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عند العلامة الشيخ ⁄ 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 
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الحمد لله والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد بن عبد الله وآله 

فإن دراسة علم مقاصد الشريعة من آهم الموضوعات التي ينبغي 
الاشتغال بها دراسة وتحليلا وتأصيلا؛ وذلك لأنه نابع من أحميّة هذا العلم» 
الذي فيه إظهار حكمة الحكيم الخبير؛ وأن تشريعاته جل وعزّ مشتملة على 
جميع الجكم من درء المغاسد وجلب المصالح» والجري على مكارم الأخلاق 
وحاسن العادات؛ حتى قال القرطبى طا : «ولا خلاف بين العقلاء أن 
شرائع الأنبياء قصد بها مصالح اللخلق الدينية والدنيوية» ‏ . 

وقد وقف الشيخ الأمين طا وقفة حزم للمعارضين لتعليل النصوص 
والتي فيها إظهار جل لمقاصد الشارع الحكيم» وأن قوم ذلك مستلزم لإهدار 
المصالح التي قصدها الشارع الحكيم من تشريعاته للأحكام؛ إذ يقول الشيخ 
الأمين تاش : (وضابط القياس الصحيح: هو أن تكون العلة التي علق 
الشارع بها الحكم وشرعه لا تأتي الشريعة بخلافه» ولا يعارض نصًاء ولا 
يتعارض هو في نفسه» وسنضرب لك أمثلة من ذلك» تستدل ا على جهل 
الباطل» الذي لا يشك عاقل في بطلانه» وعظم ضرره على الدين؛ بدعوى آم 
واقفون مع النصوص» وأن كل ما لم يصرح بلفظه في كتاب أو سنة فهو معفو 
فأهدروا الملصالح المقصودة من التشريع» وقالوا على الله ما يقتضي آنه يشرع 
المضار الظاهرة لخلقه». 


.)٠٤-٦۳ /۲( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)۸٠۹ /٤( أضواء البیان‎ )۲( 
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ا تال عل عظمة الالىق 
تبارك وتعالی» وکان سید الخلق ایر آفهم الناس لراد ربه» وكان 
صحابته الکرام رضوان الله علیهم أفهم الناس لمراد رسوله ارم ك قال 
ابن القيم في إعلام الموقعين: «وقد كانت الصحابة آفهم الأمة لمراد نبيّها وأتبع 
له ونما کانوا یدندنون حول معرفة مراده ومقصوده ولم یکن أحد منهم يظهر له 
مراد رسول الله ایم ثم یعدل عنه إلى غيره البتة). 

فعلم المقاصد في حقيقة الأمر هو موجود من أول آية آنزلت على نبينا 
محمد صای لولم ؛ فهو لیس شیا جديدا؛ بل هو متعلق بالنصوص ملازم ها 

ومن هنا فعلم هذا شآنه» حرىٌ بالكتابة فيه وإظهار جوانبه وتکثیر سواد 
الكاتبين فيه» إذ ما زالت الكتابة فيه قاصرة مع وجود الحاجة الملحة للكتابة فيهء 
والشيخ الأمين خا له عناية بمقاصد الشريعة وقد حاضر بمحاضرتين على 
منبر الجامعة» وهما من صميم علم المقاصد» وكانت الأولى بعنوان (المصالح 
ا ر ی 


د. يوسف بن مطر بن سالم الملحمدي 


المدينة النبوية 
ص. ب : ۲14۹0 
usuf0569@gmail.com‏ 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


أهمية الموضوع : 

.١‏ تنبع آهمية الموضوع من معرفة ما يتعلق به» فهو يتعلق بمقاصد الشارع 

۲. أن في دراسة علم المقاصد عند هؤلاء العلهاء ومنهم الشيخ الأمين؛ 
إظهارا لأآحمية ما يفيده علم المقاصد في عملية الاستنباط والترجيح وبيان أن 

۳. إن في دراسة علم المقاصد إظهارا لصلاح الدّين لكل زمان ومكان؛ 
نظرا لمراعاته مصالح العباد وجلب ما يصلح هم ودرء ما يضر م. 

.٤‏ بدراسة هذا العلم يتعرف على حل مشاكل العام وفق الضوابط 
المقررة» الموافقة للفطر السليمة والعقول الصحيحة › كا قزر ذلك الشيخ 
الأمين ان . 

أسباب اختيار الموضوع : 

.١‏ أهمية إظهار علم مقاصد الشريعة؛ بإبراز جهد العلماء في ذلك على هيئة 
رسائل علمية تأصيلية موثقة. 

۲. مكانة الشيخ الأمين العلمية والتي اتصف بها وشهد له با العلماء الكبار 
من هم في هيئة كبار العلماء و غيرهم» ومثل هذه الدراسة تسهم في إظهار دور 
ومكانة العلامة الشيخ الأمين في هذا المجال؛ ونقده العلمي لما يخالف مقاصد 
الشريعة بأسلوبه المتميّز بجمع ما تفرق في كتب ورسائل العلاأمة الشيخ الأمين 
ما يتعلتق بالمقاصد في رسالة علمية. 

۳. استمرار ما بدأه بعض الباحثين في الكتابة حول عدد من العلاء الذين 
جمعت أعماهم المقاصدية مثل: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية للبدوي» ومقاصد 
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الدراسات السابقة ب2 هذا الموضوع : 

لا أذكر كتبا أو بحوثا تتعلق بالمقاصد عند الشيخ الأمين بالشكل المباشر؛ 
1ک کا و د ل ف ٠‏ بل عر اصية مها كات (سلالة الفوائد 
الأصولية والشواهد والتطبيقات القرآنية والحديثية للمسائل الأصولية في 
ا الا نووا عبار هن برع عبد الغزيز السديس» 
OA SENSED‏ جتان قدمتا 
لنيل درجة العالمية العالية (الماجستير) في قسم الفقه التابع لكلية الشريعة في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الأولى بعنوان: (اختيارات الشيخ محمد 
الآمين الشنقيطي الفقهية في العبادات من خلال أضواء البيان جمعا ودراسة) 
للأخ الباحث فودي جغناء والأخرى بعنوان: (اختيارات الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي الفقهية في غير العبادات من خلال أضواء البيان جمعا ودراسة) للأخ 
الباحث صفي الله حمد وكيل .والرسالتان تتضمنان ترجيحات الشيخ الأمين؛ 
ولا شك بأن الشيخ كان في تر جيحاته للمسائل كان يضع مقاصد الشارع نصب 
عینیه کا سأبينه بإذن الله في هذه الرسالة. 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


خطه البحث 


تتكون خطة البحث من: مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة وفهارس. 
القدمة: رتسيل عام ال فا جا و سات اختيار الموضوع»والدراسات 
السابقة» وخطة البحث ومنهجي ني البحث. 
التمهيد: التعريف بمغردات العنوان : وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: التعريف بالمقاصد وتار يخهاءوفيه مطلبان: 
اللطلب الأول: التعريف بمقاصد الشريعة» وفيه فرعان: 
الفرع الآول: تعريف المقاصد باعتبار المغردات. 
الفرع الثاني: تعريف المقاصد الشرعية باعتبار كونا لقبا هذا الفن. 
المطلب الثاني: تاريخ المقاصد» وفيه أربعة فروع: 
الفرع الأول: علم المقاصد في عهد الرسالة. 
الفرع الثاني: علم المقاصد في عهد الصحابة رضي الله عنهم. 
الفرع الثالث: علم المقاصد في عهد التابعين ر مهم اللّه. 
الفرع الرابع: علم المقاصد من عصر أتباع التابعين إلى عصرنا الحالي. 
المببحث الثاني: نبذة عن حياة الشيخ الأمين» وفيه ثلاثة مطالب: 
الطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده ونشأته ووفاته ا » وفيه ثلاثة 
الفرع الأول: اسمه ونسبه ومولده. 
الفرع الثاني: نشأته. 
کک وفاته سان . 
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المطلب الثاني: حياته العلميةء وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: شيوخه وتلامذته. 
الفرع الثاني: عقيدته ومذهبه. 
الفرع الثالث: مؤلفاته. 
المطلب الثالث: منهج الشيخ الأمين في التأليف» والمناهج العلميّة التي 
تأثر بهاء واهتمامه بعلم المقاصد» وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: أسلوبه ومنهجيته ني التأليف وثناء العلماء عليه 
الفرع الثاني: المناهج العلمية التي U‏ 
الفرع الثالث: اهتمام الشيخ بعلم المقاصد 
الباب الأول: في إثبات المقاصد الشرعيّة وفيه فصلان. 
الفصل الأول: إثبات وقوع مقاصد الشريعة 
2 الأحكام» وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: تعليل الأحكام» وفيه ثلاثة مطالب: 
الملطلب الأول: تعريف التعليل لغة واصطلاحا. 
المطلب الثاني: مذاهب العلماء في التعليل وأدلتهم وموقف الشيخ محمد 
اف منه. 
المطلب الثالث: أثر الخلاف في إثبات مقاصد الشريعة. 
المببحث الثاني: وقوع التعليل في الأحكام الشرعية» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: العلة ا لجامعة لجميع الأحكام. 
المطلب الثاني: تقسيم الشيخ الأمين للأحكام من حيث ظهور التعليل من 
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برو ر المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي :ل 


(ما مخض للتعبد) و(ما مخض للمعقولية) و(ما فيه شائبة التعبد وشائبة 
ال 

الفصل التاني : طرف الكشف عن المقاصد» وفيه تسعة مباحتث: 

المبحث الأول: نصوص الكتاب والسنة والآثار» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: نصوص الكتاب العزيز. 

الطب الثان: او د ال الو ةة 

الطلب الثالث: الآثار. 

المببحث الثاني: المسالك الدالة على العلةء وفيه ثمانية مطالب: 

المطلب الأول: المسالك الصرجحة والظاهرة. 

المطلب اكان اك اء وا 

المطلب الثالث: الإجماع. 

اللطلب الرابع: السبر والتقسيم. 

المطلب الخامس: الدوران. 

اللطلب السادس: غلبة الا شاه 

المطلب السابع: تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط. 

المطلب الثامن: المناسبة. 

اليحت الفالت: معز فة اساليب الل الك 

المببحث الرابع: التقرير. 

المبيحث الخامس: السكوت في وقت البيان بيان. 

المببحث السادس: معرفة أسباب نزول الآيات وأسباب الحديث. 
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الميحث الثامن: التفريق بين الشيئين. 
المببحث التاسع: الاستقراء. 
الباب الثاني: في تقسيم المقاصد, وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول : أقسام المصالح والمغاسد من حيث الوقوع 

بے الدنياء وفيه مبحثان : 

المببحث الأول: المصالح والمغاسد المحضة» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: المصالح المحضة. 

المطلب الثاني: المفاسد المحضة. 

المببحث الثاني: المصالح والمغاسد المجتمعة» وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: أن تكون المصلحة رجح من المغسدة. 

المطلب الثاني: أن تكون المفسدة أرجح من المصلحة. 

المطلب الثالث: أن تتتساوى المصالح والمغاسد. 


المطلب الرابع: أن يؤدي فعل المصلحة إلى مفسدة في ثاني حال (المستقبل). 


الفصل الثاني : أقسام المقاصد من حيث 
تعلقها با لأوصاف» وفيه مبحثان : 

المببحث الأول: أوصاف مقصودة للشارع. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الدلالة على كون بعض الأوصاف مقصودة للشارع 
المطلب الثاني: بعض الأمثلة الدالة على ذلك. 
المبحث الثاني: أوصاف غير مقصودة للشارع» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الوصف الطردي. 
المطلب الثاني: الطريق لمعرفة كون الوصف طرديًا. 
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الفصل الثالث: أقسام المقاصد بحسب الوقت» 
وفيه ثلاخه میاحث : 
المحث الأول: مصالح لا تت تتحقق إلا في اوقات محددة» فتفوت المصلحة 
بفواتهاء وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: علاقة المصالح بأوقات العبادات المحدّدة والمطلقة. 
المطلب الثاني: الآثار المترتبة على الإخلال با وقته الشارع للعبادة. 
المببحث الثالث: مصالح اختلف في تحققها بفوات وقتها الأصلي. 
الفصل الرابع : أقسام المقاصد باعتبار أثرها ب2 قوام الأمة»وفيه 
أريعة میاحث: 
المببحث الأول: تقسيم المصالح إلى ضرورية» وحاجية» واس وري 
الشيخ الآمين في التقسيم» وفيه ثلاثة مطالب: 
اللطلب الأول: الضروريات» وفيه فرعان: 
الفرع الأول: تعريف الضروريًات وأقسامها. 
الفرع الثاني: هل يرى الشيخ الأمين أن الضروريّات مقصورة على درء 


المفاسد؟ 


الفرع الأول: تعريف الحاجيّات 

الفرع الثاني: هل يرى الشيخ الأمين ن الحاجيات مقصورة على جلب 
المصالح؟ 

المطلب الثالث: الجري على مكارم الأخلاق»ء وحاسن العادات» وهي 
التخسبات والتتمعات: 
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المبحث الثاني: حفظ الضروريات» وفيه: تهيد وستة مطالب: 
التمهيد: في حفظ الضروريات من جانب الوجود» ومن جانب العدم» 
ورأي الشيخ الأمين في ذلك. 
اللطلب الأول: حفظ الدين. 
المطلب الثاني: حفظ النفس. 
اللطلب الثالث: حفظ العقل. 
المطلب الرابع: حفظ النسب. 
المطلب الخامس: حفظ العرض. 
المطلب السادس: حفظ المال. 
لحت الثالت: الحاخياتء وفيه مطلان: 
PSC OCS pS‏ 
المطلب الثاني: أمثلة ها. 
المبحث الرابع: (التحسينيات والتتميمات)» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الأدلة على اعتبارها. 
لفك الان اا عل الات 
الباب الثالث: علاقة المقاصد بأصول الفقه. وقواعد الفقه. 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول : علاقة المقاصد بالاأدلةء 
وفيه أحد عشر مبحثا: 
المببحث الأول: المقاصد في القرآن» وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف القرآن. 
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الملطلب الثاني: مقصد الشارع الحكيم من إنزال القرآن الكريم 
المطلب الثالث: تعليل الآحكام في القرآن والقصد من ذلك. 
المطلب الرابع: الأمثلة على تعليل الأحكام في القرآن. 

المببحث الثاني: المقاصد في السنة النبوية» وفيه مسة مطالب: 
الملطلب الأول: تعريف السنة. 

الملطلب الثاني: المقاصد العامة للسنة. 

المطلب الثالث: المقاصد في أقوال الب عاى يرم . 

المطلب الرابع: المقاصد في أفعاله لويم . 

اللطلب الخامس: المقاصد في تقريراته ىورم . 

المببحث الثالث: المقاصد في الإ جماع» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الإجاع. 

المطلب الثاني: المقصود من اعتباره. 

المطلب الثالث: أمثلة المقاصد في الإجماع. 

المببحث الرابع: المقاصد في القياس» وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف القياس. 

المطلب الثاني: المقصود من اعتبار القياس. 

المطلب الثالث: خطورة ترك القياس الصحيح وما يستلزمه هذاالقول. 
المطلب الرابع: أمثلة المقاصد في القياس. 

المببحث الخامس: المقاصد في سذ الذرائع» وفيه أربعة مطالب: 
الملطلب الأول: تعريف الذرائع. 
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المطلب الثاني: أقسام الذرائع. 

الملطلب الثالث: حجية الذرائع. 

المطلب الرابع: المقاصد في الذرائع. 

المبحث السادس: المقاصد والمصالح المرسلة»ء وفيه أربعة مطالب: 
اا ول تر ف الصاح ةا اة 

المطلب الثاني: أقسام المصالح من حيث الاعتبار. 
الطلب,الالت: هة لاجةد ا اة 

المطلب الرابع: مقاصد الشريعة في المصالح المرسلة. 

المببحث السابع: المقاصد وشرع من قبلناء وفيه أربعة مطالب: 
اللطلب الأول: تعريف شرع من قبلنا. 

الطلب الثاني: أقسام شرع من قبلنا. 

اللطلب الثالث: حجية شرع من قبلنا. 

المطلب الرابع: المقاصد في شرع من قبلنا. 

المبيحث الثامن: المقاصد والاستصحاب. وفيه أربعة مطالب: 
المطلت الأول تحرف الاستصحاب. 

المطلب الثاني: أقسام الاستصحاب. 

الطلب الثالث: حجية الاستصحاب. 

المطلب الرابع: المقاصد في الاستصحاب. 

المببحث التاسع: المقاصد والاستحسان» وفيه أربعة مطالب: 


الطلب الأول: تعريف الاأستحسان. 
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المطلب الثاني: أقسام الاستحسان. 
الطلت الغالت: جا م ن 
المطلب الرابع: المقاصد في الاستحسان. 
المبحث العاشر: المقاصد وقول الصحابي» وفيه أربعة مطالب: 
اللطلب الأول: تعريف الصحابي. 
المطلب الثاني: أقسام قول الصحابي. 
المطلب الثالث: حجية قول الصحابي. 
المطلب الرابع: المقاصد في قول الصحابي. 
المبحث الحادي عشر : المقاصد وإجماعات آهل المدينة» وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بإجاع أهل المدينة. 
المطلب الثاني: أقسام إجماعات أهل المدينة. 
المطلب الثالث: حجية إجماع آهل المدينة. 
المطلب الرابع: المقاصد في إجماعات أهل المدينة. 

الفصل الثاني : (علاقة المقاصد بيعض مباحث الأصول)» 

وفيه خمسة مباحث: 

المببحث الأول: المقاصد والنسخ» وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: تعريف النسخ لغة واصطلاحا. 
المطلب الثاني: جواز النسخ عقلا وشرعا. 
المطلب الثالث: جواز النسخ بلا بدل. وري الشيخ الأمين في هذه المسألة. 
المطلب الرابع: المصالح والحكم في نسخ الأآثقل بالأخف. 
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المطلب الخامس: المصالح والحكم في نسخ الأخحف بالأثقل. 
المطلب السادس: المصالح والحكم في نسخ المساوي بالمساوي. 
المطلب السابع: المصالح في النسخ تتصور في القرآن في الصور التالية: 
أً. قد تكون في نسخ الحكم والرسم 
ب. وقد تكون في نسخ الحكم دون الرسم. 
ج. وقد تکون في ذ نسخ الرسم دون الحكم. 
المطلب الثامن: علاقة المقاصد بالنسخ. 
المببحث الثاني: المقاصد والاجتهاد» وفيه ثلاثة مطالب: 
اللطلب الأول: تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحًا. 
المطلب الثاني: شروط الاجتهاد وموقف الشيخ الأمين منها. 
المطلب الثالث: علاقة المقاصد بالاجتهاد. 
المبحث الثالث: المقاصد والتقليد» وفيه أربعة مطالب: 
الملطلب الأول: تعريف التقليد ا لغة واصطلاحا. 
الملطلب الثاني: متى يشرع التقليد ومتى لا يشرع؟ 
المطلب الثالث: هل في منع التقليد ضياع لمصالح العباد كا زعم المقلدة؟ 
الملطلب الرابع: علاقة المقاصد بالتقليد. 
المببحث الرابع: المقاصد في الترجيح» وفيه ستة مطالب: 


المطلب الأول: تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة أو البعيدة. 
المطلب الثاني: غابة إرادة المعنى المعيّن في القرآن تدل على أنه المراد؛ أن 
الحمل على الغالب أولى. 
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المطلب الثالث: تقديم النص الذّال على التهي على النص الذال على 
الإباحة؛ لأن درء المغاسد مقدّم على جلب المصالح. وبعبارة: الال على المنع 
مقدم على الذال على الإباحة. 

المطلب الرابع: تقديم النص الدّال على النهي على الدال على الأمر على 
الأصخ؛ لأن درء المغاسد مقدم على جلب المصالح 

الملطلب الخامس: تقديم تفسير القرآن للقرآن في المسائل المتنازع فيها؛ لبيانه 
لصا ن 

الملطلب السادس: علاقة المقاصد بالترجيح. 

المببحث الخامس: المقاصد ومآلات الأفعال» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مآلات الأفعال من حيث الحكم عليهاء وفيه فرعان: 

الفرع الأول: مآلات مطلوبة. 

الفرع الثاني: مآلات منوعة. 

اللطلب الثاني: مآلات الأفعال من حيث مقاصد المكلفين» وفيه ثلاثة 

الفرع الأول مالا ت ل ات 

الفرع الثاني: مآلات يقصدها المكلف. 

الفرع الثالث: مآلات عتملة. 

الفصل الثالث: (علاقة المقاصد بالقواعد التي بني عليها 
الفقه الاإسلامي)ء وفيه ميحثان : 


المبحث الأول: مقدمات القواعد. 


البحث الثاني: بيان القواعد الخمس التي بني عليها الفقه الإأسلامي» وفيه 
خسة مطالب: 
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المطلب الأول: بيان قاعدة (الأمور بمقاصدها) وعلاقتها بالمقاصد. 

المطلب الثاني: بيان قاعدة (المشقة تجلب التيسير)» وعلاقتها بالمقاصد. 

الملطلب الثالث: بيان قاعدة (لا يرفع اليقين بالشك) وعلاقتها بالمقاصد. 

الملطلب الرابع: بيان قاعدة (الضرر يزال) وعلاقتها بالمقاصد. 

المطلب الخامس: بيان قاعدة (العادة حكمة) وعلاقتها بالمقاصد. 

الباب الرابح: (تطبيقات المقاصد). وفيه فصلان: 
الفصل الأول: (المقاصد الخاصة ) وفيه ستة مباحث: 

المببحث الأول: المقاصد والحكم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: أن كلا من الآمر والمأمور يجب عليه اتباع الحق المأمور به. 

المطلب الثاني: يشترط في الآمر بالمعروف أن يكون له علم يعلم به» أن ما 
یمر به معروف» وآن ما ینهی عنه منکر. 

اللطلب الثالث: يشترط في جواز الأمر بالمعروف» ألا يودي إلى مقسدة 
أعظم من ذلك المنكر. 

المطلب الرابع: ضوابط في نصح السلطان وتقسيم الشيخ الأمين هذه 
المسألة إلى أقسام ثلاثة. 

المطلب الخامس: الجكَم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وفيه ثلاثة 

الفرع الآول: إقامة حجة الله على خلقه. 


الفرع الثاني: خروج الآمر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف. 
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الفرع الثالث: رجاء النفع للمأمور. 


المبحث الثاني: المقاصد والحكم من التفريق بين الذكر والأنثى في الأحكام 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: في التفريق بينها في الخروج لصلاة الجاعة. 

القلب اللاي ار ع اق د ا 

المطلب الثالث: في التفريق بينه| في الخلقة. 

الملطلب الرابع: في التفريق بينه| في العمل والخدمة خارج البيت. 
المببحث الثالث: المقاصد الشرعيّة من القصص القرآني» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: بيان المراد بالقصص القرآني. 

اللطلب الثاني: القصد من ذكر القصص في القرآن. 

المببحث الرابع: المقاصد الشرعيّة والتعزيرات» وفيه مطلبان: 

الطلب الأول: تعريف التعزير لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني: الحكم في التعزيرات. 

المبيحث الخامس: المقاصد والأعداد» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تحديد العدد والوقت لا يثبت إلا عن طريق الشرع. 
المطلب الثاني: الحم في الأعداد. 

الببخث السادس: القاصد الشرعية من ضر ب الأمثال»وفية مطلبان: 
المطلب الأول: بيان المراد بضرب الأمثال. 


اللطلب الثاني: الحم من ضرب الأمثال. 
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الفصل الثاني : المقاصد الجزئية» وفيه مبحثان : 
المببحث الأول: المقاصد الحزئيّة في أركان الإسلام العمليّة» وفيه أربعة 
مطالب: 
المطلب الأول: الصلاة. 
الط الثاز:االزكاة. 
المطلب الثالث: الصيام. 
المطلب الرابع: الحج. 
المبيبحث الثاني: المقاصد الحزئيّة في مسائل متفر قةء وفيه ثلاثة مطالب: 
الملطلب الأول: الجكم في الزق. 
المطلب الثاني: الحم في نصب الأئمة والحكام. 
المطلب الثالث: الجكم في مشروعية تعدّد الزوجات. 
الخاتمة: وفيها أذكر أهمْ نتائج البحث. 
الفهارس: وضع الفهارس العلمية على التحو التالي : 
أً- 0 
اھر الا اديت 
ت- فهرس الاآثار. 
ث- فهرس الأعلام. 
ج - فهر س المصطلحات والكلات الغريبة. 


ح- فهرس المصادر. 
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منهجي في البحث 


سرت 2 البحث بتوفيق الله على المنهج التالي : 

1. جمع ما ورد ني كتب الشيخ الأمين وكل ما كان له صلة من حاضراته 
وكتاباته وأجو ية | غل ادف الال وال ات اد 21115 
بموضوع المقاصد الشرعية؛ وأعظمها سفره العظيم (أضواء البيان في أيصًاح 
القرآن بالقرآن). 

۲. إظهار رآي الشيخ الأمين وردوده ومناقشته في المسائل ذات الصلة 
بالمقاصد؛ لكي تكون خير معين للباحثين في هذه المسائل. 

۳. ربط كلام الشيخ الأمين تاش بكلام أهل الاختصاص بمقاصد 
الشريعة خصوصا وهل العلم عموما. 

.٤‏ عزو الآيات للقرآن الكريم بذكر سورها وأرقامها وكتابتها بالرسم 
العثاني 

ه. عزو الأحاديث» فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت 
بذلك»وإلاً عزوته إلى كتب السنة المعتمدة وذكرت حكم أهل العلم عليه. 

Eg 

ويو ثيق النصوص وآأقوال العلماء من مصادره.ا 
الآيات والأحاديث. 
.٩‏ الترجمة للأعلام غير المشهورين ترجمة موجزة. 
٠.الالتزام‏ بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط . 


.١‏ خدمة الببحث بوضع فهارس خادمة له كا هو موضح في الخطة. 
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لالعریف بمفردات العنواز 
وفيه مبحثان : ۶ 
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۱ 
لمبحث التاذ 
لتاني: نبذة عن حياة 
ياة الشيخ الأمين 
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المبحث الأول: التعريف بالمقاصد وتاريخها 


امطاب الأول: التعريف بمقاصد الشريعة: 

الفرع الأول: تعريف المقاصد باعتبارها مركبا إضافيا أو وضعيا: 

المقاصد: جمع مقصد ومادة قصد في اللغة تأي لمعان متعددة : 

4 القصد : استقامة الطريقة. الال : ۾ وط آله قصد السبيل‎ .١ 
[النحل:۹]ء أي على الله تبيين الطريق المستقيم والدعاءٌ إليه بالحجج والبراهين‎ 


الواضحة. 

۲. القصد: الام 

۳. القصد: الاعتاد والاعتزام والتوجه نحو الشيء مطلقا. 

.٤‏ القصد: السهل القريب ومنه قوله تعالى: إو كان عرضًا قرم 
وَسَمَرًا قاصدًَا 4 [التوبة:١٤].‏ 

ه. القصد: إتيان الشيء. 

.٦‏ القصد: الكسر؛ تقول: قصدت العود قصدا: كسرته. 

۷. القصد: الإصابة؛ يقال أقصد السهم» أي أصاب فقتل مكانه. 

۸. القصد: التوسط بين الأمور؛ يقال: فلان مقتصد في النفقة» ومنه قوله 
تعالی: # وافصد ف مسي 4[لقی‌ان:۱۹] . 


#3( ينظر: اللحكم لابن سیدہ »)۱۸۷۰۱۸٩ /٦(‏ تاج العروس (۹/ .)٤۲١۳۸۰۳۷‏ 
(۲) يرى الراغب في المغردات أن هذا النوع حمود بإطلاق وهو في) له طرفان إفراط وتفريط كالجود 
فإنه بين الإسراف والبخل» ومثل لذلك بالآية السابقة. والنوع الثاني فيا يقع بين حمود ومذموم 
>> #7 


كالواقع بين العدل وال جور والقريب والبعيد وعلى ذلك قوله تعال: قن إل يو ومهم 
تی [فاطر ۳۲٣‏ پتظر: الفردات (ص: ۰ ). 


المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ‏ ) 


ENG IIASA 
IEE ER N على الحکم الاي يَوْمًا إذا قضى‎ 
الشريعة في اللغة: ترذ معان وهي أظهر ما تكون فيا يلي:‎ 
المواد ضع التي ينحَدر إلى الماء منها.‎ .١ 
EG 2 a ا‎ . 8 IN e 
الَفرعة التي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون» وربً| شرّعوها‎ N 
چ ك ا ك‎ NES f A ۹ 
e دواہہم حتی تشرعها وتشرب منها‎ 
عدا لا انقطاع له ویکونٌ ظاهرًا مَعِیتا لا س ا ار اد‎ 
قال الراغب في المفردات:«قال بعضهم: سميت الشريعة شريعة تشبيًا‎ 
." بشريعة الماء من حيث إن من شرع فيها على الحقيقة الملصدوقة روي وتطهر»‎ 
.© والشرعة والشريعة هما شىء واحد كا قال الأزهري في تهذيب اللغة‎ 
وما الشريعة اصطلاحًا: فمع تعدّد تعريفاتها فيمكن إجاهما فيا يأتي:‎ 
التعريف الأول: ما شرع الله تعالى لعباده من الأحكام التي جاء بها نبي‎ 
ر ية عمل‎ N 
وتسمّى فرعية وعملية» ودن ها علم الفقه» أو بكيفية الاعتقاد وتسمّى أصلية‎ 
واعتقادية» ودوؤن ها علم الكلام.‎ 


و 
0 


»)۳۲١ /۱( القاموس المحیط:‎ )٥٠١ ٠٥۲٤ /۲( الصحاح:‎ »)٥٤ / ( ينظر: كتاب العين:‎ )١( 
.)۱۸١ ۱۷۹ /۱۱( لسان العرب:‎ 

(۲) ينظر: تهذيب اللغة: (۱/ »)٠٠١‏ لسان العرب: (۷/ ٩۸)ء‏ تاج العروس: (۲۱/ .)٠٠١‏ 

(۴) امغر دات ( ص9۸2 

.)٤١١ /١( ينظر: تهذيب اللغة:‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون: »)۱١۱۸ /١(‏ هذا التعريف يتوافق مع ما عرف به ابن حزم 
لفظة الشريعة قائلا: «هي ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه عاى يلرم في الديانة وعلى ألسنة 
الأنبياء عليهم السلام قبله» ينظر: الإإحكام: .)٤١ /١(‏ 
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التعريف الثاني: ما شرع الله للعباد من أمر الدين وأمرهم بالتمسك 

به س الصلاة والصوم والحج وان وهذا التعريف يقصر الشريعة 
0S 23‏ 2> 2 

على علم الفروع؛ وسنده في ذلك قوله تعالی: لکل ب جعلتا منکم شر 
ومتهاجًا [ المائدة: .]٤۸‏ وما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: ارس ول متي : « آنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة 
والأنبياء إخوة لعلات أمهاعمم شتى ودينهم واحد» ”. 

التعريف الثالث: (إطلاق خاص): يطلقونها بخاصة على العقائد وأصول 
ائات خا ACT OLED E OO ES Ia nd‏ 
3 ومن ٍ و ا 
الفرقة الناجية). 


قال شيخ الإإسلام ابن تيمية: «فسمواأصول اعتقادهم شريعتهم وفرقوا بين 
ES E S2 o j‏ 
يسمي غيرهم عامتها «العقليات» و«علم الكلام» SE‏ الجميع «أصول 
الدين» ويسميها بعضهم «الفقه الآكبر» وهذا نظير تسمية سائر المصنفين في 


(۱) ينظر: كتاب العين: /١(‏ ۳١٠٠)ء‏ تهذيب اللغة: »)٤۲١ /١(‏ الصحاح: (۳/ »)١١١١‏ القاموس 
المحیط: (۳/ »)٤١‏ تاج العروس: (۲۱ / »)٠٠۹‏ وزاد (وسائر أعبال البرّ)» لسان العرب: 
.(AT / ۷)‏ 

(۲) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: )١١ /١(‏ وفيها: «فإن من المعلوم أن ما تختلف فيه الشرائع 
الساوية إنا هو في الأمور العملية الفرعيةء وإلا فالأحكام الأصلية واحدة في كل الشرائع 
السماوية. وهذا العرف المستحدث أطلقوا على الكليات التي تعنى بدراسة الفروع اسم كليات 
الشريعة). 

(۲) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله الله تعالى: كرف الككي مر إذأَنَدَّتمنْ 
هلها [مریم:١۱]‏ ورقمه .)۳٤٤۳٩(‏ 

() للإمام محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجري» المتوفى سنة (١٠۳ه).‏ 

() للإمام عبيد الله بن محمد بن محمد بن حدان العكبري الحنبلي» المعروف بابن بطة» المتوفى سنة 


(۸۷ه). 
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هذا الباب «كتاب السنة» كالسنة لعبد الله بن أحمد والخلال والطبراني والسنة 
للجعفي وللأثرم ولخلق كثبر صنفوا في هذه الأبواب وسموا ذلك كتب السنة 
ليميزوا بين عقيدة أهل السنة وعقيدة آهل البدعة. فالسنة كالشريعة هي: ما 
سنه الرسول وما شرعه» فقد یراد به ما سنه وشرعه من العقائد» وقد یراد به ما 
سنه وشرعه من العمل وقد یراد به کلاها..)'. 
TS‏ 
من أصول الاعتقاد والبرٌّ والطاعةء ما لا يختلف من دعوة : E e‏ 

کا في قوله تعال: ا رع لک بن الین ما وکین بی ا والرۍ 
وَصَيتا بوهم موی وعيسى أن موا لين ولا تمرف فيه 4[الشورى:١١].‏ 
ومع تنوع التعريفات وصحّة توسّع إطلاق الشريعة في أكثر من جهة؛ وأقر 
شيخ الإسلام بتلك الاصطلاحات؛ إلا أنه أبقى مصطلح (الشريعة) بمفهومه 
الشامل للأمور الاعتقادية والعملية وآنه الذي دل عليه الكتاب والسنة. يقول 
ابن تيمية نداد : «والتحقيق: أن الشريعة التي بعث الله ها مدا على زير 
جامعة لمصالح الدنيا والآخرة» وهذه الأشياء ما خالف الشريعة منها فهو باطل 
وما وافقها منها فهو حق؛ لكن قد يغبر أيصًا لفظ الشريعة عند أكثر الناس؛ 
فا ملوك والعامة عندهم أن الشرع والشريعة اسم لحكم الجاكم» ومعلوم أن 
القضاء فرع من فروع الشريعة وإلا فالشريعة جامعة لكل ولاية وعمل فيه 
صلاح الدين والدنياء والشريعة إنها هي كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه 
سلف الأمة في العقائد والأحوال والعبادات والأعال والسياسات والأحكام 
والولايات والعطيات» ”. 
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Deg 


(۱( مجموع الفتاوی» (۷V /٠۹(‏ 
(۲) المصدر السابق. 
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الفرع الثاني : تعريف مقاصد الشريعة باعتبار كونها لقبا لهذا الفن 

قبل أن يتم تعريف مقاصد الشريعة اصطلاحا بحسن أن نبين أن علاء 
السلف لم يكن نهم كثير اهتمام بذكر المصطلحات في دونوه في كتبهم من أحكام» 
بل حتى قبل التدوين لم يذكروا هذه المصطلحات التي وجدت من بعدهم؛ لأنها 
كانت مستقرة في نفوسهم» وعنايتهم الكبرى هي التعلق بالمعاني» ومن هذه 
لمعاني ما يتعأق بعلم (مقاصد الشريعة) الذي لا شك أنه كان حاضرا مطبقا 
في أرض الواقع» ولت النصوص الشرعية عليه» ومارسه الصحابة والتابعون 
في حياتهم العمليّة؛ إذ كان هذا العلم نصب أعينهم في كل ما يتعلق بأحكامهم 
الشرعية والدنيوية. يقول العلائي عن الصحابة رضي الله عنهم: «(وخصضهم 
الله تعالى بالفهم الثاقب وحدة القرائح وحسن التصرف لا جعل الله فيهم من 
الخشية والزهد والورع إلى غير ذلك من المناقب الجليلةء فهم أعرف بالتأويل 
وأعلم بالمقاصد فيغلب على الظن مصادفة أقوالمم وأفعاهم الصواب أو القرب 
منه والبعد عن الخطاً هذا ما لا ريب فيه فيتعين المصير إلى أقواهم..» . 

والحقيقة أن كل من كتب يلحظ عدم وجود تعريف مقصود لعلم المقاصدء 
N O a‏ 
ثلك التب أقرالا وأفعالا وأحكامًا لسلف هذه الأمة تستند فيها أقوالهم 
وأفعاهم وأحكامهم إلى نصوص صريحة من الكتاب والسنة فيها رعاية لجانب 
المقاصد» فهم من حيث رعاية المقاصد كانوا أول من طبقها وعمل بهاء وكا 
قال الريسوني: «والصحابة هم أول الفقهاء وول المفسرين وأول الأصوليين 
وول المقاصديين. وقل نحو ذلك في جيع العلوم الإسلامية؛ ولو آنا تطورت 
بعدهم من حيث التصنيف» ومن حيث الاصطلاحات» ومن حيث التفريع» 
ومن حيث التنزيل على الوقائع والقضايا الفكرية المستجدة عبر الزمانء إلا 


.)٠٤ إحال الإإصابة في أقوال الصحابة» (ص:‎ )١( 
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أن أصول هذه العلوم وأسسها وقواعدها الأولى وتطبيقاتها الآولى كانت مع 
الصحابة رضي الله عنهم»'. 


واستمرٌ هذا العلم بلا تعريف واضح العام حتى جاء ابن عاشور وكتب 
تعريفا واضحا مقصودا. وإن كان هناك من يرى أن بعض العلاء عرف المقاصد 
ويوا ولنك: 

RENAN‏ وعبارته هي :«فرعاية المقاصد: عبارة حاوية للإبقاء ودفع 
القواطع وللتحصيل على سبيل الابتداء»". على أن بعض الباحثين يرى أن هذا 
يمكن أن يقال ليس تعريفا للمقاصد آنفسها؛ وإن) هو ذكر لما تحصل به رعايتها 
من جلب المصلحة ودفع EEE‏ 

۲. الإمام الشاطبي. ذهب الدكتور الريسوني إلى أن الشاطبي لم يعرف 
المقاصد معلّلا ذلك بأن الأمر كان واضحاء وأن المصطلح مستعمل ورائج قبل 
الشاطبي بقرون ثم إن كتابه إن هو للراسخين في علوم الشريعة؛ وبالتالي فلا 
حاجة للتعريف طا لما هو موجه هذه الطبقة الواعية من آهل العلم ”. ولكن قد 
يقال هل كل ما كان واضحا لا يعرّف» ولاذا نجد العلماء يعرّفون الأشياء التي 
ظاهرها الوضوح؟ ثم إن كان هناك من سبقه في التعريف فأين هم هؤلاء؟ وإذا 
كان الكتاب قويًا متينا آليس من باب أولى أن يظهر فيه تعريف حكم جامع جحد 


.)٤٦ محاضرات في مقاصد الشريعة: (ص:‎ )١( 

(۲) سيأتي تعريفه عند ذكر جهود العلاء في علم مقاصد الشريعة. 

(۲) شفاء الغلیل: (ص‌:۹١٠).‏ 

() ينظر: مقاصد الشريعة؛ للدكتور محمد اليوبي: (ص: .)١٤‏ وإن كان هناك من عد كلام الغزالي 
تعريفا للمقاصد ومن أولئك: الباحث الدكتور حمد القياتي في كتابه: (مقاصد الشريعة عند 
الإمام مالك):(١/ )۷١‏ 

() ستأتي ترجمته عند ذكر جهود العلماء في علم مقاصد الشريعة. 

.)١١ ينظر: نظرية المقاصد عند الشاطبي» (ص:‎ )١( 
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معام هذا الفنٌء ویضبط آموره بدلا من ترکه هکذا بلا تعریف؟! 

وذهب - في المقابل - بعض الباحثين إلى أن الشاطبي عرف (المقاصد) 
واختلفوا في استنباطهم لذلك التعريف من كتابه (الموافقات) على النحو الآتي: 

.١‏ المقاصد هي: «تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلقء 
وهذه المقاصد لا تعدو تثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية» والثاني: أن 
تكون حاجية» والثالث: أن تكون تحسينية». وني نظري أن هذا ليس تعريفا 
للمقاصد بقدر ما هو بيان لأقسامهاء وكون الشريعة جاءت لحفظها دون 
التعرض لاهية المقاصد. 

هذا الرأي مبني على أن الشاطبي عرف المقاصد في موطنين» كل منها يكمْل 
الآخر. الجزء الأول يتمثل بقول الشاطبي: «إن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة 
الملصالح الأخروية والدنيويةء فذلك على وجه لا يختل ها به نظام» لا بحسب 
الكل ولا بحسب الجزء». والجزء الثاني يتمثل بقوله: «المقصد الشرعي من 
وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه» حتى يکون عبدا لله اختياراء كا 
هو عبد لله اضطرارا» . 

فتحصل منه| التعريف التالي للمقاصد بكونها: «هي إقامة مصالح 
المكلفين الدنيوية والأخروية على نظام یکونون عبادا لله اختيارا کا هم عباد له 
اضطرارا». 


)١(‏ الموافقات: (۲/ .)۱١‏ ومن ذهب إلى كون هذا هو تعريف الشاطبي للمقاصد الدكتور: سميح 
الجندي في: (مقاصد الشريعة عند ابن قيم الجوزية) (ص: .)٠١‏ 

(۲) المصدر السابق (۲/ .)١١‏ 

(۲) المصدر السابق (۲ / ۲۸۹). وقد جعل الباحث الدكتور حمال عطية هذا الجزء فقط تعريفا 
للمقاصد لدى الشاطبي. ينظر: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية. 

(4) مقاصد الشريعة عند الإمام مالك: (۱/ ۷۱). 
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وبعد إيراد قول الباحثين السابقين عن كون الشاطبي نص على تعريف 
المقاصد» ببقى هناك سؤال متعلق با لموضوع» وهو هل ما قيل من عبارات تمتّل 
تعريفا قصده الشاطبي آم هي عبارات تدور حول موضوع المقاصد عموما؟ 
خاصة وأنٌ هذه التعريفات خلت من ما هيّة المقاصد وهي الحم والأسرار 
والغايات» وآما إقامة المصالح ونحو ذلك فهي من لوازم الجكَم والغايات التي 
تتضمن إقامة المصالح ودرء المفاسد الدينية والدنيوية. 

وبعد» فهذا استعراض لبعض تعريفات (مقاصد الشريعة) في وقتنا 
0 ا نعود کل مارک ددا جا ص لک رة الکاتین فی هذا 
العلم من المعاصرين ولكثرة الأطروحات العلمية في هذا الجانب؛ خاصة إذا 
علمنا ن هناك قدرا مشتركا في تعريفاتهم» ولا يخلو كل تعريف في الغالب من 
نقد» وهذا أمر معتاد؛ لاختلاف طبيعة كل كاتب ونظرته للمقاصد وحقيقتها 
وما يتعلق بها من قيود وشرائط ونحو ذلك ما تستلزمه طبيعة التعريفات 
الاشط دة 


تعریف ابن عاشور" 
من أحكام الشريعة». 

ا ا و د راو عط وها لان الة تعد 
ER‏ 

وأيصًا فإن كلمة (الملحوظة) تخرج لنا غير (الملحوظة)؛ وكأن ابن عاشور 
يركز في تعريفه على جانب المعاملات فقط؛ لأن العلل فيها أظهرء بدليل قوله: 


)١(‏ ينظر: ستأتي ترجمته عند ذكر جهود العلماء في علم مقاصد الشريعة. 
(۲) مقاصد الشريعة الإإسلامية» (ص: ۱۸۳). 
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«وإني قصدت في هذا الكتاب خصوص البحث عن مقاصد الإسلام من 
> ِء ء ا 

التشريع في قوانين المعاملات والآداب التي رى آنا الجديرة بأن تحص باسم 
الشريعة..». ثم يقول: «فمصطلحي إذا أطلقت لفظ التشريع أني أريد به ما 
هو قانون للأمةء ولا أريد به مطلق الشيء المشروع» فالمندوب والمكروه ليسا 
بمرادين لي» كا أرى أن أحكام العبادات جديرة بأن تَسمّى بالديانة..» إلى أن 
قال: «وقد خصصتها بتأليف سمَيته: أصول نظام المجتمع في اللإسلام». 

وبناءٌ على ما سبق فلاب لکل من ذكر تعريف ابن عاشور أن يلحظ مراده؛ 
وأنه قصد من تعريفه جزءَ من التشريع لا كل التشريع» خاصة وأنه أوضح المراد 
من مصطلحه» وهذا ما غفل عنه الكثبر عند نقدهم لبعض مفردات تعريف ابن 
ا 

تعريف الشيخ علال الفاسي: 

عرّفها بقوله: «المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منهاء والأسرار التي وضعها 
الشارع عند كل حكم من أحكامها»". 

وهو تعريف جيد» نص فيه على أن المراد بالمقاصد هي الغايات والأسرارء 
مؤكدا أن تلك الخاياتِ والأسرار موجودة عند كل حكم» ولو عبّر الفاسي 
بلفظ (الجكم) بدلا من كلمة الغاية والأسرار لكان أولى؛ لأنها هي لفظ الشارع 
الحكيم في كثير من المواطن» وهي آبلغ من سائر ما دونها من العبارات. 

تعريف الدكتور وهبة الزحيلي: 

عرّفها بقوله: «هي المعاني والآهداف الملحوظة للشرع في جميع أحكامه أو 
معظمهاء آو هي الغايات من الشريعة» والأسرار التي وضعها الشارع عند كل 
)١(‏ المصدر السابق (ص: .)١١١‏ 


(۲) ستأتي ترجمته عند ذكر جهود العلماء في علم مقاصد الشريعة. 
(۲) مقاصد الشريعة اللإسلامية ومکارمهاء (ص: .(V‏ 
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حکم من آحکامها»'. 

وهذا التعريف في حقيقته مركب من تعريف الشيخين ابن عاشور وعلال 
الفاسي. 

تعريف الدكتور أحمد الريسوني: 

عرفها بقوله: «إن مقاصد الشريعة: هي الغايات التي وضعت الشريعة 
لأجل تحقيقها لمصلحة العباد». 

وهو تعریف جید» ولو نص على كلمة (المجکم) لكان آول» وقصره 
للمقاصد على ما يعود إلى العباد قد عورض بأن المقاصد يرجع جزء منها لله 
تخا 

عزفها بقوله: «المقاصد: هي المعاني والجحكم ونحوها التي راعاها الشارع 
في التشريع عموما وخصوصا؛ من أجل تحقيق مصالح العباد». 

تعريف (ابن تيمية) الذي صاغه الباحث الدكتور البدوي: 


بعد استقراء لكلام ومفردات ابن تيميّة في المقاصد» وهو عَلَهٌ من كبار 
العلماء الذين تكلّموا في علم المقاصد”» ولا أظن أن رسالة علمية واحدة تكفي 


(۱) أصول الفقه» (۲/ .)٠١١١‏ 

(۲) نظرية المقاصد (ص: .)٠۹‏ 

(۲) ينظر: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية (ص: .)٤۸‏ 

(:) ينظر: مقاصد الشريعة الإإأسلامية للدكتور اليو (ص: ۸). 

)٠(‏ يقول الدكتور الريسوني: «ابن تيمية وابن القيم» فهم| بدون تردد» من رواد هذا المجال» ومن 
عظمائه وأجلائه... ولكن فقة الرجلين وكلامُه) في الأصول وني الأحكام الشرعية وني التشريعء 
كله كلام مقاصدي وفقه مقاصدي من الدرجة العالية). ينظر: حاضرات في مقاصد الشريعة 
(ص: .)۸٩‏ 
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لتغطية جوانب ابن تيمية في علم المقاصد» وهو الذي كان يرد على من أنكر ما 
اشتملت عليه الشريعة من مصالح وعحاسن ومقاصد للعباد ني المعاش والمعاد 
بقوله ESSE EE A E‏ 

خلص البدوي من عبارات ابن تيمية في المقاصد إلى آنها: «الجكم التي 
أرادها الله من أوامره ونواهيه؛ لتحقيق عبوديته» وإصلاح العباد في المعاش 
والمعاد». 

وني ظني أن هذا التعريف الاستقرائي من كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة 
تعريف جامع في هذا الموضوع للأمور التالية: 

.١‏ التنصيص على كلمة (الجكم) وهي الكلمة المستخدمة في النصوص 
الشرعية وهي جامعة لغيرها من الآلفاظ» ولا يقوم غيرها مقامها. 

E SE EE E ۲‏ 
وهو تحقيق عبودیته وتذللّهم له. 

۳. ذكر المقصد المتعلق بالمخلوقين وهو صلاحهم في الدارين. 

وبعد هذا السرد لبعض التعريفات يأتي هذا السؤال وهو هل لشيخنا 
الأمين ران تعريف لمقاصد الشريعة؟ 

وقبل الإجابة على السؤال» أستعرض عددا من جل الشيخ في هذا الجانب 
لعل في نهاية الأمر أن نستنبط أو نستخرج من تلك العبارات ما يمكن أن يكون 
تعريفا للمقاصد عنده. ومن ذلك: 

E 
لمصالح الخلق؛ فأفعاله وتشريعاته كلها مشتملة على الحكم والمصالح؛ من‎ 


)4( مجموع الفتاوى(۸/ »)۱۸٠-٠۷۹‏ وينظر:مقاصد الشريعة عند ابن تيمية (ص: (. 
(۲) مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» (ص: .)٥٤‏ 
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جلب المنافع» ودفع EAN‏ 


ه قوله: «ولكنه جل وعلا يشرع ويفعل لأجل مصالح الخلق المحتاجين 
الفقراء إليهء لا لأجل مصلحة تعود إليه هو سبحانه وتعالى عن ذلك علوا 
و 


ه قوله: «فالله جل وعلا يشرع الأحكام لأجل العلل المشتملة على 
المصالح التي يعود نفعها إلى خلقه الفقراء إليه لا إلى الله جل وعلا: ِن 
مرا اون آلأرض یکا کاک آم َب 1ب راهیم :1۸ . 

4 قوله في الآية الكريمة: ا یدوا ا ّى ل ينه تروش‎ ٠ 
[هود:۲]: «هذه الآية الكريمة فيها الدلالة الواضحة على أن الحكمة العظمى‎ 
بر به ني‎ 0 E EN AE 


عبادته شیء». 


e‏ قوله: اومن أسرار هذه الموعظة اکر ان الله ارك وتعال صرح 
بأن الحكمة التي خلق الخلق من أجلها هي أن يبلوهم أيهم أحسن عملا». 

قوله: «وبين في موضع آخر أن الحكمة في ضربه للأمثال أن يتفكر 
الناس فيها فيفهموا الشىء بنظرة». 

٠‏ قوله: «والملحدون يقولون: إن الرجم قتل وحشي لا يناسب الحكمة 


.)۸١۳ /٤( أضواء البيان»‎ )۱( 

)١(‏ المصدر السابق .)۸١۳ /٤(‏ وكلام الشيخ الاأمين حا هنا إن لأنه يتكلم ني المصلحة» أما 
الحكمة فإن أهل السنة والجاعة يقولون: إن ني التكليف حكمة تعود إلى الله سبحانه وهي حبه 
للمأمورات وبغضه للمنهيّات. 

المصد ر السابق (5/ ۸1۴): 

5 الصترالعابن 9/0 ©: 

(ه) المصدرالسابق (۳/ .)٠٤١‏ 

.)٠١١ /۳( المصدر السابق‎ )١( 
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التشريعية› ولا اینبغی أن یکون:مثله ف الا نة ال ) بحا ی ارا ا0 
لقصور إدراكهم عن فهم حكم الله البالغة في تشريعه»". 

قوله: «وتشريع الحكيم الخبير جل وعلا مشتمل على جميع الحكم 
من درء اللفاسشد وجلب المصالح» والجري على مكارم الآخلاق. وعحاسن 
العادات»“. 

N قوله: «قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق - إن شاء الله‎ ٥ 
معنى هذه الآية الكريمة إلا ليعندون  أي: إلا لآمرهم بعبادتي وأبتليهم آي‎ 
. آختبرهم بالتکاليف ثم جازم على آعماهم» إن خيرا فخير وإن شرا فشر»‎ 
بإحسانه والمسيء بإساءته؛ ولذا صرح تعالى بأن جكمة خلقهم أولا وبعثهم‎ 
.' ثانبًاء هو جزاءَ المعحسن باحسانه والمسىءِ بإساءتە»‎ 


وبعد هذا السرد لبعض عبارات الشيخ الأمين» أجد آنا تلخص ني النقاط 


التالية: 
E EEE E N‏ 
عبادته شیء. 


۲. يقرع ويفعل لأجل مصالح الخلق المحتاجين الفقراء إليه» لا لأجل 
مصلحة تعود إليه هو سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. 


۳. تشريع الحكيم الخبیر جل وعلا مشتمل على جميع الحكم. 


(۷) المصدر السابق (۳/ .)١١١‏ 
(۸) المصدر السابق (۳/ .)٥١۸‏ 
)٩(‏ المصدر السابق (۷/ .)۷١٤‏ 
)٠١(‏ المصدر السابق (۷/ .)۷١٠١‏ 
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.٤‏ الحكمة التي خلق الخلق من جلها هي أن يبتليهم آم أحسن عملا. 

وبناء على ما سبق يمكن القول إن المقاصد عند الشيخ الأمين هي: «الحكم 
التي أرادها الله من تشريعه؛ ليْعْبدَ وحده» ولابتلاء خلقه» ومجازاہم عل 
أعالهم» وجلب المصالح هم ودرء المغاسد عنهم». 

فاشتمل التعريف على 

ه لفظة (الجگم) لأا - کا سبق - آبلغ من غيرها. 

٠‏ لفظة (تشريعه) آعم من كلمة أوامره ونواهيه. 

۰ اشتمال التعریف للمقاصد التی تعود له سبحانه کتوحیده وابتلائه 
للخلق ومجازاتہم على الابتلاء ما صرح القرآن به. 

٠‏ اشتمال التعريف على المصالح المتعلقة بالعباد وجلبهاء والمغاسد ودرئهاء 
ول تقيد لتبقى شاملة لمصالح العباد الدينية والدنيوية. 

وني ظني لو قيل في تعريف مقاصد الشريعةء هي: الجكم التي أرادها 
الله من تشريعه. لكانت جلة وافية؛ لآها تعم جميع الجكّم التي أرادها الله من 
تشريعه؛ فأراد أن يعبد» وراد ابتلاء عباده» وأراد جازاتهم لمن أحسن الحسنى 
ون عصى العقاب والعذاب» وأراد جلب المصالح هم ودرء المغاسد عنهم في 
يتلق بدينهم أو دنياهم. 
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امطاب الثاني : تاريخ المقاصد: 

الفرع الأول : علم المقاصد 2 عهد الرسالة. 

غلم فاد ی ا وو 0 
على عمد علو ر RE TS‏ الشر بفة عادهو ذال رعلا و 
وأعتبارهاء و الع و و 4 د الشريعة من الكتاب والسنة فيا 
يتلق بهذا الجانب. 

وقبل ذكر بعض النصوص الشرعية من الكتاب والسنة والتي فيها 
تنصيص على المقاصد العظيمة» أذكر كلاما جميلا للإمام ابن القَيّم جسن إيراده 
في هذا المقام» إذ يقول: «كيف والقرآن وسنة رسول الله مايرم ملوآن من 
تعليل الأحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخلق با والتنبيه على وجوه الجكم 
کک E e‏ 0 کان هذا 
AN aS‏ 
لأجله) الذي هو المقصود بالفعل..» . 
الدالة على الجكم والمقاصد العظيمة من تلكم النصوص؛ ولذا سأكتفي بذكر 
بعض منها: 

أولا: بعض نصوص الكتاب العزيز الدّالة على المقاصد: 

۱- قوله تعال: $ @ انه يمر بالْمَدلِ لاسن يتاي ذی لمر 
ocd‏ ی کے رص حرو کے < > 
ويتهن عن الحشاء وال ڪر والبغي د 2 مڪ تد گرو )4 
[النحل:۹۰]. 
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ما أجمل ما قاله الإمام العز بن عبد السلام حول هذه الآية حيث يقول: 
«وأجمع آية في القرآن للحث على المصالح كلها والزجر عن المفاسد بأسرها» 
ثم ذكر الآية السابقة» وقال: «فإن الألف و في العدل والإحسان للعموم 
والاستغراق» فلا CES‏ ا 2 إل اندرج في قوله: 8 
آله يمر مدل E EEE‏ شيءٌ إلا اندرج في مره 
بالإإحسان» والعدل هو التسوية والإنصاف» والإحسان: إما جلب مصلحة أو 
دفع مفسدة وكذلك الآلف واللام في الفحشاء والمنكر والبخي عامة مستغرقة 
لآنواع الفواحش ولا يذكر من الأآقوال والآعال. وأآفرد البغي - وهو ظلم 
الناس - بالذكر مع اندراجه في الفحشاء والمنكر للاهتمام به» فإن العرب إذا 
اهتموا آتوا لمش مات العام. وهذا أفرد البغخي وهو E‏ مع اندراجه في 
الفحشاء والمنكر للاهتمام به» ک| أفرد إا افر ا مع اندراجه 
بالعدل والإاحسان»'. 

۲- اتال : ۾ وهو زی ڪا الوت وآلارس فی ةه و وَڪَاتَ 
NT TEY‏ 


.]۷ ‡اهود:‎ AO وڪ‎ AEE 
اتال : وما لقا الک الرس وما یتما بط ديك ن اکتا‎ -۳ 
افحتم انما خلفتکم عا واککمر ایتا ا حون‎ 
.]١٠١:نونمؤملا[‎ 
.]٠٠:تايراذلا[ لتا کک ل لاض إلا يعون‎ -٥ 
]۲١: اتال : وتات لمل رالاس لله تروت 4 [الحشر‎ - 
4 الق : کب آرلة ایك مرك یکا ایی ولستدکر أولوا لای‎ 
ا:1۹‎ 
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۸- الال : رید مهبم اسر ولايد بكمألْمْسَرَ 4[البقرة:٥۱۸].‏ 

۹- الان : 2 ران توت نکم ول اش يما 4[النساء:۲۸]. 

فا سبق ذكرة من الآيات الحكيمة التي فكهاادذ كر للمقاط ال ار 
الخالق من خلقه للناس وهو توحيده وعبادته» والمقصد من ضرب الأمثال؛ 
وذلك للتفكر والاتعاظ. والمقصد من إنزال الكتاب الحكيم؛ وذلك للتدبر 
ذلك مما آراده الحكيم الخبير في خلقه وحکمه. 


ثانيا: بعض نصوص السَنة النبويّة الذالة على المقاصد: 

وهي كثيرة؛ فهي مبيّنة للقرآن الحكيم» فنصوصها متلئة بالجكم والأسرار 
والمصالح والتعليلات» والتنبيه على وجوه الجكم التي لأجلها شرع البارئ 
تلك الإحكام. 

وهذه بعض الأحاديث الشريفة الدالة على التعليل: 

۱- قال صای ر : «فإنما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین )'. 

۲- قال لیر : إن 2 الامسدان من أجل ات 

۳- قال ایم : یا م مَعْشَرَ الشاب مَنِ اسطَاعَ مِنكَم لاء فيرو 
وه ا يَستطع فعليه ۾ بالصوْم نه له وجا ا 


.)۲۲١( رواه البخاري» كتاب الوضوءء» باب صب ال اء على البول في المسجد» ورقمه‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاستئذان» باب الاستئذان من أجل البصر» ورقمه »)1۲٤١(‏ ومسل 
کتاب الآداب» باب تحریم النظر في بیت غیره» ورقمه .)٥٩۳۸(‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الصوم» باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة» ورقمه(٥‏ ١۱۹)ء‏ ومسلم» 
كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن 
المؤن بالصوم» ورقمه (۳۳۹۸). 
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-٤‏ ېی رسول الله صای ریق ن تنگ ا َل عَمَنها ا و حالتها» (؛ 
وذلك لأن هذا الفعل يؤدي إلى قطيعة الرحم”. 


قال مارم : إنما نهيتكم من أجل الدّافة التي دفت فکلوا وادخروا 


وتصدقوا» ‏ . 
لما كانت الحاجة قائمة وجد الحكم ولا انتفت الحاجة زال الحكم. 


-٥‏ عن بسر بن أَرْطَاء قال: سمحت التي رم يقول: «لا ثقَطْعٌ 
الأيدِي في العَزْو » ”. قال ابن القيّم: «فهذا حد من حدود الله تعالى» وقد هى 
عن إقامته في الغزو خشية آن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو 
INET AOS A EER OE‏ 


-٦‏ أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رجلا سأل 
النبي صأى نلم عن المباشرة للصائم» فرخص له» وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا 
الذى رخص له شیخ› والذی نہاه شاب» م 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتها ورقمه »)٥۱٠۸(‏ ومسلم كتاب 
النكاح» باب تحريم الجمع بين وعمتها أو خالتها ني النکاح» ورقمه(٣۳٤۳).‏ 

(۲) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم ( ص ۸5( 

(۲) قال أبو عبيد: قال أبو عمرو: الدّافة: القوم يسيرون جماعة سيرًا ليس بالشديد» يقال: هم يَدِفون 
دفيفا. تهذيب اللغة /١٤(‏ ۷۲). 

(؛) رواه البخاري بنحو هذا اللفظ» كتاب الأضاحي» باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود 
منهاء ورقمه »)٥٩14(‏ ومسلم واللفظ له» كتاب الآضاحي» باب بيان ما كان من النهي عن كل 
لحوم الآضاحي بعد ثلاث في أول اللإسلام» وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء» ورقمه .)٥٠٠۳(‏ 

)٠٤١١( رواه الترمذي» كتاب الحدود» باب ما جاء أن لا تقطع الآيدي في الغزو» ورقمه‎ )٥( 
وصخحه الألباني‎ 

.)۸ /۳( إعلام الموقعين‎ )١( 

(۷) رواه بو داود في سننه» کتاب الصوم» باب کراهیته للشاب» ورقمه (۲۳۸۷)» وصخُحه الألباني 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ 


وغير ذلك من النصوص الكثيرة الدالّة على مقاصد الشريعة من تشريع 
الأحكام. 

الفرع الثاني : علم المقاصد 2 عهد الصحابة رضي الله عنهم 

الصحابة هم خير الخلق في هذه الأمة بعد سيد البشرية عاى تيرم » 
وقد اختارهم الله لصحبة نبيه من بين سائر الخليقة» وقرنهم هو خير القرون» 
وميزهم الباري تبارك وتعالى بفهم ثاقب لأسرار الشريعة وجكمها وغاياتهاء 
ولم يصل إلى ما وصلوا إليه من هذا الفهم والنظرة للشريعة إلا من وفقه الله من 
آحاد العلماء كسعيد بن المسيّب الذي كان يفتي والصحابة حضورء والسبب 
في ذلك کا قال ابن القيّم في كلام نفيس لم أجد من تنبه له ممن سبقه» إذ يقول: 
«فصل: هذا في انفردوا به عتا أما المدارك التي شاركناهم فيها من دلالات 
الألفاظ والأقيسة فلا ريب أنهم كانوا أبر قلوبا وأعمق علا وأقل تكلفا وأقرب 
إلى أن يوفقوا فيها لما لم نوفق له نحن؛ لما خصهم الله تعالى به من توقد الآذهان 
وفصاحة اللسان وسعة العلم وسهولة الأخذ وحسن الإدراك وسرعته وقلة 
المعارض أو عدمه وحسن القصد وتقوى الرب تعالى فالعربية طبيعتهم 
وسليقتهم والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقوهم» ولا حاجة مم 
إلى النظر في اللإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح والتعديل ولا إلى 
النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين بل قد غنوا عن ذلك كله فليس 
في حقهم إلا أمران: 

أحدھما: فال نال كذا وقال رسوله كذا. والثاني: معناه کذا وکذا 
وهم أسعد الناس ماتين المقدمتين وأحظى الأمة ب فقواهم متوفرة مجتمعة 
علیه))'. 


.)۱۸۹ /٤( إعلام الموقعين‎ )١( 
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29 المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ ) 


صدق ابن القيم؛ فالصحابة انصرفوا مباشرة نحو الكتاب والسنة فهًا 
واستنباطًاء ومعرفة للجكم والغايات التي امتلأت ما النصوص؛ بينا غيرهم 
- حتى يصل إلى ما وصلوا إليه - كم يحتاج من سنين حتى يتعلم اللغة العربية 
أصول الفقه... فكم من أعمار فنيت وهي لا تزال غارقة في مسائل سيبويه وابن 
جني والآخفش» وهذه كلها تجاوزها الصحابة رضي الله عنهم» فانصر فوا لفهم 
الشريعة وتطبيقهاء ومن آراد اختصار الطريق؛ فليلزم أفهامهم» ويبذل قصارى 
جهده في ذلك» وليسعه ما وسعهم؛ فإنهم على الهدى والصراط المستقيم. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: « من کان منکم مُتأسَيا فيتس بأصحاب 
محمد یلم ؛ فإغہم کانوا أَبرٌ هذه الاً ا 
وأقومها هدیًا» وأحسنها SNE‏ قومًا اختارهم الله لصحبة نه ای 
وإقامة دينه» فاعرفوا هم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم؛ فإنهم كانوا على ادى 
0 ا 7 

وأقدم هنا عبارات جيلة للإمام ابن القيم تبيّن مكانة وعمق فهم صحابة 
النبي عىم لقاصد التشريع الحكيم» من ذلك: 

-١‏ قوله فيهم رضي الله عنهم: «فإغهم أفقه الأمة وأعلمهم بمقاصد الشرع 
وکو 


-١‏ وقال أيصًا: «فصل ني الرأي المحمود وهو أنواع: النوع الأول: رأي 


" 


أفقه الأمة وأَبرٌ الأمة قلوبا وأعمقهم علا وأقلهم تكلفا وأصحهم قصودا 


(۱) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (۲/ ۷) وورد هذا القول أيصًا عن الحسن البصري» 
ينظر: جامع بيان العلم» (۲/ .)۹٤١‏ وينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» القسم الأول» (/ 
۹( 

(۲) الطرق الحكمية (ص: .)۲٠١‏ 
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وأكملهم فطرة وآتقهم إدراكا وأصفاهم آذهانا الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا 
التاويل فهموا مقاصد الرسول..» '. 
- وقال: «الصحابة آفقة الامّة وأعلمُهم بالمعاني المؤثرة في الأحكام». 
وهذه أمثلة ونماذج تبيّن الفقه المقاصدي لدى صحابة النبي مأى شرم فمن 
ذلك: 


# جمع الصحابة رضي الله عنهم القرآن في عهد آبي بكر الصديق..."؛ 


E r‏ روی ابن آي شسية 
بسند عَنْ قبي قال: «روَج حديفة ووي گب ليه عر e‏ 
فَحََبَ إلَیه؛ إن کائت E‏ َب إِيه: إن لا ازعم أا حَرَامٌ 
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ونی آحاف ان ا0 2 2 


# قتل ابإياعة بالواحد, ودليله مارواه مالك في اموطاعَن سوباِبنِ المَيّي: 


أن عَُر ب الطاب فت قرا سه أو سَبْعَة برَجُل وَاجِلٍ ا 0 
ع لر ما ع ف دا لمم جیا(“ وکا 
بادئ الآمر يشكك في هذا الحكم الذي أشار به علي لعمر رضي الله عنهم؛ لكن 


.)١۱١۸ /١( إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) إغاثة اللهفان (۲/ .)٠١‏ 

(۲) رواه البخاري» کتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» ورقمه: .)٤۹۸7(‏ 

.)١١١١۷( رواه ابن آبي شيبة» كتاب النكاح» باب من كان يكره النكاح في هل الكتاب» ورقمه:‎ )٤( 
وصححه‎ »)۲۷١۲( رواه مالك في الموطأء كتاب العقول» باب ما جاء في الغيلة والسحرء ورقمه:‎ )( 


الألباني. وقال ابن حجر في فتح الباري: «ورواية نافع أوصل وأوضح)» والرواية التي قصدها 
ا 


المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ‏ ) 


بعد مراجعة علي له وقوله: «يا أمير المؤمنين! أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة 
جزور فأخذ هذا عضرا وهذا عضرا أكنت قاطعهم؟ قال: نعم . 

قال محمد شلبي في تعليل الأحكام: «فهؤلاء اتفقوا في النهاية على اعتبار 
المعنى» وتركوا النظر لمجرد النص لا فهموا أن الوقوف عنده يؤدي إلى ضياع 
الدماء والحياة التي جعلها الله في القصاص حيث لا يعدم كل عدو أن يجمع 
لعدوه العدد الكثير ليقتلوه مجتمعين؛ إذا علموا نهم ناجون من القتل ولا 
يلحقهم إلا ضياع جزء من المال» ”. 

# الخلفاء قضوا بتضمين الصناع» قال علي - رضي الله عنه -: «لا يصلح 
الناس إلا ذاك"؛ لأن العامل إذا علم آنه لا يضمن ما آتلف؛ أدى ذلك 
إلى ضياع حقوق الناس.قال عبد الله بن أحمد سألت آبي عن المسلم يتزوج 
النصرانية أو اليهودية فقال: «ما أحب أن يفعل ذلك فإن فعل فقد فعل ذلك 
بعض أصحاب النبي مارم » 6 

# اختلاف الحكم باختلاف الشخص؛ فقد روى ابن أبي شيبة بسنده عن 
سعد بن عبيدة» قال: «جاء رجل إلى ابن عباس فقال: لمن قتل مؤمنا توبة؟ قال: لا 
إلا النار» فلا ذهب قال له جلساؤه: ما هکذا کنت تفتیناء كنت تفتينا أن لمن قتل 
مؤمتا توبة مقبولة» فما بال هذا اليوم؟ قال: إني أحسبه مغضبا يريد أن يقتل مؤمتاء 
قال: فبعثوا في آثره» فوجدوه كذلك). قال ابن حجر: «رجاله ثقات). 


.)۱۸١۷۷( رواه عبد الرزاق في مصنفه كتاب العقول» باب النفر يقتلون الرجل» ورقمه:‎ )١( 

»( تعليل الأحكام» (ص: .)٦۸‏ 

(۲) صححه ابن حزم في المحلی (۸/ ۲۰۲). 

(؛) أحكام آهل الذمة (۲/ .)۷۹١-۷۹٤‏ وإن كان ابن القيّم يرجح نكاحهن تبعا لمدلول الآية 
الكريمة؛ حتى إنه عنون هذا الموضوع بقوله: (فصل جواز نكاح الكتابية). 

.)۲۷۷٤٤( رواه ابن أبي شيبة» كتاب الديات» باب من قال: للقتل توبة» ورقمه‎ )٥( 

.)١٤۳ /٤( التلخیص الحبیر‎ )( 
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المقاصد الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ 


الفرع الثالث: علم المقاصد ب2 عهد التابعين رحمهم الله. 

التابعون تلقوا علمهم من الصحابة رضي الله عنهم» ومن البدهي تأثرهم 
بمناهجهم وسيرهم في الاستنباط والتحليل لنصوص الشرع الحكيم. 

يقول ابن القيّم «ثم سلك آثارهَم التابعون هم بإحسان فاقتفوا طريقهم 
ورکبوا مناهجهم واهتدوا بہداهم ودعوا إلى ما دعوا إليه ومضواعلى ما كانوا 
عليه“ فلا غرابة عندئذ آن يلحظ من عباراتهم ما يدل على فهمهم الدقيق 
جلب المصالح واجتناب المغاسد. 

ومن جانب التطبيق تجدهم ينظرون للنصوص الشرعية مستحضرين 
مقاصدها وغاياتها وحكمها التي تحتوا. وهذه بعض من الصور التي وردت 
من تصرفاتهم رحمهم الله في هذا المجال: 

# إجازة تسعير المبيع» وهذا القول مروي عن سعيد بن المسيب وربيعة 
للمقسدة» عن انسر ضى الله عه قال العام :لا وسو لا الله غلا الس فشا 
ف رر نتير : «إن اله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو 
أن آلقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال» ". 

قال الباجى: «ووجه قول أشهب ما يجب من النظر في مصالح العامة» 


.)۱۸/١( شفاء العليل‎ )١( 

)¥( رواه أبو داود» كتاب البيوع» باب في التسعير» ورقمه .)۳٤٠١١(‏ وصخُحه الألباني. 

)١(‏ سلبان القاضي آبو الوليد بن خلف بن سعد الباجي» من أعلام المالكيةء وفقهائهاء كان بينه 
وبين ابن حزم مناظرات» له مؤلفات كثيرة منها : المنتقى شرح الموطأء إحكام الفصول» في أحكام 
الأصول» الحدود» الإشارةء شرح المدونة» وغيرها. توفي سنة أربع وسبعين وأربعمئة (٤۷٤ءه.‏ 
کک النبلاء (۱۸/ »)٥۳۹‏ الديباج /١(‏ ۳۷۷). 
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المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ٠‏ ) 


والمنع من إغلاء السعر عليهم والإفساد عليهم» وليس بجبر الناس على البيع» وإنا 
يمنعون من البيع بغير السعر الذي يحده الإمام على حسب ما يرى من المصلحة 
فيه للبائع والمبتاع» ولا يمنع البائع ربحاء ولا يسوغ له منه ما يضر بالناس» . 

وقد أيّد هذا الفهم شيخ الإسلام خاش بكلام نفيس؛ ودلّل على أن من 
فهم من هذا الحديث المنع مطلقا فقد غلط» فقال: «ومن منع التسعير مطلقا 
محتجا بقول النبي عاى ر : «إن الله هو المسعر القابض الباسط وإني لأرجو 
أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال». فقد غلط؛ فإن 
هذه قضية معينة ليست لفظا عاما وليس فيها أن أحدا امتنع من بيع يجب عليه 
أو عمل يجب عليه» أو طلب في ذلك أكثر من عوض المثل.ومعلوم أن الشيء إذا 
رغب الناس في المزايدة فيه: فإذا كان صاحبه قد بذله کا جرت به العادة ولكن 
الناس تزايدوا فيه فهنا لا يسعر عليه» ". 

# إباحة الكحل للمعتدة إن خشيت الضرر» عن مالك أنه بلغه عن سالم 
بن عبد الله وسليم‌ان بن يسار | كانا يقولان في المرأة يتوف عنها زوجها إا 
إذا خشيت على بصرها من رمد أو شکو صاہہا إنہا تکتحل وتتداوی بدواء أو 
كحل وإن كان فيه طيب. قال مالك وإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر " 


.)١١١ /٣(ًاطوملا المنتقى شرح‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی» (۲۸/ .)٠١‏ وله تتمة يثبت أن الأحاديث جاءت بتحديد سعر ا مئل كا في 
حديث المشرك إذا اعتق بعضه فوم على من أعتق بسعر ا مثلء لا أن يزاد فيه عليه» بل ويجبر على 
ذلك إن امتنع من البيع. قال سما : «وليس للمالك المطالبة بالزيادة على نصف القيمة: فكيف 
بمن کانت حاجته أعظم من الحاجة إلى إعتاق ذلك النصيب؟ مثل حاجة المضطر إلى الطعام 
واللباس وغير ذلك. وهذا الذي أمر به النبي عأى لويرم من تقويم الجميع بقيمة المثل هو حقيقة 
التسعير).مجموع الفتاوى» (/47). 

(۲) الموطاً .)۸٠٤ /٤(‏ هنا قال ابن عبد البر في التمهيد :)۳٠۹ /٠۷(‏ «لأن المضطر إلى شيء لا يحكم 
له بحكم المترفه المتزين»وليس الدواء والتداوي من الزينة في شيء» وإنما هيت الحاد عن الزينة لا 
عن التداوي». 
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¥ المقاصد الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ 


# المقصد الأكبر هداية الناس لا فرض الجزيةء» فعن حيان بن شري" 
عامل مصر کتب إل عمر بن اعبدرالخریز: إن آهل الدمة قدا هیا 
الإسلام» وكسروا الجزيةء فكتب إليه: إن الله بعث محمدا عاى لير داعيا ولم 


يبعثه جابياء فإذا آتاك كتابي فإن كان أهل الذمة آشرعوا في الإسلام» وكسروا 


الجزيةت ا 
تزجرهم» DE 2 E‏ ولكن عمر وضح 
له هدف الرسالة» وغاية التشريع هو هداية الناس لا الجبايةء فإذا أظهر أحد 
الإسلام ار یک کا ای ۹ 

وهكذا سار الأئمة من بعد ذلك مراعين جانب الجكم والمقاصد في 
أحكامهم ويتجلى ذلك في أصوهم الاجتهادية ذات الصلة بالمقاصد على نحو 
الاستصلاح والاستحسان والقياس ومسائل التعليل والمناسبة والعرف وسد 
الذرائع وغر ذلك 


: الحالي‎ AE 
یکاد ب يتفق الباحثون أن أوّل من كانت له بصمة واضحة في فن المقاصد هو‎ 
الإمام ا لجويني» وآمّا من سبقه فهناك جهود بارزة؛ تدندن حول المقاصد وجكم‎ 


)١(‏ قال ابن الجوزي: «كان صاحب خراج مصر لعمر بن عبد العزيز» حدث عنه يزيد بن أبي حبيب» 
وعبد الملك بن جنادة). توفي في سنة أربع ومئة من الهجرة. ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 
(۸4/۷). 

.)١ ٤۷ /٥( سير أعلام النبلاءء‎ (0 

(۲) دراسات تطبيقية حول فلسفة المقاصد في الشريعة» بتصرف (ص: ٠١١‏ ۲ تعليل الأحكام 
لشلی:( ضر ۹ 

ا 
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(الإمام الجويني) : 
آلف كتبا عدة منها: (البرهان) الذي قسّم فيه أصول الشريعة إلى خسة 
3 من دلك: 


- الحكيم الترمذي عاش إلى حدود العشرين وثلاثمئة. و كتابه (الصلاة ومقاصدها). ولعله 
أول من استخدم كلمة (مقاصد) كا نبه على ذلك بعض الباحثين. مقاصد الشريعة لليوبي (ص: 
)٩‏ خحاضرات في مقاصد الشريعة للريسوني (ص: .)٠°-٥۹‏ 

- أبو منصور الماتريدي المتوق (۳۳۳ه) وكتابه (مآخذ الشريعة). 

- أبو بكر القفال الشاشى (الكبير) المتوفق (١٠٠ه)‏ وكتابه (حاسن الشريعة). 

CN OTE‏ وكتابه (الإعلام بمناقب الإسلام) ونيز بأنه أول من ذكر 
الضروريات الخمس بقوله: (وأما المزاجر فمدارها أيصًا عند ذوي الأديان الستة لن يكون إلا 
على ركان خُسة» وهى: 

HSI ND 

ه ومزجرة أخد المال» كالقطع والصلب. 

ه٠‏ ومزجرة هتك الستر» كالجلد والرجم. 

٠ه‏ ومزجرة ثلب العرض» كالجلد مع التفسيق. 

٠ه‏ ومزجرة خلع البيضة» كالقتل عن الردة). ينظر: حاضرات الريسوني (ص: »)١١‏ وبحثه 
المقدم لندوة مقاصد الشريعة التي نظمتها مؤسسة الفرقان بلندن (من ١‏ مارس إلى )۲٠٠٠‏ 
حيث عزا في هذا البحث إلى كتاب العامري (الإعلام بمواقع الإسلام) ون فيه على المزاجر 
عند ذوي الآديان (ص:٠١٠).‏ ينظر: صفحة )٥(‏ من بحث الدكتور الريسوني المنوّه عليه سابقا. 
الإمام الكبير» شيخ الشافعية» إمام الحرمين» أبو المعالي عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله بن 
يوسف الجويني» سمع من:أبيه» وأبي سعد النصرويي» وأبي حسان محمد بن أحمد المزكي» وعدة. 
روى عنه:أبو عبد الله الفراوي» وزاهر الشحامي» وأحمد بن سهل المسجدي» وآخرون. أحكم 
الآصول على أبي القاسم الإسفراييني الإسكاف. قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: تمتعوا بهذا 
الإمام فإنه نزهة هذا الزمان يعني إمام الحرمين» من تصانيفه النهاية في الفقه» والشامل في أصول 
الدين» والبرهان في أصول الفقه» والإرشاد ني أصول الدين» ذكر الذهبي: آنه ني الآخر رجح مذهب 
السلف في الصفات وآقره. ينظر :سير أعلام النبلاء »)٤٩۸ /٠۸(‏ الطبقات للسبكي .)٠١١ /٥(‏ 
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أحدها: ما يعقل معناه؛ وهو أصل ويئول المعنى المعقول منه إلى أمر 
روزي ع ا ا 0 
قضاء الشرع بوجوب القصاص في آوانه فهو معلل بتحقق العصمة في الدماء 
المحقونة والزجر عن التهجم عليهاء فإذا وضح للناظر المستنبط ذلك في أصل 
القصاص تصرف فيه وعداه إلى حيث يتحقق أصل هذا المعنى فيه وهو الذي 
پیل علا ال 

والضرب الثاني: ما يتعلق بالحاجة العامة ولا ينتهي إلى حد الضرورة 
وهذا مثل تصحيح الإجارة» فإنا مبنية على مسيس الحاجة إلى المساكن مع 
القصور عن تملكها وضنة ملاكها بها على سبيل العاريةء فهذه حاجة ظاهرة 
غير بالغة مبلغ الضرورة المفروضة في البيع وغيره» ولكن حاجة الجنس قد تبلغ 
مبلغ ضرورة الشخص الواحد من حيث إن الكافة لو منعوا عم| تظهر الحاجة 
فيه للجنس لنال آحاد ا لجنس ضرار - لا عالة - تبلغ مبلغ الضرورة في حق 
الواحد. 

والضرب الثالث: ما لا يتعلق بضرورة حاقة ولا حاجة عامة ولكنه يلوح 
فيه غرض في جلب مكرمة أو في نفي نقيض ها ويجوز أن يلتحق بهذا الجنس 
طهارة الحدث وإزالة الخبث. 

والضرب الرابع: ما لا يستند إلى حاجة وضرورة وتحصيل المقصود فيه 
مندوب إليه تصر يجا ابتداء» ومثل له: بكتابة السيد لعبده. 

والضرب الخامس: من الأصول ما لا يلوح فيه للمستنبط معنى أصلا 
ولا مقتضى من ضرورة أو حاجة أو استحثاث على مكرمة وهذا يندر تصويره 
جدا فإنه إن امتنع استنباط معنى جزئي فلا يمتنع تخيله كليا ومثال هذا القسم 
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RD 


ضرورية» وحاجية» وتحسينية. ویتعلق بکل قسم تتمات له آو مكملات. ولا 
يعني هذا إلغاء بعض الأقسام الخمسة التي ذكرها الجويني وإنا يعني اندراجها 
في الثلاثة 0 

هذا» ومن الممكن أن نبرز بعضا من أهم عمال الإمام الجويني المقاصدية 
با يلي: 

.١‏ تفطنه لأآحمية علم المقاصد» ومن ذلك: 
الا ماف غل اغتارهاسن الشر عة 


e‏ وقوله: «ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على 
بصيرة في وضع الشريعة» . 


E E E RO E‏ اپا مشاصید 
الملخاطبين في يؤمرون به وينهون عنه» . 


(۱) ينظر: البرهان» (۲/ )٠٠١ ٠٦٠۲‏ هذا وقد فصل الجويني القول في تلك الأقسام الخمسة وتوسع 
في ضرب الأمثلة وذكر كلام الأئمة لبعض أمثلتها وناقشها وحرر القول فيها كا في مناقشة مسألة 
(مكاتبة العبد) وغيرها. ينظر: البرهان (۲/ )1۲١-٠٠۲‏ فكان عمدة في هذا الباب لمن جاء 
بعده. 

.)٠١١ المقاصد عند الإمام الشاطبي دراسة أصولية فقهية (ص:‎ )١( 

(۲) البرهان (۲/ .)٥۱۸‏ وهو يتكلم هنا عن منهج الصحابة الكرام. 

.)۲١١ /١( المصدر السابق‎ )+( 

)٥(‏ المصدر السابق (۲/ .)٠۲٠١‏ والجويني عبر بالغرض بدلا من كلمة (مقصد). 
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۲. يعد من أوائل إن لم يكن أوّل من قسّم المصالح إلى ثلاثة أقسام: 
(الضروريات. والحاجيات» والتحسينيات) وهو وإن عدها حخُسة لكنها تؤول 
إلى ثلاثة. 

۳. حر معنى الحاجة “وضرب هما أمثلة وضبطها بضابطين هما: 

الآول: آنا لا تنتهي وتبلغ حد الضرورة. 

الثاني: أن في تركها ضرر في الحال أو المال. 

وذكر في (الحاجة) أقوالا صارت بمثابة قواعد فقهية تناقلها من بعده مثل 
قوله: «حاجة الجنس قد تبلغ مبلغ ضرورة الشخص الواحد» "» وعبارته في 
غياث الأمم: «الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد 
الضطر»" وهى المعّر عنها في كتب القواعد الفقهية:«الحاجة العامة تنزل 
منزلة الضرورة الخاصة ی حق آحاد a‏ وجاء الغزالى بعده وعبر عنها 


)١(‏ لم يعرف الجويني الحاجة؛ معلّلا ذلك بقوله: (وليس من الممكن أن نأتي بعبارة عن الحاجة نضبطها 
ضبط التخصيص والتنصيص حتى تتميز تميز المسميات والملقبات بذكر أسمائها وألقاها ولكن 
أقصى الإمكان في ذلك من البيان تقريب وحسن ترتيب ينبه على الغرض) غياث الآمم (ص: 
0( 

.)٦٠۲ /۲( الرهان»‎ )۲( 

(۲) غياث الأمم» (ص: .)٠١‏ أوردها الندوي في كتابه: (القواعد الفقهية» ص: )٠١١‏ بصيغة: 


الناس) غلط واضح؛ إذ من تأمل تتمة كلام ا لجويني لوضح له المعنى» إذ يقول في (غياث الأمم» 
ص: :)۳٤١‏ «فإن الواحد المضطر لو صابر ضرورته ولم يتعاط اليتة هلك ولو صابر الناس 
حاجاتهم وتعدوها إلى الضرورة هلك الناس قاطبة). 
هذاء وقد ورد الندوي هذه العبارة وعبارة أخرى له وهي: إن المقدور عليه لا بسقط بالمعجوز 
عنه» وقال: «فلعل الجويني سحاد أول قائله) هذه الصيغة» ثم عم ذكرهما عند المتأخرين من 
الشافعية وغيرهم). ينظر: القواعد الفقهية؛ للندوي» (ص: .)٠١۹۰۱۰۸‏ 

(؛) المنثور في القواعد (۲/ .)١١‏ 
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بقوله: «والحاجة العامة في حق كافة الخلق تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق 
الشخص الواحد» "» وعبّر عنها العز بن عبد السلام بقوله: «المصلحة العامة 
كالضرورة الخاصة» ". 

٤‏ . استخدامه عبارة (الأغراض الدفعية والنفعية) والقصد من (الدفعية) 
درء المفاسد» و(النفعية) جلب المصالح» وكلتا العبارتين يقصد | العبادات 
معقولة المعنى؛ ولذا تجده يقول: «العبادات البدنية المحضة فإنه لا يتعلق ہا 
أغراض دفعية ولا نفعية» ". 

ه. استخدامه عبارة: «(طلب ما لم بحصل وحفظ ما حصل» ‏ والقصد ہا 
جلب المصلحة ودرء المفغسدة” . 

.٦‏ تعد كتبه مرجعا لكشبر من المصطلحات ال معترة عن مقاصد الشريعة مثل: 
«مباغي الشرع» ومقاصده: المعاني» الكليات» المصالح العامةء الاستصلاح» 
الاستصلاح الجزئي» والاستدلال» رعاية المصلحة» أمر كليء الإيالات» إلى غير 
ول 


(۱) شفاء الغليل (ص:١٤۲).‏ 

0( قواعد الأحکام (۲/ OA‏ 

(۲) البرهان (۲ / »)٠٠٤‏ وإن كان الجويني لا ينفي بالكلية تحقق مصالح من العبادات المحضة: 
«العبادات البدنية المحضة فإنه لا يتعلق بها أغراض دفعية ولا نفعية ولكن لا يبعد أن يقال: 
تواصل الوظائف يديم مرون العباد على حكم الانقياد وتجديد العهد بذكر الله تعالى ينهى عن 
الفحشاء والمنكر» البرهان (۲/ »)٠١ ٤‏ وينظر: حاضرات في المقاصد» (ص: .)٦١‏ 

(؛) غياث الآمم (ص: .)١٤۸‏ 

.)١١ ينظر: حاضرات في المقاصد (ص:‎ )٠( 

(1) محاضرات في مقاصد الشريعة (ص: ١٦)»ء‏ وينظر: غياث الأمم )٠٥٠١٠١(‏ . 
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(الإمام الغزالي) “: 


-١‏ أشار إلى تعريف المقاصد في شفاء الغليل. 


و من ذكر التقسيم الثلاڻي صراحة: الضروري والحاجي 
والتحسيني. قال حب : «المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هي 
في رتبة الضرورات وإلى ما هي في رتبة الحاجات وإلى ما يتعلق بالتحسينات 
والتزيينات» . ۰ 


۳- ذكر تتمة الأقسام الثلاثة. قال حط : «ويتعلق بأذيال كل قسم من 
الأقسام ما يجري منها مجرى التكملة والتتمة ها» ”. 


-٤‏ عرف المصلحة بقوله: «فهي عبارة في الأصل:عن جلب منفعة أو دفع 


0) ۰ 


مضر 
0- دک الضروريات الخمس. قال: ((ومقصرد الشرع من الخلق حخسة: 


)١(‏ حجة الاسلام» زين الدين بو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي» الشافعي» 
الغزالي» صاحب التصانيف» والذكاء المفرط. لازم إمام الحرمين» فبرع في الفقه في مدة قريبةه 
ومهر ني الكلام والجدل» وكانت خانمة أمره إقباله على طلب الحديث» ومجالسة أهله» ومطالعة « 
الصحيحين « قال الذهبي: قد آلف الرجل في ذم الفلاسفة كتاب(التهافت)» وكشف عوارهم 
ووافقهم في مواضع ظنا منه أن ذلك حق» أو موافق للملةء ولم يكن له علم بالآثار ولا خبرة 
بالسنن النبوية القاضية على العقل» وحبب إليه إدمان النظر في كتاب(رسائل إخوان الصفا) وهو 
داء عضال» وجرب مرد» وسم قتال» ولولا أن أبا حامد من كبار الأذكياءء وخيار المخلصين» 
لتلف والمنخول في أصول الفقه ألفه في حياة أستاذه إمام الحرمين.من مصنفاته:(البسيط) 
(الوسيط) (الوجيز) (الخلاصة) (إحياء علوم الدين) (المستصفى) (المنخول) (تمافت الفلاسفة) 
و(شفاء الخليل في بيان مسالك التعليل) وغيرها كثير. تحطادن وغفر له. بنظر: سير أعلام النبلاء 
۳۲۲/۹ الطبقات للسبکي /٩(‏ ۱۹۱). 

.)۲۸١ /١( المستصفى‎ )۲( 

.)۲۸١ /١( المصدر السابق‎ )۲( 

.)۲۸١ /١( المصدر السابق‎ )٤( 
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وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومام فكل ما يتضمن 
حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو 
مفسدة ودفعها مصلحة» . 

-٦‏ تكلم عن حفظ الضروريات الخمس. وكلامه جاء با يعرف عند 
الشاطبي في بعد (حفظها من جهة العدم) وفي ذلك يقول الغزالي: «قضاء 
الشرع بقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته فإن هذا يفوت 
على الخلق دينهم وقضاؤه بإيجاب القصاص إذ به حفظ النفوس» وإيجاب حد 
الشرب إذ به حفظ العقول التي هي ملاك التكليف» وإيجاب حد الزنا إذ به 
حفظ النسل والأنساب» وإججاب زجر الغصاب والسّراق إذ به محصل حفظ 
الأموال التي هي معاش الخلق وهم مضطرون إليها» . 

۷- بين حرمة تفويت الأصول الخمسة وأن جيع الشرائع والملل متفقة 
على حفظهاء؛ ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر والقتال والزنا والسرقة 
TOS‏ 

۸- نص على الطرق التي تعرف ما المقاصد. فقال: «مقاصد الشرع تعرف 
بالكتاب والسنة والإجاع» و 

۹- ضبط المصلحة الغريبة بضابطين هما: 

الأول: ألا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة والإجاع. 


ا 


.)۲۸۷ /١( المصدر السابق‎ )١( 
:)۲۸۷/١( ا مدر السابن‎ 
:)۲۸۸/١( الضدر التاق‎ © 
.)"٠١ /١( المصدر السابق‎ )+( 
.)٠١ /١( (ه) المصدرالسابق‎ 


SEET NESSIE g SERIES 
AREK O EA KERRER KES DD SENI KE SREEN KEE O ENIKE E 


IESE 
KEE O EIS 


-١‏ تكلم على الترجيح فيا إذا تعارض مقصودان أو مصلحتان". 


-١‏ من عباراته حط : «عهد من الشرع الالتفات إلى المصالح»". 

۲- آشار إلى علاقة بعض المباحث بالمصالح. كا فيي صور النسخ» ومن 
ذلك قوله عن النسخ إلى غير بدل: «فلا يبعد أن تكون المصلحة في رفعه من 
غير إثبات بدل» "» وقوله في النسخ إلى بدل آثقل: «فلم يستحيل أن تكون 
المصلحة في التدريج والترقي من الآخف إلى الأثقل كا كانت المصلحة في ابتداء 
التكليف ورفع الحكم الأصلي». 

۳- قشم المصلحة بالإإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام: «(قسم شهد 
الشرع لاعتبارها وقسم شهد لبطلانما وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلاما ولا 
لاعتبارها». 

٤‏ - تكلم عن حفظ الضروريات بطريق الإبقاء والتحصيل وهو ما عبر 
عنه الشاطبي بحفظه من جانب الوجود والعدم. 

-٥١‏ نص على أن مقصود الشارع هو المصالح» وبسط الكلام في التعليل 
ومسالكه وطرقها في كتابه شفاء الغليلء وكذلك في كتابه (أساس القياس)» 
وتكلّم فيه على المصلحة المرسلة وذكر شروط العمل بها بقوله: «كل مصلحة 
مرسلة لا نقول بها فسببه: أ- آنا لا تسلم آنا غلب الظنون. ب- أو ينقدح 
لنا في معارضته ما يدفع ذلك الظن؛ فلو سلم عن المعارضة لكتا نقول به» . 


.)١١١ /١( المصدرالسابق‎ )١( 

.)۲١ /۲( المصدرالسابق‎ )۲( 

:)١١١۹ /۱( المصدرالسابق‎ )۲( 

.)١١١ ١١١۹ /۱( المصدر السابق‎ )٤( 

)٠(‏ المصدر السابق ۲۸٤ /١(‏ ١۲۸)ء‏ ولعلّه صاحبٌ سبق في هذا التقسيم. 
)٦(‏ اُساس القیاس (ص: .)۹٩‏ 
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١‏ - أشار إلى دليل الاستقراء كطريق لمعرفة المقاصد بقوله: «وكون هذه 
المعاني مقصودة عرفت لا بدليل واحد بل بأدلة كثيرة لا حصر ها من الكتاب 
و جاو کوان الا وال وتغفادیق الإمارات: 


الإمامان؛ الرازى: ETS)‏ والآمدی: NS)‏ 


م يكن مذين اللإمامين في هذا ا جانب كثير زيادة بل إنه| قزرا ما قاله الغزالي 
والجويني من قبله حول كلامه عن المقاصد وذكرا أقسام الضروريات» ومسألة 
التعارض والترجيح بين المصالح والمغاسد» والترجيح بين العلل التي تعود 
إلى حفظ المقاصد الضرورية الخمسة وقدم الآمدي مقصود حفظ النسب على 


ODE AI) 

)١(‏ الإمام فخر الدين الرازي العلامة محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري الأصولي 
المفسر كبير الأذكياء والحكاء والمصنفين. اشتغل على أبيه الإمام ضياء الدين خطيب الري» 
وانتشرت توالیفه في البلاد شرقا وغرباء وکان يتوقد ذکاء قال الذهبي: وقد بدت منه في تواليفه 
بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة» والله يعفو عنه» فإنه توفي على طريقة حيدة» والله 
يتولى السرائر. وقد اعترف في آخر عمره حيث يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج 
الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» قرأ في 
الإثبات: (الرحمن على العرش استوى) (إليه يصعد الكلم)ء وأقرا في النفي: (ليس كمثله شيء) 
ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي» من مصنفاته:مفاتيح الغيب في التفسير ولم يتمه» 
و(المحصول) و(المنتخب) و(ناية المعقول) و(تأسيس التقديس) وغيرها توفي سنة ست وستمائة 
.)٠۰(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء »)٥٠١ /۲١(‏ طبقات الشافعية الكبرى (۸ / ١۸)ء‏ شذرات 
الذهب (۷/ .)٤١‏ 

)١(‏ العلامةء المصنف» سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي» الآمدي» الحنبلي» ثم 
الشافعي» قرا بآمد القراءات على: عبار الآمدي» وحمد الصفار» وتلا ببغداد على: ابن عبيدة. 
وحفظ (اهداية)ء وتفقه على ابن المني. صنف كتاب (الأبكار ني أصول الدين) و (الإحكام في 
أصول الفقه) و(المنتهى) وغيرها وتصانيفه فوق العشرين تصنيفاء ويحكى أن شيخ الإسلام عز 
الدين ابن عبد السلام قال: ما علمنا قواعد البحث إلا من سيف الدين» توفي سنة إحدى وثلاثون 
E E N‏ 
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حفظ العقل غالفا في ذلك الغزاليء إذ يقول: «وعلى هذا أيصا يكون المقصود 
في حفظ النسب أولى من المقصود في حفظ العقل والمال؛ لكونه عائدا إلى حفظ 
النفس» وما يفضي إلى حفظ العقل مقدم على ما يفضي إلى حفظ الال وتكلا 
عن المصلحة المرسلةء وتكلا عن علاقة المصالح بالنسخ» I AE‏ 
العبادات» وهل المصالح معتبرة في أفعاله سبحانه آم لا؟. 

الإمام العز بن عبد السلام (ت ١٠٠ه)":‏ 

اشتهر العز بن عبد السلام بكتابه: (قواعد الأحكام في مصالح الأنام) 
ويعد كتابه نقلة نوعية هذا الفْنٌ؛ إذ أطال النفس عن الكلام على المصالح 
وأقسامها وضرب الأمثلة ها والموازنة فيم بين المصالح» فكتابه هذا يعد ساسا 
لكل من كتب في المصلحة» وقد تناوله بعض الباحثين بالدراسة بإسهاب في 
رسائل علميّة حكمة» منها: (مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام)» 
و(الاجتهاد المقاصدي عند العز بن عبدا لسلام) ‏ وغير ذلك. 


وقيز يع الحر نمدالا هدا الكا بابل 


.)٣٤١ /٤( الإحكام للآمدي‎ (0) 

.)۳٤١ /٤( الإحکام للآمدي‎ (٥٥۹-۱٣۷ /٥( ينظر: الملحصول‎ )۲( 

(۲) الإمام العالم: عبد العزيز بن عبد السلام ب بن آي القاسم بن حسن بن محمد ابن مهذب السلمي» 
تفقه على الشيخ فخر الدين ابن عساكر وقرأً الأصول على الشيخ سيف الدين الآمدي وغيره 
وسمع الحديث من الحافظ بي محمد القاسم بن الحافظ الكبير أبي القاسم ابن عساكر» روى عنه 
تلامذته شيخ الإسلام ابن دقيق العيد» والإمام علاء الدين أبو الحسن الباجي والحافظ أبو محمد 
الدمياطي» ومع بين فنون العلم من التفسير والحديث والفقه والأصول والعربية واختلاف 
آقوال الناس ومآخذهم حتى قيل إنه بلغ رتبة الاجتهاد» توفي سنة ستين وستمائة. ينظر: طبقات 
الشافعية؛ لابن قاضي شهبة» (۲/ ۱۳۷)» وطبقات الشافعية الکبری» (۸/ )۲٠۹‏ 

(؛) مؤلفها: الدكتور عمر بن صالح بن عمر. 

)٥(‏ ا 
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.١‏ قشم المصالح باعتبار رتبها إلى ثلاثة أقسام: الضرورات» والحاجات» 
والتتات» والتکملات“ 

۲. قشم المصالح باعتبار حكم تحصيلها إلى: مصالح واجبة التحصيل» 
ومصالح مندوبة التحصيل» ومصالح مباحة التحصيل ”". 

۳. قشم المصالح باعتبار كماها إلى: الكامل والأكمل". 

.٤‏ قسم المصالح باعتبار الثواب والعقاب إلى: 

- ما يثاب على فعله لعظم المصلحة في فعله» ويعاقب على تركه لعظم 
المفسدة في تركه 

- ما یثاب على فعله ولا یعاقب على ترکه 

ه. قشم المصالح الدنيوية باعتبار توقع حصوها إلى : 

- مصالح ناجزة الحصول 

5 مصالح متوقعة الحصول 

- ما له مصلحتان: (إحداهما عاجلة والأخرى آجلة). 

. قشم المصالح باعتبار جلائها وخفائها إلى ثلاثة أقسام : 

- ما يشترك في معرفته العامة والخاصة (الأذكياء والأغبياء) 

- ما ينفرد في معرفته الخاصة (الأذكياء) 

- ما ينفرد في معرفته خاصة الخاصة (الأولياء). 


(۱) ینظر: قواعد الحکام (۲/ ۲۳۸). 
(۲) ينظر: قواعد الأحكام .)١٤١ /١(‏ 
(۲) ينظر: المصدر السابق .)٠١ /١(‏ 
(+) ينظر: المصدر السابق .)١١ /١(‏ 
)٥(‏ ينظر: المصدر السابق (۱/ .)١١‏ 
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قشم المغاسد باعتبار حکم درئها ل (ما چب درؤه» وما یستحب‎ .۸ 


درۇه) 

: قشم المفاسد باعتبار توقع حصوها إلى‎ .٠ 

- المغاسدة المتوقعة الحصول 

- المفاسد الناجزة الجحصول 

- المفاسد ذات النظرين (عاجلة (ناجزة)» وآجلة (متوقعة الحصول» 

.١‏ نص على طرق معرفة المصالح» حيث يقول: «أما مصالح الدارين 
وأسباها ومفاسدها فلا تعرف إلا بالشرع» فإن خفي منها شيء طلب من أدلة 
وآما مصالح الدنا وا عا وا هاا ف وف ف ورات و الاک 
والعادات والظنون المعتبرات» وكذلك نبه على (العقل) 0 و(الاستقراء). 

في ظني هو أول من نبّه على حفظ الضروريات من جانب الوجود؛ حيث 

على حفظها من جانب العدم فقط؛ بل وأطال النفس في هذا الجانب 
گرا 


.)١١/١( قواعد الأحكام‎ )١( 

(۲) المصدرالسابق )٠١ /١(‏ وينظر: مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام .)۱۸١(‏ 
(۲) المصدر السابق »)١/١(‏ مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام .)۱۸١(‏ 

(؛) ينظر: مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام .)٥۱۸١٤٦7(‏ 
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- «والشريعة كلها مصالح: إما تدرا مفاسد أو تجلب مصالح» 0 

اڪ ويقول | لضا «وأحكام الله كلها مصالح لعباده) 7 

- ويقول أيصًا: «والشريعة كلها مصالح من رب الأرباب لعباده» ”. 

۲. تكلم في الموازنات كثيرا وكثيرا بين المصالح فيا بينهاء والمغاسد 
فیا بینها» وبين اللصالح والمفاسد وتزاحمهاء وتکكلم على الوسائل والمقاصد» 
وبيان وسائل المصالح» ووسائل المغاسد» وتكلّم على مقاصد المكلفين» ف 
للإخلاص والرياء» وتلم عن حقوق الله وحقوق العباد» ومتی يقدم کل حق 
على الآخرء وتكلم عن مظاهر التخفيف في الشريعة مقرونة بالأمثلة» وتكلم 
على النيةء وضرب هما الآمثلة في كثير من العبادات - كالصلاة والصيام والزكاة 
والحج وغيرها -» وتكلّك عن أعمال القلوب.. إلى غير ذلك فكتابه رحلة 
ماتعة يغوص في ثناياه الباحثون ليستخر جوا من درره وكنوزه الثمينة . 


الإمام القرافي» (ت ٤۸٦ه)‏ : 


.١‏ أثبت ابن عاشور أن ما يم الناظر في مقاصد الشريعة هو تمييز مقامات 


.)١١/١( قواعد الأحكام‎ )١( 

( المد ر المتانق 2۳/17 0. 

09ر اسان 4/0 

() يقول الدكتور محمد اليوبي: «بل لو قلت: إن كل من تناول المصلحة بعده لم يأت بزيادة تذكر على 
ما ذكر فيه م أكن مبالغا» مقاصد الشريعة (ص: .)٠١١‏ 

() هو شهاب الدين: الإمام العلامة أبو العباس أحد بن بي العلاء: إدريس بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن يلين الصنهاجي المصري: أخذ عن الإمام عز الدين بن عبد السلام الشافعي وأخذ 
عن الإمام العلامة شرف الدين: محمد بن عمران الشهير بالشريف الكوكي وغيرهماء وله كتاب 
الذخيرة في الفقه من أجل كتب المالكية وكتاب القواعد وكتاب شرح الجلاب وكتاب شرح 
محصول الإمام فخر الدين وكتاب التنقيح في أصول الفقه» توفي سنة أربع وثانين وستمئة. ينظر: 
الديباج المذهب »)۲١١ /١(‏ الأعلام للزركلي .)۹٤ /١(‏ 
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الأقوال والأفعال الصادرة عن رسول الله اىر والتفرقة بين أنواع 
تصرفاته. وأثبت أن أول من تنبه له هو الإمام القرافي في كتابه (آنوار البروق في 
أنواء الفروق) في الفرق )٤(‏ إذ يقول: «الفرق السادس والثلاثون بين قاعدة 
تصرفه مارم بالقضاء وبين قاعدة تصرفه بالفتوى وهي التبليغ وبين 
قاعدة تصرفه بالإإمامة..» . 

۲. تكلم في: (الفرق الرابع والتسعين والمائة) بين قاعدة ما يسد من 
الذرائع وقاعدة ما لا يسد منهاء وقال: «الذريعة كل شيء كان وسيلة لشيء. 
وانقسمت إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الآول: ما جع الناس على عدم سده. 

القسم الثاني: ما أجمعوا على سده. 

القسم الثالث: ما اختلفوا فيه» ؛ فهو اد تكلم عن فتح الذرائع» مع 
أن السائد هو اقتران كلمة (الذرائع) بكلمة (سد) حتى صار لقبا خاصًا بذرائع 
الفاسد* . 

۳. تكلم كثيرا عن المصالح الجزئية في العبادات والمعاملات وغيرهاء 
والكلام عن الموازنة بين المصالح والمفاسد عند تزاحمها... إلى غير ذلك؛ ما 
سبقه فيه شيخه العز بن عبد السلام حتى عد القراني مهذبا لكلام شيخه المنثور 
ا 


.)٠١١ وينظر:مقاصد الشريعة لابن عاشور (ص:‎ .)۲١١/١( الفروق‎ )١( 

.)۲۷١ ۲۷٤ /۳( الفروق‎ )۲( 

(۲) ينظر: مقاصد الشريعة لابن عاشور (ص: .)١۷١‏ 

() يقول د. الريسوني: «فهو م يكد يخرج في مجمله عن كنف شيخه عز الدين بن عبد السلام» وقد 
يكون في بعض الأحيان أقوى استدلالاء وأجود عرضاء وأكثر تدقيقا». حاضرات في مقاصد 


.)۷١ الشريعة (ص:‎ 
I: 
EEE 1° SEE 
ص‎ 


الإمام ابن تيمية (ت ۲١۷ه)‏ : 

في ظني ليس هناك أوسع ممن تكلم في المقاصد من حيث الناحية التطبيقية 
من ابن تيمية وتلمیذه ابن القيْم»وإن کان نتاج ابن القيْم هو من ثار شيخه؛ فهو 
كثيرا ما ذب كلام شيخه ويزيده بسطة وسهولة في العبارة» ولعي أجمل ما 
ذكره ابن تيمية في جال علم المقاصد في يلي: 


.١‏ الرسل بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها 
وتقديم خير الخيرين على آدناهما حسب الإمكان ودفع شر الشرين بخير ها" . 

اور اد ئع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المغاسد وتقليلهاء 
فهي تأمر با تترجح مصلحته» وإن كان فيه مفسدة مرجوحة كالجهاد» وتنهى 
عا ترجحت مفسدته» وإن كان فيه مصلحة مرجوحة كتناول المحرمات من 


الخمر وغىره" 


)١(‏ شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني. أخذ عن ابن 
عبد الدائم والقاسم الإربلي والمسلم ابن علان وابن أبي عمر» قال الذهبي ما ملخصه: (كان 
يقضي منه العجب إذا ذكر مسالة من مسائل الخلاف واستدل ورجع وكان بحت له الاجتهاد 
لاجتماع شروطه فيه قال وما ريت أسرع انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التي يوردها منه ولا 
أشد استحضارا للمتون وعزوها منه كأن الشنة نصب عينيه وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة 
وعين مفتوحة وكان آية من آيات الله في التفسير والتوسع فيه وأما أصول الديانة ومعرفة أقوال 
الملخالفين فكان لا يشق غباره فيه هذا مع ما كان عليه من الكرم والشجاعة والفراغ عن ملاذ 
النفس ولعل فتاويه في الفنون تبلغ ثلاثمائة جلد بل أكثر وكان قوالا بالحتق لا يأخذه في الله لومة 
لائم) وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: (رأيت رجلا سائر العلوم بين عينيه يأخذ ما شاء 
منها ويترك ما شاء). لابن تيمية عشرات الكتب والرسائل» من أشهرها: (مجموع الفتاوى) و 
(درء تعارض النقل والعقل) و (منهاج السنة) وغيرها كثير» توفي سنة ۷۲۸ه مرادن . ينظر: 
الدرر الكامنة (۱/ ٤٤٠)ء‏ شذرات الذهب .)٠٤١١/۸(‏ 

(۲) ينظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۲/ .)١٠١‏ 

(۲) ينظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .)١١ /١(‏ 
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۳. أعظم المطالب وأجل المقاصد الأمور الإهية. قال تاش : «فإن معرفة 
الله وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا أعظم المطالب» . 


وهذه المقاصد التي تتعلق بجانب التوحيد بجميع أقسامه؛ قصّر كثير من 
تكلم عن المقاصد الحديث عنها؛ مع كونما أجل المقاصد»وشيخ اللإسلام تكلم 
فيها با م يتكلم كثير من العلماء عنهاءوبنفس عميق جدا؛ والحديث في جال 
المقاصد العقدية عند شيخ اللإسلام جال بحث في رسائل علمية. 

.٤‏ الشارع الحكيم لا همل المصالح”. الشيء الذي لم يشرع» تارة لا 
يشرع لعدم المنفعة فيه وتارة لوجود المضرة فيه» وتارة لرجحان المضرة على 
المنفعة إذا اجتمعا وأما ما تر جحت مصلحته على مفسدته ومنفعته على مضرته» 
فإن الشارع لا يهمله» إذ الشارع مبعوث بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل 
المفاسد وتقليلها". 

ه. «تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المغاسد وتقليلها». هذه العبارة 
التي يستخدمها ابن تيمية أبلغ وآقرب لتحقيق مقصود الشريعة من كونها 
جاءت لحفظ المصالح لكونا تحصيل وتنمية لجميع أنواع المصالح. 
تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين 
مع احتمال أدناهما هو: المشروع. 

۷. سلامة منهجه من التناقض في مسألة المصالح والمغاسد؛ بناء على القول 
إن للعقل دورا في التحسين والتقبيح» ولكن لا ثواب ولا عقاب إلا بالشع 


.)۷۸ /۷( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) ینظر: جموع الفتاوی (۱۱/ .)١٤٤‏ 

(۲) ينظر أيصا: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية .)۲٠٤-۲٥۳(‏ 
(؛) السياسة الشرعية (ص: ۰)٤۳‏ مجموع الفتاوی (۲۸/ .)۲۸٤‏ 
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29 المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ء٠‏ ) 


خلافا للمعتزلة والأشاعرة؛ وهذا ما أدى للتناقض الذي حصل لعدد من 
العلماء بمن فيهم الشاطبي عند قوله: «الأفعال والتروك من حيث هي أفعال أو 
تروك متماثلة عقلا بالنسبة إلى ما يقصد بها؛ إذ لا تحسين للعقل ولا تقبيح»'» 
ا ان الشاطلي من أميز الكاتين 
MAS‏ 

۸. رفض حصر الضروريات بخمس فقط. قال اا : «فمن قصر 
الملصالح على العقوبات التي فيها دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم 
فقط فقد قصر» . 

.٩‏ استدراكه على فهم الأصوليين في| يتعلق بحفظ الضروريات الخمس» 
وآن فهمهم كان قاصرا؛ إذ غالب ما يذكروه في حفظ الدين هو حديثهم عن حد 
الردةء وعقوبة المبتدع» وعن مشروعية الجهاد؛ لكن ابن تيمية يزيد على ذلك 
ويرى أن حفظ الدين هو المقصد الأكبر للرسالات الساوية جميعاء ونما روح 
العام ونوره وحياته» ولا صلاح للدنيا بدونا... والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما 
طلعت عليه شمس الرسالة... ويرى أيصًا من وسائل حفظ الدين: تصحيح 
العقيدة وتنقيتها من الشوائب» وانحرافات المذاهب» ويرى أيصًا ارتباط النظام 
السياسى بمقصد (حفظ الدين) وأن الهدف الأكبر من وجود الدولة الإإسلامية 
MAA‏ وتدافع عنه وتنشره.. *. 

٠.الشرع‏ والعقل طريق لمعرفة المصالح. يقول حط : «الشرع والعقل 
قد دلاً [على] وجوب تحصيل المصالح وتكميلهاء وإعدام الغاس وتقليلهاء 


.)۲۸ /۳( الموافقات‎ )١( 

(۲) ينظر: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية (ص: ۲۹۸). 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۱/ .)۳٤۳‏ 

)٤(‏ ينظر: نظرية المقاصد عند ابن تيمية (ص: ۱۷۹ وما بعدها من الصفحات). 
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فكلا يرى العاقل أنه إذا دخل في أمر ما يوب له مصلحة من وجو ومفسدة 
وجب عليه عند ذلك الترجيح» فيأخذ بالآسد والأكمل والأرشد والأصلح». 


۱. کل ما أمر الله به ورسوله فمصلحته راجحة على مفسدته» ومنفعته 
راجحة على المضرة وإن كرهته النفوس. 

.١‏ قسّم المصالح إلى مصالح عامة وخاصة.مثل للمصالح العامة بقوله: 
«كقتل قطاع الطريق وليس قتله مفوضا إلى أولياء المقتول. قالوا: لأن هذا لم 
يقتله لغرض خاص معه؛ إن قتله لأجل المالء فلا فرق عنده بين هذا المقتول 
وبين غيره» فقتله مصلحة عامة. فعلى الإمام أن يقيم ذلك» ”. 

۳. خواص العلماء هم الذين يتعاملون بميزان المصالح عند التزاحم» وفي 
ذلك يقول ادن : «تقَدَمٌ عند التزاحم أعرف المعروفين فتدعو إليه» وتنكرُ 
أنكر ال منكرين» وير جح أقوى الدليلين؛ فإنه هو خاصة العلماء بهذا الدين» . 

.٤‏ الأصل هو الانقياد للشرع لا المطالبة بمعرفة وجوه المصالح والمغاسد 
في] هو مشروع. وفي ذلك يقول ا : «وليس على المؤمن ولا له آن يطالب 
الرسل بتبيين وجوه المفاسد. وإنا عليه طاعتهم) . 

.٥‏ القصد من الإ يجاب والتحريم هو لتضمنه| المصالح لخلقه وابتلائهم 
ليتميز المطيع من العاصي. وفي ذلك يقول حط : «إن الله سبحانه إنما أوجب 
الواجبات وحرم المحرمات لما تضمن ذلك من المصالح لخلقه ودفع المفاسد 


)١(‏ جامع المسائل لابن تيمية /١(‏ ۷ وهو هنا ينبه نحا على الطرق التي تعرف با المقاصد. 
(۲) ینظر: جموع الفتاوی /۲۲١(‏ ۲۷۸). 

.)۲۳۹ /۳٤( المصدرالسابق‎ )۲( 

.)۲۹۸ اقتضاء الصراط المستقیم (ص:‎ )٤( 

.)١۳٠١ المصدر السابق (ص:‎ )١( 
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المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ‏ ) 


عنهم» ولان يبتليهم بان يميز من يطيعه ممن بعصيه»'. 

.١‏ الشريعة إن تأمر بالمصالح الخالصة أو الراجحة» وتنهى عن المغاسد 
اال 

۷. قال اد : «فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية 
والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل حرمات» ”"» قال سا : « 
وأن الله لا يأمر العباد ب أمرهم به لحاجته إليهم» ولا نهاهم عا نهاهم بُخْلا به 
علیهم» بل آمرهم ب| فيه صلاحهم ونہاهم عا فيه فسادهم» . 

۸. قال سا : «اعتبار مقادير المصالح والمفغاسد هو بميزان الشرع» 
فمتى قدر الإنسان على إتباع النصوص لم يعدل عنها ولا اجتهد رأيه لمعرفة 
الآشباه والنظائر وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على 
الأحكام» . 

.٩۹‏ العقل لا يستقل بمعرفة المصالح مطلقا وني ذلك يقول: «ولولا 
الرسالة لم هتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد» . 

9 قال > مانن : روع والنافع والصالح ل ا 
8 متكافة 0 ا بالذاتِ ۴ E‏ صقًاته) 0 
E‏ صالا E r‏ 


.)١١١ / ١( الفتاوى الكرى‎ )١( 
.)٠۱۹٤ /۱( ینظر: مجموع الفتاوی‎ )۲( 
.)٥٠۲ /٠١( مجموع الفتاوی‎ )۲( 
.)۹١/۲۷( المصدر السابق‎ )٤( 
.)۱١۹ /۲۸( (ه) المصدر السابق‎ 
.)٠١١ /٠۹( المصدر السابق‎ )١( 
.)٠٠٤ /۲( جامع الرسائل‎ )۷( 

.)٠٠۶١ /۲( المصدرالسابق‎ )۸( 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


۲. استدراكه على القاصرين للمصالح الموجودة في العبادات على ما 
يعود لمصلحة المال والبدن والغفلة عا اشتملت عليه من مصالح القلوب. 
وني ذلك يقول دادن : «وكثير من الناس يقصر نظره عن معرفة ما يحبه 
الله ورسوله من مصالح القلوب والنفوس ومفاسدها وما ينفعها من حقائق 
الإيان وما يضرها من الغفلة والشهوة» ‏ ثم يقول: «فتجد كثيرا من هؤلاء 
في كثير من الأحكام لا يرى من المصالح والمغاسد إلا ما عاد لمصلحة المال 
والبدن. وغاية كثير منهم إذا تعدى ذلك أن ينظر إلى «سياسة النفس وتهذيب 
الأخلاقا 0 رل احا «وقوم من الخائضين ني «أصول الفقه» وتعليل 
الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة إذا تكلموا في المناسبة وأن ترتيب الشارع 
للأحكام على الأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد ودفع مضارهم 
ورأوا أن المصلحة «نوعان» أخروية ودنيوية: جعلوا الأخروية ما في سياسة 
النفس وتهذيب الأخلاق من الحكم؛ وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء 
والأموال والفروج والعقول والدين الظاهر وأعرضوا عا في العبادات الباطنة 
والظاهرة من آنواع المعارف بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب 
وأعاها: كمحبة الله وخشيته وإخلاص الدين له والتوكل عليه والرجاء لرحته 
ودعائه وغير ذلك من آنواع المصالح في الدنيا والآخرة..» ثم قال: «ويتبين أن 
هذا جزء من أجزاء ما جاءت به الشريعة من المصالح» ”. 

وختاما فقول ك بدأت أنه لم يكتب في ظني في علم المقاصد بشكل متوازن 
وعلى منهجية» تمثل منهجية الصحابة والسلف الصالح بمثل ما كتب أبن تيمية؛ 
ولذلك كان حطة يستوقف عندها الباحثون كثيرا ولعلي آنبه على رسائل متعلقة 
بهذا الموضوع عند ابن تيمية وهي: (مقاصد الشريعة عند ابن تيمية). تأليف: د. 


يوسف أحد البدوي» و(مقاصد الشريعة عند ابن تيمية) تأليف: د. سليمان بن 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۲/ ۲۳۳). 
(۲) مجموع الفتاوی (۳۲/ ۲۳۳). 
(۲) المصدرالسابق (۳۲/ .)۲١٤١‏ 
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المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ر ) 


او اا و لاا رسالتا دكتوراه ٠‏ و(الفكر المقاصدى عند ابن تيمية) 
تأليف: بوشعيب لمدى»كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط.وقد كتبت 
أبحاث كثيرة عن شيخ الإإسلام في هذا الجانب ما هو محفوظ في مكتبة الملك 
فيصل للبحوث. 

وما ما تعلق بابن القیّم' حا › فهو يعد کلامه من کلام شیخه 
من مشكاة واحدة وهي المنهجية التي كان عليها خير الناس طرّا صحابة النبي 
a E ER‏ 


وهو القائل: «فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في 
المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل 
مسألة حرجت من العدل إلى الور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى 
المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن آدخلت فيها بالتأويل؛ 
فالشريعة عدل الله بین عباده ورحته بین خلقه وظله في أرضه وحکمته الدالة 


.)٤۹٥٥( وللثانية‎ »)٦۱۹۷۷( ينظر: مركز الملك فيصل للبحوث» للرسالة الأولىء رقم‎ )١( 

)١(‏ الإمام العلامة محمد بن بي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي شمس الدين ابن 
قيم الجوزية سمع على التقي سليمان وبي بكر بن عبد الدائم» وقرأ العربية على ابن آبي الفتح 
والمجد التونسي وقرأ الفقه على المجد الحراني وابن تيميةء وأمٌّ با لجوزية وكان لأبيه في الفرائض 
يد فأخذها عنه وقرأ في اللأصول على الصفي اندي وابن تيمية وغيرهم» وكان ذا عبادة عظيمة» 
كان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله حتى يتعالى النهار ويقول هذه غدوتي لو لم أقعدها 
سقطت قواي» الدين وكان يقول: لا بد للسالك من همة تسیره وترقیه وعلم يبصره وهدیه» 
وكان شديد المحبة للعلم واقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره» فمن: تصانيفه كتاب زاد ا معاد 
في هدى خير العباد» وكتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين» وكتاب بدائع الفوائد» وكتاب 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء وغيرها كثير» حا رحمة واسعة» توفي .)۷١١(‏ ينظر: 
الدرر الكامنةء (۳/ »)٤٠١‏ وشذرات الذهب» (۸/ ۲۸۷). 
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المقاصد الشرعية عند القلامة محمد الأمين الشنقبطى ” 


عليه وعلى صدق رسوله عاى يره أتم دلالة وأصدقها وهي نوره الذي به 
أبصر المبصرون وهداه الذي به اهتدى المهتدون وشفاؤه التام الذي به دواء كل 
وهناك رسالة علمية بعنوان: (مقاصد الشريعة عند ابن ة قيم الجوزية) 


نجم الدين الطوفي (ت١٠١۷ه) :١‏ 

اشتهر عن الطوفي تقديمه (للمصلحة على النص) في| لو تعارضاء وتكلّم 
كلاما طويلا عن المصلحة في شر حه للحديث الثاني والثلاثين في كتابه التعيين 
في شرح الأربعين» عند شر حه لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) من صفحة ۲٣١٤(‏ 
إلى .)۲۸١‏ وقد عرف الطوق المصلحة بحسب العرف بقوله: «السبب المؤدي 
إلى الصلاح والنفع» كالتجارة المؤدية إلى الربح» وبحسب الشرع هي السبب 
المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة» ”» ثم إنه يرى أن تقديم المصلحة 


.)١ /۳( إعلام الموقعين‎ )١( 

)١(‏ سليان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد بن الصفي المعروف ب(نجم الدين الطوفي)ء كان 
قوي الحافظة شديد الذكاء قرأ علي الزين علي بن محمد الصرصري» وبحث المحرر على التقي 
الزريراتي» وكان يتهم بالرفض وله قصيدة يغض فيها من بعض الصحابة» وصنَف تصنيفا أنكروا 
عليه منه ألفاظا ثم استقام أمره وأقبل على قراءة الحديث والتصنيف وشرح الأربعين للنووي 
واختصر روضة الموفق وقال الذهبي كان دينا ساكنا قانعا ويقال إنه تاب عن الرفض ونسب إليه 
آنه قال عن نفسه (حنبلي رافضي ظاهري *٭ #١ e‏ أشعري إنها إحدى الكبر) وشنع عليه ابن رجب 
كثيرا في هذا الموضوع» وشكك ني توبته» وهناك كلام طيب للدكتور التركي في مقدمة ختصر 
الروضة عند ترجته للطوني سكا » ولع القول الوسط هو كون الطوفي وقع في بعض التشيع 
sS‏ 
آخر عمره س . ينظر: الدرر الكامنةء (۲/ »)٠١٤‏ شذرات الذهب» (۸/ »)۷۳-۷١‏ أعيان 
العصر للصفدي» (۳/ .)٠١١‏ 

)( ا ا ۹( 


المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ‏ ) 


على النص؛ إنها هو خحاص في العادات والمعاملات ونحوها؛ لأن رعايتها في 
ذلك هي قطب مقصو د الشرع منها.. وقد نوقشت عبارات الطوف في) سبق من 
كلامه من تقديم المصلحة على النص» وعد قوله شاذا في هذه المسألة؛ لكن ينبغي 
التنبيه إلى أن كلامه حتمل لتقديم المصلحة المستندة على النص العام (لا ضرر 
ولا ضرار) على النص المخالف له؛ بدليل تشبيهه هذه المسألة بمسألة الإجاع» 
إذ يقول حا : «أما كون الشرع أعلم بمصالح المكلفين فنعم» وأما كون ما 
ذكرناه من رعاية المصالح تركا لأدلة الشرع بغيرها فممنوع؛ بل إنا يترك أدلته 
بدلیل شرعي راجح علیها مستند إلى قوله ىار : « لاضرر ولا ضرار» 
كا قلتم في تقديم الإجماع على غيره من الأدلة”"؛ فتشبيهه هذه المسألة بمسألة 
الإجماع قد يوحي أن المقدم هو النص المشتمل على المصلحة الظاهرة دون النص 
الذي لم يستند على مصلحة ظاهرة؛ وإلا لما كان للتشبيه فائدة؛ إذ العلاء الذين 
قدموا الإجماع على النص في ترتيب الأدلة قالوا: إنما المقدم في الحقيقة هو النص 
اللجمع عليه. وعموما قوله بتقديم المصلحة على النص والإ جاع م يسبق كا 
قاله العلماء؛ خاصة وكلامه يوحي بخلو بعض النصوص من المصالح. يقول 


)١(‏ رواه عدد من الأئمة في كتبهم عن عدد من الصحابة» فمن طريق عائشة رواه الدارقطني» كتاب 
في الأقضية والأحكام» باب في المرأة تقتل إذا ارتدت)» ورقمه )٤٤٥۹(‏ وني إسناده الواقدي وهو 
متروك» ومن طریق ابي سعید الخدري» برقمین ما )۳۰٤٩(‏ و )٤٤٩۱(‏ وفيه): عثان بن حمد 
قال الذهبي في ميزان الاعتدال (۳/ )٥١‏ قال عبد الح في أحكامه: الغالب على حديثه الوهم. 
ومن طريق ابن عباس» برقم )٤٤٩١(‏ وني إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف» ومن طريق أي 
هريرة» برقم )٤٤٩۲(‏ وفيه يعقوب بن عطاء بن ابي رباح» وهو ضعيف کا في التقريب» رقم 
التر هة( ۷۸۲)» ورواه مالك مرسلا كا في الموطاء كتاب الأقضية» باب القضاء في المرفق» ورقمه 
() وابن ماجة من طريق عبادة بن الصامت» وفيه انقطاع فإسحاق بن يحيى. بن الوليد م 
يدرك عبادة بن الصامت كا في جامع التحصيل (ص: )٠٤١٤١‏ ومصباح الزجاجة (۳/ ١١٠)ء‏ قال 
الألباني عنه بعد جمعه لعشر طرق همذا الحديث: (قلت: فهذه طرق كثبرة هذا الحديث قد جاوزت 
العشر» وهى وإن كانت ضعيفة مفرداتهاء فإن كثيرا منها م يشتد ضعفهاء فإذا ضم بعضها إل بعض 
تقوى الحديث بها وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله تعالى).بنظر: إرواء الغليل(۳/ .)٤١١‏ 

0 ا ف ۲۷۲-۱). 
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الدكتور التركي: «ومها قيل في دوافع الطوفي فيا كتبه فقد قم إلى ما قذم» وهو 
مجتهد» سواء أصاب أم أخطاً. ولا ا 
وجزه ذلك إلى آن يفرض أن توجد نصوص من الشارع لا تحقق مصالح العبادء 
أو تصادم مصالحهم أو تضرهم. وكا تقدم هذه فروض خيالية» والمصلحة في 
جاء من عند الله» وقد أجمعت الأآمة الإإسلامية في كل عصورها على التسليم 
المطلق لنصوص الكتاب والسنة» وأن المصلحة والخبر والنعمة فيها..)'. 


الإمام الشاطبي”' (ت ١۷۹ه)":‏ 


.)٤۹۳ أصول مذهب الإمام مد (ص:‎ )١( 
ينظر في مناقشة عبارة الطوفي كل من: نظرية المصلحة في الفقه الإإأسلامي(ص:۹٥)ء رسالة في‎ 
رعاية المصلحة للطوفي (ص: ۲۳) وهي مستلة من شرح حديث (لا ضرر ولا ضرار) استلها‎ 
محدث الشام جال الدين القاسمي» تحقيتق وتعليق: د. أحمد عبد الرحيم السايح» الوصف‎ 
»)۳٠٠- ۳٤۹( المناسب» للشيخ الدكتور: أحمد بن حمود عبد الوهاب الشنقيطي من صفحة‎ 
.)١ مقدمة كتاب التعيين في شرح الأربعين» (ص:‎ 

)٠(‏ الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطي الخرناطي. له (الموافقات)» 
و(المجالس) شرح به كتاب البيوع من صحيح البخاري» و (الإفادات والإنشادات) و (أصول 
النحو) و (الاعتصام) وغيرهاء توفي سنة تسعين وسبعمائة. ينظر: هدية العارفين /١(‏ ۱۸)» 
والأعلام للزركلي» .)۷١ /١(‏ 

(۲) تناول المقاصد عند الشاطبى عدد من الباحثين ومن أولئك: 
# نظرية اقات غاا الشاطبي. أ.د: محمد الريسوني. 
# الشاطبى ومقاصد الشريعة. للدكتور حاد العبيدي. 

3% قز اعد القاضة عند السام الفاي للدكتور عبد الرحمن الكيلاني. 

# فكرة المقاصد عند الشاطبي من خلال كتاب الموافقات. لعبد المنعم إدريس» أطروحة شهادة 
الكفاءة تونس. 

# مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة بين الشاطبى وابن عاشورء للدكتور عبد المجيد النجارء 
مجلة العلوم الإسلامية» الجزائر. 

# القواعد الأصولية عند الشاطبي» للجيلاني المريني» مجلة دار الحديث الحسنية» ا لمغرب. 
e Sel e E e E1‏ 
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يعد الشاطبي مهذب ومرتب وصائغ علم المقاصد» عني بجمع شتاته» 
آلف بین مفرداته» جنی ثمار من سبقوه» وهو أول من أفرده بالتأليف قصدا» 
فخص جزءًَ من كتابه الموافقات للحديث عن المقاصد"» مسمَيا إِيّاه (كتاب 
المقاصد) وعني فيه بالتأصيل والتفصيل وذكر مسائل هذا العلم» موردا الأمثلة 

ت» بشكل مقعد ومؤصل؛ حتى غدا واضح المعالم» لكل باحث في هذا 
الموضوع. 

وأختم الحديث عن الشاطبي ببعض كلاته حا في بيان آهمية علم 

المقاصد ومن ذلك: 


- قوله: عن أسباب الابتداع «راجعة في التحصيل إلى وجه واحد: وهو 
الجهل بمقاصد الشريعة» ". 


)١(‏ قال الدكتور حاد العبيدي في كلمة واعية مهمّة؛ مبينا فيها انسياق كثير من الباحثين على أن 
الشاطبي هو مبتدع هذا الفن تبعا لمقولته هو حين| قال في الموافقات :)١١ ء١١ /١(‏ «فإن 
عارضك دون هذا الكتاب عارض الإنكار» وعمي عنك وجه الاختراع فيه والابتكار ور الظان 
آنه شيء ما شمع بمثله ولا آلف ني العلوم الشرعية الأصلية أو الفرعية ما تسج على منواله أو 
شكل بشكله» وحسبك من شر ساعه» ومن كل بدع في الشريعة ابتداعه؛ فلا تلتفت إلى الإشكال 
دون اختبار» ولا تزم بمظنة الفائدة على غير اعتبار؛ فإنه بحمد الله أمر قررته الآيات والأخبارء 
وشد معاقده السلف الأخيار» ورسم معالمه العلماء الأحبار» وشيد أركانه أنظار النظار» وصدق 
الدكتور العبيدي» فالشاطبي يقر بأنه علم قررته الآيات والسنة وعمل الصحابة» وتكلم فيه 
من قبله.. الخ» وني الختام يقر الدكتور العبيدي أن الشاطبي «قفز بهذا العلم فوسّع جاله وعمَق 
مباحثه». ينظر: (الشاطبي ومقاصد الشريعة» ص: .)۱١۷ -١۳٤‏ 

ويقول البدوي في مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» (ص: :)٩١‏ «ولئن كان الشاطبي شيخ المقاصدين 
- كا يراه كثير من المعاصرين - فهذا يصدق عليه تأليفا وتنظيراء أما شيخ المقاصديين تطبيقا 
وتوظيفا فهو أبو العباس... يقصد ابن تيمية. وني ظني أن هذا الرأي هو الأقرب للصواب. 
والله أعلم. 

(۲) الجزء الثاني من الموافقات بتحقيق الشيخ عبد الله دراز. 

{0 /۳( الاعتصام‎ (f) 
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| 0 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقبطى ء٠‏ 


- وقوله: «الحذر من زلة العا مء وأكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار 
مقاصد الشارع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه..» . 

- وقوله: «من لم يتفقه في مقاصد الشريعة فهمها على غير وجهها» . 

العلامة محمد بن الطاهر عاشور ”(ت ۹۳١۳١ه):‏ 

من هم ما تيز به: 

- مناداته بصياغة علم جديد يسمى (علم مقاصد الشريعة) وسوغ هذا 
الفعل بقوله: «إذا أردنا أن ندوّن أصولًا قطعية للتفقه في الدين حق علينا أن 
نعمد إلى مسائل أصول الفقه المتعارَفةء ون نعيد ذوما في بوتقة التدوين»› 
ونعيرها بمعيار النظر والنقد» فننفيّ عنها الأجزاء الغريبة التي غلشت° اء 
ونضع فيها شرف معادن مدارك الفقه والنظرء ثم نعيد صوغ ذلك العلم 
ونسميه علم مقاصد الشريعة» ونترك علم أصول الفقه على حالة تستمد منه 
طرق تر كيب الأدلة الفقهية» . 

- بين القصد من (علم مقاصد الشريعة) وهو أن يكون مشتملا على 
قواعد قطعية؛ تكون ملجاً نلجاً إليه عند الاختلاف» وأما التشريع فيبقى كا 


.)٠١١ /٠١( الموافقات‎ )١( 

ETI) الاعتصام‎ 0 

(۲) العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: رئيس المغتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة 
وفروعه بتونس وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة» كانت له عناية كبيرة 
في مقاصد الشريعة» والإفصاح عن أسرار الشريعة» ونادى بصياغة علم يسمى (علم مقاصد 
الشريعة). من مصنفاته: (مقاصد الشريعة الاسلامية) و (أصول النظام الاجتماعي في الإسلام) 
و (التحرير والتنوير). الأعلام للزركلي (1/ ٤١١)ء‏ مقدمة الميساوي لكتاب (مقاصد الشريعة) 
لابن عاشور (ص: ۱۷ وما بعدها). 

(+) آي اختلطت ہا. 

.)١١٤ مقاصد الشريعة لابن عاشور (ص:‎ )٠( 
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المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ‏ ) 


هو منوط بالظن '. 

- استدراكه على الشاطبي في جملة من الأمور منها: قوله عن كلام 
الشاطبى في التعبد والتعليل: «(معظمه غير حرر ولا متجه... فإن شئت فانظره 
وتأمله ثم اعرضه على ما ذكرته لك هنا» ”. وقوله عن كلام العز بن عبد 
السلام والشاطبى حول کر اللصلحة والمفسدة: اوقد حام ذانك الإإمامان 
حول تحقيق الضابط الذي به نعتبر الوصف مصلحة أو مفسدة»ء لكنها لم يقعا 
عليه" ثم ذكر ابن عاشور الضابط لكون الوصف مصلحة أو مفسدة بأحد 
خمسة آمور» ثم سردها. 
والآداب؛ کہ جديرة بان تخص 0 الشريعة OS‏ 

- رای بان أحكام العبادات جديرة أن تسمى (بالديانة) وها أسرار آخرى 
تتعلق بسياسة النفس» وإصلاح المجتمع... وقد خصّها باسم (أصول نظام 

O E‏ «(مصلحة صلاح الاعتقاد هي أم المصالح التي با 
صلاح الاجتاع». 

- بين دور الاستقراء وعلاقته في الموازنة بين رتب المصالح» وفي ذلك 
يقول: «الموازنة بين مراتب المصالح ووجوب الاستقراء لخفياا كيلا يفيت 


.)١۷١ المصدر السابق (ص:‎ )١( 
.)٠۷۹ المصدر السابق (ص:‎ )۲( 
.)۲*٠:ص( المصدر السابق‎ )۲( 
.)١١ ١ المصدر السابق (ص:‎ )٤( 
.)۲۹۳ /۱١( التحریر والتنویر‎ )٥( 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ “ 


الاهتام با مهم منها في بادىء الرآي مها آخر مساويا في الأهمية أو أرجح» . 

- يعد ابن عاشور واضحافي قصده لتعريف المقاصد الشرعية؛ بخلاف من 
سبقوه» ما جعل بعض الباحثين يرى أنه أول من عرف المقاصد الشرعية بقوله: 
«هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع ني جميع أحوال التشريع أو معظمها؛ 
بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع حاص من أحكام الشريعة» . 

من أبرز ما تكلم فيه ابن عاشور هو البعد المقاصدي للأمة» فهو يرى أن 
الغاية اللجامعة أو المقصد العام للشريعة «(هو حفظ نظام الأمة)» بينم نرى الشاطبي 
يكتب للفرد وحددٌ مقصد الشريعة بأنه إخراج العبد عن داعية هواه ليكون 
عبدًا لله» نرى ابن عاشور ينصب اهتمامه أكثر عن الأمةء والجزاء ا لجاعي للأمة 
هو في الدنياء كا أن المسؤولية عا تتورط فيه الأمة مسؤولية جماعية» ابال : 
۾ واتقواوتة ای ای فلا مک جا 99100020129110 
الصعب إدخال النيات ومقاصد الأفراد في صياغة الأحكام الجاعية. ولذا 


وصف ابن عاشور التشريع بأنه قانون الأمة . 


.)٠١١ /۳١( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) مقاصد الشريعة الإسلامية (ص: ۱۸۳). 

(۲) هناك رسائل كثبرة ومتعددة تناولت العلامة ابن عاشور من الناحية المقاصدية» ومن تلك 
الرسائل: 

٠‏ (تنظير علم المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور) (رسالة دكتوراه) للباحث: محمد حسين» 
مركز الملك فيصل للبحوث رقم التسلسل .)٤١٥١٠١(‏ 

٠‏ (مقاصد الشريعه عند ابن عاشور) (رسالة ماجستبر) للباحث: سويغة خلوف مركز الملك فيصل 
للبحوث رقم التسلسل .)۳۹٩۲۱(‏ 

٠ه‏ (نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور) (بحث ليل دبلوم الدراسات العليا) 
للباحث: إسماعيل الحسني» طبعة المعهد العالمي للفكر الإسلامي ٩۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹١‏ م. 
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29 المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ ) 


علال الفاسي“ (ت )١۱۳۹٤‏ بعد ابن عاشور جاء الشيخ علال 
الفاسي» وألف كتابه: (مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها) وهو عبارة 
عن سلسلة دروس عدَة حوها بعد ذلك إلى كتاب أصدره سنة ۱۹٦١‏ م» وهو 
OE‏ ا واا ومر ار عات ثانوية جره 
إليها الهم السجالي والجدالي على حساب التأصيل أو التنظير العلمي لموضوع 
المقاصد»” . 

ثم توالت بعد ذلك الكتابات سواء أكانت بحوثا حكمة كرسائل علمية أو 
بحوثا مستقلة» أو مقالات أو نحوهاء وغدت هناك هيئات تعنى بعلم المقاصد» 
وهناك المواقع الإلكترونيةء والمدونات الشخصية لباحثين هم اهتامهم البالغ 
في هذا الجانب» وإني وبعد أن أجلت النظر في عناوين الكتب التي حواها مركز 
الملك فيصل للبحوث والتي قاربت الكتب المتعلقة بمقاصد الشريعة مائتي 
عنوان» هذا مع اطلاعي على الكثير من المطبوع منها أجد آنه من الممكن. 

قسمتها على النحو الآتي: 

ه القسم الأول: ما كتب حول مقاصد الشريعة عموما(من حيث التعريف 
- التاريخ المقاصدي - حجية هذا العلم - المغردات التي نص عليها الشاطبي: 
كطرق الكشف عن مقاصد الشارع... إلى آخر ما يتعلق بهذا المبحث بالجملة). 

ومن أمثلة هذا النوع: (مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالآدلة 
الشرعية) للأستاذ الدكتور: محمد بن سعد اليوبي. 


)١(‏ ينظر: الشيخ علال (أو محمد علال) بن عبد الواحد الفاسي الفهري: زعيم وطني» من كبار 
الخطباء العلماء في المغرب. ولد بفاس وتعلم بالقرويين. من مصنفاته « دفاع عن الشريعة « و « 
مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها « ينظر: الأعلام للزركلي .)۲٤١ /٤(‏ 

(۲) ينظر: مقدمة الميساوي لكتاب المقاصد لابن عاشور (ص: .)٠٠١١‏ 
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29 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


(علم مقاصد الشارع) للأستاذ الدكتور: عبد العزيز الربيعة. 

٠‏ القسم الثاني: المقاصد الموضوعية (مقاصد السورء والآيات» وبعض 
آبواب الفقه كالصوم» والنكاح» والمعاملات..).. 

ومن أمثلة هذا النوع: 

(مقاصد التشريع الآسري في سورتي الطارق والتحريم) (رسالة دكتوراه) 
للباحث: محمد بكر إساعيل. 
للباحث: محمد کال داهم. 

٠‏ القسم الثالث: ما تناول أحد مفردات علم المقاصد التي نص عليها 
الشاطي ى لا عل 

من أمثلة هذا النوع: (طرق الكشف عن مقاصد الشارع) (رسالة دكتوراه) 
للباحث: نعان جغيم. 

(المقصود من شرع الحكم) (ماجستبر)» للباحث: عبد الله بن ناصر الناصر. 

ه القسم الرابع: مقاصد الشريعة عند أحد الأعلام. وهذا بدوره بداً 
پس فتارة تو خذ المقاصد عند ذلك العام عموما»وتارة تو خحذ جزئية معينة 
عند ذلك العام ما ها علاقة بالمقاصد. 

- مثال على ما يتعلق بالمقاصد عند أحد العلماء على سبيل العموم والشمول: 
إبراهيم آبو الجاج. 

(مقاصد الشريعة عند ابن تيمية) (دكتوراه) للباحثين: يوسف أحمد بدوي» 
سلیان بن خمد اخسن كلا عل دة وکلتاها رسالا دگتوراه. 
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- مثال ما يتعلق بأحد الجوانب المقاصدية عند أحد الأعلام: 
(قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي: عرضا ودراسة وقلیا) (دکتوراه) 
للبااحث: عبد الرحمن 0 I‏ 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء ١‏ 


المبحث الثاني: نبذة عن حياة الشيخ الأمين 
المطاب الأول: اسمه ونسبه ومولده ونشأته ووفانه را : 


الفرع الأول: اسمه ونسبه ومولده 

أمّا اسمه: هو العام الجليل العلامة فضيلة الشيخ خمد الأمين بن محمد 
المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحد نوح بن محمد بن سيدي آحمد بن 
المختارء من أولاد أولاد الطالب أوبك» وهذا من أولاد أولاد كرير بن الموافي 
بن يعقوب بن جاكن الأبر» جد القبيلة الكبيرة المشهورة المعروفة بالحكنيين» 
ویعرفون ب(تجکانت)'. 

وأمّا نسبه: يرجع نسب قبيلة الجكنيّين إلى حير القبيلة العربيّة المشهورة. 

وکل من ام وات انه کلم و ب من امون ودک عه ا وک 

ولقبه (آبًا): بم الهمزة» وتشديد الباءء من الإباء ". 

وآمّا مولده: ولد الشيخ محمد الأمين حا سنة مس وعشرين ولف 
للهجرة ۲١(‏ ۳ه عند اء 07 0100ا 
موريتانيا المسًاة في السابق (شنقيط)» وكلمة (شنقيط) لا تزال اسا لقرية من 
أعمال مديريُة (أطار) في أقصى موريتانيا في الشمال الغربي ”. 


)١(‏ ينظر: مقدمة أضواء البيان وفيها ترجمة الشيخ الأمين التي كتبها تلميذه الشيخ عطية محمد سام 
(١/ت)»‏ وأصل هذه الترحة محاضرة ألقيت سنة ١۳۹٠ء‏ في قاعة المحاضرات في الجامعة 
الإسلامية» وهي موجودة في جلة ا لجامعة الإسلامية(العدد الثالث» حرم ٩٤۳۹٠ء).‏ 

(۲) ينظر: مقدمة أضواء البيان /١(‏ ت)» علماء ومفكرون عرفتهم »)١۷١١ /١-‏ ترجة الشيخ محمد 
الأمين لعبد الرحمن السديس (ص: ۹). 

(۲) ينظر: مقدمة أضواء البيان /١(‏ ث)» ترجة الشيخ محمد الأمين لعبد الر حن السديس (ص:٠٠)»‏ 
السلفية وأعلامها ني موریتانیا(ص:٥٠٤۳).‏ وأصل شنقیط کا قال في تاج العروس (۱۹/ :)٤١۹‏ 
(شنقيط» بالكسر: مدينة من أعمال السوس الأقصى با مغرب). 
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ê‏ المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطىي 


الفرع الثاني ؛ نشأته 

ينتمي الشيخ محمد الأمين تماد لقبيلة ا لجكنيّين العريقة الشهيرة؛ وهي 
قبيلة جمعت بين طلب العلم» وفروسيّة القتال» مع عفة عن أموال الناس؛ 
فكان هذا نجهم فطلب العلم كان ملازما هم في حلهم وترحاهم؛ حتى قال 
شاعرهم: 

O EEE E RE EATS 

وني هذه القبيلة سجِيّة وعادة متأصلة وهي الكرم؛ ما جعلهم يألفون 
الضيف؛ حبًا في إكرامه وضيافته» وشيخنا الأمين ماهو إلا فرد نشا في هذه 
البيئة العلمية ذات الكرم وحبٌ الضيافة؛ فلا عجب عندها أن يكون للشيخ 
سبق في العلم والبذل والعطاء» مع ما حباه الله من قوة عقلية لا تكتسب؛ وإن) 
OO E‏ 


عت وتر لي رة ن ایوا الالء وکات مكاي ف بیت کک 
a‏ 

وقال أيصًا: «ثم تعلمت رسم المصحف العثاني (الملصحف الاأم) عن 
ابن خالي سيدي عمد بن أحمد بن محمد المختار» وقرأت عليه التجويد في مقراً 
نافع برواية ورش من طريق آبي يعقوب الأزرق» وقالون من رواية أبي نشيط» 
وأخذت عنه سندا بذلك إلى النبى صاى ةيرم وعمري ستة عشر سنة). 


)١(‏ ذكر ذلك الشيخ عطية محمد سالم سماعا من الشيخ الأمين. مجلة ا لجامعة الإسلامية» العدد الثالث» 
حرم ٤۱۳۹ھ‏ (ص: ۳۰). 

)١(‏ ذكر ذلك الشيخ عطية محمد سام ساعا من الشيخ الأمين. ينظر: مقدمة أضواء البيان /١(‏ ذه 
ض)» مجلة الجامعة الإسلامية» العدد الثالٹ» حرم ١۳۹٤‏ ه(ص:١١).‏ 


2 9۹ س‎ 
a: 


الفرع الثالث: ا 


ا 


۲ م)» في مكة المكرمة بعد أداء فريضة E‏ ودفن في مقبرة (المعلاة) 
وصلى عليه سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز في جموع من المصلين بعد صلاة 
الظهر”. وني ليلة الآحد (۲۰/ ۳۹۳/۱۲١ه)‏ أقيمت عليه صلاة الغائب 
بالمسجد النبوي» وصلى عليه الشيخ عبد العزيز بن صالح آل صالح إمام 
وخطيب المسجد النبوي بعد صلاة العشاء مع جموع المصلين من حجيج 
0( 


وغيرهم 


0 


ر 2 


2 کد‎ 
DSS 


)١(‏ قال الشيخ ابن باز: e‏ عليه» غفر الله له» وأكرم مثواه» تحفة الإخوان 
بتراجم بعض الأعیان للشیخ ابن باز - اش - (ص: .)٥۹‏ 

(۲) ينظر: مجلة الجامعة الإسلامية» العدد: (۳) (ص: ۲۲)» مقدمة أضواء البيانء /١(‏ ك). هذا وقد 
كان بداية تعب الشيخ في سعيه يوم احج الأكبر» فبعد سعيه شوطا واحدا على قدميه» أخذت له 
عربة وحصل له ضيق في التنفس من ذلك الوقت الذي طافه على قدميه حتى توفاه الله. ينظر: 
ا 
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المطلب الثاني حياته العلمية» وفيه ثلاثة فروع: 


الفرع الأول: شيوخه وتلامذته 


شيوخ الشيخ حمّد الأمين التي ذكرت في تراجم سيرته» وهم كالآتي: 

.١‏ خاله عبد الله بن محمد المختار د بن إبراهيم بن أحمد نوح» وقد حفظ عليه 
اشرات الك ۴و كان عم الح الأمين انداك عضر سن 

.٣‏ ابن خاله سيدي عمد بن أحد بن أحد بن عمد المختار". 


۳. زوجة خاله عد الله . ودرس عليها الدب دراسة موسشعة. 


.٤‏ الشيخ محمد بن صالح المشهور بابن أحد الأفرم“ 


)١(‏ ينظر: مجلة الجامعة الإإسلاميةء العدد الثالث (ص: ١١)ء‏ مقدمة أضواء البيان /١(‏ ذ). 


)١(‏ تعلّم عليه رسم المصحف العثاني» والتجويد» وقد أجازه بالسند إلى النبي حيرم في مقرأة 
نافع برواية ورش من طريق أبي يعقوب الأزرق» وقالون من رواية أبي نشيط» وكان عمر الشيخ 
الأمين ستة عشر عاما. وتعلّم عليه علوم القرآن وحفظ رجز (ححمّد بن بوجه) المشهور بالبحرء 
وهو نظم يتعرض لكل كلمة جاءت في القرآن من حيث تكرارها مرة أو مرتين إلى سبع وعشرين. 
ينظر : مجلة المجامعة الإسلامية» العدد الثالث (ص: »)١‏ مقدمة أضواء البيان /١(‏ ذ- ض). 
تنبيه: لعل من العوامل المساعدة لقوة استشهاد الشيخ الأمين للآيات حفظه المتقن هذا الرجزء 
مع وصيته ا معروفة بتلاوة القرآن والقيام فيه بالليل» مع ما وهبه الله من ذكاء وذاكرة قويّة في 
الحفظ. 


(۲) درس عليها مبادئ النحو كالآجرومية وتمرينات ودروس واسعة في أنساب العرب وأيامهم 


والسيرة النبوية ونظم الغزوات لأحد البدوي الشنقيطي وهو يزيد على )٥٠١(‏ بيت» وشروحه 
لابن خت المؤلف المعروف بحاد ونظم عمود النسب للمؤلف وهو يعد بالآلاف وشرحه لابن 
أخته المذكور على خصوص العدنانيين لأآنه مات قبل شرح ما يتعاتق بالقحطانيين. ينظر: مجلة 
الجامعة اللإسلامية» العدد الثالث (ص: ۳۲)» مقدمة أضواء البيان /١(‏ ظ). 


(؛) درس عليه ختصر خليل إلى قسم العبادات ثم درس عليه النصف من ألفية ابن مالك. ينظر: مجلة 


ا لجامعة الإسلامية» العدد (۳) (ص: ۳۲)» مقدمة أضواء البيان /١(‏ غ). 
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. الشيخ أحد الأفرم بن محمد المختار 

.٦‏ الشيخ العلامة امد ين عم 

. الفقيه الكبير حمد النعمة بن زيدان 

۸. الفقيه الكبير أحمد بن مُوذ 

. العلامة المتبحر في الفنون أحمد فال بن آذه“ 
تلامذة الشيخ الأمين: 

هناك صنفان من تلامذة الشيخ الأمين: 


< 


ہے 


الصفت الاوك وهم كثر ويتمثلون في الدارسين عليه في المعاهد العلمية 
والکليات ومن ۾ آشهر هو لاء: 


.١‏ فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عضو هيئة كبار العلاء. 
۲. فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان عضو هيئة كبار العلهاء. 
۳. فضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلهاء. 

٤‏ فضيلة الشیخ راشد ی حن مم ااام ان الک 


)١(‏ قال الشيخ الأمين: «وقد أخذنا عن هوؤلاء المشايخ كل الفنون: النحو والصرف والأصول 
والبلاغة» وبعض التفسبر والحديث. أما المنطق وآداب البحث والمناظرة فقد حصلناه بالمطالعة). 
مجلة ا لمجامعة الإسلامية» العدد الثالث (ص: ۳)» مقدمة أضواء البيان /١(‏ أ). 
وكان الشيخ الأمين يديم المطالعة» ويواصل التحصيل حتى غدا وكأنه متخصص في كل فن 
درسه؛ بل وله ني كل منها اجتهادات ومباحث مبتكرة. ينظر: رحلة الحج إلى بيت الله الحرام 
(ص:٦١)‏ 
يقول عنه ابنه فضيلة الدكتور عبد الله: «لا توجد في القرآن آية من كتاب الله إلا درستها على 
حدة)» ثم يقول: «وقد حدثني الشيخ عطية محمد سالم أن الشيخ الأمين قال: كل آية قال فيها 
الأقدمون شيا فهو عندي). السلفية وأعلامها في موریتانیا (۱/ .)١٤۸‏ 


SEE 


المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ٠‏ ) 


ه. فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» عضو اللجنة الدائمة 
للإفتاء. 

.٦‏ فضيلة الشيخ حود بن عبد الله الشعيبي أستاذ في جامعة الإمام فرع 
القصيم. 

۷. فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد من علماء المسجد النبوي 

وغير هؤلاء كثير؛ وذلك لأن الشيخ درس في المعاهد والكليات؛ حتى 
قال عن ذلك الشيخ عطية: «مات اد تعالى بعد أن آحيا علومًا درست» 
وخلف تراثا باقيّاء وربى أفواجًا متلاحقة تعد بالآلاف من خريجي كليات 
ومعاهد اللإدارة العامة بالرياض والحامعة الإإسلامية بالمدينة المنورة» . 

الصنف الثاني: ويتمثل فيمن درس على الشيخ دراسة خارج القاعات 
الدراسية» وهم كثر ومن أولئك: 

.١‏ ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز » وكان بحضر دروسه في التفسير ما 
بین عام (۱۳۸۸ه- ١۳۹۳‏ ه) » ودرس عليه (شرح السلم الأخضري) ". 

۲. فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح آل صالح» إمام المسجد النبوي 
ورئيس اكم منطقة المدينةء درس عليه علم الصرف والبيان. 

۳. فضيلة الشيخ عطية بن محمد سالم» ويعد أكثر طلابه ملازمة واستفادة 
منه» وهو من آقوى الحافظين لتراث ١‏ لشيخ» ولو حمع ساعه من الشيخ لخرج 


)١(‏ ينظر: ترجة الشيخ الأمين للسديس (ص: ١٠۲)»ء‏ جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في 
العقيدة )۸٠١-۸٠١ /١(‏ وقد ذكرا عددا آخر من الدارسين عليه وخاصة الدراسة النظامية. 

(۲) ججلة الجامعة» العدد الثالث (۲۳) (ص: .)۲۳١‏ 

(۲) ینظر: ترجة الشيخ الأمين للدي (ضن ۶ 0): 

(4) الشنقيطي ومنهجه في التفسیر (۱/ ۱۹۲). 
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يقول الشيخ عطية: «وإني وإن كنت قد أكرمني الله بصحبته وطول ملازمته 
ليل هار وكثرة مرافقته في الظعن والأسفار»داخل وخارج المملكة» وسمعت 
منه د الشىء الكثير والكشر جدًا» . 

ویقول: إن جا والد یا ومجی ادا میک ی که س واا ی 
بيته وقد يظلنا سقف واحد في غرفة واحدة أمدًا طوياا» . 

ویقول: «لقد وجدت منه - حا - ما لم أجده من غيره على الإطلاق» 
کا وأظن آن احا م جد منه ما وجدته آنا منه» فلئن شرفت بخدمته فلقد حظیت 
بصحبته فجزاه الله عنى أحسن الجزاء» . 

.٤‏ فضيلة الشيخ: محمد عبد الله بن الصدّيق» المفتي في دائرة القضاء 
الشرعي في (أبو ظبي) سابقاء وهو من أكبر تلامذة الشيخ علا وستا. 

.٥‏ فضيلة الشيخ اد الأنصاري» لازم دروسه في التفسير في المسجد 
النبوي عامی (۰۱۳۹۹» CDA‏ 
دروس الشيخ في المسجد النبوي ولا يتخلف عنهاء وقراً عليه بعض مذكراته 
في الأصول وآداب البحث والناظرة» وبعض الرسائل» ودرس عليه كتابي 


.)٠١ مجلة الحامعة الإإسلامية» العدد الثالث (ص:‎ )١( 

(۲) مجلة الحامعة الإإسلامية» العدد الثالث (ص:٠١).‏ 

(۲) مجلة الجامعة الاسلامية» العدد الثالث (ص: ۲۷)ء مقدمة أضواء البيان /١(‏ ق). 

() ينظر: من غرائب المفسرين للشيخ نفسه الصذيق (ص: .)١‏ والشيخ محمد بن الصديق التقيت به 
مرارا عند زياراته للمدينة؛ وأبرز ما يبلحظه من بلتقيه تواضعه ولين جانبه» وعلمه الغزير خاصة 
في التفسير ولغة العرب. 

(ه) ينظر: ترجة الشيخ الأمين للسديس (ص: (٤‏ 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ۶ 7 


ابن عبد البر(القصد والأمم في معرفة نساب العرب والعجم وأول من تكلم 
بالعربية من الأمم)ء و(اللإنباه على قبائل الرواة) وقال الشيخ الأمين: «ما أخذ 
عني علم الأنساب في هذه البلاد غيرك)'. 

۷. فضيلة الشيخ أحد بن محمد الأمين بن أحمد الجكني» المدرس بالمسجد 
الحرام سابقا". 

۸. الشيخ محمد المجذوب» حضر عددا من دروسه في المسجد النبوي". 

.٩‏ الأستاذ الدكتور محمد تار بن محمد الأمين (ابن الشيخ) أستاذ في قسم 
أصول الفقه في الجامعة الإإسلامية. 

.١‏ الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الأمين (ابن الشيخ) أستاذ في قسم 

التفسير في الجامعة الإإسلامية. 

.١‏ فضيلة الشيخ: حمد بن سيدي الحبيب وهو من خواص تلامذة 
الشيخ الأمينء ومبيّض الأضواء ومراجعه. 

۲. الدكتور: محمد الأمين الحسين الشنقيطي» المدرس في المعهد الثانوي» 
وكان من خواص تلامذة الشيخ ومن بيّض الأضواء وراجعه مع الشيخ الحبيب. 

۳. الدكتور: محمد عمر حوية» أستاذ في كلية القرآن با لجامعة الإسلامية 
E‏ 


(0 ج الشيخ الاما سكين (ص: (١١١‏ فضاة المدية لازا (1/ ١1ء‏ سلم الوصو (ص: 
(FEV‏ 

(۲) ينظر: مجالس مع فضيلة الشيخ الأمين (ص: .)٠١‏ 

(۲) ینظر: علماء ومفکرون عرفتهم (۱/ ۱۸۱-۱۸۰). 

() ينظر: تتمة أضواء البيان (۹/ 1۹۳) وقد أثنى الشيخ عطية عليها. آي عمد الأمين الحسين 
ومد الحبيب. 

.)۸٤ »۸۳ /۱( ينظر: جهود الشيخ الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف‎ )٥( 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطن £ ” 


وغير هؤلاء كثير» نفع الله بهم وأعانهم في سبيل نشر العلم بين طلابه 
والراغبین فيه. 

الفرع الثاني : عقيدته ومذهبه " : 

عقيدة الشيخ ممكن أن تختصر بأنه سلفي على منهج صحابة رسول الله؛ 
وكتبه وحاضراته شاهدة على ذلك بدءًَ من كتابه (الرحلة إلى الحج)ء وبعد ذلك 
توسع وكتب وآلقى حاضرات في غاية النفاسة والقوة والمتانة حتى غدت الا 
للباحثين؛ ينهلوا من معينهاء ولعلي أذكر بمحاضرته القَيّمة المعنون ها (منهج 
ودراسات لآيات الأساء والصفات) فقد أصل هذه المسألة تأصيلا لا مزيد 
عليه؛ ثم إن الشيخ الأمين لا يكتفي بإيراد مذهب السلف بل يرد على المخالف 
ومن منطقهم؛ فهو مطلع على دلائلهم وعارف لمصطلحاتمم؛ ولرب) لا يبالغ إن 
قيل إنه عرف أشد ما عرفوا من تلك المصطلحات”. 

يقول الشيخ الأمين في الرسالة السابقة: «مناقشة المتكلمين بمقتضى 
قواعدهم ثم بعد هذا البحث الذي ذكرنا نحب أن نذكر كلمة قصيرة لجاعة 
قرؤوا في المنطق والكلام وظنوا نفي بعض الصفات من أدلة كلامية..» ”. 


)١(‏ ينظر: جهود الشيخ الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف. رسالة (ماجستير) للدكتور 
عبدالعزيز الطويان» المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات. رسالة (دكتوراة)» 
للدكتور محمد المغراوي )۲۷١ /١(‏ وأشاد بالشيخ الأمين ومنهجه با هو أهل له. 

)١(‏ ينظر: مقدمة أضواء البيان بتحقيق الشيخ بكر أبو زيد )٠١ /١(‏ وفي ذلك يقول الشيخ الأمين: 
«ونحن نقول لكم هذا ونقرر لكم مذهب السلف على ضوء القرآن العظيم مع آنا ما درسنا 
دراسة شديدة مثل علوم الكلام والمنطق» وما تنفي به كل طائفة بعضا من صفات الله» ونحن 
مطلعون على جيع الأدلة وعلى تركيبها التي نفي با بعض الصفات» عارفون كيف جاء البطلان» 
ومن الوجه الذي جاء البطلان» واسم الدليل الذي ترد به... 

(۲) منهج ودراسات لآيات الأساء والصفات .)١١١(‏ 
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¢ المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطىي 5 


ثم ذهب الشيخ يسرد شبههم ويردها عليهم» ويظهر جانب الصواب 
الذي لا يسع المنصف غيره. وأوصى بنفائس مهمّة في جانب الصفات» ومن 
لك 

قوله: «وختاما يا إخواني نعود فنوصيكم وآنفسنا بتقوى الله وأن تتمسكوا 
ذه الكلات الثلاث: 

.١‏ أن تنزهوا ربكم عن مشابهة صفات الخلق 

۲ . آن تؤمنوا با وصف به نفسه آو وصفه به رسول الله صای لکرم إیمانا 

چ 0 ا 
TIS‏ 2 سء و بير £ 
۳. وتقطعوا الطمع في إدراك الكيفية لأن الله يقول: ‏ ولاحرطوت يووا £ 

[طه: ۱1° []». 

والشيخ الأمين حا قد تكلم في التوحيد وأقسامه وتكلّم في الشرك 
وأنوعه كلاما طویلا من کتبه ورسائله» وهى في غاية من النفاسة والمتانةه 
والأمثلة على ذلك كثيرة والشواهد متناثرة في كتبه ورسائله» ولعلى أكتفى 

من ذلك في حاضرته التي آلقاها بحضرة ملك المغرب في المسجد النبوي 
E)‏ :لوم أ لث کم دک واک ق 
KAI‏ أَلإسَكّم ديا [المائدة: ۳]ء بيّن فيها الشيخ أن الآية تضمنت 
عشر مسائل عظام عليها مدار الدنيا من المسائل التي تيم العام في الدارين... ثم 
قال: الأولى: التوحيد... ثيّ فصل في كل واحدة» وقال في المسألة الأولى وهي 
التوحيد: فقد علم باستقراء القرآن آنه منقسم إلى ثلاثة أقسام:وذكرها الشيخ 


.)١١۹ -۱۱۸( المصدرالسابق‎ )١( 


(SEEN SEES 5 8 TET 
KEE O SEDI KSREENKKEE O ENIKE ETE ۹۲ 8 REESE O NEHER O 
چ‎ 


المقاصد الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ 


وهي: توحيده جل وعلا في ربوبيته» وتو حیده جل وعلا في عبادته» وتو حیده 
جل وعلا في آسمائه وصفاته» ودل على كل قسم"“ وفي تفسيره (أضواء البيان) 
أطال - ذد - النفس في الكلام عن التوحيد بأنواعه» فمثلا عند قوله تعالى: 
لن ھا لمران دی للق ھے افم [الاسراء:۹]۔ 

قال الشيخ الأمين: «فمن ذلك توحيد الله جل وعلا: فقد هدى القرآن 
فيه للطريق التي هي آقوم الطرق وآعدهاء وهي توحيده جل وعلا في ربوبيته» 
وني عبادته» وني آسمائه وصفاته. وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد 
الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام» ‏ ثم سردها مع الأآدلة الدالة عليهاء وختم الكلام 
بقوله: «والكلام على أقسام التوحيد ستجده إن شاء الله في مواضع كثيرة من 
هذا الكتاب المبارك» بحسب المناسبات في الآيات التي نتكلم على بيانها بآيات 
ا 

الفرع الثالث: مؤلفاته: 

تعتبر مؤلفات الشيخ الأمين قليلة مقارنة بعلمه الغزير» ومع هذا فقد ترك 
كنوزا ثمينة؛ مكتوبة ومسموعة» وقد مع بعضها من مجالسه ورحلاته ولقاءاته 
مع بعض العلماء في البلدان التي زارهاء آو مع العلماء الذين جلسوا معه في 
جلسات علمية خاصة» ويعتبر تفسيره (أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن) 
أعظم مؤلفاته؛ إذ قد حوى علا غزيرا وناقش فيه مباحث عديدة» فأصبح 
بعد ذلك مادة علمية لكثير من الباحثين في كثير من مباحث العقيدة والتفسير 
وأصول الفقه والفقه وغبرها؛ وصارت الرسائل العلمية تخصه وتنهل من 


(۱) ینظر: الإسلام دین کامل (ص: .)٠١ ١۹۰۸‏ 
(۲) أضواء البیان (۳/ .)٤۸۸‏ 
(۲) المصدر السابق (۳/ .)٤۸۸‏ 


معینه» وتدور فی فلکه'. 


وهذه قائمة بتراث الشيخ ما آلفه وما مع من كلامه ادن : 
.١‏ نظم في أنساب العرب» ألّفه قبل البلوغ» ويقول في أوّله: 
E EYE OO IC ONES‏ 


ك 


٠‏ (دراسة ترجيحات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان» من أول سورة 
النور إلى آخر سورة المجادلة) رسالة ماجستير في القرآن وعلومه» ني جامعة الإمام» لعبد الماجد 
بن محمد ولي بن حمد. 

٠‏ (الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وآراؤه الفقهية في المج من خلال كتابه أضواء البيان) رسالة 
ماجستير ني كلية العلوم في الخروبة في ال جزائرء مالك بو عمرة سونة. 

٠‏ (الشنقيطي ومنهجه في التفسير)» للباحثة: سميرة بنت صقر بن حسين آل محمد» رسالة 
ماجستير في كلية التربية التابعة لجامعة ا ملك عبد العزيز بجدة عام ١٠١٤٠١ه.‏ 

٠‏ (الشنقيطي ومنهجه ني أضواء البيان)» للباحث:سليان الملق» رسالة ماجستير في جامعة 
الإمام حمد بن سعود - كلية أصول الدين - قسم القرآن وعلومه ١١٤٠ه.‏ 

٠‏ الشنقيطي ومنهجه في التفسير في كتابه (أأضواء البيان في أيصًاح القرآن بالقرآن)» (ماجستير) 
أعدها: أحمد سيد حسانين» جامعة القاهرة» كلية دار العلوم» قسم الشريعة الإسلامية (۲١٤٠ء).‏ 
١‏ العلامة الشنقيطي مفسرًا)» للدکتور: عدنان آل شاش» الطبعة الأول ٤٩١‏ ١ه‏ دارالنفائس. 
٠‏ (الشيخ الشنقيطي وتفسيره أضواء البيان)» للدكتور: فرمان إسماعيل إبراهيم» رسالة كتوراق 
جامعة بداد ۱۹۹۷ م. 

إلى غير ذلك من البحوث والرسائل التي ربت على العشرين» وبعضها موجود في مركز الملك 
فيصل للبحوث. 


)٠(‏ هذا النظم أحرقه الشيخ؛ لأنه كان على نيّة التفوّق على الأقران» وقد لامه شيوخه على دفته» 


وقالوا: (كان من الممكن تحويل النية وتحسينها). 
ينظر: مجلة الحامعة الإإسلاميةء العدد الثالث (ص: »)٤۹‏ مقدمة أضواء البيان /١(‏ ظ)» مقدمة 
رحلة الحج إلى بيت الله الحرام (ص: ۲۷). 
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۲. رجز في فروع مذهب مالك» بختص بالعقود من البيوع»والرهون» وهو 
آلاف متعدّدة» قال في آوله “: 


الحمد لث الذي قدندبا لأن نميزالبيع من لبس الربا 
۳. نظم في الفرائض» قال في أوله ”: 

تركة الميت بعدالجحامس من خسة حصورة عن سادس 
.٤‏ ألفية في المنطق» وأوها: 

خمدالن أظهر للعقول حقاتق المنقول والمعقتول“ 


وأمّا مؤلفاته التي ظهرت بعد وروده واستقراره في المملكة فهي كالتالي: 
.١‏ منع جواز المجاز في المنزل المتعبد والإعجاز. 


۲. دفع إبمام الاضطراب عن آيات الكتاب . 


)١(‏ أشار الشيخ لذلك في أضواء البيان )٥۹ / ٥(‏ بقوله: «وقد كنت قلت في نظمي في فروع 
مالك.». 

)١(‏ شار الشيخ لذلك في أضواء البيان )٥٨۹ /٥(‏ بقوله: «وقد كنت قلت في نظمي في فروع مالك 
وني الفرائض..٠.‏ 

)١(‏ شار الشيخ لذلك في أضواء البیان (۲/ )۲٠١‏ بقوله: «وقد شرت في أرجوزتي في فن المنطق». 
وقال الشيخ الأمين في كتابه رحلة احج (ص:٠١١٠):‏ «وقد حررنا هذه المباحث في كتابنا المنظوم 
وشرحه في فن المنطق). قال مؤلف السلفية وأعلامها في موريتانيا :)١٤ /١(‏ «ولم يطبع من 
هذه المنظومات حتى الآن شيء»» والسّر في كون مؤلفات الشيخ محمد في شنقيط من النظم؛ لن 
المجتمع الموريتاني يميل إلى النظم ويرتاح إليه. ينظر: السلفية وأعلامها .)١ ٤ /١(‏ 

(؛) مطبوع ضمن آثار العلامة محمد الأمين الشنقيطي. 

() وهو سابق لكتاب أضواء البيان؛ لأنه كان يحيل إليه في مواطن متعددة. والكتاب مطبوع ضمن 
آثار العامة حمد الأمين الشنقيطي. 
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۳. بيان الناسخ والمنسوخ في آي الذكر الحكيم". 
ا تاط8 

ه. مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة سما © 
e E A IDES GS 1‏ ان © . 
N‏ شرح على سلّم الأخحضري في | منطو 0 

” أضواء البيان في أيصًاح القرآن بالقرآن‎ .٩ 

۰. شرح لبعض سور القرآن* 


)١(‏ أصلها إملاء من الشيخ الأمين على تلميذه الشيخ عطية سنة ۳۷۳٠ء.‏ ينظر: أضواء البيان 
»)۷٠٤ /۹0‏ وهي مطبوعة ضمن آثار العامة محمد الأمين الشنقيطي. 

0 مطبوع ضمن آثار العامة محمد الأمين الشنقيطي. 

0 مطبوع ضمن آثار العامة حمد الأمين الشنقيطي. 

(؛) مطبوع ضمن آثار العامة محمد الأمين الشنقيطي. والشيخ قد شرح مراقي السعود لابن عمّه 
الشيخ أحد بن أحد الجكني» وكان الشيخ أحمد يكتب أمالي الشيخ عليه؛ إلا أنه ترك جزء | 
يكتبه مع كونه سمع شر حه من الشيخ الأمين؛ وذلك لتصحيح ملازم دفع إبهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب؛ - لأنه آنذاك كان تحت الطبع - فترك تدوين نحو من مئة وستين بيتا من مبحث 
اللجاز حتى نهاية مبحث العام» وقد سّاه الشيخ أآحد (نثر الورود على مراقي السعود)» وكان قد 
سماه في أول الأمر «ورد الخدود.». هذا وقد شرح الجزء الذي لم بدؤن شرحه الدكتور محمد ابن 
سيدي الحبيب» وأخرجه كاملا باسمه السابق (نثر الورود.). ينظر: مجالس مع فضيلة الشيخ 
محمد الآمين (ص: ۲۸) للشيخ أحمد بن أحمد الجكني. 

)٥(‏ لعلّه هو الذي نه الشيخ عليه في كتاب (رحلة الحج.). ينظر: رحلة الحج (ص: ١۸)ء‏ ترجمة 
الشيخ محمد الأمين للسديس (ص: .)١١١‏ 

)١(‏ مطبوع ضمن آثار العامة محمد الأمين الشنقيطي. 

(۷) مطبوع ضمن آثار العامة حمد الأمين الشنقيطي» وقد جمع وأخرج باسم (العذب النمير من 
مجالس الشنقيطي في التفسير). 

(۸) هي عبارة عن مجموعة من الأشرطة المسجُلة في تفسير القرآن» وقد قام الدكتور خالد عثان 
السبت بنسخها ونحقيقهاء وسًاها (العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير). 
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١‏ الرى :ا2 ومشروعيته في الإسلام). 
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° منهج ودراسات لآيات الأساء والصفات‎ .٤ 
. منهج التشريع الإسلامي وحكمته‎ .٥ 


WEE BLN 


)١(‏ هو عنوان محاضرة ألقاها الشيخ محمد الآمين ضمن حاضرات الجامعة الإسلامية» وقد طبعتها 
الجامعة الإسلامية ينظر: مقدمة رحلة الحج (ص: ۲۸)» الشنقيطي ومنهجه في التفسير 
( :۸/7 

(۲) هو عنوان حاضرة ألقاها الشيخ محمد الأمين في افتتاحيّة الموسم الثقاني للجامعة الإسلامية عام 
(٠۳۸١ه)»‏ وطبعتها الجامعة اللإسلامية في كتيب للإهداء والتوزيع. ينظر: مقدمة رحلة الح 
(ص: ۲۸)»ء الشنقيطي ومنهجه في التفسير (ص: /١‏ ١٠۲۸)ء‏ وهو مطبوع ضمن آثار العلامة 
محمد الأمين الشنقيطي . 

(۲) هو عنوان حاضرة أملاها الشيخ محمد الأمين» وألقاها نيابة عنه الشيخ عطية محمد سام ضمن 
حاضرات الموسم الثقافي للجامعة الإسلامية عام (١۹١١ه).‏ وهي مطبوعة. الناشر: مكتبة ابن 
تيمية ١٤١ ٤(‏ ه). وهو مطبوع أيصًا ضمن آثار العلامة محمد الأمين الشنقيطي. 

(؛) هو عنوان حاضرة ألقاها الشيخ محمد المين ضمن محاضرات الجامعة الإسلامية عام (۸۲١١ه)»‏ 
وقد طبعتها الجامعة الإسلامية» وهو مطبوع أيصًا ضمن آثار العلامة محمد الأمين الشنقيطي. 

)٥(‏ هو عنوان محاضرة ألقاها الشيخ محمد الأمين في افتتاح الموسم الثقاني للجامعة الإسلامية 
عام(٤۳۸١ه)»‏ وقد طبعتها الجامعة الإسلامية» وهو مطبوع أيصًا ضمن آثار العلامة محمد 
الأمين الشنقيطي. 

a n S (0‏ 
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سكم دنا 4 [المائدة: ]٣‏ وهي عار ار ا ا الشنقيطي. 


۷. هل العام كله خلوق ومرزوق من بركة التبي صاى ور أو من 
أسبات ا 


۸. فتوى في تحريم التعليم المختاط”. 

وغير ذلك من الرسائل والفتاوى التي جاب عنها الشيخ (كحكم الصلاة 
بالطائرة) و(التعليل بالحكمة)“ وغير ذلك عا هو موجود ضمن مطبوعات 
آثار الشيخ الأمين ضمن السلسلة من .)١١-۹(‏ 


2 4 
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)١(‏ هذه الرسالة جواب لسؤال من الآمير عثان بن عبد الرحمن من قبائل إدو عيش من موريتانيا 
أرسله للشيخ الأمين وصيغته: «هل العام كله خلوق» ومرزوق من بركة التبي انرم » أو 
ذلك له أسباب أخرى؟»» فكتب الشيخ جوابه إملاءً على الدكتور محمد الأمين الحسين. وقد حقق 
هذه الرسالة الدكتور عبد العزيز الطويان» وهي منشورة في مجلة الدراسات العقدية(ص:٦١٤).‏ 

(۲) جواب لسؤال وجه إلى الشيخ جا من رئيس جعية اللإصلاح الاجتماعي بالكويت عام 
4ء يسأل عن حكم الشرع في اختلاط الجنسين في الدراسة الجامعية. والفتوى مطبوعة 
ضمن آثار العامة محمد الأمين الشنقيطي. 

(۲) جواب سؤال وجهه للشيخ الأمين الشيخ عبد الله ا منيع عضو هيئة كبار العلاء عن حكم التعليل 


(بالشكة: القعلل بالكة(ص::) 
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3 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ‏ “ 


الفرع الأول: أسلوبه ومنهجيته 2 التأليف وثناء العلماء عليه 

كتب الشيخ الأمين أنواعٌ متعدّدة: 

النوع الآول: ما كتبه آثناء رحلته للمدينةء والمسًاة (رحلة احج إلى بيت 
الله الحرام)» وني هذه الرحلة دون الشيخ مباحث متعددة ما دار في مجالسه أثناء 
هذه الرحلة والتقائه العلماء في البلدان التي زارهاء فتعددت المباحث والمسائل 
وغالبها إجابات لأسئلة طرحت على الشيخ أثناء رحلته هذه وقد كانت شاملة 
لمسائل عقدية وفقهية وحديثية ولغوية وأصوليّة وبلاغيّة إلى غير ذلك» وقد 
كتبها الشيخ بأسلوب متين للغاية لا يتحمَّله إلا خواص الطلاب. والشيخ 
في) يظهر آنه أحيانا يدؤن خلاصة جوابه للسؤال المطروح عليه ". ويلحظ 
من خلال اطلاعي على الكتاب عدم توسع الشيخ في المباحث الفقهية المقارنة 
مقارنة بكتبه المتآخرة؛ وني ظني أن ذلك يعود لعدم توفر كتب المذاهب في بلاد 
شنقيط مقارنة ببلاد الحرمين حيث وفرة المراجع والكتب؛ لذا يلحظ التوسع 
الكبير في المباحث اللغوية والمنطقية لتوفر مادتما في بلاد الشيخ. 

النوع الثاني: وهو مادؤّنه قصدا وذلك ككتاب (آضواء البيان) 
وهو أعظم ما كتبه الشيخ قصدا؛ لكنه ليس أوسعها علا؛ بل في ظني 
أن أشرطة الشيخ أوسع علا ما كتب الشيخ ودؤنه» ولا أدلّ على ذلك ما 
في كتاب (العذب النمير)"» وكذلك بعض ما في كتاب (مجالس مع فضيلة 


)١(‏ مثال ذلك جواب الشيخ عن سؤال قوم عن امرأة غاب عنها زوجها ثم تزوجت برجل آخر 
ثم ظهر الزوج الأول» فقال الشيخ: «فأجبناهم بفتوى كتبناها هم حرّرة بنصوص فروع مالك 
حاصل مضمونا ». رحلة الحج (ص: ۷۳). 

(۲) قد سبقت الإشارة إلى أن كتاب (العذب النمير) عبارة عن أشرطة تفسيرية فرّغت» وأخرجها 
حققها بذلك الاسم. 
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الشيخ محمد الأمين)""؛ فعلم الشيخ أغزر من المكتوب؛ إذ المكتوب تارة ما 
يسقط صاحبه بعض المباحث وفروعها؛ وذلك لاك الكانة عادة ما تستغرق 


و و ا من حت والكتابة والمراجعة والتسيق إلى غر ذلك؛ وهذا كله 
منتف عن الدروس المباشرة؛ ثم مايميّز الشيخ الأمين في الإلقاء؛ بأنه يورد 
في الخالب كل ما ورد في الموضوع المتحدّث به؛ حتى إن الشيخ يورد الأسئلة 
المتوقع طرحهاء أو التي سبق أن طرحت من قبل حول الموضوع المتحدّث عنه» 
وذلك لتوافر المادّة العلمية في صدره. وبناء على ما سبق فالشيخ فسّر القرآن 
بطريقين: 


0) 


ON PT OEE 
الثاني: عن طريق الكتابة.‎ 


أمّا الطريق الأول: فكان منهج الشيخ الأمين فيه واسعا جذا ”؛ إذ كان 


ينظر مجالس مع الشيخ الأمين(ص: :)٥١‏ ما دار من حديث حول مسألة (فتاء النار من عدمها) 


ونصر الشيخ القول بأبدية نار الكفار بأدلة مذهلة؛ إذ استشهد الشيخ الأمين بخمسين آية في 
مجلسه» مرتبة بترتيب مصحف الخليفة عثمان رضي الله عنه وكأنها في صفحة واحدة وكلها تدلْ 
E.‏ 

وصدق الشيخ إسماعيل الأنصاري ذا بقوله: «ولسانه أقوى من قلمه» وإذا جلس في مجلس؛ 
يسكت الحاضرين بسعة علمه» وأمّا كتابته؛ فلا تصل إلى هذا الحدّ» ينظر: ترجة الشيخ الأمين 
للسدیس ( ض٣‏ ۲۲۸). 

راجعه الشيخ عطية طالبا من الشيخ الأمين تخفيف مستوى الدرس المقام في المسجد النبوي؛ 
فأجاب الشيخ: «إن الله يفتح على المرء ما م يكن يتوقع» ثجّ إن المسجد يجمع عجائب من أجناس 
ختلفة؛ ويكفيني واحد يحمل عني ما بلغت ما عندي». 

ينظر: ترجة الشيخ الأمين للسديس (ص:۲۲). قلت: الآن ظهرت فائدة عظيمة هذا التوشع 
الذي سلكه الشيخ سخا فهاهم طلاب العلم ينهلون من معين مؤلفاته المسموعة وا مكتوبة في 
رسائل علميّة حكمة ااا ا ا 
الذي تيز به تراثه. = 
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¥ المقاصد الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطى ء٠‏ 


درسه أشبه با لحديقة الجحميلة التي شملت كل الأنواع المثمرة اليانعة» وقد بيّن 
لنا الشيخ عطيّة منهج الشيخ الآمين في تدريسه للقرآن في المسجد النبوي بقوله: 
«امنهجه في درسه: من المعلوم أن التفسير لا ينحصر في موضوع فهو شامل 
عام بشمول القرآن وعمومه» فكان المنهج أولا: بيان المغردات ثم الإإعراب 
والتصريف ثم البلاغة مع إيراد الشواهد على ما يورد. ثم يآتي إلى الأحكام إن 
كان موضوع الآية فقهًا فيستقصي باستنتاج الحكم وبيان الأقوال والترجيح لا 
يظهر له» ويدعم ذلك بالأصول وبيان القرآن وعلوم القرآن من عام وخاص 
ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ وأسباب نزول وغير ذلك.وإذا كانت الآية في 
قصص أظهر العبر من القصة وبين تاريخها وقد يربط الحاضر بالماضي كربط 
تكشف النساء اليوم بفتنة إبليس لحواء في ال جحنة ينزع عنه| لباسها لير يما سوآعي|ء 
وفتنته للجاهلية حين طافوا بالبيت عرايا رجالا ونساء وهاهو يستدرجهن في 
التكشف شينًا فشيئًاء بدأ بكشف الوجه ثم الرس ثم الذراعين ... الخ. فكان 
آسلوبًا علمیًا وتربویًا ني آن واحد» ک) کان أحکامًا وحکًا. 


$ 


o\ 


وكان درسه أشبه بحديقة غناء احتوت أشهى الثار وأحل الأزهار في 
تنسيق الغرس وحمال الحداول تشرح الصدر وتشفي القلب وتروق للعبن» 


ود و 


= وعند تفسيره لقوله تعالى: ¥ لَامِسََذِىك ألرِيَيومنوت أله وام الخ ر 4 [التوبة:٤٤]‏ 
قال الشيخ الأمين: «ونحن نذكر هذه الأشياء العربية» وإن كان أكثر المستمعين لا يفهمونها؛ لأنا 
نريد أن تكون هذه الدروس القرآنيّة يستفيد منها كل الحاضرين على قدر استعداداتهم» والله 
يوفق الجميع للخير). العذب النمير /١(‏ ٤۲)ء‏ وقال الشيخ: «فنحن - آمما الإإخوان - نذكر هذه 
المناسبات؛ لأنّا نعلم أن القرآن العظيم هو مصدر العلوم» وله في كل علم بيان» فنتطرق الآية 
من وجوههاء وقصدنا انتفاع طلبة العلم؛ لأن القرآن أصل عظيم تعرف به أصول التصريف 
والنحو» وأصول الفقه» والتاريخ» والأحكام» إلى غير ذلك من جيع النواحي» فنحن جرت 
عادتنا بن نتطرق الآية من جيع نواحيها بحسب الطاقة لينتفع كل بحسبه». العذب النمير 
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المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ‏ ) 


فیستفید منه جیع الناس ویأخذ کل واحد ما طاب له وما وسعه وقد یستطرد 
للقاعدة بمبحث کامل کا استطرد في الرد على ابن حزم في رده القياس بإتيانه 
بأنواعه عند قوله:إ ما مَعَك ألا جد لذ اسك 4[الأعراف:١٠]ء‏ وقد طبع في 
نهاية مذكرة الأصول تعميًا للفائدة وبهذا الشمول والاستقصاء لم يكن يترك 
جالا لسؤال ولم يبق لذي حاجة تساؤل» 0 


تنبيه: تفسير الشيخ أثناء الدروس في الجامعة عادة ما تكون في أول العام 
متسعة وني آخرها وعندما يضيق الوقت يختصر الشيخ دروسه من أجل ذلك 
اله 


أمًا الثاني: والمتمثل في تفسيره (أضواء البيان في أيصًاح القرآن بالقرآن)؛ 
فيحسن التنبيه على أن تفسير الشيخ لیس تفسيرا شاملا مستقصيا كل آية؛ بل کا 
قال تلميذه الشيخ عطية: «ينبغي آن يعلم آن أضواء البيان ليس تفسيرا شاملا 
لجمیع القرآن کا يظنه البعض ویتطلب فيه تفسیر کل ما آشکل عليه؛ بل هو 
تفسیر خاص على منهج ختص به؛ وهو تفسیر ما أجمل من الآیات ایا کان سبِبُ 
إحاله من حيث اللفظ أو المعنى» ". 


ومنهج الشيخ الأمين المتبع في بيانه لما أجمل لفظا آو معنی فهو کا قال تلميذه 


)١(‏ مقدمة أضواء البيان (١/ع)»‏ ومن منهجه في تفسيره الإلقائي: 
٠‏ ربطه لمضمون الآيات التي فيها قصص من سبق با يعايشه الناس من أحداث الحاضر؛ 
وذلك بعد أن يعمد إلى عناصر القصة؛ مستخرجا لعبرهاء كاشفا لنذرها. ينظر: علاء 
ومفکرون عرفتهم (۱/ ۱۸۱). 
ه استفصاله للغزوات عند التعرض ها. 
٠‏ الد على المبتدعة والمخالفين للحق؛ إن كانت الآية ها تعلق بذلك. 
٠‏ عرضه للسؤال المتوقع انقداحه في ذهن السامع»والإجابة على ذلك؛ وهذه من آميز خصائص 
(۲) تتمة أضواء البيان (۸/ .)١‏ 
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2 المقاصد الشزعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


الشيخ عطية بقوله: «وبيان هذا الإجمال من آيات آخر سواء كان بالمنطوق أو 
المفهوم أو الفحوى أو بسنة ثابتة ثم استتباع ذلك ببيان الآحكام التى تؤخذ من 
هذه الآية فهو تفسير خاص وبمنهج ختص به)'. 

وهذا البيان لما أجل شامل للآيات التي تحتوي على الأحكام الفقهية 
وغيرها كا نص في مقدمة تفسيره (أضواء البيان) بقوله: واعلم أن من أهم 
المقصود بتأليفه أمران: 

.١‏ أحدهما: بيان القرآن بالقرآن.. 

۲. ثانيهم|: بيان الأحكام الفقهية في جميع الآيات المبيّنة ”. 

والمتتبع منهج الشيخ الأمين في تفسيره يجده يبدأ بتفسير الآية بالآيات 
التى بيتتها وما أثر عن النبى مارم ؛ لأن السنة مندرجة تحت آية واحدة 
وهی قوله تعالى: ars ES ENS‏ 
[الحشر:۷]» وكذلك بستشهد بأقوال الصحابة؛ لأنهم خير من فهم القرآن 
الكريم» وبآقوال التابعين» ويعرج على أقوال المفسرين حتى عصره» مستخدما 
وعلم الأصول» وعلم الكلام» وعلم الفقه» وعلوم العربية» وعلم التاريخ؛ 
والشيخ في قصده نحو المعنى الصحيح؛ ليس ناقلا فقط؛ بل تجده ناقدا بصيرا؛ 
وغللا بارعاء فتجدة ينقد الاسر تلبات م ال رانات ورل دد فا 
الأقوال ف عدد السحرة الذين حاجهم موسی وتحداهم: («(وهذه الأقوال 


.)١ /۸( المصدر السابق‎ )١( 
.)۸ /١( أضواء البيان‎ )۲( 
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منها منبهين عليه»“ وتجده في الحديث وعلومه يتعرض لسائلة ذاكرا أقوال 
المحدثين في المسألة؛ ومع هذا تجده تارة يرجح قولا معينا بعد طرح المسألة وما 
فيها من أقوال » وكذلك عند بحثه لمسائل أصول الفقه تجده ناقدا بصبرا 


أضواء البيان .)٥٤۷١ / ٤(‏ 
ویقول عند قوله تعالى: وأنرل لذ ل لين ظه روهُم يهَل كىي يِن صَيَاصِيهمَ ودف ن 


وم <+ ے 2 رر رچ کے 


فلویهم الرعب فریقا تلوت وتاسرویت ریا وور کم آرضیم ودیکرشم وامو فم ورتا م توا 4 
[الأحزاب:٠۲]‏ «ونحو ذلك من الآيا ت. وتركنا بسط قصة الذين سلطوا عليهم في المرتين 
لأنها أخبار إسرائيلية . وهي مشهورة في كتب التفسير والتاريخ. والعلم عند الله تعالى» . أضواء 
EADS‏ 

ويقول: «واعلم أن قصة أصحاب الكهف وأساءهم» وفي أي حل من الأرض كانوا كل ذلك 
ل ثبت يثبت فيه عن النبي عیفر شيء زائد على ما في القرآن» وللمفسرين في ذلك أخبار كثيرة 
إسرائيلية أعرضنا عن ذكرها لعدم الثقة ہا). أضواء البیان(٤/‏ ۲۷). 

وقال في أضواء البيان(۳/ )۷١١‏ بعد ذكر قول مقاتل عن الضحاك وتعداده نوع العذاب لكل 
بلدة: «كل ذلك لا يعول عليه؛ لأنه من قبيل الإسرائيليات». ولو أردت الاستطراد هنا لتو سعت 
في ذكر ما قاله الشيخ في هذا الشأن والذي يدل على موقفه الصارم من الإسرائيليّات. 

قال الشيخ الأمين في أضواء البيان :)٤١١ /١(‏ «وبالجملة فلا يخفى إجاع المسلمين على صحة 
أحاديث مسلم مع أنه لا يشترط إلا المعاصرة وبه تعلم أن قول ابن حزم ومن وافقه إنه لا تعرف 
رواية يزيد بن أبي حبيب عن آبي الطفيل لا تقدح في حديثه؛ لما علمت من أن العنعنة من غير 
المدلس ها حكم التحديث ويزيد بن أبي حبيب مات سنة ثهان وعشرين بعد المائة وقد قارب 
الغانين». وينظر كلام الشيخ الأمين عن حديث أبي داود وفيه: عن جابر بن عبد الله قال: 
رر تبر : «ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه». رواه 


بو داود» كتاب الأطعمة» باب في أكل الطاني من السمك» ورقمه .)۳۸٠١(‏ وبعد أن ذكر الشيخ 
ما قيل في إسناده وذكر طرقه المتعددة الموقوفة والمرفوعة وأقوال أهل العلم فيها واستدراكه على 
بعضها قال: «فالظاهر أنه لا ينبغي أن يجحكم على حديث جابر المذكور بآنه غير ثابت؛ لما ريت من 
طرق الرفع التي روي بمما. وبعضها صحيح كرواية أبي أحد المذكورة والرفع زيادة وزيادة العدل 
مقبولة». أضواء البيان .)١١١ /١(‏ 
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2 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


مستدركا مصخحا"» ول يقتصر على مذهب معيّن طالبا ما يعضده الدليل» 
وله اصطلاحات کثیرة تدل على ترجیحاته وتقریراته لا يراه صوابا ومن 
الملصطلحات التي تدل على اختياره: «التحقيق - التحقيق الذي لا شك فيه 
- خلاف التحقيق = الق = احق الذي لا شك فيه الا يبغ أن تا و 
- وهو الصواب - الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه - خلاف الصواب - 
الصحيح - الصحيح الذي قام عليه الدليل - والأصح.. - على أصح الأقوال 
- الذي يقتضي الدليل رجحانه - آقوى الأآقوال دليلاء آو القولين دليلا - صح 
الأقوال» وأقواها دليلا - أقوى الاأقوال في يظهر لي حجة الظاهر - الظاهر من 
الأدلة أو من الدليل- الذي يظهر لي - الذي يظهر لي» أو لنا رجحانه بالدليل 
- أظهر» والأظهر» وأظهر القولين» وأظهر الأقوال - أظهر القولين أو الأقوال 
دليلا - أظهر القولين عندي - آقيس الأقوال - آقرب الأقوال - قرب الأقوال 
للصواب - الأقرب - أحوط -)» وله عبارات كثيرة يصعب حصرها وتدلْ 
على اختياراته تخا ؛ إذ في الغالب ما من مسألة إلا وير فيها التزاع» ثم 
O a‏ 
ناقشها؛ وتلك الخلاصة تتضمن في الأغلب اختيار الشيخ لما يراه صواباء لذا لا 
يمكن حصر اختيارات الشيخ في بعض المصطلحات السابقة الذكر ”. 


)١(‏ مثال ذلك قول الشيخ الأمين: «واعلم أن ما يذكره بعض علاء الأصول من المالكية وغيرهم 
عن الإمام مالك حا : من أنه يقدم القياس على أخبار الآحاد خلاف التحقيق. والتحقيق: 
أنه نحا يقدم أخبار الآحاد على القياس. واستقراء مذهبه يدل على ذلك دلالة واضحة). ثم 
ذهب يدلّل على صحة قوله بالأمثلة التي تدل على استقرائه الحقيقي للمذهب؛ حتى عرف عنه 
عدم الرجوع لكتب المذهب لكونها قد حفظها منذ زمن بعيد. ينظر: أضواء البيان )۸۳١ / ٤(‏ 

0( اختيارات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الفقهية في العبادات من خلال «أضواء البيان» /١(‏ ۸۳). 

N O 6‏ 
اطع أن يتقاسم الباسرل كل بحسب قلصصه هذه اللاضة الجميلة التي دل عل اهار مين 
لما يترجُح للشيخ؛ ومعرفة منهجيته في الترجيح للمسائل. 
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والشيخ مع تأصيله لمسائل الاعتقاد والأصول» والفقه.. إلى غير ذلك؛ 
تراه ناقدا بصيرا » غزير الاطلاع يقتل المسائل بحثاء كيف لا؟ والشيخ كان 
يتمثل قول الشاعر: 

اھا ا لی عا قل اه 
ولا تقل الشيء الذي نت جاهله 


a ENES 


متصدرا ویکره لا دري آصیبت مقاتله 
والشيخ من منهجه استدراكة للأخطاء مع تصحيحها ببيانِ جل واضح» 
بل لريًا وصف بعضها بالغلط الكبير". 
وكان من نهجه التعرض للمسائل المستجدة ما أفرزته المدنية الحديثة؛ 
فيقف منها موقف الناقد البصبر ”. 


)١(‏ مثال ذلك» قول الشيخ: «واعلم ن ما ذكره الحافظ ابن کثير ٣ا‏ ادن وغيبره من أجلاء العلماء 
في تفسير هذه الآية: من آن قوله: ‏ مرج مهما الوووالمجَاث 4 [الرہمن:۲۲] «يراد به البحر 
املح خاصة دون العذب غلط كبير لا يجوز القول به؛ لأنه حالف غالفة صريحة لكلام الله تعالى؛ 
لأن الله ذكر البحرين الملح والعذب بقوله: جز وما یسوی الیحرانِ هذا عذب قرات سایع شراب 
وهدَاملّح جاج 1فاطر:٠٠]‏ ء ثم صرح باستخراج الولو والمرجان منهها جيعا بقوله: #إ وين 
ا لون لَحَمًاطرِيًا ية وها 4 [فاطر:٠٠]‏ والحلية المذكورة هي اللؤلؤ والمرجان 
فقصره على املح مناقض للآیة صرحا کا تری». اضواء البیان (۲/ .)۲٤۷‏ 

)١(‏ عندما تعض الشيخ للحضارة ا معاصرة قسّمها إلى أربعة أقسام»جعل القسم الرابع: هو أخذ النافع 
وترك الضار. ثم قال: «فاتضح من هذا الدليل أن الموقف الطبيعي للإسلام والمسلمين من الحضارة 
الغربية هو: أن يجتهدوا ني تحصيل ما أنتجته من النواحي المادية» ويحذروا نما جنته من التمرد على خالق 
الكون جل وعلا؛ فتصلح فم الدنيا والآخرة. والمؤسف أن أغلبهم يعكسون القضية» فيأخذون منها 
الانحطاط الخلقي» والانسلاخ من الدين» والتباعد من طاعة خالق الكون» ولا بحصلون على نتيجة 
ا = 
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المقاصد الشرعية عند القلامة محمد الأمين الشنقبطى *” 


والشيخ تعرْض لمسائل العقيدة» وذلك بحسب سياق الآيات التي يبيّنهاء 
فأصّل ني مسائل هذا العلم تأصيلا عميقاء مقرّرا مذهب سلف الأمة بأسلوب 
علمي كبير؛ ومصخُحا مناهج المخالفين؛ متحسّرا في الوقت نفسه ما يدس في 
آغلب بلا د الد کا ی کات اا 


وخلاصة القول: أن الشيخ تعض لجميع ما يتعلق بمسائل الاعتقاد 
والفقه واللغة وأصول الفقه والآدب والمنطق إلى غير ذلك من العلوم متوسعا 
ثارة ومو سطا تاو ادا تارة آخرى بحسب المقام؛ وتراه ناقدا مستنبطا 
مجتهدا؛ إذ شروط الاجتهاد التي نص عليها العلماء قد توافرت فيه؛ وكان وكا 
سبق يتكلم بلغة علميّة عالية جدّا؛ ليس للعوام فيها نصيب؛ وهذا ما جعل 
تراثه حط رحل لدى طلابة العلم من بعد وفاته إلى ساعتنا هذه في رسائلهم 
العلميّة وني بحوثهم التكميايّة أو البحوث المستقلة. 


ثناء العلماء على الشيخ الأمين: 
آثنى على الشيخ الآمين عدد من العلماء ومن طلابه الدارسين ين عليه فمن أولئك: 


س 


۱ . قال عنه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم > من :ية في في العلم والقرآن 
واللغة وأشعار العرب». 


= وماآحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل 
وقد قدمنا طرفا نافعا في كون الدّين لا يناني التقدم المادي في سورة بني إسرائيل» أضواء البيان 
.(A*- ۷4/6)‏ 

)١(‏ قال الشيخ سحا : «أما هذا الكلام الذي يدرس في أقطار الدنيا اليوم في المسلمين فإن أغلبهم 
إنها يثبتون من الصفات التي يسمونا صفات المعاني سبع صفات فقط وينكرون سواها من 
المعاني» منهج ودراسات لآيات الأساء والصفات - .)۹٠(‏ وهناك رسالة علمية (ماجستير) 
في (جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف) من إعداد: د.عبد العزيز بن 
صالح الطويّان.. 
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المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ‏ ) 


وحكى الشيخ بكر أبو زيد عن سماحة الشيخ ابن إبراهيم قوله في الشيخ 
الأمين «ملى علا من رأسه إلى أخْص قدميه». 

قال الشيخ بكر: «و لم أسمعها منه» ولكنها مستفيضة» . 

وقال الشيخ عطية محمد سالم: «الشيخ محمد بن إبراهيم سند درس 
الأصول لكبار المشايخ إلى الشيخ» وقال: (هو أحق مني بذلك) وأنه م يستقبل 
إنسانا عند باب المجلس ويودعه إليه إلا الشيخ الشنقيطي والملك سعود» ". 

۲. قال ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز تماد : «أعرف عن الشيخ 
المذكور العلم الواسع بالتفسير واللغة العربية وأقوال أهل العلم في تفسير 
كتاب الله عز وجل والزهد والورع والتثبت في الآمر» ومن سمع حديثه حين 
يمل سباع حديثه» ف دادن رحمة واسعة» ونفع | لمسلمين بعلومه» ". 

E O‏ ا اگما گرا 
وما قال عنه: «من حیث جعه لکثیر من العلوم ما ریت مثله» كان حين| يلقي 
المحاضرة يذكرني بشدة حفظه واستحضاره للنصوص وبخاصة الآيات القرآنية 
بشيخ اللإأسلام ابن تيمية في قوة استحضاره للآيات التي تتناسب مع البحث 
الذي يخوض فيه؛ ولذلك فهو آهل لآن يتحدّث في كثير من علوم الشريعة 
كالتفسير» والفقه» وعلم الأصول» وبخاصة أصول الفقه» ° . 


.)۲۲۳ ترجة الشيخ الأمين» لعبد الر حن السديس (ص:‎ )١( 

(۲) ترجة الشيخ الأمين» لعبد الرحمن السديس(ص: )۲۲٤‏ وقد حدثه بذلك الكلام الشيخ عطية 
مباشرة. 

(۲) ترجمة الشيخ الآمين» لعبد الر حن السدیس(ص: )۲۲٤‏ وكان كلام الشيخ ابن باز كتابيا أرسله 
لاسا 

() ترجة الشيخ الأمين» لعبد الرحمن السديس(ص: )۲٠١‏ ونقل عن الشيخ الألباني كون الشيخ 
ا = 
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.٤‏ قال عنه المحدّث الشيخ حاد الأنصاري تخا وهو من علاء ا لجامعة 
الإإسلامية: «... وله حافظة نادرة قوية» ويعتبر في وقته نادرا» وم يكن له منافس 
في تفسير القرآن بآنواعه الأربعة: بالقرآن والسنة وأقوال السلف واللغة العربيةه 
وعنده في اللغة استحضار عديم النظير» 0 


.٥‏ قال عنه الشيخ المحدّث إساعيل الأنصاري حرا من علماء الحديث 
في الرئاسة العامة للإدارات البحوث العلمية والاإفتاء: «..وهو علامة» متمكن 
ني علم التفسير وعلم الأصول والمنطق» ولسانه أقوى من قلمه» إذا جلس 
في مجلس؛ يسكت الحاضرين بسعة علمه» أما كتابته؛ فلا تصل إلى هذا الحد 
يندهش الحاضرون لا يرون من سعة علمه» فحين يتكلم في الآية تتسابق إليه 
العلوم من بلاغة ونحو وشواهد عربية وغيرها ما يدهش الحاضرين» ". 


- قال الشيخ عبد الله بن غديان طا - عضو هيئة كبار العلاء‎ .٦ 
للشيخ عمد الحبيب: «نفعني الله بابن عمك؛ علمنا كيف نأخذ العلم» وكيف‎ 
. نعطی»‎ 


= الأمين من كان يعوّل في التخريج على ما في الصحيحين» وإلاً أسند الحديث» ومن أسند فقد 
سلم؛ مع كوني وجدته يدرس أحيانا الحديث دراسة واسعة کا صنع في حديث جابر بن عبد الله 
E e a a O J‏ 
رواه أبو داود» كتاب الأطعمةء باب في أكل الطافي من السمك» ورقمه (۳۸۱۷)» حيث تكلم 
الشيخ كلاما طويلا عن إسناده وخالف فيه كثيرا من المحدثين» حتى قال: «وقد يظهر للناظر 
أن صناعة علم الحديث والأصول لا تقتضي الحكم برد حديث جابر المذكور». أضواء البيان 
١٠١ /۱(‏ مع أن الشيخ يعول على كلام ابن حجر كثيراء» ونقل عنه من كتبه الشيء الكثير» وهذا 
ميزة حسنة من الشيخ؛ إذ أن ابن حجر من المدققين المحققين» وأقواله وتحقيقاته وتصحيحاته 
مرضية عند أهل العلم. 

.)۲۲۷ ترجة الشيخ الأمين» لعبد الر حن السديس (ص:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص‌:۲۲۸). 

(۲) المصدر السابق (ص: .)١٠٤١‏ 
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المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ‏ ) 


۷. قال عنه الشيخ الدكتور بكر أبو زيد حا - عضو هيئة كبار 
العلهاء -: «فإن زينة الدنيا ومجتها - في زمانه - شيخنا العامة المغسر الفقيه 
اللغوي» البارع في عدة علوم الشيخ: محمد الآمين بن محمد المختار الجكني 
الط ٠.‏ قد تبوء موقع الصدارة في العلم» وجلالة القدر» والذكاء المفر ط› 
التي استودعها في تفسيره وغيره: عدّة رسائل علمية» وبحوث أخرى طوعية 
وعکف الناس على رکف قراءة» وإقراءًه واستفادة» وإفادة» وإفرادا أبعض 
مباحثه» وإظهارا لبعض مکنوناته» . 

¢ ء. 4 3 م 

وقال ايضا: «وأذكر موقفا رهيبًا لمستلم أستاذية العا م الإإسلامي في عصره» 
في التفسير بل في جل العلوم» الشيخ محمد الأمين الشنقيطي.. وكم ذرفت لموته 
الخيوت» وانطلقت الألسن بالدعاء له» والثناء عليه »ف علمه» وورعه» وتقواء 
PN Ay‏ 

۸. قال عنه تلميذه الشيخ أحد بن محمد الأمين بن أحمد الجكني المدرس 
سابقا في المسجد الحرام: «... هذا العام ا لجليل رنّت إليه الأبصار» وطار ذكره 
في الأقطار» وذهب أهل العلم في تقديره والإإعجاب به كل مذهب» وجعلوا 
غايتهم التزام مجالسه العلميّة حيثا حل أو ذهب» ”. 


۳۷ (التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير) ضمن كتاب (الردود) (صض:‎ (Y) 
ا‎ (۳) 
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3 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ‏ “ 


الفرع الثاني : المناهج العلمية التي تأثر بها. 

نشا الشيخ في بيئة تنتسب لمذهب الإمام الجليل مالك بن أنس طش ؛ 
وبناء على ذلك فتأثره بالمذهب لا إشكال فيه خحاصة في أوْل حياته؛ كيف 
ومذهب مالك من المذاهب المعتمدة عند أهل العلمء والمنتشر في بلاد المغرب 
العربي خاصة» ومنها بلاد موريتانيا؛ لكن الشيخ تأثر بمقولة مالك وغيره 
من الأئمة التي فيها اتحاد قوهم بنبذ التعصب والتقليد؛ قال الشيخ سا : 
«فاللازم هو ما قاله الأئمة أنفسهم رحهم الله من أنهم قد يخطئون ونهوا عن 
اتباعهم في كل شيء يخالف نصا من كتاب أو سنة.فالمتبع هم حقيقة» هو من لا 
يقدم على كتاب الله وسنة رسوله شيا.أما الذي يقدم آقوال الرجال على الكتاب 
وصحیح السنةء فهو خالف هم لا متبع هم»'» فتراه مان لم يأخذ بقول 
مالك (في كراهة صيام ست من شوال)» (وني جوازه لصيام يوم الجمعة» وأنه 
حسن)» (وفي ترك العمل بحديث خيار المجلس مع أنه حديث متفق عليه») قال 
الشيخ الأمين في صيام ست من شوال بعد ذكره قول النبي عأى لي «من 
صام رمضان ثم آتبعه ستا من شوال کان كصيام الدهر» ”. 

قال: «وفيه التصريح من النبي ىكيه بالترغيب في صوم الستة 
ا لمذكورة فالقول بكراهتها من غير مستند من أدلة الوحي خشية إلحاق ال جهال 
ها برمضان"» لا يليق بجلالة مالك وعلمه وورعه» لکن الحدیث لم يبلغه کا 


.)٥۷١ /۷( أضواء البيان‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلم» كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان برقم 
)۷0۸(. 

)١(‏ يشير إلى قول يحيى الليثي: (وسمعت مالكا يقول: في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان إنه 
ل ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومهاء ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف» وإن آهل العلم 
يكرهون ذلك» ويخافون بدعته» وأن يلحق برمضان ما ليس منه» أهل الجهالة والجفاء. لو رأوافي 
ذلك رخصة عند آهل العلم» ورأوهم يعملون ذلك). 
ينظر: الموطاً (۳/ .)٤٤۷‏ 
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هو صريح کلامه نفسه داش في قوله: م يبلغني ذلك عن أحد من السلف 
ولو بلغه ا لحديث لعمل به»'. 

وبمثل ما قال الشيخ المين في هذه المسألة؛ قال في بقَيّة المسائل التي خالف 
فيها مالك اة الدليل؛ لكن الشيخ اعتذر له با يليق بإمام كان من منهجه 
تعظيم سنة أبي القاسم علىلزغر م » قال الشيخ الأمين نا بعد إيراد 
الأحاديث الدّالة على النهي من إفراد صوم الجمعة من غير سبب: «ولا شك 
أن هذه الأحاديث لو بلغت مالكا ما خالفهاء فهو معذور في كونها لم تبلغه». 

وني مسألة التفرق للمتبايعين في قول النبي صاى يرم : « المتبايعان كل 
واحد منهم] با لخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ". ذكر الشيخ الأمين 
رآي مالك ات بان التفرّق» إنما هو بالاقوال» لا بالأبدان كا هو ظاهر الحديث» 
وكا هو ظاهر تفسير الصحابة» ولكن مع هذا التمس الشيخ الأمين العذر للإمام 
مالك مع عدم الآخذ بقوله» إذ يقول: «الإمام قد يترك نصا بلغه لاعتقاد أن ما 
ترك من أجله النص رجح من نفس النص» وأنه يجب على المسلم مراعاة المخرج 
والنجاة لنفسه فينظر في الأدلةء ويعمل بأآقواها وأقرما إلى رضى الله». 

ومن المناهج العلميّة التي ا بها الشيخ الامين حا ؛ المنهج الذي 
سار عليه شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيّم اء ومنهجها عموما في 
المسائل العقدية والفقهيّة وغير هما تتمثل بالتأصيل العلمي للمسألةء وذلك من 
جوانب: 


.)٥۹۷ -۰۹٩ / ۷( أضواء البیان‎ )۱( 

المصدرالسابق(۷/-4۹۹): 

(۲) رواه البخاري» کتاب البیوع» باب البیعان بالخیار ما م یتفرقا» ورقمه(۲۱۱۱)» ومسلم» كتا 
ااب ت عا ا و 

.)٠٠۲ /۷( أضواء البيان‎ )٤( 


€ f 
EES SEES 1 5 0 TSS ا(ھ ی‎ 
EEG E SES CIID SEE NOES 


م 


کے 


2 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


أو لاها: الاعتناء بالدليل النقلي من الكتاب وصحيح السنة والآثار وكذلك 
الاعتناء بالدليل العقلي. 

ثانيها: الاهتمام بفهم الدليل على ضوء فهم السلف. 

ثالثها: الاعتناء بتحرير حل النزاع. 

رابعها: الاستيفاء والاستقصاء لموضوع البحث. 


خامسها: العناية باللغة العربية» وعلم أصول الفقه؛ لعلاقتها الوثيقة 
بفهم الشريعة فهيا سلي) . 


هذا مجمل منهج شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ولا شك بتأثر تلميذه ابن القَيّم 
بشيخه» وهذا ا منهج في التأصيل تجده ماثلا لكل متصفح لكتب الشيخ الأمين 
اد ؛ وما يدك على تأثره بمنهج الشيخين كثرة النقول عنهاء ووصفها 
EE DE 26 aad‏ 

يقول الشيخ الأمين عند مسألة (الإمامة الكبرى): «وإذا أردت الوقوف 
على تحقيق ذلك: فعليك بكتاب منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة 
والقدرية للعلامة الشيخ تقي الدين أبي العباس ابن تيمية فإنه جاء فيه با لا 
مزيد عليه من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على إبطال جميع تلك الخرافات 
المختلقة» . 

ونجد الشيخ بختار في بعض المسائل ما اختاره الشيخان ابن تيميّة» وابن 
القيّم» فمثلا في مسألة الأفضل من أنواع الأنساك الثلاثة (القران» والتمتع» 
والافراد) وبعد إیراده کلام شیخ الإسلام ف المسألة ثراه يقول: «فترى هذا 
العامة المحقق صرح بأن إفراد كل منها بسفر أفضل من التمتع والقرانء 
)١(‏ ينظر: مقدمة (شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيميّة) للدكتور: صالح بن محمد الحسن .)١۳ /١(‏ 
(۲) أضواء البيان /١(‏ ۷۲). 
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ر ةقفر ن عل ذلك وأن عم وعلمًا يريان ذلك عملا بنص 
القرآن العظيم» وبذلك تعلم أن قول بعض المتأخرين بمنع الإفراد مطلقا خالف 
للصواب کا تری» والعلم عند الله تعالی» . 

ويقول أيصًا ني هذه المسألة: «قال مقيده عفا الله وغفر له: الأظهر عندي 
في هذه المسألةء هو ما اختاره العلامة أبو العباس ابن تيمية ا في منسكه» 
وهو: إفراد احج بسفر ينشأ له مستقلاء وإنشاء سفر آخر مستقل للعمرة» ". 

ونجد الشيخ ينقل أحيانا من كتب شيخ اللإسلام بالنص» وتارة يعزو ها 
فمثلا: في مسألة سباع الميت لزائره استشهد الشيخ بكلام ابن تيميّة قائلا: «فقد 
قال في الجزء الرابع من (مجموع الفتاوي) من صحيفة مس وتسعين ومائتين» 
SL‏ 
ESA‏ .. ) * وتارة ينقل الشيخ كلام ابن تيمية عن طريق 
ابن القيّم كا ني مسألة إفراد كل واحد من الح والعمرة وإفراد كل ا بسفر 
EU e SE‏ 

وعموما فقد نقل من كلام ابن تيميّة في مواطن متعددة بواسطة أو مباشرة 
من كتبه» ووقع اختيار الشيخ الأمين لبعض المسائل التي اختارها شيخ الإسلام 

بن تيميّة كا مر معناء وكا في مسألة حمل المشترك على معانيه؛ إذ يقول: «مع أن 
التحقيق جواز حمل المشترك على معنييه كا حققه الشيخ تقي الدين أبو العباس 
بن تيمية في رسالته ني علوم القرآن وحرر أنه هو الصحيح في مذاهب الأئمة 


.)۱۸٤ /١( المصدرالسابق‎ )١( 
:)۸١ 5(9 ا ضكر السانق‎ 

9( ينظر: مجموع الفتاوى .)٥ /٤(‏ 
)٤(‏ أضواء البيان(٦‏ / .)٤١١‏ 
)٥(‏ ينظر: أضواء البيان /٥(‏ ۱۸۳). 
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الأربعة رحمهم الله» . 

وأمّا بالنسبة للعلامة ابن القيّم فأكثر من النقل منه» وخاصة في باب 
القياس» والذي نقل منه كثيرا حتى قال في نهاية نقله منه: «وإن| أكثرنا في هذه 
المباحث من نقل کلام ابن القیم سط کا رأيت؛ لأنه جاء فيها بيا لم يأت به 
من تقدّمه ولا من تأخر عنه تغمده الله برحمته الواسعة» وجزاه عن الإسلام 
والمسلمين خرا. وقد تركنا كثيرا من نفائس كلامه في هذه المواضيع خشية 
الإإطالة الكشرة» ". 

وهذا النقل له دلالاته العميقةء التي تدلّ على علو كعب العامة ابن القَيّم 
في العلم والمنهج والفهم؛ فلذا أكثر الشيخ النقل منه؛ لأنه شفى العليل وأتى 
بنفائس؛ ما كان لأهل العلم إلا أن يذعنوا ها ويرغبوا فيهاء فكان من تواضع 
شيخنا وهو علامة عصره إيراده هذه النفائس القيّمة من كلام العلامة ابن القيم 
التي سبق مها من قبله وع أن يآتي ما أحد من بعده» وذلك الفضل من الله يؤتيه 
من يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 

ثم إن الشيخ الأمين تجده يختار ترجيحات ابن القيّم في أكثر من مسألةه 
ومثال على ذلك: ني مسألة حرق رحل الغال من الغنيمة» أورد الشيخ الأمين 
فيها اختلاف العلماء في هذه المسألة ثم ختم المسألة بقوله: «قال مقيده عفا الله 
عنه: الذي يظهر لي رجحانه في هذه المسألة: هو ما اختاره ابن القيم» قال في 


.)٠۹ /۲( المصدرالسابق‎ )١( 

.)۷٠١ /٤( وقد بدأ الشيخ الأمين من النقل عن ابن القيّم من‎ .)۸۲١ / ٤( المصدر السابق‎ )١( 
وقال: «فاعلم أن العلامة ابن القيم - حأ تعالى - شفى الغليل بها لا مزيد عليه في هذه المسائل‎ 
في كتابه « إعلام الموقعين عن رب العا مين). وسنذكر هنا إن شاء الله جملا وافية مفيدة من كلامه في‎ 
هذا الموضوع الذي نحن بصدده). ثم صار يورد من كلامه» وإن كان أحيانا يعلق الشيخ الأمين‎ 
)۸۲١( بجمل ختصره» واستمر هذا النقل من درر ابن القيّم ني هذا الباب النفيس حتى صفحة‎ 
من الجزء الرابع.‎ 
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(زاد المعاد) بعد أن ذكر الخلاف المذكور في المسلة: والصواب أن هذا من باب 
التعزير والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة» فإنه حرق وترك» وكذلك 
خلفاؤه من بعده» ونظير هذا قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعةء فليس 
بحد» ولا منسوخ؛ وإنا هو تعزير يتعلق باجتهاد الإمام» . 

N‏ اتر اقل 
منه؟ وكان جل استفادة الشيخ الأمين من كتب ابن القيّم کات 
«إعلام الموقعين» وخاصة في حديثه عن القياس» وكتاب «زاد المعاد» خاصة في 
باب الحجّ» وباب التقليد في سورة (عمد) مايرم . 


الفرع التالث: اهتمام الشيخ بعلم المقاصد 

اهتمام الشيخ الأمين بعلم المقاصد واضح وظاهر من خلال تراثه الذي 
ا ر الا وا جر ا لارا ت ا ل کا اغات ذا الحانب؛ 
کا کوک و ا ای کی با انت القاصدي: 
وربطها في الجانب التطبيقي؛ وتكلم عن آثر المقاصد في جانب التكليف» وعن 
خطورة عدم مراعاة المقاصد عند النظر في الآحكام» وهذه شذرات من عباراته 
في هذا الجانب» فمن ذلك قوله: 

٠‏ «وتشريع الحكيم الخبير جل وعلا مشتمل على جميع الحكم من درء 
المغاسد وجلب المصالح» والجري على مكارم الأخلاق» وحاسن العادات) . 

«(وبالحملة» فالمصالح التي عليها مدار الشرائع ثلاثة: 

الأولى: درء المفاسد المعروف عند آهل الأصول بالضروريات. 
(۱) أضواء البيان (۲/ .)٤۷۹-٤۷۸‏ وينظر لكلام ابن القيم في زاد ا معاد (۳/ .)٠٠۹‏ ونص عبارة 


ابن القيم فيه: «وقيل- وهو الصواب - إن هذا من باب التعزير... 
(۲) ینظر: أضواء البیان (۳/ .)٥۱۸-٥۱۷‏ 
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والثانية: جلب المصالح» المعروف عند أهل الأصول بالحاجيات. 

والثالثة: الجري على مكارم الأخلاق وعاسن العادات» المعروف عند 
أهل الأصول بالتحسينيات والتتميات. وكل هذه المصالح الثلاث هدى فيها 
القرآن العظيم للطريق التي هي أقوم الطرق وأعدها». 

٠‏ «ولكنه - جل وعلا - يشرع ويفعل لأجل مصالح الخلق المحتاجين 
الفقراء إليه» لا لأجل مصلحة تعود إليه هو سبحانه وتعالى عن ذلك 
علوا كبيرا. وادعاء كثر من آهل الأصول أن العلل الشرعية مطلق أمارات 
وعلامات للأحكام ناشئ عن ذلك الظن الباطل. فالله - جل وعلا - يشرع 
الأحكام لأجل العلل المشتملة على المصالح التي يعود نفعها إلى خلقه الفقراء 
إليه لا إلى الله - جل وعلا-) . 

والمقام يطول لو أردت أن أستقصي عا في الأضواء من تأكيد على ما أولته 
الشريعة من اعتناء بجانب الحكم والعلل والمصالح التي اعتنت بها الشريعة 
الغراءء وحينا يتأمل الناظر في حاضرات الشيخ الأمين يلحظ صبغة عنايته 
بجانب المقاصد بشكل جلي وواضح» فمن ذلك: 

ه٠‏ محاضرته (الإسلام دين كامل) وهي المحاضرة التي آلقاها الشيخ 
الأمين في المسجد النبوي بطلب من ملك المغرب عمد بن يوسف العروف 
(بمخمد الامن) فاجابة إل طلهة فال خا ة ا هو ها وله ا 
اوم ا لث كم [المائدة: ۳] وني هذه الآية ية تكلم الشيخ عا اشتملت 
عليه الآية الكريمة من معان ومقاصد عظيمة» ختمها بقوله: «وبالجحملة 
فالمصالح البشرية التي بها نظام الدنيا راجعة إلى ثلاثة أنواع» ” ثم ذكر الشيخ 


.)٥١١ /۳( المصدر السابق‎ )١( 
.)۸١١ / ٤( المصدر السابق‎ )۲( 
(19 الإسلام دين كامل (ص:‎ (۴) 
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الأنواع الثلاثة وهي (الضروريات والحاجيات والتحسينيات)؛ ثم قال: «وکل 
هذه المصالح لا يمكن شيء شد حافظة عليها بالطرق الحكيمة السليمة من دين 
الجا ات رکب اکتا م فوت من لذن کر یر PSN‏ 


٠‏ حاضرته: (المصالح المرسلة). 

٠ه‏ محاضرته: (المثل العليا في اللإسلام) وغو کا ا اورا ف مضنفات 
الشيخ» والتي شملت الحديث عن مقاصد الشارع وحکمته من التشريع؛ 
إذ يقول الشيخ الأمين: «فلا يخفى أن تشريع خالق السموات والأرض جار 
على أكمل الوجوه وأبدعها وأحسنها وآتمها» ”» وهكذا هو نهج الشيخ في 
سائر مؤلفاته وحاضراته وكلاته؛ معتنيا بجانب الحم والمصالح العظيمة التي 


.)۲٠:ص( المصدر السابق‎ )١( 
.)٠١١ المثل العليا (ص:‎ )۲( 
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ب الباب الأول 


ب إثبات المقاصد الشرعية 
وفيه فصلان : 


الفصل الأول: إثبات وقوع مقاصد الشريعة 


الفصل الثاني : طرق الكشف عن المقاصد 


ب الفص الأول 


إثبات وقوع مقاصد الشريعة ب2 الأحكام 
وفیه مبحثان : 


المبحث الأول: تعليل الأحكام 


المبحث الثاني : وقوع التعليل 2 الأحكام الشرحية 


¥ المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى e‏ 
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المبجث الأول: تعليل الأحكام 


اللطلت الأول : تفرك الال لخد ات ها 


التعليل ى اللغة يراد به: تبيين علة الشيء . قال في الصحاح: «التعليل: 
سقيٰ بعد سقي» وجني الثمرة ORT E‏ إذا 
تابع عليه الضرب». 

وقال الكفوي: « التعليل: هو أن يريد المتكلم ذكرَ حکم واقع أو متوقع 
فيقدم قبل ذكره علة وقوعه» لكون رتبة العلة متقدمة على المعلول» ”. وقال 
أبضا: العلل :ور ر 

وآمّا التعليل في مصطلح العلاء من الأصوليين فهو: اشتمال أفعال الله 
وأوامره وحُكمه على الجكم والخايات والأوصاف الدالة على توحيده ورعاية 
مصالح الأمة ودرء المغاسد عنها في المعاش والمعاد. 

قال ابن القيّم :«الأصل الأول: هل أفعال الرب تعالى معللة بالحكم والغايات؟ 
وهذه من أجل مسائل التوحيد المتعلقة با لخلق والأمر والشرع مالقدر». 

SLI‏ الشريعة مبناها وأساسها على الحم ومصالح العباد 
في المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة 
كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحة إلى ضدهاء وعن 
الملصلحة إلى المغسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة وإن أدخلت 
فيها بالتأويل» فالشريعة عدل الله بين عباده» ورحته بين خلقه» وظله في أرضه» 
وحكمته الذّالة عليه وعلى صدق رسوله اىي آَم دلالة وأصدقها وهي 


)0( الصحاح (VV / ١(‏ 
(۲) الکليات للکفوي (ص: .)۲۹٤‏ 
(۲) المصدر السابق (ص: .)۲۹٤‏ 
)4 مفتاح دار السعادة (۲ / (o‏ 
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نوره الذي أبصر به المبصرون.» هداه الذي اهتدى به المهتدون» وشفاؤه التام 
الذي به دواء کل عليل» وطريقه الستقيم 2 


e A BA ESE‏ الفا س علیها کان 
ی الا اة راص طادسا: 


أما العلة من حيث اللغة فترجع في مجملها إلى ثلاثة أمور تبعا لأصل 
الكلمة (عل) وهي: 


.١‏ التكرار والتابعة. ومنه العَلّل» وهي اللَرْبة الثانية. ويقال عَلَلّ بعد تهل. 
E OES ORT E ON‏ 

MESE ST O SLs CN 
ونسب القراني'" للقاضي عبد الوهاب” والشيرازي” القول إن « العلة‎ 


)١(‏ إعلام الموقعين (۳/ »)٥‏ وينظر أيصًا: تعليل الأحكام لمصطفى شلبي (ص: »)١۳‏ مقاصد 
الشريعة عند ابن تيمية (ص: ۹١۱)»ء‏ مقاصد الشريعة عند ابن القيم (ص: .)١١١‏ 

(۲) ينظر: العين للفراهيدي (۸۸/۱)» معجم مقاييس اللغة ٤(‏ / ۱۲ء ۳٠ء »)٠١‏ تاج العروس 
)٤٤ /۳۰(‏ ومابعدها. 

)١(‏ سبق التعريف به في الفرع الرابع: علم المقاصد من عصر آتياع التابعين إلى عصرنا الحالي. 

(؛) هو الإمام عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي» أبو حمد: قاض» من فقهاء المالكية 
رأى أبا بكر الأبهري وسمع منه ترتيب المدارك وسمع أيصًا من أبيه عن أبي ثابت الصيدلانيء 
تفقه على كبار أصحاب الأبهري: أبي الحسن ابن القصار» وأبي القاسم ابن ا لجلاب» ودرس الفقه 
والأصول والكلام على القاضي أبي بكر الباقلاني. قال أبو إسحاق الشيرازي:«كان فقيهًا متأدبًا 
شاعرا» وله كتب كثبرة في كل فن من الفقه» له كتاب «التلقين» في فقه المالكية و « عيون المسائل» 
و «النصرة لمذهب مالك» و « شرح المدونة ولم يتمه» و«أوائل الآدلة ني مسائل الخلاف» توفي سنة 
EREY)‏ 
ينظر: ترتيب المدارك (۷/ »)۲۲١‏ وطبقات الفقهاء (ص:۹۸١).‏ 

)٥(‏ هو الإمام إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي» الشيرازي» الشافعي تفقه على: بی عبد الله 
ا = 
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ها معنيان لغوي واصطلاحى» فهو باعتبار اللغة مأخوذة من ثلاثة أشياء: 


علة المرض: وهو الذي يؤثر فيه عادة. 


E E Js 
N Ak 


وأمّا العلة اصطلاحا فاختلف العلماء في تعريفها نظرا لاختلاف مشار هم 


وأصوهم العقائدية» ومن الممكن أن نقسّم تعريف العلماء للعلة إلى الأقسام 
التالىة: 


تعريف المعتزلة: 


العلة هي: (المؤثر بذاته) هكذا ينقل عنهم كثير من آهل العلم". وعرفها 
القاضي حسين في (المعتمد) بقوله: 


= يضرب به ال مثل في الفصاحة والمناظرة» رحل الناس إليه من البلاد» وقصدوه» وتفرد بالعلم 
الوافر مع السيرة الجحميلةء والطريقة المرضية «كالمهذب»» و «التنبيه)» و«اللمع في أصول الفقه»» 
و«(شرح اللمع»» و«المعونة ف الجدل». و«اللخص ف أصول الفقه»» وغيبر ذلك» توفي سه 
۷0 ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)٤٥١ / ٠۸(‏ طبقات الشافعية الكبرى .)١٠١ / ٤(‏ 

(۱) ينظر: نفائس الأصول .)٠٤١/٤(‏ 

(۲) ينظر من ذلك: تشنيف المسامع (۲/ ۹٤)ء‏ نهاية السول »)١١١ /١(‏ التحبير شرح التحرير (۷/ 
۷( 

)١(‏ شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف الكلامية» أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري. كان 
فصيحا بليغا» عذب العبارة» يتوقد ذكاء. وله إطلاع كبير. وله التصانيف الفائقةء منها: المعتمده 
و تصفح الآدلة» وغرر الأدلة» وشرح الأصول الخمسة توفي سنة .)٥٤١١(‏ ينظر: وفيات الأعيان 
)١ /0‏ سير أعلام النبلاء )۱۷ / (OAV‏ 
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«أما العلة في عرف الفقهاء فهي: ما ثرت حكا شرعيا». 


تعريف الأشاعرة: 


العلة هى: «مجرد أماراتِ حضة وعلامات» . 


:)۷١/۲( دمتحملا٫:رظت4)و(‎ 

(۲) ينظر: جامع المسائل لابن تيمية (۲/ ۲۷۷). يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد تعريف الأشاعرة 
بأن العلة هي الأمارة: «كا قالوا ذلك في ساتّر الأسباب» فقالوا: إن الدعاء إن| هو علامة حضة» 
والأعال الصالحة إنا هي علامات» وكذلك سائر ما وجدوه من الخلق والأمر مقترنًا بعضه 
ببعض» قالوا: أحدهما دليل على الآخر لمجرد الاقترانِ والعادة الموجودة في حَلْقه وأمره» لا لأن 
ARS LENORE‏ امم الال 
(5/ ۲۷۷)» وينظر أيصًا: نهاية السول »)١١١ /١(‏ يذكر كثير من الباحثين وأهل العلم ممن 
وجد بعد الغزالي وكذلك ومن الباحثين المعاصرين من يفرد تعريف الغزالي والرازي والآمدي 
للعلة؛ ولعلي لم أجد ما يدعو إلى إفرادها؛ لأنا تنتهي إلى قول الأشاعرة في خانة الأمر» واختلاف 
العبارة لا يغير في الحقائق شيا » وهذا أيضًا ما قرره بعض من أهل العلم على رأس أولئك 
شيخ الإسلام الذي حكم بن العلة عند الأشاعرة هي (مجرد علامة). وينظر: المسائل المشتركة 
للدكتور العروسي (من صفحة ۲۸١‏ إلى ١۲۹)ء‏ والسبب عند الأصوليين )٠١١ /١(‏ 
ولبيان حقيقة ما سبق فهذا بيان لتعريف الغزالي للعلة: فنسب له التعريف التالي للعلة وأا: 
«الوصف المؤثر بجعل الشارع لا لذاته». وهذا التعريف منقول عنه بشكل واسع في كثير من 
كتب الأصول المتقدمة وينسبه بعض من المشايخ له بواسطة تلك الكتب ك| صنع الشيخ القدير 
الدكتور أحمد مود عبد الوهاب= في الوصف المناسب (ص: »)٤١‏ والدكتور عبد العزيز 
الربيعة في السبب عند الأصوليين(٠/‏ ١١٠)ء‏ وني نظري طال ما كتب الغزالي متوفرة فالأولى أخذ 
عبارته من كتبه. والغزالي م أجد له تلك العبارة بالنص وإن) عبارته في تعريف العلة هي قوله 
«العلة الشرعية: علامة وأمارة لا توجب الحكم بذاتما إنا معنى كونها علة نصب الشرع إياها 
علامة وذلك وضع من الشارع». المستصفی (۲/ )۲۸١‏ وبنحوها في كتابه شفاء الغليل »)٥٦4۹(‏ 
والغزالي يقر بأن العلة هي علامة وأمارة وإنا وضعها الشارع ليعرف الحكم عندها لا بهاء وهذا 
هو عين تعريف الأشاعرة. 
وما الرازي فلم يظهر له تعريف واضح في المحصول مع كونه نسب هذا القول للشافعية بقوله 
(أما أصحابناء فإنہم يفسرونه «بالمعرّف)) ثم أورد إشكالا وَرَدَ على من فسّر العلة « با لمعرف» = 
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تعريف أهل السنة: 


لا يعدو تعريفهم تعريف الآخرين من حيث الألفاظ, إلا أن ا لمعنى بختلف 
حيث عندهم العلة ها تأثير بإذن الله لا أا علامة مجردة لا تأثير ههاء بل عندهم 
تحمل العلة مناسبة مع اقتراغها بمعلو اء وقوهم في العلة كقوم في السبب. 

قال شيخ الإأسلام ابن تيمية: «ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة والقتل 
العمد العدوان الملحض سبب للقود؛ والسرقة سبب للقطع. ومذهب الفقهاء 
أن السبب له تأثير في مسببه ليس علامة حضة وإنا يقول: إنه علامة حضة 
طائفة من أهل الكلام الذين بنوا على قول جهم»'. 


= وأجاب عنه؛ وبناء على ذلك ذهب الدكتور عبد الحميد السعدي إلى أن هذا هو مذهب الرازي؛ 
ويويده قوله في موطن آخر عند ذكر تعريف الغزالي (لا توجب الحم بذاتها) قال: «وهذا هو 
الذي عول عليه الغزالى في شفاء الغليل فيقال له إن أردت بجعل الزنا علة موجبة للرجم أن 
الشرع قال مها رأيتم إنسانا يزني فاعلموا آني آوجبت رجه فهذا صحیح ولکن يرجع حاصله 
إلى كون الزنا معرفا لذلك الحكم». شفاء الخليل (ص: »)١١‏ المحصول »)٠١ /٩(‏ ونبراس 
العقول (ص: »)۲٠١‏ ومباحث العلة في القياس (ص: .)۸۹٩‏ 

وأمّا الآمدي فعرفها ني الإحكام (۳ / )٠٠١‏ بقوله: (العلة في الأصل بمعنى الباعث) -أي- 
مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم). وقد فهم بعض العلماء 
من كلمة (الباعث) أن ذلك مبني على جواز تعليل آفعال الباري - تعالى - بالغرض كا فهم ذلك 
السبكي في رفع الحاجب )٠۷١ /٤(‏ ورده وأنكره أشد الإنكارء والزركشي في البحر »)١١١ /١(‏ 
والمرداوي في التحبير شرح التحرير (۷ / »)۳٠۸١‏ وذهب بعض العلاء إلى أن المقصود من 
الباعث هو: ما يدفع المكلف على الامتثال لا الباعث للشارع على شرع الحكم » وبالتالي هو 
بمعنى العلامة؛ وهذا نسب الآمدي هذا القول للشافعية» والشافعية عرفوا العلة (بالعلامة)» 
وإنا أنكر عليه استخدامه لفظة (الباعث)؛ لأنها موحمة بالتعليل بالغرض. ينظر: حاشية زكريا 
الأنصاري على شرح المحلي على جمع الجوامع (۳/ ۲۷۹)» والوصف المناسب (ص: »)٤۷‏ 
والسبب عند الأصولیین (۱/ .)٠٤۹‏ 

)1( مجموع الفتاوی (۸ / ٥‏ جامع المسائل (۲ / 1۳( 
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29 المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ ) 


وبناء على ما سبق جاءت التعبيرات المختلفة التي مؤدّاها واحد؛ ولا ضير 
في ذلك طال ما عرف انطلاق ومصدر كل تعريف. 

E‏ 0 و وفصل الق 
من الباطل وحم بالعدل بين الفِرَّق والمقالات ظهر الكتابٌ والسنة والجاعة 
وزال الضلالُ والبدعة والفرقة» فنقول: العلة والموجب والمقتضي والباعث 
والسبب والمناط والمحرّك والداعي ونحو ذلك من الأساء هي أساءٌ متقاربةه 
تكون مترادفة من وجو ومتباينة من وجه». 

قال العروسي: «والقول المحققّ أن إطلاق اسم الأمارة والعلامة وا لمعف 
والباعث والموجب صحيح كا أن من ساها السبب والداعي والمستدعي 
والحامل والمناط والدليل والمقتضي والموجب والمؤثر كذلك صحيح» ولكن من 
ستاها أمارة وعلامةء ولم يجعلها إلا جرد ذلك» وسلبها التأثير فقوله باطل» 
إلى أن قال: «.. ولكن بعضا من هذه التسميات مراعى فيها غالفة المعتزلة 
الذين يقولون: إن العلة تؤثر في الحكم بذاتهاء وقد بالغوا أحيانا في رد بعض 
هذه التسمیات» کا تعسفوا في تأويل بعضها ما ورد استعاله من قبل الذين 
استعملوها من علماء هذا الفن»” . 

ويمكن تعريف العلّة بها يتوافق مع منهج سلف هذه الأمة بأنها: «الوصف 
المناسب للحكم الذي شرع الحكم لأجله ولكونه مفضيا للحكمة). 

وعرّفها الشيخ الأمين بنحو ذلك» فقال: 


«وهي الجامع بين الفرع والأصل» وهو الوصف المشتمل على الحكمة 


.)۲٠۷ / ٩( جامع المسائل‎ )١( 
.)۲۹۰-۲۸۹ المسائل المشترکة (ص:‎ )۲( 
.)٤۸۷ /۸( مجموع الفتاوی‎ )۲( 
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|( المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى > 


الباعثة على تشريع الحكم»'. 
ا 

.١‏ السات ال بک ا فک عا 0 او 
لوجوب الزكاةء والزنا سببٌ لوجوب الحد» والقتل العمد سببٌ لوجوب 
القوّد» ”“ وقد عبر عنها محمد شلبى بقوله: «الوصف الظاهر المنضبط الذي 
يترتب على تشريع الحكم عنده مصلحة للعباد)". 


OE EEN SCRA SRO 

العقوبات للكفٌ عن المحظورات» وشُرعَت الضانات لإقامة العدل في 

تفوس والأموالء وفرعت العبادات لأن عبد اله وحده لا شريك له» وشرع 
ا لجهاد لتكون كلمة الله هي العلیا ویکون الدین كله ه١‏ 


وهذه الجكم والمصالح التي هي الغايات تكون مقصودة مرادة للشارع 
الآمر وللفاعل المطيع» ولكن تحصل بدونِ قصدِه کا يحصل ثوابٌ كثر من 
الأعمال الصالحة في الدنيا والآخرة لمن أطاعًَ الله ورسوله في أفعال كثيرة» وإن 
كان ل يعلم ذلك فضلا عن أن يَقصِده“. 


.)٤١۷ مذكرة أصول الفقه (ص:‎ )١( 

.)١٠۳ / ٩( جامع المسائل‎ )١( 

(۲) أصول الفقه للمؤلف نفسه (ص: .)۲١١‏ 

(4( جامع المسائل لابن تيمية ١(‏ / 1۳(« 

زاد محمد شلبي في أصول الفقه (ص: )۲۲١‏ وني تعليل الأحكام (ص: )١١‏ قسا ثالثا يسمى علة 
وهو: «ما يترتب على الفعل من نفع أو ضرر» مثل ما يترتب على الزنا من اختلاط الأنساب» وما 
يترتب على القتل من ضياع النفوس وإهدارها). ولعل هذا القسم يعود إلى القسم الول» فهو لا 
يعدو عن كون الفعل وصفا يترتب عليه آثار شرعية. والله أعلم. 

(۳ / ٠(ةيميت ینظر: جامع المسائل لابن‎ )٥( 
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المطلب الثاني : مذاهب العلماء ب2 التعليل وأدلتهم وموقف الشيخ 
محمد الأمين مته : 

مسألة (تعليل الأحكام) تعد من المسائل المهمّة العظيمة التي ضلت 
طوائف من أهل السنة والجاعة وغيرها فيهاء واضطربت آقوالهم حينا رأوا 
E DS: a‏ ار ادات 
البعيدة» وتناقضت أقوال الشخص الواحد» فبينم| ينفي في موطن يثبت ما نفاه 
E EE‏ ب الما 
رضي الله عنهم والسلف الصالح. 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية تراد : «هذه المسألة كبيرة من أجل المسائل 
الكبار التي تكلم فيها الناس وأعظمها شعوبا وفروعا وأكثرها شبها وعارات؛ 
فإن ها تعلقا بصفات الله تعالى وبأسمائه وأآفعاله وأحكامه من الأمر والنهي 
والوعد والوعيد وهي داخلة في خلقه وآمره فكل ما في الوجود متعلق بهذه 
المسألة فإن المخلوقات جميعها متعلقة ما وهى متعلقة بالخالق سبحانه وكذلك 
الشرائع كلها:الأمر والنهي 8 کل التافن » 
في تعليل الأحكام الشرعية والأمر والنهي «...»'. 

وقبل الخوض في هذه المسألة أحب أن أنبه على الأمور التالية: 

.١‏ هذه المسألة ها علاقة بصفتى (الرحمة) و(الحكمة) ومسألة (التحسين 
UM E TOS‏ 

۲. أصل مذهب نفاة التعليل هو قول الجهم بن صفوان إمام غلاة المجبرة 
وكان ينكر رحمة الرب ويخرج إلى الجذمى فيقول: «أرحم الراحمين يفعل مثل 
هذا؟! يريد بذلك آنه ما ثم إلا إرادة رجح با أحد المتماثلين بلا مر جح لا لحكمة 


ولا رحمة»). 


(۱) مجموع الفتاوی (۸/ .)۸١‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۷/ ۱۷۷). 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


۳. أشد الناس مناقضة ني هذه المسألة هم (الأشاعرة) فالظاهرية وإن 
شاركوا الأشاعرة في القول بعدم التعليل؛ إلا أنهم ساروا على نسق واحد في 
نفي تعليل أفعال الله ونفي تعليل الأحكام؛ لكن الأشاعرة في باديء الأمر نفوا 
التعليل مطلقاء ولا جاءوا إلى باب القياس كانوا أصحاب ميدان فيه فصالوا 
وچالوا وف و یں ا ا 0 
خالفوهم عحاجتهم؛ بدءوا تلمس المخرج ما وقعوا فيه؛ ما جعل ابن تيمية 
ي SE E O 0 a n‏ 
المتتسبين إلى مذهب أهل السنة والجاعة يتناقضون لأنهم إذا خاضوا في الشرع 
احتاجوا أن يسلكوا مسالك أئمة الدين في إثبات حاسن الشريعة وما فيها من 
الأمر بمصالح العباد وماينفعهم من النهي عن مفاسدهم وما يضرهم» ”". 

.٤‏ قال ابن تيمية «وهم وإن كانوا يردون على القدرية ويذكرون من 
تناقضهم ما يبين به فساد قول القدرية فردوا باطلا بباطل وقابلوا بدعة ببدعة 
كرد اليهود على النصارى والنصارى على اليهود مقالتهم في المسيح وكلا 
المقالتين باطلة» . 

قال شيخ اللإسلام: «وهذا حال آهل الآهواء هم ختلفون في الكتاب 
خالفون للكتاب متفقون على غالفة الكتاب وقد تر كوا كلهم بعض النصوص 
وهو ما يجمع تلك الأآقوال فصاروا ك قال e UR‏ وَيتَ 
آآییت ٤الرا‏ گا کر اذا میق َا ظا ا ردا ہو 


ر 


اع cll NS SS RA‏ 1[ فاذا ترك 


)١(‏ المقصود هنا: (الجهم بن صفوان إمام غلاة المجبرة) كا وصفه بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۷/ ۱۷۷). 
(۲) جامع الرسائل لابن تيمية (۱/ .)٩۸‏ 
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ج جا 
N 2‏ > 

یشترکون فيیه؛ بل: م فتقطعواً أ ينهم O E‏ 
N O OS N‏ 
ا ھاش کو اه امن شر غه غا ار به وما مر بهاو آما ما ابتدعوه فكله ضلالة 
کا قال صاى كَل : «وإياكم وحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة)» وقد 
تكون تلك البدعة أعظم عندهم مما أخذوا به من الشرعة يجعلون تلك هي 
« اللأصول العقلية « كالقدرية المجبرة والنفاة فكلاهما ججعل ما أحدثوه من 
الكلام في الأصول - وهو الذي يسمونه العقليات - أعظم عندهم ما تلقوه 
من الشرع»". 

.٥‏ كل من نفى حكمة البارئ وتعليل أفعاله؛ فهو لا بخلو من حالين: 

RR‏ 0 كي الستفسطة شن بتی 
آدم عموما ومن المناظرين في العلم خصوصا في جزئيات المقدمات وإن كانوا 
مجمعين أو كالمجمعين على فسادها في الآنواع الكلبات: 

ب- وإما ذاهل جاهل حقيقة مايقوله من أن العلل جرد مارات مصرفات 
O aT‏ 
N CENGE‏ 
ومعان رديئة» ينزه البارئ من أن يوصف با. قال شيخ الإسلام: «وآما لفظ 
الغرض فتطلقه طائفة من آهل الكلام كالقدرية» وطائفة من المبتين للقدر أيصًا 


)١(‏ رواه بو داود» كتاب السنة» باب لزوم السنةء ورقمه »)٤٩٠۷(‏ وابن ماجه» كتاب المقدمة» باب 
إتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» ورقمه )٤۲(‏ وصخُحه| الألباني بذات الرقمين. 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۲۷). 

(۲) ینظر: الفتاوی الکری .)۲٠۳ /٦(‏ 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


يقولون: إنه يفعل لغرض كا ذكر ذلك من يذكره من مثبتة القدر أهل التفسير 
والفقه وغيرهم ولكن الغالب على الفقهاء وغيرهم من الثبتين للقدر نهم لا 
يطلقون لفظ الغرض وإن أطلقوا لفظ الحكمة؛ لما فيه من إيمام الظلم والحاجة 
فإن الناس إذا قالوا: فلان فعل هذا لغرض وفلان له غرض مع فلان» كثيرا ما 
يعنون بذلك المراد المذموم من ظلم وفاحشة أو غير هما والله تعالى منزه عن أن 
یرید ما یکون مذموما بإرادته» . 

۷ قد جد النض بعد عباران من جف الأشاعرة ابات اك اه 
يفعل لحكمة؛ فيظن من وجد ذلك أن الأشاعرة يقولون بالحكمة» وهذا خطاً 
بيّن» فشيخ الإسلام ابن تيمية الذي سبر أغوار مذهبهم وتتبع أقواهم يثبت 
أنهم نفاة (للحكمة)ء وأيصًا هذه عباراتهم ناطقة بذلك وقد ذكرت بعضا منهاء 
ثم لو فرض خروج واحد منهم عن مذهب الأشاعرةء فيبقى المذهب على ما 
ج 
معناها الصحيح لا يغير من الحقائق شيا 

ملخص آراء العلماء في هذه المسألة: 

يتلخص قول العلاء في مبحث مسألة (تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه) 
إلى فريقين في الجحملة: 

.١‏ من ذهب إلى (نفي التعليل مطلقا) وهو: «قول كثير ممن يثبت القدر 
رب ال الست آل د ل 0 000 0 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم وهو قول الأشعري وأصحابه وقول 
كثير من ١‏ نفاة القياس في الفقه « الظاهرية كابن حزم وأمثاله» ”. 


(0 منهاج السنة (۲/ )۳٠١‏ وأيضًا (TT /١(‏ 
() مجموع الفتاوی (۸/ ۸۳). 
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فال أبو الحسن الأشعري: «.. وأنه لا يسأل في شىء من ذلك عا يفعلء 
N LTE EA EDE‏ قحل ما 
یشاء» ویفضل على من یشاء کا قالالن : ۾ ذلك فضلٰ اس بوت تا £ 
[الحدید:۲۱]ء و الالح :عدا أصِيث بد من اء [الأعراف ٠١٠١:‏ ]. 
وبين تعالى أنه ليس يجري في أفعاله مجرى خلقه بقوله عز وجل: کک 
ما يقعل وهم سْكَلوت 4[الأنبياء:۲]ء وقالال: ۾ مثا 
[البروج:١١]»‏ 0 


وقال ابن حزم: «ونحن الآن-بعون الله تعالى وقوته لا إله إلاهو-شارعون 
في إبطال القول بالعلل في شيء من الشرائع وبالله تعالى التوفيق» ‏ وابن حزم 
با ا راک ا ا » فمثلا عند قوله تعالی: ر کلاهما قلا 
AE‏ ‡۲۳1:الإسراء] يقول ابن حزم: «فلو لم يرد غير هذه اللفظة لما 
كان فيها تحريم ضربي| ولا قتله)] ولا كان فيها إلا تحريم قول (أف) فقط) فهو 
يساير قول الجهمية ما الأمر إلا (حض المشيئة») . 

وقال الآمدي: «مذهب أهل الحتى ن الباري-تعالى- خلق العام وأبدعه 
لا لخاية يستند الإبداع إليها ولا لحكمة يتوقف الخلق عليها بل كل ما أبدعه 
من خير وشر ونفع وضر م يكن لغرض قاده إليه ولا مقصود أوجب الفعل عليه». 

وقال ابن السبكي: «فالحق الأبلج ما عليه سلف هذه الأمة: من أن 


.)١٤١-۲٤١( رسالة إلى آهل الثغر‎ )١( 

(۲) الإحکام لابن حزم (۸/ 4۷). 

(۲) المصدر السابق (۷/ .)٥۷١‏ 

(؛) غاية المرام في علم الکلام (ص:٩۱۹).‏ 

(٥(‏ أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي» قرأ على الحافظ ال مزي ولازم 
الذهبي» من كتبه (رفع ا لحاجب عن مختصر ابن الحاجب) و (الإ مهاج في شرح المنهاج) و (جمع الجوامع) 
وغیرها کثیر» توفي (١۷۷ه).‏ ينظر: الدرر الكامنة (۲/ »)٤٤١‏ شذرات الذهب (۸/ ۳۷۸). 
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آحکام الله - تعالی - لا تعلل»'. 


۲. من قال « بتعليل أفعال الله تعالى وأحكامه «. وهو الذي عليه: «(جمهور 
السلمين - من السلف والخلف - أن الله تعالى بخلق لحكمة ويأمر لحكمة وهذا 
مذهب آئمة الفقه والعلم ووافقهم على ذلك أكثر أهل الكلام: من المعتزلة 
والكرامية وغيرهم» ¢ 

ومجمل حجة الفريق الأول (نفاة التعليل) قائمة على ثلاثة أمور هي ": 

الأول: التعليل يستلزم الحاجة والاستكال بالغير. 

لفان ا 2 

الثالث: الاستشهاد بقوله تعالى: ج لا ستل عما يقعل وهم سوت 4 
[الاا ا 

والجواب عن قوم (التعليل يستلزم الحاجة والاستكال بالغير) ويتلحّص 

.١‏ «أن هذا منقوض بنفس ما يفعله من المفعولات ف| كان جوابا في 
المفعولات كان جوابا عن هذا ونحن لا نعقل في الشاهد فاعلا إلا مستكملا 
رفیله )0 

۲. قول القائل: «إنه مستكمل بغيبره باطل؛ فإن ذلك إنا حصل بقدرته 
ومشيئته لا شريك له في ذلك فلم يكن في ذلك عتاجا إلى غيره وإذا قيل 


.)۱۷۷ / ٤( رفع الحاجب عن ختصر ابن الحاجب‎ )١( 
.)۳۷۷ /۸( مجموع الفتاوی‎ )۲( 

(۲) ينظر: المصدر السابق (۸/ ۳۷۷). 

(+) المصدر السابق (۸/ .)١٤١١‏ 
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کمل بفعله الذي لا يحتاج فيه الى غیره کان کا لو قیل کمل بصفاته أو کمل 
MA‏ 


الذي يحبه» فهو الكامل» لا من لا حبوب له» أو من له حبوب لا يقدر على 
فعله) ”). 


.٤‏ «العقل الصريح يعلم أن من فعل فعلا لا لجكمة» فهول أولى بالنقص 
ممن فعل لجكمة كانت معدومة» ثم صارت موجودة في الوقت الذي أحب 
كوناء فكيف يجوز أن يقال: فعلة لجكمة يستلزم النقص» وفعله لا لجكمة لا 


O3 


نقص فيه؟!» 


ه. قال السبكي: «قلت: لم يعن الفقهاء بالعلة المؤثر» كا عناه المعتزلةء ولا 
الباعث على التشريع»ك| عناه الآمدي» وإنا عنوا أن العلة باعثة للمكلف على 
الامتثال“» فحفظ النفوس يبعث المكلف على فعل القصاص» الذي حكم به 
الله - تعالى - لباعث بعثه فيه. نبه عليه الشيخ اللإمام الوالد تغمده الله بر حمته). 


ما قاله السبكي ندا وتوصل إليه والده تقي الدين حا بعد طول 
نظر؛ ليس فيه إلا المزيد من التناقض الذي هو من لوازم البعد عن المنهج الذي 
ترسمه الصحب الكرام عليهم رضوان اللّه؛ والسؤال هنا اذا كان فعل القصاص 
الذي أمر به سبحانه باعثا على حفظ النفوس؟! أبمجرد أن الله أجرى العادة 


OS AN 

.)٤١١ شرح الأصبهانية (ص:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص:٤١٤-١٠١٤).‏ 

(؛) قال الكوراني في الدرر اللوامع (۳/ ۲۲۷) تعليقا على قول من قال إن المراد هنا هو باعث المكلف 
على الامتثال: «كلام خترع لم يسبقه أحد إليه وكيف نطبق قول الغزالي: لا نعني بالعلة إلا باعث 
الشارع على ما ذكره». 

.(VVY / ٤( رفع الحاجب‎ (٥( 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


بأن يكون القصاص سببا للحفظ ؟! فيقال له هنا والله قادر على حفظ النفوس 
بجري العادة بحفظ النفوس بغيبر القصاص؛ وعليه نبطل فائدة التخصيص في 
الشرع كله؛ بل إن السبكي الوالد تناقض تناقضا بيّنا فنفى ما آثبت وهدم ما 
بنی» وهذا قوله بحذافیره کا في الهاج شرح المنهاج E‏ 
«وما زال الشيخ الإمام الوالد والدي اش أطال الله عمره يستشكل الجمع 
بين كلاميه| إلى أن جاء ببديع من القول فقال في ختصر لطيف كتبه على هذا 
السؤال وساه: « ورد العلل في فهم العلل» لا تناقض بين الكلاميّين لأن 
المراد أن العلة باعثة على فعل المكلف مثاله حفظ النفوس فإنه علة باعثة على 
القصاص الذي هو فعل المكلف المحکوم به من ج جهة الشرع فحکم الشرع 
لا علة له ولا آباعاث عليه لأنة,قادر أن حفظالنغوسش درن ذلك ورانا على 
آمره بحفظ النفوس وهو مقصود في نفسه وبالقصاص لكونه وسيلة إليه فكلا 
المقصد والوسيلة مقصود للشارع وأجرى الله تعالى العادة أن القصاص سبب 
إليه القاتل امتثالا لأمر الله به ووسيلة إلى حفظ النفوس كان هم أجران أجر 
O‏ 
N My‏ 
أن إثبات كون الفعل كان مقصودا للشارع والقول إنه من مجريات العادة من 
التناقض الذي تأباه العقول» ولا عجب فالسبكي الوالد كا صرح بنفسه بأنه 
كان مستشكلا هذا الأمر» حاول الفرار من الإشكال ووقع في التناقض الذي 
تأباه العقول الصحيحة» وكون الابن ايد والدّه؛ فهذا بسبب العاطفة. 


الجواب عن قوم (التعليل يفضي إلى التسلسل) ويتلخص في يلي: 


.)٤١ /۳( الإ ماج في شرح المنهاج‎ )١( 
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.١‏ «آنه کا خلق شیئا بسبب» وخلق السبب بسبب آخر» حتى ينتهي إل 
أسباب لا أسباب فوقها؛ فكذلك خلق لجكمة» والجكمة لحكمة؛ حتى ينتهي 
O r SNS‏ 

۲. «هذا التسلسل في الحوادث المستقبلة لا في الحوادث الماضية فإنه إذا 
فعل فعلا لحكمة كانت الحكمة حاصلة بعد الفعل فإذا كانت تلك الحكمة 
يطلب منها حكمة أخرى بعدها كان تسلسلا في المستقبل وتلك الحكمة 
ا لحاصلة حبوبة له وسبب لحكمة ثانية فهو لا يزال سبحانه بحدث من الحكم ما 
يحبه ويجعله سببا لما يحبه قالوا: والتسلسل في المستقبل جائز عند جماهير المسلمين 
وغيرهم من آهل الملل وغير آهل الملل فإن نعيم الجنة وعذاب النار دائمان مع 
تجدد الحوادث فيه |...». 

ا لجواب عن استدلاهم بقوله تعالی: # لا ستل ما يفعل وهم سوت 4 
[الآنبياء:۲۳]؛ وجه استدلاهم بالآية ما قاله الآمدي في الإحكام: «الحكمة 
إنها تطلب في فعل من لو خلا فعله عن الحكمة لحقه الذم وكان عابثاء والرب 
یتعالی عن ذلك لکونه متصرفا في ملکه بحسب ما یشاء ویختار من غير سوال 
عا يفعل على ما الان : ر لا ستل عما يقعل وهم سوت 4[الأنبياء:۲۳]» 
وإن لم يكن فعله مستلزما للحكمة فهو المطلوب» ". 

وقال ابن حزم: «بل نقول ليس منها شيء لسبب إلا ما نص منها أنه لسبب 
وما عداذلك فإنم| هو شيء آراده الله تعالى الذي يفعل ما شاء ولا نحرْم ولا نحلل 
ولا نزید ولا ننقص ولا نقول إلا ما قال ربنا عز وجل ونبینا میرم ولا 
نتعد ما قالاء ولا نترك شيئا منه» وهذا هو الدين المحض الذي لا بجحل لأحد 


.)٤١۱۸:ص( شرح الأصبهانية‎ )١( 
.)١٤١١/١( منهاج السنة‎ (™ 
.(1€ / الإحكام في أصول الأحكام‎ (8) 
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خلافه ولا اعتقاد سواه...» . 


وقال: «فأخبر تعالى بالفرق بيننا وبينه وآن أفعاله لا بحري فيها (1؟) وإذا 
لم جحل لنا ن نسله عن شيء من أحکامه تعالی وآفعاله( ل کان هذا؟) فقد بطلت 
الأسباب حملة وسقطت العلل البتة إلا ما نص الله تعالى عليه أنه فعل أمرا كذا 
لأجل كذا». 


والجواب عن استدلاهم بالآية يتلخص فيا يلي: 

أولا: قال ابن تيمية تفسبرا هذه الآية: «هذا ذكَرّه الله إثباتا لقدرته لا نفيا 
لجکمته وعدله؛ بل بین سبحانه آنه یفعل ما یشاء فلا أحد یمکنه أن يعارضه 
إذا شاء شيا بل هو قادر على فعل ما يشاء؛ بخلاف المخلوق الذي يشاء أشياء 
كثيرة ولا يمكنه أن يفعلها؛ وهذا با ردير في الحديث الصحيح: 
«لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحني إن شئت؛ فإن الله لا 
مكره له ولكن ليعزم المسألة» ) .١‏ 

قال ابن القيّم تفسيرا هذه الآية وأنه سبحانه وتعالى لا يسل عا يفعل 
وذلك: «لکال حكمته وعلمه ووضعه الأشياء مواضعهاء وآنه ليس في أفعاله 
خلل ولا عبث ولا فساد يسال عنه كا يسآل المخلوق» وهو الفعًال لا يريد؛ 
ولكن لا يريد أن يفعل إلا ماهو خير ومصلحة ورحمة وحكمة فلا يفعل الشر 
ولا الفساد ولا الجور ولا خلاف مقتضى حكمته لال أسائه وصفاته وهو 


(۱) الإحکام لابن حزم (۸/ .)٠١۲‏ 

(۲) المصدر السابق (۸/ .)٠١١‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مکره له» ورقمه: (1۳۳۹) وينظر: 
رقم: .)۷٤۷۷(‏ 

(:) مجموع الفتاوی (۱۳/ .)۲۲١‏ 
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الغني الحميد العليم الحكيم» 2 

وقال أيصًا بعد إيراده بعض الآيات التي استشهدوا بها في هذا الموطن 
ومنها هذه الآية؛ وأنه لا يسأل عا يفعل: «فهذا كله حق ولكن أين فيه إبطال 
حكمته وحمده والغايات المحمودة المطلوبة بفعله وأنه لا يفعل شيا لشيء 
ولا يأمر بشيء لأجل شيء ولا سبب لفعله ولا غاية أفترى أصحاب الحكمة 
والتعلیل يقولون آنه لا يفعل بمشیئته أو أنه يسال عا يفعل؟!» بل يقولون أنه 
يفعل بمشيئته مقارنا للحكمة والمصلحة ووضع الأآشياء مواضعها»". 

ثانيا: قال ابن القيم: «فسياق الآية في ن سرا 
وإثبات الألوهية له وحده فإنه سبحانه قال: # اا اش 
هم بنش رود )1 وان فیا امآ 0 فسان اللو رییالعرش ما فون 
)لا سل عما قعل وهم كلو 4 [الأنبیاء: ۲۳۰۲۲۰۲۱] فأين في هذا ما 
يدل على إبطال التعليل بوجه من الوجوه؟ ولكن آهل الباطل يتعلقون بألفاظ 
نزلوها على باطلهم لا تنزل عليه وبمعان متشابة يشتبه فيها الحتق بالباطل 
فعمدتهم المتشابه من الألفاظ والمعاني فإذا فصلت وبينت يتبين آنها لا دلالة فيها 
وآنها مع ذلك قد تدل على نقيض مطلوبمم وبالله التوفيق»". 


بعض اللوازم المترتبة على نفي الأشاعرة لتعليل أفعال الله تعالى: 

.١‏ جوزوا تعذيب من لم تقم عليه الحجة أصلا من الأطفال والمجانين 
ومن لم تبلغه الدعوة وأخطئوا في تسويتهم بين الأفعال التي خالف الله بينها 
فجعل بعضها حسنا وبعضها قبيحا وركب في العقول والفطر التفرقة بينه)ا كا 
ركب في الحواس التفرقة بين الحلو والحامض والمر والعذب والسّخن والبارد 
(۱) طریق الهجرتین (۲/ ۹۰۳). 


(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والجكمة والتعلیل (۲/ .)٠٠٤‏ 
(۲) شفاء العلیل (۲/ .)٠٠١‏ 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ء٠‏ 


والضار والنافع فزعم النفاة أنه لا فرق في نفس الآمر أصلا بين فعل وفعل في 
ا لحسن والقبح وإنا يعود الفرق إلى عادة مجردة أو وهم أو خيال أو جرد الأمر 
والنهى وسلبوا الأفعال حتى خواصها التي جعلها الله عليها من الحسن والقبح 
فخالفوا الفطر والعقول". 

۲. يجوز أن يعذب أولياءه وأهل طاعته ومن لم يعصه قط وينعم أعداءه 
ومن كفر به واشرك . 

۳. المجبرة حقيقة قوهم آنه ليس برحيم" ولا منعم بل ولا إله يستحق أن 
يعبد ويحب بل صدور الإإحسان عنه كصدور الإأساءة وإنا هو يفعل بمحض 
مشيئة ترجح الشيء على مثله لا لمرجح وكل الممكنات عندهم متماثلة فلا فرق 
بين أن يريد رحة الخلق ونفعهم والإحسان إليهم أو يريد فسادهم وهلاكهم 
وضرارهم يقولون هذا کله عنده سواء . 

.٤‏ معلوم أن الإنعام إن يكون إنعاما إذا قصد به المنعم نفع المنعَم عليه 


(۱) ینظر: مفتاح دار السعادة (۲/ ۳۸۸). 

(۲) ینظر: مفتاح دار السعادة (۲/ ۳۹۰۰۳۸۹). 

)١(‏ الأشاعرة يؤوّلون صفة الرحمة ولا يجيزون إثباتها على ظاهرها؛ وقوهمم: إن العقل لم يدل عليها؛ 
ولآن الرحمة رقة وضعف وتطامن للمرحوم» وهذا ضعف» وفسروها بإرادة الإحسان أو 
الإحسان نفسه» هذا وقد أثبت الأشاعرة (الإرادة)» وقالوا: دل عليها السمع وهذا واضح» 
والعقل؛ لأن تخصيص المخلوقات يدل على الإرادة؛ فكون هذه الساء ساء وهذه الأرض 
أرضا.. الخ» فهذه كلها ختلفة بسبب الإرادة؛ إذ لولا الإرادة؛ لكان الشيء واحدا. 
قال الشيخ ابن عثيمين ردن : «يا سبحان الله العظيم! هذا الدليل على الإرادة بالنسبة لدلالة 
النعم على الرحة أضعف وأخفى من دلالة النعم على الرحمة؛لأن دلالة النعم على الرحمة يستوي 
في علمها العام والخاص» ودلالة التخصيص على الإرادة لا يعرفها إلا الخاص من طلبة العلم؛ 
فكيف تنكرون ما هو أجلى وتثبتون ما هو أخفى؟! وهل هذا إلا تناقض منكم؟!). شرح العقيدة 
الواسطية /١(‏ ۸١۲)ء‏ ما بين القوسين نصا وما قبله نقل بتصرف من كلام الشيخ ودد . 

(؛) ينظر: جامع الرسائل لابن تيمية (۱/ .)٠١١‏ 
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دون إضراره وأما إذا قصد الأمرين فهذا ليس جعلة منع| مصلحا بأولى من 
جعله معتدیا مفسدا کمن بيده سیف يضرب به صديق الإنسان تارة وعدوه 


.٥‏ فتحوا باب مكابرة العقول الصريحة وإنكار تحسين العقل وتقبيحه 
وإنكار الأسباب والقوى والطبائع والحكم والغايات المحمودة التي لأجلها 
يفعل الرب ما يفعله ويآمر با يمر به وجوزوا عليه آن يفعل کل شيء وان 
یآمر بجمیع ما نہی عنه وینهی عن كل ما أمر به ولا فرق عنده البتة بين المأمور 
والمحظور والكل سواء في نفس الأمر ولكن هذا صار حسنا بأمره لا أنه في 
نفسه وذاته حسن وهذا صار قبیحا بنهیه لا آنه في نفسه وذاته قبح" 

. نفيهم عنه إيجاب ما أوجبه على نفسه وتحريم ما حرمه على نفسه بمقتضى 
حکمته وعدله وعزته وعلمه. 

۷. نفیهم حکمته تعالی في خلقه وآمره ونه لا يفعل شيا لشيء ولا يمر 
بشيء لشيء وني إنكارهم الأسباب والقوى التي أودعها الله في الأعيان والأعمال 
وجعلهم كل (لام) دخلت في القرآن لتعليل أفعاله وأوامره لام عاقبة وكل 
(باء) دخلت لربط السبب بسببه باء مصاحبة فنفوا الحكم والغايات المطلوبة في 
أوامره وآفعاله وردوها إلى العلم والقدرة فجعلوا مطابقة المعلوم للعلم ووقوع 
المقدور على وفق القدرة هو الحكمة. 

۸. کل ما شاءه الله من الآفعال والآعیان فقد آحبه ورضيه وما لم يشأه 
فقد کرهه واٌبغضه فمحبته مشیئته وارادته العامة وکراهته وبغضه عدم مشیئته 
وإرادته فلزمهم من ذلك أن يکون إبليس مبوبا له وفرعون وهامان وجيع 
الشياطين والكفار بل أن يكون الكفر والفسوق والظلم والعصيان الواقعة في 


.)٠١۳ /١( المصدرالسابق‎ )١( 
.)٠١١١ / ٤(ةلسرملا ينظر: الصواعق‎ )۲( 
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2 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


العام حبوبة له مرضية ون يكون الإيان والهدى ووفاء العهد والبر التي لم توجد 
من الناس مكروهة مسخوطة له مكروهة مقوتة عنده فسوّوا بين الأفعال التى 
بالرضی ہا واختیارها. 

.٩‏ بحب الكفر والفسوق والعصيان ويرضاه من فاعله. 

.٠‏ أجبر عباده على أفعاهم بل قالوا: إن أفعا هم هي نفس أفعاله ولا فعل 
هم في الحقيقة ولا قدرة ولا اختيار ولا مشيئة وإنا يعذيمم على مافعله هو لا 
عل فافعو أفعاهم إليه RR EES ES‏ 


بعض اللوازم التي لزمت المعتزلة نفاة القدر: 

.١‏ حجروا على الله وآلزموه شريعة حرموا عليه الخروج عنها. 

۲. حجروا عليه سبحانه في ذلك وشرعوا له شريعة وضعوها بعقوهم 
وظنوا آن ما بحسن من خلقه بحسن منه وما قبح منهم قبح منه فجعلوا ما 
آثتوه لە من ا لحکهة والز جه می جتن کا هو لای و هدا کان م دالا نال 

۳. قالت آنه لا یرید من عباده طاعتهم وإیانہم. 

.٤‏ قالت آنه يجب عليه سبحانه أن يفعل بكل شخص ما هو الأصلح له 
وأشرك ولا فرق عنده بين هذا وهذا. 


.٥‏ قالت أنه ألقى إلى عباده زمام الاختيار وفوض إليهم المشيئة والإرادة 


(۱) ینظر: مفتاح دار السعادة (۲/ ۳۸۸۰۳۸۹). 
(۲) المصدر السابق (۲/ ۸۹). 
(۲) المصدر السابق (۲/ ۹۰). 
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وآنه ) يخص آحدا منهم دون أحد بتوفيق ولا لطف ولا هداية بل ساوى بينهم في 
مقدورہ ولو قدر آن بہدی آحدا ولم هده کان بخلا وآنه لا بہدی أحدا ولا یضله 
إلا بمعنى البيان والإرشاد وأما خلق الهدى والضلال فهو إليهم ليس إليه. 

کا عد س قد ونع فال الاد و متته ها رلته کال ملک . 

۷. إنكار عموم قدرة الله سبحانه ومشيئته لجميع الكائنات وات 
آفعال عباده خبرها وشرها عن قدرته ومشیئته وخلقه وأثة ثبتت لله سبحانه شريعة 
بعقوهم حکمت عليه با واستحسنت منه ما استحستته من آنفسها واستقبحت 
منه ما استقبحته من نفوسها". 

الفرق بين أهل السنة والمعتزلة في التعليل ": 

فال معتزلة تبت من التعليل مالا يعقل: 

٠‏ وهو أنه فعل لعلة وحكمة خلوقة منفصلة عنه. 

ه وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء. 

انرا لهد من الكمة والرحة من جتس ها هو للخلق وهذا كانوا 
فا فال 

٠‏ يخلق ويأمر لجكمة تعود إلى العباد وهو نفعهم والإحسان إليهم لا 
ترجع إليه ولا تقوم به ولا يعود إليه منها وصف وأصل. 

وما آهل السنة القائلون بالتعليل فإنمم 

يثبتون للبارئ جكمة تعود إليه سبحانه بحبها ويرضاها؛ فإن الطاعة 
هو يحبها ويرضاها؛ ويفرح بتوبة التائب أعظمَ فرح يعرفه الناس؛ فهو يفرح 


.)۳۸١ /۲( بنظر فيا يتعالق با معتزلة: مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)٠١١١ / ٤(ةلسرملا ينظر: الصواعق‎ )۲( 
.)١١ /١( وطريق الهجرتين‎ »)٠١٤١ /١( منهاج السنة النبوية‎ »)۸٩ /۸( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطن £ ” 


أعظم نما يفرح الفاقد لزاده وراحلته في الأرض المهلكة إذا وجدها بعد اليأس. 

٠‏ ويثبتون حكمة تعود إلى عباده هي نعمة عليهم يفرحون ما ويلتذون 
ا 

موقف الشيخ محمد الأمين من مسألة التعليل: 

الشيخ محمد الآمين كان يسير في هذه المسألة على منهج السلف الصالح» 
وأقواله وكتبه وعاضراته شاهدة عل دلت كب وهو من ا عة ال 
الصالح بيا هو حاضر بين آيدينا ما سطره وشهد له بذلك علاء عصره 
کساحة الشیخ ابن باز طا حين| وصفه بقوله: «وقد کان ا علا من 
الأعلام» وبحرا زاخرا من العلم» ولا سيا علوم التفسير» والعربية» والعقيدة 
السلفة. ١‏ : 


وهذه بعض أقواله المثبتة لمنهجه في سائر كتبه وحاضراته: 


قال ادن : «وتشريع | كيم الخبير جل وعلا مشتمل على جميع الجكم 
من درء المغاسد وجلب المصالح» والجري على مكارم الأخلاق» وحاسن 


العادات». 


.)٠١۳١ /۸( المصدرالسابق‎ )١( 
قال الشيخ الأمين حباد في مذكرة أصول الفقه (ص:۲۷٤): «والتحقيق أن الله يشرع الأحكام‎ 
من أجل حكم باهرة ومصالح عظيمة» ولكن المصلحة في جميع ذلك راجعة إلى المخلوقين الذين‎ 
هم في غاية الفقر والحاجة إلى ما يشرعه هم خالقهم من الحكم والمصالح وهو جل وعلا غني‎ 

لذاته» الغني المطلق سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وكاله). 
فهل يفهم من هذا الكلام أن الشيخ الأمين يحصر الحكم با يعود للخلق فقط؟» هذا ظاهر كلامه 
هناء لکن من تتبع استقراء کلامه في تفسیره ورسائله وإثباته التعليل في آقوال الله تعالى وأفعاله 
يحكم بن الشيخ لا بجحصر الجكم بيا يعود للخلق فقط. 

(۲) تحفة الإخوان بتراجم بعض الأعيان لسماحة الشيخ ابن باز (ص: .)٥۷‏ 

(۲) أضواء البیان (۳/ .)٥۱۸-٥۱۷‏ 


TESKTUSE OLDU ORNS SEES KEES 
ESS HEKE O EDI KAREER EKS © 223 


2 کے 9 


29 المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ ) 


OE O AEN‏ فمثل اة 
بخلافه» ولا يعارض نصاء ولا يتعارض هو في نفسه. وسنضرب لك أمثلة 
من ذلك. تستدل با على جهل الظاهرية القادح الفاضح» وقوهم على الله وعلى 
رسوله وعلى دينه أبطل الباطل» الذي لا يشك عاقل في بطلانه» وعظم ضرره 
فل دين بدعوی أنهم واقفون مع النصوص» وان كل ما لم يصرح بلفظه 
الشارع من حكمة التشريع» فأهدروا المصالح المقصودة من التشريع.وقالوا على 
الله ما يقتضي آنه يشرع المضار الظاهرة لخلقه»'. 

والشيخ الأمين سط يثبت في الأضواء وغيره (لام التعليل) كثيرا") 
وهذه الام التي أنكرها الأشعري وأتباعه كا قال شيخ الإسلام: «وليس عند 
هؤلاء في القرآن «لام التعليل» في فعل اللّه» وهذا قول جهم بن صفوان وكثير 
من النظار المنتسبين إلى القدر كالأشعري وأتباعه ومن وافقهم من أصحاب 
مالك والشافعیى تجن 

أثر الخلاف في إثبات مقاصد الشريعة من خلال ما سبق ذكره من خلاف 
العلاء في مسألة « التعليل ». 

فالذي تقتضيه القسمة هنا أن يقال: 

# من قال بالتعليل وإثبات الحكمة»ء فهو يثبت مقاصد الشريعة؛ وفعله 
هذا متوافق مع النصوص الدالة على إثبات الحكمة والتعليل» ومع دلالة العقل 
والفطرة ز 


(۱) أضواء البیان .)۸٠۹ /٤(‏ 
(۲) ینظر على سبیل المثال: اضواء البیان (۲/ ۳۰۰) .)٥۲۹ /۳( )٦٩۷ /٩(‏ 
)١(‏ الاستغاثة في الرد على البكري (۱/ .)۳۲١‏ 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ 


*# ومن قال بنفي تعليل أفعال الباري جل وعلا وتعليل أحكامه» فإنه لا 
شت فقصاا ل فال جا و یی 

ولكن هل أصحاب نفى « التعليل « ينكرون إثبات المقاصد لأفعاله 

ا لجواب الذي اختصره لنا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية دادن أن « نفاة 
الحكمة والتعليل « متناقضون في كلامهم؛ وإذا كان الحال كذلك ففي ظني أن 
كل عاولة للتقريب أو التفسير أو التخريج لا ذهب إليه « نفاة التعليل « من 
إثبات التعليل في الآحكام دون أفعال البارئ جل وعلا بعد نفيهم للتعليل جملة 

ولا تناقضت عبارات الأشاعرة نفاة « التعليل والحكمة» في هذا الباب أراد 
بعضهم غلق الباب وجعل النفي متعلقا (بأفعاله) وأثبت التعليل في (أحكامه)؛ 
حتى يتسنى هم القياس» واثبات اسن ومقاصد النصوص الشرعية. 

قال الشيخ محمد أبو زهرة في التفرقة بين أفعال الله تعالى وأحكامه: «الله 
سبحانه وتعالى لا يسأل عن أفعاله ولا يسأل عن أقواله؛ لأنه ليس لأحد سلاطان 
بجوار سلطانه إنه مالك الملك ذو الجلال والإكرام» فليس لأحد أن يستطيل 
فيسآله عن علة أفعاله تعالى؛ لأنه الحكيم العليم الخبير» ولكن هل يقتضي هذا 
النهي عن أن يبحث عن علة النصوص في الشريعة؟ إني أرى أن الفارق كبير 
بين علَّة النصوص الشرعيةء وعلة أفعال الله تعالى». 

ثم تجده يقول بعد ذلك: «إن الببحث عن علة النص هو البحث عن 
مقصد الشارع من الحكم الذي اشتمل عليه النص» ثم يقول: «... وليس 
هذا ممن جعل مسؤولية على الله في أفعاله أو في أقوالهء تعالى الله عن ذلك 


)0 ابن حزم (حیاته وعصره - آراؤه وفقهه) (ص: ۹۲-۱). 
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ANDI‏ هذا الكلام هو عين التناقض الذي نوه عنه شيخ الإسلام 
أبن اتيمية ادن مرات عديدة؛ فتفريق الشيخ أبي زهرة بين أفعال الارف 
وأقواله» التي نفى عنها التعليل بحجة استلزام ذلك للنقص. وإثبات العليّة 
لأحكامه» وكأن أحكامه صادرة من غيره !! فقَصل بين أفعاله وأحكامو بتلك 
الحجج الواهية والمخيلات الباطلة. والله سبحانه يقول: آلا له للم × 
[الأنعام:۲٦]»ء‏ ويقول سبحانه: آلا له التاق وال 4[الأعراف:٤٥]ء‏ ثي 
هم بعقوهم القاصرة فهموا منها مقاصد عظيمة م تكن مقصودة للبارئ؛ لن 
تلك الأحكام اقترنت بتلك الأوصاف,» بالاقتران (الجعلي) كا يسميها البعض» 
و (بمحض المشيئة)ء ولزم من ذلك أن فهموا من النصوص مقاصد وترتب 
عليها القياس وإلحاق النظير بنظيره.. وهذا يلزم منه أن شرّعوافي الدين وزادوا 
عليه؛ وذلك لأن المنصوص عليه كان الاقتران فيه بمحض مشيئته؛ والزيادة 
عليه خارجة عن حض مشيئته؛ وإلاً لنص عليها؛ وهذا ني ظني كان ابن حزم 
أحسن حالا منهم فلم يضطرب قوله» فنفى التعليل جملة وتفصيلاء وإن كان 
هناك من فهم من بعض كلام ابن حزم أنه يقر بالعلة المنصوصة"؛ لأنه صرح 
بذلك في قوله: «واعلم أن الأسباب كلها منفية عن أفعال الله تعالى كلها وعن 
أحكامه حاشا ما نص تعالى عليه أو رسوله ىيم وأما الغرض في أفعاله 
تعالی وشرائعه فليس هو شيئا غير ما ظهر منها فقط والغرض في بعضها أيصًا 
ن يعتبر بها المعتبرون وفي بعضها آن يدخل الجنة من شاء إدخاله فيها ون يدخل 
النار من شاء إدخاله فيها وكل ما ذكرنا من غرضه تعالى في الاعتبار ومن إدخاله 
ا لجنة من شاء ومن إدخاله النار من شاء وتسبيبه ما شاء لما شاء فكل ذلك أفعال 
من آفعاله وأحكام من أحكامه لا سبب هما صلا ولا غرض له فيها البتة غير 
ظهورها وتکوینها فقط: # لا ستل عما يفعل وهم سلو 4[الأنبیاء:۲۳]» 


)١(‏ المصدر السابق (ص‌:۳۹۲). 
»( ینظر: ابن حزم (حیاته وعصره - آراؤه وفقهه) (ص: ۱. 
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ولولا أنه تعالى نص على أنه أراد منا الاعتبار وأراد إدخال الحنة من شاء ما قلنا 
به ولکنا صدقنا ما قال ربا تعالی وقلنا ما علمنا وم نقل ما لم نعلم»'. 

والحقيقة أن ابن حزم لم يأت بجديد» فما فائدة التصريح بكلمة سبب وقد 
أفرغها من عتواهاء والعبرة ليست بلفظ قد جرد من معناه وغاياته» فهو يقر 
بأن السبب إنما هو تكوين وظهور فقط لا معنى له البتة. وما نطق به هو معتقد 
الجهم بن صفوان الذي سار على نهجه الأشاعرة أيصًا. 

وأمّا هؤلاء (نفاة التعليل) فقد تذبذبوا كثيرا واضطربت أقواهم؛ لأجم 
لم يسيروا على منهج واحد. ومه)ا حاول الأشاعرة الأصوليون من تخريج لا 
وقعوا فيه من تناقض فهو ضعيف ركيك؛ لأنه تلوث بمعتقد الجهم الباطل. 
والذي قال إن التعليل في الأحكام ثابت عند الأشاعرة ابتداءً دون أفعال البارئ 
وقواله» فقد آخطأء فالقوم نفوا بداية التعليل مطلقا بتصريح الرازي» والسبكي 
حيث يقول: «فالحق الأبلج ما عليه سلف هذه الأمة: من أن أحكام الله - تعالى 
- لا تعلل»' ويؤكد ذلك ابن تيمية الذي اطلع على كلامهم وسبرها سبرا 
لايدانيه آي باحث من الباحثين» ومن أراد معرفة ذلك فهذه کتبه ومطولاته 
الطويلة تشهد آن الأشاعرة نفاة للتعليل مطلقا؛ لكنهم رجعوا بعد ذلك وآثبتوا 
التعليل المتعلق بأحكامه فقط. 

يقول شيخ الإسلام: «لكن كثيرٌّ من هؤلاء يتناقض:فيتكلم في الفقه 
بلون»وفي أصول الفقه بلون» وني أصول الدين بآلوان» ففي الفقه يثبت 
الأسباب والحكم» وني أصول الفقه يسمي العلل الشرعية أمارات خلاف ما 
يقوله في الفقه» وني أصول الدين ينفي الحكمة والتعليل بالكلية لظنه أن قول 
القدرية لا يمكن إبطاله إلا بذلك والقليل من هؤلاء هو الذي بحقق الحكمة 


.)٠١٤-٠١۳ /۸( المصدرالسابق‎ )١( 
.)۱۷۷ / ٤( رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب‎ )۲( 
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ويبين رجوعها إلى الفاعل الحكيم مع حصول موجبها في خلوقاته». 

كان الدن وز اففر هة غل قرله من المتسبين إلى مذحب 
أهل السنة والجاعة يتناقضون لأنهم إذا خاضوا في الشرع احتاجوا أن يسلكوا 
مسالك أئمة الدين في إثبات محاسن الشريعة وما فيها من الأمر بمصالح العباد 
وما ينفعهم من النهي عن مفاسدهم وما يضرهم» ". 

وقال الشاطبي: «وزعم NE ANE E‏ 
ا فال دلت ان المت لد افم عل أن احكامه. تحال معللة 
برعاية مصالح العبادء وآنه اختيار أكثر الفقهاء المتأحرين» ولا اضطر في علم 
أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام الشرعيةء أثبت ذلك على أن العلل 
بمعنى العلامات المعرفة للأحكام خاصة...)". 

فالأشاعرة صلا نفوا التعليل في جانب (أقوال البارئ وأفعاله) وفي جانب 
(أحكامه) ثم إنهم اضطروا لإثبات التعليل في الأحكام لأسباب منها: 

.١‏ لا كان القياس ركيزته العلّة كان لا بد من إثبات التعليل هناء ثم 
اختلفوا ني تعريف (العلّة) وتناقضوا أا تناقض. 

۲. احتياجهم أن يسلكوا مسالك آئمة الدين في إثبات محاسن الشريعة وما 
فيها من الأمر بمصالح العباد وما ينفعهم O‏ 
وذلك لا يتحقق هم إلا إذا أثبتوا التعليل لشرعه ^ 

۳. الذهول والجهل لا قالوه من أن العلل جرد آمارات ولم يجمعوا بين 
معنى هذا القول وبين ما يرونه دائ] ويقولونه في الأحكام الشرعية *. 


.)۳۲۷ /١( الاستغاثة في الرد على البكري‎ )١( 
(VV / ١١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 

.)١١-۹ /۲( الموافقات‎ )۲( 

() ینظر: مجموع الفتاوی /٠۷(‏ ۱۷۷). 

.)۲٠۳ /٦( ینظر: الفتاوی الکری‎ )٥( 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقبطى ء٠ ١‏ 


.٤‏ التوافق مع الفطرة الداعية إلى الاستجابة لإثبات المقاصد والحكم 
والتعليلات لشرعه وحکمه. 

قال ابن تيمية عن الأشاعرة: «فإذا تكلموا في تفاصيل الفقه والطب 
وجكمة الله تكلموا بموجب فطرتمم وإيمانہم على طريقة الجمهور الذين يثبتون 
ما لله في خلقه وأمره من الأسباب المتقدمة على الحوادث والحكم المتأخرة عن 
اخواذت , 

وقال أيصًا: «فتجدٌ الواحدَ منهم إذا بحت في الفقه بحت فيه بفطرته 
وإسلامه» معلا للأحكام بالعِلَل المناسنةء اکا ان الله 4 دا لكذا» وخلق 


كذا لكذاء وني موضع آخر ينكرٌ هذا ويقول: لا يخلق ولا يأمر لِعلةء واللام في 
ذلك لام العاقبة لا لام کيٰ». 


والخلاصة آنه مها قالوا من تخريج لما وقعوا فيه من إنكار التعليل في جهة 
عبده عقب على تمثيل الأشاعرة بالحكم غير المقصودة بمثال من يغرس غرسا 


.)١٤۳ /١( الصفدية‎ )١( 

(۲) جامع المسائل لابن تيمية (۲/ .)۲۸١‏ 

(۲) حاول الزركشي بعد نقل أقوال الأشاعرة في هذا الباب التقريب والتأويل والجمع لكلامهم 
المتناقض» والذي ذكرت بعضا منه» وأرى أنه لم يضف شيا جديدا وهذا أعرضت عن ذكر تلك 
الآقوال ومن شاء فيرجع إليها في كتابه البحر المحيط؛ لأن ذلك الإشكال اعترف به كبارهم 
وذكر هو عنهم ذلك كنقله استشكال ابن الحاجب: «إجاع الفقهاء على أنه لا بد للحكم من 
علة واستشكل ذلك بالأصل المشهور أن أفعال الله لا تعلل بالغرض» قلت (الزركشي): «ولا 
منافاة بينه| لأن الأحكام غير الأفعال». ينظر: البحر المحیط (۵ / .)٠۲۲‏ سبحان الله ! هل 
ابن الحاجب إلى هذه الدرجة من العلم التي لا يعرف فيها الفرق بين الأحكام والأفعال؟! بل 
العجب من الزركشي الذي حاول أن يزيل الإشكال بإشكال آخر؛ إذ من سلّم للزركشي أن 
E‏ 
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المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ر ) 


لأجل الثمرة؛ ويعلم ترتب المنافع الأخر على ذلك الغرس» كالاستظلال» 
والانتفاع بأغصانه» وغيرهما. مع أن الباعث على الغرس» هو الثمرة لا غيرء 
وجميع تلك الفوائد والمصالح - بالنسبة إليه تعالى - بمنزلة ما سوى الثمرة 
بالنسبة إلى الخارس. 

وتعقب الشيخ هذا المثال بعد أن قزر أن الفعل لا يسمى جكمة» إلا إذا كان 
مقصودا من الفاعل؛ لأن ما يترتب على عمل من أعالك بدون قصد منك إليه 
RAO SEIS‏ ترا پحرکات 
تخبطه آنه حكيم بذلك العمل. 

قال الشيخ محمد عبده معقبا: «هذا تمثيل بارد؛ فإنه قد مثل بر جل خسيس 
الطبع دنيء الهمةء قد قصر كاله على بعض ما يترتب على فعله وهو غافل عن 
الباقي...» ثم قال: «فعدم قصده لذلك إما لنقصه في ذاته أو جهله» أنه قد 
قصد غاية فنيت فيها الغايات» فعدم قصده لغيرها لما آنه لم يحضره أن الغير 
TEE,‏ 
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)١(‏ الجلال الدواني شرح العضدية (١/۳٦٥)ء‏ وحاشية على شرح الجلال على العضدية لمحمد 
عبده )٥٦٤-٥٦۳ /١(‏ ضمن كتاب الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين. وينظر: أيصًا 
الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى (ص: )٠١‏ ونقل منه بعض عباراته. 
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2) المقاصد الشزعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ر‎ ١ 


المبحث الثاني: وقوع التعليل ب2 الأحكام الشرعية 
المطلب الأول: العلة الجامعة لجميع الأحكام: 


العلة الجامعة لجميع الأحكام هي: «هي طاعة الله فيا أمر به وذكره 
بامتثال آمره على لسان نبیه ایور » ٩‏ . 


المطلب الثاني: تقسيم الشيخ الأمين للأحكام من حيث ظهور 
التعليل من عدمه إلى: (ما تمخض للتعبد)» (ما تمخض لامعقولية)» 
(ما فيه شائبة التعبد وشائبة المعقوليّة) ": 


تقسيم الشيخ الأمين للأحكام من حيث ظهور التعليل من عدمه إلى: 

القسم الأوّل: (ما عض للتعبد)» هذا هو القسم الأول الذي ذكره 
الشيخ الأآمين» وا مراد (ب) خض للتعبد) أو (التعبدي) أو (غير معقول المعنى) 
هو: الحكم الذي لا جال للرآي فيه"؛ ولا تدرك العقول مناسبة اقترانه بذلك 
الشيء المأمور به أو المنهي عنه؛ وقريب منه تعريف القرافي بنه:(فيه مصلحة لا 
نعلمها)“؛ كتخصيص صلاة الظهر بكونها ربع ركعات» ومقادير النصب» 
والکفارات . 


(۱) أضواء البیان .)١٤١ /٥(‏ 
(۲) ینظر: نثر الورود (۱/ ۸۳-۸۱). 
(۲) ینظر: أأضواء البیان .)۳۳١ /٥(‏ 


(؛) ينظر: الفروق (۲ / ۷٥)»ء‏ وقريب منه قوله في شرح تنقيح الفصول (ص: ۷۲): «وهكذا كل 
تعبدي معناه آنا لا نعلم مصلحته لا أنه ليس فيه مصلحة). وقال الشاطبي في بيان المقصود من لفظة 
(تعبدي) بأنه: «لا بهتدي إليه نظر ا مكلف لو وكل إلى نظره» إذ العبادات لا جال للعقول في أصلها 
فضلا عن كيفياتها» الموافقات (۳/ .)٠٠١‏ والعبارات كا هو ظاهر مؤداها واحد في النهاية. 

.)٤٥۱ /۲( ینظر: نثر الورود‎ )٥( 


المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ‏ ) 


وتبقی في هذه | جزئية آلا وهی» هل معنی کون العبادات تعبدية 
محضة؛ بأنها شرعت لمحض المشيئة فقط أم أن ها علّة؛ ولكن لم هتد العلماء 
ل 

وجواب هذا السؤال مبني على ما سبق وهو أن من ذهب إلى القول 
بالتعليل في أفعال الله تعالى وأحكامه قال بأن هناك علّة لكل حكم وإن م هتد 
ها عالم”فقد بهتدي ها عالم آخر» وعلى هذا نص شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: 
«بل نقول جيع أفعاله وأحكامه ها علة؛ سواء علمناها أو م نعلمها» وهو ردلا 
نسبه الشيخ لبعض الفقهاء من قوم : «إِن من الأحكام ما له علّةء ومنها ما هو 
E‏ 

قال الشيخ ابن عثيمين ساد : «فما من حكم من أحكام الشريعة إلا وله 
جكمة عند الله -عز وجل- لكن قد تظهر لنا بالنص أو بالإجاع أو بالاستنباط 
وقد لا تظهر لقصورناء أو لتقصيرنا في طلب الحكمة). 

وقد نبّه الشيخ ابن عثيمين لحد الأصول المهِمّة التي استند عليها العلاء 
في قوههم (هذا حکم تعبّدي) بقوله: «(وهذه الأحكام التعبدية ها أصل أشارت 
GG La N N‏ 
العدوية" قالت: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: 
كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة»“ فوكلت الأمر 


.)٤١٤ شرح الأصبهانية (ص:‎ )١( 

.(TA* /١( الشرح الممتع‎ 0 

(۲) معاذة بنت عبد الله السيدة العالمةء آم الصهباء العدوية» البصرية» العابدة» زوجة السيد القدوة: 
صلة بن أَشَيّم. كانت تقول: والله ما أحب البقاء إلا لأتقرب إلى ربي بالوسائلء لعله يجمع بيني 
وبين أبي الشعثاء وابنه في الحنة. وهي (ثقة) أرخ أبو الفرج ابن الجوزي وفاتها: في سنة ثلاث 
وثمانین. ینظر: سیر اعلام النبلاء »)٥۰۸۰٥۰۹ /٤(‏ تہذيب التهذیب /٤(‏ 1۸۸). 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة» ورقمه )۳۲١(‏ » ومسلم واللفظ 
له» كتاب الطهارة» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاةءورقمه .)۷١١(‏ 
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إلى حكم الله ورسوله» ولم تقل: لأن الصلاة تتكرر» والصيام لا يتكرر» وما 
أشبه ذلك غا ذكره الفقهاء» ولأن 0 ذا قیل له هذا حکم الله انقاد» فهذه 
چ i rs‏ 


هي الحكمة لقول الله تعای: وما کان لمرن ولا مومه إذا قضى آله ورسولهء ام 
ان که هم لر من مره 4 [الأحزاب:٠۳]‏ . 

وقد حاول الشاطبي ذكر ضابط للتفريق بين ما هو (تعبّدي) وما (ليس 
تعبّديًا) بقوله: 

.١‏ «كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقا غير مقيد» ولم بجعل له قانون 
ولا ضابط خصوص؛ فهو راجع إلى معنى معقول وكل إلى نظر المكلف» ”> 
وهذا القسم أكثر ما تجده في الآمور العادية التي هي معقولة المعنى؛ كالعدل» 
والإاحسان» ا والصبر» والشكر في المامورات» والظلم» والفحشاء 
والمنكر» والبغيء ونقض العهد في المنهيات. 

وکل دلیل ثبت فيها مقیدا غير مطلق» وجُعل له قانون وضابط؛ 
فھو راجع إل می تعد ی/ ۷ دی افر الف ال رکیل ن کر 
العبادات لا جال للعقول في أصلها" فضلا عن كيفياتهاء وكذلك في العوارض 
الطارئة عليها؛ لأنها من جنسهاء وأكثر ما يوجد في الأمور العبادية وهذا القسم 
الثاني كثير في الأصول المدنية ؛ لأا في الغالب تقييدات لبعض ما تقدم 


)0( الشرح الممتع (7/ ۰۳۸۰ .)١۸١‏ 

.)٠٠١ /۳( الموافقات‎ )۲( 

(۲) هذا الكلام يخالف ما قرّره القراني في الفروق (۳/ )٠١١‏ بأن العبادات معقولة المعنى من جهة 
أصوها. بل قال الشاطبي نفسه في الموافقات :)۳۲١ /١(‏ «وقد علم أن العبادات وضعت 
لمصالح العباد ني الدنيا أو في الآخرة على الجملة وإن م يعلم ذلك على التفصيل»؛ لذلك يظهر لي 
أن قوله: (لا جال للعقول في أصلها) إمّا أن يحمل على سبق كتابةءأو يقصد ألا جال للاهتداء إلى 
إدراك تفصيل كل جزئيّة في الأمور التعبّدية. 

)4( س 
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إطلاقه» أو إنشاء أحكام واردات على أسباب جزئية» ويتبين ذلك بإيراد مسألة 
مستأنفة» . 


وأختم القول بكلام جيل جامع لابن القيّم يتعلق بهذه الجزئية» إذ يقول: 
«وبالجملة فللشارع في أحكام العبادات أسرار لا تهتدي العقول إلى إدراكها 
على وجه التفصيل» وإن أدركتها جملة»" وقال: «ليس في الشريعة حكم إلا وله 
جكمة وإن ل يعقلها كثير من الناس أو أكثرهم»”. 

AE NAS‏ امال راتد: 
E EDN OS ENRELAS EIEAE‏ أن اش 
کجات کو غا ن الع اناد د قد کن تحال ع نانک غر الثراب 
O E ARE‏ ا واک 4 
[العنكبوت:٥ »]٤‏ وقوله: #واستعيوابألصَبْرٍ وألصَلَوْو 4 [البقرة:٥ ٤‏ ])5 . 

من ثمرات هذا النوع (التعبدي): 

.١‏ لا يصح فعله إلا بنية. 

۲. لا جز أداؤه قبل وقته کالصلاة. 


لامالا رى ف الا مر ر ال لا يدرك ها المعنى: ومثل البعض ها 
با جدود والکفارات والتقاد 0 


.)١١١ /۳( الموافقات‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين (۲/ )۸١‏ . 

.)٦٦٥ /٥( زادالمعاد‎ )۲( 

(؛) نثر الورود (۲/ .)٤1۸ ٤٦۷‏ قال النووي في المجموع (۸/ :)۲٤١‏ «فالحكمة في الصلاة التواضع 
والخضوع وإظهار الافتقار إلى الله تعالى». 

() هذه الأنواع أجرى جهور العلماء القياس فيها؛ لأنها عندهم مدركة التعليل» وخالفهم في ذلك 
أصحاب أبي حنيفة» إذ لا يرون إجراء القياس فيها. ولست هنا لدراسة هذا النوع بقدر ماهو 
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القسم الثاني: (ما خض للمعقولية)؛ المقصود به أن يكون الفعل المأمور 
به أو المنهي عنه (معقول المعنى) فمصلحة الطلب للفعل أو الترك ظاهرة 


ومدركة. 


ومن أمثلة هذا النوع: (قضاء الديون» ورد الوديعة والمخصوب 
والآمانة)'» ومن أمثلة هذا النوع - أيصًا - ما يجري في القياس المشتمل على 
عل ا 

من ثمرات هذا النوع (معقول المعنى): 

.١‏ يصح الفعل فيه بنيّة في البعض وفي البعض الآخر بلا نيه كقضاء 
الديون: 

۲. يجوز تقديمه قبل وقت اللزوم ما لم يشمل التقديم على أمر حرم نحو: 
ضع وتعجُل؛ فیمنع لذلك:العازرض: : 

۳. أن العقل يدرك قبح بعض الأآشياء قبل ورود الشرع؛ لأنها معقولة 
المعنى كقبح الخمر وتحريم البعض شرما قبل نزول الحكم الشرعي كا فعل 
قيس بن عاصم المنقري التميمي وفي ذلك يقول: 


تنبيه على سبب ومنشاً الخلاف في هذه المسائل.وأن عمدة من لم بجر القياس فيها؛ إنا هو لعدم 
معقولية المعنی. ينظر: أصول ا لحصاص(۲/ »)۲۹٦‏ الرهان (۲/ »)٥۸٤‏ المستصفی (۲/ ١١۳۳)»ء‏ 
لباب المحصول لابن رشيق المالكي (۲/ )٦۷۳‏ أضواء البیان (۳/ »)٥۲‏ نثر الورود (۲/ -٤٤٤‏ 
٥‏ ) مذكرة أصول الفقه (ص: .)٤۳۸‏ 

.)٤۸ مذكرة أصول الفقه للأمين (ص:‎ ء)۸١‎ /١( ينظر: نثر الورود‎ )١( 

(۲) ينظر للأول والثاني: نثر الورود /١(‏ ۸۲). 
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رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحلي| 


فلا والله أشر ا صحيحًا ولا أشفي بها أبدًا سقي) 

ag EE NIS ESE ae 

لأن الخمر تفضح شاربيها تجنيهم بها الأمر العظي| 

قال الشيخ الأمين: «البيت دليل على أنه أدرك بعقله مناسبة الإسكار 
للتحریم» کا لا يخفى»'. 

القسم الثالث: (ما فيه شائبة التعبد وشائبة المعقوليّة)» غالب العلماء لا 
يذكرون هذا القسم» بل يكتفون بالقسمة الثنائية (معقول المعنى وغير معقول 
المعنى) كا هو صنيع النووي وداش وصنيع الشيخ الأمين في مذكرة أصول 
الفقه". وتارة نجد الشيخ يقسمها قسمة ثلاثية تبعا للقراني“ اا » وهي 
قسمة وإن لم ينص عليها العلماء إلا أنها صحيحة من حيث المعنى؛ ولعل القسمة 


)١(‏ مذكرة أصول الفقه (ص: )٤۱۸ -٤1۷‏ ومن المعلوم أن أهل السنة يقرّون بأن العقل يدرك 
حسن وقبح بعض الأشياء قبل ورود الشرع؛ ولكن لا يثبتون حك ولا ثوابا أو عقابا إلا بالشرع 
بخلاف المعتزلة والأشاعرة. 

(۲) ينظر: المجموع شرح المهذب (۸/ .)۲٤۳‏ 
والنووي هو: آبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي» من محري مذهب الشافعي» 
وكتبه نافعة» متداولة بين أهل العلم كثيرا. من آثاره: «رياض الصالين» و «شرح صحيح 
مسلم» و «الآذكار» و «الأربعين» في الحديث» و «روضة الطالبين» واتہذيب الأساء واللغات» 
و «المجموع شرح المهذب» وقال عنه ابن كثير: ولو كمل م يكن له نظير في بابه. وغيرها من 
المصنفات النافعةء توفي سنة ست وسبعين وستائة )٠1۷7(‏ ينظر: البداية والنهاية (۱۷/ »)٥۳۹‏ 
شارات الدع ۴4/87 

(۲) قال الشيخ الأمين سذ : «واعلم أن الأحكام الشرعية قسمان: قسم منها تعبّدى حض» وقسم 
معقول المعنى). ينظر: مذكرة أصول الفقه (ص: .)٤۸‏ 

.)۲٤۲ /۳( الفروق (۳/ ۱۸۷)» وینظر: مواهب الجلیل‎ )٤( 
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النائية نظر فيها للغالب من المسائل. 

وهذه أمثلة اجتمعت فيها معقولية المعنى من جهة» والتعبديّة من جهة أخرى: 

ا ا فمن حتفد او الت رج کار 
eS Da E e a o og‏ 
القدر المخرّج والقدر المخرج منه فهي أمر تعبّدي غير معقول المعنى؛ وكيف 
يعقل الإنسان وحده أن زكاة مئة وعشرين من الغنم كزكاة الأربعين ”. 

العال القاي ال ود:3 ر عا 5 
ولزوم غسلها للحدث ولو نظيفة أمر تعبدي لا تظهر فيه حقيقة نتيجة الفعل 
كظهو رها في غير التعبدي» وكون الوضوء ينظّف هذه الأعضاء معقول المعنى؛ 
لأن التنظيف تحصل ثمرته بمجرّد الفعل؛ ولذا كان أبو حنيفة" لا يشترط النية 
ی طهارة لیر رت0 قاتاد إا كطهارة الخبىث»› وا المقصود بالكل النظافة 2 

المثال الثالث (عدة الوفاة). 

قال الشيخ الأمين: «ولأجل صيانة النسب والمحافظة عليه أوجب الله 
العدّة على النساء عند المفارقة بطلاق أو موت؛ لثلا بختلط ماء رجل برحم امرأة 


(۱) ینظر: نثر الورود (۱/ ۸۲). 

)١(‏ الإمام النعمان بن ثابت التيمي» عام العراق» قال الذهبي: وعني بطلب الآثار» وارتحل في ذلك 
وأما الفقه والتدقيق ني الري وغوامضه» فإليه المنتهى» وقال الشافعي: «الناس في الفقه عيال على 
أبي حنيفة). قال الذهبي: «(قلت): الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام» وهذا أمر لا 
شك فیه). 

ولیس يصح ني الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 
توفي شهيدا سنة خسين ومئة (١١٠ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (7/ ١۳۹)»ء‏ تهذيب التهذيب 
4/0( 
(۲) ینظر: المبسوط (۱/ ۷۲)» بدائع الصنائع (۱۹/۱» .)۲١‏ 
(؛) ينظر: أضواء البيان (۲/ .)٤٤‏ 
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و کے ور کے E e‏ 
باء رجل آخر الال : # والمطلفت ربص ب اسه ن له رو ولا حل 
ی ہے سح ہے و کے و ے ت که ي 
ان يشمن ما حل له ف امه نک يوم اله ارالك % [البقرة:۲۲۸] 


ے کے ا رو ے 
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وئالا: وا يوون كم ودرو راصن شه أربعة فهر 
وَعَُم ‏ [البقرة:٤١۲]ء‏ ولا يخفى أن عدة الوفاة لا تخلو من شبه تعبد لوجوبها 
مع عدم الدخول بالمتوفى عنها» . 

وتبقى أمورٌ تنازعها العلهاء ما بين من يرى أنها تعبديّة غير معقولة ا لمعنى» 
ومن يرى أا معقولة المعنى؛ تبعا لاختلاف أنظارهم وإعمال النظر فيها 
واستنباط ما وجه المعقوليّة فيها. ومثال ذلك الطواف والسعي فالنووي مثلا 
يقول عنهم|: «ومن العبادات التي لا يفهم معناها السعي والرمي فكلف العبد 
ا ليتم انقياده فإن هذا النوع لاحظ للنفس فيه ولا للعقل به ولا يحمل عليه 
AER CE IEA‏ 

قال الشيخ الأمين معقبًا على كلام النووي: «قال مقيّده عفا الله عنه وغفر 
له: ما ذكره الشيخ النووي اد : من أن حكمة السعي والرمي غير معقولة 
المعنى» غير صحيح في| يظهر لي والله تعالى أعلم بل حكمة الرمي والسعي 
معقولة» وقد دل بعض النصوص» على نها معقولة» أما حكمة السعي: فقد 
جاء النص الصحيح ببياناء وذلك هو ما رواه البخاري في صحيحه» عن ابن 
عباس رضي الله عنه| في قصة ترك إبراهيم هاجر وإساعيل في مكة» وأنه وضع 
عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء» وني الحديث الصحيح المذكور: «وجعلت 
آم إسماعيل ترضع إساعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء 
عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال: يتلبّط" فانطلقت 


0 منهج التشريع الإسلامي وحكمته (ص: 1۹). 

(۲) المجموع شرح المهذب (۸/ »)۲٤١‏ والنووي عد الصلاة والزكاة والصوم من العبادات مفهومة 
المعنى. ينظر: المجموع (۸/ .)١٤۳‏ 

(۲) يتلبّط: أي يتمرغ. ينظر: تبذيب اللغة (۱۳/ »)١ ٤‏ النهاية لابن الآثير(٤/ .)۲٠١‏ 
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¥ المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ 


كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه 
ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم تر أحدا فهبطت من الصفا حتى 
إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي اللإنسان المجهود حتى 
جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم تر 
أحدا ففعلت ذلك سبع مرات قال ابن عباس ارول ييي : «فذلك 
سعي الناس بينه|» الحديث . 

وهذاالطرف الذي ذكرنا" من هذاالحديث سقناه بلفظ البخاري ا 
في صحيحه وقول النبي صَاى رم في هذا الحديث «فذلك سعي الناس بينهما» 
فيه الإإشارة الكافية إلى حكمة السعي بين الصفا والمروة» لن هاجر سعت بينه) 
السعي المذكور» وهي في شد حاجة. وأعظم فاقة إلى راء لأن ثمرة كبدهاء 
وهو ولدها إسماعیل تنظره يتلوى من العطش في بلد لا ماء فيه» ولا آنيس» 
وهي أيصًا في جوع وعطش في غاية الاضطرار إلى خالقها جل وعلاء وهي 
من شدة الكرب تصعد على هذا الجبل فإذا م تر شيعا جرت إلى الثاني فصعدت 
عليه لترى أحدا فأمر الناس بالسعي بين الصفا والمروة» ليشعروا بأن حاجتهم» 
وفقرهم إلى خالقهم ورازقهم كحاجة وفقر تلك المرآة في ذلك الوقت الضيق 
والكرب العظيم» إلى خالقها ورازقها وليتذكروا أن من كان يطيع الله كإبراهيم 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا يضيَعَه» ولا بحيب دُعاءّه وهذه حكمة بالغة 
ظاهرة دل عليها حديث صحيح وقد قدمنافي حديث البيهقي المذكور" حكمة 


(۱) رواه البخاري» کتاب آحادیث الأنبياءء باب رهي [الصافات:٤۹]»‏ ورقمه .)۳۳۹١(‏ 

(۲) والكلام ما زال للشيخ الأمين وطن . 

»)41۹۳( رواه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحج» باب ما جاء في بدء الرمي» ورقمه‎ )١( 
ونص الحديث هو عن ابن‎ .)١٠١١( وصحُحه الألباني صحيح الترغيب والترهيب» ورقمه‎ 
عباس رفعه» قال: « لها تى إبراهيم خليل الله عَلياليلاهل المناسك عرض له الشيطان عند جمرة‎ 
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الرمي أيصًا فتبين بذلك أن حكمة السعي والرمي معروفة ظاهرة خلافا لما ذكره 
النووي. والعلم عند الله ال 


یہ 


ET 
IXY 


= حصيات حتى ساخ في الأرض» ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ 
في الأرض «قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه|: « الشيطان ترجون» وملة أبيكم تتبعون». 

قال الشيخ الأمين: «الرمي شرع لإقامة ذكر الله» كا هو واضح» ولكن هذه الحكمة إجالية..» ثم 
قال الشيخ بعد الحديث الذي رواه البيهقي: «فذكر الله الذي يشرع الرمي لإقامته» هو الاقتداء 
بإبراهيم ني عداوة الشيطان» ورميه» وعدم الانقياد إليه» والله يقول: # قد کات لک وة حسكة 
ف اهي € [الممتحنة:٤]ء‏ فكأن الرمي رمز وإشارة إلى عداوة الشيطان التي أمرنا الله بها في قوله: 
ويا د و دود 4 [فاطرا]ء وقرلة كرا عل من الاه اف دو 
وذريتة أوّلياء من دون وهم كم عدو 4[الكهف:٠٠]ء‏ ومعلوم أن الرجم بالحجارة من أكبر 
مظاهر العداوة». أضرواء البيان .)٤١ /٥(‏ 


.)۳٤۳-۳٤۲ / ٥( أضواء البیان‎ )۱( 
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طرق الكشف عن المقاصد 
وفيه تسعة مباحث: 
الميبحث الأول : نصوص الكتاب والسنة والآثار 


المبحث الثاني : المسالك الدالة على العلة 
الميبحث الثالث: معرفة أساليب اللغة العربية 
الميبحث الرابع: التقرير 

المبحث الخامس : السكوت ب2 وقت البيان بيان. 


الميبحث السادس : معرفة أسباب نزول الآيات وأسباب الحديث 


۱ 
و 


الميبحث السايع: القرائن والدلائل 
الميحث الثامن: التفريق بين الشيتين 
الميبحث التاسع: الاستقراء 


IGS 


اک ےط کے 


برو ر المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي :ل 


الميجث الأول: نصوص الكتاب والسنة والآثار 


المطلب الأول : نصوص الكتاب العزيز ' : 

بداية لو ردنا تتبع ما جاء في القرآن من الأآدلة الدالة على المقاصد لطال 
المقام؛ كيف والقرآن والسنة ملوآن بالتنصيص على الجحكم والمصالح بأساليب 
متعدّدة متنوعة كا قال ابن القيّم: «كيف والقرآن وسنة رسول الله عای رق 
ملوآن من تعليل الآحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخلق بيا والتنبيه على 
وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الآحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان ولو 
كان هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتين لسقناها ولكنه يزيد 
على آلف موضع بطرق متنوعة: فتارة يذكر (لام التعليل) الصريحة وتارة يذكر 
(المفعول لأجله) الذي هو المقصود بالفعل وتارة يذكر (من أجل) الصريحة في 
التعليل وتارة يذكر أداة (كي) وتارة يذكر (الفاء وإن) وتارة يذكر أداة (لعل) 
المتضمنة للتعليل المجردة عن معنى الرجاء المضاف إل المخلوق وتارة ينبه على 
السبب يذكره صريمًا وتارة يذكر الأوصاف المشتقة المناسبة لتلك الأحكام ثم 
يرتبها عليها ترتيب المسببات على أسبابا»". 


قال الشيخ الأمين: «وتشريع الحكيم الخبير جل وعلا مشتمل على جميع 

الحكم من درء المغاسد وجلب المصالح» والجري على مكارم الآخلاق» ومحاسن 
العادات». 

وينبّه الشيخ الأمين على آمر مهم آلا وهو آن آوامره ونواهيه لا طريق ها 

)١(‏ هناك إشارات على إدراك المقاصد من الكتاب العزيز في كتاب (مقاصد الشريعة وأثرها في الجمع 

والترجيح بين النصوص) وكتاب (مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلا وتفعيلا) وهي لا تفي 
بالمقصود. 


)( مفتاح دار السعادة (۲ / (To‏ 
(۲) أضواء البیان-(۳/ .)٥۱۸-٥۱۷‏ 
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29 المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ء٠‏ ) 


إلا الوحي فقط؛ وعليه فالذين خاضوا في استنباط جكم الشارع وأحكامه 
م يصيبوا ولن يصيبوا طالما هم بعيدون عن الكتاب والسنة. يقول الشيخ: 
«وبا لجحملةء فلا يخفى على من له إلمام بمعرفة دين الإسلام آنه لا طريق تعرف 
بها آوامر الله ونواهيه» وما يتقرب إليه به من فعل وترك إلا عن طريق الوحي. 
فمن ادعی آنه غني في الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل»وما جاؤوا به ولو 
في مسألة واحدة فلا شك في زندقته. ويندرج فيمن حذر منهم الشيخ الأمين 
الكتاب الذين يعبثون بالأحكام الذين لديم نزع عقلية وخلرّ منهجهم من 
التأصيل العلمي القويم» وآثى هم ذلك وفاقد الشيء لا يعطيه !! 

ولا أبالغ إن قلت أن كل ما يذكر من طرق للكشف عن المقاصد قد 
استوفاها القرآن الكريم. 

فمن ذلك: 

.١‏ السياق والألفاظ الصريحة الدّالة على المقصود والمراد التي لا جال 
لصرفها عن ظاهرها بحال؛ وكل ما خالفها فهو فاسد الاعتبار. 

RA SANS 

# التصريح بالنفي". كنفي تعذيب الله تعالى أحدا حتى ينذره على ألسنة 
رسله عليهم الصلاة والسلام اتال : وما کا معذییں حى عت رسو 4 
ل و 
الحجة على الخلق. اال : ¥ رسلا مشر و ومنذِريَ E‏ 
أله حجة بعد ألرْسّل ‏ [النساء:١٠٠].‏ «ويدحل في ذلك كل نفي مثل نفي 
الحرج» والمشقة.. الخ» ومن المعلوم أن النفي أبلغ من النهي؛ لأنّه ي وزيادة. 


(۱) أضواء البیان .)۲٠٤ /٤(‏ 
( بطر دفع إبمام الاضطراب ( ص ۱۹۲). 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


# التصريح بالإثبات. كإثبات المشيئة للعبد ونا تحت مشيئة الله وقيام ا لحجّة 
على العبد؛ وهي فصل للنزاع فيمن نفاها عن العبد مطلقا ومن أثبتها له مستقلة. 

قال الشيخ الأمين: «وقد رفع الله إشكال هذه المسألة بقوله تعالى: #إومًا 
ََاود ال أن سا اه 4 [الإنسان:١۳]»‏ فأثبت للعبد مشيئةء وصرح بأنه لا 
مشيئة للعبد إلا بمشيئة الله جل وعلاء فكل شىء صادر عن قدرته ومشيئته جل 
وعلا»'. فالمقصود والمراد قد اتضح بإثبات نص الآية الصريح الذي لا يحتاج 
إلى جهد وإعال عقل؛ بل دلالتها آشد من وضوح الشمس من رابعة النهار؛ 
لذا غلبت حجة ذلك الأعراي غمر و ين عبد ا خد رووس الخر ل بع دان 
في حلقة کان فيها عمرو: «يا هؤلاء إن ناقتي سر قت فادعوا الله ن يردها عليْ؛ 
فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت» فارددها عليه! 
فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك! قال: ول؟ قال: أخاف -ك| أراد أن لا 


تمر ق فسر قت آنا یرل وها فاد د1ا :2 


# الأمر والنهي. وهذا يعم كل ما أمر الله به وما هى عنه.قال الشيخ 
الأمين: «يظهر تعظيم الله في شدة المحافظة على امتثال أمره واجتناب نهيه» 
والمسارفة إل كلها ج 


# التتصيص غلل بعض الأوضاف (كالإخلاص). فكل قرية لا يتاخقى 
فيها هذا الشرط فهي موؤداة على غير القصد الشرعي. قال الشيخ الأمين: 
«واللإخلاص, إفراد المعبود بالقصد» في كل ما آمر بالتقرب به إليه..» ثم قال: 
«أما غبر المخلص فكل ما أتى به من ذلك جاء به من تلقاء نفسه» لا بأمر 
ربه» اتال : وما امأ إل ليعبدو آله لين له أل 4 [البينة:٠].‏ وقال 


.)١١١ دفع إبام الاضطراب (ص:‎ C9 
(Yol 0° شرح العقيدة الطحاوية (ص:‎ (") 


(۲) أضواء البيان (۳/ .)۷٠١‏ 
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جل وعلا: فلإ مرت أن عبد انه حلصا له انی ا وأمرت لان اداو الاين 4 
[الرْمّر:٠ ARD‏ فل آنل عبد علصا له دين )عبد عَبدوأماشت من 
دون 4 1 ENON‏ 

۲. النص الظاهر من القرآن دال على مراد الشارع ومقصوده. 

هذا يعم کل أمر وکل نېي وکل عاحٌ» بل كل ما تستقى منه الأحكام 
الشرعيّة» وهو أولى في نظري من تخصيص الشاطبي ذلك بمجرد الأمر والنهي 
الابتدائي التصريحي ”؛ لاندراجه) في عموم ظاهر القرآن الكريم. قال الشيخ 
الأمين: «ظواهر الكتاب والسنة هي نور الله الذي أنزله على رسوله ليستضاء 
به ني آرضه وتقام به حدوده» وتنفذ به آوامره» وینصف به بین عباده في آرضه. 
والنصوص القطعية التى لا احترال فيها قليلة جدا لا يكاد يوجد منها إلا 
أمثلة قليلة جدا كقوله تعالی: ا وو و اك ع 
9 ی کو الا کر مو کون توص الكتاب 
والسنة ظواهر. وقد آجمع جيع المسلمين على أن العمل بالظاهر واجب حتى 
يرد دليل شرعي صارف عنه» إلى المحتمل المرجوح» وعلى هذا كل من تكلم في 
الأصول»” فالمقاصد الشرعية متعلقة بظواهر النصوص الشرعية وعلى ذلك 
تعبّد الله ا لخلق» ولا يجوز ترك ظاهر النص إلا لقرينة صارفة معتبرة من الشرع» 
وأما الذين ل يأخذوا بظواهر النصوص زاعمين أا تؤدي للكفر فهذا من 
الزلل العظيم الذي لم يقل به أحد قبل الصاوي“ 


.)٤١ /۷( المصدرالسابق‎ )١( 

(۲) ينظر: الموافقات (۳/ .)١١٤١‏ 

(۲) أضواء البيان (۷/ .)٤۷١‏ 

(؛) ينظر لكلام الصاوي: حاشية الصاوي على الجلالين (۳/ .)٩‏ 
والصاوي هو:أحمد بن محمد الخلوتي» الشهير بالصاوي: فقيه مالكي» توفي بالمدينة المنورة سنة 
1٤۲٠ه).‏ من كتبه (حاشية على تفسير الجلالين) وحواش على بعض كتب الشيخ أحمد الدردير 
في فقه المالكية و (الفرائد السنية) وشرح همزية البوصيري. ينظر: الأعلام للزركلي .)٠٤١ /١(‏ 
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2 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


يقول الشيخ: «وقول الصاوي في كلامه المذكور في سورة آل عمران: إن 
العلهاء قالوا: إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. قول باطل لا 
يشك في بطلانه من عنده آدنى معرفة. 

ومن هم العلماء الذين قالوا إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول 
الكفر؟ سموهم لناء وبينوا لنامن هم؟ 

والحق الذي لا شك فيه أن هذا القول لا يقوله عالم» ولا متعلم» . 

ثم يقول: «فتنفير الناس وإبعادها عن كتاب الله» وسنة رسوله» بدعوى 
أن الأخذ بظواهر هما من أصول الكفر هو من أشنع الباطل وأعظمه کا ترى. 
وأصول الكفر يجب على كل مسلم أن يحذر منها كل الحذر» ويتباعد منها كل 
التباعد ويتجنب أسبابما كل الاجتناب» فيلزم على هذا القول المنكر الشنيع 
وجوب التباعد من الأخذ بظواهر الوحي»وهذا كا ترى. 

وبا ذكرنا يتبين أن من أعظم أسباب الضلال» ادعاء أن ظواهر الكتاب 
والسنة دالة على معان قبيحة» ليست بلائقة. والواقع في نفس الأمر بعدها 


وبراءا من ذلك. 


ولأجل هذه البلية العظمى» والطامة الكبرى» زعم كثير من النظار 
الذين عندهم فهم» أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثهاء غير لائقة باله؛ 
لأن ظواهرها المتبادرة منها هو تشبيه صفات الله بصفات خلقه» وعقد ذلك 


(۱) أضواء البيان (۷/ .)٤۷١‏ 


0ک اک 
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والنص إن اوهم غير اللائتق باه كالتشبيه بالحلائق 


ج 


قَاضرفة عَنْ ظاهره إخمَاعَّا واقطَع عن الممتنع الأطاعَا 

وهذه الدعوى الباطلة» من أعظم الافتراء على آيات الله نا٤‏ وا حاديت 
رسوله عاى ِي والواقع في نفس الأمر أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها 
لمتبادرة منهاء لكل مسلم راجع عقله» هي غالفة صفات الله لصفات خلقه. 
ولا بد أن نتساءل هنا فنقول: اليس الظاهر المتبادر خالفة الخالق للمخلوق» في 
اكات والصفات والافعال؟ 

والجواب الذي لا جواب غيره: بى. 

وهل تشابہت صفات الله مع صفات خلقه حتى يقال إن اللفظ الدال على 
صفته تعالى ظاهره المتبادر منه تشبيهه بصفة الخلق؟ 

والجواب الذي لا جواب غيره: لا. 

فبآي وجه يتصور عاقل أن لفظا آنزله الله في كتابه» مثلا دالا على صفة من 
صفات الله اثنی ہا تعالى على نفسه»ء يكون ظاهره المتبادر منه» مشامته لصفة 
الخلق؟سبحانك هذا بهتان عظيم. فالخالق والمخلوق متخالفان كل التخالف 
وصفاتي) متخالفة كل التخالف. 


)١(‏ هو أحمد بن محمد أبو العباس المقري التلمساني» مورخ وأديب» له كتب عديدة منها: (نفح الطيب 
في غصن الأندلس الرطيب)» (آزهار الرياض في آخبار القاضي عياض)» وأرجوزة سماها (إضاءة 
الدجنة في عقائد أهل السنة) ا کا عل حاار وفيها غالفات كشثرة 
منهج السلف الصالح» توفي سنة إحدى وأربعين وألف من الهجرة .)٠٠١٤١(‏ ينظر: الإعلام 
للزرکلي (۱/ ۲۳۷)ء معجم المؤلفين لكحالة .)۲٤١۸/۱(‏ 

.)۸۸ ينظر: إضاءة الدّجَة في اعتقاد أهل السنة للمقرّي (ص:‎ )١( 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


فبأي وجه يعقل دخول صفة المخلوق في اللفظ الدال على صفة الخالق؟ 
أو دخول صفة اللخالق في اللفظ الدال على صفة المخلوق مع كال المنافاة بين 
الخالق والمخلوق؟ 

فكل لفظ دل على صفة الخالق ظاهره المتبادر منه أن يكون لائقا با لخالق 
منزها عن مشاة صفات المخلرق؛ اوركذلك اللفظ لدا عل اة ال 
لا يعقل أن تدخل فيه صفة الخالق. فالظاهر المتبادر من لفظ اليد بالنسبة 
للمخلوق» هو كونا جارحة هي عظم ولحم ودم» وهذا هو الذي يتبادر إلى 
الذهن في نحو قوله تعالى: #قاقط غو أيْيََمًا 4 [المائدة:۳۸]ء والظاهر 
امتبادر من اليد بالنسبة للخالق في نحو قوله تعالى: ما مَتعك أن تسج لما حَلقَّتّ 
دی # [ص:٥۷]ء‏ نها صفه كال وجلال» لائقة بالله جل وعلا ثابتة له على 
الوجه اللاتق بکاله وجلاله»'. 

۳. ظواهر القرآن إذا (قرنت بقرينة صحيحة)كانت هي المرادة المقصودة. 

هذا الحكم يعم كل أمر وهي أو عا أو مطلق إلى غير ذلك ما تستقى 
منها الآحكام» فإن الآصل العمل بظاهر الأمر والنهي والعامٌ إلى أن ترد قرينة 
صحيحة صارفة له عن ظاهره» فيصبح الظاهر هنا هو المعنى المقترن بقرينة 
لا المعنى الأول»ء وذلك مثل قول القاتل: رآيت آسدا خطب عل المنرء فهنا 
بواسطة القرينة أصبح ظاهر اللفظ هو الرجل الشجاع» ولو فهم غير ذلك 
لكان وهماء والعلاء يسمون ال مقترن بقرينة (مؤول). 

وصرف اللفظ عن ظاهره لا يخلو من ثلاث حالات: 


الأولى: «أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح في نفس الأمر 


)١(‏ أضواء البيان (۷/ )٤١٥-٤۷۳‏ والشيخ الأمين له ني مواطن متعددة من الأضواء وبعض رسائله 
مناقشات في تقرير مذهب السلف بأسلوب متين وعلم باهر» والمقام لا يتسع هنا لذكرها. 
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المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ر ) 


0 ل الفاح والتادیل 
القريب كقوله اليه الثابت في الصحيح: «الجار أحق بصقبه ")7 
فإن ظاهره المتبادر منه ثبوت الشفعة للجار» وحمل الجار في هذا الحديث على 
نحصوص الشريك المقاسم حمل له على حتمل مرجوح» إلا أنه دل عليه الحديث 
الصحيح المصرّح بآنه إذا صرفت الطرق وضربت الحدود» فلا شفعة". 
الحالة الثانية: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه الصارف 
دليلا وليس بدليل في نفس الأمر» وهذا هو المسمى عندهم بالتأويل الفاسده 
والتأويل البعيد» ومثل له الشافعية» والمالكية» والحنابلة بحمل الإمام أبي حنيفة 
- ا - المرأة في قوله ىيم : «أي امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل» باطل»“ على المكاتبة» والصغيرة» وله أيضا - حراش - 
E AAA E‏ واس 
N EIR‏ 
يسمى في اصطلاح الأصوليين لعباء كقول بعض الشيعة: إن الله امك أن 


)١(‏ الصقب معناه: القرب. أي: الجار أحق بقربه بالشفعة من البعيد. ينظر: تهذيب اللغة (۸/ ۸۳ء 
٤‏ ) الصحاح (۱/ .)۱١۳‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الحيل. باب في ابة والشفعةء ورقمه (1۹۷۷). 

(۲) رواه البخاري في كتاب البيوع» باب بيع الشريك من شریکه» ورقمه (۲۲۱۳) ولفظه: «جعل 
رسول الله عأ يرم الشفعة في كل مال لم يُقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شفعة). 

)٤(‏ رواه ابو داود» تاب النکاح» باب ني الولي» ورقمه )۲٠۰۸۳(‏ وصخحه الألباني بالرقم ذاته. 

)٠(‏ ينظر لقول الحنفية: المبسوط (۷/ )١۷‏ وفيه: « ولو أطعم الطعام كله مسكينا واحدا ل يجزه في 
دفعة واحدة؛ لأن الواجب تفريق الفعل بالنص فإذا جمع لا بجزيه إلأ عن واحد كالحاج إذارمى 
الحصيات السبع دفعة واحدة» ولو أعطاه في ستين يوما أجزأه عندنا). 
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تداق 4% [البقرة:۷٦]»‏ يعني عائشة رضي الله عنها». 

.٤‏ المسالك الذالة على العلة. الت تنص علا الفران(الكرت ووا 
أيضاح هما أكثر بإذن الله في المبحث الثاني» وفي ذلك يقول الشيخ الأمين: 
«فالله - جل وعلا - يشرع الأحكام لأجل العلل المشتملة على المصالح 
التي يعود نفعها إلى خلقه الفقراء إليه لا إلى الله - جل وعلا -: #إإن ككفروا 
أن وَمّننيالَرّضِ یما فت اه ع َد 4 [إبراهیم:۸] وقد صرح تعالى 
وصح رسوله صاو ضيرم بآنه يشرع الأحكام من أجل الحكم المنوطة بذلك 
التشريع» وأصرح لفظ في ذلك لفظة (من أجل) وقد الال : #منَآَجَل دك 
کتبا عل اسول 4 الآية [المائدة:۳۲]ء وقال عا رة : « إن جعل 
الا تدان ا و 

ه٠.‏ جرد الترتيب والتخيير. حينا حكم الشارع بحكم وينص على أشياء 
معيّنة مرتّبة؛ فإنه يدل على تعيّن ذلك» وأ ذلك التعيين مقصود للشارع؛ 
وألا اجتهاد فيه؛ لأن الملصلحة مناطة بذلك الترتيب. وإن كان الحكم خير فيه 
الشارع؛ فالمصلحة منوطة بذلك التخيير؛ وبناء على ذلك فترك الترتيب لما رتبه 
الشارع» أو ترتيب ما خير فيه الشارع خالف لمقصوده ومراده. 

مثال ما وقع فيه التخيير (كفارة قتل الصيد لمن كان عرما)ء الال : 
راء مل ما قد من انعو کم بو دوا عذل نک هديا بلع اة أوَكقرة مام 
مَسكينَ أو عدَلُ ذلك صيّامًا ‏ [المائدة:٥٩]ء‏ يقول الشيخ الأمين: «فاعلم أن 
قاتل الصيد خير بينه» وبين الإطعام» والصيام» كا هو صريح الآية الكريمة») 
ثم يقول: «وقال بعض العلماء: هي على الترتيب» فالواجب الهدي» فإن ل¿ 


(۱) أضواء البیان (۱/ .)۳١١-۳۱٠١‏ 
(۲) سبق تخر يجه في الباب الأول» الفصل الثاني» المطلب الثاني. 
(۲) أضواء البیان .)۸۱٤-۸۱۳ / ٤(‏ 
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المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ‏ ) 


جد فالا طعام» فإن جد فالصوم» ویروی هذا عن ابن عباس» والنخعى "' 
وغيرهماء ولا يخفى أن في هذا خالفة لظاهر القرآن» بلا دليل». 


مثال ما وقع فيه الترتيب بالا جاع (الصيام لن م يستطع الهدي للمتمتع) 
کا اال : وا نح فن تمع عة اها يسرم اهدي فى لم بهذ هيام 
دا رات لی وید ارج قاف عدر امل € )[البقر :۹۹١1ء‏ وقد حکی 
الشيخ الان ع عد 

قال الشيخ: «تقرر في الأصول من وجوب الحمل على بفاء الترتيب إلا 
لدليل» وإليه الإإشارة بقول صاحب مراقى السعود: 

كذلك ترتيب لإيجاب العمل ب) له الرجحان ما بحتمل». 

د الت لر هان او لكان اور من دلت وفك العاذات بارمنة 
معيّنة كالصلوات والصوم والحج وغيرها؛ إنما هو لمصالح عظيمة؛ وأن 
المقصود الشرعى هو إيقاعها في ذلك الزمن المحدد هاء والمكان المعيّن لبعضها 
کا هو بالنسبة للحج. 

قال الشيخ الأمين: «والآداء في اصطلاح أهل الأصول هو: إيقاع العبادة 
في وقتها المعين هما شرعا لمصلحة اشتمل عليها ذلك الوقت» . 


)١(‏ هو الإمام الحافظ إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي» كان بصيرًا بعلم ابن مسعود» واسع الروايةه 
فقيه النفس» كبير الشأن» كثير المحاسنء دخل على أم ا لمؤمنين عائشة وهو صبي» وم يلبث له منها 
سماع» على أن روايته عنها في کتب ابي داود» والنسائي فا یت نشین اجرد وفیل س 
خس وتسعين. بنظر: سير أعلام النبلاء »)٥٠١ / ٤(‏ الوافي بالوفيات .)٠٠۸ / ٩(‏ 

(۲) أضواء البیان (۲/ .)۱۷٦١۱۷۸‏ 

© الضدر التاق :)0١/6(‏ 

() دفع إبهام الاضطراب .)۳٠۸(‏ 

.)۲١ / ٥( أضواء البیان‎ )٥( 
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۷. التفريق بين الشيئين. مثاله: كتفريق الشارع بين الموت قبل الدخول 
فأوجب فيه عدة الوفاة. وبين الطلاق قبل الدخول فلم يوجب فيه عدة أصلاء 
مع أن الكل فراق قبل الدخول'. وسيأتي مزيد له في المبحث الثامن. 


۸. اعتبار المآلات. نبّه القرآن إلى هذا الأمر في مواطن عدَّة في كتابه العزيز 
في آيات عديدة؛ وذلك لمراعاة النتيجة والمقصد قبل الإقدام على العمل. 


. ~~ 


O E E E EE E 
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(مآلات الأفعال)؛ إذ سب آلمة الكفار وهي الأصنام أمر مباح في ذاته؛ لكن 
لكون ذلك الآمر مفضيا إلى آمر حرم وهو سب الله رضي الله عنهم؛ حرم عند 
لك ا 

.٩‏ الأساليب القرآنية. من الطرق الذالة على مقاصد الشارع الحكيم 
معرفة الأساليب القرآنية» ولا أقصد الأساليب اللغوية التي جاء بها القرآنء 
بل تلك سيآتي الحديث عنها مستقلة؛ بل المقصود الأساليب التي تير بها القرآن 
وتعرف من خلال الاستقراء التام لنصوص القرآن» ومن تلك الأساليب: 

أ. الإكثار من ذكر الشيء وتكراره؛ وذلك يدل على مقاصد عظيمة جليلة. 

من أمثلة ذلك: 

# كرر الشارع الحكيم في القرآن ذِكَرّ إنعامه بتسخير الليل والنهار 


والشمس والقمر والنجوم؛ والقصد من ذلك؛ «(من أعظم أدلة وحدانيته 
واستحقاقه للعبادة وحده). 


.)٠۲٠١۳ /١( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) ينظر: منهج التشريع (ص: )۷١‏ » رحلة الحج (ص: ٠ )٠١‏ اعتبار المآلات ومراعاة نتائج 
التصرفات (ص: .)١١ ١‏ 

(۲) أضواء البیان (۳/ .)۲۷٤‏ 


ل 
KE ° E‏ 
کے و 
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9 فی کله سیحانه: 
ن اله يمر يالْعَدَلِ اخسن ود وه ن الفحشا 
والمنککڪر وبني یولکم لمکم بذ کرو 4 [النحل:۹۰]. 

والقصد من ذلك ما ذكره الشيخ بقوله: «أآن ضابط الوعظ: هو الكلام 
الذي تلين له القلوب» وأعظم ما تلين له قلوب العقلاء آوامر ربمم ونواهيه ؛ 
فإنهم إذا سمعوا الأمر خافوا من سخط الله في عدم امتثاله» وطمعوا في عند الله 
من الثواب في امتثاله. وإذا سمعوا النهي خافوا من سخط الله في عدم اجتنابهه 
وطمعوا في] عنده من الثواب في اجتنابه ؛ فحداهم حادي الخوف والطمع إلى 
الامتثال» فلانت قلوم للطاعة خوفا وطمعا». 


# يكثر في القرآن العظيم إطلاق النفس وإرادة الأخ. قال الشيخ ميا 
القصد من ذلك: (تنبيها على أن رابطة الإإسلام تجعل آخا المسلم كنفسه»» آي 
لا ا إخوانكم» وقوله: لوآ د تمو فى اليتون والمومتنت باش 
[النور:٠٠]‏ أي بإخوانم على أصح التفسيرين» وقوله: ولا مروا 
)خر ١:‏ أي إخوانكم على أصح التفسيرين» وقوله: # وَل 
e E‏ :۸ أي لا ایال کک مال آخيهء إلى غير 
ت OO EES UN oS‏ 


.)٤١١-٤١۹ /۳( المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ الشيخ الأمين اقتصر على الشاهدء وتكملة الآية مقيدة الأكل المحرم بالباطل: #ولاتأكواً 
اموک پیک بالطل [البقرة:۱۸۸]. 

(۲) رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب من الإيمان آن يحب لأآخيه ما يحب لنفسه » ورقمه (۱۳)» 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما بحب 
لنفسه من الخر» ورقمه (۱۷۰). 

.)٥١١ /۳( أضواء البيان‎ )٤( 
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المقاصد الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ 


ب. المعنى الخالب في القرآن هو المراد في عل النزاع. هنا هنا 

مثاله: (بيان المراد من الفضل) في قوله تعالى: # َي جڪ 
ا ES‏ 
«قوله تعالی: ۾ کي عټڪم جڪ EE‏ فصل من رَڪ 4 
[البقرة:1۱۹۸ م يبيّن هنا ما هذا E‏ أثناء ا 
وأشار في آيات أخر إلى أنه ربح الارة قول کو ارون وه اا 
عون ِن صل أََهٍِ ‏ [المرّمل:٠۲]؛‏ لأن الضرب في الأرض عبارة عن السفر 
للتجارة» فمعنى الآية يسافرون يطلبون ربح التجارة. وقوله تعالى: # قدا 
فضت الک اوه قاروا ن ا لار و ارا ن فل ا ا 2 
بالبيع والتجارةء بدليل قوله قبله: #ودروأ الي [الجحمعة:۹]ء أي: فإذا 
انقضت صلاة ا لحمعة فاطلبوا الربح الذي كان محرما عليكم عند النداء ها.. ثم 


قال الشيخ: إن غلبة إرادة المعنى المعيّن في القرآن تدل على أنه المراد؛ لأن الحمل 


عل الغالت أو“ 
9 کک 
EY‏ 
)١(‏ المصدرالسابق .)١١١ /١(‏ 
3 


م 
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المطلب التاني : نصوص الستة التبوية: 

قال الشيخ الأمين: «اعلم أولا آنا قد قدمنا ني ترجة هذا الكتاب المبارك: 
أنه إن كان لبعض الآيات بيان من القرآن لا يفي بأيصًاح المقصود وقد بينه 
النبي حاى ييرم فإنا نتمم بيانه بذكر السنة المبينة له» وقد قدمنا أمثلة متعددة 
لذلك» فإذا علمت ذلك فاعلم أن هاتین الآیتین | بيان من كتاب اوضحته 
السنة» فصار بضميمة السنة إلى القرآن بيانا وافيا بالمقصود» والله جل وعلا 
قال في کتابه لنبیه صلی لغ : ارالك الڪ ر نين لاس ما نرد لم 
وله كروت [النحل .»]٤ ٤:‏ 

فالسنة النبويّة وحي من الله اال : ن هو ایی € [النجم:٤]‏ 

Ta NAE‏ و کت و 

و الال : اقل ما یکوت لان ست من ت لقای قي إِن أَتَي الا ما وی 
لے 4 [یونس:١٠].‏ 

والله سبحانه ذکر للنبي میور خحصیصتین لا یمکن أن يشر که غیره 
فيها على سبيل القطع والجزم وها: 

.١‏ فنرّهّه عن «الضلال» المناقض للهدى» وهو النقص ني القوة العلميةه 
وعن «العَىٌ» المناقض للرشادء وهو النقص في القوة العملية. 

EN‏ بکاله فیه| بقوله: # وَماینطق عن هوی [النجم:۳]ء وهو 
هوى النفس المفسد للقوة العملية: إن هو إلاوى يو 4 [النجم:٤]‏ » وهو 
أعلى مراتب إعلام الله لعباده» وإن كان هله متفاضلين فيه" . 

قال الشيخ الآمين: «وعلى الجملة» فقد حصل العلم القطعي واليقين 
الضروري» واجتماع السلف والخلف على أن لا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى 


(۱) أضواء البیان ٤(‏ / ۲۳۲-۲۳۱). 
(۲) ینظر: جامع المسائل .)۲۸٤ ١۲۸۳ / ٥(‏ 
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¥ المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ 


التي هي راجعة إلى أمره ونهيه» ولا يعرف شيء منها إلا من جهة الرسل. فمن 
قال إن هناك طريقا أخرى يعرف با آمره ونهيه غير الرسل حيث يستغني عن 
الرسل فهو افر يقتل ولا يستتاب» ولا يحتاج معه إلى سوال وجواب»'. 

وبا آنه لا رىق E A e e a o 0 o‏ 
کا قال شيخ الإإسلام: «وفي ا لجملة فيعلم أن سنة النبي ماى نره هي التي 
OA E‏ 

وبناء على ما سبق» فكل ما ذكر من طرق للكشف عن مقاصد الشارع في 
الكتاب العزيزء نجده في السنة النبوية وسأكتفى بذكر بعضها ومنها: 

.١‏ المسالك الذالة على العلة. قال الشيخ الآمين: «وقد ذكر 
النبي صاى يرم علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها ليدل على ارتباطها 
مها: وتعديا بتعدي اوصافها وعللها»" ثي ذكر الشيخ أمثلة لذلكمنها: 

قول النبى صاى رة «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر» . 

وقوله لىت : «إنما ميتكم من أجل الدافة). 

۲. العمل بظواهر النصوص. 

يقول الشيخ الأمين: «والقاعدة المقررة عند العلاء: أن نصوص الكتاب 
والسنة لا يجوز صرفها عن ظاهرها التبادر منها إلا بدليل يجب الرجوع 


(۱) أضواء البيان .)۲٠٠١ /٤(‏ 
9( منهاج السنة © / ۷٦‏ 
(۲) أضواء البيان .)۷۸١ / ٤(‏ 
)4( سبق تخر جه في الباب الأول الفصل الثاني» المطلب الثاني. 
)٥(‏ رواه البخاري بنحو هذا اللفظء كتاب الآضاحي»باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود 
منهاء ورقمه »)٥٩1۹(‏ ومسلم واللفظ له» كتاب الآضاحي» باب بيان ما كان من النهي عن كل 
E‏ 
ڪڪ ڪڪ 
EEG: 17۹ DESE‏ 


کی 
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إليه»'. وكا ذكرت من قبل أن مقاصد الشارع معلقة بظواهر النصوص. إلا 
إذا اقترنت تلك النصوص بقرينة صارفة صحيحة دل الشرع عليها. 

ومن الأمثلة على العمل بظواهر التصوص: 

آ- ترجيح الشيخ الاأمين جرال بعدم جواز تغطية المحرم وجهه خلافا 
من أجازه من آهل العلم؛ لقول النبي عاى نورم في الرجل الذي مات حرما: 
«اغسلوه بماء وسدر وکفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رآسه ولا وجهه فانه يبعث يوم 
القيامة ملبا»". 


قال الشيخ الأمين: «فدل هذا الحديث الصحيح على أن إحرام الرجل مانع 
من ستر وجهه» وما أوّل به الشافعية وغيرهم الحديث المذكور» ليس بمقنع فلا 
ع طا د 0 ع ا لاجلا الان الفا ظاهره 
لأن السنة أولى بالإتباع»". 


ب- ترجيح الشيخ الأمين حا حرمة الأخذ من الأظافر والبشرة لمن 
دخل عليه شهر ذي الحجْة وأراد أن يضحى؛ لقول النبى اويم : «إذا دحل 
العشر وعنده أضحية يريد أن يضحى فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا» . 

قال الشيخ الأمين بعد ذكره الخلاف في هذه المسألة: «قال مقيده عفا الله 
عنه وغفر له: التحريم أظهر لظاهر الحديث»). 


.)۸٤١-۸٤١ /٤( أضواء البیان‎ )۱( 

(۲) رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» ورقمه »)۱۲٠١(‏ ومسلم في كتاب الحج» 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» ورقمه )۲۸۹٩(‏ واللفظ له. 

.)٤٤۳ / ٥( أضواء البيان‎ )۲( 

(؛) رواه مسلم في كتاب الأضاحي» باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن 
يأخذ من شهره أو أظفاره شيئاء ورقمه .)٥۱١۷(‏ 


.)٦۹۷ /٥( أضواء البيان‎ )٥( 
e © — 
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المطلب الثالث: الآثار: 


يطلق الأثر على إطلاقات عدة منها: 

.١‏ على المرفوع للنبي صاى نارم والموقوف على الصحابة رضي الله عنهم. 
قولا أو فعلا هم. 

۳. على الموقوف» وعلى المقطوع وهو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا. 

وقد رجح الحافظ ابن الصلاح كون الأآثر ما كان موقوفا على الصحابة"» 
وكذلك الحافظ ابن حجر» إلا أنه زاد ما كان موقوفا على التابعين» وهو الذي 

TE N O e n 
مراعین لقاصد الشريعة ولا ل على ذلك من (الإجاع) الحاصل من استقراء‎ 
تصرفات الصحابة والتابعين الدّالة على مراعاة مقاصد الشارع في حوادث متعددة.‎ 

قال الغزالي: «الصحابة رضي الله عنهم هم قدوة الآمة في القياس وعلم 
قطعا اعتمادهم على المصالح مع آنهم لم ينحصروا عليها في بعض المسائل ول 
راا ا ا ا ا ا 


ء٠۱۸٤‎ /١( تقريب النواوي ومعه تدريب الراوي‎ »)١١١ /١( ينظر: النكت على ابن الصلاح‎ )١( 
كلها من).‎ )٥۷ نزهة النظر (ص:‎ )٥ 

)١(‏ هو المحدّث آبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثان المعروف بابن الصلاح» كان أحد فضلاء 
عصره في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال وما يتعلق بعلم الحديث» وكانت له مشاركة في 
فنون عديدة وصنف في علوم الحديث كتابًا نافعًاء توفي سنة ثلاث وأربعين وست مئة( ٠٤۳‏ ه). 
ینظر: سیر اعلام النبلاء (۲۳/ »)۱٤١‏ وفیات الأعیان (۳/ .)۲٤۳‏ 

(۲) ينظر: النكت على ابن الصلاح .)٠٥١۳ /١(‏ 

(+) ينظر: نزهة النظر (ص: .)٥١‏ 

.)۲١٤:‌ص( المنخول‎ )٥( 
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قال ابن القيم: «كان الصحابة أعلم الآمة على الإإطلاق وبينهم وبين من 
الصحابة من القرآن أولى أن يصار إليه ما فهمه من بعدهم فانضاف حسن 
قصدهم إلى حسن فهمهم») 0 

وقال أيصًا: «وقد كانت الصحابة أفهم الأمة مراد نبيها وتبع له وإنما كانوا 
يدندنون حول معرفة مراده ومقصوده ولم یکن آحد منهم يظهر له مراد رسول 
انه ایور ر ثم O RA I‏ 

وقال الشاطبي: «(وهم القدوة في فهم الشريعة والجري على مقاصدها»". 

وهنا أكتفي بذكر مثالين يدلآن على تصرف الصحابة والتابعين وفق مراعاة 
اللصالح الشرعية: 

قال الشيخ الأمين: «واحتج مالك للعمل بالمصالح المرسلة بأن الصحابة 
كانوا يعملون با من غير أن يخالف منهم أحد» “ وذكر الشيخ بعض الاأمثلة 
على الدّالة على العمل بالمصالح من غير نكير من أحد منهم ومن ذلك: 

٠‏ حرق عثان رضي الله عنه للمصاحف وجع التاس على مصحف 
واحد؛ خوف الاختلاف ° 

« ترك عمررضى الله عنه ا لخلافة شورى بين ستة؛ لأن النبي عام توفي 


)١(‏ الصواعق المرسلة (۲/ )٥٠۹‏ تحقيق الدخيل الله. 

.)۲۸۲ /۱( إعلام الموقعين‎ )١( 

.)۷١ / ٥(تاقفاوملا‎ )۲( 

(؛) المصالح المرسلة (ص: .)١‏ 

.)٤۹۸7( رواه البخاري» کتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» ورقمه‎ )٥( 
IS (0) 
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E 


. زيادة عثان رضي الله عنه لأحد الأذانين في الجمعة؛ لكثرة الناس‎ ٠ 
وغير ذلك من الأمثلة التي ذكرها الشيخ في مباحثه".‎ ٠ 


E AS 


والعمل بالقياس الصحيح قد اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون. 

قال ابن القيم: «وقوله ثم الفهم الفهم فيا آدلى إليك مما ورد عليك ما ليس 
في قرآن ولا سنة ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال ثم اعمد فيا ترى 
إلى أحبها إلى الله وأشبهها باحق" هذا أحد ما اعتمد عليه القياسيون في الشريعة 
وقالوا هذا كتاب عمر إلى أي موسى ولم ينكره أحد من الصحابة بل كانوا متفقين 
على القول بالقياس وهو أحد أصول الشريعة ولا يستغني عنه فقيه». 

والعمل بالقياس الذي هو إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة جامعة 
بینهماء لابد فيه کا ذكر من علّة» وهذه العلة التي هي ركن من أركان القياس» 


.)4١١( رواه البخاري» كتاب الجحمعةء باب الآذان يوم الجحمعة» ورقمه‎ )١( 

.)١١ ينظر: المصالح المرسلة (ص:‎ )٠( 

(۲) يشير إلى كتاب عمر رضي الله عنه إلى أي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقد رواه الدار قطني 
في كتاب الأقضية» بالرقمین »)٤۳۹۲ »٤۳۹۱(‏ وصخُحه الألباني في إرواء الغلیل (۸/ .)۲١١‏ 

(؛) إعلام الموقعين »)۱۷١ /١(‏ وقد حكى الإجاع على العمل بالقياس عدد من آهل العلم. 
قال الزركشي في البحر المحيط )٠١ /١(‏ «الثالث: إجماع الصحابة فإنمم اتفقوا على العمل بالقياس 
ونقل ذلك عنهم قولا وفعلا. 
قال ابن عقيل الحنبلي: وقد بلغ التواتر المعنوي عن الصحابة باستعماله وهو قطعي» وقال اندي 
دليل الإجماع هو المعوّل عليه جاهير المحققين من الأصوليين وقال ابن دقيق العيد عندي أن 
المعتمد اشتهار العمل بالقياس في أقطار الأرض شرقا وغربا قرنا بعد قرن عند جمهور الأّمة إلا 
عند شذوذ متأخرين قال وهذا من أقوى الأدلة...٠.‏ 
وقد ذكر الإجماع على القياس الصحيح الشيخ الأمين في مواطن عدَة من ذلك: ينظر: العذب 
النمیر (۳/ .)١۱٤١١۱٤١ ١۱۳۰‏ 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ۶ ۲ 


لا بد أن تكون وصفا معتبرا صالحا أن يعلق به الحكم؛ والتي يتضمن تعليق 
الحكم بذلك الوصف جلب مصلحة ودرء مفسدة؛ وهذا ما لا حلاف فيه عند 
آهل العلم من سلف الأمة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والجمع والفَرّق يكون بالأمور المعتبرة في 
ا لجمع» فيجُمَع بين ما جمع الله بينه» ويكون الجمع والفرق بالأوصاف المعتبرة 
في حکم الله ورسوله فهذا کله من المیزان الذي آنزله الله مع رسوله» کا آنزلٌ 
لله الكتابَا'. ويقول أيضًا وهو يرد على منكري التعليل: «فإن من تأمل 
دلالة الكتاب والسنة وإجماع السابقين على توجيه الأحكام بالأوصاف المناسبة 
والنعوت الملائمة...» الخ. 

وهذا ابن القيّم يقول: «فإن أحكام الشارع إن تعرف بالأوصاف وتربط 


با وتعم a‏ 
فالقياس الصحيح ‏ يخالف فيه أحد من الصحابة والتابعين» وجاء الخلاف 
EI‏ 


وقد ذكر بعض العلماء“ أن أول من نفى القياس هو داود بن علي بن 
خلف أبو سليمان البخدادي الأصبهاني» مع أن داود وافق على بعض الأقيسة 


(0( جامع المسائل. تحقيق: عزير شمس(۲ / ۷۱). 

.)۲٠١۲ /٣( الفتاوی الکری‎ )۲( 

OO DEE ENO 

() ينظر: النجوم الزاهرة ني ملوك مصر والقاهرة (۳/ »)٠١‏ وهناك من نسب إلى أن إبراهيم النظام 
هو أول من نفى القياس كا نص على ذلك أبو بكر الرازي في الفصول في الأصول .)٠٠٠/۲(‏ 

)٠(‏ داود بن علي بن خلف أبو سليمان البغدادي الأصبهاني إمام آهل الظاهر» هو من أوائل من نفى 
القياس في الأحكام الشرعية وتمسك بظواهر النصوص,» أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي 
ثور وغیرماء وكان صاحب مذهب مستقل وتبعه جمع كثير يعرفون بالظاهرية. قال ابن خلکان: 
قيل: كان يحضر مجلسه كل يوم أربعمائة صاحب طيلسان أخضر» توفي سنة سبعين ومائتين. بد 
سیر اعلام النبلاء(۱۳/ »)٩۷‏ شذرات الذهب (۳/ ۲۹۸). 
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ومن ذلك (القياس في معنى الأصل) (والقياس الجلي )ك سماه الشافعي» 
وهو المعروف عند الفقهاء ب(مفهوم الموافقة) و(إلخاء الفارق) ويسمى (نفي 
الفارق)ء والذي غالى ونفى هذا النوع ابن حزم؛ ولذا قال الشيخ الأمين بعد 
أن ذكر هذه المسألة: «وآن قول ابن حزم: «إِنه مسکوت عنه» م یتعرض له» أنه 
كذب حض» وافتراء على الشرع» وأن الشرع لم يسكت عنه). 

وخلاصة القول: أن القياس قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع» وصور 
القياس كثيرة في الكتاب والسنة وفعل الصحابة والتابعين. 


قال العلامة عيسى منون: «والقياس منه يتشعب الفقه» وبه تعرف أساليب 
الشريعة» ويوقف على أسرارها ودقائق حكمها البديعة؛ إذ هو المرشد لعلل 
الآحكام» والوسيلة إلى الإحاطة" بمقاصد الشريعة الغراء من جلب المصالح 


ودفع المغاسد عن الأنام 
بقي سوال وهو: لاذا تردّد ابن عاشور في عد طريق السلف من الطرق 
الذالة على المقاصد الشرعيّة؟ 
وقد جاب ابن عاشور عن ذلك بنفسه بقوله: «ولكني ل أعدّه في عدادها 
- يقصد طرق إثبات المقاصد- من حيث أني م أجد حجّة في كل قول من أقوال 
السلف؛ إذ بعضها غير مصرّح صاحبه بأنه راعى في كلامه المقصد» وبعضها 
فيه التصريح أو ما يقاربه» ولكنه لا يعد بمفرده حجُة؛ لأن قصاراه آنه رآي 


.)١١١ /۳( العذب النمير‎ )١( 

(۲) لو قال الشيخ (الدلالة على مقاصد الشريعة) لكان ذلك أولى؛ لأن الإحاطة بمقاصد الشريعة 
لا يمكن أن تحيط به أذهان العلماء؛ ثم إن الوسيلة للمقاصد لا تتم فقط عبر القياس» بل هناك 
جوانب أخرى كالاستحسان والمصالح المرسلة.. إلى غير ذلك. 

(۲) نراس العقول (ص:١).‏ 
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من صاحبه في فهم مقصد الشريعة» ثم ذكر بعض الأمثلة عن الصحابة 
وغيرهم» والتي تظهر فيها مراعاة مقاصد الشارع في تصرفاتهم. 

والحقيقة إن ابن عاشور لو نظر لمسألة التعليل عند السلف» وإجماعهم على 
القول به؛ لأغناه أن يببحث عن حادثة أو قول هنا أو هناك. 

قال محمد شلبي وهو يتحذث عن مسألة (التعليل): «كان في مضى يسير سَيرة 
واحدة؛ لا اختلاف فيها ولا اضطراب؛ بعد آن كان موضع اتفاق من الجحميع». 

فهذه النضرة الصحيحة من شلبي لو أن ابن عاشور نظرها؛ لما احتاج أن 
بشوال ما قاله عا ذكر سابقا؛ فمسألة التعليل متفق عليها لدى سلف الأمة من 
الصحابة وتابعيهم حتى حصل الخلاف فيها بين المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. 
ففتاواهم وأقضيتهم وأحكامهم وتصرفاتهم كانوا يراعون فيها المعاني المؤثرة 
في الأحكام وخصوصا صحابة النبي حاى ييرم كا قال ابن القيّم: «الصحابة 
آفقه الآمة وأعلمهم بالمعاني المؤثرة في الأحكام». 

وبناء على ما سبق» فلو وجد لبعض الصحابة والتابعين تصرفات لا ندري 
هل حكموا فيها مراعين جانب المصالح آم لا. لكان ا لجواب: إن حاههم | قال 
العز بن عبد السلام: «من عاشر إنساتًا من الفضلاء الحكاء العقلاء وفهم ما 
يؤثره ویکرهه في کل ورد وصدر ثم سنحت له مصلحة أو مفسدة لم يعرف 
قوله؛ فإنه یعرف بمجموع ما عهده من طریقته وآلفه من عادته آنه يؤثر تلك 
اللصلحة ويكره تلك المفسدة) . 


.)١٤١١ مقاصد الشريعة (ص:‎ )١( 

.)۹٤ تعليل الأحكام (ص:‎ )١( 

(۲) إغاثة اللهفان (۲/ .)٠١‏ 

)٤(‏ قواعد الآحکام (۲/ ۳۲۷). وينظر: مقاصد الشريعة وأثرها في الجمع والترجيح بين النصوص 
(ص: »)٠١ ٤‏ ومقاصد الشريعة الإسلامية للدكتور احميدن (ص: .)١۲‏ 
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المبحث الثاني: المسالك الذالة على العلة 
لقد ذكر العلماء أركان القياس ومن ذلك (العلة). 


عرف الشيخ الأمين (العلة) بقوله: «هي الجامع بين الفرع والأصل» وهو 
الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم» . 

وطالما العلّة تشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم» فمن الهم جد 
معرفة تلك الطرق التي يتعرف ما المجتهد على علل الأحكام الشرعية. 

وقال الشيخ الأمين: «قد ذكر النبي اورم علل الأحكام والأوصاف 
لمؤثرة فيهاءليدل على ارتباطها بها وتعديا بتعدي أوصافها وعللها». 

وقال أيضًّا: «(وقد صرح تعالى وصرح رسوله صای لیر : بأنه یشرع 
الأحكام من أجل الحكم المنوطة بذلك التشريع. وأصرح لفظ في ذلك لفظة 
(من أجل)...ثم قال: وقد قدمنا أمثلة متعددة لحروف التعليل في الآيات 
القرآنية الدالة على العلل الغائية المشتملة على مصالح العباد» وهو آمر معلوم 
عند من له علم بجكم التشريع الإسلامي»”. ومسالك العلَّة في الاصطلاح 
هي: الأدلة التي تدل على أن الوصف المعين علة للحكم المعين . 

فهي ني الحقيقة أحد الطرق التي تكشف عن مقاصد الشارع“ 


.)٤١۷ مذكرة أصول الفقه (ص:‎ )١( 

.)۷۸١ / ٤( أضواء البيان‎ )۲( 

(۲) المصدر السابق .)۸٠١-۸١١ /٤(‏ وكثير من الكلام في هذا الموضوع نقله الشيخ من ابن القيّم 
وآقرّه عليه. 

.)٤۷۷ /۲( نثر الورود‎ »)۷١۳ / ٤( المصدرالسابق‎ )+( 

() ينظر: مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين (ص: ۹٤٠)»ء‏ مقاصد الشريعة وآثرها في الجمع 
والترجيح بين النصوص (ص: ۱۷۳)ء مقاصد الشريعة للدکتور الیو (ص: .)٠١۹‏ 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ‏ ) 


وفى هذا الميحث ثمانية مطالب: 
المطلب الأول : المسالك الصريحة والظاهرة ' : 


أولا: المقصود با مسلك الصريح: «وهو أن يكون اللفظ موضوعا لذلك 
أو مشهورا فيه في عرف اللغة)". 


وعرٌفه الاو بقوله: «ما وضع لإفادة التعليل بحيث لا يحتمل غير 
العلية»). 


قال الشيخ الأمين: «فأقوى صوره: افعل كذا لعلّة كذاء فيلي ذلك: افعله 
لسبب كذاء وأسقط بعض الأصوليين هذين المثالين إذ لا يكادان يوجدان في 
ا 0 


أمثلة على المسلك أو النص الصريح للتعليل: 
كلمة « من أجل ”"). 


»)۳١۷ /۳( ينظر هذا المسلك: المستصفى (۲۸۸/۲) تحقيق» الإحكام في أصول الأحکام‎ )١( 
»)۱۸٤ /٥( البحر المحيط‎ »)٠١ /۳( ۱۹)»ء شرح ختصر الروضة للطوفي‎ /١( اللحصول‎ 
.)"٠١:ص( شرح العضد‎ )٥۱۸/۲( الردود والنقود‎ 

() ويسمى عند بعض العلماء ب (النص القاطع). ينظر: المنهاج مع شرحه الإبهاج (۳/ .)٤١‏ 

(۲) شرح ختصر الروضة (۳/ .)١۷‏ 

(؛) التحبیر شرح التحریر (۷/ .)١١١۳‏ 

.)٤١ /۳( من هؤلاء البيضاوي كا في المنهاج. ينظر المنهاج مع شرحه الإبہاج‎ )٠( 

(1) نثر الورود .)٤۷۸/۲(‏ 

(۷) قال الشيخ الأمين: وقد صرح تعالى وصرح رسوله صاى فكي : بأنه يشرع الأحكام من أجل 
الحكم المنوطة بذلك التشريع. وأصرح لفظ في ذلك لفظة (من أجل»). أضواء البيان .)۸١١ /٤(‏ 
وقد صرح الشيخ أن كلمة (من أجل) تلي في الرتبة (لعلةكذا) و(لسبب كذا)» ولا تعارض في 
كلامه؛ لأّه لا توجد أمثلة اء فتكون أصرح كلمة ها أمثلة في الكتاب والسنة بين أيدينا هي 
ا 
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في القرآن“ : ومثاها ا قوله تعالى: #من أجل داف او 
E IÊ Je‏ 


س 


ه٠‏ في السنة ”: قول النبي ىولم «إنما جعل الاستئذان من أجل 
البصر»“ وقوله لیر : إنا ميتكم من أجل الذافة) 0‏ . 

ثانيًا: المقصود بالمسلك الظاهر: هو الذي يحتمل غير العلية احتالا 
مرجوحا . 

أمثلة على المسلك أو النص الظاهر ^“ 


.١‏ (اللام)ء فعدها بعض العلماء من التص الظاهر؛ لأا ترد للاختصاص 
أو الك ادل 


مثاطٰا ظاهرة ^ : کا ف قوله تعالى: ۾ ڪب آرلَه ليك لنش 
الاس يِنَالظُسَتِإلى الور ) [إبراهيم:١]‏ 


= التصريح بلفظ (الحكمة) هو أعلا رتب النص الصريح. وكلام الزركشي على فرض وجود 
ذلك ولذا ن بضرت هاما واا فر ایال و وک ا اشر 318ا د 
كل أفعاله وأحكامه لا تكون إلا لحكم بالغة عظيمة. 

(۱) ینظر:أضواء البیان /٤(‏ ۷۸۰-۷۷۹)» ونثر الورود (۲/ .)٤۷۸‏ 

(۲) ينظر: أضواء البيان »)۷۸١ /٤(‏ نثر الورود (۲/ .)٤۷۸‏ 

(۲) سبق تخريجه في الباب الأول» الفصل الثاني» المطلب الثاني. 

(؛) رواه البخاري بنحو هذا اللفظ» كتاب الآضاحي»باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود 
منهاء ورقمه »)٥٩1۹(‏ ومسلم واللفظ له» كتاب الآضاحي» باب بيان ما كان من النهي عن كل 
لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام» وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء» ورقمه .)٥٠٠۳(‏ 

() ينظر: التحبیر شرح التحریر (۷/ .)۴١١١‏ 

)٦(‏ ينظر لا ذكر الشيخ الأمين لمسالك العلة: أآضواء البیان /٤(‏ ۷۷۹)ء نثر الورود (۲/ )٤۷۹‏ مذكرة 
أصول الفقه (ص: ۳۹۲). 

(۷) ینظر: الإ ہاج في شرح المنھاج (۳/ ۳٤)ء‏ شرح الکوکب المنیر .)١١١ /٤(‏ 

(۸) ينظر لكونها ظاهرة ومقدرة: نثر الورود (۲/ .)٤۷۹‏ 
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29 المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ ) 


ه ومثاها مقدّرة:ک| في قوله تعالی: # أن کان دا مالو ِي % [القلم:٤١]‏ 


۲. (الباء)“ ومثاهاء کا في قوله سبحانه وتعالی: بل طبع آله عكّا 
بكقَرهِمٌ 4 [النساء: ٠١٠١‏ ] 

۳. (لعل): قال الشيخ الأمين في تحقيق جميل هذه المسألة: 

«لعل تأي في فى القرآن لمعان قرا اتان 

أحدهما: أا بمعناها الأصلي» الذي هو الترجي والتوقع» وعلى هذا فالمراد 
بذلك خصوص الخلق لأنهم هم الذين يترجى منهم شكر النعم من غير قطع» 
بهم يشكرونها أو لا ينكرونها لعدم علمهم با تؤول إليه الآمور» وليس هذا 
المعنى في حق الله تعالى لآنه عام بها سيكون فلا يجوز في حقه جل وعلا إطلاق 
الترجي والتوقع لتنزمه عن ذلك» وإحاطة علمه با ينكشف عنه الغيب»وقد 
6اا EE CS‏ لايد کر اوس 4 [طه:٤ ٤‏ ]: 
آي على رجائک| وتوقعک| آنه یتذكر أو يخشى» مع أن الله عالم في سابق آزله أن 
فرعون لا يتذكر ولا يخشى» فمعنى لعل بالنسبة إلى الخلق» لا إلى الخالق جل 
وعلا. 

المعنى الثاني: هو ما قدمنا من أن بعض آهل العلم» قال: كل لعل في القرآن 
E‏ ودوت مصکان لمکم عدوت 4 
[الشعراء:۲۹٠]‏ قال: فهي ب بمعنی: کآنکم تخلدون. وإتيان لفظة لعل للتعليل 
معروف في كلام العرب. وقد قدمناه موضحا مرارا)". 

والشيخ عادة ما يوجُه الآية بحسب المعنين» ولا تعارض في ذلك؛ فإن 
حلت (لعل) على الترجي حملت على المخلوق» وإن حملت للتعليل صح 


.)۷١١ / ٦( ينظر: أضواء البيان‎ )١( 
.)۷١۸ / ٥( المصدر السابق‎ )۲( 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقبطى ء٠ ١‏ 


افا 


من ذلك قرله عاق وتو يرال اا ا ا ا 

حو [النور:۳۱] 

قال الشيخ الأمين نحا : «الأول: آنا على بابا من الترجي» آي: توبوا 
إلى الله رجاء أن تفلحواء وعلى هذا فالرجاء بالنسبة إلى العبد» أما الله جل وعلا 
فهو عام بكل شيء» فلا يجوز في حقه إطلاق الرجاء... ثم قال: والثاني: هو 
ما قاله بعض آهل العلم بالتفسير من أن كل لعل في القرآن للتعليل» إلا التي 
في سورة « الشعراء » ”“ وعلى هذا القول» فالمعنى: وتوبوا إلى الله حميعا يها 
المؤمنون؛ لأجل أن تفلحوا». 

e E 
.© المقصود حصل بضرب نماذج لما ذكره الشيخ ادن‎ 
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(۱) شیر لقوله تعالی # مدو مان لَعَلَكَ عدو 4 [الشعراء:۹١٠].‏ 
(۲) أضواء البيان (7/ ۲۲۷). وينظر: العذب النمير »)۲٤١ ٠٠٠١ /٤( )۸٩ /١(‏ وأضواء البيان 
.(01۷V/ 0(1‏ 
(۲) ینظر: نثر الورود (۲/ »)٤۸١ ٤۷٩۹‏ أضواء البيان .)٠٠١ /٥(‏ 
e‏ 
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¢ المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطىي 


المطلب الثاني : مسلك الايماء والتنبيه : 

الإياء 

عرف الشيخ الإيماء والتنبيه بقوله: «أن يقترن وصف بحكم شرعي على 
وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند 
العارفين»". 


لغة يراد به : الإإشارة. والتنبيه لغة يطلق على: القيام والااە: 


SRL BRIS 
فا التعليل)ء ادحو فوله تعال: # والشارف والسارقة فأقط عا‎ 
آي لعلة سرقتهى|)“ وتاي الفاء‎ N [المائدة:۳۸]. قال الشيخ‎ 20 
مقترنة في الحكم كا سبق» وتأتي مقترنة بالوصف المعلل به» ومقترنة تارة بكلام‎ 
الصاح ال اذلف‎ 


۲. إن المكسورة المشددة) نحو قوله تعالى: موادا یر همل إل 
اهسكو 4[الصافات:٠].‏ قال الشيخ الأمين سا : فلفظة (إن) في 
قوله تعالی: موادا قي م ل إل إلا َه كرود ) [الصافات »]۴٠:‏ 
من حروف التعلیل؛ کا تقرر في الال في مسلك الإياء والتنبيه.وعليه 


)١(‏ أولا: ينه على أن هناك تداخلا في الأمثلةء فبعض العلاء يعد مثالا من قبيل التّص الظاهرء 
والبعض يعدّه من قبيل الإياء والتنبيه» ولا مشاحة في ذلك إذا عرف توجه كل واحد منهاء 
بالإضافة إلى أن بعض الأمثلة يصلح أن يمثل به للجهتين وهذا ما صرح به الشيخ الأمين في عدّه 
الفاء ني مسلك التص والاإیماء والتنبیه. ینظر: أضواء البیان »)۱١ ٤ /٤(‏ نثر الورود (۲/ -٤۷۹‏ 
۷( 

.)٤۹۲۸ /٩( و‎ )٤٩۷ /۱١(برعلا لسان‎ »)٦٤ ٤ /٠١( تهذيب اللغة‎ )۲( 

(۲) ينظر: ضواء البيان (7/ ۳٤٦-٤٤٠)ء‏ مذكرة صول الفقه (ص: ۳۹۲). وينظر: جمع الجوامع 
مع شر حه تشنیف المسامع (۲/ .)۷١‏ شرح غاية السول (ص: ۳۹۰). 

.)٠٠١ /٥( أضواء البيان‎ )٤( 

(ه) ينظر: مذكرة اأصول الفقه (ص: ۳۹۲)» نثر الورود (۲/ .)٤۷۹‏ 
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رمي 4 [الصافات:٤۳]؛‏ لأجل أنهم كانوا في دار 


فالمعنی: تلك 
ا ًإ Ee: ES‏ 
عن قبو هما ولا يرضون أن یکونوا آتباعا للرسل»'. 


۳.اقتران الحکم بالوصف. ومثاله قوله تعالی: E‏ 
فڪلوش من وراءِ جاب ڌِڪم طهر ES‏ 4[الأحزاب e:‏ 


روو 


قال الشيخ الأمين: «فقوله تعالى: # دكم أطهر ل قوی ولوبهی 4 
[الأحزاب:۳٥]؛‏ لو لم يكن علة لقوله تعالى: لوش من ورا جاب 4 
[الأحزاب:١۳ه٥]؛‏ لكان الكلام معا غير منتظم عزنل الفطن العارف»”. 


کک 
DED‏ 
)١(‏ أضواء البيان .)۷٤۸ /١(‏ 
(۲) المصدرالسابق .)١٤٤ /١(‏ 
ڪڪ و ي 
SK? AT DERSE‏ 


کی 


293 7 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ٠‏ 


المطلب الثالث: (الإجماع ) ' : 

الإحاعٌ لغة: الإحكام والعزيمة على الشيء والاتفاق". 

والإجماع اصطلاحاهو: اتفاق جميع المجتهدين من أمة حمد على رة في 
آي عصر على آمر ديني بعد وفاته. 

والإجماع على نوعين كا قال الزركشي: وهو نوعان: 

٠‏ «إجماع على علة معينة كتعليل ولاية المال بالصغر 

٠ه‏ وإجماع على أصل التعليل وإن اختلفوا في عين العلة كإجماع السلف 
على أن الربا في الأوصاف الأربعة معلل واختلفوا في أن العلة ماذا؟) . 

أمثلة ذكرها الشيخ الأمين ثابتة بالإجماع: 

.١‏ إجاع العلماء على تحريم شحم الخنزير قياساعلى لحمه في حرمة الأكل. 

۲. إجماع العلماء على إلحاق كل ما يشوّش الفكر كالعطش والجوع المغرطين 


)١(‏ ينظر هذا المسلك: المستصفی (۲/ ۲۹۳)» شرح العضد (ص: ١٤٠۳)ء‏ الإہاج (۳/ »)٥۳١‏ البحر 
المحيط /١(‏ ٤۱۸)ء‏ الردود والنقود .»)٨۱۸/۲(‏ الدرر اللوامع (۳/ ١۲۷)ء‏ حاشية الأنصاري 
على المحلي على جمع الجوامع (۳/ ١۳۳)ء‏ مذكرة أصول الفقه (ص: ٤۳۹)ء‏ مباحث العلة في 
لفاس( د:۲۹ ): 

(۲) ینظر: تهذیب اللغة (۱/ »)۳۹٩‏ لسان العرب(۲ / .)۳١۸‏ 

.)١ ٤١ شرح غاية السول لابن عبد اهادي (ص:‎ »)١ /۳( شرح خختصر الروضة‎ )١( 

.)۱۸٤ / ٠١( البحر المحيط‎ )٤( 

.)١٠١ /۲( ينظر: العذب النمیر‎ )٥( 
خالف في ذلك ابن حزم وقال: الضمیر في قوله تعالى: # قَِلَه رجش 4 [الأنعام:٥١٠] عائد‎ 
على الخنزیر» فیدخل فيه شحمه ولحمه.‎ 
قال الشيخ الأمين معقبا عليه: «(وخالف في هذا القاعدة العربية المعروفة؛ لأن الضائر في الأصل‎ 
إنها ترجع للمضاف لا المضاف إليه؛ لأن المضاف هو المحدث عنه» فو قلت: جاءني غلام زيد‎ 
.)۳١١/۲( فأكرمته. يتبادر أن ا لمكرم هو الغلامٌ لا نفس زيد». العذب النمير‎ 


A aS 1 
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ونحوهما بالخضب”' الوارد في قول النبى مایم : «لا يقضين حکم بين 
انين وهو غضبان»". 


.٣‏ إجماع جميع المسلمين على أن قذف الذكور للذكور» أو الإناث للإناث» 
أو الإناث للذكور لا فرق بيه ون ما نصت عله الاه هن دف الد کا 


رو کارا 
XY‏ 


(۱) ينظر: العذب النمبر (۲/ .)١۷۳‏ 
(۲) رواه البخاري»كتاب الآحكام» باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟» ورقمه »)۷۱١۸(‏ 
ومسلم» كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» ورقمه .)٤٤۹١(‏ 
(۲) ينظر: أأضواء البيان(/ .)4٩4‏ قال الشيخ الأمين: «فانظر عقول الظاهرية» وما يقولون على الله 
ورسوله من عظائم الآمور» بدعوى الوقوف مع النص!! ودعوى بعض الظاهرية: أن آية: 
وألذبن يلصت [النور:٤]‏ شاملة للذكور بلفظهاء بدعوى أن المعنى: يرمون الفروج 
الملحصنات من فروج الإأناث والذكور» من تلاعبهم وجهلهم بنصوص الشرع!! وهل تمكن تلك 
الدعوی ني قوله تعال: فن ان موت لصت لِك تِالْمُرمت 4 [النور:۲۳] فهل يمكنهم 
أن يقولوا إن الفروج هي الخافلات المؤمنات. وكذلك قوله تعالى: #و لصتت من السا 4 


[النساء: ٤‏ ۲]؟» أضواء البيان: (6/ .)۸١١‏ زاد في العذب النمير (۲/ :)۳۷١‏ «هذا ما لا يقوله 


أحد». 


المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ۶ 7 


المطلب الرابع: (السبروالتقسيم) ‏ '. 


وفيه: 


4 


E CE E EE ECARD 
ثانيًا: التقسيم معناه: حصر أوصاف المح (الأصل المقيس عليه).‎ 


REESE‏ طرق 
الإبطال» فيتعيَنٌ الوصف الباقي ” 


قسمه الشيخ الأمين إلى قسمين: 
أ. أن يكون الحصر والإبطال معا قطعيين فهو دليل قطعي . 


2> 


مثاله :قو له تعالى: # آم خلِقوأمنْعَبرشء آمهم اموت 4 [الطور:٠۳]؛‏ 
لأن حصر أوصاف المحل في الأقسام الثلاثة قطعي لا شك فيهء لأهم إما 


)١(‏ قال الشيخ الأمين: ويسميه الجدليون (الترديد والتقسيم)» والمنطقيون (الشرطي المنفصل). ينظر 
في تفسيرها. أضواء البيان »)٤ ٥۷-٤٥١ /٤(‏ الرحلة إلى أفريقيا - المحاضرة الرابعة (ص: »)۷٦‏ 
رحلة احج (ص: ۱۷۹). وكثيرا ما يصف الشيخ الأمين هذا المسلك (بالدليل العظيم)» وأنه من 
أحسن الأدلة الجدليةء وأنفعها في إفحام ا لخصوم. ينظر: رحلة الحج (ص: .)٠۷١١‏ 

وينظر هذا المسلك: المستصفى (۲/ ١۲۹)ء‏ شرح ختصر الروضة (۳/ »)٤١ ٤‏ شرح العضد (ص: 
۷ الإ ہاج (۳/ ۷۷)ناية السول (۲/ )۸۷١‏ البحر المحيط /٥(‏ ۲۲۲)ء الردود والنقود 
٥١ /(‏ الدرر اللوامع (۲۷۹/۳)ء حاشية الأنصاري على المحلي على جمع الجوامع 
)٤‏ مذکرة اصول الفقه (ص: ۳۹۹). 

.)٠١١ /١( ولسان العرب‎ »)۲١٠١ /٥( ينظر: الصحاح‎ )۲( 

(۲) أضواء البیان »)٤٦۲-٤٥۷ /٤(‏ العذب النمیر (۲/ »)٠١‏ نثر الورود (۲/ ٥۸٤)ء‏ مذكرة 
أصول الفقه (ص: .)٠٠١‏ 

(؛) ذكر الشيخ ثلاثة أمثلة (للسبر والتقسيم) من القرآن مستد ركا في ذلك على السيوطي بقوله: 

«وقد ذكرنا الآن مثالين لذلك أحدهما ني (البقرة) والثاني في (مريم) كا أوضحناه آنفاء وذكر السيوطي 
اا ی 0۹). 
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| 0 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ء٠‏ 


ه أن خَلقوا من غير شيء 

ه أو خلقوا أنفسهم 

ه أو يخلقهم خالق غير أنفسهم. ولا رابع البتة. 

وإبطال القسمين الأولين قطعي لا شك فيه: فيتعين أن الثالث حق لا 
شك فيه. وقد حذف في الآية لظهوره. 

فدلالة هذا السبر والتقسيم على عبادة الله وحده قطعية لا شك فيها» . 

ب. أن يكون الحصر والإبطال معا ظنيين أو أحدهما ظنيا فهو دليل ظني. 

مثال ذلك: «وأآما الظني فإن العلماء يختلفون فيه لاختلاف ظنون المجتهدين 
عند نظرهم في المسائل. وقد اختلفوا في الربا في أشياء كثيرة كالتفاح ونحوه. 
والنوره ونحوها بسبب اختلافهم في إبطال ما لیس بصالح». 

رابعًا: الأسس التي يرتكز عليها (السبر والتقسيم) ثلاثة هي 

.١‏ الإجماع على كون حكم الآصل معللا. 

۲. كون التقسيم حاصرًا لجميع ما يعلّل به» وذلك إما بموافقة الخصم أو 
عدم إبدائه وصقًا زائدًا سواء أقر بالعجز عن ذلك» أو ادعاه وامتنع عن ذكره. 

۳. إبطال ما سوى ذلك الوصف 


.)٤٦١ / ٤( أضواء البيان‎ )١( 
الشيخ الأمين ذكر أن للسبر والتقسيم أثارا تاريخية في العقائد كا في قصة الشيخ الشامي مع ابن أي‎ 
دؤاد» وهي قصة جيلة استخدم الشيخ الشامي السبر والتقسيم للوصول إلى أن كلام الله غير‎ 
خلوق. وهي لفتة جميلة من الشيخ الأمين لم أجد من تنبّه ها ني كتب الأصول حسب اطلاعي.‎ 
)٠٠٠١-۳٠٠١ /۲( بل وذكر أن له آثارا تاريخية ني الآداب» وذكر لذلك أمثلة. ينظر: العذب النمیر‎ 

.(4/( 

.)٤٦١ /٤( أضواء البيان‎ )۲( 
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29 المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ ) 


خامسًا: طرق حصر الأوصاف ‏ 
E O 4 . 2 2 4‏ 2 
.١‏ العقل. كا مر سابقا في قوله تعالى: # آم خلقوا من عيرمَىء آَم هم 
اموت 4 [الطور:٠۳].‏ 

۲. الإجماع. ومثل له بعض الأصوليين بإجبار البكر البالغة على النكاح 
عند من يقول به. فإن علة الإجبار إما اجهل بالمصالح» وإما البكارة: فإن قال 
المعترض: أين دليل حصر الأوصاف في الأمرين؟ أجيب بأنه الإجماع على عدم 
التعليل بغيرهما. 

سادسًا: حصل الإبطال بطرق”: 

الآولى: وجود الحكم بدون الوصف الذي يبطله المستدل بالسبر فيظهر أنه 
غير العلة لوجود الحكم دونه ومثاله قول الشافعي المعلل تحريم الربا في البر 
بالطعم أن وصف الكيل والاقتيات» والادخار لغو بدليل وجود الحكم الذي 
هو منع الربا ني ملء الكف من البر مع آنه لا يكال ولیس فيه قوت لقلته» فيتعين 

الثانية: أن يكون الوصف طرديًا م يعهد من الشارع الالتفات إليه في إثبات 
الأحكام إِمّا بالنسبة إلى جميع الأحكام كالطول والقصر أو إلى بعضها كالذكورة 
والأنوثة بالنسبة إلى العتق لأن| يعتبران في غير العتق كالشهادة والميراث ° 

الثالثة: لا تظهر للوصف مناسبة. والمناسبة في اصطلاح أهل الأصول: 
هي كون إناطة الحكم بالوصف تترتب عليها مصلحة . 


.)٤٦١٤ / ©( ينظر: أضواء البيان‎ )١( 
.)٤٦۸-٤٩۷ /٤( ينظر: أأضواء البيان‎ )۲( 
.)٤١١:ص( ينظر: مذكرة أصول الفقه‎ )۲( 
قال الشيخ الأمين ن: «فالأحوال ثلاثة: الأول: أن تظهر المناسبة» وظهورها لا بد منه في مسلك‎ (٤( 
السبر ومسلك المناسبة والإخالة. الثاني: لا تظهر المناسبة ولا عدمها. وهذا يكفي في الدوران‎ 
Ne o 
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2 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


الرابعة: كون الوصف الذي أبقاه المستدل متعديا من حل الحكم إلى غير 
والوصف الذي يريد المعترض إبقاءه قاصر على حل الحكم. 

قال الشيخ الآمين: «فكون الوصف المعلل به في هذا الحكم الجاع يقتضي 
عدم التعدي عن محل الحكم إلى غيره» فلا تكون كفارة إلا في الجاع خاصة. 
وكونه في هذا الحكم انتهاك حرمة رمضان يقضي التعدي في حل الحكم إل 
غيره» فتلزم الكفارة في الآكل والشرب عمدا في نهار رمضان بجامع انتهاك 
حرمة رمضان في الجحميع من جاع وأكل وشرب» فيترجح هذا الوصف بكونه 
متعديا على الآخر لقصوره على همل الحكم وقصدنا التمثيل لا مناقشة الأمثلة 
ولا يناي ما ذكرنا أن يأتي من يقول: العلة الجاع بمرجحات آخر لعلته » . 

مثال على استخدام الشيخ الأمين هذا المسلك (السبر والتقسيم) أو كا 
سّاه (بالدليل التاريخي العظيم) في موقف المسلم من الحضارة الغربية» وقال: 
«هذا الدليل العظيم هو السبيل الوحيد إلى أيضاح هذه المسألة ». 

قال الشيخ طا : «... والتقسيم الصحيح بحصر أوصاف المحل الذي 
هو الموقف من الحضارة الخربية في أربعة أقسام لا خامس ههاء حصرا عقليا لا 
شك فيه: 

الأول: ترك الحضارة المذكورة نافعها وضارها. 

الثاني: أخذها كلها ضارها ونافعها. 

الثالث: أخذ ضارها وترك نافعها. 


والإيماء على الصحيح. الثالث: أن يظهر عدم المناسبة» فيكون الوصف طرديا كا تقدم قريبا) 
أضواء البيان .)٤٦۷ /٤(‏ 

.)٤٦۸ /٤( أضواء البيان‎ )۱( 

(۲) الرحلة إلى أفريقيا - المحاضرة الرابعة (ص: .)۷١‏ 


کے کے 


- په ف 
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کی 


الرابع: أخذ نافعها وترك ضارها. فترجع بالسبر الصحيح إلى هذه الأقسام 
الأربعة» فنجد ثلاثة منها باطلة بلا شك» وواحدا صحيحا بلا شك... ثم بّن 
9V a0 LR e IN .%‏ و 
الشيخ بطلان الثلاثة الأول إلى أن قال: فتعينت صحة القسُم الرابع بالتقسيم 
والسّبر الصحيح» وهو آخذ النافع وترك الضار»'. 


0 ك 
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.)۸۳ وينظر: الرحلة إلى أفريقيا - المحاضرة الرابعة (ص:‎ »)٤۷۸- ٤۷۷ /٤( أضواء البيان‎ )١( 
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کک 1 ا 29 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ء٠‏ 


المطلب الخامس: (الدوران) ' : 
الدوران لغة: الطواف حول الثىء 9 


والمراد به عند الأصوليين: هو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه 


بعدمه 0 


والطرد: لزوم وجود الحكم بوجود الوصف. 

والعكس: هو عدم الحكم لعدم وجود الوصف. 

٠‏ اختلف العلماء في إفادة (الدوران) العليّة على ثلاثة مذاهب هي: 
١‏ يفنا الحلة فطعا 

EE 

REY 


ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الدوران موجبٌ للعلم بشرط عدم 
وجود وصف آخر يزاحم الوصف الذي دار عليه الحكم. 


)١(‏ ينظر هذا المسلك: المستصفى (۲/٦٠۷-۳٠۳)»ء‏ شرح ختصر الروضة (۳/ »)٤١١‏ شرح العضد 
(ص: ٣۳۲)ء‏ الإبہاج (۳/ ۷۲)ء نهاية السول (۲/ )۸٦۷‏ البحر المحیط »)۲٤۳ /٥(‏ تشنيف 
المسامع (۲/ »)4٤‏ الردود والنقود (۲/ »)٥٥۹‏ الدرر اللوامع (۳/ ١٠١)»حاشية‏ الأنصاري 
على المحلي على جمع الجوامع (۳/ ۳۸۷)ء فواتح الروت (۲/ »)۳٠۲‏ مذكرة أصول الفقه (ص: 
)٤‏ نثثر الورود .)٥۱٦/۲(‏ 

(۲) ينظر: لسان العرب »)٤۳۸ /٤(‏ الكليات (ص:۸٤٤).‏ 

(۲) ينظر: نثر الورود (۲/ ١٠١)ء‏ مذكرة أصول الفقه (ص: .)٠١ ٤‏ 

(؛) ينظر لاختلاف العلماء ونسبة الأقوال هم. المراجع السابقة عند الحديث عن المطلب الرابع: 
(الدوران). 


2 E IE 2 
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يقول في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: «(ودوران الحكم مع 
الوصف وجودا وعدما من غير مزاحمة وصف آخر موجب للعلم بأن المدار 
عَلة للدائر» وقولنا من غير مزاحمة وصف آخر يزيل النقوض الواردة...»'. 

قال الشيخ الأمين: «وهذا المسلك الذي هو الدوران كا أن له دخلا في 
الأمور الشرعية فنفعه كثير جدًا في الأمور الدنيوية وهو الذي توصل به الأطباء 
إلى ما علموه من فوائد الأدوية والأغذية حيث دارت معها آثارها وجودا 
وعدمًا كا أشار إليه في المراقي بقوله: 

ار ا ت 2 ٍ 2 

اصل بير في آمور الاخرَه والنافعات عاچلا والضائره ")0 . 


وک 


eS 


)٩۳ مراقي السعود لبتغي الرْقيٌّ والصعود (ص:‎ )١( 
.)١١۱۸/۲( نثر الورود‎ »)٤١ ٦ مذكرة أصول الفقه (ص:/‎ )۲( 
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المطلب السادس: (غلبة الأشباه) ' : 


أولا: يقزر الشيخ الأمين أن غلبة الأشباه داخل في قياس الشبه 


قول تا : « ولا حلاف بين آهل الأصول ف آن ما يمل بعة ا 


لا برج عن قياس الشبه"". لأن بعضهم يقول إنه داخل فيه» وهو الظاهر. 


وبعضهم يقول هو بعينه لا شيء آخر 


۱( 


2 


ثانيًا: تعریف E)‏ هو: إلحاق فرع OE SSS‏ 


) ينظر هذا المسلك وما قيل فيه: شرح ختصر الروضة (۳/ .)٤١٤‏ شرح العضد (ص: »)۳۲١‏ 
الإ هاج (۳/ 1۸)ءنماية السول (۲/ )۸٠١‏ البحر المحیط /٥(‏ ۲۳۳)ء تشنيف المسامع (۲/ »)۹٤‏ 
الدرر اللوامع (۳/ ١٠٠)ءحاشية‏ الأنصاري على المحلي على جمع الجوامع (۳/ ۳۸۳)ء مذكرة 
أصول الفقه (ص: ١١٤)ء‏ نبراس العقول (ص: ۳۳۸)» مباحث العلة (ص: .)٤٥١‏ 


»)۹٤ /۲( عده بعض العلماء أعلى أنواع الشبه. ينظر: جمع الجوامع مع شرحه تشنيف المسامع‎ )١( 


حاشية الأنصاري على المحلي على جمع الجوامع (۳/ .)١۸۳‏ 


)١(‏ هناك من لم يعد غلبة الأشباه من قياس الشبه كعضد الدين الإيجي. ينظر: شرح العضد (ص: 


٤( 


.)۸۳ /۳( حاشية الأنصاري على المحلي على جمع الجوامع‎ »)٠١ 

) قال في الإبهاج وهو يتكلم عن غابة الأشباه وعلاقته بقياس الشبه: (بل إما قسم منه» أو هو هو). 
الهاج (۳/ 1۹). 

) في تعريف (قياس الشبه) خلاف طويل بين الأصوليين كا ذكر الشيخ الأمين في مذكرة أصول 
الفقه (ص: ١١٤)ء‏ بل قال: «اعلم أولا: أن هذا المسلك من مسالك العلة هو أصعبها وأدقها 
فهًا كما صرح به الأصوليون وحدوه بحدود ختلفة غالبها يرجع إلى أن الوصف في قياس الشبه 
مرتبة بين الطردي والمناسب فمن حيث أنه لم تتحقق فيه المناسبة أشبه الطردي» ومن حيث أنه | 
يتحقق فيه انتفاؤها أشبه المناسب» وهذا سمي شبهًا). 
وقال الزركشي في تشنيف المسامع (۲/ 4۳): «أكثرّ الأصوليون والجدليون في تعاريفه» وقد 
اعترف إمام الحرمين بأنه لا يتحرر فيه عبارة مستمرة في صناعة الحدود). في البرهان (۲/ )٥٦١‏ 
زيادة كلمة «خدبة» -أي جيدة - قبل كلمة (مستمرة). وينظر: التعليل بالشبه (ص: -۲٠٠‏ 
۳ وفيه تحرير جيل وتتبع تاريخي لمصطلح (الشبه). 


a KANG ZE ESE 

SN ES VY °" C> A 2> @ 22 & 

1 € AED SD SSAEEREETO DSS 
ص‎ 


¢ المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطىي 5 


بأکثر*ما شبها به 

مثاله: «کالعبد فإنه متردد بین أصلين لشبهه بکل واحد منه|. فهو یشبه 
المال لكونه يباع ويشترى ويوهب ويورث إلى غير ذلك من أحوال المال. ويشبه 
الجر من حيث إنه إنسان ينكح ويطلق ويثاب ويعاقب» وتلزمه أوامر الشرع 
ونواهيه. وأكثر أهل العلم يقولون: إن شبهه بال مال أكثر من شبهه بالحر؛ لأنه 
يشبه المال في الحكم والصفة معا أكثر نما يشبه الحر فيه|ا. فمن شبّهه بالمال في 
الحکم کونه یباع ویشتری ویورث» ویوهب ویعار» ویدفع في الصداق وا ځلع» 
ن ال غاد دلك امن العرفات اليه ومن شهه بالال في الصفة كونه 
AJA ALE BIGGS SN OG LL SAE‏ 

ثالثا: تطرق الشيخ الآمين لمسألة ربا أشكلت على بعض الباحثين في هذه 
المسألة» وهي: «بايٌ طريق يكون هذا النوع الذي هو غلبة الآشباه من الشبه. 
لآنكم قررتم آنه مرتبة بين المناسب والطردي» فما وجه كونه مرتبة بين المناسب 
والطردي؟ 

فالجواب: أن أيصًاح ذلك فيه أن أوصافه المشابهة للهال ككونه يباع 
ويشترى إلخ» فهي طرديّة بالنسبة إلى لزوم الدية؛ لأن كونه كالمال ليس صالحا 
لآن يناط به لزوم ديته إذا قتل» وكذلك أوصافه المشابة للحر ككونه خاطبا 
يثاب ويعاقب إلخ. فهي طردية بالنسبة إلى لزوم القيمة؛ لأن كونه كالحر ليس 
صالحا لأن يناط به لزوم القيمة» فهو من هذه الحيثية يشبه الطردي كا ترى. أما 


)١(‏ ينظر: المعتمد لأب الحسين البصري (۲/ ۳٤۸)ء‏ الإماج (۳/ 0۸). هذا التعريف بنصه جعله ابن 
عقيل الحنبلي» والشيرازي تعريفا لقياس الشبه.ينظر:الواضح في أصول الفقه (۲/ ١٠)ء‏ اللمع 
(ص: ۲۰۹)ء شرح غاية السول لابن عبد اهادي (ص‌:٩۳۹).‏ 

.)۷٦١-۷٠١ /٤( أضواء البيان‎ )۲( 
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”  يىطبقنشلا المقاصد الشرعية عند العلامة مجمد الأمين‎ e 


ترتب القيمة على أوصافة المشامة لأوصاف الال فهو مامات كا )كو 
ترتب الدية على أوصافه المشامة لا رصاف ار متاس او ٠ا‏ کج 
يتضح كونه مرتبة بين المناسب والطردي»'. 


رو 
ISN‏ 


.)۷١١ /٤( أضواء البيان‎ )١( 


المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ‏ ) 


المطلب السابع: (تنقيح المناط ” وتحقيق المناط وتخريج المناط): 


أولا: تنقيح المناط . 

والكلام عليه يتضمن ما يلي: 

٠‏ التنقيح لخة: التهذيب والتشذيب“ 

٠‏ والمناط لخة: من ناط الشيء ينوطه نوطًاء أي علقه”. 

ه المناط اصطلاحا: هو العلّة التي علق الحكم بها . وهذا ما لم أجد فيه 
تلاا بن الا صولیین: 

ه تنقيح المناط اصطلاحا: عرّفه العلماء بتعريفين: 

التعريف الأول هو: «أن ينص الشارع على الحكم عَقَيبَ أوصافِ جرت“ 
فيها ما يصلح للتعليل وما لا يصلح فينقَح المجتهدٌ الصالح ويلغي ما سواه» © 


)١(‏ عَدّ الرازي والبيضاوي(تنقيح المناط) من مسالك العلّة» وسار على نهجهما عدد من العلماء خاصة 
فيمن تول شرح منهاج البيضاوي. 
ينظر: المحصول (٥/۲۲۹)ء‏ ومنهاج البيضاوي مع شرحه الإهاج (۳/ ١۸)ء‏ ناية السول 
.)۸۷٠ /1(‏ وجمع الجوامع مع تشنيف المسامع (4۸/۲). وعدّه مسلكا أيصًا الشيخ الأمين. 
ينظر: دفع إبهام الاضطراب (ص: .)٦۸‏ 
وما من لم يعذه مسلكا؛ فنظر إلى كونه يندرج تحت مسالك أخرى. وهذا ما صرح به المرداوي في 
التحبير شرح التحرير (۷/ .)١٤١١‏ 

)١(‏ الصحاح .)٤١١ /١(‏ والتشذيب معناه: إصلاح الشيء» ومنه: شَدَبَ العود يشذبه شذبا ألقى ما 
عليه من الأغصان حتى يبدو. 

(6 /١( ينظر: الصحاح‎ (f) 

() ينظر: دفع إبهام الاضطراب (ص:۸٦).‏ 

)٥(‏ وني بعض النسخ (يعرف). 

)١(‏ المسودة (۲/ ۷۳۷). ومن عرّفه على هذه الطريقة كل من الآمدي في الإحکام (۳/ »)۳۸١‏ وقواعد 
اللأصول ومعاقد الفصول (ص: »)۳١۷‏ وابن أمير حاج ني التقرير والتحبیر (۳/ )۲٤١‏ وغيرهم. 
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وخلاصة هذا التعريف: أن هذا الفريق من العلهاء يرى أن تنقيح المناط يعتمد 
على الحذف للأوصاف غر المعتبرة والتعيين لما هو معتبر منهاء وهذه الطريقة 


التعريف الثاني هو: «الجمع بين الأصل والفرع بإلغاء الفارق»'. 

ويرى الشيخ الأمين أن (إلغاء الفارق) هو المسمّى عند الشافعي ب(القياس 
بمعنى الآصل) ومن تسمياته أيضا (مفهوم الموافقة) و(فحوى الخطاب) و( لحن 
الخطاب) و(القياس الجلي). 

ورآى الرازي آلا تفاوت بين هذا الطريق وطريق السبر والتقسيم ”. 

وهناك من العلهاء من رام الجمع بين المدرستين وأن الاسم - أي تنقيح 

يقول الطوفي: «قلت: لا بأس بتسمية إلغاء الفارق تنقيحاء إذ التنقيح 
هو التخليص والتصفية. وبإلغاء الفارق يصفو الوصف. ولص للعليةء فلا 
يكون هذا قولا ثانيا في تنقيح المناط» ثم قال: «.. بل يكون إلغاء الفارق ضربا 
من تنقيح المناط» . 

وذهب ابن السبكي أيصًا إلى أن تنقيح المناط يطلق على الحذف والإلغاء 
لا لا يصلح وإبقاء الصالح وإطلاقه التنقيح على إلغاء الفارق» قال في جع 
الجوامع: «التاسع من مسالك العلة: «تنقيح ال مناط» وهو: أن يدل ظاهر ‏ على 


)١(‏ وهو اختيار البيضاوي في المنهاج (۳/ .)۸١‏ وذكره السبكي في رفع الحاجب )٠١ /٤(‏ وقال 
عنه: «فهو القياس في معنى الأصل» ويسمى اتنقيح المناط». 

(۲) ینظر: أضواء البیان »)۷٥٤ / ٤(‏ نثر الورود (۲/ .)٥١۳١‏ 

.)۲۳١ /٥( ينظر: الملحصول‎ )۲( 

)4( شرح خختصر الروضة (۳/ .)١٤١-۲٤٤‏ 

(ه) أي: نص ظاهر. 
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التعليل بو صف» فيحذفَ e‏ عن لاان بالاجتهاد. N‏ بالاعم» أو 
تکونَ أوصافٌ فیحذف بعصا ویناط بعضها بالباقي». 


والشيخ الأمين يرى أن تنقيح المناط لا بخلو من حالين كا عبر بقوله: 
«واعلم أن تنقيح المناط تارة يكون بحذف بعض الأوصاف لأا لا تصلح» 
وتارة بزيادة بعض الأوصاف لأنها صالحة للتعليل» ” ثم يذكر لذلك مثالا 
جامعا اء إذ يقول: «وقد اجتمع مثاله) في قصة الأعرابي المذكورة")0. 

فقد نقح فيها المناطً الشافعيٌ وأحمد مرةً واحدة وهي تنقيحه بحذف بعض 
N E O‏ 0 ی هه الي 
ذكرناء والثانية: هي تنقيحه بزيادة بعض الآوصاف» وهي : أن مالكا وبا حنيفة 
آلغيا خصوص الوقاع وأناطا الحكم بانتهاك حرمة رمضان؛ فأوجبا الكفارة 
في الآكل والشرب عمدا فزادا الآكل والشرب على الوقاع تنقيًا بزيادة بعض 
الأوصاف. 


)0 جمع الجوامع بشرح المحلي والآنصاري (۳/ .)١۹۲‏ 

(۲) مذكرة أصول الفقه (ص: .)۸١‏ 

(۲) يشير للحديث الذي رواه بو هريرة رضي الله عنه وفيه يقول: «بينا نحن جلوس عند 
النبي صاو ولم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك؟ قال: وقعت على امرأي 
وأنا صائم ف بارس ورتير هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم 
شهرین متتابعین؟ قال: لا. فقال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا..). الحديث. رواه 
البخاري» كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ول يکن له شيء فتصدّق عليه فليكفرء 
ورقمه (١۱۹۳)»ء‏ ومسلم» كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان على الصائم 
ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانهاء وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى 
يستطيع ورقمه .)٠۹١(‏ والحديث الذي فيه ذكر الأوصاف الطردية الملغاة التي دائ ما ينض 
عليها العلاء من كون السائل: أعرابياء وجاء يلطم وجهه وينتف شعره» ويقول: ما أراني إلا قد 
هلكت. ينظر هها:مسند الإمام أحمد» مسند أبي هريرة» ورقمه(۹۸۸١٠)‏ تحقيق التركي. 

(+) مذكرة أصول الفقه (ص: .)۸١‏ 

و 
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| ¥ المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ٠‏ 


ويرى الشيخ الأمين أن تنقيح المناط 2 الأول:(ال وال 


والثاني (إلغاء الفارق) ۲ ¢ ويناء عليه فت فتحقيق المناط آعم منھے|» بخلاف من 
خصه من العلاء بواحد منه|. 
تحقيق المناط": وقد بيّن الشيخ الأمين أن تحقيق المناط هو: «تحقيق العلة 


الأول مجع علیہ زی کل غ الر ات ہی أن کن 250:2 
منصوصة أو متفقًا عليهاء فيجتهد في تحقيقها في الفرع» كوجوب المثل من النعم 
في جزاء الصيد» وكوجوب نفقة الزوجةء فيجتهد في البقرة - مثلا - بأّها مثل 
ا لحار الوحشيّء ويجتهد في القدر الكاني في نفقة الزوجة. 


2 E ۳ ۰ 

فو جوب المثل والنفقة معلومٌ من النصوص» وكون البقرة - مثلا- وكون 

القدر المعيّنٍ كافيًا ني النفقة علج بنوع من الاجتهادِ» وهو هذا القسم من تحقيق 
لمناط. : 


(۱) ینظر: أضواء البیان »)۷٦٤ / ٤(‏ نثر ال ورود (۲/ .)٥١ ٤١-٠۲١‏ والشيخ الأمين تارة يعرف تنقيح 
المناط بيا يتوافق مع التعريف الأول (حذف ما لا يصلح وإبقاء الصالح) وتارة يعرّفه (بإلغاء 
الفارق) وليس هذا من التعارض في شيء؛ لأنه يرى أن (تنقيح المناط) جامع للتعريفين السابقين. 

)١(‏ قال عنه الشيخ الأمين في أضواء البیان (۳ / :)1۸٦‏ «لا يمكن أن ينكره إلا مكابر». ينظر 
لكلام الأصوليين حول (تحقيق المناط): الإحكام للآمدي (۳/ ۳۷۹) » شرح ختصر الروضة 
«(YTT/™)‏ الهاج A7‏ شنت السامع (44/۲) ناية السول (۲/ ۸۷۷)» شرح 
التلويح على التوضيح (۲/ )٠١١‏ ش وهي موافقة اف» التحبير شرح التحرير (۷/ »)١٤١۲‏ جع 
الجوامع مع المحلي وحاشية الآنصاري(۳/ .)١۹٤‏ 

(۲) قال شيخ الإسلام عن هذا النوع في: درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۳۴۷): «فهذا الاجتهاد ما 
اتفق عليه العلماء وهو ضروري في كل شريعة فإن الشارع غاية ما يمكنه بيان الأحكام بالأساء 
العامة الكلية د ثم يحتاج إلى معرفة دخول ما هو أخص منها تحتها من الأنواع والأعيان». 

وقال عنه في موطن آخر من منهاج السنة النبوية ٦(‏ / ۸۳): «وهذا الاجتهاد يسمى «تحقيق المناط» 
وهو مما اتفق عليه الناس كلهم نفاة القياس ومشبتته). 


STA SIGS Fr a ANNES Dr Ba ` TONITE k SEELEY 
E O SEKAI O SEI KEEN EES OAD SESSA O SISA 


229 ¥ المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ‏ ) 


والمناط هنا ليس بمعناه اللاصطلاحي؛ لأنه ليس المراد به العلةء وإنما المراد 
به النص العام» وتطبيق النص في أفراده هو هذا النوعٌ من تحقيق المناط. ولا 
يخفى أن في عده مِنْ تحقيق ال مناط مساعةء ولا مشاحة في الاصطلاح. 

النوع الثاني منه: هو ما عرف فيه علةً الحكم بنص أو إجماع» فيحقق المجتهدٌ 
4 ك العاةق الفرع» كالعلم بان السر قة هى متاط القطعء فيحقق المجتهد 
وجودها في الاش لأخذه الكفنَّ من حرز مثله». 

وهذا التقسيم الذي ذكره الشيخ الآمين ذكره عدد من آهل العلم كالآمدي 
والطوفي وغيرهماء لكن تبقى الأمثلة متداخلة عند بعض العلماء فيا يعد من 
الأول وفي| يعد من الثاني» ولعل هذا حاصل من الاختلاف في تحقيق المناط فيا 
يعد من قبيل الأول أو الثاني وقد يكون لفوات الدَّقة في التعريف لدى بعضهم. 
وهذا ما نه عليه شيخ الإسلام ابن تيّمية بذكر قيد في التعريف يمنع من تداخل 
الأمثلة التي يجدها الباحث في كثير من كتب الأصول؛ إذيقول: «وهنا نوع ثان 
eS‏ ن معية 
وقد غلم بالتَص والإجماع أن ا لحکم لا ختص ہا بل يتناوشًا وغيڙها فيحتاج أن 
ينقح مناط الحكم أي يميز الوصف الذي تعلق به ذلك الحكم بحيث لا يزاد 
علولا تقض منه). 

فقول ابن تيمية (في عين معيّنة) أزالت اللبس» وبالتالي لا يصلح أن يمثل 
ها بها مثل به بعض الأصوليين هذا النوع من التعريف: كالاجتهاد في تعيين 
القبلة عند الاشتباه والاجتهاد في عدالة الشخص المعين والنفقة بالمعروف 
للمرآة المعينة..الخ؛ لأن هذه مندرجة في التعريف الأول الممثل للقواعد الكليّة 


.)٦۸۸ /۳( مذكرة أصول الفقه (ص: ۳۸۰). وينظر: أضواء البيان‎ )١( 
.)۲۳۳ /۳( ینظر: الإحکام للآمدي (۳/ ۳۷۹)ء شرح ختصر الروضة‎ )۲( 
.)١۳۸ /۷( درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
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العامة من وجوب الاتجاه للقبلة ووجوب العدالة في الشاهد ووجوب النفقة» 
ودور المجتهد تطبيق هذه القواعد الكلية في آحاد الصور. 
أا النوع الثاني فالحكم مباشرة صادر في مسألة جزئية وعين معينة لكن دل 
النص أو الإجماع أن الحكم لا بختص بہاء ومثل ها شيخ الإسلام بأمثلة منها: 
.١‏ أمره صاى فير للأعرابي الذي استفتاه لما جامع امرأته في رمضان 
بالكفارة..الحديث” . 


۲. وأمره لمن سأله عن فأرة وقعت في سمن بأن تلقى وما حوها ويأكل 
ال 

ثم قال بعد ذكر هذه الأمثلة وغيرها: «فإنه من المعلوم لحميع العلاء أن 
حكم عاى غرم ليس خصوصا بتلك الأعيان بل يتناول ما كان مثلها لكن 
يحتاجون إلى معرفة مناط المشترك الذي به علق الشارع الحكم» وهذا قد يكون 
ظاهرا وقد يكون خفيا فالظاهر مثل: كون سبب الرجم هو زنا الملحصن وسبب 
N‏ 
الإفطار وهل وجبت لنوع من الإفطار أو لجنسه وهل وجب لوقاع في صوم 
صحيح في رمضان أو لوقاع في صوم واجب ني رمضان؟ سواء کان صحيحا 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۳۳۸). 

9 سبق تخريجه في عند الحديث عن (تنقيح المناط). 

(۲) رواه البخاري» كتاب الوضوء» باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء» ورقمه .)١١(‏ 
وبالمناسبة بحسن التنبيه إلى الرواية التي رواها أبو داود وغيره» ونصها عند آبي داود» كتاب 
الأطعمة باب في الفأرة تقع في السمن» ورقمه :)۳۸٤۲(‏ «إذا وقعت الفأرة في السمن فإن 
كان جامدا فألقوها وما حوما وإن كان مائعا فلا تقربوه» وقد حكم المحققون من أهل العلم 
بضعف هذا النص» ومنهم البخاري والترمذي وابن تيمية والألباني حكم بشذوذه. ينظر: مجموع 
الفتاوى /۲١(‏ ۹۲٤)»ء‏ سنن الترمذي (ص: »)٠۷‏ سلسلة الآحاديث الضعيفة )٤١ /٤(‏ 
ورقمه .)۱٥۳۲(‏ 
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أو فاسدا؟ كما يجب في اللإحرام الواجب سواء كان صحيحا أو فاسدا فهذا ما 
تنازع فيه الفقهاء»'. 


تخريج المناط: عرف الشيخ الأمين (تخريج المناط) بقوله: «استخراج العلة 
تللكت المناشنة واللإخالة بعینه). 


وعرْف الشيخ (المناسبة) بقوله: «(كون الوصف يتضمن ترتب الحكم عليه 
ears‏ 

وقال الشيخ: ر سج تحال لان اللاظر ف( ق صد هدا المسلك) ال 
آي ايظن 2 الوصف» . 

وفي هذا المي لمىحث وقفات: 

الأولى: تعريف (تخريج المناط) باستخراج العلة بمسلك المناسبة أو كا 
قال الشيخ الأمين (بتخريج المناسبة) إنها يقصدون به (الوصف الخفي لا 
الظاهر) أي الذي لم ينص على علته» مثل: استخراج العلة الربوية من الأصناف 
الستة؛ ولكن وقع إشكال في بعض الأمثلة عند ذكر هذا النوع لدى بعض 
الأصوليين”» ولعل قصدهم من ضرب المثال تقريب المعنى» أو تم تناقله في 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۳۳۹). 

(۲) مذكرة أصول الفقه (ص: ۳۸۲)» نثر الورود (۲/ .)٤۹١‏ ينظر لتعريف (تخريج المناط): الإحكام 
للآمدي (۳/ ۳۸۰) عفيفي» الاج (۳/ ۸۳ )نہاية السول (۲/ ۸۷۷)» تشنيف السامع 
I)‏ 

(۲) مذكرة أصول الفقه (ص: .)۹١‏ وينظر: نثر الورود (۲/ .)٤۹١‏ وينظر لتعريف (المناسبة): 
الإحکام للآمدي (۳/ ۳۳۸)ء الإهاج (۳/ ٤٥)ء‏ نباية السول (۲/ »)۸١١‏ تشنيف المسامع 
۲70 /) شرح العضد(ص: ۳۲۰). 

.)۸١ /۲( وينظر: تشنيف المسامع‎ .)٤٩١ /۲( نثر الورود‎ )٤( 

() كالغزالي في المستصفی (۲/ ۲۳۳)» والآمدي في الإحكام (۳/ )۳۸١‏ واستدرك الشيخ عفيفي 
في الهامش على بعض الأمثلة» والمرداوي في التحبير شرح التحرير (۷ / »)۳۳٤١۷‏ والزركشي 
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کتب الأصول دون تدقیق ف غبارته وهدا حکل ی کے )د ایی 9 
ذلك ما قاله الزركشي عند حديثه عن (المناسبة): «وتمثيله بالإإسكار في تحريم 
الخمر» فإن تحريمه منصوص» وعلته غير منصوص عليهاء ولكن استنبطها 
الأئمة بالنظر والاجتهاد» وهذا الكلام فيه نظرءإذ كيف يقال: إن العلة غير 
منصوص عليهاء وهي منصوص عليها بقول النبي عاى غير : «كل مسكر 
Rag‏ لکن کلام الزرکشي یثبت أن مراده هو استنباط 
SESE NBS Lay‏ 
ما أراده» وهذا كان من مثل بحديث: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة...» ٠‏ 
آدق وأضبط»كشيخ الإإسلام ابن تيمية"» والطوفي» والسبكي وغيرهم. 

الوقفة الثانية: أن التعريف الذي توارد عليه أهل العلم بخصّوه بالعلة 
المستنبطة دون المنصوصة» وعباراتهم متقاربة من ذلك: 


.١‏ «النظر والاجتهاد في إثبات علة الحكم الذي دل النص أو الإجماع عليه 
دون علته» . 


في تشنيف المسامع (۲/ ۸۳)ء والشيخ الأمين في نثر الورود (۲/ .)٤٩١‏ وقد تنبه حققه د محمد 
الحبيب الشنقيطي لذلك ونبّه عليه. 

)١(‏ رواه مسلم بهذا اللفظء كتاب الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خر وأن كل خر حرام» ورقمه 
.)٥۱۸(‏ 

(۲) رواه مسلم ذا اللفظ» كتاب المساقاة والمزارعة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء ورقمه 
)€( 

(۲) ینظر: مجموع الفتاوی (۲۲/ ۳۲۷). 

(؛) ينظر: شرح ختصر الروضة (۳/ .)١٤۳‏ 

.)۸۳ /۳( ینظر: الإ ہاج‎ )٥( 

0( الإحكام للآمدي (۳/ ۳۸۰). 


e 
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المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ‏ ) 


۲. «هو استخراج العلة من أوصاف غير مذكورة)'. 

۳. «الاجتهاد في استنباطه علة الحكم الذي دل النص والاإجاع عليه من 
غبر تعرض لبيان علته لا بالصراحة ولا بالإي|ء»". 

الوقفة الثالثة: أن هذا القياس هو الذي كثر فيه اللخلاف» وتايز فيه العلاء؛ 
حتى قال الغزالي: «فهذا هو الاجتهاد القياسي الذي عظم الخلاف فيه وأنكره 
هل الظاهر وطائفة من معتزلة بغداد" وجيع الشيعة*“). 

ه وقال عنه شيخ الإأسلام ابن تيمية: «فإن القياس الذي يكون النزاع 
فيه هو تخريج المناط وهو أن يجوز اختصاص مورد النص بالحكم فإذا جاز 
اختصاصه وجاز ان یکون الحکم مشترکا بین مورد النص وغیره. احتاج معتبر 
القياس إلى ن يعلم أن المشترك بين الأصل والفرع هو مناط الحكم» ”. 

٠‏ وقال أيصًا وهو يرد على بعض الطوائف التي لم تعمل به: «وهذا 
يدل على جهلهم بالاستنباط والاستخراج وعدم معرفتهم ب)] في الشريعة من 
الحكم والمعاني وعدم معرفتهم بالجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين وهم 


(۱) شرح ختصر الروضة (۳/ .)۲٤۳‏ 

(۷) الاج (۳/ ۸۳). 

)۲( 00 د 
والحعفرية والبشرية. ينظر: الفرق بين الفرق (ص: .)١١٠١‏ 

() الشيعة: هم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه على الخصوص» وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية 
إما جليا وإما خفيا وقدموه على سائر أصحاب رسول الله. اىي فمنهم الغالية سموا بذاك 
لأهم غلوا في علي وقالوا فيه قولا عظيم| مثل اعتقادهم إهيته أو نبوته وهؤلاء أصناف متعددة 
ومنهم الرافضة وهم فرق متعددة» ومنهم الزيدية وفرقها إلى غير ذلك. ينظر: الملل والنحل 
٠۹/۷‏ منهاج السنة النبوية (۳/ .)٤١١‏ 

(ه) المستصفی (۲/ )۲٣٣۳‏ 

0 مجموع الفتاوی (۲۲/ ۳۲۷). 
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2 المقاصد الشزعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


بمعاني القرآن وأحاديث الرسول عاى يرغ جهال أيضًا فهم جال بأصول 
الشرع الكتاب والسنة والإجماع کک ول 

ه وقال أيصًا: «وأما تخريج المناط وهو: القياس المحض.... فهذا هو 
القياس الذي تقر به جماهير العلماء وينكره نفاة القياس. وإنا يكثر الغلط فيه 
لعدم العلم بالجامع المشترك الذي علق الشارع الحكم به . 

وخلاصة القول في هذه الثلاث (تنقيح المناط) و(تحقيق المناط) و(تخريج 
المناط) آنا كا قال شيخ الإسلام (جاع الاجتهاد)" ففي تنقيح المناط نجد 
العلماء يلغون الأوصاف الطردية كلذكورة والأنوثة في العتق» وكون صاحب 
القصة في الجاع نهار رمضان أعرابيا ينتف شعره... إلى غير ذلك ما علم 
باستقراء الشرع أن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا تناط 
با أحكام العتق» والوصف الطردي هو: «هو ما علم من الشرع إلغاؤه وعدم 
اعتباره؛ لأنه ليس في إناطة الحكم به مصلحة أصلا فهو خال من المناسبة» 
وكذلك القول ني (تحقيق المناط) الذي يظهر قدرة العلماء في (تخريج المناط) فهو 
الذي يتفاضل فيه العلماء كا قال ابن تيمية: «وهنا يظهر تفاضل العلاء با آتاهم 
الله من العلم فمن استخرج المناط الذي دل عليه الكتاب والسنة دل على فهمه 
مراد الرسول صاى يرم “٠...‏ فتخريج المناط يتم فيه استخراج الوصف 
المناسب للعلية بالمناسبة أو السبر والتقسيم أو غيرهاء والتأكد من كون الوصف 
المستنبط الذي علق الحكم به حققا لمقصود الشارع الحكيم. 


.)٤۷١ /۲( منهاج السنة‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۹ / .)١١‏ 

(۲) ینظر: مجموع الفتاوی (۲۲/ ۳۲۹). 
(؛) أضواء البيان .)٤٦۷ /٤(‏ 

(۰) درء تعارض العقل والنقل (۷/ .)١٤١‏ 
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المطلب الثامن: المتاسبة ' : 


اوج ا ا ر ا 

المناسبة لغة: المشاكلة والقرب“ 

وني اصطلاح الأصوليين: «تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة من ذاته لا 
بنص ولا 0 

قال الشيخ الأمين:«وسمي هذا المسلك مناسبة؛ لمناسبة الوصف المعلّل به 
فيه للحکم». 

وآمًا تعريف المناسب» فقد تنوعت فيه عبارات علاء الأصول»ومن أجود 


.١‏ تعريف الآمدي للمناسب بأنه: «عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من 


ترتیب تيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا من شرع ذلك الحكم 
ا 


)١(‏ يعبر عنها بالإخالةء وبالمصلحة» وبالاستدلال» وبرعاية المقاصد» ويسمى استخراجها: تخريج 
المناط وهي عمدة كتاب القياس» وحل غموضه ووضوحه. ينظر: البحر المحيط .)۲٠١٠١/١(‏ 
ينظر هذا المسلك عند الأصوليين من حيث تعريفه ومباحثه: المستصفى (۲/ ۲۹۷))» المحصول 
(/ ۷١٥٠ء‏ الإحکام للآمدي (۳۳۸/۳) عفيفي» شرح ختصر الروضة (۳/ »)۳۸١‏ شرح 
العضد(ص: ۳۲۰)» کشف الأسرار (۳/ »)٦۲۳‏ الإ ہاج (۳/ »)١ ٤‏ الردود والنقود (۲/ »)٥١١‏ 
تشنيف المسامع (۲/ ۸). 

(۲) ينظر: تاج العروس .)٠١ / ٤(‏ 

(۲) ینظر: رفع الحاجب ٤(‏ / ۰)» الردود والنقود .)٥۳٦/۲(‏ 

.)٤۹١ نثر الورود(۲/‎ )٤( 

.)٤۹۳ /۲( عزف الشيخ الأمين المصلحة بقوله : «هي المنافع واللَذاتُ ووسائلها).: نثر الورود‎ (٥( 
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قال الطوفي عقب ذكره هذا التعريف: «هذا غاية ما يقال في ضبط رسم 
المناسب» وتحصيل أصل المصلحة)". 

۲. تعريف ابن الجحاجب” للمناسب بأنه: «(وصف ظاهر منضبط يحصل 
عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة 
أو دفع مفسدة). 

وني ظني ان التعريفين متقاربين» وکأن ابن الحاجب آخذه من الآمدي» 
وإن لم تكن هناك صلة بينها؛ ولكن لا يمنع أن يكون ابن الحاجب اطلع على 
كتاب الآمدي» أو يكون من التوافق الذي يحصل أحيانا بين المؤلفين دون اطلاع 


أحدهم على كتاب الآخر. 
وما الشيخ الأمين فعرف المناسبة بأنها: «كون الوصف يتضمن ترتب 
الحكم عليه مصلحة) . 


.)٤۹۳ عزف الشيخ الأمين المفسدة بقوله: «هي اضما والمشقًات ووسائلها:نثر الو رود(‎ )١( 

0 الإحكام للآمدي (۳/ ۳۳۹). 

(۲) شرح مختصر الروضة (۳/ .)۳۸٤‏ 

(؛) الشيخ العلامة المقرئ الأصولي الفقيه النحوي أبو عمرو عثان بن عمر الكَرْدي» كان من أذكياء 
العالم» رأسّا ني العربية» وخالف النحاة في مسائل دقيقة» وأورد عليهم إشكالات مفحمة» من 
مؤلفاته: «(الكافية « في النحو» و « ختصر الفقه (استخر جه من ستين كتاباء في فقه المالكية» ويسمى 
« جامع الآمهات « و « منتهى السول والأمل ١‏ و «الأيصاح « في شرح المفصل للزخشري» توفي 
سنة (7٤ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (۲۳/ )۲٠٤‏ شذرات الذهب »)٠٠١ /١(‏ الأعلام 
للررکل ۴۱١/5‏ 

.)۲١ ينظر: ختصر المنتهى مع شر حه للعضد (ص:‎ )٥( 

() مذكرة أصول الفقه (ص: .)۳۹١‏ 


n 
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وني موطن آخر زاد الشيخ: «.. ودفع المغفسدة»'. 

اه تد اة الفق» وهو 

ومثال درء المفسدة: الإسكار فإنه علة لتحريم الخمرء والمنع منها يدرؤا 
ESRA‏ 

وقال: ضابط مسلك المناسبة: «آن يقترن وصف مناسب بحكم في نص 
من نصوص الشرع» ويكون ذلك الوصف سالا من القوادح» ويقوم دليل على 
استقلاله بالمناسبة دون غيره» فيعلم أنه علة»". 

وهنا سؤال: هل هذا الوصف يشترط فيه أن يكون مستنبطا أم منصوصا؟ 

والذي جعلني آورد هذا السؤال هو عدم تماثل التعريف مع بعض الأمثلة 
التي يضربما العلماء عند حديثهم عن هذا المسلك؛ فالبعض قد صرح بأن 
مسلك المناسبة لا يكون إلا فيا صرح فيه الحكم دون علته ثم يضرب مثالا 
لذلك (بالإسكار)» والإسكار علة صريحة ليست مستنبطة. 

وقد حاول الشيخ عيسى منون بجعل المناسبة ها معنيان: 

أ- معنى عام وهو أن معنى المناسبة مرتبطة بتعريف المناسب بأنه: (وصف 
ظاهر منضبط .. الخ». 

ويصح هنا أن يمثل ها (باللإسكار) الذي نص الشارع عليه مع التنصيص 
على حکمه في وقت واحد. 

ب- معنی خاص. وهو متعلق ب صرح بحکمه دون علته؛ فیستخر جها 
المجتهد» ويكون بين الوصف المعيّن والحكم مناسبة وملاءمة 


ETE 

9 نظ ر نر الورود لا :)٤4۴‏ 
(۲) مذكرة أصول الفقه (ص: ۳۹۵). 
)٤(‏ نراس العقول (ص:٦۲۷).‏ 
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يعتبر رآي الشيخ عيسى منون- طا - رأيا توافقياء يجمع بين الآراى 
لكن يبقى فقط دور التطبيق» إذ يلحظ كا ذكرت من يمثل للنوع الثاني با 
يتناسب مع النوع الأول» وقد بينت سبب التداخل في الأمثلة عند الحديث على 
(تخريج المناط). 

ثانيًا: أقسام المناسب. 


التقسيم الأول: باعتبار حصول الحكمة «التي هي المقصود من شرع 
اک 


فالحكمة لغة: E‏ 

قال ا الأمين - سحاش -: «وأظهر معاني الحكمة لغة: ها العلم 
النافع الصحيح"؛ لأن ّ ا النافع يمنع الأقوال والأفعال! أن 
يعترمما الخلل والنقص فكل نقص أو خلل منشأه في الحقيقة من الجهل الذي 
هو عدم العلم بيا يقصد» . 

وني اصطلاح الأصوليين هي: المصلحة التي من أجلها صار الوصف علة 


الے> () 


)۲٠۵١ /۳( الإحکام للآمدي‎ )١( 

(۲) بنظر: العين (۳/ »)٦١‏ الصحاح ))۱۹١١ /١(‏ الزاهر للأزهري (ص:١١٥).‏ 

0 سيده في المحكم (۳/ :)٥١‏ (والحكّمة: الْعَذلُ ولعم والحلْمُ). 

(YT: E (4) 

)٥(‏ ينظر: منهج التشريع (ص: ١٠)ء‏ والفتوى الثالثةء التعليل بالحكمة» (ص: )٤۷‏ ضمن: الرحلة 
إلى أفريقيا. وينظر لتعريفها لدى الأصوليين: الإحكام للآمدي (۳/ »)۲٥١‏ تشنيف المسامع 
»)١١ /1(‏ وتطلق الحكمة أيضًا على : المعنى المناسب لشرعية الحكم» وهو ماني الفعل من نفع أو 
ضرر. ينظر: تشنيف المسامع (۲/ ١١)ء‏ حقيقة ا لخلاف في التعليل بالحكمة للدكتور علي الجكمي 
(ص: ۲۱). 
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فالحکم مثلا: تحریم شرب الخمر. 

وعلة هذا الحكم: هي الإسكار. 

والحكمة هي حفظ العقل. فمصلحة حفظ العقل هي التي من أجلها صار 
اللإسكار علة لتحريم شرب الخمر وهى حكمة التشريع“ 

قشم الشيخ الأمين باعتبار حصول الحكمة بالفعل وعدم حصوها إلى 
أربعة اقسام هي: 

.١‏ أن جزم بحصول الحكمة. كالملك لجواز التصرف. 

۲. أن يْظر حصول الحكمة. كالقصاص؛ فإنه تحصل به غلبة الظن على 
وجود حكمته» التي هي الانزجار عن القتل» إذ يغلب على الظن أن من عرف 
بأنه إذا قتل لا يقدم على القتل خوفا من الموت. 

۳. أن يكون حصول الحكمة مشكوكا فيه كحد الخمر؛ فإنه يجتمل أن 
يحصل به الانزجار عنها خوفا من الضرب والإقدام عليهاء وهذا أمر تقريبي؛ 
لآن الإقدام عليها والإإحجام عنها كلاهما يقع من غير ضبط لأكثرية أحدها. 

.٤‏ أن يكون انتفاء الحكمة أرجح وأغلب على الظن..(كايس لِقَصدِ تسل 
0 

.٥‏ والمعنى أن من حصل له اليس عادة من الولد جاز أن يتزوج بقصد 
حصول الولد مع أن عدم وجوده رجح . 

ولم يذكر الشيخ الأمين النوع الخامس الذي يمثل به الأصوليُون وهو: أن 
يقطع بعدم حصول المقصود من شرع الحكم. 


(( ينظر: منهج التشريع (ص: 1( 

(۲) هذا شطر بيت من مراقي السعود» والبیت بتمامه هو: 

(وقد يكون النفي فيه أرجحا كآيس لقصد نسل نكحا). مراقي السعود (ص: .)۸٩‏ 
(۲) ینظر: نثر الورود (۲/ .)٤۹٤‏ 


SEZ 


ا 
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كا في لحوق النسب في نكاح المشرقي للمغربية"» وذلك في) يظهر لأمرين: 


الأول: لعدم نص صاحب النظم (مراقي السعود) عليه ”. 

الثاني: قد يكون لضعف الخلاف عنده؛ لأن ما يقطع بعدم حصول المقصود 
من شرع الحكم فيه؛ لا يمكن أن يستدرك عليه؛ لأن الاستدراك مناقض لدلالة 
ما تعنيه كلمة (القطع). 

التقسيم الثاني: باعتبار المناسب (الحكمة) إلى ثلاثة أقسام هي : 

° الضروري 

ا 


)١(‏ هذه المسألة خالف فيها الأحناف الجمهور وألحقوا النسب في نكاح المشرقي للمغربية مع الجزم 
ظاهرا بعدم تلاقيهما؛ وذلك لوجود مظنته - أي النسب- وهو التزوج» فالزواج سبب» والحكم 
يتعلق بسببه؛ وبعض العلاء قال: لكونها فراشا له؛ وهذا غير دقيق كا قال الماوردي وغيره» 
من امتناع أن تكون ني هذه الحالة فراشا للزوج. وتجويز الحنفية ذلك؛ لجواز أن يكون أن يكون 
صاحب كرامة الطير أو صاحب جني» وحمل الحموي قول من أجاز ذلك من الحنفية على سبيل 
الفرض لا الوقوع احتيالا لثبوت النسب صيانة للولد عن الضياع. 

ينظر: شرح العضد (ص: ١۲)»ء‏ تشنيف المسامع (۲/ ١۸)ء‏ التقرير والتحبیر (۳/ »)۱۸١‏ غمز 
عيون البصائر (۲/ .)۲٠١‏ 

)٠(‏ وذلك لأن كلام الشيخ الأمين في تقسم المناسبة بالنسبة إلى حصول المقصود لم أجده إلا في نثر 
الورود الذي هو شرح لمراقي السعود؛ ولكن هذا لا يعني أن الشيخ لا يستدرك على صاحب 
المراقي ويزيد عليه» وهذا ما بحصل من الشيخ في بعض المواطن. 

)١(‏ سيآتي التفصيل الواسع هذا التقسيم في (الفصل الرابع: أقسام المقاصد باعتبار أثرها في قوام 
الأمة)» وكذلك سيأتي ذكر تعريف الضروري وبقية الأقسام وأمثلتها هناك؛ لأن ذكر هذه هنا 
جاء تبعا لذكر (المناسب) لا قصداء وذكرها في الفصل الرابع سيآتي قصدا بإذن الله. ينظر: نثر 


.)٤۹٥ الورود(۲/‎ 
E 
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POE DRE AEE) التقسيم الثالث‎ 

مۇثر. 

٠‏ ملائم. 

۰ غریب . 

۰ مرسل. 

ثم عرف الشيخ كل واحد من الأقسام السابقة» وإن كان الشيخ في تعليقاته 
على (روضة الناظر) ذكر ولا تعريف هذه الأقسام حسب تعريف ابن قدامة ثم 
ذكر التعريفات على رأي الجمهور وأمثلتها": 

أولا: المؤثر: ما دل نص أو إجماع على اعتبار عين الوصف في عين الحكم. 


وقال: « وإنما سمي هذا المناسب مؤثرا لظهور تأثيره با اعتبره الشر عبه من نص 
a‏ 


A NANCE Iê‏ انه اعت 


(۱) ينظر: نثر الورود (۲/ »)٠٠١‏ والبعض جعل له عنواناء مثل: (تقسيم المناسب من حيث التأثير) 
أو (المناسب من حيث اعتباره»وعدم اعتباره)ء (تقسيم المناسبة من حيث التأثير والملاءمة) إلى 
غير ذلك. ينظر: الإحكام للآمدي (۳/ »)۴٠۴۳‏ شرح ختصر الروضة (۳/ ۳۸۹)ء البحر المحيط 
»)۲٠١/(‏ شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية الأنصاري(۳/ .)١٦۸‏ 

(۲) ينظر هذا النوع وأقسامه وتعريفات كل قسم وما يتعلق بمباحثه: اللحصول ١١١ /٥(‏ الإحكام 
للآمدي (۳/ »)۳٥۳‏ شرح ختصر الروضة (۳/ ۳۸۹4)». البحر المحيط »)١٠١/١(‏ الردود 
والنقود (۲/ .)٥ ٤۷‏ شرح المحلي على جمع الجوامع (۳/ .)١۸‏ 

)١(‏ ينظر: للتعريفات والأمثلة التي ذكرها الشيخ الأمين: نثر الورود »)٥٠۷-٠١٠/۲(‏ مذكرة 
اصول الفقه (ص: .)۳۹۸-۳۹۰٩‏ 

)٥۰٩۱/۲(دورولا نثر‎ )٤( 

)٠(‏ يشير لقول النبي لويرم : (من مَس ذكره فليتوضا). رواه أبو داود» كتاب الطهارة» باب 
الوضوء من مس الذكر» ورقمه )۱۸١(‏ وصخُحه الألباني بذات الرقم نفسه في سنن أبي داود. 


ا 
E‏ 
E‏ 


د 
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عين مس ال متوضئ ذكره في عين الحدث بنصه عليه. 


٠ه‏ مثال الاعتبار بالإجماع: تعليل ولاية امال على الصغير بالصغر؛ فإنه 

ثانيا: الملائم: هو ما دل نص أو إجماع على اعتبار عين الوصف في جنس 
الحكم» أو اعتبار جنسه في عين الحكم» آو جنسه في جنس الحكم. 

٠‏ مثال اعتبار عين الوصف في جنس الحكم: كالتعليل بالصغر؛ في حمل 
النكاح على المال في الولاية. 

فإن عين الصغيرة معتبر في جنس الولاية بالإ جاع 9 فإن الشرع اعتبر عين 
الصغر في عين ولاية المال به» منبها على الصغر» وثبت اعتبار عين الصغر في 
جنس حكم الولاية إجماعا . 

٠‏ مثال اعتبار جنس الوصف في عين الحكم: كتعليل جواز الجمع في 
الحضر ليلة المطر بالحرج الحاصل من المطر» وقد اعتبر جنس الحرج في عين 
جواز الجمع في السفر بالنص”. 

٠‏ مثال اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم: كالتعليل باعتبار الجناية في 
مطلق القصاص في مطلق القصاص في قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد ”. 


)١(‏ كانت عبارة الشيخ متداخلة نوعا ما في نثر الورود (۲/ )0٥٠۲‏ وما ذكر يعد خلاصته. وينظر: رفع 
الحاجب »)۳٤٤/٤(‏ التحبر شرح التحرير (۷/ .)٠٤٠٤‏ 

)١(‏ قال ابن السبكي في رفع الحاجب :)۳٤٤ /٤(‏ «فالحكم رخصة الجَمْع وهو واحد والوصف: 
الحرج» وهو جنس يجمع الحاصل بالسفر والمطر وهما نوعان له وقد اعثر» و ع 
معتبرّ في عين رخصة الجمع). 

(۲) قال ابن السبكي في رفع ا لحاجب :)١٤ ٤ /٤(‏ «الحكم مطلق القصاص» وهو جنس يجمع قصاص 
النفس والطرف» والوصف جناية العمد العدوان» وهو جنس يجمع الجناية في النفس والطرف 
والمال» وقد اعتبر» فإن جنس الجناية معتبر في جنس القصاص,» كالأطراف وغيرها». 
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الثالث: الغريب: هو ما دل الدليل على إهدار المصلحة التي صار با 
)5 

قال الشيخ الأمين: «وإنا قيل للغريب مناسب؛ لأنه ملائم لأفعال العقلاء 
عادة» وقد تنفى عنه المناسبة بالنظر إلى أن الشارع آلغاها» . 

مثال ذلك: جاع الملك في نهار رمضان فالمصلحة تكون في تكفيره 
بخصوص الصوم؛ لأنه هو الذي يردعه لحفة العتق والإطعام عليه» ولكن 
التّرع ألغى هذه المصلحة؛ فجعل الناس سواء في العتق والإطعام والصوم لا 
فرق في ذلك بين ملك وغيره. 

قال الشيخ الان في نكتة بديعة تتعلق ذا المثال: «واعلم أن ال لا 
يلغي مصلحة إلا لأجل مصلحة أخرى أرجحَ منهاء فإلغاؤه مصلحة زجر 
الملك المجامع في نهار رمضانَ بخصوص الصوم إلا هو من أجل أن مصلحة 
إعتاتق الرَقبة وإطعام المساكين أرجح ني نظر الشّرع من التضييق على الملك 
بخصوص الصوم لينزجرً) . 

a الرابع:‎ 

وعرّفه الشيخ الأمين بأنه:«هو ما لم يقم دليل خاص على اعتبار مناسبته»ولا 
على إهدارها». 


وقال الشيخ: «فهو المعروف بالاستصلاح والمرسل» ويسمى بالمصلحة 


(۱) نثر الورود(۲/٥۰٥).‏ 

(۲) مذكرة اصول الفقه (ص: ۹۷). 

(۲) سيأتي الحديث عن (المرسل) بإذن الله مفصّلا في الباب الثالث»الفصل الأول» المبحث السادس» 
بعنوان (المتقاصد والمصالح المرسلة). 

(؛) مذكرة أصول الفقه (ص: ۳۹۷). 
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المرسلة والمصالح المرسلة) . 
ومثل له الشيخ: نقط المصحف لأجل حفظه» وكتابته لأجل حفظه من 
الذهاب والنسيان... وغيرها من الأمثلة التي ذكر الشيخ منها ثانية أمثلة. 


اه 


ET 
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(۱) نثر الورود(۲/٥٩۰٥).‏ 
(۲) ینظر: نثر الورود .)٥٩٦/۲(‏ 
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الميجث الثالث: معرفة أساليب العرب 


نزل القرآن الكريم بلغة العرب التي هي لغة قريش الفصحى»وتكلم 
البي اورم بها وهو القائل: «بعثت بجوامع الكلم»'»فكان لزاما تعلم 
لغة العرب لكلل من أراد فهم هذا الين فها سليع). 

قال ابن تيمية: «فإن نفس اللخة العربية من الدّين» ومعرفتها فرض 
واجب» فإن فهم الكتاب والسنة فرض.» ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية» وما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم منها ما هو واجب على الأعيان ومنها ما 
OE IER TE‏ 


ويقول أيصًا في كلام نفيس للغاية: «ومعلوم أن « تعلم العربية؛ وتعليم العربية 
١‏ فرص على الكفاية» وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن. فنحن مأمورون 
أمر إيجاب أو مر استحباب أن نحفظ القانون العربي» ونصلح الألسن المائلة عنه؛ 
فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة؛ والاقتداء بالعرب في خطابما. فلو ترك 
الناس على لحنهم كان نقصا وعيباء فكيف إذا جاء قوم إلى الألسنة العربية المستقيمة 
والأوزان القويمة: فأفسدوها بمثل هذه المفردات والأوزان المغسدة للسان الناقلة 
عن العربية العرباء إلى أنواع الهذيانء الذي لا بهذي به إلا قوم من الأعاجم الطَاط“ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب قول صاى غيم :«نصرت بالرعب مسيرة شهر»» 
ورقمه (۲۹۷۷)» ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المساجد ومواضع الصلاة 
ورقمه .)۱۱١۸(‏ 

)۲( ی ۷( 

(۲) الطاطِم هم المج ووا ان هي الأعجمي الذي لا يقصح . ینظر : تہذیب اللغة »)٥۹ /۱٤(‏ 
لسان العرب: (۸/ .)۲١۳‏ 


Is f 
SSIES SIGE 3 DS EEE AEE gS 
OE O SLA SREERIOKES O SESE EKE 9J ا‎ EAE 
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PIF الصمَيان‎ 


وقال ابن قيم الجوزية حذرا من فهم هذاالدين بغير اللغة العربية: «والقرآن 
إنها نزل بلغة العرب لا بلغة العجم والطاطم والأنباط”؛ الذين أفسدوا الدين» 
وتلاعبوا بالنصوص» وانتهکوا حرماتما...0۲. 

وقد ذكر شيخ اللإسلام أن من شبهات بعض «الطماطم» إنكار «العموم» 
ونسب ذلك لجهلهم”“ إلى غير ذلك من آغاليطهم النابعة من جهلهم باللغة 
العربية» وتلاعبهم بالنصوص ومعانيها. 

وهذا الجويني ينبه على قيمة اللغة العربية بعبارات كثيرة وجيلة أكتفي 
ببعضها فمن ذلك: 

قولة: «فان رة لطي اتلقاها و مفاها الكات وال انار 
الصحابة ووقائعهم وأقضيتهم في الأحكام» وكلها بأفصح اللغات وأشرف 
العبارات فلا بد من الارتواء من العربية فهي الذريعة A E‏ 


٠ه‏ وقوله عن علاء الأصول: «واعتنوا في فنهم ب أغفله أئمة العربية 
واشتد اعتناؤهم بذكر ما اجتمع فيه إغفال آئمة اللسان وظهور مقصد الشرع 
وهذا كالكلام على الأوامر والنواهي والعموم والخصوص وقضايا الاستثناء 


9 بطق لميا عل الرجل الي الك ا ا غ ا جل ا ا 
المعاصي. ينظر: لسان العرب (۷/ .)٤١٤‏ 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۲/ .)۲٠۲‏ 

(۲) هي قبائل بدوية كانت تعيش في الصحراء في شرق ما يسمى اليوم بشرق الأردن» وكانوا قوما 
يعيشون في. الخيام ويتكلمون العربية» ولا بهتمون بالزراعة» ثم تحولوا إلى مجتمع منظم وقامت 
هم دولة وكان ذلك سنة ٠۹١‏ قبل الميلاد. ينظر: الموسوعة العربية الميسرة )٤٥۳ /١(‏ 

.)۲٠۷ /١( الصواعق المرسلة‎ ):( 

() ینظر: مجموع الفتاوی .)۱١٤/۳۱(‏ 

(A٦ کک‎ (0) 


Ny 


N ت‎ 
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وما يتصل ذه الأبواب ولا يذكرون ما ينصه آهل اللسان إلا على قدر الحاجة 
الماسة الماسة التي لا عدول عنها». 

ويقول الشاطبي عن أهمية تعلّم لخة القرآن: «لسان العرب هو المترجم عن 
مقاصد الشارع»”". 

وما سبق يظهر من أقوال هؤلاء العلماء» وغيرهم كثير من ينص على أهمية 
علم اللغة العربية في فهم الشريعة ومقاصدهاء وهذا الاهتمام ظاهر لدى الشيخ 
الأمين تخا ني كتبه ومقالاته وفتاواه؛ خاصة كتابه الذي سطره بيده (أضواء 
البيان) أو كتاب (العذب النمير) الذي هو عبارة عن تسجيلات لبعض دروسه 
في التفسير» والكتابان بملوءان من المباحث اللغوية الكثيرة؛ واهتمام الشيخ بلغة 
العرب ظاهر من خلال ترجيحاته المستندة على (أساليب اللغة العربية) التي 
نزل بها القرآن» فمعرفة (آساليب اللغة) تعين في فهم المراد والمقصد من الآيات؛ 
لأن القرآن نزل ذه اللغة العظيمة» وقبل أن سوق بعض الأمثلة الدّالة على 
الارتباط الوثيق بين المعنى المراد ومعرفة (أساليب اللغة)ء فقد ذكر الشيخ أن 
من شروط الاجتهاد أن يكون المجتهد عالما باللغة والنحو بالقدر اللازم لفهم 
الكلام”» وأن رواية الراوي العام باللغة والنحو مقدمة على غير العام بىا؛ لأن 
ا لخطاً منه) في فهم مقاصد الكلام قل . 

بعض الأمثلة الذّالة على الارتباط الوثيق بين فهم معاني القرآن من خلال 
فهم (أساليب اللغة): 


.١‏ من أساليب القرآن العظيم واللغة العربية قصر الفعل على الذين 


.)١١١ /۱( الرهان‎ )١( 

.)٤١١ /١( الموافقات‎ )۲( 

(۲) ينظر: مذكرة أصول الفقه (ص: .)٤١۸١‏ 

() ینظر: مذكرة اصول الفقه (ص: ))٤٩۹٩‏ نثر الورود (۲/ .)٥۹۲-٥۹۱‏ 


SE 2 OOO‏ +> ی ره 


N n SEG FS TESS‏ رج E FS‏ ہے وکر 
EE O LISELI O EKSE KES ORADA O SEIR O 2‏ 
3 ای 


2A TASTE SOTLAIETTSTEETE 
7 ESS EXE CSESS EE 


اکا ےط کے 


[الأنعام:٠٠].‏ قال الشيخ ol‏ «وني الآية سؤال» وهو: ل قصر اللإنذار 
على الذين بخافون..مع أن القرآن إنذار للأسود والأحر: #إتيارك لى رل 


الما لی بدو لیکو لیب برا 4 [الفر قان:١]‏ عن بكرة آبيهم زر ) 
وکقوله: ان ادالاس 4 [يونس:۲] 4 حص هنا الذين يخافون؟. 


قال الشيخ: أجاب بعض العلياء عن هذا السؤال: بأن من أساليب 
القرآن العظيم» واللغة العربية» أن يقصر الفعل على الذين ينتفعون به؛ لن 
غير المنتفع به هو في شأنه كلا شيء. ونظير الآية من القرآن: # فد لمران 
من حاف وعيد 4 [ق:٥٤]‏ مع أنه تذكير للأسود والأمر: # إبَما در 
E EE SSE BATTS €‏ 
ال سے 4 فاط 8 1 وهو ا رل د و ا 4 بأہم هم 
المنتفعون»'. 

. قريب ما سبق: نفي الشيء لعدم الانتفاع منه ببقائه على تلك الحال. 


قال الشيخ الأمين عند قوله تعالى: م قوب لا مقون ہا وه أعَين ا 
ِرود 4 [الأعراف:۱۷۹]: «الله جل وعلا نفى عنهم الفقه بتاتا. أي: الفهم» 
ونفى عنهم الإبصار» ونفى عنهم السماع» وا مراد بهذا كا دلت عليه آيات كثيرة 
من كتاب الله: أن الفقه المنفي هو الفقه عن الله النافع الذي يوصل لطاعة الله 
والإيمان به» واللإبصار المنفي: هو إبصار الآيات النافع الذي يرشد صاحبه إلى 
الإييان» والساع المنفي: هو الساع النافع الذي يسمع صاحبه به ماينفعه. وهذا 
سلوب من أساليب اللغة العربية؛ لأن القرآن العظيم نزل بلسان عربي مبين» 


رم صطصےے 2د > 


من اتبع الد 


(۱) العذب النمیر (۱/ .)۳۰٤‏ وینظر: أضواء البیان (۲ / .)١٤١-۳۳۹‏ 


کک 


SEO 


IGE TES E Wa 2 TRISTE a2 0G 
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ومن آساليب اللغة العربية: أنهم يطلقون الصمم على السماع الذي لا جدوى 
فيه ڈ ثم الشيخ استطرد بکلام جمیل ماتع» ذاكرا من الشواهد العربية ما يدل 
الصو د: 


۳. من آساليب اللغة العربية خطابمم إنسانا والمراد با لخطاب غيره. 
ف ل 0 لا عل مم آله لکا ءاخر فدقعد مدموا عدوا 4 


EAA 
قال الشيخ الأمين: « الظاهر أن الخطاب في هذه الآية الكريمة متوجه إلى‎ 
النبي مأى نور ؛ ليشرع لأمته على لسانه إخلاص التوحيد في العبادة له جل‎ 

ا 

ومن الآيات الدالة دلالة واضحة على أنه لشم يو جه إليه الخطاب» 
والمراد بذلك التشریع لأمته لا نفس خطابه هو مار . 

ی ار ا اوک هما ود قل ای 
و حا 0 و ا 
يبْْحَنَ : أي: إن يبلغ عندك والداك أو أحدهما الكبر فلا تقل | أف. ومعلوم 
E‏ فلا وجه لاشتراط بلوغه] أو أحدهما 
الكبر بعد أن ماتا منذ زمن طويلء إلا أن المراد التشريع لغيره صلى غير » ومن 
أساليب اللغة العربية خطابمم إنسانا والمراد با لخطاب غيره» 

ثم استشهد الشيخ ع 5 اقل السار اباك اعت واسمعی 
يا جاره» ”. 


(۱) العذب النمير .)۳٤۸/٤(‏ 
(۲) أضواء البيان (۳/ )٥۸١ ٥۸٠‏ والمثل: لسهل بن مالك الفزاري. 


SE 2‏ ا 


IESE 
KEE O EIS 
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من أساليب اللغة العربية: إفراد ا لخطاب مع قصد التعميم. 
RE E AE‏ لامعل مم أله ها ءاخر فتقعد مدموا 
A ETE‏ 
«وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطاب في قوله: # لا عل مع آله ِءار 4 
[الإإسراء:۳۹] ونحو ذلك من الآيات متوجه إلى المكلف. ومن أساليب اللغة 

العربية: إفراد الخطاب مع قصد التعميم. كقول طرفة بن العبد في معلقته: 


ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود"). 

O 0 

عند قول الله تعال: وان دقو بخاوا يماو لمل [ الکو . 

قال الشيخ الأمين: «فإن قيل: أي إغاثة في ماء كالمهل مع آنه من شد 
العذاب» وكيف قافتال : اشا ا ا ا ا 
أساليب اللغة العربية التي نزل با القرآن. ونظيره من كلام العرب قول بشر 
بڻ آي حازم 


a A E N 


)١(‏ طرفة بن العبد بن سفيان : هو شاعر جاهلي» له معلقة مشهورة» وكان أحدث الشعراء ستا وأقلهم 
عمرّاء قتل وهو ابن عشرين سنة. ينظر: الشعر والشعراء .)۱۸١ /١(‏ 

(۲) العقد الثمين في دواوين الشعراء الثلاثة ا لجاهلين (ص: .)٩‏ 

.)٥۸۷ -٥۸٦ /۳( أضواء البیان‎ )۲( 


(؛) بشر بن آبي خازم الأسدي» أبو نوفل: شاعر جاهلي فحل» توفي نحو (۲۲) قبل الهجرة. ينظر: 
الأعلام للزركلي (۲/ .)٥٤‏ 

)٥(‏ يوم التسار: کان بين بني صَبَة وبني مّيم. والتّسّار: جبالٌ صِعّار كانت الرَفعَة عندها وقَالّ بعضهم: 
هو ماء لبني عامر. ينظر: مجمع الأمثال (۲/ .)٤١١‏ 

.)٠٠۳/۲( ینظر: مجمع الأمثال‎ )٦( 


e 


CS ESSE 


کی 


فمعنى قوله (أعتبوا بالصَيلّم): أي أرضوا بالسيف. يعني ليس هم منا 
إرضاء إلا بالسيف. وقول عمرو بن معدي کرب" 

ا A O Be See‏ 0 س 

وخیل قد لفت ها بخيل ية ينهم صرب وجيع". 

يعني لا تحية هم إلا الضرْبٌ الوجيع. وإذا كانوا لا يغاثون إلا بماء كا مهل 
علم من ذلك آم لا إغاثة هم البتة). 


A وک‎ 


NY 


)١(‏ عمرو بن معدي كرب بن عبد الله الزبيدي أبو ثور» وفد على المدينة في السنة التاسعة للهجرة-في 
عشرة من بني زبيد» فأسلم وأسلمواء وعادوا. ولا توفي النبي انتم ارتد عمرو ني اليمن» 
ثم رجع إلى الإسلام. ينظر:الثقات لابن حبان (۳/ ۲۷۸)ء الأعلام للزركلي .)۸١ /٥(‏ 

(۲) ينظر: الكتاب لسيبويه (۳/ .)٥١‏ 


.)١١٤١-١۱۲۳ /٤( أضواء البیان‎ )۲( 


EDS GCE Ax 
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المبجث الرابع؛ التقرير 


التقرير هنا اعم نما يقابل السنة القوليّة والفعليّة. فيشمل: 

.١‏ السنة التقريرية في اصطلاح المحدثين. 

۲. سكوت الشارع عن الحكم؛ مع فتحه بباب الاجتهاد للوصول لحكمها. 

۴. سكوت الشارع عن الحكم مع كون موجبه المقتضي له قائم» فلم يقرّر 
فيه حكةٌ عند نزول النازلة زائد على ما كان في ذلك الزمان. فهذا الضرب 
السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع آن لا يزاد فيه ولا ينقص “ 

وقريب من هذه العبارة مقولة ابن تيمية: «وكل ما لم يشرع من العبادات 
مع قيام المقتضي لفعله من غير مانع فإنه من باب النهي عنه». 

.٤‏ ترك الفعل فعل. 

هذه هي الأقسام المتصورة للتقرير» وهذا وان تفصيلها: 

أولا: السنة التقريرية هي: إقرار النبي افير لأقوال الصحابة 
وأفعاهم بعد بلوغها له انيرم 7. 

مثال إقراره الي على القول: إقراره صأى لير قول مزز 
المدلجي عن زيد وأسامة رضي الله عنهما. ففي الحديث: «عن عائشة رضي الله 


.)٠١١ /۳( ينظر: الموافقات‎ )١( 
.)١١۳ اقتضاء الصراط المستقيم (ص:‎ )۲( 
.)١۳ ١١١ ينظر: قواعد التحديث (ص:‎ )۲( 
(؛) هو الصحابي الجليل: جز المدلجي وهو ابن الأعور بن جَّعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو بن‎ 
.)٤٥ / ١( مدلج الكناني مذكور في الصحيحين. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة‎ 
ڪڪ ا و ڪڪ‎ 
EEK. SESE 


کی 
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عنها: أن رسول الله عاى ور دحل عليها مسرورا E‏ ير وجهه 
فقال ألم تسمعي ما قال المدل جحي لزيد وأسامة ورأى أقدامه| إن بعض 

هذه الأقدام من بعض»". 

قال الشيخ الأمين: «ومن ثم أآخذ بعض العلماء ثبوت النسب بالقافة». 

مثال إقراره الف على الفعل: إقراره اىم الصحابة الذين 
اختلفوا في فهم مراده اىر من قوله: «لا يصلين أحد العصرَ إلا في بني 
قريظة). 

فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه| قال: ار ر عدر 
يوم الآحزاب: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر 
في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا 
ذلك فذكر ذلك للنبي صاى ي فلم يعثف واحدا منهم». 

قال الشيخ الأمين: «... فقرَّرَهم جيعًا ولم يخطى أحدًا منهم» ولو كان 
واحد منهم فعل غير صواب أو حرامًا لما أقرّه الرسول عليه؛ لأنه لا يقر على 
E OA E‏ 


el, (۱)‏ ینظر: لسان العرب (۱/ .)١۸١‏ 

(( اقا : ا لمخطوط التي في الحبهة من التكسر فيها.ينظر :الصحاح (۲/ 1۸)» لسان العرب 
TVD‏ 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبي حارم » ورقمه »)٠١١(‏ رواه مسلم 
كتاب الرضاع» باب العمل بإلحاق القائف الولد» ورقمه .)۳١١۷(‏ 

(+) نثر الورود(۱/ .)۳٦۰‏ 

)٠(‏ رواه البخاري» كتاب الخوف» باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء» ورقمه »)۹٤7(‏ ومسلم 
في كتاب الجهاد» باب المبادرة بالغزو وتقديم أحد الأمرين المتعارضين..» ورقمه .)٤٦٠۲(‏ 

)١(‏ ملحق لمبحث القياس في مذكرة أصول الفقه (ص: .)١۷‏ من إعداد الشيخ عطية» وأصله شريط 


و 
REKE SESE‏ 
E‏ 
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ثانيا: سكوت الشارع عن بيان الحكم للمسائل التي ۾ تحدث؛ مع فتحه 
بباب الاجتهاد للتو صل کم ها إن حدتت : قریی نالعال ة الا 6 
الشاطبی :اکت عد لأنه لا داعية له تقتضيهء ولا موجب يقدر لأجله» 
کالنوازل التي حدثت بعد رسول الله الیرم ؛ فإنها م تكن موجودة ثم 
سكت عنها مع وجودهاء وإنما حدثت بعد ذلك؛ فاحتاج آهل الشريعة إلى 
النظر فيها وإجراتها على ما تقرر في كلياتما». 

فسكوت الشارع عن شرعية الحكم في زمن الوحي» سببه الرئيس هو: 
أن الشارع الحكيم فتح الباب للمجتهدين أن يستنبطوا الأحكام للقضايا التي 
الاجتهادء وجاءت النصوص بعلل الآحكام التي تجعل المجتهد يستنبط حكم 
الملسكوت عنه قياسا على حكم ال منطوق به. 
عنه) قائلا: «بل الو حى يسكت عن أشياء لا بد البتة من حلها» ومن أمثلة ذلك 
الول" 
کون هذا عفو؟! والوحي سکت عن هذا وم ي ين آي التصين ما ذا تغعل 
رضي الله عنهم بأن يدخل النقص على الجميع» كل بحسب نسبته. 

فسكوت الشارع عن بيان حكم الحوادث التي لم تحدث هو تقرير في 


.)٠١١ /۳( الموافقات‎ )١( 
العول لدى الفرضيين هو: زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. كمن ماتت عن: زوج وأختين‎ )١( 


(۲) العذب النمير (۳/ .)١١۷‏ 
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ااا لر الا تماد والاستباط؛ وإن کان دل على ذلك أیصًا آیا 
وأحاديث صريحة على مشروعية الاجتهاد؛ وآنه باق إلى قيام الساعة؛ وهذا | 
يتوقف العلماء عن بيان ما يستجد من مسائل وبيان حكمها كمسألة الصلاة 
بالطائرة" والتي سأل عنها الشيخ الأمين وبيّن حكمها من خلال استخدام 
السبر والتقسيم ثم توصل إلى صحتها بعد بحث ماتع قائلا: «.. فظهر بالتقسيم 
الصحيح» والسبر الصحيح» عدم بطلان الصلاة E‏ 

ثالثا: سكوت الشارع عن الحكم مع كون موجبه المقتضي له قاد > فلم 
يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على ما كان في ذلك الزمان. فهذا الضرب 
السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا ينقص. 

هذا النوع من السكوت من الشارع عن الحكم.. إلى آخره. يدل على عدم 
جواز الزيادة على ما كان يفهمه النبي اىم والصحابة رضي الله عنهم» إذ 
لو كان هناك تفسير زائد على ما سكت عنه الشارع لبيّنه» فدل ذلك على أن تلك 
الرنادات بدعة ما شرع الله ہا من سلطان» فسکوت الشارع عن الزيادة يدل 
على تقريره للفهم الذي كان عليه النبي اىم وصحبه رضي الله عنهم. 

مثال ذلك: في مسألة صفات الله راع سكت الشارع عن تلك التأويلات 
الكثيرة المتعارضة المتناقضة لتفسير صفات الباري رضي الله عنهم» فدل على 
عدم صحتها وبدعيتها؛ إذ المقام مقام بيان فلو كان تفسيرها كا قاله المؤولة 
ما تأخر البيان» إذ لم يعهد من الشارع الحكيم أن يبيّن مورا تتعلق بالمستحبات 
أو بمحاسن الأخلاق والعادات ويسكت عن أمر عظيم يتعلق بالله وأسائه 
وصفاته؛ فهذا ما لا يعقل فيه تأخبر البيان. 


)١(‏ ينظر: الفتوى الرابعة» الإجابة الصادرة على صحة الصلاة في الطائرة» ضمن آثار العلامة الأمينء 
.)1A-00 /۱۰(‏ 
(۲) المصدرالسابق /٠١(‏ 1۷). 


SE 2 OSO‏ + یره 


N n SEG SN TESS‏ ھج E FS‏ ہے وکر 
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ففي مسألة الصفات يقول الشيخ الأمين: «لا شك أن النبي اى يرم » 
عام كل العلم» بآن الظاهر المتبادر» نما مدح الله به نفسه» في آيات الصفات هو 
التنزيه التام عن صفات الخلق» ولو كان يخطر في ذهنه أن ظاهره لا يليق؛ لأنه 
تشبيه بصفات الخلق؛ لبادر كل المبادرة إلى بيان ذلك» لأنه لا جوز في حقه تأخير 
البيان عن وقت الحاجة إليه» ولا سي) في العقائد» ولا سي) في ظاهره الكفر 
والتشبيه. فسكوت النبي اَم عن بيان هذا يدل على أن ما زعمه المؤلون 
لاسام لک و 


فسكوت النبي اى ةليرم فيه تقرير بعدم مشروعية الزيادة على التفسير 
المغهوم من ظاهر النصوص الذالة على إثبات الصفات مع التنزيه التام عن 
صفات الخلق كا قال الشيخ الأمين. وأن هذه الفهوم المحدثة بدعة في الدين. 

رابعا: ترك الفعل فعل ". 

قال الشيخ الأمين: «والترك من الآفعال الحقيقية» فهو فعل على التحقيق» 
وإن خالف فيه من خالف»'. 

وقال: «التحقيق عند العلاء الذي دل عليه القرآن ولغة العرب: أن الترك 
خأ Og O OE E ds‏ 


ويتضمن ترك الفعل أمرين: 


(۱) أضواء البیان (۷/ .)٤۷۹‏ 

(۲) ينظر همذه المسألة: المستصفى /١(‏ ١۹)ء‏ طبقات الشافعية الكبرى »)٠١١ /١(‏ القواعد والفوائد 
الأصولية (ص: »)٦۲‏ شرح الزرقانی (۲ / »)۳١۷‏ غمز عيون البصائر »)۹١ /١(‏ أفعال 
الرسول عَم للدكتور الأشقر (۲/ ٦٤)ء‏ بحث في (قاعدة الترك فعل) لفضيلة الدكتور 
هد الصاعدي. 

(۲) العذب النمير .)١٤٤/١(‏ 

.)١٦/٠١(»)٠٠١ /۲( المصدرالسابق‎ )٤( 
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ه ترك الواجب أو المندوب. ويترتب عليه: من ترك واجبا. هل هو كمن 
فعل حزما آم لا؟ كمن حبس إنسانا وترك إطعامه حتى مات. هل هو كمن 
قتله؟ 

٠‏ ترك المحرّم أو المكروه. ويترتب عليه: من ترك رما هل يكون قد 
ات علج کمن ترك الزناما: 


هذه المسألة (هل الترك فعل؟) تتضمن الأمور التالية: 
I E‏ 


الجواب: نعم. وقد استدل الشيخ الأمين على صحة ذلك بأدلة هي: 
E DE OR CE‏ 
اأ علوت [المائدة:۹ ۷]ء فقد سمّى جل وعلا في هذه الآية الكريمة 
تركهم التّناهي عن المنكر فعلاء وأنشاً له الذم بلفظة بئس التي هي فعل جامد 
لإنشاء الذم في قوله: اليتس ما ادأ علوت 4 [المائدة:۷۹]ء أي: وهو 
تركهم التناهي» عن كل منكر فعلوه» وصراحة دلالة هذه الآية أيصًا على ما ذكر 

واضحةء کا تری)'. 
ه قوله تعالى: # ولا ينهم الروت وا لجار عن فوم اند وا كه مسحت 
EE‏ [المائدة:۳٠]ء‏ قال الشيخ الأمين: «فسمى عدم نيهم 
وتركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سياه (صنعًا) والصنع أخص من 
مطاتق الفعل» ثم بن لماذا كان الصنع أخص؟ بقوله: «لأنه لا يطلق الصنع 


الال الف الد ك زم اة رار 


(۱) أضواء البیان /٦(‏ ۳۰۲)» العذب النمیر (۱/ /٥( )٠١١ /۲( )۳٤١‏ 4۷). 
(۲) العذب النمیر (۱/ .)٤١‏ وینظر أيصا من الکتاب نفسه: (۲/ .)٩۷ /٠( )٠١١‏ 
(۲) المصدرالسابق .)٠١١/۲(‏ 


ea ESSENCES TESS 
N CEITESD ESR GEIESS 


کک کے ۷اط کے 


E gE ERENZE O E KEREN EKE 
EEO LIPASE INET O LILA SSREE SES 


ES 


O RE RT O حديث «المسلم من سلم‎ ٠ 
قال الشيخ الأمين: «فقد سمّى مايرم في هذا الحديث ترك أذى‎ 
.” المسلمين إسلاما»‎ 


E E a 
قال الشيخ الآمين: «ومًا يدل من كلام العرب على أن الترك فعل قول‎ 


بعض الصحابة. ب ثم ذكر البيت السابق» ثم قال : (فسمى قعودهم عن العمل» 
وترکهم له عملا مضللا» . 


وقد أورد بعض العلاء أدلة أخرى منها: 
ه٠‏ في قصة الرجل الذي جاء للنبي اى بالحعرانة وعليه جرة“ 


وعليه آثر الخلوق"» فأآمره النبي صاى نورم بنزع الحبة وغسل أثر الخلوق» 
وقال له: «واصنع في عمرتك كا تصنع في حجتك»“ وني رواية: «وافعل في 


»)٠١( رواه البخاري» كتاب الإيمانء باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» ورقمه‎ )١( 
.)١١١( ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل اللإسلام وأي أموره أفضل» ورقمه‎ 

.)٠٠۲ /٦( أضواء البیان‎ )۲( 

(۲) ینظر: عیون الاآثر .)٠١ /١(‏ 

.)٠٠۲ /٦( أضواء البیان‎ )٤( 

(ه) قال ياقوت الحموي: « الجعرانة بكسر أوله إجاعًا ثم إن أصحاب الحديث يكسرون عينه 
ويشددون راءه.. وهي ماء بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب» معجم البلدان (۲ / .)١٤١‏ 

ONE RR OG OS aon aS o 
1 وچبابٌ».‎ 

(۷) قال في لسان العرب 0> / ۱۹۷): «والغلوق: طيبٌ معروفٌ يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع 
الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة). 

(۸) رواه البخاري» کتاب الحج» باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثیاب» ورقمه .)٠١۳١(‏ 


EE 


عاد ن کج :2 : 


عل سمه ا لر ك افلا ما قالة اين المنر": «(واصنع 
متاه أترك؛ لآن المراد بيان ما يجتنبه المحرم فيؤخذ منه فائدة حسنة وهي أن 
الترك فعل»". 

٠‏ وذكر السبكي ثلاثة أدلة تدل على أن الترك فعل: 

وال و وال اشر کر یو کی ادو مدا الان می جر 4 
[الفرقان:٠٠]‏ قال السبكى: «إذ الاتخاذ (١‏ افتعال ( والمهجور: المتروك») ° . 

۲. الحديث الذي سبق أن ذكره الشيخ الأمين في حفظ اللسان»ء وقد رواه 
الك EA‏ 

O N‏ ا والتپی 
e‏ 0 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه» وما لا يباح» وبيان تحريم 
الطیب علیه» ورقمه (۲۷۹۸). 

)١(‏ ابن المت هو: العلامة علي بن محمد بن منصور بن أبي القاسم الجذامي» الاسكندري. حدث. 
توفي يوم عيد الأضحى. من آثاره: شرح الجامع الصحيح للبخاري» والمتواري عن تراجم 
البخاري» توف سنة (٥۹٦ه).‏ 

ینظر: نیل الابتهاج (ص: ٤‏ ۲)» شجرة النور (ص:۱۸۸).تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )١١۲١ /٤(‏ 

(۲) فتح الباري (۳/ )٤٦۲‏ باب (قوله باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب). 

() رفع الحاجب (۲/ .)٠١‏ قال الشيخ الأمين بعد ذكره لكلام السبكي في إفادة الآية على أن الترك 
فعل: (وهذا لا يظهر لي كل الظهور). ينظر: العذب النمير .)٩۷ /٥(‏ 

)٥(‏ ینظر: رفع الحاجب (۲ / .).٥‏ زاد في الطبقات على الدليلين السابقين. ينظر: طبقات الشافعية 
الکری .)٠١١/١(‏ 

)١(‏ هذا الدليل لم يذكره في رفع الحاجب وإنا ذكره في طبقات الشافعية. ينظر: طبقات الشافعية 
الکبری(۱/١٠٠-١١٠).‏ 
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الأمر الثاني: بعض الأمثلة المترتبة على القول بأن (الترك فعل) عا نص 
عليها الشيخ الأمين 

١‏ ان من علد فض رات وترك إعطاءه أضطر حتى مات عطشاء 
فعلى ن الترك فعل يضمن ديته» وعلى أنه ليس بفعل» فلا ضبان عليه. 

۲. من منع خیطا عنده من شق بطنه» أو کانت به جائفة» حتی مات ضمن 
الدية على القول بأن الترك فعل» وعلى عكسه فلا ضمان. 

۳. من مر بصید لم ينفذ مقتله وآمکنته تذکيته فلم یذکه حتی مات» هل 
يضمنه أو لا علل الخلاف للذ كور 

.٤‏ من منع وثيقة فيها الشهادة بحق حتى ضاع الحق» هل يضمنه أو لا؟ 

.٥‏ من ترك دابة عند أحد ومعها علفهاء وقال له قدم هما العلف» فترك 
تقدیمه ها حتی ماتت» هل يضمن أو لا؟ 

قال الشيخ الأمين بعد ذكر هذه الأمثلة وما شابهها: «فهذه الفروع وما 
شامها مبنية على الخلاف في الكف هل هو فعل أو لا؟ والصحيح أن الكف 
فعل» ك دل عليه الكتاب والسنة واللغة؛ كا تقدم أيضاحه. وعليه: فالصحيح 
لزوم الضمان» في| ذكر». 

فتبيّن ما مضى بأحمية ما قرره الشرع الحكيم بجعل (الترك فعلا)؛ وذلك 
لما يترتب على القول به من تحصيل مقاصد عظيمة ومصالح كبيرة من حفظ 
الأرواح والممتلكات؛ فلو أن الناس لم يأخذوا بهذا القول هملكت أنفس كثيرة 
خاصة عند الاضطرار والحاجةء ولضاع المعروف بين الناس» وحرص كل فرد 
على مصلحته دون النظر للآخرين وهذا ما جعل الشيخ الأمين يجزم وبلا تردد 
أن (الترك فعل). 


/۲( وينظر للأمثلة: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ .)٠٠١-٠٠١ / ( أضواء البيان‎ )١( 
(TEYO 
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الميحث الخامس: السكوت ب2 وقت البيان بيان 


هذه العبارة ها صيغ مؤداها واحدة؛ فتارة يعبرون عنها بقوهم: «السكوت 


وتارة يعرول بلفظ : «السكوت عند الحاجة ا الان IE‏ 


وتارة يعبرون بلفظ: فسكوت الشارع هنا مقصود؛ ون ما حَكم الشارع به 
في الحادثة حقق للمقصود الشرعي» دون زيادة عليه؛ إذ لو كان هناك شيءٌ زاقد؛ 
لبيّنه الشارع؛ لأن سكوت الشارع عن وقت البيان والاحتياج يؤدي لتكليف 
اللكلف ب) لا يطاق: آي تكليفه بالمحال؛ وهذا كا قال الشيخ الأمين: «تكليف 
الإنسان با لا يعلم تكليف له بالمحال» وهو منوع الوقوع على التحقيق»" 
وقال أيصًا: «والحق أنه لم يز ولم يقع» - يقصد الشيخ: تأخير البيان عن 
وقت الحاجة - ورد الشيخ على من تصور تأخير البيان وقت الحاجة» في أكثر 
من موطن. قال الشيخ الأمين: «فإن قيل: قد وقع في صبح ليلة اللإسراء؛فإن 
جبريل لم يبين للنبي كيفية الصلاة وأوقاتا إلا من وقت الظهر» فا لجواب: أن 
الصبح لم تجب؛ لأن أول الواجب يعد فرضها الظهرء أما صلاة صبح ليلة 
الإسراء فلم تجب؛ لأا لو وجبت لوجب قضاؤها وهو صاى غرم م يصلها 
أداء ولا قضاء» وعدم وجو ما يحتمل أن يكون أصل الو جوب معلقا على البيان 
والواجب معلقا على البيان» والواجب المعلق لا يجب حتى يوجد المعلق عليه» 
أو نه آوحي إليه أن ول واجب الظهر». 


(۱) آصول البزدوي مع شرحه کشف الاأسرار(۳ / ۲۸۸) 

.)٠١ /۲( شرح التلويح على التوضيح‎ )١( 

(۲) مذكرة أصول الفقه (ص‌: ۲۹۰). 

.)۳۳۸/۱( نثر الورود‎ )٤( 

.)۲۹۰ نثر الورود (۱/ ۳۳۸- ۳۳۹). وینظر: مذكرة أصول الفقه (ص‌:‎ )٥( 
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مثال لتوضيح هذه المسألة يما مثل به الشيخ الأمين: 
في مسألة من لم جد الإإزار؛ فله أن يلبس السراويل» ولكن هل تجب عليه 


أجاب الشيخ الآمين عن حكم هذه المسألة قائلا: «وما يذكره المالكية» من 
أن من م يجد الإزار» يكره له لبس السراويل أو يمنع وأن ذلك تلزم فيه الفدية"» 
خلاف التحقيق للحديث المتقدم الذي قال فيه النبي مايرم : (ومن لم يجد 
إزارا فلیلبس السراویل) وهو حدیث صحیح کا تقدم. وظاهره آن من لم جد 
إزاراء فله لبس السراويل من غير إثم ولا فدية» إذ لو كانت الفدية تلزمه لبينه 
النبي صاى ِم ؛ لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة إليه»". 


رو کا 
RY‏ 


.)۸۲ /۱( الفواكه الدواني‎ »)۳۳٣/۱( ينظر: المعونة للقاضی عبد الوهاب‎ )١( 

O O a aa lk 
في كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه» ورقمه‎ 
.)۷۹۱( 

.)٠١ /١( وينظر أيصًا: الاجتهاد المقاصدي‎ .)٤٤١ / ٥( أضواء البيان‎ )١( 
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7 المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى بر ل 


الميجحث السادس: معرفة أسباب نزول الآيات وأسباب الحديث 


تتبن أهميّة معرفة أسباب النزول من خلال ما ينص عليه ثي من 
الأصوليين عند ذكر شروط المجتهد» فينصّون على شرط مهم آلا وهو (معرفة 
أسباب نزول الآيات) ”“؛ وذكروا تعليل ذلك بقوهم إنها: (ترشد إلى فهم 
المراد) “ وقوهم: (ليعلَمَ الباعث على الحكم) ” وبعبارة أخرى: (معرفة وجه 
الحكمة الباعثة على تشريع الحكم) *. 

وقد أكد شيخ الإسلام قول الأصوليين بأن معرفة سبب النزول ترشد إلى 
فهم المرادء إذ يقول: «ومعرفة «سبب النزول» يعين على فهم الآية فإن العلم 
بالسَبَّب بوث العلم بالمسبّب» ‏ ونبّه على أمور مهمّة جدًا تتعلق (بأسباب 
لو )دل : 


نقل بعض المفسرين في كتبهم (لأسباب نزول الآيات) وجمعهم بين 
الصحيح منها والضعيف.» لا يعني جواز رواية الضعيف منهاء؛ وترك السبب 
الصحيح؛ فهذا من أفسد الحجج كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية". 


)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي /٤(‏ ۱۹۹) عفيفي» تشنيف المسامع »)۲٠٦/۲(‏ شرح الكوكب المنير 
٤٠٤/9‏ الثار اليوانع على جمع الجوامع (۲/ ١١٤)ء‏ التحقيقات في شرح الورقات لابن 
قاوان (ص: »)٦١ ٤‏ شرح المحلي على جمع الجوامع .)١١١ /٤(‏ 

N E‏ ا ا ن ادل مر سپ ازول آل 
فائدة. ينظر: تيسبر التحرير /١(‏ ١٦۲)»مقاصد‏ الشريعة الإسلامية تأصيلا وتفعيلا (ص: .)٠۷١١‏ 

)"( ينظر: تشنيف المسامع .)۲٠٠۹/۲(‏ 

() ينظر: الإتقان للسيوطي(٠/ )٠۹١‏ والسيوطي سراد حين افتتاحه الكلام على (معرفة أسباب 
النزول) قال: «زعم زاعم أنه لا طائل تحت هذا الفن لجريانه مجرى التاريخ» وأخطا في ذلك» بل 
له فوائد» ثم صار یعدد تلك الفوائد. ینظر: الإتقان (۱/ .)٠۹۰‏ 

.)۳۳۹ /۱۳( مجموع الفتاوی‎ )٥( 

.)١١٠-۳۰٠۰ /۷( ينظر لتص کلامه طا في: منهاج السنة‎ )٦( 
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ويقول أيصًا: «المطالبة بصحة النقل» ثم قال «.. وإذا كان في بعض كتب 
التفسير التي ينقل منها الصحيح والضعيف مثل تفسير الثعلبي والواحدي 
والبغوي بل وابن جرير وابن ابي حاتم لم يكن جرد رواية واحد من هؤلاء دليلا 
على صحته باتفاق أهل العلم؛ فانه إذا عرف أن تلك المنقولات فيها صحيح 
وضعيف فلا بد من بيان ن هذاالمنقول من قسم الصحيح دون الضعيف»'. 


يقول ابن تبمية: افليس شىء من الابات عنصا بالات الین لدی دن 
فيه باتفاق المسلمين وإنا تنازعوا: هل يختص بنوع السبب المسئول عنه؟ وأما 
بعين السبب فلم يقل أحد من المسلمين: أن آيات الطلاق أو الظهار أو اللعان 
أو حد السرقة والمحاربين وغير ذلك يختص بالشخص المعين الذي كان سبب 
نزول الآية» ويقول أيصًا: «قصر عمومات القرآن على أسباب نزوها باطل 
فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك وعلم أن شيا منها ۾ يقصر على 
مه . 

وأمّا الشاطبي فنبّه على أهمية معرفة أسباب النزول بقوله: «معرفة السبب 
هو معنى معرفة مقتضى RO‏ عن هذا الوجه: الوجه الثاني: وهو 
أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات» ومورد للنصوص 
الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف» وذلك مظنة وقوع النزاع» وقال 
أيضا: «الغفلة عن أسباب التنزيل تؤدي إلى الخروج عن المقصود بالآيات»). 


وقدذكر القاط اا غاا ل ن و 


0 منهاج السنة (۷ / ۰( 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۹/ .)٠٤‏ 

(۲) الصارم المسلول .)٠١(‏ 

.)٠٤١ / ٤( (ء) الموافقات‎ 

)٥(‏ الموافقات .)٠١١ /٤(‏ قال في تيسير التحرير :)۲٠١ /١(‏ «الراوي قد يحمل اللفظ على غير ما راد 
أراد به الشارع» وهذا غلط منه وببيان السبب يرتفع ذلك». 


هه م 
KE e SE‏ 
کی و 


المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ‏ ) 


الآية؛ طريق لمعرفة مراد الشارع ومقصوده. ومن تلك الأمثلةء الأثر الذي رواه 
عدد من الأئمة عن ابن عباس رضي الله عنه في قصة الصحابي الذي شرب 
خمرافي عهد عمر رضي الله عنه ونصّه: «.. تي برجل من المهاجرين الأولين قد 
شرب» فأَمَرَ به أن يجلدء فقال: ۾ تجلدني؟! بيني وبينك كتا الله» قال عمر: 
أي كتاب الله تَجدٌ أن لا أجلدك؟ قال له: إن الله يقول في كتابه: # لسع 
IT‏ ام کے جاح فیما طموا 4 [المائدة:۹۳] الآيةء فنا من 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات, ثم اموا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنواء شهدت مع 
N‏ 2 الف آلا تر دون 
A CANER‏ 0 شن و 
على الباقين» فعْذر الماضين بأهم لقوا الله قبل أن خَرَمَ عليهم ا حمر وحجَةٌ على 
ا ا ا ارو لیر لساب ودر رج 


<> 


م عَمَّلٍ ليطن 4 الآية [المائدة:٠۹]»ء‏ ثم قرأ أيصًا الآية الأخرى: فإن كان من 


2 


* 


الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنواء فإن الله ة 
NE CEA E OEE E‏ 


هذا وقد جاء دور الشيخ الأمين متمّا ومؤكدًا لجهود من سبقه من العلماء 
ببيان آهمَية معرفة أسباب النزول وأسباب الحديث» ويتبيّن ذلك فيا يلي: 


ا ع ف م اراي ولال ذلك اعت 
المفسرون بذكر اسات نزول آلآبات»". 


(۱) رواه الدار قطني» کتاب الحدود وغیره» ورقمه (۳۲۹۷)»ء والنسائي في السنن الكبرى واللفظ له 
> كتاب الحد في الخمر» حد الخمرء ورقمه »))٥۲٦۹(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الأشربة 
والحد فیهاء باب ما جاء في عدد حدٌ الخمر» ورقمه .)۱۷١ ٤۳(‏ 

ينظر لكلام الشاطبي: الموافقات .)٠١١ /٤(‏ 

(۲) مذكرة أصول الفقه (ص: .)٥٠١‏ وينظر: نثر الورود (۲/ .)٠٠١‏ 


DV S2 EET ESSENSE TESS 
SD SLL. SIE O LIPASE NEE O Sr, 


ر GE‏ 
ا 


۲. تقديم الشيخ للخبر المذكور فيه سببه على ما لم يذكر فيه ذلك. وني 
ذلك يقول: «فالخبر المذكور فيه السبب مقدم على ما ليس كذلك؛ لاهتمام راوي 
الأول به واهتمامه دليل على كمال ضبطه للمروي لأنه يترتب عليه عادة). 

۳. قال الشيخ الأمين: «صورة سبب النزول قطعية الدخول كا عليه 
الخمهرر TELA‏ 


وهذا يدل على عدم جواز إخراج صورة سبب النزول؛ لأن دخوهما 
مقصود من الشارع الحكيم» وعليه فمن آخرجهاء أو تصور إخراجها كان قوله 
بعيدا عن مراد الشارع الحكيم. 


.)٥٠١ مذكرة أصول الفقه (ص:‎ )١( 

(۲) وكذلك القول في سبب الحديث. فقد روى البخاري عن المسور بن خرمة رضي الله عنه 

قال:(سمعت رسول الله افير يقول وهو على المنبر: «إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في 

آن ینکحوا ابتتهم عَلعَ بنَ آي طالب» فلا آذن» ثم لا آذن» ثم لا آذن إلا آن یرید ابن بي طالب أن 
طاق ابنتي وينک ابنتهم» فان هي بَضعَة 0 ما رابا ويؤذيني ما آذاها». رواه البخاري 
في كتاب النكاح» في باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف» ورقمه .)٥۲۳١(‏ يقول ابن 
تيمية في منهاج السنة النبوية :)١١ / ٤(‏ (فسبب الحديث خطبة علي-رضي الله عنه- لابنة 
أي جهل والسبب داخل في اللفظ قطعا إذ اللفظ الوارد على سبب لا يجوز إخراج سببه منه بل 

السبب جب دخوله بالاتفاق). 

ينظر لما ذكر من القول في (سبب النزول) وهل صورته قطعية الدخول أم ظنية؟: الإحكام 

للآمدي (۲/٦۲۹)ءرفع‏ الحاجب (۳/ ۱۳۲)ء الإهاج (۲/ ۱۸۸)ء نهاية السول »)٥ ٤١ /١(‏ 

التحبير شرح التحرير )٠٤٠٠١ /٥(‏ الإتقان للسيوطي (۱/ .)٠١۹١‏ 

(؛) أضواء البيان .)٠١١ /١(‏ وينظر: مذكرة أصول الفقه (ص: .)١١‏ 

)٥(‏ ينسب لأبي حنيفة دادن آنه يجوز تخصيص السبب بالاجتهاد وإخراجه من العموم الوارد عليه 
في الأصل» لكن بعض الحنفية ينفون ذلك نفيا قاطعا. ينظر: تيسير التحرير .)۲٠١ /١(‏ هذا وقد 
عد السيوطي من أخرج السبب من العموم الوارد عليه بالاجتهاد بأن قوله شاذ ولا يلتفت إليه» 
وحكى الإجماع عن بعض العلماء على قطعية دخول صورة السبب على اللفظ العام الوارد عليه. 
ینظر: اللإتقان (۱/ ۱۹۰). 
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المقاص الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ر 2 


مثال ذلك: عند قول الله تعالى: قن أَحْمِرم فا اسْسيْسَرَ م ّي 4 
[البقرة:٠۱۹]ء‏ وعندما ذكر الشيخ ثلاثة آقوال في المراد باللإحصار: 

ه الأول: صد العدو المحرمَ ومنعه إِيّاه من الطواف بالبيت. 

ه وقال قوم: المراد به حبس المحرم بسبب مرض ونحوه. 

. وقال قوم: المراد به ما يشمل الجميع من عدو ومرض ونحو ذلك‎ ٠ 
يصل الحرم.‎ 

لأمور خلاصتها: 

ه أن الاآية: «نزلت في صد المشركين النبي اورم وأصحابه وهم 
حرمون بعمرة عام الحديبية عام ست بإطباق العلماء وقد تقرر في الأصول أن 
صورة سبب النزول قطعية الدخول فلا يمكن إخراجها بمخصص)» . 

ما ورد من الآثار في أن المحصّر بمرض ونحوه لا يتحلل إلا بالطواف 
وال 0 
بإحصار المرض بنفي الفارق. 

قال الشيخ عن هذا القول: «ولا يخفى سقوط هذا القول لما قدمنا من أن 


(۱) ينظر: أضواء البيان .)٠٤١ /١(‏ 

(۲) المصدر السابق .)١٤۸/١(‏ 

)١(‏ المصدر السابق .)٠٤۸ /١(‏ من تلك الآثار التي ذكرها الشيخ الأمين» قول ابن عباس: «لا حصر 
إلا من عدو)» وقد رواه الشافعي في مسنده بلفظ : (لا حصر إلا حصر العدو)» كتاب الحج» باب 
في اللإحصار ومن حبس دون البیت بمرض والتداوي با لا بد منه» ورقمه .)۹٤۲(‏ وصځحه 
ابن حجر في فتح الباري .)٥ /٤(‏ 


2A TASTE 
DD DEEN 


کک 


المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء ١‏ 


الآية الكريمة نزلت في إحصار العدو عام الحديبية ون صورة سبب النزول 
قطعية الدخول كا عليه الجمهور وهو الحق». 

.٤‏ معرفة أسباب الحديث يودي لفهم الآيات على المراد الشرعي دون 
اجتهاد من أحد. 

مثال ذلك: في قوله تعالى: # ون هر بالقول نه يعم لير ْفى 4 
[طه:۷]. 

قال الشيخ الأمين: «آي: فلا حاجة لك إلى الجهر بالدعاء ونحوه؛ کا 
اتتاك : ادغ وارك فة 14الأعر اف: ۰ ٥‏ ]و الان :ا واد کر 
کک ف تیک قت ا اتر بت ) [الأع اف :۲5 ا 
ويوضح هذا المعنى الحديث الصحيح؛ لأن التي رم ما سمع أصحابه 
رفعوا أصواتہم بالتکبیر قال ملغار : «ازبعُوا على أنفيكم فإتكم لا 
تڏعون أصمٌ ولا غاتبًاء إنما تدعون سميعًا بصيرًاء إن الذي تدعون أقربٌ إلى 
أحدكم من عنق راحلته» *» . 

فتبيّن ما سبق ذكره أحميّة الاطلاع على أسباب نزول الآيات وأسباب 
الآحاديث؛ والذي كان للسلف اهتمام ب)ا؛ لأن العلم با وسيلة مهمّة لمعرفة 
مراد الشارع من الآية أو الحديث» وقطعا لطريق الاجتهادات التي قد توي 
لنقيض مقصود الشارع من معنى الآية؛ ولذا قال الحسن البصري داد : «ما 


(۱) أضواء البیان (۱/ .)٠١١‏ 

(۲) ارَبَعّوا: أي: ارفقوا بأنفسكم. ينظر: غريب الحديث للخطابي (۳/ ۹۳). 

)١(‏ رواه البخاري بلفظ قريب ما ذكر»نفي كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من رفع الصّوت في 
التکبیر» ورقمه (۲۹۹۲)» ورواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت 
بالذكر إلا في المواضع التي ورد الشرع برفعه فيها كالتلبية وغيرها واستحباب الإكثار من قول: 
لا حولا ولا قوة إلا بالله» ورقمه )٦۸٦1۲(‏ 


.)٠٥٠٥١-٠١٤ /٤( أضواء البيان‎ )+( 


DDSI O EKEN 


رل الله آية إلا وهو تحب أن بعلم فیم] أنزلت» وما راد بہ»“. 
وقال الشاطبي: «وهكذا شأن أسباب النزول في التعريف بمعاني المرّل 


بحيث لو فقد ذْكَرٌ السبب لم يعرف من المترَل معناه على ا لخصوص» دون طرق 
الاكحتا لات وتو حه الإشكالات)”. 


وک 
IRS‏ 


.)٩۷ فضائل القرآن لأبي عبيد (ص:‎ )١( 
.)٠١١ / ٤( الموافقات‎ )۲( 


ب ره ESSE KESE SIE EE‏ م 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


المبحث السابع: القرائن والدلائل 


ني معجم مقاييس اللغة: «(قرَن) القاف والراء والنون أصلان صحيحان» 
E EO‏ شي والآحر شيءٌ ينا بقوًة OS‏ 

والقرينة اصطلاحا: هي ما يوضح عن المراد لأ بالوضع تؤخذ من لاحق 
الكلام الدال على خصوص المقصود آوسابقه"" واللفظ لا يخلو من حالين إمَّا 
أن يكون جردا من قرينة» فيراد به ظاهره المجرد عن قرينة» وإما آن تقترن به 
قرينة» فالمقصود باللفظ ما دلت عليه القرينة اللفظية أو الحالية. 


ا 
ثّ 


قال ابن القيم: «من القرائن ما يجب أن يكون لفظيا كمخصّصات الأعداد 
وغيرهاء ومنها ما يكون معنويا كالقرائن الحاليّة والمقاليّةء والتوعان لا بد أن 
يکونا ظاهرین للمخاطب؛ ليفهم نلك لمران ماد المتكلم» فإذا رد 
الكلام عن القرائنء فهم معناه المراد عند التجردء وإذا اقترن بتلك القرائنء 
فهم معناه المراد عند الاقترانء فلم يقع لبس في الكلام المجرد ولا في الكلام 
القيده إذكل من ارعان د اا 0 050 25 0 0 
أن اللفظ المجرد انا راد دا طم اد ا ن اا 
حذف أو إضمار ونحوه إن يقع مع القرينة آما مع عدمها فلا والمراد معلوم على 
الكاروا. 


والقرائن تنقسم عند الأصوليين إلى أقسام: 
القسم الأول: القرائن الحاليّة: يكاد يتفق العلماء على عدم وجود تعريف 
)0( معجم مقاييس اللغة (٦ /٥(‏ 


(۲) ينظر: الكليات للكفوي (ص: .)۷١٤‏ 
(۲) الصواعق المرسلة (۲/ .)۷٥۳ -۷٥۲‏ 


المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ۶ ٠‏ 


للقرائن الحالية؛ لعدم ضبطها ت عبارة کیا ومع هذا فقد وجدت 
و ا اواك اهار التى ترشاعل اراد متها من ذلك: 

ه بأنا: «هيئات خصوصة قائمة با لمتكلم» دالة على أن المراد ليس هو 
الحقيقة بل المجاز» . 

٠‏ وبأنا: «إشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق لا تدخل تحت 
ا لحصر والتخمين» مختص بد ر كها المشاهد ها" . 


ه وبآنا: «الأحوال التي تعدل بالخطاب من معنى إلى معنى مع كونه 
مترددا س 


مثال للقرائن الحاليّة: «العلم عند ارتضاع الطفل وصول اللبن إلى جوفه 
بكثرة امتصاصه وازدراده وحركة حلقه مع كون ا شابة نفساء وبسکون 
الصبي بعد بكائه إلى غير ذلك من القرائن ». 

القسم الثاني: القرائن الخارجيّة. 

المراد بها اصطلاحا: «هي موافقة أحد المعنيين لدليل منفصل من نص أو 


ء٠١٠۸ ينظر: التقريب والإرشاد (۱/ ۱۹۲)» مفتاح الوصول (ص: ١٥٤)ء الإبہاج (۲/ء‎ )١( 
:)۳۷۳ /۱( حتی قال ال جويني في البرهان‎ »)٤ 
«ولو رام واجد العلوم ضبط القرائن ووصفها بم تتميز به عن غيرهاء لم جد إلى ذلك سبيلاء فكأنها‎ 
تدق عن العبارات» وتأبى على من يحاول ضبطها بها».‎ 

(۲) المعحصول (۱/ ۳۳۲)» وقد ذكر أيصًا عبارات أخرى كضوابط تعرف ما القرينة الحالية. 

O DE 

(:) المعتمد لأبي الحسين البصري (۲/ .)٩١۳‏ 

)٥(‏ البرهان /١(‏ ۳۷۳) ثم تتابع العلماء على ضرب هذا الخال تبعا للجويني الذي نسبه للشافعي 
اد . ينظر : المستصفى .»)٠١١ /١(‏ الإحكام للآمدي (۲/ »)٤۹‏ روضة الناظر (ص: ۸۷)» 
الإ ہاج (۲/ .)۲۸٤‏ 


EET oY DS FISEEEETESEEEESS 
SEE. € oe KAREKE O SEA KNEES, 
م‎ 


مثال للقرائن اللفظية: قال التلمساني": «قال أصحابنا المراد بالقروء 
الأطهار”» والدليل عليه قوله تعالى: يما نى لذا طلقتم السا فطرقوهنَ 
لِودّتہ € [الطلاق:۱] فأمر بطلاقهن طلاقا یستعقب عدتہن ولا تتراخی 
العدة عنه» ولذلك قرأ ابن مسعود « لِقبْل عِدَنْنً»» ولل ا 
لا في الحيض؛ فإن الطلاق في الحيض حرام. والحنفية يرجُحون احتاهم 
بقرينة خارجيّة أيصًاء فيقولون: 5ال كال  :‏ ولص بيسْىَمِنَ ميض من 
ODEN CT e OSE OES‏ 
ا EE O E O 2 e‏ 

القسم الثالث: القرائن اللفظية. 


ANE AE LE E Ub a 


.)٤٥١:ص( مفتاح الوصول للتلمساني‎ )١( 

(۲) التلمساني: هو العلامة محمد بن أحمد بن علي الحسيني التلمساني» برع في علوم عدة» وعذه 
بعض العلاء من المجتهدين» من مؤلفاته النفيسة» كتاب (مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على 
الأصول)» وله كتاب آخر وهو: (شرح جل الخونجي). توفي سنة (١۷۷ه).‏ 
ينظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج (ص: »)٤١١‏ الأعلام للزركلي .)١۲۷ /٥(‏ 

)8( وكذلك وافقهم على هذا القول الشافعية. 

(؛) لم أجد اللفظ المنسوب إلى ابن مسعود رضي الله عنه صر يجحا بتلك العبارة» لكن وجدته بمعناه. 
قال ابن حجر ني فتح الباري :)۲٥۹ / ٩(‏ «روى الطبري بسند صحيح عن ابن مسعود في قوله 
تعالی فطلقوهن لعدتينٌ قال في الطهر من غير جماع؛. ینظر: تفسیر الطبري (۲۳/ ۰۲۲ ۲۳)» 
وقد ورد لفظ اني قبل عِدَتين» عن ابن عمر رضي الله عنهم کا عند أي داود» برقم )۲۱۸٥(‏ 
وصخحه الألباني. 

(ه) وكذلك الحنابلة. 

.)٤٥۸ ۰٤٥۷ مفتاح الوصول للتلمساني (ص:‎ )١( 

(۷) التبصرة للشيرازي (ص: ۲۲). وينظر: مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين (ص: .)٠١١‏ 


€ 
N ۹ 2, 
> 3 9 < 
2 € 0! o 5 62 Dac 
7 ای‎ 


KEE O IES 
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¢ المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطىي 


بقوله: «أن يذكر المتكلّمُ عَقَيبَ-ذلك الكلام- ما يدل على أن ا مراد من الكلام 
الاوك )غر ما أشعر به ظاهره». 

مثال للقرينة اللفظية: في قوله تعالى: # قدا سوية, وفحت و نوی 
فقوا له سجرین 4 [الججر:۲۹]. 

قال الآمدي حاكيا حجة من لا يرى أن الأمر المطلق يفيد الفورية: « 
نسلم أن الأمر بالسجود كان مطلقا بل هو مقترن بقرينة لفظية موجبة لحمله على 
الفور وهي قوله تعالى: 3% STEER‏ من رزوی فقعوا لہ ادن 
[الحجر:۲۹] e‏ ال جو a‏ الأوصاف رفاء التعقيب RET‏ 


للسجود عقبها على الفور من غير مهلة». 


أهمية القرائن: 

يقول ابن تيمية: «فلا ريب عند أحد من العقلاء أن الكلام إنا يتم بآخره 
ا اد وا کا ا ن کون وله دالا دون 
آخره). 

ففي كلام ابن تيميّة إشارة على أمية القرائن التي يتضمنها السياق» فقد 
يكون هناك قيد أو تخصيص أو شرط في نهاية الكلام يفيدنا في معرفة مراد 
المتكلم وقصده. هذا وقد تواردت علماء الأصول على أحميّة القرائن» والتي 
يمكن إجماها فيا يلي 

.١‏ لا يمكن أن يخلو نص ممل من قرينة توضحه. 


.)۳۳۲ /۱( المحصول‎ )١( 

(۲) الإحکام للآمدي (۲/ ۰۲۰۸ ۲۰۹). اكتفيت بالشاهد على كيفية دلائل القرائن دون ا لخوض في 
تفاصيل مسألة الأمر» وهل يفيد الفور أم للتراخي؟ 

.)١١١ /۳١( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


+ 2 @ 
EREN KEE 


O0 Sa SEG 9 
EERE O EIRENE O: 


ORO 


| 0 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ء٠‏ 


وني ذلك يقول الآمدي: «الظاهر من حال النبي ةليرم أنه لا ينطق 
باللفظ المجمل لقصد التشريع وتعريف الأحكام ويخليه عن قرينة حالية أو 
مقالية تعيّنْ المقصود من الكلام..). 

E LSE E NY 

قال الجويني «إِن اقتر ا قرينة لفظية أو حالية تحسم مواد التأويل 
والتخصيص.» فالصيغة إذ ذاك 2 ؛ لاقترانها با يلحقها بالمنصوص عليه»". 

۳. «القرائن المتضافرة بمجردها مفيدة للعلم»”". 

E E: 

.٥‏ القرينة قد تزيد اللفظ ظهورا على غيره. 

قال الطوفي: «قد يكون لفظ أظهر في المراد من لفظء وقد تقترن به قرينة 
لفظية» أو معنويةء أو حالية توجب له زيادة الظهور» فتختلف مراتبه بذلك» 
«فيقدم الأقوى» فالأقوى - من تلك المراتب - بحسب قوة دلالته وضعفها « كا 
تر جح بعض العمومات على بعض بحسب قوتها في نفسهاء أو بحسب قرائنها). 


الشيخ الأمين والعمل بالقرائن: 
تميز الشيخ كعادته بتحرير المسائل واستنباطه للأّحكام وفق رؤية علمية 
موْصّلة.» وهو أهل لذلك» لما وهبه الله من حافظة قوية» وفهم دقيق ثاقب 


.)۸٩ الإحكام للآمدي (۲/ ۱۹). وينظر: إجال الإصابة للعلائي (ص:‎ )١( 

.)٦۳۸-٦۳۷ /۲( البرهان‎ )۲( 

e (r)‏ . قال أبو عبد الله الرَّصاع ني شرح حدود ابن عرفة (۲/ :)0٩٤‏ «وقد 
خضل العلم القطعي بقراة ئن» وقد بحصل غابة ال كذلك». 

.)۳۱۸/١( تیسبر التحریر‎ )٤( 

.)1۹٩۹-۸ / ١( شرح ختصر الروضة‎ )٥( 


7 E IGE 2 
ESSE ا‎ 1: 


GG SED 2 


للمسائل» والشيخ تكلم عن القرائن وأنّما من طرق الكشف عن الأحكام في 
كتبه المتعددة» وأصّل في مسألة القرائن بكلام نفيس ومن ذلك: 


a a AGEN‏ ا وش د شاه 

اخ اہ 5 ےِ 0 2 ما سے کج ا ر AR‏ ےا کے 

لھا ن کات ميض فد من فل فَصدَمَت وهو ی آلگذریت © و نکن 
ا ا اکر ا 


E O COO AE e GORIN 
قمص قد من در فک دت هومن الصدِیت ) فلمَا ر٤ قمص فد من دَبرَِالٌ‎ 


إن ڪي رک ٳ دک عي 4 E SRL‏ ا 
n‏ 


E‏ ا ے s0 AS E‏ س ٤و‏ ر > ج ت 
# واو عل یوید رکذ قال بل سوت لک اسک أمرا فصب یل وال 
ا 


AAS 4 شون‎ A CEN 
فلا ین وه ا ات رة أصل في الحكم بالقرائن»'.‎ 


و 


ففي قول الله تعالى: ازو سهد سهد مهلها 4. 

قال الشيخ الأمين: «يفهم من هذه الآية لزوم الحكم بالقرينة الواضحة 
الدالة على صدق أحد الخصمين» وكذب الآخر. لأن ذكر الله هذه القصة في 
معرض تسليم الاستدلال بتلك القرينة على براءة يوسف يدل على أن الحكم 
بمثل ذلك حق وصواب. لأن كون القميص مشقوقا من جهة دبره دليل واضح 
على آنه هارب عنهاء» وهي تنوشه من خلفه». 


(۱) أضواء البیان (۳/ .)۸١‏ قد يقول قائل: إن هذه الآيات تحكي شرع من قبلنا. والشيخ بفطنته | 
يكن غائبا عند استشهاده ذه الآيات الدّالة على حجية العمل بالقرائن عن هذا التساؤلء إذ 
يقول في أضواء البيان بعد الآيات السابقة (۳/ ۸۳): « التحقيق أن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا 
شرع لناء إلا بدليل على النسخ)= هذا وسوف أبين - بإذن الله - كلام الشيخ بالتفصيل عن حكم 
(شرع من قبلنا) في الباب الثالث» الفصل الأول» المبحث السابع بعنوان (المقاصد وشرع من 
قبلنا). 

(۲) أضواء البیان (۳/ ۸۲-۸۱). 


3 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ‏ “ 


۳. إذا تعارضت القرائن كان العمل با تشهد له القرينة الأقوى. 

وني ذلك يقول الشيخ الأمين طا : «حل العمل بالقرينة ما لم تعارضها 
قرينة آقوى منهاء فإن عارضتها قرينة آقوى منها أبطلتهاء وذلك في قوله تعالى: 
[يوسف:۱۸]؛ لأن أولاد يعقوب لا جعلوا يوسف في غيابة ا لجب» جعلوا على 
قميصه دم سخلة؛ ليكون وجود الدم على قميصه قرينة على صدقهم في دعواهم 
آنه أكله الذئب. ولا شك أن الدم قرينة على افتراس الذئب له» ولكن يعقوب 
أبطل قرينتهم هذه بقرينة آقوى منهاء وهي عدم شق القميص» فقال: سبحان 
الله متی كان الذئب حلي كيسا يقتل يوسف ولا يشق قميصه. ولذا صرح 
EE SES SO a o ak‏ 


ا 


عل ماتصِ فون 4 [یوسف:۱۸]). 

BII: 

مثال ذلك: قال الشيخ الأمين: «كالفقير ولا يعلم فقره إلا بأمارات ظنية 
يجتهد في الدلالة عليها بالقرائن؛ لأن حقيقة الباطن لا يعلمها إلا الله. ولا يجكم 
إلا بقول العدل» وعدالته إنما تعلم بأمارات ظنية بجتهد في معرفتها بقرائن 
الأخذ والإعطاء وطول المعاشرة». 

ه. جعل القرائن من المر جُحات الدًالة على معني معيَنِ دون ما سواه. 

قال الشيخ الأمين في مقدمة أضواء البيان: «ومن آنواع البيان التي تضمنها 
الكتاب المبارك أن يقول بعض العلماء في الآية قولاء ويكون في نفس الآية قرينة 
تذل غل بطاذن ذلك القرل". 


.)۸1 /۳( المصدر السابق‎ )١( 
.)٦1۸۷-٦۸٦ /۳( أضواء البیان‎ )۲( 
.)۷۹٤ /٥( المصدر السابق‎ )۲( 


فهذا النوع من البيان ذكره الشيخ الأمين كثيرا جدا خاصّة في كتابه أضواء 
البيان. 


مغال هذا النوع: 


قال الشيخ الأمين: «ومن أمثلته قول مجاهد“ طا إن المراد بقوله: 

ومن فل هنكم معدا فجراء مَل ما قن من ألتَعَرٍ 4 [المائدة: [۹٥‏ أنه متعمّد لقتله» 
ناس لإحرامه» فان قوله تعالى في آخر الآية: #إليدوق وبال اسو يدل على أنه 
ر م کی قال فيه لبوق وبال 


ع 
آمره). 
TA‏ 


ووک 
OXY‏ 


م 


.)٦۷١ /۸( ينظر لقول ججاهد: تفسير الطبري‎ )١( 
.)٠١۹ /۲( أضواء البیان‎ )۲( 


© المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقبطي ع 0“ 


المبحث التامن: التفريق يبن الشينبن . 

من المعلوم أن من حكمة البارئ سكاع أن فرق بين أشياء وجمع بين أخرى» 
وبناء عليه فمن فرق بین ما جمع الله جال آو مع بین ما فرق الله جال ذ 
خالف RE‏ جج : وآمر رسوله صای غر تابع لدل 

ROEL OE O O 

و ر ° وا ا 

الختلفين في الحکم» الال : أجل اسای ن یی ما کف کو 4 
[القلم :۰۳ OT »]۳٣‏ 
إليه سبحانه». 


فكل من مع بین ما فرق الله ب ان وفرْقٌ بین ما مح الله كا 
A O Ea, EN‏ 

وقد بيّن الشيخ الاأمين ماش هذا الأمر من خلال تطبيقاته في كتبه 
ومقالاته» وسأذكر أمثلة توضيحية لمسألة تفريق الشرع بين بعض الأشياء في 
الحكم؛ وأن ذلك التفريق لمصالح عظيمة وغايات ومقاصد كبيرة» ومن خالف 
اهدي الشرعي في الجمع بين ما فرق الله ورسوله؛ فإنه قد ضل عن حكمة 
البارئ تبارك وتعالى في شر عه وحكمه وجكمته. 


امال الأول: مسألة التفريق بين الذكور والإناث في الميراث. 
اھ اک کے نے ET TS‏ ہے سد ر 
في قوله تعالی :5 ن کاو اا خو رجا لا وسا فاد کر مل حظ لنشين يبن 
ERR‏ یکل 5ء علي € [الاء ۷1 ]. 
قال الشيخ الأمين: «وقد صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: آنه يبن لخلقه 
هذا البيان الذي من جلته تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث للا يضلوا. فمن 


.)۱۷۹ /۱( إعلام الموقعین‎ )١( 


SESE 
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سوی بينهما فيه فهو ضال قطعا.ثم ب أله أعلمٌ بالجكم والمصًالح وبکل شيء 
من خلقه بقوله: والله بل سىء عَلید 4 E EN‏ # ویک 
او کے ا کل حط الا شين 7€ [الساء: 1 ولا شك آن 
الطريق التي هي آقوم الطرق وأعدها تفضيل الذكر على الآنثى في الميراث الذي 
ذکره الله تعالی. کا أشار تعالى إلى ذلك بقوله: #الرجال رورت عل ألنساي ما 
صك أله عه [النساء: ٤‏ ١]»ء‏ أي وهو الرجال #إعل بعَضِ #» أي: وهو 
النساء» وقوله: #وللرًجال عَلَمْنَ درَجَةً 4 [البقرة:۲۲۸]»ء وذلك لأن الذكورة 
كال خلقي» وقوة طبيعية» وشرف وجال» والأآنوثة نقص خلقي» وضعف 
طبيعي» کا هو حسوس مشاهد لحمیع العقلاءء لا یکاد ینکرہ إلا مکابر في 
ا و 

ثم بين نادن طرفا من الجحكمة في مضاعفة الرجل على الأنشى في الميراث 
بقوله: «(جعل میراثه مضاعفا على ميراثها؛ لأن من يقوم على غيره مترقب 
للنقص ومن يقوم عليه غيره مترقب للزيادة وإيثار مترقب النقص على مترة 
الزيادة ظاهر الحكمة». 


المغال الثاني: اة التفريق بین الذكور والإناث ف a‏ وان جنس 
الرجال أفضل. 

ا کی کل کے فاشك آنه غانف جک 
البارىء تبارك وتعالی في خلقه وأمره وحکمه وجکته. 

يقول الشيخ الأمين عند قوله تعالى: #إ لجال هَن درَمة 4 [البقرة: 
۸ «.. وبيّنا أن الفوارق الطبيعية بينهم| كون الذكورة شرفا وكالا وقوة 


(۱) أضواء البیان (۳/ .)٤۹۸-٤٩۹۷‏ 
(۲) المصدر السابق .)۱۸۷-١۱۸١/١(‏ 
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طبيعية خلقية» وكون الأنوثة بعكس ذلك» وينا أن العقلاء جميعا مطبقون على 
الاعتراف بذلك» وآن من أوضح الأدلة التي بينها القرآن على ذلك» اتفاق 
العقلاء على أن الأنثى من حين نشأتا تحلى بأنواع الزينة من حلي وحْلّل؛ وذلك 
لجبر النقص الحبلى الخلقى الذي هو الأنوثة كا قال الشاعر: 


»ل | 


E AO RA E E I, 
وقد بينا أن الله تعالى أوضح هذا بقوله: #أوَمَن يكوا ف أجلي وهو‎ 
في لصا عَيرْمُبينِ © [الرخرّف:۱۸]» فأنكر على الكفار نم مع ادعاء الولد‎ 
له تعالى جعلوا له أنقص الولدين وأضعفه| خلقة وجبلة وهو الأنشى؛ ولذلك‎ 
نشأت في الحلية من صغرها؛ لتغطية النقص الذي هو الأنوثة وجبره بالزينةه‎ 
فهو في ا لخصام غير مبين؛ لأن الأنثى لضعفها الخلقي الطبيعي لا تقدر أن تبين‎ 
في الخصام إبانة الفحول الذكور» إذا اهتضمت وظلمت لضعفها الطبيعي» ثم‎ 
قال: «و ما لا نزاع فيه بين العقلاء أن الذكر والأنثى إذا تعاشرا المعاشرة البشرية‎ 
الطبيعية التي لا بقاء للبشر دوناء فإن المرأة تتأثر بذلك تأآثرا طبعيا كونيا قدريا‎ 
مانعا ها من مزاولة الأعال»كالحمل والنفاس وما ينشاً عن ذلك من الضعف‎ 
والمرض والألم. بخلاف الرجل فإنه لا يتآثر بشيء من ذلك ومع هذه الفوارق‎ 
لا يتجرأً على القول بمساواتي] في جيع الميادين إلا مكابر في المحسوس» فلا‎ 

يدعو إلى المساواة بينه)| إلا من أعمى الله بصبرته». 


لمغال الثالث: التفريق بين الناس ل ارو 


E oe 


(۲) أضواء البيان (۷/ .)٦۷۲-٦۷١‏ 
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22 و وص ےو ے ر a cc‏ م ےد ص و 
هرر و ت ری ك کن قتان می > فى الحو ENE‏ ورقعتا: > 


فو بعض در رَجَّتِ َد ب بعصم به بَا ا ورت ريك حر مما معو 
EEA‏ 


يقول ابن القيم - تاد -: «فأنكر عليهم سبحانه رهم عليه» وأخبر 
ذلك ليس إليهم؛ بل إلى الذي قَسَم بينهم معايشهم المتضمنة لأرزاقهم 
ومُدَدِ آجاهم» وكذلك هو الذي يقسم فضله بين آهل الفضل على حسب 

۰ 2 0 

علمه بمواقع الاختيار» ومن يصلح له ممن لا يصلح» وهو الذي رفع بعضهم 
فوق بعض درجات» وقسم بينهم معايشهم» ودرجات التفضيل» فهو القاسم 
ذلك وحده لا غبره» وهكذا هذه الآية بين فيها انفراده با لخلق والاختيار» وأنه 
سبحانه آعلم بمواقع اختیاره»'. 


E Ee NN‏ مک 
E)‏ ی شرکاء ف رق کا فو س وا هوهي ک د 
ا [الروم A:‏ 

قال الشيخ الأمين «.. وهذه الآية الكريمة نص صريخ في إبطال مذهب 
الاڈ شتراكية القائل:بأنه لا يكون أحد أفضلّ من أحد من الرزق» ولله في تفضيل 
e‏ کک 
E‏ 


وک کک 


VES 


.)٤١ /١۱( زاد ال معاد‎ )١( 
.)۳۸۰ /۳( أضواء البیان‎ )۲( 


3 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ء٠‏ “ 


المبجت التاسع: الأستقراء 


الاستقراء لغة: التبم . 


وأصل الكلمة مشتق من (قَرَى يقري لا مِنْ قَرَأ بالهمز). 

قال شيخ اللإسلام: «وأما الاشتقاق فهذا الموضع غلط فيه طائفة من 
العلاء لم يفرقوا بين قرا بالهمزة وقرى يقري بالياء» إلى أن قال «.. وتقريت 
المياه: تتبعتها وقروت البلاد وقريتها واستقريتها إذا تتبعتها تخرج من بلد إلى بلد 
ومنه الاستقراء»". 


الاستقراء اصطلاحًا: عرّفه الشيخ الأمين بقوله: «تتبع الأفراد الجزئيةه 
فيستدل بتتبعها على أن ذلك الحكم الحاصل لكل واحد منها شامل لكل فرده 
فيلزم من ذلك ثبوته للصورة المخصوصة التي فيها النزاع»". 


وقسّمه الشيخ الأمين إلى قسمين كا هو عند الأصوليين: 


«ثبوت الحكم لذلك الكلي بواسطة إثباته بالتتبع في جميع جزئياته غير 


(۱) ينظر: الصحاح ٦(‏ / ۱١٤۲)ء‏ لسان العرب .)٠٤١ /١١(‏ 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۰/ .)٤۷۸‏ 

(۲) نثر الورود .)٥٦٦/۲(‏ 
وينظر لتعريف الاستقراء وتقسياته عند علاء الأصول: المستصفى »)١١/١(‏ الواضح في 
أصول الفقه (۲/ »)۷٤‏ روضة الناظر (ص: »)١‏ شرح تنقيح الفصول (ص: »)٤٤۸‏ الإبهاج 
(۳/ ۷۳ نهاية السول (۲/ »)4٤١‏ البحر المحيط »)٠١ / ٦(‏ تشنيف المسامع (۲/ »)٠٤١‏ 
التحبير شرح التحرير(۸/ ۳۷۸۸)» الدرر اللوامع »)١١ /٤(‏ الموافقات »)٥۷ / ٤(‏ الاستقراء 
وأثره في القواعد الأصولية والفقهية (ص: .)١١١٠١٤١١‏ 


المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ˆ 


ضورة النزاع عند الأكثر» . 

قال الشيخ الآمين في حكم هذا النوع: « ولا خلاف في حجيته» ". 

ومثل الشيخ الأمين هذا النوع: «كرفع الفاعل» ونصب المفعول في لغة 
ا و 

۲. الاستقراء الناقص» المسمى (إلحاق الفرد بالأغلب) وعرْفه الشيخ 
بقوله: 

«ن يكون ثبوت الحكم في الكلي بواسطة إثباته بالتتبع في بعض الجزئيات 
ا لخالي عن صورة النزاع». 

ثم قال: «ولکن یشترط فيه ان یکون ثبوت الحكم للبعض يفید ظن عموم 
الحكم ولو كان البعض المستقراً أقل على التحقيق». 

ومثل الشيخ للاستقراء الناقص با ذكره الشافعي وغيره من أن سن 
الحيض تسع سنين ". ثم قال الشيخ: «ومعلوم أن الشافعي لم يستقريء من 


)١(‏ نثر الورود (۲/ .)٥٦۷‏ وينظر: أضواء البيان .)٠١ /٠٥(‏ هذا وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه مفيد 
للقطع. 
ينظر: تشنيف المسامع (۲/ ١٤٠)»ء‏ شرح الكوكب الساطع (۲/ 1۷۷). وقال المرداوي في التحبير 
(۷/۸): «وهو حجة بلا نزاع). 

(۲) نثر الورود (۲/ .)٥٦۷‏ 

0 المرجع السابق (۲/ .)٥١۷‏ 

.)٥٦۷ نثر الورود(۲/‎ )٤( 

)٠(‏ خالف في ذلك بعض العلاء. قال ابن السبكي في الإ مهاج: (۳/ :)۱۷١‏ «فهو إثبات الحكم في كلي 
لثبوته في أكثر جزئياته)» ووافقه على ذلك الزركشي في البحر المحيط (1/ ١٠)ء‏ وابن النجار في 
شرح الکوکب .)٤۱۹/٤(‏ 

(1) نثر الورود (۲/ .)٥٩۷‏ 

(۷) ينظر للتعریف وما تبعه: نثر الورود (۲/ .)٥ ٦۷‏ 
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م 


Ns ef 
57 0 Ol SEET 5 
KE 1 SENET 
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حال نساء العالم إلا التَررَ القليل بالنسبة لما لم يستقريء». 


وقال الشيخ عن حكم هذا النوع: «(وهو حجة ظنية عند جماعة 
الاضول ت 

ويعد الاستقراء منهجا معتمدا للعلاء في الببحث في شتى EE‏ 
عباراتهم الذالة عليه في جيع العلوم» فعلى سبيل المثال يقول الحافظ ابن حجر 
عن الإمام الذهبي“ «هو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال». 

قال الذهبي ” : «قلت: قد علمت بالاستقراء التام أن أبا حاتم 


(۱) نثر الورود(۲/ .)٥٦۹۸۰0٦۷‏ 

)١(‏ مقر عقل الإنسان ضمن آثار الشيخ محمد الأمين .)١ /٠١(‏ ومن ذهب إلى كونه يفيد الظن 
الغالب: صفي الدين والسبكي والزركشي وغيرهم. ينظر: نهاية الوصول (۸/ )٤٠ ٠١‏ والإهاج 
(۳/ ۷۳ء والبحر المحيط (7/ .)٠١‏ وأما الرازي فإنه يرى أنه يفيد الظن بشرط وجود دليل 
منفصل. ينظر: الملحصول .)١١١ /١(‏ 

(۲) هو: علم الأعلام أمير المؤمنين في الحديث حافظ العصر شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي 
الشهير بابن حجر» انتهت إليه معرفة الرجال واستحضارهم ومعرفة العالي والنازل وعلل 
الأحاديث وغير ذلك وصار هو المعوّل عليه في هذا الشأن في سائر الأقطارء كتبه كثيرة جذا 
ونافعة» لا يستغني عنها طالب علم بدا وعلى رأس تلك الكتب: (فتح الباري) و (تعهذيب 
التهذيب) و (تقريب التهذيب) وغيرها ما نفع الله بها طلابة العلم توفي سنة اثنتين وخسين 
وثانمئة (۲٥۸ه).‏ ينظر: شذرات الذهب (۹/ ١۳۹)ء‏ البدر الطالع .)١١۸/١(‏ 

(؛) هو الحافظ الكبير محمد بن أحمد بن عثان أبو عبد الله شمس الدين الذهبي» قال عنه ابن حجر: 
كان أكثر عصره تصنيفاء ومع تاريخ الإسلام وله ختصرات كثيرة نافعة. من أبرز مؤلفاته: 
(تاريخ الإسلام» وسير أعلام النبلاءء وميزان الاعتدال..). توفي سنة ثمان وأربعين وسبعمئة 
(۷ه). 
ينظر: الدرر الكامنة (۳/ ١۳۳)ء‏ شذرات الذهب (۸/ .)۲٠١‏ 

.)۳۰۸ /۱( تدریب الراوي‎ )٥( 

0( ا 
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الرازي" إذا قال في رجل: یکتب حديثه» آنه عنده ليس بحجة). 

وهذا ابن تيمية ال يستخدم هذا المنهج الاستقرائي كثيرا في إثبات 
أمور كثبرة عامة وخاصة". 

بل يقال: «إن الذي سس نظرة ابن تيمية إلى عدم تعارض القياس 
الصحيح مع النص الشرعي الصحيح الثبوتِ هو الاستقراء» . 

قال ابن تيمية: «وقد تدبرت ما أمكنني من آدلة الشرع فا ريت قياسا 
صحيحا يخالف حديثا صحيحا كا أن المعقول الصريح لا يخالف المنقول 
الصحیح؛ بل متى رأيت قياسا يخالف آثرا فلا بد من ضعف آحدهما لكن 
التمييز بين صحيح القياس وفاسده ما يخفى كثير منه على أفاضل العلاء فضلا 
عمن هو دونېم ٩‏ . 

ومن أقواله: «وأما الاستقراء فإنا يكون يقينيا؛ إذا كان استقراء تاما». 

وأمّا | لجانب التطبيقي فهو أحد فرسانه العظام؛ لما له من سعة كبيرة وعميقة 
للشريعة أصوهما وفروعهاء بل حتى ني علوم الوسائل التي له باع كبير فيها. 


)١(‏ هو محمد بن إدريس بن المنذر الإمام الحافظء الناقد» شيخ المحدثين» قال عنه الذهبي: كان من 
بحور العلم. من مؤلفاته: « الجحرح والتعديل « « الرد على الجهمية «» « تفسير «. قال الذهبي 
عنه: من أحسن التفاسير. توفي سنة سبع وسبعین ومئتین. ینظر: سیر اعلام النبلاء (۱۳/ »)۲٤۷‏ 
شذ رات الذهت :)۲١/۳(‏ 

0( سير أعلام النبلاء ٦(‏ / 1( 

(۲) ينظر: نظرية مقاصد الشريعة بين شيخ الإإسلام ابن تيمية وجمهور الأصوليين .)"١١١۳١١(‏ 

() نظرية المقاصد عند الإمام ابن عاشور (ص: .)١١۹‏ 

.)٥٦۷ /۲۰( مجموع الفتاوی‎ )٥( 

.)۱۸۸ /٩( المصدر السابق‎ )١( 
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وهذه بعض جوابه التطبيقية للمنهج الاستقرائي: 

قال اشن : الا ستق راء دل ان کی مایا انه وه و ا 
إل جنس مل جحل التمرا شلا والدم منيا و الداعة فة و 9ا 
طيبا وكذلك بيضها ولبنها والزرع ال مسقي بالنجس إذا سقي بال ماء الطاهر وغير 
ذلك فإنه يزول حكم التنجيس ويزول حقيقة النجس واسمه التابع للحقيقة 
وهذا ضروري لا يمكن المنازعة فيه» . 


وقال أيصًا: «فإن الاستقراء يدل على أن آهل النجوم لا يفلحون؛ لا في 
الدنيا ولا في الآخرة»". 

والاستقراء منهج معتمد في التوصل لمقاصد الشارع بعد التتبع لأحكام 
الشريعة ومفردات مسائلهاء والوصول في نهاية الأمر للمقصد المطلوب شرعاء 
وأن الاستقراء قد دل على أن الشريعة جاءت مراعية في أحكامها مصالح العباد: 

فالاستقراء والتتبع لنصوص الشرع هو الذي جعل ا لجويني ومان 
يعتمد أن أصول ال 2 ةن = ال 

واعتماد المنهج الاستقرائي عند العلماء جعلهم يصرّحون بأن طريقهم 
لمعرفة مصالح العباد هو نتيجة لاستقراء الشريعة» ومن تلك النقول: 

ه قال المرداوي: «لأن الله تعالى شرع أحكامه لمصالح العباد وعلم ذلك 


8 ادرالمان 0/۲5 

)"( مجموع الفتاوی (۱۹۳/۳۰۵). 

(۲) ينظر: البرهان (۲/ »)٠٠١ ٠٦٠۲‏ مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين (ص: ۹۷). 

(؛) هو علي بن سليمان المرداوي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي ويعرف بالمرداوي شيخ المذهب. من 
تصانيفه: (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) و (التنقيح المشبع) و (تحرير المنقول في تمهيد 
علم الأصول) وشرحه وسا (التحبير في شرح التحرير) إلى غير ذلك توفي سنة خس وثانين 
وثمانمئة للهجرة. ينظر: الضوء اللامع »)۲٠٠١ /٥(‏ البدر الطالع .)٤۸١ /١(‏ 
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بطريق الاستقراء»'. 

ه وقال الشاطبى: «والمعتمد إنا هو أنا استقرينا من الشريعة أا وضعت 
ee VEN PEREST‏ 

ه٠‏ ويثبت الشاطبي اا انال ورات واغاجبا ت و التخسنیات قد 
ثبتت شرعا عن طريق الاستقراء. 

TS 
أحد من ينتمي إلى الاجتهاد من أهل الشرع» وأن اعتبارها مقصود للشارع.‎ 
ا‎ E ودلیل‎ 

٠‏ وجعل ابن عاشور أعظم طرق إثبات المقاصد الشرعية: استقراء 
الشريعة في تصرفاتها“. 

وأمّا الشيخ الأمين فإنه مارس المنهج الاستقرائي كثيرا جدا في تفسيره 
E E E RR‏ کا ا 
ذا سعة كبيرة خاصة في تفسير القرآن» مطلعا على دقائقه ونفائسه مستخلصا 
النتائج من خلال الاستقراء الكبير هذا الكتاب العزيز» مع استخدامه هذا 
المنهج الاستقرائي للوصول لبعض النتائج التي يتوافق فيها مع من سبقه في 
هذا المجال»ء وهذه بعض الأمثلة والشواهد: 

٠‏ الاستقراء مرجح من المرجُحات القوية عند اختلاف أنظار العلاء في 
المسشالة؛ لأنه كاشف عن المراد. 


من ذلك ترجيح قول من قال: إن المراد بالحروف المقطعة في آوائل السور؛ 


.)١١ / ۲( الموافقات‎ )۲( 

.)۸١ / ۲( الموافقات‎ )۲( 

(٤(‏ ينظر: مقاصد الشريعة لابن عاشور (ص: .)٠١۷‏ وينظر: نظرية المقاصد عند الإمام ابن عاشور 
(ص: .)۳٥۷‏ 
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لقصد إظهار إعجاز القرآن. 

قال الشيخ الأمين بعد أن ذكر آقوال العلاء في تفسيرهم (للحروف 
المقطعة) التي تستفتح بها بعض السور: «وأظهر أقوال العلماء فيها - مع كثرتها 
وانتشارها وأظهرها - قول واحد؛ لأنه دل عليه استقراء القرآن في الجحملةء وما 
دل عليه استقراء القرآن فهو أقرب من غيره. والقول الذي ذل علا 
القرآن: هو قول بعض العلاء: إن المراد بالحروف المقطعة في أوائل السور: 
إظهار إعجاز القرآن»ء ثم قال الشيخ: «ووجه الاستقراء الذي دل على هذا 
القول: أن الله ني جميع السور المبدوءة بحروف مقطعة لم تذكر منها سورة واحدة 
إلا وجاء بعدها التنويه بشأن القرآن والرفع من شأنه» فدل هذا على هذاءولم 
2 ۰ ۰ 2 
يخل من هذا في سائر القرآن إلا سورتان: سورة مريم» وسورة القلم»”'. 

٠‏ دل الاستقراء على أن الله تبارك وتعالى لعظم حكمته في التشريع» إذا 
أراد أن يشرع أمرا شاقا على النفوس» كان تشريعه على سبيل التدريج؛ لأن 
إلزامه بغتة في وقت واحد من غير تدريج فيه مشقة عظيمة . 


ه قال الشيخ: «دلًّ استقراء القرآن العظيم» على أن الله جل وعلاء إذا 
ذكر تنزيله لكتابه» أتبع ذلك ببعض أسائه الحسنى» المتضمنة صفاته العليا) 
ثم ذكر الغاية والمقصد من ذلك» بقوله: «ولا يخفى أن ذكره جل وعلا 0 
الأسماء الحسنى العظيمة» بعد ذكره تنزيل هذا القرآن العظيم» يدل بأيصًّاح» 
على عظمة القرآن العظيم» وجلالةشانه و هدول 

ه «التحقيتق الذي دل عليه الاستقراء التام في القرآن أن الأمر بالشيء 


)١(‏ العذب النمیر (۳/ ۷). قال الشيخ في أضواء البيان (۳ / ۸-۷): «قال ابن كثير: وإليه ذهب 
الشيخ الإمام العلامة بو العباس ابن تيميةء وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي» وحكاه 
لي عن ابن تيمية). ینظر: تفسیر ابن کثیر (۱/ )۲٠١٠‏ 

.)۷٦۲ /٥( ينظر:أضواء البيان‎ )۲( 

.)٤١- ٤٥ /۷( المصدر السابق‎ )۲( 


e 
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بعد تحريمه يدل على رجوعه إلى ما كان عليه قبل التحريم من إباحة أو 
وجوب فالصيد قبل الإإحرام كان جائزاء فمُيِع للإحرام ثم مر به بعد الإإحلال 
بقوله: # ودا حلع أصطادوا 4 [المائدة:۲]ء فيرجع لا كان عليه قبل التحريم 
وهو الجواز» وقتل المشركين كان واجبا قبل دخول الأشهر الحرم» فمنع من 
أجلها ثم أمر به بعد انسلاخها في قوله: # قدا دادر رم [التوبة:٠]»‏ 
فير جع لما كان عليه قبل التحريم وهو الوجوب»'. 

٠‏ ذكر الشيخ OS E‏ أحكام الشرع لا تناط بالأوصاف 
الطردية O‏ 

وختاما فإن المتأمل لكتب الشيخ يجدها قد ملئت بالاستقراءات التي 
ذكرها الشيخ» وكثير منها استقراءات ذاتية من خلال اطلاع الشيخ الواسع 
لكتاب الله تعالى» بل تعدى ذلك إلى استقراءات لمفردات اللغة العربية كا هو 
مدوّن في أضواء البيان وغيره؛ وذلك لسعة علم الشيخ في لغة العرب» وهذا 


(FD 


معروف لکل من تصفح کتبه أو من درس عليه مباشرة 


)١(‏ المصدر السابق (۲/ .)١‏ وهناك مسائل أخرى توصل الشيخ إلى نتائجها بالاستقراء: ينظر: العذب 
النمیر (۲/ ۹۸) »)٦۰۰۰٤١ ٤٨۹٤ /٥(‏ أضواء البیان: (۱/ ۲(»)۳۱۷/ )٤۸۸ /۳( )٦-٥‏ 6 / 
TA/V) «(TYV cT 112/0) «(00۹ EV ATV «VY [0) «(EVV cE cE‏ 
۲ ۲۳۳) وهذا إن دل» فيد على سعة علم الشيخ الأمين من جهةء ومن جهة أخرى مدعاة 
للباحثين بأن يعنوا بهذا الموضوع من خلال ما كتبه الشيخ الأمين. 
«Y€ /0) «(0V AA / E) «(0*0 cEAV CEVA IEA «1V /) (1° 7/۲) (2A4 /۲)‏ 
(TV «EC E2 | «(0 EV E‏ ( ۳/۷ ۲ ۳) وهذا إن دل» 
فيدل على سعة علم الشيخ الأمين من جهة» ومن جهة أخرى مدعاة للباحثين بأن يعنوا بهذا 
الموضوع من خلال ما كتبه الشيخ الأمين. 

(۲) ينظر: أأضواء البيان (۳/ .)٦۸٩‏ 

(۲) ینظر على سبیل المخال: أضواء البیان (۳/ ۳۹۲)ء .)٤۳۷-٤۳١ /۷( ء)۳١ /٥(‏ وأما ما يتعلّق 
بسعة علم الشيخ باللغة العربيةء فيرجع إلى مقدمة هذه الرسالةء في ترجة الشيخ يمان . 


a INI Gg ENIS E 2A FSASNEIENTIISTS 
ES e EEE AES e 9 SAT 7 ESSERE EE EREK OÈ E 


الباب الثاني 
في تقسيم المقاصد 


وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول: أقسام المصالح والمفاسد من حيث الوقوع ب2 الدنيا 
الفصل الثاني : أقسام المقاصد من حيث تعلقها با لأوصاف 


الفصل الثالث: أقسام المقاصد بحسب الوقت 


_ الفصل الرابع : أقسام المقاصد باعتبار أثرها 2 قوام الأمة 


\ 8 ك ⁄ 
ب الفص الأول 
أقسام المصالح والمعاسد من حيث 
الوقوع ب2 الدنيا 
وفيه مبحثان : 


الميحث الأول : المصالح والمغاسد المحضة 


۱ هھ )+ 
لمبحث التاني : المصالح والمفاسد المجتمعة 
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الميجث الأول: المصالح والمفاسد المحضة 


المصلحة لغة: واحدة المصالح. والاستصلاح: نقيض الاستفساد. وأصلَح 
الشيءَ بعد فساده أقامه» وأصَلَحَ الدابة أحسن إليها “. 

ما الملصلحة اصطلاحا: فقد تنوعت عبارات العلاء في تعريفهاء ويمكن 
إجماهافي تعريفين: 

التعريف الأول (عام) وهو للغزالي وعرْف فيه المصلحة بأنها: «عبارة في 
الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة). 

التعريف الثاني (خحاص) وهو للغزالي وعرّف فيه المصلحة بأنا: «المحافظة 
على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن بحفظ عليهم دينهم 
ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة 
فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة). 

ثم جاء العلماء بعد ذلك بالزيادات والتقييدات على تعريف الغزالي الأول» 
وهي تقييدات احترازيّة في المقام الأول» وإن كانت عبارة الغزالي وافية في 
المقصود» وتزكه لذكر الوسائل والأسباب إنا هو من قبيل (ما لا يتم الواجب 
E O‏ 


.)۳۸٤ لسان العرب(۷/‎ »)۳۸٤ /۱( ينظر: الصحاح‎ )١( 

(۲) المستصفى .)۲۸٦/١(‏ وينظر: روضة الناظر (ص:۸٤٠).‏ 

.)۲۸۷-۲۸٦/۱( المستصفی‎ )۲( 

قال الريسوني: «فالغزالي هنا أعطى تعريفين للمصلحة والمفسدة» الأول لغخوي عرفي» والثاني يمكن 
اعتباره تعريفا اصطلاحیا شرعیاء» ویمکن اعتباره بمثابة توجيه شرعي» أو تقیید شر عي» للمعنی 
الأول.. فجلب المنفعة ودفع المضرة حاصلان وأساسيان ضمن المفهوم الثاني. والمقاصد الشرعية 
المذكورة في المفهوم الثاني» تتلخص في جلب المنافع ودفع المضار» لكن بضوابط ومعايير معتمدة 
في الشرع». 
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ه «اللذات وأسبابهاء والأفراح وأسبابها»'. 

٠‏ « المصلحة هى المنفعة»"» 

٠‏ «المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة»". 

٠‏ «اللذة ووسيلتها... نفسي وبدني» ودنيوي وأخروي». 

.” «المصلحة هي النعيم واللذة وما يفضى إليه»‎ ٠ 

والشيخ الآمين عرف المصلحة بقوله: «هي المنافع واللذات ووسائلها». 
واللذات الدنيوية والأخروية والوسائل المؤدية لتحقيقه|. 

و ا من الفساد ضد الصلاح» آي:الذی "لا خر فیه 

المغسدة اصطلاحًا: يقال فيها ما يقابل تعريف المصلحة؛ فلها تعريف عام» 
وتعریف خاص. 
أولا: التعريف العام للمفسدة. بأما: 
٠‏ «أّلم أو سببه» أو غم أو سببةٌ» *. 


." «المضرة»‎ ٠ 


.)٠٠١ ختصر الفوائد في أحكام المقاصد (ص:‎ »)١١ /١( قواعد الآأحكام‎ )١( 
.)٠١١ /١١( مجموع الفتاوى‎ () 

( المصد ر المابق .)٤5/3(‏ 

)4( شرح العضد (ص: *(. 

(ه( مفتاح دار السعادة (۲ /۲۹۸). 

(1) نثر الورود .)٤۹۳/۲(‏ 

(۷) ینظر: لسان العرب (۱۰/ ۲۹۱)» (۷/ .)۳۸٤‏ 

(۸) ختصر الفوائد في أحكام المقاصد (ص: .)٠٠١‏ 

.)٠١١ /١١( مجموع الفتاوى‎ () 
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. «العذاب والألم وما يفضي إليه»‎ ٠ 


الال ووسیلته نفسي وبدني» ودنيوي وأخروي» ". 

٠‏ وعرّفها الشيخ الأمين بقوله: «المفسدة: هي المضار والمشقات 
ووسائلها»". وهو يتوافق مع من سبقه في المعنى» ويدل على أن ذلك هو المراد 
من كلمة: (المفسدة) وأن الشريعة جاءت لدفعها عن الخلق. 

ثانبًا: التعريف (الخحاص) وهو ما عرف به الغزالي (المفسدة) وخلاصة 
التعريف بأن المفسدة تول إلى: 

Aa E O I A 
والال.‎ 

وهنا سؤالٌ يطرحه كثير من الباحثين ومفاده: هل هناك مصالح محضة لا 
مفسدة فيها؟ 

.١‏ لا توجد مصالح أو مفاسد خالصة. وإلى هذا ذهب القرافي والشاطبي 

يقول القرافي: «استقراء الشريعة يقتضى أن مامن مصلحة إلا وفيها مفسدة 
ولو قلت عل البعده ولا مفسدة إلا وها مصلحة وان فلت عل البخت لرك 
الكفرء فإن فيه تعظيم آهله وعصابته لمن شايعهم» وعداوة آهل الحق له وطلب 


دمه وماله). 


7( مفتاح دار السعادة (۲/ ۲۹۸). 
)0 شرح العضد (ص: *(. 

(۲) نثر الورود(۹۳/۲٤).‏ 

.)۲۸١/١( ينظر: المستصفی‎ )٤( 
.)۸۷ شرح تنقيح الفصول (ص:‎ )١( 
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يقول الشاطبى: «واستقراء الشريعة يقتضى أن لا مصلحة إلا وفيها مفسدة 
E ESS‏ ك بر ھا 7 

۲. توجد مصالح ومفاسد خالصة» ولكنها نادرة. وإلى هذا نهج العز بن 
عبد السلام 

يقول العز صا : «واعلم آن المصالح الخالصة عزيزة الوجود» فإن 
المآكل والمشارب والملابس والمناكح والمراكب والمساكن لا تحصل إلا بنصب 
A TG AAI‏ 

۳. التفصيل في المسألة. واختاره ابن القَيّم. 

قال ابن القيّم: «وفصل الخطاب في المسألة: إذا ريد بالمصلحة الخالصة آنا 
في نفسها خالصة من المفسدة لا يشوما مفسدة فلا ريب في وجودهاء وإن أريد 
بها المصلحة التي لا يشو با مشقة ولا أذى في طريقها والوسيلة إليها ولا ني ذاتها 
فليست مو جودة ذا الاعتبار..» 5 
الإإسلام ابن تيمية. 

يقول ابن تيميّة: «والشريعة تأمر بالمصالح الخالصة والراجحة كالإيان 
والجهاد؛ فإن الإيان مصلحة عحضة“ والجهاد وإن كان فيه قتل النفوس 
فمصلحته راجحة) . 


.)۷١ / ۲( الموافقات‎ )١( 

»( قواعد الآحكام /١(‏ ۸). 

(۲) مفتاح دار السعادة (۲/ .)١٠١‏ 

() قال الباحث البدوي مؤلف مقاصد الشريعة عند ابن تيمية (ص: ۲۸۷): «فإن الإيمان مصلحة 
راجحة» ونسبه لشيخ الإسلام» وهذا الكلام يخالف ما صرح به شيخ الإسلام من أن (الإيمان) 
مصلحة محضة کا ترى. 

() مجموع الفتاوی (۲۷/ .)۲٠۰‏ 
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فشيخ اللإسلام لا يقصد بالمصلحة في الإيمان أن المصلحة فيه لذات الإيمان» 
فلو أراد ذلك لكان الجهاد داخلا فيه؛ لكونه طاعة لله وذاته حمودة» وما كان 
كذلك فإن ذاته مصلحة محضة» لكن في تحصيل الإيمان ليس كعمل الجهاى 
فالإيان يحصل بالتصديق القلبي» والنطق باللسان» والعمل بالجوارح» وهذا 
يسير» بل ربا حصل بالتصديق والنطق» وإن م يحصل العمل» كمن آمن على 
فراش الموت ك في قصة الشاب اليهودي'» بخلاف الجهاد في سبيل الله؛ فإنه 
عرضة للخطر والموت. ومثل هذا يقال في بعض الأعمال فهناك من الأعال ما 
هو يسير ولا مشقة أو مفسدة فية» مثل قوله مارم :«كلتان عفان 
على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظيم» سبحان 
الله وبحمده). 

قال ابن تيمية: «وأما الأجر على قدر الطاعة فقد تكون الطاعة لله ورسوله 
في عمل ميسر كا يسر الله على أهل اللإسلام « الكلمتين « وهما أفضل الأع)ال» 
ثم ذكر الحديث السابقء ثم قال: «ولو قيل: الأجر على قدر منفعة العمل 
وفائدته لکان صحیحا») . 

وكان ابن تيمية فد قال بل ذلك افولا تعض اناس اترات عل افدر 
اققا لس ب ع اوه 


)١(‏ روى البخاري عن انس رضي الله عنه قال: « کان غلام ودي يخدم النبي ىورم فمرض» 
فأتاه النبي عاى شور يعوده» فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال 
له أطع أبا القاسم عأى فة » فآسلم» فخرج النبي انرم وهو يقول: الحمد لله الذي 
أنقذه من النار ».رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل 
يعرض على الصبي الإسلام» ورقمه .)١١١١(‏ 

(۲) رواه البخاري» کتاب الدعوات» باب فضل ذکر الله عر وجل» ورقمه »)٦٤۰۷(‏ ومسلم کتا 
الذكر والدعاء» باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء ورقمه .)٦۸٤7(‏ 

(۲) مجموع الفتاوی .)٦۲١/۱١(‏ 

.)٠٠١ /٠١( (ء) المصدرالسابق‎ 
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المقاص الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ر 2 


وقوله ایر : «الشَمَاءٌ في ثلاثِ: شَرْبة عسل» وسر طة حجم» وكية 
نار» 3 ESN‏ 

قال ابن حجر عند جملة (وأنهى أمتي عن الكي): «.. وهذا وصفه 
النبي مای ابر ثم ہی عنه وإنما كرهه لما فيه من الأم الشديد والخطر العظيم 
وههذا كانت العرب تقول في أمثاها آخرٌ الدواءِ الكىٌ»". 

وني فيض القدير: «لأن فيه تعذيبا فلا يرتكب إلا لضرورة)". 

فرق بين إنسان يتعالج با تشتهيه الأنفس» وبين علاج يألم فيه» والنتيجة 
فيه مظنونةء وليست قاطعة. 

المطلب الأول: المصالح المحضة : 

ما سبق ذكره يتبيّن وجود الاختلاف بين العلماء في وجود المصالح 
اللحضة» وقد ذكرت رأي شيخ الإسلام وأمثلته الذالة على وجود المصالح 
الملحضة»ء وكذلك ضرب الشيخ الآمين رحمه مثالا على وجود المصالح المحضة 
عند حديثه عن الأعيان التي خلقها الله» فقال: «أن يكون فيها نفع لا يشوبه 
ضرر کآنواع الفواکه وغیرها». 

وذهب الشيخ ابن عاشور لوجود المصالح المحضة» وقال معقبا على 
القراني والشاطبي: «وإياك أن تتوهم من كلامه| اليأس من وجود النفع 
الخالص والضر الخالص» فإن التعاون الواقع بين شخصين هو مصلحة هياء 
ولیس فيه آدنى ضر وإن إحراق مال حل إضرارٌ خالص». 


.)٥٩۸٠( رواه البخاري» كتاب الطب» بابٌّ: الشَفاءٌ في ثلاثِ» ورقمه‎ )١( 
. والکلام نقله ابن حجر عن الخطابي حال‎ ٥ / ٠١( فتح الباري‎ )١( 
.)١۷١/٤( قاله المناوي في فيض القدير‎ )۲( 

(+) أضواء البیان (۷/ ۷۹۳). 

.)۲٠ ٠ مقاصد الشريعة (ص:‎ )٠( 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقبطى ء٠ ١‏ 


وقد ضرب شيخ الإسلام مزيدا من الأمثلة للمصالح المحضة منها: 

.١‏ الاإیم‌ان بالله وحبته. وقد سبق ذکره'. 

۲. من المخلوقات ماهر کر عض کالا ا وا انی 

۳. الدعاء والصلاة والسلام على النبي اىم عند دخول المسجد 
والخروج منه”. وني ذلك يقول: «وهذا الدعاء موكد ني دخول مسجد 
النبي صلى رم » وهذا ذكره العلماء فيا صنفوه من المناسك لمن أتى إلى 
مسجده مايرم أن يقول ذلك فكان السلام عليه مشروعا عند دخول 
المسجد والغروج منهء وى نفس كل صلاة وهذا أفضل وأنفع من السلام عليه 
عند قبره وأدوم» وهذا مصلحة محضة لا مفسدة فيها تخشى». 

.٤‏ «إن أسلمت الزوجة والزوج كافر ثم أسلم قبل الدخول أو بعد 
الدخول فالنكاح باق ما لم تنكح غيره. والأمر إليهاء ولا حكم له عليهاء ولا 
حق ها عليه؛ لأن الشارع م يفصّل» وهو مصلحة محضة» وكذا إن أسلم قبلهاء 
ولیس له حبسهاء فم اسلیت ا وو فلا الدکرل ای تحت فی ارافان 
اختار». : 


ه. ويقول العز بن عبد السلام: «والحجر على الصبيان والمجانين مصلحة 


(۱) ینظر: مفتاح دار السعادة (۲/ ۲۹۹). 

(۲) المصدر السابق (۲/ ۲۹۹). 

(۲) الحجديث رواه ابن ماجه عن فاطمة بنت رسول الله صقرم » قالت: «كان رسول 
الله عاى لير إذا دخل المسجد يقول: بسم الله» والسلام على رسول الله» اللهم اغفر لي ذنوبي» 
وافتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج» قال: بسم الله» والسلام على رسول الله» اللهم اغفر لي ذنوبي» 
وافتح لي أبواب فضلك)». ابن ماجه» كتاب المساجد» باب الدعاء عند دخول المسجد» ورقمه 
)۷۷١(‏ وصححه الألباني في تعليقه عليه. 

.)۳۹۹-۳۹۸ /۲۷( مجموع الفتاوی‎ )٤( 

۲ /( الملستدرك على مجموع الفتاوى‎ (٥( 

چ کک 

EE ADD +: 


کک 


¢ المقاص الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطىي 


عحضة لا تعارضها مفسدة» إذ لا يأتي م: منهم التصرف» e‏ 
المطلب التاني : المفاسد المحضة : 
ضرب الشيخ الأمين - حرا - مثالا على وجود المغاسد المحضة» عند 


حديثه عن الأعيان التي خلقها الله» فقال: «أن يكون فيها ضرر لا يشوبه نفع 
كأكل الأعشاب السامة القاتلة». 

وقد ضرب أهل العلم أمثلة للضرر الملحض» ومن ذلك: 

SCR 0 ۹‏ لکنه واجب 
مصلحة إعزاز الدين بالنكاية في المشركين» فإذا ‏ تحصل النكاية وجب الانهزام 
لا في الثبوت من فوات النفوس مع شفاء صدور الكفار وإرغام هل الإسلام 
وقد صار الثبوت ههنا مفسدة حضة ليس في طيها مصلحة»". 


EE OD IT 


)١(‏ قواعد الآحكام /١(‏ ۷۹). وقد سبق القول: إن العز بن عبد السلام لا بستبعد وجود المصالح 
أو المغاسد المحضة» ولكنه يراها نادرة الوجود» وقد ضرب ترد أمثلة خرى. ينظر: قواعد 
الأحكام .)۷١ /١(‏ 

(۲) أضواء البیان (۷/ .)۷۹٤‏ 

)۳( قواعد الأحكام /١(‏ ۸). 

() ينظر: تيسير الكريم المنان (ص: .)١١‏ قال الشيخ السعدي: «فهذا السحر مضرة حضة). 

.)٠۲ المصدر السابق (ص:‎ )٠( 
قال الشيخ السعدي: «لا خير ني کثیر ما یتناجی به الناس ویتخاطبون» وإذا م يكن فيه خير» فإما‎ 
لا فائدة فيه كفضول الكلام المباح» وإما شر ومضرة محضة كالكلام المحرّم بجميع أنواعه».‎ 

)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين: «فمقتضى ذلك أنا مفسدة محضة؛ لأن الرسول اى غر عمّم ول 
بخص قال: « كل بذعَةٍ لاله «. ۰ مجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین (۲ /۲۹۱). والحدیث 
رواه مسلم» كتاب الحمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» ورقمه .)۲٠٠١(‏ 
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3 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ‏ “ 


المبحث الثاني : المصالح والمغاسد المجتمعة) 


.١‏ قبل الكلام في المطلب الأول أحب أن ورد كلام عالمين جليلين لقصا 
هذا الباب تلخيصا وافياء وفي ظني كل زيادة على ما ذكراه» فإنا تعود في نهاية 
الأمر لتلخيصها هذا الموضوع» والنابح من استقراء لموضوع اجتاع المصالح 
والمفاسك وكف الل ع ااه 

يؤكد العز بن عبد السلام في بداية الأمر إلى أن: «الشريعة كلها مصالح: 
إما تدرا مفاسد او تجلب مصالح». 

وابن تيمية يود هذا الجانب بعبارة مقاربة لقول الع بن عبد السلا 
وذلك بقوله: «والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المغاسد 
وتقليلها» . 

العام الأول حسب الترتيب الزمني:هو العز بن عبد السلام وهذه آبرز 

۲. إذا اجتمعت مصالح ومفاسد» فإن أمكن و اللصالح ودرء 
المفاسد فعلنا ذلك. 

۳. إن تعذر الدّرءٌ والتحصيل» فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة 
درآنا المفسدة ولا نباي بفوات المصلحة. 

.٤‏ إن كانت المصلحة أعظم من المفسدة» حصّلنا الملصلحة مع التزام 
المفسدة. 


)١(‏ ينظر: قواعد الآحكام /١(‏ ٤۷)ء‏ مفتاح دار السعادة »)۳٠١/۲(‏ مقاصد الشريعة» للدكتور 
احميدان (ص: »)۲١١‏ مقاصد الشريعة عند ابن تيمية (ص: ۲۸7)» نظرية التقريب والتغليب 
للریسوني (ص: »)۳٤۳‏ حاضرات في مقاصد الشريعة للریسوني (ص: .)٠۱۹٩‏ 

.)١١ /١( قواعد الأحكام‎ 0 


.)۲٠١ /١( مجموع الفتاوى‎ (0 
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المقاص الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ر 2 


ه. إن استوت المصالح والمفاسد"" فقد يتخير بينه| وقد يتوقف فيه|ء وقد 
يقع الاختلاف في تفاوت المغاسد٠‏ 

هذا ملخص ما قاله العز بن عبد السلام في موضوع اجتماع المصالح 
والمفاسد". 

ا العام الثاني فهو ابن تيميةه وقد أعطى را قواعد جليلة في هذا 
لباك م ذلك: 

.١‏ ««القاعدة العامة): في| إذا تعارضت الصالح والمفاسد والحسنات 
والسيئات أو تزاحمت؛ فإنه جب ترجيح الراجح منها في إذا ازدمت المصالح 
والمغاسد وتعارضت المصالح والمفاسد. فإن الآمر والنهي وإن كان متضمنا 
لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في ا معارض له فإن كان الذي يفوت من 
لاا صل من غامد اکر ل یکن ادرا بل کون عرّما إڈا كانت 
مفسدته أكثرّ من مصلحته؛ لكنٌ اعتبارَ مقادير المصالح والمغاسد هو بميزان 
الكر ةا 

1. والقاعدة الثانية تتمثل بقوله: «فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من 
الملصلحة الشرعية والمغفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل حرمات). 

۳. القاعدة الثالثة: «الرسول ماىنورم بعث بتحصيل المصالح 
وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فما أمر الله به: فمصلحته راجحة وما نهى 


عنه: فمفسدته راجحة) . 


)١(‏ سيآتي التفصيل فيها في المطلب الثالث بإذن الله. 

.)١١١ ختصر الفوائد في أحكام المقاصد (ص:‎ .»)۷١-۷٤ /١( ينظر: قواعد الآحكام‎ )١( 
.)۱١۹ /۲۸( مجموع الفتاوی‎ )۲( 

.)٥١١/٠١( المصدرالسابق‎ )+( 

(ه) المصدر السابق .)۱١۸ /١(‏ 
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3 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي  ١‏ 


المطلب الأول: أن تكون المصلحة أرجح من المفسدة ' : 

قرّر الشيخ الأمين ما قرّره العلماء من الموازنة بين المصالح والمغاسده 
وتقديم المصالح الراجحة على المغاسد المرجوحة» وضرب لذلك بعض الأمثلة 
من ذلك 

شل و EN‏ العدو بالفداء. 

قال الشيخ الأمين: «تخليص أسارى المسلمين من آيدي العدو بالفداء 
مصلحة راجحة قدمت على المفسدة المرجوحة» ال ھی انتفاع العدو بالمال 
المدفوع هم فداء لاد سار 

قال الشيخ الأمين: «انتفاع الناس بالعنب والزبيب» مصلحة راجحة على 
مفسدة عصر الخمر من العنب» فلم يقل أحد بإزالة العنب من الدنيا لدفع 
ضرر عصر الخمر منه؛ لأن الانتفاع بالعنب والزبيب مصلحة راجحة على تلك 
المغسدة»". 

واستشهد الشيخ ببيتين من مراقي السعود يدلان على هذا المعنى^: 

را ا ء 2 * 8 

أو رَجَحَّ اللإصلاح كالأسارى تفدى ب) ينفع للانصارى 


)١(‏ ينظر: الموافقات (۲ / »)٤١‏ قواعد الآأحكام »)۷٤ /١(‏ ختصر الفوائد في أحكام المقاصد(ص: 
۳,) العذب النمير (۲/ 4۳-۹۲) وحكى الشيخ الأمين: الإجماع على هذا النوع. 

(۲) أضواء البیان (۷/ .)۷۹١ /۷( )۷۹٩‏ وينظر: نثر الورود (۲/ »)٥۷١‏ المصالح المرسلة »)٤۸(‏ 
العذب النمير .)٤١١/٤(‏ 

(۲) أضواء البيان (۷/ .)۷۹١‏ وينظر: نثر الورود (۲/ »)0٥۷١‏ المصالح المرسلة »)٤۷(‏ العذب النمير 
(0 ۰ /۱۲) شرح ختصر الروضة (۳/ .)۲٠١‏ 

(+) متن مراقي السعود» (ص: ٤‏ .). وینظر: نثر الورود .)٥۷٦/۲(‏ 


29 المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ ) 


چ 2 ف کل مشر قا وکل مغرب 

۳. مشر وعية تعداد الزوجات. 

ذكر الشيخ المغاسد التي يذكرها أعداء اللإسلام من وراء تعداد الزوجات 
بقوله: «فلو فرضنا أن المشاغبة المزعومة في تعدد الزوجات مفسدة» أو أن إيلام 
قلب الزوجة الأولى بالضرة مفسدة» لقدمت عليها تلك المصالح الراجحة التي 
کک 
حجج المعترضين على التعداد بقوله: «لأن الخصام والمشاغبة بين آفراد آهل 
البيت لا انفكاك عنه البتةء فيقع بين الرجل وآمه» وبینه وبين بيه" » وبينه وبين 
أولاده» وبينه وبين زوجته الواحدة. فهو مر عادي ليس له کبير شأن» وهو في 
التزويج لجميعهن» وكثرة عدد الآمة لتقوم بعددها الكثير في وجه أعداء الإإسلام 
ل شيء» لأن اللصلحة العظمى يقدم جلبها على دفع المفشسدة الصغرى». 


.٤‏ اجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد. 


قال الشيخ: «واجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد» قد يكون سبًا 
لحصول الزناء إلا أن التعاون بين المجتمع من ذكور وإناث مصلحة أرجح من 
تلك المغسدة» ولذا لم يقل أحد من العلاء إنه جب عزل النساء في حل مستقل 


(۱) أضواء البیان (۳/ .)٤۹٩‏ 

(۲) الشيخ يضرب هذا للتمثيل في بخص جانب الأبوين؛ لأنه ما لا يخفى أن الحوار بين الرجل وأبويه 
لیس کال حوار بین الرجل وأبنائه» وبینه وبين زوجه. 

(۲) أضواء البيان (۳/ .)٤۹1-٤۹٥‏ وهناك كلام نفيس ذكره الشيخ في هذه المسألةء سأذكره إن شاء 
الله في الفصل الرابع» المبحث الثاني المطلب الرابع: حفظ النسب. وينظر .)٤١١ /٤(‏ 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ “ 


عن الرجال» وأن ْعَل عَلَيْهِنْ حصن قوي لا يمكن الوصول إلهن ”من 
و المغاتيح EL‏ معروف الت والديانة». 

المطلب الثاني : أن تكون المفسدة أرجح من المصلحة ” : 

قال العز بن عبد السلام: «فإن كانت المغسدة أعظم من المصلحة درأنا 
المغسدة» ولا نبالى بفوات المصلحة)". 

وقد مثل الشيخ الأمين هذا النوع» بفداء الأسرى المسلمين من أيدي 
الكفار» وني هذا يقول الشيخ الأمين: 

«ما إذا طلب المسلمون فداء أساراهم من الكفار فامتنع الكفار أن يقبلوا 
من اا | ا 


المطلب الثالث: أن تتساوى المصالح والمفاسد ” : 


ذهب ابن القيّم إلى أن الأعال لا تخلو من أقسام خمسة وذلك عن طريق 
الاستقراء: فقال - حورد -: «فالأعع|ال: 


. إما أن تشتمل على مصلحة خالصة أو راجحة‎ ٠ 


ء 


)١(‏ أضواء البيان (۳/ »)٤۹۷‏ المصالح المرسلة »)٤6۷(‏ العذب النمير /٤(‏ ١١٤)»شرح‏ ختصر 
الروضة (۳/ .)١٠١‏ 

»)١١١ ختصر الفوائد في أحكام المقاصد (ص:‎ »)۷٤/١( ينظر: قواعد الأحكام‎ )١( 
وحكى الإجماع على‎ )۹١ /۲( مفتاح دار السعادة (۲/ ۲۹۸)» العذب النمير‎ »)٤١ الموافقات(۲/‎ 
هذا النوع.‎ 

.)۷٤ /١( قواعد الأحكام‎ () 

() العذب النمير (۲/ .)4١‏ وينظر: المصالح المرسلة .)٤۸(‏ 

.)۹۳ /۲( حكى الشيخ الأمين أن هذا النوع حل خلاف بين العلماء. ينظر: العذب النمیر‎ )٠( 
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المقاص الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ر 2 


٠‏ وإما أن تشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة. 

٠‏ وإما أن تستوي مصلحتها ومفسدتهاء فهذه أقسام خمسة منها أربعة 
تأي بها الشرائع»'. 

ثم ذكر أا تأي بأقسام أربعة» وهي: ما مصلحته خالصة أو راجحة آمرة 
NE CD LDA‏ 0 وب 
الإمكان وتعطيل المغسدة الخالصة أو الراجحة أو تقليلها بحسب الإمكان» 
فمدار الشرائع والديانات على هذه الأقسام الأربعة ”". 


ثم ذكر أن الاس اختلفوا في مسألتين هما: 

المسآلة الأولى: في وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة. وقد سبق 
ات عجان ةا الک 

المسألة الثانية: وهى ما تساوت مصلحته ومفسدته. 

قال ابن القيّم عن مسألة (ما تساوت مصلحته ومفسدته): «فقد اختلف 
في وجوده وحکمه: فأثبت وجوده قوم» ونفاه آخرون» والجواب: هذا القسم 
لا وجود له وإن حصره التقسيم»". 

ثم ذكر ابن القيّم أمثلة لمن قال بوجود المصالح والمغاسد فيها على درجة 
واحدة متساوية» ثم أجاب عن جيعهاء وأن كل مسألة لم تخلو من مرجُْح من 
المرجحات. 


0 مفتاح دار السعادة (۲/ ۲۹۸). 
(۲) المصدر السابق (۲/ ۲۹۸): 

.)١١ /۲( المصدرالسابق‎ )۲( 
.)"٠١-۳١١ /۲( المصدرالسابق‎ )٤( 


2A FASTEN 
DD DEEN 


اک 


أ الشيخ الاأمين ادن فقد أجاز وجود ذلك بدلیل آنه ضرب مثالا 
تساوت فيه المصلحة والمفسدة» إلا آنه جعل هذا النوع من قبيل المظنون فيه لا 
المقطوع به. 


وهذا الذي ذكره الشيخ الأمين له وجه قوي» إذ هذه المسألة مثل مسألة 
التعارض بين النصوص الشرعيةء إذ في حقيقة الأمر لا تعارض بينها في ذات 
الأمرء وإنما التعارض الحاصل إنا هو في آذهان العلاء» وهنا يتباين العلاء 
فكل كان العام أكثر علا وإحاطة بالشريعة ومقاصدهاء كان وجود التعارض 
قلیلا عنده. 

يقول ابن خزيمة: لا عرف أنه روي عن رسول الله عای فم حدیثان 
پاستادین ص کن ماد ان فمن کان اه فدات هک اول ا 

وقد ذكر الشيخ الأمين مثالا على تساوي المصلحة والمفسدة في الظاهرء 
وا مخال الذي ضربه الشيخ الأمين جزء منه فيع إذا كانت المفسدة أعظم» والجزء 
الآخر في) إذا تساوت المصلحة والمغفسدة فيهء قال الشيخ الأمين: ومثا| معا: 

e ع‎ 

«ما لو كان من المسلمين سارى عند الكفار في الجهاد مع الكفارء فأْسَرَ العدو 
من الكفار أسرى من المسلمينء وطلب إِمامٌ المسلمين فداءَ الأشرى المسلمين 
من آيدي الكفار» فقال الكفار: لا نقبل فداءهم إلا بسلاح» وكان هذا السلاح 


)١(‏ هو الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة» وصفه ابن تيمية: بإمام الأئمة» وقال عنه أيصًا: وهو ممن 
يعر أصحابٌ الشافعي با ينصره من مذهبه» ويكاد يقال: ليس فيهم أعلم بذلك منه. وقال 
الذهبي: قد كان هذا الإمام جهبذا بصيرا بالرجال.ومصنفاته كثيرة جدا كا ذكر الحاكم. منها: 
(التوحيد)» (ختصر المختصر) المسمّى (صحيح ابن خزيمة) وغير ذلك. توفي في سنة إحدى 
عشرة وثلاث مئة (١١۳ه).‏ 
ینظر: مجموع الفتاوی )٥۲ /٥(‏ (۳۳/ ۱۷۹)» سیر اعلام النبلاء ١۳٠٣١ / ۱١(‏ ٣۳۷)ء‏ الأعلام 
4/0( 

.)٤١۳١ »٤۳۲( الكفاية ني علم الرواية‎ )١( 
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¢ المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطىي 


يقدرهم على الفتك بالمسلمين» فإن كان بقدر الظن والتخمين نهم يقتلون من 
المسلمين بذلك السلاح قدر الأسارى أو آكثر ا الأسارئ 
تعارضها مفسدة قتل عددهم E MANS AAT‏ 
TEEN NANG‏ 

وقد مَالّ العز بن عبد السلام إلى وجود تساوي المصالح والمفاسد في 
الظاهرء وقال: «وأما ما تكافأت فيه الملصلحة والمفسدة» فقد يتخير فيه وقد يمتنع 
كما ذكرناه» وهذا كقطع اليد المتآكلة عند استواء الخوف في قطعها وإبقائها». 

وأيضًا ذكر بعض الفقهاء ورود تساوي المصلحة والمفسدة» ومن أمثلة 
على ذلك: هل للولي أن يأخذ بالشفعة نيابة عن الصبي؟ فذكر الشافعية ثلاثة 
أوجه» منها: أن عند استواء المصلحة في الأخذ والترك يمنع من الإقدام على 
E NESE‏ 
[الأنعام: ٠١١‏ ]ء فإنما دالة على المنع عند الاستواء لورودها بصيغة التفصيل " 

المطلب الرابع: أن يؤذي فعل المصلحة إلى مفسدة ب2 ثاني حال 
(المستقبل) : 

قال الشيخ الأمين: «(ومثال تأدية اللصلحة إلى مفسدة في ثاني حال: آعني 
متجددة في المستقبل ما وقع من مؤمني قوم نوح يلايل “ فإن تصويرهم 


( 0 الع دت ا0/77 

0( قواعد الآحکام (۱/ 4۱-۹۰). 

»)۳٠١ /۱( ينظر: مغني المحتاج (۲ /۲۹). وينظر أيصًا: الأشباه والنظائر لابن السبكي‎ )١( 
.)۷١ والأشباه والنظائر للسيوطي (ص:‎ 

(؛) يشير الشيخ للحديث الذي رواه البخاري في كتاب التفسير» باب: #ودا ولا سواكا ولا يغوتَ 
َم 4 [نوح:۲۳]ء ورقمه »)٤۹۲۰(‏ وفیه قول ابن عباس رضي الله عنهما: (صارَت اتان 
الي گاَتفي سفانت = 
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لرجاههم الصالين: يغخوث ويعوق» ونسر» 1 وسواع» ني حالته الأولى 
مصلحة» وهي التي قصدوها بتصويرهم؛ لأنهم إذا رأوا صورهم تذكروا 
E O‏ أن هذه 
الصلحة مستلزمة في المستقبل لمفسدة هي أعظم المغاسد وهي: أن ذلك التصوير 


ء 


وسيلة للكفر البواح والشرك باله؛ لأهم لا مات أل العلم منهم وبق حل 
اجهل زين همم الشيطان عبادة تلك الصور فعبدوهاء وذلك أول شرك وقع في 


کک 


DED 


= هديل وما يغُوٺ فکائٺ را تم لبي َيف با رف عند سباء وما يوق انث هَمْدَانَ 
NC. E‏ 
لبان إل َوه أن انوا إل الهم التي گا وا لسو د أَنصَابًا وسوا بأشائهم» مَمعَلُوا 
ل ند تى دا غلك اوك و العِلْم عَبدَث). 

(ا) يشير الشيخ إل ماارواه ابن جرير عن حفد بن قيس في تقسير اليف وني ذلك قول :(قانوا فوا 
صَاحِینَ ِن بی آم وکال هم باع يقد ون ہے فا مَائوا قال أَضحَاممُمُ الذِينَ گائوا يقَتَدُونَ 
م E‏ کا إلى لبا إا راهم قَصوروهُمْء ا منوا وَجَاءَ ارون 
دب يهم ليس فَقَالّ: إا كائوا يدوم وَمم قود لطر فَعَبدوهُمْ). ينظر: تفسير الطبري 
(r /)‏ 


.)٤۸( المصالح المرسلة‎ )١( 


ا 7 
ب الفصل الثاني ر 


أقسام المقاصد من حیث نعاقها بالأوصاف 
وفيه مبحثان : 


المبحث الأول: أوصاف مقصودة للشارع 


المبحث الثاني : أوصاف غير مقصودة للشارع 


المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء “ 


الميجث الأول: أوصاف مقصودة لاشارع 


المطلب الأول: الدلالة على كون بحعض الأوصاف مقصودة للشارع: 

الذي يدل على أن الوصف مقصود للشارع» وان الحكم يترتّب على وجود 
ذلك الوصف هو الاستقراء لتصرفات الشارع. فإذا علم من عادة الشرع في 
مصادره وموارده وأحكامه» أن لذلك الوصف مدخلا له في التأثير في الحكم» 
كان ذلك الو صف هر المقصود ”. 

وبعبارة أآخرى فإن الآأوصاف المقصودة هي: ما آلفنا من الشارع الالتفات 
إليها في إثبات الأحكام ”. 

المطلب الثاني : بعض الأمثلة الدالة على ذلك : 

© الإإسكار. 

قال الشيخ الأمين عن تعليل حرمة الخمر بالإإسكار: «فإنه وصف مناسب 
لتحريم الخمر؛ لتضمنه مصلحة حفظ العقل. وقد نص الشرع على اعتبار هذه 
الصلحة فحرم الخمر لأجلها»". 

ه الصغر بالنسبة إلى الولاية غل الال 

فهذا الوصف هو المعتبر؛ لآنه بجحصل من إناطة الحكم به مصلحة. 


.)۲٤۹ ينظر: روضة الناظر (ص:‎ )١( 

(۲) ينظر: اللإحکام للآمدي (۳/ ۳۷۱)» أضواء البیان: (۳/ .)٤۹۸‏ 
(۲) مذكرة أصول الفقه (ص: .)۲١۲‏ 

.)۹۸ المصدر السابق (ص:‎ )٤( 

.)۳۸١ المصدر السابق (ص:‎ )٥( 
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٠‏ الذكورة والأنوثة في الميراث. 


فالذكورة والأنوثة هنا وصفان معتبران لا طردیان؛ لقوله تعالى: ادگ 


سے د م 


هتل حَظ لانشن # [النساء:٠۱۷]‏ . 
ASAE‏ 
EO‏ جل جل کا ادت اال : وان 
لم یکنا رجن رل وماکان یکن رضون من الشهداے ‏ [البقرة:۲۸۲]. 
© القضاء وولاية النكاح.. وغبر ذلك ك 


ر 2 


وو 
DISS‏ 


.)١١١۳١( المصالح المرسلة‎ »)٤٦١ /٤( ينظر: أضواء البيان‎ )١( 
ينظر: المصدرين السابقين.‎ )۲( 
ينظر: المصدرين السابقين.‎ )۲( 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء ١‏ 


المبحث الثاني : أوصاف غير مقصودة لاشارع 


المطلب الأول : الوصف الطردي ' : 

قال الشيخ الأمين في تعريفه: «هو ما علم من الشرع إلغاؤه وعدم 
اعتبار ٩‏ 

ثم قال معلّلا سبب عدم اعتباره: «لآنه ليس في إناطة الحكم به مصلحة 
صلا فهو خال من المناسبة» ”. 


وبعبارة آخرى قال: «هو الذي ليس في إناطة الحكم به مصلحة كالطول 

وتعريف الشيخ الأمين مقارب لتعريفات العلماء السابقين. ومن عباراتهم 
في تعريف الوصف الطردي : 

٠‏ «ما لفنا من الشارع عدم الالتفات إليه في إثبات الأحكام». 


lL e‏ علم بعادة الشرع في مصادره وموارده وأحكامه أنه لا مدخل له 


(۱) ينظر: الإحکام للآمدي »)۳۳٣/۳(‏ شرح ختصر الروضة (۳/ ۲۳۹)» شرح العضد (ص: 
۳۱۹-۸)» رفع الحاجب /٤٩(‏ ۳۲۷)». الردود والنقود (۲/ ۳١٥)ء‏ شرح المحلي على جع 
الجوامع (۳/ ١۳۹)ء‏ الدرر اللوامع (۳/ ١١۳)ء‏ غاية السول لابن عبد المادي (ص: ٤۳۹)ء‏ 
الثمار الیوانع (۲/ .)١٤٤‏ 

.)٤٦۷ /٤( أضواء البيان‎ )۲( 

.)٤٦۷ /٤( المصدرالسابق‎ )۲( 

(+) مذكرة أصول الفقه (ص: .)٤٠١‏ 

.)۳۳٣ /۳( الإحكام للآمدي‎ )١( 

.)۲٤۹ روضة الناظر (ص:‎ )٦( 


SESE 


¢ المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي 5 


٠‏ «ما علم من الشارع إلغاؤه»'. 

ه وأنه الذي: « يلتفت الشرع إليه فيم عهد من تصرفه». 

وقسّم الشيخ الآمين الوصف الطردي إلى قسمين: 

«أحدهما: أن يكون طَرْديًا ني جميع أحكام الشرع كالطول والقصرء فإنك 
لا تجد حكًا من أحكام الشرع معلّلا بالطول أو القصر؛ لأن إناطة الحكم بذلك 
خا الصا آ صا 0 

من الأمثلة التي ذكرها الشيخ الأمين للأوصاف الطردية عدا ما سبق: 

٠‏ السفر بالنسبة إلى صلاة الخوف وصف طردي وعلتها هي الخوف لا 
NE O TA ©‏ 

اشتراط الجمع بين الحل والحرم للهدي. 

قال الشيخ الأمين: «الذي دل عليه الشرع أن المقصود التقرب إلى الله با 
رزقهم من بهيمة الأنعام» في مكان معين في زمن معين والغرض المقصود شرعا 
حاصل» ولو ل يمع اهدي بین حل وحرم؛ ومع هدیه ای رم بین الحل 
والحرم» حتمل للأمر الجبلي» فلا يتمَحَض لقصل التشريع؛ لأن تحصيل اهدي 
أسهل عليه من بلده؛ ولأن الإبل التي قدم بها علي من اليمن تيسر له وجودها 
هناك والله جل وعلا أعلم. فحصول المدي في الحل يشبه الوصف الطردي؛ 
لآنه م يتضمن مصلحة كا ترى» والعلم عند الله تعالى» . 


( رفع الحاجب ٤(‏ / ۷) شرح العضد (ص: .)١١۹‏ 
(۲) المدخل لابن بدران (ص: ۳۳۲). 

0( المصالح المرسلة (ص: *(. 

(+) أضواء البیان (۱/ .)٤١۳١-٤۲۲‏ 

(ه) المصدر السابق .)١١-٦۲۹ /٥(‏ 
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J‏ المقاصد الشزعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ر 


«الثاني منهما: أن يكون الوصف طرديًا في بعض الأحكام دون بعض 

كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق» فإن أحكام العتق لا ترى شيًا منها يناط 

بخصوص الذكورة أو الأنوثة فا طرديان بالنسبة إلى العتق» مع أن الذكورة 

ا غير طرديين في أحكام آخرى غير العتق كالميراث لقوله تعالى: 

للد ملُح ا [النساء:١۱۷]»ء‏ وكالشهادة لقوله تعالى: #قإن 
nS‏ 


لم کا لن فر ارآ کان یکن رون من اشک 4 [البقر :1۲۸۲ إل 
غير ذلك من الأحكام التي تعتبر فيها الذكورة والآنوثة غير العتق»'. 


ی 


تعليقا على قول النبي صای ذ٤ل‏ : «مَنْ أَعتَقّ ق شزگا لني َب كانه 1 
يلع من لِم الْعبْدُ لَه ية ذل َأغطى د شر گاءَة حصَصَهمْ وَعَتَقَ 


۰ 


IE 


عليه العبده ولا ققد عَتَقَ منه م ع 


قال الشيخ الأمين: «لآنه عرف من استقراء الشرع أن الذكورة والأنوثة 
بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا تناط ب) أحكام العتق». 


المطلب الثاني : الطريق لمعرفة كون الوصف طرديا: 
قال الشيخ الأمين: «يعرف كون الوصف طرديًاء أي: لا مدخل له في 


التعليل أصلا باستقراء موارد الشرع ومصادره» إما مطلقاء وإما في بعض 
الأبواب دون بعضها». 


قال الخزالي: «إذ عرف من الشرع ترك الالتفات إلى الذكورة والأنوثة في 


.)١١ المصالح المرسلة (ص:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب العتق» باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بین الشر کاء» ورقمه »)۲٠۲۲(‏ 
ورواه مسلم» کتاب العتق» باب من أعتق شر کا له في عبد» ورقمه (۳۷۷۰). 

(۲) أضواء البیان (۳/ .)٦۸٩‏ 

.)٤٦٦/٤( المصدر السابق‎ )٤( 


7 E IGE 2 
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العتق والرق ولم يعرف ذلك في النكاح»”'. 
E‏ 9 لدی تذل عليه كلمة 


کار 
IK 3‏ 


)0( کک 
() ت ينظر: الفصل الثاني: طرق الكشف عن المقاصد» الميحث التاسع: الاستقراء. 


SE EE 1 


E2, 
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الفصل الثالث 
أقسام المقاصد بحسب الوقت 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مصالح لا تتحقق إا ب2 أوقات محددة 

فتفوت المصلحة بغواتها. 


المبحث التاني: مصالح تتحقق بمجرد الفعل (دون 


تقییدها بوقت معین). 


المبحث الثالث: مصالح اختلف 2 تحققها بفوات وقتها 


1 3 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ر “ 8 


الفصل الثالث: أقسام المقاصد بحسب الوقت 

تكلم أهل العم على الفائدة من توقيت العبادات» وأن العبادات شرعت 
مرتبطة بأوقات إِمّا مقيّدة وإمًا مطلقة وإمًا دائمة. 

ويظهر اهتمام العلماء بتوقيت العبادات من خلال حديثهم عن أوصاف 
العبادة المؤقتة وتقسيمهم للأفعال التي تؤدى في تلك الأوقات إلى ثلاثة: 

.١‏ الأداء: إيقاع العبادة في وقتها المقدر شرعا؛ مصلحة اشتمل عليها ذلك الوقت. 

۲. القضاء: فعل العبادة خارج وقتها المعين شرعا لمصلحة فيه 

LE الإعادة: فعل الشيء‎ .٣ 

وتكلم العلماء على الأمر وهل يقتضي فعل المأمور به على الفور آم التراخي؟ 
وكان كلامهم لا يخلو من التنبيه على الجكم والمصالح التي ارتبط بها فعل العبادة 
في ذلك الوقت الذي حدده الشرع”. 

فعند تعريف العلماء للأداء قالوا إنه: إيقاع العبادة في وقتها e E‏ 
ثم علّلوا ذلك مباشرة بقوهم: لمصلحة اشتمل عليها الوقت؛ هذا كان بعض 
العلهاء دقيقا في نظرته لأوقات العبادات وما اشتملت عليه من مصالح تفوت 
إذا أودّي الفعل خارج تلك الأوقات» ومن أولئك شيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن القيّم وسيأتي ذكر شيء من كلامه) في المباحث الاتية. 


)١(‏ قال الطوفي في شرح ختصر الروضة )٤٤۸/١(‏ بعد ذكر تعريف «الإعادة» وهو لابن قدامة: 
«قلت: وهذا أوفق للغة والمذهب». وينظر للتعريفات الثلاثة وما قيل فيها: روضة الناظر(ص: 
۷ شرح تنقيح الفصول (ص: »)۷١‏ كشف الأسرار (۱/ ٤‏ ١)ء‏ الإاج (١/١۷)ءرفع‏ 
ا لحاجب »)٤۹1/۱(‏ التحبیر شرح التحریر (۲/ ۸٦۸)ءشرح‏ الکوکب المنیر(۱/ .)١٣١‏ 

(۲) قال ابن عاشور ني التحرير والتنوير :)۳٠١ /٠١(‏ «فأوقات العبادات تعيين لإيقاع العبادة» فلا 
شك أن للوقت المعين لإيقاعها حكَمَة علمها الله تعالى». 


ع القاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي إ2 ي 


1 لمبجث الأول : 
مصالح لا تتحقق إلا ب2 أ E‏ املصاحة بفواتها 


المطلب الأول: علاقة المقاصد بأوقات العبادات المحدّدة والمطاقة ؛ 

ظهر من المقدمة السابقة بعض ما قيل في علاقة أوقات العبادات بالمصالح 
والجكم التي اشتمل عليها الوقت الذي وقته الشارع» ومن هنا سمّى العلماء 
الأفعال التي تقع داخل الوقت المحذد أو خارجه بالأساء التي ذكرت وهي: 
(الأداء والقضاء والإعادة). 

وعرْف الشيخ الآمين الأداء بنحو ما عرْفه الأصوليّون وقال عنه بآنه: 
«إيقاع العبادة في وقتها المعيّنِ ها شرعَا؛ لمصلحة تشتمل عليها في الوقت)'. 

ونبّه الشيخ الأمين إلى أن انتهاء أوقات العبادات كابتدائها لا جال للرآي 
فیه؛ لانه ای د 

E TETAS TELAT 1 PIE 
يستلزم الأمر بقضاتها بغذ خروج الوقت ثم بين أن عمدة هذا القول هو: «آن‎ 
تخصيص العبادة بوقت معين دون غبره من الأوقات لا يكون إلا لمصلحة تختص‎ 
بذلك الوقت دون غيره» إذ لو كانت المصلحة في غيره من الأوقات لا كان‎ 
لتتخصيصه دونها فائدة)» ثي ذكر شيئا من أدلة الجمهور على ذلك فقال: «قالوا:‎ 
فتخصيصه الصلوات بأوقاتها ا معينة» والصوم برمضان مثله» كتخصيص الحج‎ 
. بعرفات» والزكاة بالمساكين والصلاة بالقبلةء والقتل بالكافر ونحو ذلك)‎ 

ومن الأمثلة التي ذكرها الشيخ الأمين: حم الصلاة في أوقات النهي لمن 


.)١۲١ /٥( مذكرة أصول الفقه (ص: 1۷). وینظر: أضواء البیان‎ )١( 
.)٤۸٤-٤۸۳ /۱( ینظر: أضواء البیان‎ )۲( 
.)٤١٠١ /٤( المصدر السابق‎ )۲( 


ھج 2 SE‏ ھی 
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طاف بالبيت العتيق» مستحضرا علاقة المصالح بأوقات العبادات الشرعية. 


فقد ذكر الشيخ الأمين مسألة الصلاة في وقت النهي لمن طاف بالبيت 
العتيق» وتعارض أدلة النهي عن الصلاة في أوقات معينة» كحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه: ېی رسول الله صلی لر عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس»» مع أحاديث تيز الصلاة في 
عموم الأوقات» ومنها حديث جبير بن مطعم: أن النبي صأى لينم قال: «يا 
بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف وصلى أية ساعة شاء من ليل أو غهار» ”. 


وقد رجُح الشيخ الأمين عدم الصلاة بعد الفجر والعصر للطائف وغيره؛ 
إن م تكن الصلاة فريضة. 

قال الشيخ الأمين: «قال الشوكاني ذاش في نيل الأوطار: «وآنت خبير 
بأن حديث جبير بن مطعم» لا يصلح لتخصيص أحاديث النهي المتقدمة» لأنه 
أعم منها من وجه وأخص من وجه» وليس أحد العمومين آولى بالتخصيص 


)١(‏ رواه البخاري واللفظ له في كتاب مواقيت الصلاةء باب لا تَتَحَرّى الصلاة قبل غروب الشمس» 
ورقمه (0۸۸)» ومسلم في كتاب الصلاةء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء ورقمه 
(۱۹۲۰). 

(۲) رواه أبو داود في كتاب المناسك» باب الطواف بعد العصر» ورقمه »)۱۸۹٤(‏ والترمذي في كتاب 
الحج» باب: ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف» ورقمه )۸٦۸(‏ واللفظ له» 
وسكت عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير /١(‏ ١٤)ء‏ وقد صخحه الألباني في إرواء 
الغلیل (۲۳۸/۲). 

(۲) هو محمد بن علي بن محمد بن محمد الشوكاني: من كبار علماء اليمن» من أهل صنعاء. ولي قضاءها 
سنة ۱۲۲۹ ومات حاك| مها.» له أكثر من مئة مصنف» في العقيدة والفقه والأصول والتفسير 
وغيرهاء حرم التقليد مطلقاء وكذلك القياس. من أشهر مؤلفاته: (فتح القدير في التفسير» نيل 
الأوطار» السيل الجرار» إرشاد الفحول.. الخ) توفي سنة خسين ومتتين وألف (١١٠٠ه).‏ 
ينظر: البدر الطالع (۲/ ۷۸) والترجمة كانت بيد تلميذه حسين السبعي اليماني» الأعلام للزركلي 
7 ) مقدمة نيل الأوطار (۱/ ۳) 
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المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ‏ ) 


کا عرفت ار مر انتھی !مده وهی کا قال راش . 

ا شر ن اسز ان الین إذاکان بینها عمو وخصوص 
من وجي فإن)] يظهر تعارضه في الصورة التي يجتمعان فيهاء فيجب الترجيح 
بينه|. كا شار له صاحب مراقي السعود بقوله": 

وإِذْيَك العمُوم من وَج ظه ‏ فاكم بالجيع حًا مغر 

وأيصاح کون حديث جبير المذكور بينه» وبين آحاديث النهي المذكورة 
عموم وخصوص من وجه» کا ذكره الشوكاني حط : هو أن أحاديث النهي 
عامة في مكة وغيرهاء خاصة في أوقات النهي. وحديث جبير بن مطعم عام 
في أوقات النهي وغيرهاء خاص بمكة حرسها الله» فتختص أحاديث النهي 
بأوقات النهي في غير مكة» ويختص حديث جبير بالأوقات التي لا ينهى عن 
الصلاة فيها بمكة» ويجتمعان في أوقات النهي في مكة» فعموم أحاديث النهي 
يشمل مكة وغيرهاء وعموم إباحة الصلاة في جميع الزمن في حديث جبيرء 
يشمل أوقات النهي وغيرها في مكة فيظهر التعارض في أوقات النهي في مكة» 
فيجب الترجيح. وأحاديث النهي أرجح من حديث جبير من وجهين: 

أحدهما: آنها أصح منه لثبوتها في الصحيح. 

والثاني: هو ما تقرر في الآصول» أن النص الدال على النهي يقدم على 
النص الدال على الإباحة؛ لأن درء المغاسد مقدم على جلب المصالح» كا قدمناه 
مرارا. والعلم عند الله تعالى)". 


(۱) ينظر: نيل الأوطار .)٠١۸/۳(‏ 

(۲) مراقي السعود (ص: .)٥۷‏ 

(۲) أضواء البيان .)۲٤۳-۲٤۲ /٤(‏ وما استشهد به الشيخ الآمين على أرجحيّة عدم الصلاة ني 
أوقات النهي فعل عمر رضي الله عنه الذي رواه عنه البخاري معلقاء ولفظه: (وطاف عمر بعد 
صلاة الصبح حتى صلى الركعتين بذي طْرّى). ينظر: صحيح البخاري (ص:۳۲۳)» ووصله = 
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فمن خلال الغال السابق تتضح نظرة الشيخ الأمرن ايان عا 6ا 
والمفاسد بالوقت» وان جانب المصلحة في وقت النهي لا يقاوم المغسدة الراجحة 


فىهە. 


ومن تمام الفائدة أن بعض العلماء جعل هذه الصلاة ونحوها من ذوات 
السباب مستثناة من النهي» والمصلحة في الصلاة في أوقات النهي راجحة على 
امفسدة» وحمل النهي على الصلوات المطلقة. 

قال ابن القيم: «فهذه الصلاة في وقت النهي: فيها مصلحة تكثير العبادة 
وتحصيل الأرباح ومزيد الثواب والتقرب إلى رب الأرباب» وفيها مفسدة 
الشابهة بالكفار في عبادة الشمس وني زكها مَضلحة سد ذريعة الَرْكٍ طم 
الو BR ANSE O ESE Se ok‏ 1 
باللا ني أوقات التهي من مَصلحتها فلو شرعَّت لا فيها من المصلحة؛ لفاتث 
مضل ك و E E a 2G SS ea‏ 
حينئذ. وهذا كانت مصلحة أداء الفرائتض في هذه الأوقاتِ أرجحَ من مفسدة 
العامة بف اا ار تة ن 
لتافلة؛ فإن في فعلها في غير هذ الأوقات عليه عن فعلها فيهاء فلا تفوت 
مصلحتها قيقع فعلهاني وقت التي مفسدة راجحة . ومن ها هنا جور کثيڙ من 
الفقهاء ذواتِ الآسباب في وقتِ التهي لترجح مصلحتها؛ فإًِہا لا تقَصَی ولا 


= ابن حجر في تغليق التعليق (۳/ ۷۸) وقال في فتح الباري (۳/ :)٥۷١‏ «وقد رويناه بعلو في 
«أمالي بن منده» من طريق سفيان ولفظه: أن عمر طاف بعد الصبح سبعاء ثم خرج إلى المدينة 
فا کان بذي طْرّی وطلعتِ الشمس صلی رکعتین». 

قال الشيخ الأمين في أضواء البيان /٥(‏ ۲۳۸) بعد ذكر آثر عمر رضي الله عنه: «وفعل عمر رضي 
الله عنههذا الذي ذكره البخاري يدل على عدم اشتراط كون الركعتين خلف المقام» بل تصح 
E O‏ 
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يمن تدا ركهاء فكانَّتْ مفسدة تفويتها أر جح من مفسدة المشابة المذكورة» . 
kê 2‏ ء 

وخلاصة القول أن أهل العلم في ترجيحهم سواء للقول الأول المانع 

للصلاة في أوقات النهي آم القول الثاني المجيز للصلاة في أوقات النهي؛ إن كان 

لسبب» كان كل واحد منهم مراعيا جانب المصالح والمغاسد وارتباطه| بوقت 


2 


العبادة. 
المطلب الثاني : الاثار المترتبة على الإخلال بما وقته الشارع للعبادة: 


من المعلوم ن الشارع و الک ت ومن 
خالف في ذلك» فإنه يكون خالف مقصود الشارع من تحديد تلك الأوقات» 
وهذه بعض الأمثلة التي فيها بيان بعض الثمرات التي نتجت من عدم الالتزام 
بمواقيت الشرع في آداء العبادات فيها: 


)١(‏ مفتاح دار السعادة (۲/ .)٤٦١٤‏ ولشيخ الإسلام كلام نفيس للغاية في هذه المسألة. = وما أشار 
إليه أن أحاديث النهي من قبيل العام المخصوصء» إذٌ حصت بالاتفاق بصلاة الجنازة» و بقضاء 
الفوائت» ثم قال بعد حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر: «فهذا المنصوص ببين أن 
ذلك العموم خرجت منه صورة أما قوله: « إا دل اكم الج فلا خلس حى يصب 
رَكَعَتَيْنِ « - رواه البخاري كتاب التهجد باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى وقمه »)١١١۳(‏ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهية الجلوس قبل 
صلاتي) ونا مشروعة في جميع الأوقات ورقمه(١١١٠)‏ -. فهو أمر عام م جص منه صورة فلا 
يجوز تخصيصه بعموم خصوص؛ بل العموم المحفوظ آولى من العموم اللخصوص. ومن السلف 
من جوز التطوع بعد العصر مطلقا واحتجوا بحديث عائشة؛ لأن النهي عن الصلاة إنا كان 
سدا للذريعة إلى التشبه بالكفار وما كان منهيا عنه للذريعة؛ فإِلّه يفعل لأجل المصلحة الرَاجحَة 
كالصلاة التي ها سب تفوت بفوات السبب فإن لم تفعل فيه وإلا فاتت المصلحةء والتطوع 
اللطلتق لا يجحتاج إلى فعله وقت النهي؛ فن الإنسان لا يستغرق اللَيلّ والنَهارَ بالصلاة فلم يكن 
في النهي تفويت مصلحة وني فعله فيه مفسدةء بخلاف التطوع الذي له سبب يفوت: كسجدة 
التالارة وصلاة الکسوف). مجموع الفتاوی (۲۲/ ۲۹۸). 


_ ھ 
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٠ء المقاصد الشزعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي‎ © J 


SO J 

قال الشيخ الأمين عند قوله تعالى : قول تحال : ا إن ای کرو م 
س و 22 اا کے 2 ص rS‏ 

8 0 [آل‎ 4 A A E 
وذكر فيها أربعة أقوال:‎ 

«الثاني: وهو أقربا عندي» أن قوله تعالى: #لن قبل ومهم يعني: إذ 
تاوا عد جو را ت ن 

الأول: أنه تعالى بين في مواضع أخر أن الكافر الذي لا تقبل توبته هو 
الذي يصر على الكفر حتى يحضره الموت فيتوب في ذلك الوقت» كقوله تعالى: 
ليست الوه لاد ملو الات ی إ5ا لمر اح ا 
قال ل ب a‏ أ A E A ge‏ 
التائب عند حضور الموت واليت على كفره سواء. 

و a RS‏ 
ف فرعوت: # ان وقد عصت فل وکت فن ایی © 1ر ۹ 
فالإطلاق الذي في هذه الآية يقَيّد ET‏ حضور الموت لوجوب 
حل المطلق على المقيد» كا تقرر في الأصول. 


N OME E ST 
والساي ر چو ا‎ 
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عدم توبتهم في وقت نفعها»'. 
۲ . عدم صحة من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد لقول النبي عاى قير : 


ا 


ا إا دح تفه وَمَنْ دَبَح بعد الصلاة قد َم نسكهُ 
وَآصاتَ س اللي 


)٠٥:ص( ينظر: دفع إيام الاضطراب‎ )١( 
وينظر لكلام الشيخ‎ .)٥١٤٩( رواه البخاري في كتاب الآضاحي» باب سنة الأضحية» ورقمه‎ () 
.)٦۷١ /٥( الأمين في هذه المسألة: أضواء البيان‎ 
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¢ المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطىي 5 


.٣‏ عدم صحة رمي ا لجار في بعد اليوم الثالث من أيام التشريق بالإجاع؛ 
لأنها عبادة مؤقتة. تخرج بخروج وقتها. 

.٤‏ عدم صحْة من أحرم با حح قبل آشهره" 

قال الشيخ الأمين بعد أن ذكر بعض الأدلة الاستنباطية لمن صحُح انعقاد 
الإحرام قبل أشهر الحج: «لأن هذه الأدلة التي لا يُعوّل عليها في مقابلة آية 
هي فرله تجا 

ال امد نومت مسن َس یوک لج َد رك ولا شو ولاج كال 

اھر :۱۹۷ا فیا هل ها ال لفان ومعارضته با ارآیت 
من الغرائب كا ترى والتحقيق الذي يدل عليه القرآن هو قول من قال:إن 
الحج لا ينعقد في غير زمنه» كا أن الصلاة المكتوبة لا ينعقد إحرامها قبل وقتهاء 
وانقلاب إحرامه عمرة له وجه من النظر»". 

.٥‏ تارك الصلاة عمدا (كسلا وتهاونا) حتى خرج وقتها. 

قال الشيخ الأمين بعد أن ذكر الخلاف في هذه المسألة» وآدلة كل فريق: 
«وآظهر الأقوال أدلة عندي: قول من قال إنه كافر. وأجرى الأقوال على 
مقتضى الصناعة الأصولية وعلوم الحديث قول الجمهور: إنه كفر غير خرج عن 
الملة لوجوب الجمع بين الأدلة إذا آمكن. وإذا حمل الكفر والشرل المذكوران في 


(۱) ينظر: أأضواء البیان .)۲١ /٥(‏ 

(۲) ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن من أحرم بالحج قبل أشهر الحج يكون محرما بالحج» وأما 
الشافعية فيرون أن من أحرم قبل أشهر الحج انعقد إحرامه بالعمرة؛ لأنها عبادة مؤقتةء فإذا 
عقدها ني غير وقتها انعقد غيرها من جنسها كصلاة الظهر إذا أحرم بها قبل الزوال؛ فإنه ينعقد 
إحرامه بالنفل. ينظر لأقوال الجمهور وتفصيلاتها: المبسوط (6/ »)٠١‏ المعونة (۱/ ۳۲۳)»شرح 
الزركشي على مختصر الخرقي (۳/ )۷١‏ وينظر لمذهب الشافعية: المجموع (۷/ »)٠٤١‏ مغني 
المحتاج .)٦۹٤ /١(‏ 

.)۳٠٣۹ /٥( أضواء البیان‎ )۲( 
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الأحاديث على الكفر الذي لا يخرج عن الملةء حصل بذلك الجمع بين الأدلة» 
والجمع واجب إذا آمكن؛ لأن إعال الدليلين أولى إن إلغاء آحدهما کا هو 
معلوم ف الأصول وعلم الحديث» 0 


فترجيح الشيخ للقول بكفر تارك الصلاة عمدا (كسلا وتهاونا) للنصوص 
الواردة في ذلك؛ ولأن الله م يجعل ذلك الوقت المحدد إلا لمصلحة تفوت بفوات 
وقتها. 

قال شيخ اللإسلام: «تفويت الصلاة عمدا مثل تفويت شهر رمضان عمدا 
بإ جاع المسلمين» فأجع المسلمون كلهم من جيع الطوائف على أن من قال: لا 
أصلي صلاة النهار إلا بالليل» فهو كمن قال: لا أصوم رمضان إلا في شوال؛ 
فإن کان يستجیز تأخيرها ويرى ذلك جائزا له» فهو کمن یری تخیر رمضان 
جائزا» وهذا وهذا يجب استتابته| باتفاق العلاء فإن تابا واعتقدا وجوب فعل 
الصلاة والصوم في وقته] وإلا قتلا» . 


)٤١١ /٤( المصدر السابق‎ )١( 
۹ / ١( منهاج السنة النبوية‎ 0 
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المبجث الثاني : 

مصالح تتجقق بمجرد الفعل (دون تقبيدها بوقت معين ) 

هناك من العبادات لم يرتبط فعلها بوقت معيّن» بل بمجرد أن يفعلها يؤجر 
فاعلها» وتحقق المصلحة بمجرد فعلها ولا يوصف فعلها بالأداء ولا بالقضاء. 

٠‏ فمثال ما يجتمع فيه الآداء والقضاء في العبادة كالصلوات الخمس فإغها 
تؤدی في وقتها وتقضی بعد خروجه. 

ه ومثال ما ينفرد به الأداء دون القضاء كصلاة الجمعة فإنها تؤدى في 
وقتها ولا تقضى بعد خروج الوقت بل يجب قضاؤها ظهرًا. 

ه ومثال ما ينفرد به القضاء دون الأداء» ک| في صوم الحائض» فإن أداءه 
حرام وقَصَاءَهٌ واجب. 

٠ه‏ ومثال ما لا يوصف بقضاء ولا أداء كالنوافل التي ليس هما أوقات 

CI 


معده 


5 
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EADS 


)۱( ينظر: مذكرة أصول الفقه (ص: 1۸)» نثر الورود /١(‏ 1۷ء 1۸). 


EES 


برو ر المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي :ل 


المبجث الثالث: 
مصالح اختاف بے نحققها بفوات وقتها الأصلى 

هذا المبحث يعد دقيقاء ومسائله كثبرة متداخلة» والخلاف فيه غالبا يعود 
إلى الخلاف في تحقيق المناط» وهنا بحسن التنبيه على بعض الأمور: 

آ ول ار نات وا و و 

قال شيخ الإإسلام: «فالمريض له أن يؤخر الصوم باتفاق المسلمين» وليس 
له أن يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين...» والمسافر له أن يؤخر الصيام باتفاق 
الملسلمين» وليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين وهذا مما يبين أن المحافظة 
على الصلاة في وقتها أوكد من الصوم في وقته». 

ثانيًا: الوقت في حق النائم والناسي من حين الاستيقاظ والتدكر. 
قبل ذلك لم يكن وقتا في حقه.. وكذلك من نسي صلاة وذكرها فإنه حينئذ 
یغتسل ویصل فی آی وقت کان و ذا هو آلوقت ی شه )اوهد یدل کن 
أن الناسي والنائم لا يقاس عليهما من فرط في الصلاة حتى خرج وقتها أو ضاق 
عليه الوقت. 

ثالثا: أن من العبادات ما إذا فات وقت أدائها جبرت بأحكام معينة» وإن 
كانت ليست من جنسها. ومثال ذلك ما يتعلّق بواجبات الحجّ» فمن ترك الرمي 


حتی فات وقته» جر بذبح شا 


وقد ذكر الشيخ الأمين سحن مثالا للمصالح التى اختلف في تحققها 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۲/ ۳۲-۳۱). 


(۲) المصدرالسابق .)"٦/۲۲(‏ 
(۲) ینظر: اُضواء البیان ٥(‏ / ۳۲۹). 
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بقوات وقتها الأصلى» وضرب لذلك مثلا وهو: «في من ترك الصلاة عمدا 
تکاسلا حتی خرج وقتھا وهو معترف بوجوما: هل يجب عليه قضاؤها أو لا 
كة 2 . 

هذا وقد ذكر الشيخ الخلاف في المسألة مع ذكر أقوال كل فريق وأدلته 
وخلاصة ذلك تتمثل في الآتي: 

۰ من قال بکفره وردته» فانه محري فيه الخلاف في المرتد. وهل جب عليه 
قضاء ما فاته في زمن ردّته أو لا يجب عليه ذلك؟. قولان لأهل العلم. 

ه٠‏ من قال بعدم كفره» ونسبه الشيخ للجمهور» فقد اختلفوا أيضصًا في 
وجوب القضاء عليه. 

وذكر الشيخ الأمين أن هذه المسألة متعلقة بمسألة أصوليّة وهي: الأمر 
بالعبادة المؤقتة بوقت معين» هل هو يستلزم الأمر بقضائها بعد خروج وقتها 
من غير احتياج إلى مر جديد بالقضاء أو لا بستلزم القضاء بعد خروج الوقت» 


وآجاب الشيخ بأن في المسألة قولينء فقال حا : 


أ- فذهب أبو بكر الرازي" من الحنفية وفاقا لجمهور الحنفية إلى أن الأمر 
بالعبادة المؤقتة يستلزم الأمرَ بقضائها بعد خروج الوقت من غير احتياج إلى 


)١(‏ أضواء البيان .)٤١١ /٤(‏ قال ابن القيّم في كتاب الصلاة وحكم تاركها (ص: )۷١‏ عن هذه 
المسألة: «فهي مسألة عظيمة تنازع فيها الناس هل ينفعه القضاء ويقبل منه أم لا ينفعه ولا سبيل 
له إلى استدراكها أبدًا؟». 

(۲) أبو بكر ا لجصاص أحد بن علي الرازي الحنفي» انتهت إليه رئاسة الحنفية. من مصنفاته: (أحكام 
القرآن» شرح « ختصر الطحاوي»» شرح «الجامع لمحمد بن الحسن الصغير والكبير - وغير 
ذلك» توفي سنة سبعين وثلائثمئة (١۳۷ه).‏ ينظر: الجواهر المضية /١(‏ ١۲۲)ء‏ سير أعلام النبلاء 
٠١/١‏ الأعلام للزركلي (۱/ .)۱۷١‏ 
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أمر ا جدنل واستدلوا لذلك بقاعدة هي قوهم: ANE‏ 0 
من أجزائه» فإذا تعذر بعض الأجزاء لزم فعل بعضها الذي ل يتعذر. فالامر 
بالعبادة الأوفة فهو ات ا 0 


الأول منها: فعل العبادة. 

والثاني: كونها مقترنة بالوقت المعين هاء فإذا خرج الوقت تعذر أحدها 
وهو الاقتران بالوقت المعن» وبقي الخو غير متعذّر وهو فعل العبادةء فيازم 
E N‏ المقدور عليه؛ AE‏ مر بأجزائه ۳ 

قال الشيخ الأمين: وهذا القول صدّر به ابن قدامة في (روضة الناظر)"» 
وعزاه هو والغزالي في (المستصفى)” إلى بعض الفقهاء. 

ب- ذهب جهور آهل الآصول إلى أن الآمر بالعبادة المؤقتة لا يستلزم 


)١(‏ ينظر: الفصول للرازي )۳١ /١(‏ » والشيخ الأمين نسب للجصاص بأن ما فات وقته لا يحتاج 
فعله لأمر جديد» وهذا الكلام غالف لا في كتابه السابق الذي قال فيه: (ومتى فات الوقت 
قبل فعله لم يلزمه بالأمر الأول فعله بعد خروج الوقت؛ لأن الأمر يوجّه في الابتداء إلى فعله في 
الوقت» وما بعد الوقت لم يتضمّنه الأمر؛ لأنه غير ما دحل تحت الأمرء فلا يجوز إيجابه إلا بدلالة 
أخرى غير الأمر الأول). ينظر: الفصول (۱/ .)٠۳١‏ 

أما مذهب الحنفية فهو كا قال الشيخ الأمين. ينظر: كشف الأسرار )٠١ /١(‏ تيسير التحرير 
(۲/**). 

(۲) ينظر: البحر المحيط (۲/ .)٤١ ٤‏ وينظر: العدة لي يعلى(١/‏ ۲۹۸): فقد دافع عن هذا القول» 
وأجاب عن الاعتراضات التي وجهت له بكلام نفيس. 

(۲) ينظر: روضة الناظر (ص: .)۱۸١‏ 

وابن قدامة هو: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد الحنبلي» شيخ الإسلام كا وصفه الذهبي» كان 
إماما في العلم» له المصنفات المهمّة» وأكبرها: (المغني)ء فبلغ الأمل في إتمامه وهو كتاب بليغ في 
المذهب» تعب عليه وأجاد فيه و ممل به المذهب. توفي سنة عشرين وستمئة (١۲٦ه).‏ ينظر: سير 
اعلام النبلاء (۲۲/ »)٠٠١‏ شذرات الذهب (۷/ .)٠٠١‏ 

(؛) ينظر: المستصفى (۲/ .)٠١‏ 
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الأمر بقضائها بعد خروج الوقت. 

ثم ذكر الشيخ دليلهم بقوله: واستدلوا لذلك بقاعدة وهي: 

«أن تخصيص العبادة بوقت معين دون غيره من الأوقات لا يكون إلا 
مصلحة تختص بذلك الوقت دون غيره» إذ لو كانت المصلحة في غيره من 
اوقت اكان احبص دوا فاتدةء الوا فتخصيصة اللو ات بأوقاا 
المعينةء والصوم برمضان مثله» كتخصيص الحج بعرفات» والزكاة بالمساكين 
والصلاة بالقبلة» والقتل بالكافر ونحو ذلك)'. 


ثم بين الشيخ الأمين أن الجمهور اختلفوا في إعادة الصلاة المتروكة عمدا 
على قوهم: إن تاركها غير كافر»وقسمهم إلى قسمين: 


E GE‏ ثم ذكر الشيخ أدلة تدل على الأمر 
بالقضاء "“ 


)١(‏ أضواء البيان .)٤٠١ /٤(‏ قال الزركشي في البحر المحيط (۲/ )٤٠٠١‏ في نكتة مهمة: «(لأنه إذا كان 
تعين الوقت لمصلحة فقد لا يشاركه الزمن الثاني في تلك المصلحة»ء وإذا شككنا لم يثبت وجوب 
الفعل الذي هو القضاء في وقت آخر بدليل منفصل». لعل العبارة: (إلا بدليل منفصل). 

(۲) ينظر: أضواء البيان .)٤ ١٤ /٤(‏ وقال سيا : «من أقوى الأدلة على وجوب القضاء على التارك 
عمدا عموم الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي افر : « فََيْنْ الله حى أن يقصّى»» 
فقوله: «دين اله“ اسم جنس مضافي إلى معرفة فهو عام ني كلل ديْنٍ» كقوله ENE‏ 
4 الآية [النحل :1 فهو عام ني كل نِعْمةء ولا شك ن الصلاة المتروكة عمدا دين لله في ذمة 

تاركهاء فدل عموم الحديث على أنها حقيقة جديرة بأن تقضى» ولا معارض هذا العموم». أضواء 
البيان .)٤١١-٤٠١ /٤(‏ 

وحديث: «قَدَيْنْ الله احق أن يُقّصّى». رواه البخاري» كتاب الصوم» باب من مات وعليه صو 
ورقمه (۱۹۵۳)» ومسلم» کتاب الصیام» باب جواز تخیر قضاء رمضان ما لم یچ رمضان آخر 
لمن أفطر بعذر مرض وسفر وحيض ونحو ذلك .)۲٦۹٤(‏ 

وقد ذكر ابن القيّم هذا الدليل وأجاب عنه في مدارج السالکین (۱/ ۲۹۲) بقوله: «لأن وقت 
الوجوب في حقه ليس حدود الطرفينء كوقت الصلاة» فالو جوب في حقه ليس مؤقتا حدوداء بل = 


+ 


OK 
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وهي أدلة م تسلم من اعتراض”. 

٠‏ القول الثاني: نسبه الشيخ الأمين لابن حزم" وابن تيمية" بأن تارك 
الصلاة لا يعيد؛ لعدم وجود آمر جديد يدل على القضاء. 

وعلى القولين لم تخلو نظرتي| إلى النظر إلى مقصود الشارع الحكيم من 
تحديد الوقت» ون ذلك التحديد لمصالح لا يمكن تحققها قبل الوقت ولا 
بعده. ولكن الفريق الأول القائل: بقضاء الصلاة الفائتةء قال إن في القضاء 
استدراك ما يمكن استدراكه» فالمصلحة لم تنعدم كليةء والفريق الثاني رى أن 
تعيين الوقت؛ لقصل يفوت بفوات وقت العبادة» كمن خر الصيام إلى الليلء 
أو الجمعة إلى السبت» وبالتالي يتين فعلها في داخل الوقت الذي حدده الشارع 
الحکیم» فإن فات وقته م یمکن استدراکه إلا بدلیل واضح وصریح» ولا دلیل 
في ذلك» خاصّة «وأنٌ انتهاءَ أوقات العبادات كابتداتها لا جال للرأي فيه؛ لأنه 


= هو على الفورء كالزكاة والحج» عند من يراه على الفور فلا يتصور فيه إخراج عن وقت حدود 
هو شر ط لفعله» 
ومن الأدلة ا لحميلة التي لم يذكرها الشيخ الأمين للقائلين بوجوب الإعادة وقد ذكرها ابن القيّم 
وهو يورد أدلتهم في هذه المسألة: (لأن مصلحة الفعل إن لم يمكن العبد تداركها تدارك منها ما 
أمكن» وقد فاتت مصلحة الفعل في الوقت فيتدارك ما أمكن منها وهو الفعل في خارج الوقت) 
لكنه اد رد على هذا الوجه بقوله: «فهذا إن يفيد إذا م يمكن حصول المصلحة على شرط 
تزول المصلحة بزواله» والتدارك بعد فوات شرطه وخروجه عن الوجه المأمور به متنع إلا بأمر 
آخر: من التوبة» وتكثبر النوافل والحسنات» وأما تدارك غير هذا الفعل فكلا ولمًا). ينظر: 
مدارج السالکین (۱/ ۰۲۸۹ ۲۹۱) ينظر: أضواء البيان .)٤١١-٤٠١ /٤(‏ 

)١(‏ ينظر: كتاب الصلاة لابن القيم (من صفحة ۷۳)» فقد ذكر أدلة القائلين بقضاء الصلاة خارج 
الوقت لمن فرط في أدائها داخل الوقت ورد عليها جيعها بمناقشة علمية جميلة. 

(۲) ينظر: الإحكام في اأصول الآحکام (۳/ .)٥١-٠۲‏ 

)١(‏ ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى (۳/ )٠١‏ وفيه قوله: «وتارك الصلاة عمدا لا يشرعٌ له 
قضاؤهاء ولا تَصح منه؛ بل كير من التطوع». 
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(؛) أضواء البیان (۱/ .)٤۸٤-٤۸۳‏ 
جه ف 
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المصل الرابع 
أقسام المقاصد باعتبار أثرها بے قوام الأمة 


وفيه أربعة مباحث: 
الميبحث الأول : تقسيم المصالح إلى ضرورية» وحاجيةء 
وتحسينية» ورآي الشيخ الأمين ب2 التقسيم. 


الميحث التاني : حفظ الضروريات. 


المبحث الثالث: الحاجيات. 


الميحث الرايبع: (التحسيتيات والتتميمات). 
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برو ر المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي :ل 


المبحث الأول: تقسيم المصالح إلى ضرورية» وحاجية» 
وتحسينية» ورأي الشيخ الأمين ب2 التقسيم 


توطئة: قبل الكلام عن أقسام المصالح» لابد من معرفة ري الشيخ الأمين 
في هذا التقسيم» ومن خلال النظر في كتبه يظهر أن الشيخ ا سار على 
تقسيم الغزالي للمصالح”» وآنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. 

قال الشيخ الأمين: «ومعلوم أن المصالح التي يدور حوها التشريع 
السماوي ثلاث وهي : 

٠‏ درء المفاسدب المعبّر عنه في الأصول بالضروريات 

ه٠‏ وجلب المصالح» المعبّر عنه في الأصول بالحاجيّات 

٠‏ والجري على مكارم الآخلاق وأحسن العادات» المعبّر عنه في الأصول 
بالتحسینیات والتتمن ات2 

فمن خلال ما سبق فالقسمة عند الشيخ الآمين قسمة ثلاثية في جميع كتبه» 
إلا أن الشيخ عبر عا سًاها الأصوليّون (الضروريات) وسًاها (درء المغاسد)» 
وعبّر عا سًاها الأصوليّون (الحاجيّات) وسًاها (جلب المصالح) وعبّر عا 
سًاها الأصوليون (التحسينيات والتتميات) وسمّى ذلك (الجري على مكارم 
الأخلاق وأحسن العادات)» وهذه التقسيمات والتسميات تكاد لا تنخرم في 


)١(‏ ل أجد خلافا في كل ما اطلعت عليه من كتابات الباحثين في أن الخزالي هو أول من قسّم المصالح 
قسمة ثلاثيةء وقد تكلّمت عن ذلك في التمهيد في المطلب الثاني: (تاريخ المقاصد)» الفرع الرابع: 
(علم المقاصد من عصر أتباع التابعين إلى عصرنا الحالي). 

(۲) المثل العليا (ص: .)٠١١‏ 


A. WERISAN 
DD SEDI AEE KEE O SEDI 
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جمیع مؤلفاته وحاضراته. 
المطلب الأول : الضروريات وفيه فرعان : 
الفرع الأول: تعريف الضروريات وأقسامها. 
أولا: تعريف الضروريات: 
الضروريات جمع ضروري لا ضرورة". 
E I‏ 
ما الضر وريات اصطلاحًاء فقد عرفت بتعريفات متقاربة» من ذلك: 


ه آنها: المحافظة على مقصود الشرع وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم 
8 ۳ 2 | 0 

ه أنها: ما «لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا فقدت 
لإ تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد وتهارج وفوت حباة» وي 
الآخرى فوت النجاة والنعيم» والرجوع بالخسران المبين»“. 


(۱) ینظر: أضواء البیان(۳/ .»)٥۹۰ ٥۳۹-۰۳۰ ۰۳۳ ٥۱۸-۰۵۱۷‏ العذب النمبر٣/‏ ١۱۸٠ء‏ 
۷) المثل العليا (١١١)ء‏ المصالح المرسلة (۲۹)ء منهج التشريع (ص: ١١)ء‏ الإسلام دين 
كامل »)۲١(‏ المحاضرة الرابعة» بعنوان: أضواء على مسائل مهمة يكثر الغلط في تصورها (ص: 
)٨۸‏ نثر الورود (۲/ ٥٩۹٤)ء‏ مذكرة اصول الفقه (۲۹۳). 

(۲) ينظر: المعجم الوسيط (ص: »)٥١۸‏ الموسوعة الكويتية (۲۸/ .)۲٠۷‏ 

(۲) ينظر: المعجم الوسيط (ص: .)٥١۸‏ 

() هذا تعريف الغزالي للمصلحة مع تصرف يسير في العبارة» وهذا التعريف هو بعينه تعريف 
(الضروريات) بدلالة سياق الكلام بعده» بقول الغزالي: «وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في 
رتبة الضرورات). ينظر: المستصفی (۱/ ٦٠۲۸ء‏ ۲۸۷). 

(ه) الموافقات (۲/ 1۷ء ۱۸). وهذا تعريف الشاطبي للضروريات» والحقيقة عذه تعريفا من باب 
المساحة» إذيظهر من كلام الشاطبي أن هذا شرح معنى الضروريات لا تعريفا هاء إذيقول:(فأما = 


> — و 
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٠‏ وأنها: «هى التى تكون الأمة بمَجموعها وآحادها في ضرورة إلى 
په اه : : | CATA N‏ 
تحصيلها بحيث لا يستقيم النظام باختلاهاء فإذا اننخرمت تؤول حالة الأمة 
إلى فساد وتلاش»"'. 


أما بالنسبة للشيخ الأمين فلم أجد له عبارة تعد تعريفا له للضروريات»لكن 
عند حدیثه عن الضروریات يلاحظ ما یلى: 

۱ . قشم الشيخ الأمين السياسة ا 

5 السياملة لار جه م دارفا ا اولان 9 حا :اع‎ ٠ 
الكافية لقمع العدوّ والقضاء عليه» وقد ايالخ في هذا الأصل:‎ 

N E‏ > اح 2 e‏ > ر 

#واو دوا لھم ما اَسَتَطْعَتم ین فو و رہاط الیل رھ جوت ہو ع و اله 
وَعَذْوََّ 4 [الأنفال:٠٠].‏ الثاني: الوحدة الصحيحة الشاملة حول تلك 
القوة» وقد قاتا ف ذلك: # وَاعََصمُوا لا جمیعا ول رفوا 4 
O ed]‏ 


٠‏ السياسة الداخلية: قال الشيخ الآمين: «فمسائلها راجعة إلى نشر الأمن 


والطمأنينة داخل المجتمع» وكفٌ المظام» ورد الحقوق إلى أهلها. والجواهر 
العظام التي عليها مدار السياسة الداخلية ستة: الآول:الدين»..».* 


= الضرورية» فمعناها أنها لا بد منها..الخ) فهو أطال في بيان ثمرة التمسك والمحافظة على 
الضروريات الخمس أو ثمرة فقدها. 


)١(‏ مقاصد الشريعة لابن عاشور (ص: ۲۱۹) فالتعريف له. 
0 مصدر سَاس» والسياسة : القيام على الشيء ء با يصلحه. ينظر : النهاية لابن الآثير (۲/ »)٤١١‏ تاج 


.)٠١١۷ /۱١( العروس‎ 


(۲) الإسلام دين کامل (ص: ۱۹). 
)٤(‏ المصدر السابق (ص: .)۲١‏ 


ص 


293 7 المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ˆ 


۲. وصف الضروريات (بالجواهر)“ 

وعلّل الشيخ الأمين حرا وصفه للضروريات بالجواهر؛ لكونها أصول 
المصالح العالميّة في الدنيا؛ ولكون مظالم الناس وتعذي بعضهم على بعض في 
دار الدنيا راجع إلى ستة أقسام» وهي أن يتعدّى عليه في دينه» آو آن يتعدى على 
نسبه» أو أن يتعدى على عرضه» أو أن يتعدى على ماله... فهذه الجواهر الستة 
هي التي تدور حوها المظال . 


RY E A 
ا أقسام الضروريات:‎ 


المشهور عند كثير من علماء الأصول وغيرهم تقسيمهم للضروريات 
وجعلها خسةء وقد زاد بعضهم (العرْض)»ء ومنمن ذكر الضروريات حسب 
الترتيب الزمني: 

.  0)"۱۸ آبو الحسن العامري(ت‎ ٥ 

يقول في كتابه «الإإعلام بمناقب الإإسلام»: «و آما المزاجر فمدارها أيصًا 
فد دان اله لن يكوهلا عل أركان هة: مز جرة فقتل النفس؛ 


N)‏ الإسلام دين كامل .)۲١(‏ والجواهر جمع جوهر وهو: كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع 
به» والنفيس الذي تتخذ منه الفصوص ونحوها. ينظر: تهذيب اللغة (1/ »)٥١‏ المعجم الوسيط 
( ص 

(۲) ينظر: العذب النمير (۳/ ١۷ء‏ ۱۷۷)ء منهج التشريع الإسلامي (ص: .)١١‏ 

)( وهذا ني جميع مباحثه. ينظر على سبيل المثال: منهج التشريع (ص: .)١١‏ 

(؛) هو محمد بن يوسف العامري النيسابوري» يلقب (بالفيلسوف) له مؤلفات عدَّة منها: (الإعلام 
بمناقب الإسلام - السعادة والإسعاد في السيرة الإنسانية) وغيرهماء توفي سنة إحدى وثمانين 
وثلاثمئة (۳۸۱ه). ينظر: سير أعلام النبلاء )٤۰۷ /۱١(‏ معجم الأدباء (۱/ ۲۳۳)ء الأعلام 
للزرکلي (۷/ .)۱٤۸‏ 


KEES O SEIR 
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کالقود والدية» ومزجرة ا الالء کالقطع والصلب» ومزجرة هتك ال 
کالحلد والرجم» ومزجرة ثلب العرض» كالجلد مع التفسيق» ومزجرة خلع 
البضةء كال رالود 

2 العا 

ة الطوفي". 

. ابن السبكي. 

. ابن عبد اهادي‎ ٠ 


2 ا دوا 


وغير هؤلاء المذكورين كثيرء والمقام لا يتسع لذكر كل من ذكر (الورض) 


)١(‏ الإعلام بمناقب الإسلام (ص: .)١١١‏ ولم يذكر (مزجرة التعدي على العقول)» ولم ينبه د. 
الريسوني على تفويت العامري هذا الأصل في كتابه (الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية) 
لكن الريسوني نبّه على أن العامري يعد من أقدم العلماء تنبيها وتصريجحا على هذه الضروريات 
آنین: 
ينظر: الكليات الأساسية (ص: .)٥١-٠۲‏ 

(۲) قال في شرح تنقيح الفصول (ص: ۳۹۲): (واختلف العلاء في عددهاء فبعضهم يقول: الآديان 
عِوَّصَ الأعراض» وبعضهم يذكر الأعراض ولا يذكر الأديان» وفي التحقيق الكل متفق على 
تحريمه فما أباح الله تعالى العرْصَ بالقذف والسباب قط). 

(۲) ينظر: شرح ختصر الروضة (۳/ .)۲٠۹‏ وظاهر ما سبق أن الطوفي ليس أول من زاد (العرض) 
کا يظهر من كلام الز ركشي ني البحر (۲/ .)۸١‏ 

(؛) ينظر: جمع الجوامع مع شرحه تشنيف المسامع (۲/ )۸٤‏ وجعل ابن السبكي (حفظ الال 
والعرض) في رتبة واحدة وهي الرتبة ا لخامسة» ونسب الكوراني في الدرر اللوامع (۳/ ۲۹۲) إلى 
ابن السبكي زيادته (العرض)» والحق أن ابن السبكي مسبوق هذه الزيادة ك| سبق بيانه. 

.)٤٠١ ينظر: شرح غاية السول (ص:‎ )٠( 

.)۲۹۰٩ ينظر: المدخل لابن بدران (ص:‎ )١( 

e of > 


ص 
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المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ۶ 


ضمن الضروريات. 

وقد ذكر الشيخ الأمين الضروريات الست بقوله: «الدين والنفس 
ENE‏ والعقل وال ال RIN‏ 

هذا ولا أعلم خلافا في توافق العلماء على الضروريات التالية: الدين 
والنفس والعقل وال)ال) وبقي ا لحلاف في (النسب): 

قمن العلياء من اقتصر على ذكر (النسب)"» ومنهم من اقتصر على ذكر 
(النسل)» ومنهم من ذكر (النسب والعرض)'» وبعضهم اقتصر على ذكر 
0 
أجزاء المصالح. 

قال ابن تيميّة: «وقوم من الخائضين في « أصول الفقه « وتعليل الأحكام 
الشرعية بالأوصاف ال مناسبة إذا تكلموا في المناسبة وأن ترتيب الشارع للأحكام 
على الأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد ودفع مضارهم ورأوا 
أن المصلحة « نوعان « أخروية ودنيوية: جعلوا الأخروية ما في سياسة النفس 
وتهذيب الأخلاق من الحكم؛ وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء والأموال 


)١(‏ العذب النمير (۳/ .)۱۷١‏ وينظر لبقية مواطن ذكرها عند الشيخ الأمين بداية هذا الفصل عند 
ذكر أقسام المصالح. هذا وسيأتي بإذن الله تفصيل لكل واحد من الضروريات في المبحث الثاني 
من هذا الفصل. 

.)۳۸٤١ /۸( والمرداوي في التحبير شرح التحریر‎ (٠٠١ /١( كالرازي ني المحصول‎ )١( 

(۲) كالغزالي في المستصفی (۲/ ۲۸۷)ء والآمدي ني الإحكام (۳/ ١٤۳)ء‏ والشاطبي في الموافقات 
(۳۱/۱) وغیرهم. 

() کالطوني في شرح ختصر الروضة (۳/ .)۲٠۹‏ 

() كالاأبياري في التحقیق والبیان (۳/ .)٥١١‏ 
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والفروج والعقول والدين الظاهر وأعرضوا عا في العبادات الباطنة والظاهرة 
من أنواع المعارف بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب وأعاها: 
كمحبة الله وخشيته وإخلاص الدين له والتوكل عليه والرجاء لرحته ودعائه 
وغير ذلك من آنواع المصالح في الدنيا والآخرة. وكذلك فيا شرعه الشارع من 
الوفاء بالعهود. وصلة الأرحام؛ وحقوق الماليك والجيران وحقوق المسلمين 
بعضهم على بعض وغير ذلك من آنواع ما آمر به ونی عنه حفظا للأحوال 
السنية وتهذيب الأخلاق. ويتبين أن هذا جزء من أجزاء ما جاءت به الشريعة 
من المصالح. فهكذا من جعل تحريم الخمر والميسر لمجرد أكل المال بالباطل؛ 
والنفع الذي كان فيه بمجرد أخذ المال». 

ويقول أيصًا: «بعض الناس بخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس 
والأموال والأعراض والعقول والأديان. وليس كذلك بل المصالح المرسلة في 
جلب المنافع وفي دفع المضار وما ذكروه من دفع المضار عن هذه الأمور الخمسة 
O N A‏ 


وقد تكلم علماء كث" حول مدى حصر الضروريات في مس من القدماء 
والمعاصرين» فمنهم من زاد: الحرية - العدالة - الكرامة - المساواة - مصالح 
الحبادات.. إل غير ذلك والدى بطر ل ان الات ا يکن ان ر ن 
عدد معيّن باعتبار عدم وجود القاطع في الحصر في الخمس أو الست» وبالتالي 
وجد الخلاف» لكن معظم ما قد يزاد على ما ذكر من تقسيمات الضروري يمكن 
إدراجها تحتهاء فحفظ الذين لا يعني عدم إقامة شعائره» بل ذلك مسلم لا 
يحتاج إلى مزيد بيان» فمصالحه متحققة » وإنا يؤكد على دفع الأخطار عنه. 


)0( مجموع الفتاوى (۲/ (٤‏ 
(۲) المصدرالسابق .)"٤۳ /١١(‏ 
(۲) ينظر: (نحو تفعيل مقاصد الشريعة) للدكتور جمال الدين عطية من صفحة ٩١1(‏ إلى .)٠٠٠١‏ 
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ولو ريد ذكر كل مصلحة في الذين؛ لذكر الذين كله؛ إذ كله مصالح عظيمة» 
ولكن فيا يظهر لي أن الماخذ قد يكون عند الحديث عن الدين أن بحصر فيا 
سمي (جانب العدم) كالتمثيل بقتل المرتدء والرد على المبتدع فقط» بينها همل 
ن ت ا واموه بالر د ر وما مته ذلك من 
المصالح العظيمة الكبيرة. 


الفرع الثاني: هل يرى الشيخ الأمين أن الضروريات مقصورة على 


درء المفاسد؟ 


يرى الشيخ الأمين أن المصالح الخمس أو الست هي ثابتة شرعا وعقلا 
وفطرة؛ وإنا جاء التشريع السماوي بالمحافظة عليها بيا يدر عنها المغسدة؛ حتى 
لا يطراً عليها ا لخلل» فيترتب على ذلك مفاسد عظيمة. 

قال الشيخ الأمين: «الآولى: درء المغسدة وهو المعبر عنه في الأصول 
بالضروريات»'. فالشيخ يرى أن درء المغاسد عن تلك المصالح مقابل لا 
يسمى عند الأصوليين (الضروريات)ء وكأن الشيخ يشير إلى أن حفظ الدين أو 
النفس..الخ» هي أمور متحتمة ظاهرة المصلحة لا يمكن أن ينازع فيها إلا من 
اختل عقله؛ وهذا لا ذكر الشيخ حفظ النفس وكيف درأ عنها الشارع المغسدة 
بأحكم الطرق وأقومها.. قال: «ولكن هذه الجكم إنها يفهمها أهل العقول 
SR E ON‏ 

فهذه الضروريات الخمس أو الست هي مصالح موجودة» لا نها تجلب 
بعد أن كانت معدومة» وبالتالي بقي الحفاظ عليها بدرء المغاسد عنهاء ودرء 
المفسدة عن الضروريات شامل لحفظها من جانب الوجود ومن جانب العدم. 


.)١٠:ص( منهج التشريع الإسلامي‎ )١( 
.)1۷ المصدر السابق (ص:‎ )۲( 
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فالله اقتضی في تشریعه وجود دين يدین الناس ہم» وأوجد هذه الأنفس 
وفيها العقول التي يناط التكليف بها والآموال»ويسّر هم طرق التكاثر بالزواج.. 
فكل ذلك قذّره الحكيم الخبير. ثم أرشدهم على الحفاظ على تلك الجواهر من 
الاعتداء عليهاء وأنزل العقوبات فيمن يعتدي عليها. 


المطلب الثاني : الحاجيات ' وفيه مطلبان : 

الحاجيات: جمع حاجي. 

وما في اللاصطلاح المقاصدي» فقد ضبطها الجويني بضابطين هما: 

الآول: أا لا تنتهي وتبلغ حذ الضرورة. 

الثاني: أن في تر كاضر رز ىلحال آو الال" 

وأما من جاء بعده فلم يبتعد عن مضمون عبارة الإمام الجويني؛ فعرْفها 
العز بن عبد السلام بقوله: «ما توسط بين الضرورات والتكميلات»”. 

وما الشاطبي فعرّفها بقوله: «مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق 
المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» فإذا م تراع دخل 
المتوقع ف اللصالح العامة»). ثم قال: «وهى جارية في العبادات» والعادات» 
والمعاملات» والحنایات» . 


)١(‏ ينظر هذا المطلب: البرهان (۲/ »)٠١ ٦‏ المستصفی (۱/ ۲۸۹)» شرح العضد (ص: ۳۲۲)» شرح 
تنقيح الفصول (ص: ۳۹۱)» شرح ختصر الروضة (۳/ ..)٠٠١‏ الردود والنقود (۲/ »)٥٤٤‏ 
نبراس العقول (ص: ۲۷۸۲۸۲)» الوصف المناسب لشرع الحكم (ص: .)۲١١٠‏ 

(۲) ينظر ما كتب في هذا البحث: التمهيد - المطلب الثاني: تاريخ المقاصد- الفرع الرابع:علم المقاصد 
من عصر أتباع التابعين إلى عصرنا الحالي - (الإمام الجويني). 

(۲) ختصر الفوائد لابن عبد السلام (ص: .)٠١۷‏ 

.)١١/۲( الموافقات‎ )٤( 
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وما سبق يعد ضابط الجويني قد تبلور في تعريف الشاطبي» وأمًا ابن 
عبدالسلام فهو لم يعزف المقاصد الحاجيةء بل بن رتبتها فقط. ومن بعد هؤلاء 
العلماء تكادت تعريفات من كتب في المقاصد الحاجية هي نفسها من حيث 
المعنى وإن اختلفت الألفاظ قليلا. 

وآمًا الشيخ الأمين وداش فلم جد له تعريفا إلا ني كتاب نثر الورود حيث 
عرف المقصد الحاجي بقوله: «هو ما محتاج إليه وم يصل حد الضروري». 

ومن خلال تعريف الشيخ للحاجي يتبيّن أن ضابطه أمران ها: 

آولا: آنه بجتاج إليه. فهو ليس من قبيل الكمال أو الترفه؛ بل هو مهم وأنّه 
لا غنى عنه لعموم الأمة وأفرادها. 

ثانيا: أنه لا يصل لمرتبة الضروري. وذلك أن ترك الحاجي لا يودي هلاك 
الأمة وزواهها أو الضرر ا ب| لا تتحمُله. 

والشيخ الأمين تكلم ني أ همية المصالح ا لجاج جية بكلام نفيس للغاية» إذ يقول: 
«وعحافظة دين الإسلام على جلب المصالح معروفة» آلا ترون أن طول آية في 
لصحف الشريف هي آية الدين؟ فانظروا كيف علم الله خلقه فيها كتابة الوثائق 
وإشهاد البيّنات؛ لئلا يضيع كبير ولا صغير من أمواهم» وفتح هم الأبواب» 
ورسم هم الخطط الحكيمة لاستجلاب ما ينفعهم من جيع النواحي». 

والشيخ الأمين كا سوف يأتي في المبحث الثالث قد أكثر من ذكر الأمثلة 
التي تصوّر المقصد الحاجي» والأمثلة كا هو معلوم تبيّن المقصود والمراد 
با لحاجي وتجعله غير ملتبس بغیره. 


.)۲۲۳ ينظر: مقاصد الشريعة لابن عاشور (ص:‎ )١( 
.)٤۹٥ نثر الورود(۲/‎ )۲( 
.)٩١ المحاضرة الرابعة» بعنوان: أضواء على مسائل مهمة يكثر الغلط في تصورها (ص:‎ )۲( 
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المطلب التالث: الجري على مكارم الأخلاق» ومحاسن العادات 
وهي التحسينيات والتتميمات ': 


قال الجويني عن هذا القسم (التحسيني): «(هو ما لا ينتسب إلى ضرورةء 
ولال اجوغ ستحثاث على مكارم الأخلاق». 


NE 


وعرّف الشاطبي التحسينيات بشكل آدی بشو له :الا خد الد 
حاسن العادات» وتجنب المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات» ثم قال: 
«ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق»”". 

وعرفها ابن عاشور بقوله: «ما كان با كال الأمة في نظامها حتى تعيش 
آمنة مطمئنة» وها بهجة منظر المجتمع في مرأى بقية الآمم» حتى تكون الأمة 
اللإسلامية مرغوبا في الاندماج فيها أو في التقرب منها». 

وتعريف ابن عاشور لم يذكر ما هو الشيء الذي به كال الآمة» وهو يقصد 
(الآخذ بالعادات الحسنة) وكذلك دمج الثمرة والغاية من الأخذ بمحاسن 
العادات بقوله: (حتى تعيش آمنة... حتى تكون الأمة) الخ ما قال الشيخ. 

وقد عرف الشيخ الأمين «التحسيني» بقوله: «هو الجري على مكارم 
الأخلاق وإتباع أحسن المناهج في العادات). 


وتعريف الشيخ تعريف متين ختصر جامع لطيف» فقطبا التحسينيات 


)١(‏ ( ) ينظر لهذا المطلب: البرهان (۲/١٠1)ء‏ التحقيق والبيان .)00٦/۳(‏ المستصفى (۲۹۰/۱)» شرح العضد (ص: 
۲)). شرح تنقيح الفصول (ص: .)۲١۹١‏ شرح مختصر الروضة .)۲١٠/۲(‏ الردود والنقود (044/۲)ء نبراس 
العقول (ص:۲۷۸ء .)۲۸١‏ الوصف المناسب لشرع الحكم (ص:٠٠۲).‏ 

E /۲( الرهان‎ 0) 

(۲) الموافقات (۲ / ۲۲). 

(؛) مقاصد الشريعة الإإسلامية (ص: ٤‏ ۲۲). وينظر: مقاصد الشريعة لابن عاشور (ص: .)١۲ ٤‏ 

.)٤۹٥ نثر الورود(۲/‎ )٥( 
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هما (مكارم الآخلاق والعادات) والمطلوب هو: الجري على ما تضمنه الآول» 
واتباع أحسن ما تضمنه الثاني. 

هذا وقد قشم الشيخ التحسينيات أو التتميمات إلى قسمين كا في شرحه 
للمراقي بقوله: التتميمي قسان: قسم موافق أصول المذهب أي قواعده 
وقسم غالف ها. 

القسم الأول (موافق أصول المذهب المالكي): كسلب الأعبد أي العبيد 
شريف المنصب أي المناصب الشريفة كأهلية الشهادة والقضاء والإمامة وولاية 
النكاح؛ لنقصهم بالرق؛ فإن ذلك يجحصل به المقصود الذي هو الجري على 
حاسن العادات. 

ومن ذلك أيضا تحريم بيع النجاسات؛ لعدم طهارتهاء والمقصود الجري 
على مكارم الأخلاق وحاسن العادات؛ لأن بيع ذلك يستلزم ملامسته بالكيل 
والوزن ونحو ذلك» وذلك غير لائق 

القسم الثاني (خالف لأصول المذهب المالكي): مثل الكتابة والسلم وأكل 
e‏ 

ووجه خالفة الآمثلة السابقة للأصول هو ما قاله الشيخ الأمين: «أما وجه 
خالفة الكتابة للأصول فهو: امتناع بيع الشخص بعض ماله ببعض؛ لأن العبد 
وماله كليه| للسيد...» وما وجه خالفة السلم للقواعد؛ فلأنه بيع ما ليس عند 
الإنسان...» ووجه غخالفة أكل الصيد هو: عدم تسهيل الموت على الحيوانات» 
وبقاء الفضلات فيه إذا قتله الجارح ككلب أو باز؛ ووجه كون هذه الآمور 
من التتميمات: أن الكتابة فيها الجري على مكارم الآخلاق من تكريم بني آدم 
وبرفع الرق» وفي السلم وأكل الصيد أن بعض الناس ربا احتاج إلى ذلك في 
معاشه فجعل ذلك شرعًا عامًا لعدم الانضباط في مقادير الحاجات قاله القرافي 
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في شرح التنقيح»'. 

وبعد أن ذكر الشيخ الأمين قول القراني في خالفة بعض الأحكام 
للأصول" وآنما إنا آبيحت للحاجة» يرد السؤال التالي: هل هناك من الأحكام 
ماهو خالف للأصول؟. 

أجاب الشيخ الأمين بقوله: «قلت: هكذا قالواء والظاهر أنه لا ينبغي أن 
يقال في شىء نزل به القرآن وجاءت به السنة الصحيحة أنه خالف للأصول» إذ 
لا أصل (N ES‏ 


يشير الشيخ سحاد إلى أن ما ثبت حكمه بالكتاب أو السنة كجواز ال مكتابة 
والسلم وأكل الصيد لا يعد خالفا للأصول ! كيف وهو ثابت بالأصول؟! فهذه 
الأحكام هي أصول بذاتهاء وهي وإن فرضت لحاجة الناس؛ ولرفع الضيق 
عنهم» لكن لا يقال إنها غالفة للأصول» ولو تتبعت الأحكام التي أجازها 
الشارع الحكيم والمراعى فيها جانب حاجة الناس لطال المقام كتخفيفات 
الشارع عن المسافر في صلاته وصيامه وغير ذلك» وهي كلها ثابتة بالكتاب 
والسنة ولا و ف ا ا ا 


(۱) نثر الورود )٥۰۰ -٤۹۹/۲(‏ وکلام القراے ینظر له: شرح تنقیح الفصول (ص: ۲۹۲ )۲۹١‏ وقد قام بهذا التقسيم 
الإمام الجويني كما ب2 البرهان .)١١١-١١١/۲(‏ وتبعه على ذلك الرازي 2 المحصول .)٠١١-٠١١۹/٥(‏ 

)١(‏ سبقه لذلك الجويني بقوله: «فإن الشرع احتمل فيه حرم قاعدة مهّدة). ومثل الجويني (بالكتابة) 
ووجه خرم القاعدة هو: «امتناع معاملة المالك عبده» وامتناع مقابلة الملك بالملك على صيغة 
المعاوضات». البرهان .)١١١/۲(‏ 
وتبع الرازي الجويني في أن الكتابة ونحوها أجيزت مع كونها تعارض قاعدة معتبرة وهي: «بيع 
الرجل ماله بماله» وذلك غبر معقول». ينظر: المحصول .)٠١١ /٥(‏ 


(۲) نثر الورود(۲/ .)٥۰۰‏ 
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المبجث الثاني: حفظ الضروريات 


التمهيد: 

في حفظ الضروريات من جانب الوجود» ومن جانب العدم» ورأي 
الشيخ الأمين في ذلك. 

يظهر أن الشاطبي هو أَوَلُ من نبّه إلى حفظ الضروريات من جانبين: من 
جهة الوجود» ومن جهة العدم» وفي ذلك يقول: «والحفظ ها يكون بأمرين: 

أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبّت قواعدهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من 
جانب الوجود. 

والثاني: ما يدر عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك عبارة عن 
مراعاتها من جانب العدم»'. 

ما الشيخ الأمين فليس عنده هذا التقسيم الذي سلكه الشاطبي » بل سار 
على نهج من قبله كالجويني والغزالي. 

المطلب الأول: حفظ الدين: 

يقول الشيخ الأمين: «معروف أن جيع المصالح في الكتب الساوية»أنا 
تدور حول ثلاث» هي: دفع الضررء المعروف بدرء المفاسد» الذي يقال له في 
الاوك (الضروريات) وجلب المصالح» الملسمّى في الأصول ب (الحاجيات)» 
والجري على مكارم الأخلاق» وحاسن العادات. فجميع الشرائع السماوية» إن 
تدور حول هذه المصالح الثلاث.). ثم قال: «أطبق عامة العقلاء أن المظالم التي 
تتظام ا الناس في دار الدنياء ويكون بعضهم ظا ما بعضاء ومعتديا على حق 
بعض. أنها الست» المعروفة بالضروريات: ستة آشياء» وهي: الدين: والعدوان 


.)۱۸ / ۲( الموافقات‎ )١( 
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على الذين من أعظم الجنايات وأكبرها. ومن ذلك: أن تكون أولاد المسلمين 
على الفطرة الصحيحة» وهم في غاية الاستعداد لقبول ما كان عليه آباؤهم من 
الدين والصلاح» فيآتيهم قوم فيجعلون هم مدارس يعلمونمم العقائد الزائفةء 
والإلحاد والفكر الهذامة» فيضيُّعون دينهم. فهذا ظلم وعدوان على الدين» وهو 
من أعظم المظالم وأشنعها»'. 

ويقول أيضًا عن مكانة الدين عند ذكره للضروريات: «وأعظمها: دين 
الإنسان. فهؤلاء الذين يأتون البلاد متمسكة بدين» ويدشون هم السمو 
والمذاهبَ ادًامةء والتعاليم الخبيثة» حتى يضيّعوا ديتهم» ويفصاوا بينهم وبين 
خالقهم» هذا ا عدوان» وأعظم جريمة عرفها التاريخ»". 

وقد ذكر الشيخ الأمين حرا صورا يحفظ بها الذين منها: 

١‏ الفراربالدي ن من دان الكفر إل دار الم 

يرى الشيخ اة أن الفرار بالدين من دار الكفر إلى دار اللإسلام واجب 
باق إلى قيام الساعة؛ وذلك حفاظا على الذين. 

فعند قوله تعالى في بيان قول إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: 
وال تی داهب لک ری سهدي 4 [الصافات .]۹٩:‏ 

قال الشيخ الأمين: «وني هذه الآية الكريمة دليل على أن الفرار بالدين من 
دار الكفر إلى بلد يتمكن فيه الفار بدينه من إقامة دينه - واجب. وهذاالنوع من 
الهجرة وجوبه باق بلا خلاف بين العلاء في ذلك»”". 


.)٥۳١۷ /۲( العذب النمير‎ )١( 
.)١۷١/۲( المصدرالسابق‎ )۲( 
.)٠١۳ وينظر: منهج التشريع (ص: ١١)ء مذكرة أصول الفقه (ص:‎ .)۷۳۹/٤( أضواء البيان‎ )۳( 
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N AERA 
يرى الشيخ الأمين أن الجهاد في سبيل الله وسيلة لحفظ الدّين الحقء‎ 
: وا ادت »> متها‎ n 
ه قوله تعالی: ویو ھم ی لا کک ونه وک الله 4 [البقرة:۱۹۳]‎ 


. قوله تعالی: # ورڪو الزن ڪه گل ل 4 [الأنفال:۳۹]‎ ٥ 


قال الشيخ: «أي: حتى لا يبقى في الدنيا شرك ولا فساد دين»". 

E EN 

.© إن اموا 4 [البقرة:۲۱۷]‎ TS ر‎ Re 

قال الشيخ: «يجثهم على نهم يجاهدون كل المجاهدة من أراد أن غير 
دینهم» ویردهم عنه). 

قوله صلى فم : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
اللّه» الحديث ” 


(۱) ينظر: أضواء البیان (0۳۳/۲)ء منهج التشريع (11. 1۷)ء نثر الورود .)٤۹1/۲(‏ 
)١(‏ الآية بتمامها: قرشم کت کا ریک ای گا رر إت رارک 
لَه ما یعَمَلوت صر [الأنفال:۳۹]. 

DEG رط‎ 0( 

(؛) الآية بتامها: فل إََمْحَلَفْبَ مِنَ الذَمَراب و و و ا ف إن 
EEO E‏ ا 0 

4 جزء من آية طويلة» وهذا شاهدها # ولا راون ملو ک کی برد وک ڪن وڪم إن اسطموا‎ )٠( 
ل ا:1‎ 

.)٥۳۸/۲( العذب النمير‎ )٦( 

(۷) رواه البخاري في كتاب الإیمان» باب #إن ابوا RE E E‏ اسيك 4 
[التوبة:٥]‏ ورقمه (۲۵)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله..» ورقمه (۲۲). کلاهما من طریق ابن عمر رضي الله عنها. 
قال الشيخ الأمين في لفتة لطيفة عند ذكر الحديث السابق: «وقد بين صاى فير أنهم لا يقاتلون = 


0 OG 1 
SESS € 


HOZ 


ESD! 


۳. قتل المرتد. واستشهد الشيخ بقوله عة : «من بل ديت 
فاقتلوه). 
e‏ 


ی 9 


TT 
ES المطلب التاني : حفظ‎ 


EES e SEE OA AD e 
المعصومة من أصول الأديان كلها»“.‎ 


ك NE ES E‏ 3 ۳ زه“ ا ۱ ن i‏ 
قال الشيخ الأمين: «فالنفس التي حرم الله: إمّا بالإسلام» وإِمًا بالذمة 
وإمًا بالمعاهَدة». 


نم قال الشيخ الآمين وهو يتحدذث عن (النفس): «فقد اقتض التشريع 


= حتى يُذعوا إلى الإسلام فيمتنعوا وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: فلق أَرَسَلتا ُنَا 
E‏ وَأ روو انککے a a‏ يموم الاس يا َيل نَا الحنر OE AS‏ 


a 


ركف لا ) الآية [الحدید:٠۲]؛‏ لأن قوله: ا رآرلتا اید فيدباس سيد بعد قوله 
تعال؛ E‏ معھ د الک يدل على أنه إن م تنفع فيهم 
السات والکتب ج جرد عليهم السيف كا قال القائل: 


بہدی الکتاب هدی فمن لم یرتدع. .. دی الکتاب فبالکتائب يردع» ا منهج التشريع ص: CW:‏ 


.)۳۰۱۷( رواه البخاري في كتاب ا لجهاد والسيرء باب لايُعدَبُ بعذاب اللّه» ورقمه‎ )١( 
.)٤۹٦/۲( نثر الورود‎ )۲( 

(۲) مذكرة أصول الفقه (ص: .)۲١۳‏ 

(+) مذكرة أصول الفقه (ص: .)۲١۳‏ 

(۵) التحرير والتنویر(۰/۲۰٠.‏ 


(1) العذب التمير .)٤۸۸/۲(‏ 


المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ‏ ) 


الإسلامي - أيصًا با اشتمل عليه من الجكم البالغة والمحافظة على المصالح 
الاه اانا IT E OS‏ 


قال عنه الشيخ الأمين: «وهو أعظم وسيلة لسلامة الأنفس من القتل» " 
دلا قرله تغال: ‏ # وکک ی اتماص حو اولي الا نسي لڪ 
ََهُونَ 4 [البقرة:۱۷۹]. ثم قال الشيخ: Ses‏ 
بان هم في ڌ تشريع القصاص حياة؛ لأن من هم بالقتل تذگر آنه إن قتل فتلء 
فلاحظ تقديمه للقتل قصاصًاء فأشفق على نفسه من الموت» فرك القتل» فسَلمَ 
صاحبّه من القتل» وسلم هو من القودِ» وهذه حياة تسين كانت بسبب هذا 
التشريع السماوي الذي وضعه الحكيم الخبير. ولكن هذه الجحكم إنا يفهمها 
أهل العقول السليمة من شوائب الاختلال؛ ولذا الال بعد ذكره القصاص 
E ERG TT E E‏ 
المخاطبين نداءَ بختص بأصحاب العقول السليمة؛ لأتّّم هم الذين يفهمون 
ذلك وینتفعون به». 


.)٦۷ منهج التشريع (ص:‎ )١( 

ء٠۱۷۷‎ /۲( العذب النمير‎ .)٠٥١١ /۳( بنظر لتحريم القتل ومشروعية القصاص: أضواء البیان‎ )١( 
المحاضرة‎ »)۲١( ۸ء المثل العليا (١١۱)ء منهج التشريع (ص: 1۷)ء الإسلام دين كامل‎ 
الرابعةء بعنوان:أضواء على مسائل مهمة يكثر الغلط في تصورها (ص: ۸۸)» نثر الورود‎ 
.)۲۹۳( مذكرة أصول الفقه‎ »)۹7 /1( 

(۲) منهج التشريع (ص:۷٦)‏ 

(؛) المصدر السابق (ص: .)٦۸-٦۷‏ 


Ga IRENE SEE 
CEES ESED EES 


0 ا‎ a4 ۹ 
EN KEKE © ESS 


> المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى‎ (J 


وقال ايا معللا شرعيّة القصاص: «لأن القاتل إذا احترق قلبه من 
الغضب فأخذ الآلة ليقتل تذكر إيقافه للقصاص على الخشبة للقتل فارتعدت 
فرائصه"'» وخاف من ذلك الموقف الهائل» فسّلم هو من القتل» وسَلِم من كان 
یرید أن یقتلهء کا قال # کک ب ألَْصَاص حيو 4 » . 

وقال أيضا: «(وقتل تقس واحدة قصاصا بى الله به ملاين الأ نفن )و دة 
AEE‏ 

وبين اش بكلام نفيس للغاية شبهة من شبه الذين لحقوا بفكر الغرب 
وعقائده بآراء فاسدة حول (القصاص) وأنّه يودي إلى نقص في المجتمعات» 
فقال: «وهؤلاء الكفرة الذين تشبًّعوا بالآراء الإفرنجيةء الذين يقولون إن 
القصاص من السفاهات. أن هذا الرجل قتل رجلا ونقص به عدد المجتمع» 
فكيف نضايف بأن ننقص عدد المجتمع برجل آخر؟!! هذه فلسفة شيطانية» 
أصحاما لا يعرفون الحقائق. فإن الرجل الذي قتلنا أحيينا بقتله آلاف النفوس؛ 
لأن الشيطان يتزع بين الناس» ويُعْضبٌ السفهاء حتى يُقدموا على القتلء ولا 
يردعهم إلا القصاص... ونحن نقول مثلا - وقَصدنا بيان دين الإسلام» 
وحاسنه» وصيانته للحقائق»». لا إطراء زید ولا عمرو - أن هذه البلاد» )ا 
كانت تحكم بالقصاص» وتقطع يد السارق - نر جو الله أن يسدد الحاكمين عليها 
للخبر» ويديمهم على الحكم بحكم الإسلام - إذاوجدت الإحصاءات العالمية 
في جنايات القتل أو السرقة ة تجد هذه البلاد أقل من جيع البلاد المتحضرة ة المترقية 


)١(‏ فرائص جمع فريصة. قال ابن الأثير: والفريصة: اللْحْمة التي بين الجنب والگتف لا تزال تزعد 
من الدّابة وأراد با ها هنا عصّب الرّقبة وعروقها عاشي ا تثور عند العَصب. ينظر: النهاية 
لابن الأثير بتحقيق الطناحي (۳/ .)٤١١‏ 

(۲) العذب النمير (۲/ .)١۷۷‏ 

(۲) المصدر السابق (۲/ .)٥۳١۹‏ 


7 E IGE 2 
ESSE ا‎ 1: 


المقاص الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ر 2 


س 


وضعه خالق السماوات والأرض» حياطة للنفوس» وحياطة للأموال). 
SEE‏ 


جرج 


ED‏ له الشيخ بقوله تعالى: اومن فل مظلوما ققد جعاتا وليه 
سلطا 4 [الإسراء:۳۳] 


المطلب الثالث: حفظ العقل : 


بداية ذكر هنا جانبا من أقوال الشيخ الأمين عند حديثه عن حفظ العقل 


ه «وقد جعل على العقول همى» حيث حرم شرب كل ما يضر بالعقل 
من مسکر ونحوه). 

° «(وتحريم هذه الملسكرات كلها عحافظة من النظام الساوي على عقول 
ا وکل سوء = والعیاڈ 
بالله- لأن نور العقل هو النور الذي يميز الإنسان به بين الحسن والقبيح»› 
والنافع والضارء فرب إذا سكر ربا وقع على ابنته» وربا ضرب جاره. وذكر 
بعضهم في تفسير آية الخمر في سورة المائدة: آنه رأى شاتبًا شاربًا - والعياذ 
ا ول ی ا ل لیت اه وها = ویسشتشق تمض مض 
بالبول» ويغسل وجهه ولحيته بالبول» ويقول الحمد لله الذي جعل الإسلام 


() المضدر السانی(0۳۹/۲): 

(۲) ينظر: الإسلام دين كامل ))۲١(‏ المثل العليا .)١١١(‏ 

(۲) ینظر: أضواء البیان (۳/ »)٥۳۳‏ العذب النمیر (۳/ )۱۸١‏ مذكرة أصول الفقه (ص: »)۲٠۳‏ 
الإسلام دين كامل .)۲١(‏ 

.)١۷۷ /۲( العذب النمير‎ )٤( 


ESE 
CEES EES 


ر 


23 


کک 


2 3S NA BE 
ESSERE 


نوراء والماء طهورا !!“ وهو لا يدري آنه يغخسل وجهه بالبول والعیاذ بالله 
!! فالخمر آم الخبائث» ولمحافظة دين الإسلام على العقول حرم كل ما يضر 
بالعقل» فحرّم شرب الخمر» وأوجب النبي صأى لر الح في شربها» . 


٠‏ «وإذا نظرنا العقول فلا نجد نظاما يحافظ على العقل مثل نظام القرآن 
العظيم؛ ولذا حرم شرب كل مشكر » كل شيء يضيع العقل حرم تعاطيه.. 
وأوجب الحذ ني شرب الخمر حافظة على عقول المجتمع»". 

هذا وقد أجمل الشيخ الآمين حفظ العقول في الأمور التالية: 

.١‏ تحريم شرب الخمر 

واستدل له الشيخ E E E NES‏ 
والصاب ادزم رجش من عمل الشيطن ابوه لعل قلحو 4 [المائدة: »]٩٠‏ 
وبقوله ایر : «کل مسکر حرام»» وقوله صلی غر : «ما أسكر 
کژیره فقلیلة حرام». 


E ESN ETI 


)١(‏ أورد نحوها القرطبي في تفسيره (۳/ )٥۷‏ ولا يستغرب مثل ذلك فهي أم الخبائث. 

(۲) العذب النمير (۲/ .)۱۸١‏ 

(۲) العذب النمير (۲/ .)٥٤١‏ 

() رواه البخاري»ءكتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» ورقمه 
»)٤٤۳(‏ ومسلم» كتاب الأشربة» باب:بیان أن كل مسکر خر» وأن کل خر حرام» ورقمه 
(OY)‏ 

)٠(‏ رواه أبو داود» كتاب الأشربة» باب النهي عن المشكر» ورقمه »)۳٦۸١(‏ وقال عنه الألباني في 


تعليقه عليه: (حسن صحیح). 


N A” A, CSE ESSE 

C4 Dn 2:‏ (> °< 3 و 
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¢ المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطىي a‏ 


المطلب الرابع: حفظ التسب”'' : 

E O 

ويطلق على معنيين: «القرابة من أي جهة كانت» وقيل: من جهة الآباء 
اص )2 : 

واصطلاخًا : اللاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة او ا 

هذا وقد أجمل الشيخ الأمين حفظ النسب في الأمور الاتية: 

۱. تحریم الزنى. 

قال الشيخ الأمين: «وحافظ على الآنساب فحرْم الزنى» واختلاط ماء 
الزجل» بماء الرجل وتقذير الفرش؛ لتبقى الأنساب مستقيمة واضحة ناصعة 
قال: # ولا قر لرک لکن فة [الإسراء:۳۲]٩0.‏ 

قال الشيخ الأمين: «وأوجب جلد الزاني حافظة على أنساب المجتمع 
# الزانية وألزانی فأجلدوا کل اانه جلد [النور:٠]‏ وفي الآية المنسوخة 
التلاوة الباقية الحكم « الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما البتة نكالا من الله 


(۱) ينظر: أضواء البيان (۳/ »)٥١١‏ منهج التشريع (ص: 1۸)ء المثل العلا (١۳١)ء‏ الإسلام دين 
كامل »)۲١(‏ المحاضرة الرابعة» بعنوان: أضواء على مسائل مهمة يكثر الغلط في تصورها (ص: 
۰) العذب النمیر (۲/ ۰۱۸۱ /۳()٥۳۹‏ ۱۷۹)ء مذكرة أصول الفقه (ص: »)۲١۳‏ نثر الورود 
(17/1). 

(۲) ينظر: مقاييس اللغة .)٤١۳ /٥(‏ 

(۲) ينظر: مقاييس اللغة .)٤١۳ /٠(‏ 

.)٥۳١ /٤( ينظر: شرح منتهی الإرادات‎ )٤( 

.)۱۷۹/۳( العذب النمير‎ )٥( 


ھی ری 1 KEIO? N O” NES‏ + ی ره 
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| 0 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ء٠‏ 


وقال أيصًا: «والذي اعتاد النساء لا يصبر عنهن» فكان الزجر في جنبه 

أغاظ ؛ لاّنه ارتکب ا جريمة» وتعرْضص لاختلاط ا الا وتقذير 
E2 2‏ نس 2 

فرش المجتمع» فقتله القرآن شد قتلة» في آية منسوخة التلاوة» «الشيخ والشيخة 
. : س و ۳ ۳)2 
إذا زنيا فار جموههما البتة) فهذا الحد يطهر به البدن»". 

۳. تغليظ العقوبة على الزاني المحصن. 

قال الشيخ الأمين: «وغلظ جل وعلا عقوبة المحصن بالرجم تغليظا أشل 
من تغليظ عقوبة البكر بمائة جلدة ؛ لأن المحصن قد ذاق عسيلة النساء» ومن 
كان كذلك يعسر عليه الصبر عنهن» فلا كان الداعي إلى الزنى أعظم» كان 
الرادع عنه أعظم وهو الرجم». 

٤‏ . إجاب العدة على المطلقة والمتوف عنها زوجها. 

ذكر الشيخ علتين لإيجاب العدة: 

الأول لعدم اختلاط ماء الرْجل باء غيره. قال الشيخ الأمين TS‏ 
عحافظته على الأنساب أو جب العدة على المرأة إذافارقها زوجهابموت أو طلاق- 
أوجب عليها التَربص زمتا؛ ليعلم أن ر مها صفت من ماء الرّجل الأوّل- لماد 


)0( ورد التنويه على هذه الآية المنسوخة الرسم دون الحكم على لسان عمر رضي الله عنه بقوله: 
«لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي». رواها البخاري في كتاب 
الآحكام» باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم» (ص:١١١٠٠).‏ 
ومسلم في كتاب الحدود» باب رجم الثيب الزاني» ورقمه »)٤٤۱۸(‏ وأورد التكملة الإمام مالك 
في الموطا في كتاب الحدود» باب ما جاء في الرجم» ورقمه .)۲٥٦۸(‏ 

(۲) العذب النمير (۳/ ۱۷۹). وينظر: المثل العليا .)١١١(‏ 

(۲) العذب النمير (۲/ .)۱۸١‏ 

.)٥١۱۷ /۳( أضواء البيان‎ )٤( 


7 E IGE 2 
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المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ٠‏ ) 


2l 


E 
ود ا ری م ارا راہ و الط لت بے‎ 
اهن ةردو الآية [البقرة:00]۲۲۸.‎ 


E E EO NE O RS 
.]۲۳٤:ةرقبلا[‎ 4 منکم ویدروت روجا یریصن پافسه عة قر وَعَشًا‎ 

i OLR الثانية:‎ 
E هم؛ فتضيع‎ 2 

0 الخافطة عا الانمات عافطةالخة» )اوخت العدة عل الأيسة 
التي لا تحیض. فعند قوله تعال: [ یی ناض ین ایک إن ارش 


A‏ ق ی 


تید ا هر ول ىصن 4 [الطلاق:٠٤].‏ 


قال الشيخ الأمين: «بالغ في الصيانة حتى ألزم العدة للتي لا تعيض مبا 
في الصيانة جدا». 


.٥‏ منع تزویج الحامل. 

قال الشيخ الأمين: «ومن أجل عافظته على الأنساب منع سقي زرع الؤجل 
بماء غيره؛ ولذا منع تزويج الحامل» فالمرآة إذا مات عنها زوجها أو طلقها وهي 
حامل لا يجوز أن تتزؤج زوجًا آخر حتى تضع حلها؛ لأنه إن تزوجها وجامعها 
سقى ذلك الحمل وهو زرع لغيره بمائه فمنع سقي الزرع بء الغير حافظة على 


(۱) العذب النمیر (۳/ .)١۷۹‏ 

(# )ا نظر: المثل العلا :))١9‏ 

(۲) في هذه الصورة قد لا يوجد اختلاط ماء رجل بغيره» لكن قد تدخل المرأة على الرجل المطلق أو 
الميت أثناء العدّة من لا يصح أن ينتسب إليه. 

.)٥٤١ /۲( ينظر: العذب النمير‎ )٤( 

.)٥٤١ /۲( المصدر السابق‎ )١( 


= EERE O EES IE 


المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقبطى ء٠ ١‏ 


RE ج‎ 2 


الأنساب فقال: إوأؤكث امال أجلن أن يضمن لَه 4 [الطلدق ٠۲] ٤:‏ 
المطلب الخامس: حفظ العرض ” '. 


ذكرت عند أقسام الضروريات أن هناك من العلاء 0 (العرض) 
من قبیل الضروریات» ولم یذکره آخرون» بل اعترض بعد بعض العلاء على ذكر 
(العرض) من الو ورات ۸ ی ی ا «النسب الثابت شر عا 
لا يتطرق اله الك بقول القاذف الفاسق»". 


ومن المعترضين في هذا العصر ابن عاشور»ء ومستنده الأقوى في ذلك 
هو عدم ذكر الأعلام الكبار له مثل الجويني والغزاليء إذ يقول: «وأما عذ 
حفظ العرض في الضروري فليس بصحيح» والصواب آنه من قبيل الحاجي» 
والذي حمل بعض العلماء مثل تاج الدين السبكي في جمع الجوامع*“ على عده في 
الضروري هو ما رأوه من ورود حدٌ القذف في الشريعة. ونحن لا نلتزم الملازمة 
بين الضروري وها ف غر ن ار لدل ا تالحر واب ا2 


.)١۷۹ /۳( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) ينظر: أضواء البيان (۳/ ۸٤)ء‏ منهج التشريع (ص: 1۸)ء المثل العليا (١١۱)»ء‏ الإسلام دين 
كامل »)۲١(‏ المحاضرة الرابعة» بعنوان: أضواء على مسائل مهمة يكثر الغلط في تصورها (ص: 
۰) العذب النمیر (۲/ ۰۱۸۳ /۳()٥۳۸‏ ۱۷۹)» مذكرة أصول الفقه (ص: »)۲١۳‏ نثر الورود 
(ENT)‏ 

(۲) والکلام هنا للکوراني کا في الدرر اللوامع (۳/ ۲۹۲). 

(:) ينظر: جمع الجوامع مع شرح المحلى بحاشية الآنصاري (۳/ .)"٠٠١-۳٠٤‏ 

.)۲۸۷ /۱( ينظر: المستصفی‎ )٥( 

.)۳۲١ ينظر: ختصر ابن الجحاجب مع شرح العضد (ص:‎ )٦( 

(۷) مقاصد الشريعة لابن عاشور (ص: ۲۲۳). 


EEE ESE 
NS 
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وهنا وقفة مع ما آقوال الكوراني: 

أولا: قول الكوراني: إن السب الصحيحَ لا يتأثّر بقول القاذف الفاسق 
يجاب عنه بالسوال التالي: ل4 شرع الشارع الحد على القاذف» إن كان قوله لا 
AR‏ ا لقت قلات بالكتاب والسنة 
والإ جاع ولم يترك الحكم فيه للاجتهاد والاستنباط» بل إن حد الخمر أخذ به 
العلماء قياسا على حدَ القذف» ثم إن القول بكون التسب الصحيح لا يتأثر بقول 
القاذف كلام غير دقيق. 

يقول شيخ الإسلام: «والرمي بالفاحشة - دون سائر المعاصي - جعل الله 
فيه حدً القذف؛ لأن الأذى الذي يحصل به للمرمي لا بحصل مثله بغيره فإنه 
لو رمي بالكفر أمكنه تكذيب الرامي بها يظهره من الإسلام» بخلاف الرمي 
بالفاحشة ؛ فإنه لا يمكنه تكذيب المفتري با يضاد ذلك. فإن الفاحشة تخفى 
وتكتم مع تظاهر اللإنسان بخلاف ذلك ». 

ويقول أيصًاعن خطورة القذف وتأثيره: «القاذف والشاتم إذا قذف إنسانا 
فرفعه إلى السلطان فتاب كان له أن يستوفي منه الحدّه وهذا الحد إنما وجب لا 
ألحق به من العار والخضاضة» فإن الزنا أمر ستخفى منه» فقذف المرء به يوجبُ 
تصدیق کثبر من الناس به» وهو من الكبائر التي لا يساوا غيڙها في العار 
والمنقصة إذا تحقق» ولا يشبهه غيره في لحوق العار إذا م يتحقق 0 

وأمّا اعتراضات ابن عاشور فا لجواب عنها في النقاط الاتية: 

أولا: قوله إن السبكي عد (العض) من الضروريات؛ لورود الحد فيه» 
واعتراض ابن عاشور على الملازمة بين ملازمة الحذ للضروريات. ويعترض 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی (۲۸/ .)۳٤۲‏ 
( منهاج السنة .)١٤١/٤(‏ 
)8 الصارم المسلول )٠١١(‏ 


COE OGSEL‏ ا SE‏ +> ی ره 
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على ابن عاشور أن العلاء عادة ما يذكرون الحدّ عند ذكرهم للضروريات» 
فيقولون شرع القصاص لفظ النفوس» وشرع الجلد لحفظ النسب..وهكذا. 
ولو لم يكن للحد علاقة بالموضوع لما كان لذكره فائدة. 

ثانيا: استشهاده بكونه ليس ضروريًا لكون الخزالي وابن الحاجب لم يذكراه 
في الضروريات» يعترض عليه بأن هناك علماء كثر قبل وبعد الغزالي ذكروا 
العرض ضمن الضروريات. فعدم ذكر البعض ليس حجة فاصلة للنزاع. 

ثالثا: هذا الشاطبي وإن لم يذكر العرْض ضمن الضروريات مباشرة إلا 
آنه عاد وذكر أن من ألحقه ني الضروريات كان لقوله أصل في الكتاب والسنةه 
إذ يقول: «وإن ألحق بالضروريات حفظ العرض فله في الكتاب أصل شر حته 
السنة في اللعان والقذف» هذا وجه في الاعتبار في الضروريات»” . 

رابعا: لقد عظّم النبيّ صأل ر آمرَ الأعراض عمومًا وقرنها بالدماء 
في خطبته يوم النحر في مى بقوله الغ :«فإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا». 

والله سبحانه هدد القاذف باللعن والعذاب يوم القيامة في محكم تنزيله 
كا ذكر ذلك الشيخ الأمين ما » فهل يقال بعد هذا ن (العزض) ليس 
بقوة حفظ النسب أو المال؟! وهل يهنا عيش لن طْعن وفّدح في نسبه بعد 
ذلك؟! بل إن ابن عاشور نفسه قال: «ولسث أعني باختلال نظام الأمة هلاكها 
واضمحلاهاء لأن هذا قد سلمت منه أعرق الأمم في الوثنية والهمجيةء ولكني 
أعني به أن تصير أحوالٌ الأمة شبيهة بأحوال الأنعام»" الخ» فهذا الكلام 


.)٤۹ /٤( الموافقات‎ )۱( 

(۲) رواه البخاري في تاب الحج» باب الخطبة آَيّامَ متی» ورقمه (۱۷۳۹) من طریق ابن عباس رضي 
الله عنهاء ورواه مسلم» كتاب القسامة الان ا والأعراض» ورقمه 
)٤۸(‏ من طریق آبي بکرة رضي الله عنه. 

(۲) مقاصد الشريعة لابن عاشور (ص: .)۲١۹‏ 
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الجميل حجة قويّة في إدراج (العزأض) ضمن الضروريات» فالمجتمع الذي 
قدح في عرض أآفراده كيف له أن نا ني عيش وسعادة» وقد دب التشكيك في 
آرکانه وجوانبه؟! 

قال الشيخ الأمين ما : «أمّا العرض أيصًا: فقد اقتضى التشريع 
السماوي - بها اشتمل عليه من الجكم البالغة - صيانته والمحافظة عليه بأحكم 
الطرق SY‏ وأعدها»). 

ثم شرع الشيخ الأمين في بيان حفظ الأعراض» ويلحظ عند الشيخ الأمين 
أن المقصود بالعرض أعَّ من تخصيصه با يوجب القذف. فأدخل فيه الغيبة 
E E ND‏ راض تمل عند 
الشيخ الأمين با يتي: 

١‏ .ريم الغيبة. 

قال الشيخ الأمين تخا وهو يتحدّث عن حفظ الْعرض 

«فحرّم على الإنسان تحريما باتّا أن يتكلم في عرض أخيه بها يؤذيه» قال: 
یتب مشک بَا 4 [احجُرات:۱۲] ثم د ق الست 
وقبحه أعظم تشنيع وتقبيح» حيث مثله بأكل لحمه بعد أن مات وأتتن» وذلك 
في قوله: ايت اعد دُڪَم آن يا ڪل َم ايو ميا فک مو افوا هه إن آنه 
واب رَحمٌ 4 [ا-حجُرات:۱۲]» . 

وقال الشيخ داش عن هذا التمثيل: «وهذا غاية التقبيح من الوقوع في 
أعراض الناس» والكلام فيهم بالغيبة». 
3 منهج التشريع (ص: (V۰‏ 


(۲) المصدر السابق (ص: *۷). 
(۲) العذب النمير (۲/ .)٥٤١‏ 
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قال الشيخ: «ولأجل المحافظة على العرض وصيانته الال : ولا 
لیوا اشک ولک ادو بال ا شس الاسم الوق بعد الإيسَنِ e‏ 
کیک ۲ لامو % [ الج رات :۱۱ ] ٠)‏ . 

ولحرمة السخرية استشهد الشيخ بقوله تعالى: #لاسكرقوم ينهوم 
[الحجر ات00۷ : 

۳. إيجاب الحجاب على نساء المسلمين» وعدم اللخلوة أو الاختلاط أو التبرّج. 


ہے 


عند اق 0 و ا مرک ای اک ا 


خا رہ / 0 E‏ ا 3 ٍ 
إل طعا َر تظر تله .. إلى قوله سبحانه: #ولذا سألتموهنّ 
E E E E E‏ 
الا 


قال الشيخ الأمين بعد ذكر الأدلة على عموم حكم الحجاب وأنه ليس 
خاصًا بزو جات النبي عار : «وإذا علمت بم ذكرنا أن حكم آية ا لحجاب 
عام» ون ما ذكرنا معها من الآيات فيه الدلالة على احتجاب جيع بدن المرأة 
عن الرجال الأجانب» علمت أن القرآن دل على الحجاب» ولو فرضنا أن اية 
ا لحجاب خاصة بآزواجه مايرم . فلا شك أنهن خير أسوة لنساء المسلمين 
في الآداب الكريمة المقتضية للطهارة التامة وعدم التدنس بأنجاس الريبةه 
فمن يحاول منع نساء المسلمين كالدعاة للسفور والتبرج والاختلاط اليوم من 
الاقتداء بهن في هذا الآدب السماوي الكريم المتضمن سلامة العرض والطهارة 
من دنس الريب غاش لأمة عمد قای لغم مریض القلب کا ترى». 

.٤‏ إيجاب الحد على القاذف مع رد شهادته والحكم بتفسيقه. 


.)۷١ منهج التشريع (ص:‎ )١( 
.)۱۸١ /۳( ينظر: العذب النمير‎ )۲( 
.)٠٥١١ /١( أضواء البيان‎ )۲( 


e 


3 ا 


قال الشيخ: «ولأجل صيانته والمحافظة عليه أوجب الله جل وعلا في 
محكم كتابه على من قذف مسلا حد القذف ثانين جلدة» وذلك في قوله تعالى: 
رھت و و کے O‏ ی ی و ی ا ی ر 
والذین مون المح صت نے لر يتوا بأریعة شہداء جلد وهر تمنين جلد ة ولا دبوا هم شد 
24 کے ا کد 2 1 ar‏ 
بدا وأولتیك هم انفقوت )لا الین تابا 4 [النور:٤-ه]»'.‏ 
.٥‏ تديد القاذف باللعن والعذاب يوم القيامة. 


قال الشيخ الأمين: «وهدّد جل وعلا الذين يقعون في أعراض إخوانيم 
المسلمين باللعن والعذاب يوم القيامة» وكل ذلك لصيانة العرض وحفظه. 


الال : خن الزن موت السصتت العلكت المومت لوا في الدنياوالكيخرة 


OSTEO 

کے ت م اواو جام نہ غ صد و اس چ کر اور فج و مع 
يو میا یمم الله دیتهم حى وبع مود أن اله هو الْحیألمْينُ 4 [النور:۲۳-٠۲]‏ ولا 
E aOR A AEE ANE‏ 
أجمع عليه جميع | لمسلمين» ودعوى الخصوص في هذه الاية غير صحيح ولا 


i‏ لے 


المطلب السادس: حفظ المالى : 

قال الشيخ الأمين: «(لا خلاف بين العقلاء أن جميع مسائل الاقتصاد على 
كثرتها واختلاف آنواعها راجعة بالتقسيم الول إلى أصلين» لا ثالث هما: 

اول ا ك ا 


)١(‏ منهج التشريع (ص: ١۷)ء‏ المحاضرة الرابعةء بعنوان: أضواء على مسائل مهمة يكثر الغلط في 
تصورها (ص: ۹۰). 

(۲) منهج التشريع (ص: .)۷١١۷١‏ 

(۲) ينظر: أضواء البيان (۳/ ١٥)ء‏ منهج التشريع (ص: ١۷)ء‏ المثل العليا »)۱١١(‏ الإسلام دين كامل 
»)۲١(‏ المحاضرة الرابعة» بعنوان: أضواء على مسائل مهمة يكثر الغلط في تصورها (ص: »)۹١*‏ 
العذب النمیر (۲/ )٥٤١‏ (۳/ ١۱۸)ء‏ مذكرة أصول الفقه (ص: ۲۹۳)» نثر الورود .)٤۹٦/۲(‏ 
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والثاني منه|: صرفه في مصارفه. 

وبه تعلم أن الاقتصاد عمل مزدوج» ولا فائدة في واحد من الأصلين 
المذكورين إلا بوجود الآخرء فلو كان الإنسان أحسن الناس نظرا في أوجه 
اكتساب المال» إلا أنه آخرق جاهل بأوجه صرفه» فإن جميع ما حصل من المال 
يضيع عليه بدون فائدة» وكذلك إذا كان اللإنسان أحسن الناس نظرا ني صرف 
ا لمال في مصارفه المنتجة إلا أنه أخرق جاهل بأوجه اكتسابه» فإنه لا ينفعه حسن 
نظره في الصرف مع آنه م يقدر على تحصيل شيء يصرفه»'. 

وقد استدل الشيخ الأمين على أهميّة الاعتناء باكتساب المال بآيات عدة» منها: 


رە>ے د ٥‏ 


» قوله تعالى: « قَإذَافَضْيَتٍ الك اوه مانت واف آلأرض ابوا ن َل 
لَه [الجمعة:١٠].‏ 


کے 6 ا < 


۰ قوله تعالی: # َيس عَم جاح آن توا فصل من 
رَيََّمُ % [البقرة:۱۹۸] 

ه قوله تعای: 9# وءاحَرون يصربون فی آلارض بسَعْوَ من فَصلٍ اه 4[المرٌمل:۲۰]. 

۰ قوله تعالی: 1# ان ترت رہ کن رای نک 4 السا :۲۹ 

ثم ذكر الشيخ آنواع الشركات وأساءها ثم قال: «وبه تعلم كثرة الطرق 
التى فتحها الله لاكتساب ال مال بالأوجه الشرعية اللائقة). 

وأمّا الشق الثاني من مسائل الاقتصاد وهو: صرف المال» فقد استدل 
الشیخ له بقوله تعالی: # والز ادا قوم رورا ولم قروا واد بے 
دل قَواسًَا 4 [الفرقان:۷٦].‏ 


(۱) اضواء البیان (7/ ۳۹۱-۳۹۰). وينظر: العذب النمير .)٥۹٦٩ /٤(‏ 
(۲) اضواء البیان /٩(‏ ۳۹۱). 
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قال الشيخ الأمين: «وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» جاء 
موضحًا ني غير هذا الموضع ؛ فمن ذلك أن الله أوصى نبيه عاى تررم بالعمل 
ONES‏ ا ل یک و سط ھا کل 
لبط # الآية [الإسراء:۲۹] فقوله: # ولا عل يدك معلولة إل عنْقّك #» أي: 
ممسكة عن الإنفاق إمساكا كلياء يؤدي معنى قوله هنا: ولم يروا 4. وقوله: 
اڑول بها کل الس يودي معنی قوله هنا : ولم د رفوا 4 وأشار تعالى 
لادا الین قوله: ‏ وات دا القری حقه ولیس کن وان لبیل ول در 
ذا % [الإسراء:٠۲]‏ وقوله تعالى: # ولوك ماذَاِمْيِمون فَل الَمَو 4 
الآية [البقرة:۹٠۲]‏ على أصح التفسيرين»'. 

ويمكن إجمال حفظ المال لدى الشيخ الأمين من خلال نظرته واستنباطه 
للنصوص الشرعية با يلي: 

.١‏ معرفة حكم الله في الوجه الذي يكتسب به المال» واجتناب الاكتساب 
به» إن کان حرما شرعا. 

۲. الثاني: حسن النظر في اكتساب ال مال بعد معرفة ما يبيحه خالق السماوات 
ا و 2 

۳. الثالث: معرفة حكم الله في الأوجه التي يصرف فيها المال» واجتناب 
المحرم منها. 

.٤‏ الرابع: حسن النظر في وجه الصرف» واجتناب ما لا يفيد منها". 

وهذه الأربعة يمكن اعتبارها بها يعبّر عنه بحفظ المال من جهة الوجود. 

ه. حرمة أخذ مال المسلم إلا عن طيب نفس» واستلاب الأموال وابتزاز 
روات الغا 


.)۹۰ /٩( المصدر السابق‎ )١( 
)۳۹۳ /٦( ینظر: اُضواء البیان‎ )۲( 
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ق‎ 7 


المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقبطي ل 0“ 


rr ra >2,‏ ر ے E CLL 0 ECS NAN‏ 
دلوا هالک ڪام لتا ڪلوا يما مَناَمول الاس پالم وار عمو 4 
[البقرة:۱۸۸] وبقوله تعالی: # تایا آآررت منوا لا تأ ڪلوا آمو کک 
<2 م <ے ا ت را د 3 

بتکم بال اوی کر عن وای ن ااا 05 


۹ے 


. العدل وعدم الجور ني الشهادة في الأموال. 


قال الشیخ: «وقد ہی الله جل وعلا خلقه في کتابه آن يجعلوا کون هذا 
غنيًا وهذا فقيرا ذريعة للجور وعدم العدل في قوله تعالى: لأا أل منوا 
وا ومن َوَس شہ داه وولو ع نیکم أو الین وَين إن يکت 
E N TS E DI‏ 
لَه کان يما تَعَمَلُونَ حَبا 4 [النساء: ٠١١‏ ]. فترى الله جل وعلا ينهاك في هذه 
الآية عن الجور في الشهادة» ونهاك أن تشهد للفقير على الغنيٌ لضعف الفقير 
وقوة الغني. وصرّح E A AOL‏ وڏا تعلم أن الذي يأخذ مال 
الغني غصبًاء بدعوى آنه يعطيه للفقير ليساوي بينه) آنه متمرُدٌ على النظام 
الساوي» محار ص فة حال االات وال ر ا ب هه 
E O EE‏ 


> 


متا نم ميسكم في ألحوة الديا ورقعتا بعصم هوق بعَضِ َرَت خد 
s2‏ ےو > ا م سا ص < س ا کے ے 2 ص 

بعصم بعصا ريا ورت ريك حَيرمَمَا معو 4 [الزخرٌف :۳۲]. والآیات 
الكريمة والأحاديث النبوية الذالة على حرمة مال المسلم ودمه وعرضه أظهر 


فا أن نحتاج للتعرض . 


( ينظر: منهج التشريع (ص: .)۷١‏ 

(۲) قال الشيخ في العذب النمير (۳/ :)۱۸١‏ «ك| هو مشاهد في ال مذاهب الهدامة). والشيخ يشير إلى 
مذهب الاشتراكية الباطل» الذي آلخى ملكية الفرد بحجة مساواة الفقير بالغني. 

( منهج التشريع (ص: ۷۲). 


TIETTSSENIETESS 
CHOKES O SEIKSREEN KEE O E3 


٠‏ ل المقاص الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ر 


0 A 


E‏ السار لار 
ا مہ e‏ باتکلا َد 14ا لمائدة:۳۸] 


وهنا يثير أعداء المسلمين من الكفرة ومن تأثر بفكرهم حول إدعائهم 
بوحشيّة هذا الحكم» فيردٌ الشيخ الأمين عليهم بقوله: «والكفار الفجرة يرون 
أن قطع يد السارق أنه عمل وحشيٌ لا ينبغي أن يكون في النظم الإنسانية 
لحهلهم وطمس بصائرهم وعدم علمهم بالجكم الساوية التي يشرّعها خالق 
ARIAT ECOAN AE TATONAN‏ 
رؤوسها بالأظافر» وجعلها مستعدة غاية الاستعداد للمعاونة الكريمة في بناء 
المجتمع في دنياه وآخرته» فمدت أناملها الخبيثة ا لخسيسة الخائنة لتآخذ المال على 
اک رکو وا ارت کا ف ی در یری آن پقذر جیع 
البدنء فأمر الله بإزالته كإزالة عضو إزالة تطهيريَة لئلا يضيع جيع البدن. 

ومعلوم أن العضو إذا فسد وخيف منه أن يُفسد جميع البدن أن إزالته 
ليصحَ جميح البدن أنه عمل تطهيريٰ معقول عند كل الناس؛ ولذا ثبت في 
الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ما يدل على أنه إن قطعت 
يده طهر من تلك الرذيلة وصار طاهرا» وبقي جسمه الآخر نزيها طاهرا؛ لأن 
EN CE E OER‏ 


0 إشارة لما رواه البخاري في كتاب الحدود» باب الحدود كفارة» ورقمه »)1۷۸٤(‏ ومسلم في كتاب 
الحدود» باب الحدود كفارة لأهلهاء ورقمه .)٤٤١١(‏ 


وتص رواية البخاري: (ږ . بایعوني على أن لا شر وا بالل ياء ولا شرفواء ولا زوا وا 


مله الا كلها - قم وق يكم اجره عل اف ومن أَصَابَ يِن َلك شيا قَُوقِبَ بو َه 
فار EAE EAS SSO E‏ 


قال ابن حجر: «وئى:بالتخفيف» وني رواية بالتشديد» وما بمعنى» فتح الباري /١(‏ ۸۳). 


0 IOS 1 
SESS € 


HOZ 


ESD! 


| 0 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقبطى ء٠‏ 


ومن غرائب القرآن أنه لو لم تقطع يد السارق فاليدٌ الواحدة السارقة 
الفاجرة قد تفر آلاف الأيدي» فقد يكون السارق الواحد إذا لم خف من الردع 
بقطع اليد يقر آلاف الأيدي» فيسرق جيع قوت آلاف الناس» فيتركهم عالة 
يتكففون الناس» وربا ماتوا من الجوع !! فاليد الواحدة قد ثفقر آلاف الأيدي 
وملايين الآيدي؛ ولذا قطعها الشارع لجكمتين: 

٠‏ ليطَهر صاحبَها من هذه الرذيلة الدنيّة الخبيثة 

٠‏ وكذلك ليردع الناس عن آموال الناس“ 

لأن المال هو شريان الحياة» وبه قرام شؤون الدنيا في دينها وآخرتهاء لا 
يصلح دونه شيء؛ لاه هو الذي يُصلَح به كل شيء من مرافق الدنيا والآخرة» 
فهو أساس الدنيا. وأساس هذه الدنيا وعمل الآخرة كله على المال». 

ثم بين الشيخ ثمرة تطبيق الحدود على هذه البلاد حتى عدت أقل بلاد 
العا م من حيث الجحريمة. 

قال الشيخ: «وكل ذلك بفضل الله جل وعلا ثم بفضل تحكيم ذلك 
التشريع السماوي»". 


و4 2 


DES 


)١(‏ وردع الناس عن الاعتداء على مال الخير له ثمرةء وهي: اطمئنان التاس على أمواهم التي بأيدم 
ینظر: العذب النمبر (۲/ ۲۳۹) 

(۲) العذب النمیر (۳/ )۱۸۲-١۱۸١‏ 

(۲) المصدر السابق (۳/ .)۱۸١‏ وينظر أيصًا: منهج التشریع (ص: ۷۲)» العذب النمیر (۲/ ۲۳۹- 
4( 


7 E IGE 2 
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7 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ر ل 


المبجث الثالث: الحاجيات 


المطلب الأول: الأدلة الدالة عليها ووجه الدلالة منها: 

قال الشيخ الأمين وهو يذكر المصالح الثلاث: «... المصلحة الثانية: جلب 
المصالح» وقد جاء القرآن بجلب المصالح بأقوم الطرق وأعدها؛ ففتح الأبواب 
لجلب المصالح في جميع الميادين»"'. 

ثم ذكر الشيخ الآمين أدلة فتح الآبواب الجالبة للمصالح» ومن ذلك: 
آله 4 [الجمعة:١٠].‏ 

ARA EAT 4‏ 4 ا 

قوله تعای: # اه کنا لعل تلوت ) و داروأ تحر 4[البقرة:۱۹۸]. 

ه قوله تعای: 9# وءاحرون صربون فی آلارض بسَعْوَ من فَصلٍ اه 4[المرٌمل:۲۰]. 

فول تعال: 9( اف کت رہ عن راچ ایک 4 [الساء :۲۹[ 

قال الشيخ الأمين: «المراد بفضل الله في الآيات المذكورة ربح التجارة)" وبين 
الشيخ الأمين في مجمل القول: أن هذه الآيات قد دلت على فتح الله الأبواب؛ 
لاكتساب الأموال بالأوجه اللائقةء كالتجارات» ونحوهاء وأن الله فتح هم 
الأبواب في كثير من المعاملات المسًاة بالشركات؛ ليعلم كثرة الطرق التي 
فتحها الله لاكتساب ال مال بالأوجه الشرعية اللائقة“. 


(۱) أضواء البیان (۳/ .)٥١١‏ 

)١(‏ ذكر الشيخ الشاهد من الآية ولإ يذكر المستثنى منه» والآية بتهامها هي: # ايها ات اموا کک 
آل کان پک ریسا 4 [النساء:۲۹]. 

(۲) أضواء البیان /٦(‏ ۳۹۱). 

.)۳۹۱ /٦( )٥۳۰ /۳( المصدر السابق‎ )+( 


A EARS (GE SE a DN SS ES QOR SE Tat 
ES SISA EEK O SEDA KRENEK © 2E 


المطلب الثاني ؛: أمثلة لها : 


ذكر الشيخ الأمين أمثلة متخددة للمصالح الحاجيةه E E‏ 
.١‏ تسليط الول على عقد نكاح الصغيرة؛ لحاجة تحصيل الكفو؛ خوفا من 


فواته ۳ 
۲ البيوع". 
SEs‏ 
EE‏ 0 
2 المسا ئة 
.٦‏ المضاربة. 
4 2 
eS‏ 


.)۲٠۳:ص( ينظر: مذكرة أصول الفقه‎ )١( 

(۲) قال الشيخ الأمين في (الإإسلام دين كامل :)۲١‏ (البيوع على القول بذلك) وهو يشير إلى ا لخلاف في 

عد البيوع من الحاجيّات» وقد ذهب الشيخ إلى أن من البيوع والإجارات منها قد يكون ضروريًا» 

قال في نثر الورود (۲/ :)٤۹۸‏ (وقد يكون البيع والإجارة ضروريين» فالبيع الضروري كالذي 

يتوقف عليه سلامة البدن من الملاك» والإجارة الضرورية كالإجارة لتربية الطفل) وقد سبق 

القول في الخلاف في عد بعض الأمثلة» هل هي من الضروري أم الحاجي؟ 

الآكرية من الكراء وهو بمعنى الإجارة. وقد يختص اسم الإجارة باستئجار الآدمي» ويختص 

اسم الكراء بالدواب والرباع والأرضين.ينظر: القوانين الفقهية (ص: ۲۳۷)» الروض المربع 

)٤١۹٩ (ص:‎ 

(؛) المساقاة من السّقي. واصطلاحا عرّفها الجرجاني بأنا: «دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من 
ثمره). ينظر: التعریفات(ص:٠۲۲)»‏ والروض المربع (ص: .)٤١١‏ 

.)١١۳( ا مثل العليا‎ »)۷٤ ينظر: منهج التشريع (ص:‎ )٠( 


( 


ص 


7 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ع ا 


المبجث الرايع: (التحسينيات أو التميمات) 


المطلب الأول : الأدلة على اعتبارها: 

N E AR ES‏ اة (القاضد 
التتحسينيّات)» وهذه الأدلة كثيرة» وقد نبّه الشيخ على بعض منهاء فبعد ذكره 
للمصالح الضرورية والحاجيّة قال: «المصلحة الثالثة: الجري على مكارم 
الأخلاق وعغاسن العادات» وقد جاء القرآن بذلك بأقوم الطرق وأعدهاء 
والحض على مكارم الأخلاق وعاسن العادات كثير جدا في كتاب الله وسنة 
نبیه ایر 0 

ثم ذكر الشيخ جملة من تلك الآدلة منها: 

.]٤:ملقلا[‎  ريظع قوله تعالى: # ونك ملحا‎ .١ 

۲. قال الشيخ الأمين: «ما سئلت عائشة رضي الله عنها عن 
خلقه صاى فير قالت: «كان خلقه القرآن» لأن القرآن يشتمل على جميع 
مکارم الأخلاق ؛ لأن الله تعالى يقول في تبيه تیور د : # ولتك لعى حلي 
عَظیم 4 فدل مجموع الآية وحديث عائشة على أن المتصف ب) في القرآن من 
مكارم الآخلاق: آنه يكون على خلق عظيم» وذلك لعظم ما في القرآن من 
مكارم الآخلاق». 


a‏ ا 


۳. قوله تعالی: #وآن نموا أو EE‏ لاا القسل ا 5{ 
[البقرة:۲۳۷]. 


(۱) أضواء البیان (۳/ .)٥۳۳‏ 

)8( رواه مسلم» کتاب صلاة المسافرين»باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض» ورقمه 
۷۵( ونصه عن عائشة رضي الله عنها: «فإن خلق نبي الله صَالكِرم كان القرآن». 

(۲) أضواء البیان (۳/ .)٥۳٦-٥۳١‏ 


n IES SE SEIT E 
DD EIKSAEEN EGE O SEIKEAEEN EKE O E 


SFTN EEE 
OEE O SENI SEREER EKE O EMIS 


0ے 


المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ 


قال الشيخ الأمين: «فانظر ما في هذه الآية من الحض على مكارم الآخلاق 

من الامر بالحقو والهی عن فسان :ال ا 
a 2 gh NETE DO a‏ 

2 وقوله تعالٰی: وول رمک ا قوي ان صَدوڪم عن المَسجد 
ارام أن تَعَسَدوأً &..الآية [المائدة:۲]ء وقوله سبحانه: # ب 
“اموا کودوا میت لھ شہ اء الوس و يج رمگڪم سان قور آلا 
يلوا اعد لوأ هو فرب لوی » [الائدة:۸]. 

قال الشيخ الأمين: «فانظر ما في هذه الآيات من مكارم الأخلاق» والأمر 
بأن تعامل من عصى الله فيك بأن تطيعه فيه». 


ن ا 
2 ا 


.٥‏ قوله تعالی: #واعبڈوا اللہ وکا دشر کا ہو سیا وبا لول نخسا وہزی 


افر والیکی والسسكین وار ذى اتشر وأ لجار الج لاحب 
پا لجسب وان الل ر مالک اک 1 الماد اا 

قال الشيخ الأمين: «فانظر إلى هذا من مكارم الأخلاق» والأمر بالإحسان 
إل المحتاجين والضعفاء» . 

CO RS A e E SO 
ا م و ےہ‎ E رو ی ے رجاو ر صا رصح م ےو‎ 
4 ونھی عن الفحشاءِ وآل ڪر والبغي دع لىلڪم َڏ رو‎ 

» 5 چ ر ف4 0 جرد رات ےے %6 9 

۷. قوله تعالی: یب ٤ادم‏ خذوا زیت ندل مسد [الأعرآف:١۴].‏ 

۸. قوله تعای: ولا تقریوا الوک ما ظھر تھا وما بط )4 
[الأنعام:١١٠].‏ 


(۱) أضواء البیان (۳/ .)٥۳١١‏ 
(۲) أضواء البیان (۳/ .)٥۳١١‏ 
(۲) المصدر السابق (۳/ .)٥۳١١‏ 


3 ESS 
TY ESE 


المقاص الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ر 2 


.٩‏ قوله تعالى: ودام وا يالو روأ ڪرم 4 [الفرقان:۷۲]. 

و سوا اللو اغرضوا عه وقالو لتا اعا ولک 
اعا کک سکم کہا تی َلْجَهلينَ 4 [القصص .]١ ٥:‏ 

قال الشيخ الآمين بعد أن سرد الآيات السابقة: «إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على ما يدعو إليه القرآن من مكارم الأخلاق» وغاسن العادات»'. 

المطلب الثاني : أمثلة على التحسينيات: 

ذكر الشيخ الأمين عددا من أمثلة التحسينيات» ومن ذلك: 

.١‏ الأمر بالعفو والنهى عن نسيان الفضل. 

۲. عدم الاعتداء على الآخرين. 

لغال: 

.٤‏ معاملة من عصى الله فيك» بن تطيع الله فيه. 

ENT OP Ey 

INE A 

۸. عدم القرب من الفواحش. 

.٩‏ الإإعراض عن الل 

.١‏ وجوب الإنفاق على الأقارب الفقراءء كالآباء والأبناء". 
)١(‏ المصدرالسابق (۳/ .)٥۳١۷‏ 


(۲) ینظر: أُضواء البیان (۳/ .)٥۳۷-٥۳١‏ 
(۲) ينظر: مذكرة أصول الفقه (ص: .)١٠١‏ 


EEE 
CEITESS EES 


a FASTEN 
ESSE 


کک 


المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقبطى ء٠ ١‏ 


.١‏ العفو عمن ظلم 
ا 


e 

.٥‏ قص الشارب» ونتف اللإرط 

.١‏ إعفاء اللحية. ووجه كون إعفاء اللحية من مكارم الأخلاق» قول 
الشيخ N‏ (هي ES‏ الفوارق الظاهرة ن نوع الك كم ونوع الآنثى» 
فالفرار بحلقها من العلامة الواضحة الدالة على شرف الرجولة وك اها إلى 
خنوثة الأنوثة ليس من مكارم الأخلاق؛ ولذا كان أكرم الخلق أخلاقا صلوات 
الله وسلامه عليه الذي قال الله فيه: # ونك لعل حلي عَظِير ‏ [القلم:٤]ء‏ مُعْفِيا 
حيته الكريمة الكثة"“) . 

۷. سلب العبد المناصب الشريفة كأهلية الشهادة والقضاء والإمامة 
وولاية النكاح؛ لنقصهم بالرق. 

إلى غير ذلك من الأمثلة التي ذكرها الشيخ الأمين للمصالح التحسينية 
وفي] ذكر كفاية وافية. 


A وک‎ 


VES 


(۱) ينظر: المثل العلا .)١١٤١-١۳۳(‏ 

)١(‏ إشارة لما روى مسلم عن جابر بن سمرة في وصف النبي ارم وفيه «.. وكان كث 
شَعْر اللَحْبة رواه مسلم في كتاب الفضائلء باب إثبات خاتم النبوة» وصفته» ومحله من 
جسده عای یرم » ورقمه .)٩٩۸٤(‏ 

)5 ينظر: منهج التشريع (ص: .)۷١‏ 

.)٤۹۹ /۲( ینظر: نثر الورود‎ )٤( 

ا 


SESSLER 


کک 


ا 7 
الباب الثالث 
علاقة المقاصد بأصول الفقه » وقواعد الفقه 


وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : علاقة المقاصد بالاأدلة. 
الفصل الثاني : علاقة المقاصد بيعض مباحث الأصول. 


الفصل الثالث : علافة المقاصد بالقواعد التي بني عليها 
الفقه الاسلامي. 


0 الفصل الأول‎ O 


٤ 9 علاقة المقاصد بالأدلة‎ 8 ١ 
وفيه أحد عشر مبحثا:‎ 
المبحث الأول: المقاصد ب2 القرآن‎ 
الميبحث الثاني : المقاصد ب2 السنة النبوية‎ 


المبحث الثالث: المقاصد ب2 الإجماع 
الميبحث الرابع: المقاصد ب2 القياس 

المبحث الخامس: المقاصد 2 سذ الذرائع 
المبحث السادس: المقاصد والمصالح المرسلة 
المبحث السابع: المقاصد وشرع من قبلنا 
الميحث التامن: المقاصد والاستصحاب 
المبحث التاسع : المقاصد والاستحسان 


الميبحث العاشر: المقاصد وقول الصحابي 
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برو ر المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي :ل 


المبجث الأول: المقاصد ب القرآن 


المطلب الأول : تعريف القرآن : 

القرآن في اللغة: هو مصدر كالغفران والكفران. والأصل في هذه اللفظة 
الجمْع. وكل شيء جعته فقد قرآته. وسمي القرآن قرآنا لأنه َع القصص» 
والأمرَ والنهي» والوعد والوعيد» والآياتِ والسورَ بعضها إلى بعض. والقول 
الثان أن القر ان س الات 

من اللإظهار؛ لأن القارئ يظهره ويبينه ويلقيه من فيه . 

والقرآن اصطلاحا: کلام الله تعالی بألفاظه ومعانیه» تكلم به الله تعالی 
البی مارم فسمعته منه آمته وحفظته عنه". 


هذا مجمل ما عرف به الشيخ الأمين (القرآن الكريم)» وهو تعريف جامع 
مانع» تضمّن الرّد على بعض الفرق التي نفت أن يكو ن الله يتكلم بحرف وصوت 
مسموع» ومنهم من ادعى أن لفظ القرآن خلوق» وأن الذي في المصاحف عبارة 
عن کلام الله . 

ولآهمية هذا الموضوع أورد بعض كلام الشيخ ما فيه كفاية في هذا الشأن» 
قال خاد : «اعلم أن هذا القرآن المكتوب في المصاحف الذي أوله سورة 
الفاتحة وآخره سورة الاس هو كلام الله تعال بألفاظه ومعانيه كا صرح تعالى 
بأن هذا المسموع هو كلام الله في قوله: فون حدس المشرکیت اسجارك 
اجره حى يسم كلم أ [التوبة:٦]ء‏ فصرّح بأن هذا الذي يسمعه هذا 
المشرك المستجير» هو كلام الله» فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري» 


.)١ /٤( النهاية لابن الأثبر‎ »)۷۲ ۷١ /١( ينظر: الزاهر للأنباري‎ )١( 
.)۷۹ ينظر: مذكرة أصول الفقه (ص:‎ )۲( 
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وما يزعمه بعضهم من تجريد كلامه جل وعلا عن الحروف والألفاظ» 
لتوراة هي القرآن والإنجيلء وأن الغرآن هو التوراة والإنجيلء وأ الاختلاف 
ت اا د کل ولك باط رعا اا عله آهل الق الق رآن 
هو بألفاظه ومعانیه کلام الله»ومن ادعی أن تأليف لفظه من فعل خلوق عبر 
عن تلك المعاني القائمة بالذات بعبارة من نفسه»ء ون الله خلق له علا بذلك 
U LEE SES‏ ل 0 الفط للوق 0ا 
جاز التعبُد به» والتَقَرّب إلى الله بالصلاة به» و لجاز حمل المحدث له كسائر كلام 
المخلوقين إلى غبر ذلك. 

فالحاصل أن هذا القرآن المحفوظ في الصدورء المقروء بالألسنة المكتوب 
ي المصاحف» هو کلام الله تعالى بألفاظه ومعانيه» تکلّم به الله تعالى فسمعه 
جبریل منه وتکلم به جبریل فسمعه النبي میرم منه» وتکلم به 
النبي اير فسمعته منه أمته وحفظته عنه» فالكلام كلام الباري والصوت 
صوت القارئ. فا0ا : ا جره حى سمح كم لَه 4 [التوبة:٦]»‏ 0 

المطلب الثاني : مقصد الشارع الحكيم من إنزال القرآن الكريم : 


من المزايا العظيمة التي تذكر للشيخ الأمين دا الخوص في معاني 
القرآن الكريم واستنباط الجحكم والمصالح والفوائد والنكات العلمية» وذلك 


)١(‏ في مجموع الفتاوى لابن تيمية سئل: «هل يجوز مس المصحف بغير وضوء أم لا؟. فأجاب: 
مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر كا قال في الكتاب الذي كتبه رسول 
الله عار لعمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر». 
قال اللإمام أحمد: لا شك أن النبي صاى رم كتبه له وهو أيصًا قول سلمان الفارسي وعبد الله بن 
عمر وغيرها. ولا يعلم هما من الصحابة خالف» مجموع الفتاوى /١١(‏ 1( 

(۲) مذكرة أصول الفقه (۷۸» ۷۹). 
وهناك كلام نفيس للشيخ حول إثبات صفة الكلام لله تعالى والرد على المعطلة والمؤولة» ينظر: 
العذب النمیر (۵/ .)۲۸٤-۲۸۰‏ 
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کک 1 ا 29 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ء٠‏ 


عند تفسيره لآيات القرآن الكريم» بل إن الشيخ كثيرا ما يعرض السؤال الذي 
يتوقع انقداحه في أذهان السامعين. 

وني هذا يقول: «أنٌ ِن عادتنا التي نجري عليها في هذه الدروس أن 
نتعرض لا نظن أنه يسال عنه طلبة العلم»'. 

فالشيخ طا أعمل کا ا ناقرات الكريم» ومن کان 
كذلك فلا يستغرب من أن تخرج النفائس والدرر من تفسيره» خاصة وأن 
أدوات التفسير كلها كانت طوعا له من علوم اللغة والبلاغة وعلوم القرآن 
إلى غير ذلك» فوظّف جميع ذلك في فهم كلام الله على مراد الله تعالى ومراد 


والشيخ الأمين قد ذكر جملة كبيرة من المقاصد التعلقة بنزول القرآن 


n ° 


EE 

.٤‏ تحقيق معنى لا إله إلا اللّه. 

الاندار وال معا 

.أن يبين النبي أفرم للتاس ما أنزل إليهم. 
۷. التفکر في آیاته. 

. كون القرآن هدى ورحة. 


.٩‏ تشبيت المؤمنين والهدى والبشرى للمسلمين. 


Oo 


شي 
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.٠‏ أن يحكم النبي مالم بين الناس با راه الله 

١.إخراج‏ الناس من الظلمات إلى النور 

2 EE 

.أن يتقي الناس الله» أو يجحدث هم هذا الكتاب ذكرا 

وكل ماذكر من حكّم أشار إليها الشيخ الأمين عند قوله تعالى: فكب 
رلت إت مر یکا ایی وید گر آورالاَی ) [ص:۲۹]. 
قال الشيخ دادن مبيّنا كل حكمة مقرونة بدليلها: 
«وأما کون تدبر آیاته» من جکم إنزاله: فقد شار إليه في بعض الآيات» 
بالتحضيض على تدبرو» وتوبیخ 2 یتدبره» کقوله تعالی: # ألا درون 
RE EN 2 EE ES‏ ورل تخا افلا بد کرو 
A‏ ولوان منَعِندعیر ا لوأف حدما نرا 4 [النساء:۸۲] وقوله 
تعالی: افا یکبرا اقول آم جا شر ما کر أت اء هم لذ % 1ا مؤمنون:14]. 

وأما كون تذكر أولي الآلباب من حكم إنزاله» فقد ذكره في غير هذا 
الموضع» مقترنا ببعض الحكم الآخرىء» التي لم تذكر في آية (ص) هذه كقوله 


تعالى في سورة إبراهيم: # هذا ب لتاس ولسندرفا يو وليعلموا أا هو لله 
E‏ 2 رم E‏ ا 1 ۰ ۰ < 
و ر ر ا ی 4% [إبراهيم:۲٠]»‏ قفد بین ي هده الاية الكريمة» 


أن تذكر أولي الألباب» من حكم إنزاله مبينا منها حكمتين أخريين» من 
جكم إنزاله» وهما إنذار الناس به» وتحقيق معنى لا إله إلا الله» وكون إنذار 
التاس وتذكر أولي الألباب» من حكم إنزاله» ذكره في قوله تعالى: الس 
© کت ار لیک د یگ ف صد رک کی هدزد پو وَوکرى لومت )4 
[الأعراف:۲]؛ لأن اللام في قوله لتنذرء متعلقة بقوله: أنزل» والذكرى اسم 
مصدر بمعنى التذكير» والمؤمنون في الآية لا يخفى نهم هم أولو الآلباب. وذكر 


TE @ EIRENE O ENIKE 3 
SEO LPA SRE INET O LLANSSREER SES GE 


SEES TSSEEEETTSS 
KOLE O EISEN KEE O E 


کک کے ۷اط کے 


: 7 المقاصد الشزعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى :ر “٠)‏ 


حكمة الإنذار في آيات كثيرة كقوله: ارك ازى زل الفرقان صل عباده لرن 
لیت با 4 [الفرقان ١:‏ ] و قر له تحال ووی إل مدال ان راع 
بح 4 [الأنعام:۹١].‏ وقوله تعالى: زی انعر اہی O‏ زر رمامادِر 
ءاباوهُمَ % الآية [یس:٦].‏ وقوله تعالی: # إمُنذ ر کان حًا 4 [يس:۷۰]. 

وذكر في آيات خر» ان ِن گم إنزاله» الإنذار والتبشير معاء كقوله 
ا مارت یساد ر د یه المت ونر یو راا 4 
مریم :۷ وقوله تعالی: ند لو ای انر عل عدو آلب وکر حمل لد 

a Eee e O OE ESO 6 
لصَللحت 4 الآية [الكهف:۲].‎ 

وبڳّن جل وعلا أن مِن كم إنزاله أن يبين صلم للناس ما أنزل 

ولأجل أن يتفكرواء وذلك قوله تعالى: ارالك ڪر لين 
لتاس ما رل الم ولعلهم بتفگروت )4 ESSE TEEN‏ 
لعل من حر ا 

وذكر حكمة التبيين المذكورة مع حكمة الهدى والرحةء في قوله تعالى: 
وما رلا میک التب إلا بین فم ای افوا د فة وهُدّى وَََمَة لور 
Ee OEE‏ 

وبين أن ِن جگم إنزاله» تثبيت المؤمنين واهدی والبشری للمسلمین في 
EE‏ ا ا ا a‏ 
ی ا 4 [النحل:۲١٠].‏ 


وبين آن ِن گم إِنزاله إلى النبي عاى ورم » أن يحكم بين التاس با 


أراه الله» وذلك في قوله تعالى: إن ارالك آلكتب الح لت بين 
الاس ما ردك أَهَهٌ % [النساء:٠١٠]‏ والظاهر أن معنى قوله: با أراك الله أي 
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من العلوم في هذا القرآن العظيم» بدليل قوله تعالى: #إوكدرك ًا 
ا E DE EES‏ ا 


ا 


N 
N 
۷ 


اء من بارا % الآية [الشوری:۲٥].‏ وقوله تعالى: # عن 


ر ا کک و دامن ال 


i 


وين جل وعلا أن مِن حِكم إنزاله إخراج التاس فا ال الور 
ER‏ تر ڪب أله نک شرج ا 
ال اور ادن ره 4 [ ابراه 1١‏ 

وي أن ِن كم إنزاله التذكرة لن يخشى في قوله تعالى: «#إطه ما 
ارا عك القن تش )ل ذو لمن بی ) [طه:۳-۱] آي: ما آنزلناه 
تلن شى و هذا القصر عل النذكرة إصافي» وكذلك القصر في قوله 
تعالى الذي ذكرناه قبل هذا: # وما ارلا عك التب إلا لثبین هم اى 
أَحتكفْوأ ميه 4 الآية [النحل:٤٦]ء‏ بدليل الجگم الأخرى التي ذكرناها. 

وي أن مِن گم إنزاله قرآنا عربيا وتصريف الله فيه من أنواع الوعيد أن 
a‏ 
اك ی کول کال ا رکا ارا اا غر اورا فد ین ارد 


ود و ے و 4 


لعلهم يمون ادت ددا 4 [طه :۳ | والعلم عند الله تعالى». 

المطلب الثالث: تعايل الأحكام 2 القرآن والقصد من ذلك : 

تعليل الأحكام في القرآن الكريم حقيقة لا يمكن إبطاها أو التغافل 
عنها بأي صورة من الصورء فالقرآن مليء جلا بالتضرضن الملا الر اة 
ا لجليّة التي لا يمكن إبطاها أو تأويلها وصرفها عن معانيهاء يقول ابن القيم: 
«كيف والقرآن وسنة رسول الله صلى ضيرم ملوآن من تعليل الأحكام بالحكم 


(۱) أضواء البيان .)۳١/۷(‏ 
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والمصالح وتعليل الخلق با والتنبيه على وجوه الجكم التي لأجلها شرع تلك 
الأحكام؛ ولأجلها خلق تلك الأعيان ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو 
مائة موضع أو مائتين لسقناها ولكنه يزيد على آلف موضع بطرق متنوعة فتارة 
يذكر (لام التعليل) الصريحة وتارة يذكر (المفعول لأجله) الذي هو المقصود 
بالفغل, .£ 

ويقول محمد شلبي في كتابه تعليل الأحكام: «سلك القرآن في شرعية 
الأحكام مسلكا بديعا حُكاء لم يفارق في جلته سلوكه في بيان العقائد وقَصَصِ 
الأولين. ولم يكن في تشريعه يسرد الأحكام سردّاء بل عللها وبين أسبابما.. 
ولم يسر في تعليله» وبيان الأسباب سيرة واحدة» حتى تسأم منها النفوس» 
وتملها الأساع؛ بل غاير ونؤّع» وفصّل وأجمل. فتراه مرْة يذكر وصفا مرتبًا 
عليه حكاء فيفهم السامعٌ أن هذا الحكم يدور مع ذلك الوصف ينها وجد: 
الرانیة والزانی قاجلٰدوا کل وجرينهمامأئة جلْدٍ4 [النور:] وأخرى يذكرٌ مع 
ا لحكم سببّه» مقرونا بحرف السبيية مقدّما E O E‏ 
ا eR‏ وطورا يمر بشيء ویردفه بو صفه بأنه أطهر ا5 
ا #قّل ال يحضو يِن برهم فظو ا ذلك ارک هب 4 
[النور:٠"].‏ وحیتا بل گرا کم معلا اہ ب ف ین رو اک وا 
تكثر الآنواع وتتعدد المثل... وني مواضع كثيرة يمر بالشيء مبینا مصاه» 0 
SC LO N‏ ر 
ون رہاط الیل رھ بوت ہی عدو أل وَعَذّوّكُ ‏ [الأنفال:٠٠]..‏ 
a‏ 
ما یشاء» لا يسال عا يفعل؟!). 


(۱) مفتاح دار السعادة (۲/ .)١٠١‏ 
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والشيخ الأمين كان صريجحا في أن أحكام الله وأفعاله مشتملة على جكم 
ومصالح عظيمة» وأنها معللة بعلل تدل على كال الله وعظيم شأنه سبحانه. 

قال الشيخ حول هذه المسألة: «واعلم آن التحقيق الذي لا شك فيه أن الله 
تعالى يشرع الأحكام لمصالح الخلق» فأفعاله وتشريعاته كلها مشتملة على الحكم 
والمصالح من جلب المنافع ودفع المضار. فار عهة كر هن متاخري المتكلين 
تقليدا من تقدمهم من أن أفعاله جل وَعَلا لا تعلل بالعلل الغائيةء زاعمين أن 
التعليل بالأغراض يستلزم الكمال بحصول الغرض العلل به» ون الله جل 
IE SND‏ ر 
لأنه من المعلوم بالضرورة من الدين أن الله جل وَعَّلا غني لذاته الغنى المطلق» 
وجيع اعا ففرا اله غاية الف والمافة واا جة : اما الاش أ تافر 
ىكه وله هوالع الْحميڈ 4 [فاطر ٠:‏ ولکنه جل وَعَلايشرع ويفعل لأجل 
مصالح الخلق المحتاجين الفقراء إليه» لا لأجل مصلحة تعود إليه هو سبحانه 
ESE EES‏ 

وادعاء كثبر من أهل الأصول أن العلل الشرعية مطلق أمارات وعلامات 
للأحكام ناشىئ عن ذلك الظن الباطل. فالله - جل وعلا - يشرع الأحكام 
e‏ نفعها إلى خلقه الفقراء إليه لا 
إلى الله ج وَعَلا: فون تکفروا أ ومن ف أَلأَرّضِ جیا قات الله لی يد 4 
[إبراهیم:۸] وقد صرح تعالی وصرح رسوله صای نم باه یشرع الأحكام 
من أجل الحكم المنوطة بذلك التشريع»'. 

والحقيقة أن هذه المسألة وهي تعليل الأحكام كان الأولى ألا تكون عل 
نزاع بين المسلمينء إلا أن العقول نّا خالفت الفطر السليمة من جهة ودخلت 
الآهواء من جهة أخرى اضطربت أقوال المخالفين في هذه المسألةء فما نفوه في 


.)۸١۳ /٤( أضواء البيان‎ )۱( 
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¥ المقاصد الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ 


مکان عادوا فأثبتوه في مکان آخر ٩‏ 


المطلب الرابع؛ الأمثلة على تعليل الأحكام ب2 القرآن : 

تعليل الأحكام بالحكم والمصالح كثير جا في القرآن الكريم» ولا يمكن 
أن تحيط به رسالة علمية» بل ولا رسائل كثيرة؛ وذلك لأن القرآن العظيم قد 
مُلءَ بالنصوص المعللة بالجكم والمصالح العظيمة» وصدق ابن القيم سيان 
بقوله: «كيف والقرآن وسنة رسول الله قایغم ملوآن من تعليل الأحكام 
بالجكم والمصالح وتعليل الخلق | والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع 
تلك الآحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان ولو كان هذافي القرآن والسنة في نحو 
مائة موضع أو مائتين لسقناها ولكنه يزيد على آلف موضع بطرق متنوعة). 

والشيخ الآمين قد قزر ما قاله ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين تحت 
عنوان (جاء القرآن بتعليل الآحكام) ونقله عنه كاملا. 

قال ابن القيّم: «وقد جاء التعليل في الكتاب العزيز بالباء تارةء وباللام تارة» 
وين تارةء وبمجموعه تارة» وبكي تارة» ومن أجل تارة» وترتيب الجزاء على 
الشرط تارة» وبالفاء المؤذنة بالسببية تارة» وترتيب الحكم على الوصف المقتضي له 
تارةء وبلا تارةء ويإن المشددة تارة» بلعل تارة» وبا لفعول له تارة»“ 

ثم سرد ابن القيّم الشواهد القرآنية لكل ما سبق من أدوات التعليلء وقد 
نقل الشيخ الأمين كلام ابن القيّم من باب التقرير له في سياق رده على الظاهرية 
القائلين بعدم تعليل النصوص”. 


)١(‏ سبق التفصيل في مسألة تعليل الأحكام في الباب الأول الفصل الأول» المطلب الثاني: مذاهب 
العلاء في التعليل وأدلتهم وموقف الشيخ الأمين منه. 

( مفتاح دار السعادة (۲/ 0\( 

)٠٠١٤ /١( إعلام الموقعين‎ ( 

.)۷۸٠-۷۷۹ /٤( ينظر: أضواء البيان‎ )٤( 
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١ 2‏ المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ل ل 


هذا ومن الناحية التطبيقية كان الشيخ الأمين وقافا مع كل مسلك من 
مسالك التعليل عند تفسيره للآيات القرآنية مع إرشاده للحكم والمصالح التي 
جا لاخر هذ جع الأمثلة عل ذلك: 


.١‏ (من أجل). 

صرح الشيخ الأمين بأئبا أصرح لفظة من آلفاظ التعليل. وذكر ها مثالا 
من القرآن وهو قوله تعالى: #منَآَجَل ذلك کتبا عل بن اسول 4 الآية 
[المائدة:۲"]. 


۲. (لعل) 

قال الشيخ الأمين: «أشهر معاني (لعل) معنيان: 

أحدها: أا حرف ترجّي كا هو معروف» إلا أن الترجي فيها بالنسبة إلى 
خصوص علم المخلوقين؛ لأن الله جل وعلا عا م به) كان وما سيكون وما تؤول 
E A NEN EE‏ فقولا 4 
کو ا علد کر 4 [ طه Sl LS EE‏ 
ا ا ق لاان کل (لعل) 
في القرآن هي بمعنى التعليل إلا التي في سورة الشعراء: # ودود مَصان 
َل ْو 4 [الشعراء م کک کاک لاون هگذادکر 
بعضهم» ومن المعلوم أن (لعل) تأي ني القرآن مُرادا بها التعليل منه قوله تعالى: 

N‏ ا ملک یکروت 4 [النحل:۷۸] 

نعم علیکم هذه النعم لأجل أن تشکروا» 

ا 


عند قوله تعال : بل طبع أله عا بكُفَرِهِمّ 4 [النساء [Yos:‏ 


.)٠١١ /٤( العذب النمير‎ )١( 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ٠۶‏ 


قال الشيخ الأمين: «فالباء سببية» وفي الآية تصريح منه تعالى أن سبب 
ذلك الطبع على قلوم هو كفرهم»"'. 
٤‏ . (الفاء) التعليلية. 
عند قوله تعالی: # فلك پائھم ءامنوا ثم روا طح ڪل فلو 4 
[المنافقون:"]. 
قال الشيخ الأمين: «ومعلوم أن الفاء من حروف التعليل» أي: فطبع على 
قلوم ب بسہب کفرهم ذلك». 


٥ه.‏ ترتيب الحكم على الوصف المناسب. 

عند قوله تعالى: #وطعام أل اونا الكتب رلك 4 [الائدة:٠].‏ 

قال الشيخ الأمين: «أما تعليق هذا الحكم-الذي هو إباحة طعامهم- 
بالوصف بإيتاء الكتاب فهو تعليق الحكم بعلته؛ لآن الوصف بإيتاء الكتاب 
صالح لأن يكون مناط الحكم بحلية طعامهم. 
أن مناط حلية طعامهم هو إيتاؤهم الكتاب» وذلك بعينه هو المناط لحلية نكاح 
نسائهم؛ لأن ترتيب الحكم بحلية طعامهم ونسائهم على إيتائهم الكتاب لو لم 
يكن لأنه علته لما كان في التخصيص بإيتاء الكتاب فائدة» ومعلوم آن ترتیب 
ا لحکم على وصف لو لم یکن علته لكان حشرا من غير فائدة يفهم منه آنه علته 
بمسلك الإياء والتنه) ۵ 


(۱) أضواء البيان .)۷١۳ /١(‏ 
(۲) المصدرالسابق .)۷١۳/١(‏ 
) دفع إمام الاضطراب (ص: ۸. 
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7 المقاصا الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ع ا 


.٦‏ (إنْ المكسورة) 

قال الشيخ الأمين: ««إن» من حروف التعليل كا تقرر في الأصول في 
مسلك الإیاء والتنبيه» كقولك: اقطعه انه سارق» وعاقبه انه ظام» فالمعنى: 
اقطعه لعلة سرقته» وعاقبه لعلة ظلمه»'. 

عند قول الله تعالی: # ولا قف ما لیس لك پو عِلم إن ألسَمع والبصر الماد 

ار 2 
کل آؤلچک کان عن مسوا 4 [الإسراء:٦۳].‏ 


قال الشيخ الأمين: «وفي الآية ك ج 
IROYIN‏ و المع ابص والغواد کک الیک کان عنه مشو 
[الإسراء:٠]ء‏ يفيد تعليل النهي في قوله: # لاقف تا د وا 
بالسؤال عن الجوارح المذكورة» لا تقرر في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه: 
O N ENA RAS‏ ل ل 
لك ؛ لأن الله أنعم عليك بالسمع والبصر والعقل لتشكره» وهو ختبرك بذلك 
LD RE‏ . ويدل مذاالمعنى قوله تعالى : و 
ایک ن بون نھکم کا رت سیا ومد کم الح لأر 


16 که رط 


PSL ANA والأفعدة ل‎ 


۷. (لام التعليل) 

N 
عله بني آدم شعوبا وقبائل هي التعارف فيا بي بهم وليست هي أن صب‎ 
قبیلةٍ على غیرهاء قال جل وعلا: ا الاش‎ ET 
4 فک ین دگر وای وجعلتو کہ شی کل تار إن آک رمک عند اہ کہ‎ 
EEN 


(۱) أضواء البيان .)۱۸١/٤(‏ 
(۲) المصدر السابق (۳/ 1۹۸). 
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3 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ‏ “ 


وقد حذفت إحدى التاءين ؛ فالتعارف هل العلة الع 2ا 022150 
وجعلتك شعوا وال 4» ونحن حين تصرح بمنع النداء بالروابط العصبية 
والأواصر النسبية اونقيم الأدلة علن منم ذلك نكر ان السا ر ةه 
بروابط نسبية لا تمت إلى اللإسلام بصلة» كا نفع الله نبيه صقرم بعمه أبي 
طالب» وقد بين الله جل وعلا أن عطف ذلك العم الكافر على نبيه مايرم من 
منن الله عليه قالقال : # أل ميتي مًا اوی 4 لا ا أ ی اواك 
بان ضمك إل عمك ان اطا 9 
ثم قال الشيخ: «فيلزم الناظر في هذه المسألة أن يفرق بين الأمرين» ويعلم 
أن النداء بروابط القوميات لا جوز على كل حال» ولا سيا إذا كان القصد 
بذلك القضاء على رابطة الإإسلام» وإزالتها بالكلية بدعوى آنه لا يساير التطور 
الحديد» أو أنه مود وتأخر عن مسايرة ركب الحضارة - نعوذ بالله من طمس 
البصيرة - وأآن منع النداء بروابط القوميات لا ينافي آنه ربا انتفع المسلم 
بنصرة قريبه الكافر بسبب العواطف النسبية والأواصر العصبية التي لا تمت 
إلى الإسلام بصلة» كا وقع من أبي طالب للنبي عاى شرم » وقد ثبت في 
الصحيح عنه اقفرم أنه قال: «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر». 


ولكن تلك القرابات النَسبيّة لا يجوز أن تجعل هي الرابطة بين المجتمع» 
لأها تشمل المسلم والكافر» ومعلوم أن المسلم عدو الکافر» کا الال : 
لا تد وما يۇمتوت باو وليو الخ ر ودوت من حا أله ورسولة 4 الآية 
[المجادلة:۲۲] »7 . 


(۱) أضواء البیان (۳/ .)٥۲۹‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» بابٌ: إن الله يويد الدين بالر جل الفاجر» ورقمه »)۳٠٠٦۲(‏ 
ومسلم» کتاب الإی‌ان» بابٌ بیان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ون من قتل نفسه بشيء عُذّب به 
في الاو وآله لأ يدل اة إلا تقس مسلمة ورم (ة**): 


(۳) أضواء البیان .)٥١١-٠۳۰/۳(‏ 


ê‏ المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطىي 


ثم قال: «وبا لجحملةء فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التي تربط آفراد 
آهل الأرض بعضهم ببعض» وتربط بين آهل الأرض والسماء» هي رابطة (لا 
إله إلا الله)ء فلا جوز البتة النداء برابطة غبرها. ومن والى الكفار بالروابط 
ام ةة هم» ورغبة يهم يدخل في قوله تعالی: ومن E‏ 

منم 4 [المائدة:۱ ٥]ء‏ وقوله تعالی: الد EEN IET CE‏ 
كبر 4 [الأنفال:۷۳]ء والعلم عند الله تعالى». 

وختاما فلو أردت ذكر الآيات التي فيها التنصيص على علل الأحكام من 
كتب الشيخ الأمين لطال المقام» خاصة وأن الشيخ لا يقف على ذكر التعليل 
فقط بل يربطه بالحكم المرادة من السياق» كا ذكرت قبل قليل عند الحديث 
عن (لام التعليل) وغيرهاء وهذه من مزايا م: منهج الشيخ > طا في تفسيره وي 
حاضراته. 


2 ‰5 


eS 


.)٥۳١١ /۳( المصدر السابق‎ )١( 


SEITE 


المقاصد الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ 


المبجحث الثاني: المقاصد 2 السنة النبوية 


المطلب الأول: تعريف الستة. 
UES O FT SE O AA E‏ 
اخ ء اوا شق 8 NN TIA E‏ .2 

وعرّف الشيخ الأمين السنة بآنها: ما قاله رسول الله عفر أو فعَله 
ا 

المطلب التاني : المقاصد العامة للسنة : 

طالما أن السنة النبوية وخی من الله كا قال سبحانه عن تبيه انر ٠‏ 
إن هو وى يى 4 [النجم:٤]‏ فسوف تكون مقاصد السَنة تابعة ومؤكدة 
لمقاصد القرآن الكريم» وإذا أردنا معرفة مقاصد السَنة النبويُة لابد من معرفة 
حال السنة مع القرآن» وقد أجل ابن القيم سوا حال السنة مع القرآن في 
أحوال ثلاث» وفي ذلك يقول: «والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجه فيكون توارد القرآن والسنة على 
الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها. 

الان: أن تكو ن بيانا لما رند بالفراك ورال 

الثالث: أن تكون موجبة حم سكت القرآن عن إيجابه أو حرمة لما سكت 
عن تحريمه. 


(۱) ینظر: الصحاح (۱/ ۲۱۳۹)ء تاج العروس .)۲۳١ /۳٣(‏ 

(۲) ينظر: مذكرة أصول الفقه (ص: »)٠٤١١‏ نثر الورود .)٠١ /١۱(‏ 

وينظر لتعريف السنة لدى الأصوليين: الإحكام للآمدي(۱/ ۲۲۷) شرج العضد (ص: »)٠٠١‏ 
شرح ختصر الروضة (۲/ ١٦)»جمع‏ الجوامع مع شرحه تشنيف المسامع(۱/ »)٤٤١‏ نهاية السول 
(۲/ ۱٤)»کشف‏ الاآسرار (۲/ .)٦٥۳‏ 


١ 2<‏ المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ر © 


ولا تخرج عن هذه الآقسام فلا تعارض القرآن بو جه ما ف) كان منها زائدا على 
القرآن فهو تشريع مبتدأً من النبي صای رم تچب طاعته فيه ولا تحل معصيته 
ولیس هذا تقدي)] ها على كتاب الله بل امتثال لا أمر الله به من طاعة رسوله». 
وقد بيّن الشيخ الأمين أن من جكم إنزال القرآن على النبي عار هو 
E‏ 
ما ازل ا 9 3 E 8 5 E‏ ا 
لبن لاس ما رد للم لهم بتفگروت €[النحل: .7»]٤ ٤‏ 


وقال: « خر مايفْسر به کتاب الله بعد کتاب الله سن نبنا عمد ما ری 0 


وقال الشيخ عند قوله تعالى: كلك اوتا لك رامن مر RE‏ 
ما لكب ول آلإيمنُ لی جاه ورا دی من ن اد AEE‏ 
طط مُسسَمَیم 4 [الشورى:۲٥]:‏ «فيجب على كل مسلم أن يستضيء بنوره» 
فيعتقد عقائده» ويحل حلاله» و يحرم حرامه» ویمتثل آوامره» ومجتنب ما نی 
عنه» ويعتبر بقصصه وأمثاله. والسنة كلها داخلة في العمل به» لقوله تعالى: 
وما ٤ا5‏ ا دوه ومانپ کہ عند انهو 4% [الحشر .0٩]۷:‏ 

وقال: «وعلى كل حال فلا شك آن القرآن فيه بيان كل شيء. والسنة كلها 
تدخل في آية واحدة منه» وهي رل ال راتان اسول دو وما 
ع او 1 


)۳۲۳ /۲( إعلام الموقعین‎ )١( 

(۲) أضواء البيان (۷/ .)٠١‏ 

.)١١٤ /٤( العذب النمیر‎ )۲( 
.)۲۱١/۷( أضواء البیان‎ )٤( 
.)٤١٤-٤١ /۳( المصدر السابق‎ )٥( 


21 SESI AITTFTEKNTSE EGS VD eg INS 
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وک الشيخ الأمين بنقولات متعدّدة عن بعض الصحابة والتابعين 
أن السنة كلها مندرجة تحت قوله تحال وما انك اسول ف و 
ہکم عند فانتهواً 4 [الحشر :۷]» وبناء عليه فا له ی ما کات موكدة آم مبيْنة 
لإجال آيةء أم كانت مبينةٌ بيانا ابتدائيًا فهي كلها مندرجة في القرآن الكريم 
تحت الآية المذكورة من سورة الحشر» والتي فيها الأمر بأخذ كل ما جاء عن 
DES OED ISS‏ 


(العن عبد اش وشات والَتَمّصات^“ وا لجات I‏ الراك 
لی الله هالت ا RE RO‏ 


ت 
5 


E E E انل ایغ وني وتاب الل؟ قَالَت:‎ e 
ES E O E Û 
.9]۷: چک ناهوا 4 [ اشر‎ 

وقد آورة الشيخ الأمين كلاما للقرطبي”“ عن أحد مشائخه» فيه بيان 


جد 


)١(‏ الوَدٌ شم هو: أن رر ا جلد بإبرة» ثم بجشی بحل أو نیل» فير يزرق أثره أو حَنْصَر. ينظر: الصحاح 


.)۱۸۹ /٥( النهاية لابن اثر‎ .))۲ ۲ /٥( 
ےس‎ 


)١(‏ قال ابن حجر في القتح ( ٠‏ : (التمّصة التي تطلبُ القاص» والنَامِصَة التي كَفْعَلّه 


2 


ت 


والنَاص: إزالة شر الوجه بانقاش» ويسكّى النقاش مخّاصا لذلك ويقال إن النَاص كت 
بإزالة شعْر الحاجبينِ لترفيعه| أو تسويته|). ينظر: الصحاح (۳/ ۰ 

)١(‏ المَكَجّ في الأسنان: تَباعَدٌ ما بن الشنايا والرًباعیات وصاحبه أَفَج فإن كلف فهو التَفليج 
والمقصود بلعن التفلجات» أي: النسَاءَ اللاي يفعلن ذلك ا ق ا 


العين للفراهيدي /٦(‏ ۲۷٠)ءالنهاية‏ لا بن الأثر(۳/ .)٤٦۸‏ 

(؛) رواه البخاري» كتاب اللباس» باب التتَمَصات» ورقمه »)٥۹۳۹(‏ ومسلم» كتاب اللباس والزينة 
باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة» والمتفلجات 
والمغبرات خلق الله تعالى» ورقمه .)٥٥۷۳(‏ 

)٥(‏ المغشر الكبير أبو عبد الله حمد بن أحد القرطبي صاحب كتاب التذكرة بأمور الآخرة» والتفسير 
ا لجامع لأحكام القرآن» والتقريب لكتاب التمهيد» قال عنه ابن العماد: وما أكثر فوائده !»و وكان = 
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هميّة الرُسل وما بعثهم الله به: «وعلى ا لجحملة فقد حصل العلم القطعي» واليقين 

الضروري وإجماع السلف والخلف على أن لا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى التي 
هي راجعة إلى أمره ونهيه» ولا يعرف شي منها إلا من جهة الرسل». 

وقال الشيخ الآمين: «وبالجملة» فلا يخفى على من له إلمام بمعرفة دين 
الإسلام آنه لا طريق تعرف ہا آوامر الله ونواهيه» وما يتقرب إليه به من فعل 
وترك»إلا عن طريق الوحي. فمن ادعى أنه غني في الوصول إلى ما يرضي ربه 
عن الرسل» وما جاءوا به ولو في مسألة واحدة فلا شك في زندقته. والآيات 
والأحاديث الدالة على هذا لا تحصى». 

فإذا كان هذا حال السنة مع القرآن فلا شك أن كل مقاصد القرآن جاءت 
E E SS‏ 

المطلب الثالث: المقاصد 2 أقوال التبي مارم , 

قال ابن القيّم: «وقد ذكر النبي انرم علل الأحكام والآوصافَ 
لوتر فيها؛ ليدل على ارتباطها بهاء وتعديا بتعدي أوصافها وعللها». 

وقد حذر الشيخ الأمين من عدم مراعاة العلل التي نص الشارع عليها بحجة 
الوقوف مع ظاهر التص» وعدم النظر إلى ما تحتويه علَّة الجكم المشتملة على مقصود 
الشارع من حكمة التشريع» وبالتام يترتب عليه إهدار المصالح المقصودة من التشريع. 


= إماما علا من الغواصين على معاني الحديث» حسنَ التصنيف »جيذ النقل» توفي سنة (١۷٦ه)‏ 
بمصر. ينظر: شذرات الذهب: (۷/ ٥۸٤‏ الأعلام للزركلي /٥(‏ ۳۲۲). 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن )٤١ /١١(‏ والقرطبي ينقل الكلام عن أحد مشايخه. ينظر: أضواء البيان 
(TTD‏ 
(۲) أضواء البیان .)۲٠٤ /٤(‏ 
(۲) ینظر: علم المقاصد الشرعية للخادمي (ص: ٤‏ 
() إعلام الموقعين .)٠٠١٦/١(‏ والشيخ الأمين ذكر قول ابن القيم في الضواء )٠۹۳ /٤(‏ 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


فعند قول النبي اورم E‏ یی حکم بین انين وهو غ شان 

E E‏ الحديث الصحيح هى عن 
الحكم في وقت الغضب» ولا يشك عاقل آنه خحص وقت الغضب بالنهي دون 
وقت الرضا؛ لأن الخضب يشوش الفكر فيمنع من استيفاء النظر في الحكم. 
فيكون ذلك سببا لضياع حقوق المسلمين» فيلزم على قول الظاهرية كا قدمنا 
أيضاحه أن النهى يختص بحالة الغضب» ولا يتعداها إلى غبرها من حالات 
تشويش الفكر المانعة من استيفاء النظر في الحكم. فلو كان القاضي في حزن 
مفرط يؤثر عليه تأثيرا شد من تأثير الغضب بأضعاف» أو كان في جوع أو 
عطش مفرط يؤثر عليه أعظم من تأثير الغضب» فعلى قول الظاهرية فحكمه 
بين الناس في تلك الحالات المانعة من استيفاء النظر في الحكم عفو جائز؛ لأن 
حقوق المسلمين التي نصبه الإمام من أجل صيانتها وحفظها من الضياع» مع 
آن تنصيص النبي مايرم على النهي عن الحكم في حالة الخضب دليل 
واضح على المنع من الحكم في حالة تشويش الفكر تشويشا كتشويش الغضب 
او آشد منه كا لا يخفى على عاقل» فانظر عقول الظاهرية وقوهمم على الله ما 


يقتضي أنه باح للقضاة ا لحكم في حقوق المسلمين في الأحوال المانعة من القدرة 


على استيفاء النظر في الأحكام» مع هي النبي عاى رم الصريح عن ذلك في 
صورة من صوره وهي الغضب» بزعمهم آم واقفون مع النصوص» . 

قال الشيخ الآمين": «وقد صرح تعالى وصرّح رسوله صا غرم بأنه 
يشرع الأحكام من أجل الجكم المنوطة بذلك التشريع وأصرح لفظ في ذلك لفظة 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأحكام بابٌ: هل يقضي القاضي و يفتي وهو غضبان؟» ورقمه 
»)۷٠٥۸(‏ ومسلم في كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» ورقمه .)٤٤٩١(‏ 

.)۸٠١ /٤( أضواء البيان‎ )۲( 

(۲) ینظر: أضواء البیان .)۸١٤١-۸١۳ /٤(‏ 
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«من أجل»» ثم استشهد الشيخ هذه اللفظة من السنة بقول النبي صاى ورم : 
ان ن ال الار ۰ 


ومن ذلك اقتران الحكم بالوصف وهو المسمى في اصطلاح الأصوليين 
ب(الایاء A‏ ومن أمثلته: 


° و3‎ EC RE 
قوله صلى رم في المحرم الذي وقصته" ناقته: «اغسلوه بء وسد‎ .١ 
و ەر 2 ره‎ o (3 ےلو‎ 
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وکفنوه في ثوبیه ولا تمسوه بطیب ولا تحمروا رَاسّه فإنه يبعّث يوم الق 
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قال الشيخ الآمين: «قوله: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» دليل على أن علة 
منع ذلك الطيب كونه حرما ملبياء والدلالة على العلة المذكورة هي من دلالة 
مسلك الإيماء والتنبيه» كا هو معروف في الأصول»“ . 


۲. قال الشيخ الأمين في مسألة اشتراط الطهارة من الحدث للطواف 
مستدلا بقول النبي صأى لر لعائشة لما حاضت في الحج: «افعّلي كا يَفْعَل 
ا لاح عَبْرَ أن لا وني بالبيْتِ حتّی تَطهري». 

قال الشيخ الأمين: «يدل مسلك الإيماء والتنبيه على أن علة منعها من 
الطواف» هو الحدث الذي هو الحيض» فيفهم منه اشتراط الطهارة من الجنابة 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب الأول» الفصل الثاني» المطلب الثاني. 

(۲) الوقص: دق العنق. أي: كسره. ينظر: الصحاح (۳/ .)٠١١١‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب سنة الحرم إذا مات» ورقمه »)۱۸١١(‏ ومسلم» كتاب 
الحچ» باب ما بعل بالمحرم إذا مات» ورقمه (۲۸۹7). 

.)۳۹۳-۳۹۲ /٥( أضواء البیان‎ )٤( 

)٠(‏ رواه البخاري» كتاب الحج» بابٌ: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.. الخ» ورقمه 
»)۱٦۰(‏ ومسلم» كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام ونه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران 
وجواز إدخال احج على العمرة ومتی بحل القارن من نسکه» ورقمه (۲۹۱۹). 
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للطواف کا تری» . 
۳. عند قو له عار «لاتَصَلوان مارك الإبل فا O A‏ 


قال الشيخ الأمين: «واعلم أن العلماء اختلفوا في علة النهي عن الصلاة 
في أعطان الإبل.فقيل: لأا خلقت من الشياطين» كا تقدم في الحديث عن 
النبي صأى ليك » وهذا هو الصحيح في التعليل ؛ لأن النبي صأى يرم قال: 
«لا تصلوا ني مبارك الإبل ؛ فإما خحلقت من الشياطين» وترتيبه كونها خحلقت 
من الشياطين بالفاء على النھی» يدل على آنه هو علته كا تقرر في مبحث مسلك 
النص» ومسلك الإیاء وال 

المطلب الرابع : المقاصد 2 أفعاله تالم , 

قشم الشيخ الأمين أفعال النبي عاى نورم إلى أقسام عدَّة 2: 

فقال: «أفعال النبي مايرم بالنظر إلى الحبلة والتشريع ثلاثة أقسام: 

٠‏ القسم الأول: هو الفعل الحبلي المحض: أعني الفعل الذي تقتضيه 
ا لجبلة البشرية بطبيعتها؛ كالقيام» والقعود» والأكل» والشرب» فإن هذا لم 
ا o‏ 


(۱) أضواء البیان /٥(‏ ۲۱۹). 

)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل» ورقمه )۱۸١(‏ وصححه الألباني» 
وينظر: الرقم )٤۹۳(‏ من سنن أبي داود. 

(۲) أضواء البیان (۳/ ۲۱۹). 

(؛) ينظر لتقسيات الأصوليين لأفعال البي صان رن : شرح العضد (ص: »)٠٠١‏ كشف 
الأسرار (۳/ ٤‏ ۳۷)ء البحر المحيط »))۱۷١ /٤(‏ التقریر والتحبیر (۲/ ۳۸۹)» التحقيقات لابن 
قاوان (ص: »)۳٤۹‏ إرشاد الفحول (ص: ۷۲). 
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والظاهر ما ذكرنا من آنه م يفعل للتشريع» ولكنه يدل على الجواز. 
E‏ و الاي فل 
التأسي والتشريع» كأفعال الصلاة وأفعال الحج مع قوله: ا E‏ 
اص ٩۱‏ وقوله: «(خذواعني مناسککم». 
Sl CRN‏ 
وضابطه: أن تكون الحبلة البشرية تقضيه تقضيه بطبيعتهاء ولكنه وقع متعلقا بعبادة بأن 
وقع فيها أو في وسيلتهاء و فان رکوبه مايرم في حجه 
حتمل للجبلة ؛ لأن ا لحبلة البشرية تقتضی الر کوب» کا کان ير كب اور في 
E EE EN SE SEN‏ شرع + 
لأنه لم فعله ني حال تلبسه با لحج» وقال: «(خذواعني مناسککم». 
ومن فروع هذه المسألة: جلسة الاستراحة في الصلاة"» والرجوع من 
صلاة العيد في طريق أخرى غير التي ذهب فيها إلى صلاة العيد“» والضجعة 
على الشق الأيمن بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح» ودخول مكة من كَدَاء - 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين» إذا كانوا جماعةء والإقامةء وكذلك بعرفةً 
وجمع» وقول المؤذن: الصلاةٌ في الرٌحال» في اللَيلة الباردة أو المطيرة.ورقمه .)1۳١(‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الحجَ» باب استحباب رمي جرة العقبة يوم النحر راکباء وبیان قوله قاقر : 
«لتأخذوا مناسککم»» ورقمه (۳۱۳۷) ولفظه: (لتأخذوا مناسككم). 

(۲) رواها البخاري في كتاب الأذانء باب من استوی قاعدا في وتر من صلاته ثم مص ورقم 
الحدیث (۸۲۳). 

() رواه البخاري» كتاب العيدين» باب من خالفَ الطريق إذا رجَحَ يوم العيلِ» ورقمه (۹۸7). 

() عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان التي عأى اة إا صل رَكَعَتي الْمَجْرِ اضطَجَح على شقه 
لأَيْمَن(. رواه البخاري في كتاب التهجد, باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجرء 
ورقمه »)١٠١١(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدذ ركعات 
النبي ىليم في الليلء وأن الوتر ركعةء وأن الركعة صلاة صحيحة» ورقمه .)١۷١۸(‏ 

پا وه ف 

GO YAANGDE 


المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقبطى ء٠ ١‏ 


بالفتح والمد - والخروج EE,‏ - بالضم والقصر - والنزول باللحصب” . 

بعد النفر من منى"» ونحو ذلك. ففي كل هذه المسائل خلاف بين أهل 
العلم ؛ لاحت اها للجبلي والتشريعي» . 

وهذا التقسيم اللاي هن الشي لمن يحد قحا اا ذا 
هل فيل على جهة الوجوب أم الندب؟. 

والفعل التشريعي» ينقسم عند الشيخ الأمين إلى أقسام عدة: 

.١‏ ما كان معلوم الحكم بالنسبة إلى النبي مايرم فالأمة تستوي معه 
في الحكم إلا إذا دل دليل على خصوص الحكم بالنبي عاى ويرم كالوصال» 
وتزوجه عاى كير أكثر من أربع. وهذا النوع له طرق يعرف بها حكم 
فعله مىرى : 

٠‏ التص. کا لو ررك وبر : هذا الفعل واجب أو مندوب أو جائز. 

ه بالبیان. أي بکون فعله فوب بيانا لنض من القرآن فيه إحال؛ لأن 
البيان له حكم المبيَنِ وهو قسمان: 


(۱) ینظر: تاج العروس (۳۹/ .)۳۸١‏ قال في النهاية في غريب :)٠١١/٤(‏ (وگداء بالفتح وَالدّ: 
اة العليا بِمَكةً ما يلي اقابر وَهُوَ ا لمعلا وکدّی- بالصَمٌ وَالْقَضر- الثنيّة السفلى ما يلي باب 
العمُرة). 

(۲) قال ابن عبد البر: (وأما الملحصّب فيقال له: الأبطح» وهو قرب مكة» وفيه مقبرة مكة وهو منزل 
نزله رسول الله ارم ني حجته قبل دخوله مکة وني خروجه عنها منصرفا فقال قوم: 
النزول به سنة وقال آخرون: ليس بسنة وكان مالك يستحب ذلك) ينظر: التمهيد لابن عبد الر 
4/0( 

(۲) ينظر: البخاري» كتاب الحج» باب المحصّب» عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال ليس التحصيب 
بشيء انها هو منزل نزله رسول الله ایر » ورقمه .)۱۷١٩١(‏ 

.)١١٤ /۱( ينظر: نثر الورود‎ .)۷۲ /٥( أضواء البیان‎ )٤( 
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أ- ما كان بيانا لن واجب» فالميّن حكمه الوجوب» أي: حكم المبَنٍ. وإن 
كان المبيَنْ مندوباء كان البيان مندوبا. وحكى الشيخ الأمين إطباق الأصوليين 
عليه.ومثل الشيخ الأمين للبيان الواجب بأمثلة منها: 

٠‏ قطع يد السارق من الكوع» فهو بيان للمراد من اليد في قوله تعالى: 
فاط موأ أيدِيَهًَا € [المائدة:۳۸] وبالتالي ترب عليه عدم جواز القطع من 
غير الكوع'. 

٠‏ أفعاله ىللم في الحجَ والصلاة التي بن ا آيات الصلاة والحج. 
قال الشيخ الأمين: « يجب حمل كل شيء منها على الوجوب إلا ما أآخرجه دليل 
خاص يجب الرجوع إليه» ”“ وحكى الشيخ عدم وجود خلاف بين آهل العلم 
NE‏ 

۲. ما كان فعل النبي عاى يرم جهول الصفة. أي مجهول الحكم بالنسبة 
ا 

ذهب الشيخ إلى أن الأرجح في هذه المسألة أن يحمل فعله صاى رم على 
الوجوب عليه وعلى الأمة لأسباب منها: 

ه لآنه أحوط إذ لا يتيقن الخروج من العهدة إلا به 

رل لها وما ءا 5 دوه 4 [الحشر :۷]... وفعله 
ما آتانا؛ لأنه هو المشرع لنا بأقواله وأفعاله وتقريره. 


.)٥۸١ /٥( ينظر: أضواء البيان‎ )١( 

.)0٥۸١ /١( المصدر السابق‎ )۲( 

.)٥۸١ /٠١( المصدر السابق‎ )٣( 

)٤(‏ ينظر: أضواء البيان .)٥۸١ /٠٥(‏ ونثر الورود .)۳١۷ /١(‏ وينظر هذه المسألة عند الأصوليين: 
اللحصول (۲۲۹/۳)» شرح العضد (ص: ١١٠)ء‏ الإبماج (۲/٤٦۲)ء‏ البحر المحيط 
0 ۱۸۰ التقریر والتحبیر (۲/ ۳۹۱). 


STEERS SEET E ASIA SRTETESSESNTEITS TESS 
KEE O SENI SEREER EKE O EISEN. USD EKREM KEE O EKA EEN © E 


28 


TASTES EZE 0 22 3 IE 
ESS KEES EOE EEE 


اکا ےط کے 


ر د دوه 


ه ولقوله تعای: لدان کم فی سول آل سوه تة ا 
وأليوما لخر [الأحزاب:٠۲]‏ ووجه دلالة الآية على المراد: من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر» فله فيه آسوة حسنة» ويستلزم أن من ليس له فيه أسوة حسنة» 
فهو لا يؤمن بالله واليوم الآخر» وملزوم الحرام حرام» ولازم الواجب واجب. 
وقالوا أيصًا: وهو مبالغة في التهديد على عدم الأسوة فتكون السوة واجبةه 
ولا شك أن من الأسوة اتباعه في أفعاله. 


ه أن الصحابة لا اختلفوا في وجوب الغسل من الوطءء بدون إنزال 
سألوا عائشة» فأخبرتهم أا هي ورسول الله على لير فعلا ذلك فاغتسلا 
فحملوا ذلك الفعل الذي هو الخسل من الوطء بدون إنزال على الوجوب. 

وهذه الآدلة وغيرها م تسلم من اعتراض لدى القائلين إن مجهول الحكم 
لا يفيد الوجوب» ثم اختلفوا على ماذا بجمل» فمنهم من حله على الندب» 
ومنهم من حله على اللإباحة إلى آخر أقواهم. ولذلك فالأدلة التي ذكرت في 
الدلالة على حمل الفعل على الوجوب السابقة وغيرهاء قال عنها الشيخ الأمين: 

«وإن لم تكن مقنعة بنفسها في الموضوع» فلا تقل عن أن تكون عاضدة لا 
قدمنا من وجوب الفعل الواقع به البيان». 

لكن الشيخ الآمين يرى أن عمل السلف من الصحابة رضي الله عنهم 
والتابعين من المر جُحات في هذا الموضوع» فإن مل الصحابة والتابعون فعل 
النبي- عأى نورم ما يسمّى عند العلماء مجهول الحكم - على الوجوب كان 
واجبا وإن لوه على غير ذلك حمل على المعنى الذي فهموه.والذي جعل 
الشيخ الأمين يجعل فهم السلف من الصحابة والتابعين من المرجُحات في هذا 


)١(‏ إشارة لحديث رواه مسلم» کتاب الحیض»› باب نسخ «الماء من الماء» ووجوب الغسل بالتقاء 
الختانين» ورقمه .)۷۸٥(‏ 


.)٥۸٦ /٥( أضواء البیان‎ )۲( 
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¢ المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي 5 


الموضوع أن الصحابة هم أعلم الناس بمراد الله تعالى ومراد رسوله اىر 
من غیرهم کا قال ابن القيم: 

«وقد كانت الصحابة آفهم الأمة لمراد نبيها وأتبع له وإنا كانوا يدندنون 
حول معرفة مراده ومقصوده ولم یکن أحد منهم يظهر له مراد رسول 
الله یار ثم يعدل عنه إلى غيره آلبتة» ”“ وقال الشاطبي: «وهم القدوة 
في فهم الشريعة والجري على مقاصدها» . 

ويمكن القول إن العلاقة بين مقاصد الشريعة وفعله صلى يره بأمور 
: 

.١‏ أن من فعل كفعل النبي حأق لير فقد أصاب السنة. 

ا قرأ فعلينا الأخذ به. 

۳. خير ما يبين به القرآن بعد القرآن السنة» والله يقول لنبيه لىم : 
ووانرتا ك آلێكڪر لني لتاس ما رد إِلَمَبَ 4 الآية [النحل:٤٤]»‏ 
وهو عاى يرم بين المناسك بأفعاله» موضحا لذلك المراد من القرآن» ويقول: 
«لتأخذوا عني مناسككم» وكذلك القول في الصلاة وغيرها. 

.٤‏ أن من اتباع النبي صأى ير التأسي به في فعله. الال : # فل ين 

کشر تبون الله اعون ماله 4 الآية [آل عمران:١۳]‏ وذلك التأسي دليل 


)۲۸۲ /۱( إعلام الموقعين‎ )١( 

.)۷١ /٠٥(تاقفاوملا‎ )۲( 

(۲) ینظر: اُضواء البیان .)٥۹۵ /٥( »)٥۹۸٤ /٥( »)۳۹۷-۳ ٦۹٦ /٥( »)۲۸٤ /٥(‏ 
(؛) سبق تخريجه في المطلب الرابع: المقاصد في أفعاله یرم . 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقبطى ء٠ ١‏ 


قال الشيخ الأمين: «يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن علامة المحبة الصادقة 
لله ورسو له مايرم هي اتباعه صا ور » فالذي يخالفه ويدڏعي آنه بحبه 
فهو كاذب مفتر ؛ إذ لو كان حبا له لآطاعه» ومن المعلوم عند العامة أن المحبة 
جلت :لطاع 


المطلب الخامس: المقاصد ب2 تقريراته AD‏ : 


قد سبق بيان السنة بآنها: ما انتسب إلى رسول الله صاى ليريم من الأقوال 
والأفعال والتقريرات. 

وذكر الشيخ الأمين أن تقرير اته صَا نيرم تدخل في حكم الأفعال؛ لأنه 
لا يقر أحدا على باطل» وأا من قبيل الفعل الضمني. 

وذكر الشيخ آمثلة على تقریراته عاى غر » 

۱ . عن ابن عمر رضي الله عنهم| قال قال صاى لايم يوم الأحزاب: ١لا‏ 
يلين خد الْعَصضرَ إلا في بني فَرَيْظَة ٠‏ فأدرك بعضهم الحصر في الطريق SEG‏ 
بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك 
للنبي علی لاير فلم يُعنف واحدًا منهم) ۳ 

قال الشيخ الأمين وهو يتكلم عن اختلاف المجتهدين ¿: «(وقصة بني قريظة 
تدلٌ على أنه قد يكون الكل مصيبًاني الجملة؛ لأنه عأی لیر م لر خط من صلى 
العصر قبل بني قريظةء ولا من م يصلّها إلا في بني قريظةء» وهو لا يقر على 
باطل». 


(۱) أضواء البیان (۱/ ۳۲۷). 

(۲) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب رچ النبي عاى تورم من الأحزاب وعخرّجه إلى بني 
فريظة ومحاصَرَتو إيّاهم» ورقمه (۱۹٤)ء‏ ومسلم كتاب الجهاد والسير» باب البادرة بالغزو 
وقي آعم الارن امار يت رر 0000 

(۲) مذكرة أصول الفقه (ص: .)٤۸۷‏ 


e 


3 ص 


۲. عن ابن عمر رضي الله عنه) قال: «کتا ن ت ن الاس 5 
زيادة: «فيبلغ فلك عل لے فلا ینکره). 

قال الشيخ الأمين: «إذا قال الصحابي إن النبي عاى نر سمعه وأقر 
عليه» كقول ابن عمر: «كنا نقول: أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر)...فهو 
مرفوع بلا aS‏ 


وعند قول الناظہ5: 

قال الشيخ الآمين: «يعني: آنه يعلم من عصمة الأنبياء أن سيدنا 
محمدا یغرم لا يقر أحدا على باطل» فکل عل عَلِم به وسگت عليه فهو 
جائ إلا إذا عرف لسكوته عليه موجبٌ كا لو أقر على ترك الصلاة ذم 
كافرا مؤديا للجزية» ”. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي صاى غر » باب فضل أب بكر بعد 
النبي ابرم » ورقمه .)۳٣١١(‏ 

(۲) روى الزيادة ابن أبي عاصم في كتاب السنة (ص: )٥٦۷‏ ورقمه »)١١۹۳(‏ وقال الألباني عن 
تلك الزيادة: (وهي زيادة ثابتة) ثم ذكر مواطن هذه الزيادة عند أهل العلم. ينظر: السنة لابن أبي 
عاصم ومعه ظلال الحنة في تخريج أحاديث السنة» (ص: .)٥٦۸‏ 

(۲) نثر الورود .)٤٠١ /١(‏ وقد حكى الزركشي عن بعض العلاء قوهم: «إذا كان في القصة 
اطلاعه أى غر » فلا شك في رفعه». ينظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي 
CTY‏ 

() متن مراقي السعود (ص: )٦٤‏ 

)٠(‏ يقصد الشيخ بأن الفعل يكون مشروعاء وتبقى دلالته على الوجوب أو الندب أو غير ذلك مسألة 
آخری. 

)٦(‏ نثر الورود(۳۹۳/۱). 
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وكلام الشيخ الأمين الذي يبن فيه اعدم کون کل ادان )ر2 ا2 
مرفوعا إليه» وينسب إلى رسول الله مايرم . فالأفعال من الصحابة 
رضي الله عنهمكثيرة في زمن الوحي» ولكن لا تكون حجة حتى تبلغ 
النبي حاى ييرم ويقزْهم على ذلك القول أو الفعل» وعندئلِ فإقراره في هذه 
الحال يدل على قصد الشارع من إقراره ومشروعيته له بغض التظر عن حكمه 
من حيث الوجوب أو الندب أو غير ذلك . 


کک 


DED 


)0 هنا مسألة متعلقة بمذه المسألة وهي: ما وقع في زمن النبي عأى ييرم هل يعتبر حجة وإن | 
يكن اطلع النبي اى فيم عليه أم لا؟ وهذه المسألة تعرف: ب(إقرار الله ني زمن النبوة) فبعض 
العلاء يرى حجية فعل الصحابي وإن لم يبلغ النبي اى ةليرم طالما هو في زمن الوحي ومنهم 
ابن تيمية وابن القيم» ومن العلاء من لا یری حجیته کابن حزم وابن عقيل وغیرهم. ينظر هذه 
المسألة وتفصيلاتما: المسودة (۲/ »)٠٠٠١‏ إعلام الموقعین (۲/ »)٤٩١‏ فتح الباري »)۲٠١/۹(‏ 
التحبير شرح التحرير »)۲٠۲١/١(‏ «إقرار الله في زمن النبوة ومدى الاحتجاج به» بحث 
للدكتور عبدالجحميد بو زنيد. 


١ 2‏ المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ٠‏ ) 


المبجث الثالث: المقاصد بے الإجماع» وفيه ثلاثة مطالب: 


امطاب الأول: تعريف الإجماع. 

الإجماع لغة: يطلق على الاتفاق» وهو أن تجعل المتفرْقَ جيعاء فإذا جعلته 

٠‏ 2 س 
N N E‏ 
اوا 2 2 V1: O‏ 

والمناسب من المعنيين للمعنى الاصطلاحي الأول» آي: بمعنى الاتفاق". 

ما الإحماع اصطلاحا: 

فقد عرّفه الشيخ الأمين بقوله: «اتفاق علاء العصر من أمة محمد 
لی رم على آمر من أمور الدين بعد وفاته ایر ^ 

واشتراط الشيخ الأمين أن يكون الإجماع بعد وفاة النبي مايرم هو 
استدراك على بعض الأصوليين الذين لم يذكروا هذا القيد؛ لأنه لا قيمة 
للإجماع حال حياته عاى رى » فلو أجمع الصحابة على شيء فبلغ 
النبي انيرم فوافقهم عليه فالعبرة بموافقته عاى شور » فيكون من 
قبيل السنة التقريرية» وإن خالفهم فلا عبرة حينئذ بإ جماعهم. 

قال الشيخ في الأضواء: «الإجماع لا ینعقد إلا بعد وفاته افم ؛ لانه 
ما دام حيا فالعبرة بقوله وفعله وتقريره مايرم » ولا حجة معه في قول 


(۱) ینظر: تہذیب اللغة (۱/ »)۳۹٩‏ تاج العروس (۲۰/ .)٤٦۹‏ 

(۲) ینظر: نثر الورود (۲/ .)٤۲١‏ 

(۲) مذكرة أصول الفقه (ص: »)۲۳١‏ نثر الورود (۲/ .)٤١١‏ 
وينظر لتعريف الإجماع عند الأصوليين: المستصفى /١(‏ ۱۷۳)» الإحكام للآمدي -۲٠١ /١(‏ 
۲ الإ ہاج (۲/ ۹٤۳)ء‏ نماية السول (۲/ ١۷۳)ء‏ شرح العضد (ص: »)۱١۷‏ شرح ختصر 
الروضة .)٦/۳(‏ 


SEO 


KEES OSO E ا‎ 05 EES 0 ھ 3 و‎ ORNS SEES ي‎ a DN NAA 
KEE O SENI KSAEENEKLE O ENIKE KEE E DD SENI KSREEN EKE O ENIKE E 
اوا‎ y7 


| 0 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ء٠‏ 


الأمة؛ لأن اتباعه فرص على كل أحد؛ ولذا لا بد في تعريف الإجماع من التقييد 
بکونه بعد وفاته اَم »ك| قال صاحب المراقي في تعريف الإجاع: 
وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة حمر )0“ 

المطلب الثاني : المقصود من اعتباره: 

الإجماع معتبر في الشريعةء ومعنى ذلك آي: كونه حجة يجب العمل 
به؛ لأنه مرشد للحق؛ لأن الآمة إذا أ معت واتفقت كلمتها جعل الله ا لحتق في 
اتفاقهم» والعمل بها هو حى مقصودٌ شرعا. 

وقد فصل الشيخ الآمين بين الإجاع المغيد للقطع» والمغيد للظن. 

قال الشيخ الأمين: «واعلم أن الإجاع الذي هو حجة قاطعة عند 
الآصوليين هو القطعي لا الظني والقطعي هو القولي المشاهد أو المنقول بعدد 
التواتر والظني كالسكوتي والمنقول بالآحاد١).‏ 


.)۷۷ متن المراقي (ص:‎ )١( 

(۲) أضواء البیان (۳/ .)٤۳١۳‏ 

)١(‏ الإجماع السكوتي هو: «ما نطق به البعض وسكت عنه البعض الآخر» المدخل لابن بدران 
(ص:٥۲۸)‏ 

(؛) من ذهب إلى عدم حجية المنقول بالآحاد الإمام الغزالي. ينظر: المستصفى )٠٠١ /١(‏ 

.)۲١١ مذكرة أصول الفقه (ص:‎ )٥( 
ينظر للخلاف في مسألة ما أفاد القطع وما أفاد الظن من نوعي الإجاع الكتب الاآتية:‎ 
المعتمد (۸/۲٥٤)ء البرهان (١/٤۳٤)ء شرح العضد (ص: ۹١١٠)ء الإحكام للآمدي‎ 
تشنيف‎ »)۷٤٤ شرح ختصر الروضة (۳/ ۲۹ ۷۸)ء مفتاح الوصول (ص:‎ »)۲۹۹۰۲۹۸/۱( 
.)۱۸١٠۳ /۲( المسامع‎ 


E IE 2‏ ا 
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وخالف ف حجية الإجماع مرا النظام" وبعضص اة وبعضص 
ا لخوارج )$( , 


المطلب الثالث: أمثلة المقاصد 2 الإجماع: 

قبل ذكر الأمثلةء هنا أمران بحسن التنبيه عليههاء وهما: 

أولا: نه الشيخ الأمين على عدم تأثير خلاف بعض الطوائف على الإجماع» 
وانعقاده بدونهم. 

ومثال ذلك: عند مسألة ذبيحة الكتابي» قال الشيخ: «ها هس حالات لا 
سادسة هها: 


الآولى: آن یعلم آنه سی الله عليها. وني هذه تؤکل بلا نزاع» ولا عبرة 
بخلاف الشيعة في ذلك؛ لأنهم لا يعتد بهم في الإجماع». 


ثانيا: ذكر الشيخ الأمين أن من شروط المجتهد «آن يكون شديد الفهم 


)١(‏ ينظر لمن خالف الإجماع: المعتمد للبصري (۲/ »)٤٥۸‏ البرهان »)٤١٤ /١(‏ شرح العضد (ص: 
EA‏ 

(۲) هو إبراهيم بن سيار أبو إسحاق النظام» تكلم في القدر» وانفرد بمسائل» وهو شيخ الجاحظ. قال 
الذهبي: «ولم يكن النظام ممن نفعه العلم والفهم» من مؤلفاته: (الطفرة) و (الوعيد) و (الجواهر 
والأعراض) وغيرهاء توفي سنة بضع وعشرين ومئتين. ينظر: تاريخ بخداد (0/ »)٩۷‏ سير أعلام 
النبلاء )٥٤١ /٠١(‏ 

(۲) سبق التعريف ہم. 

(؛) الخوارج: من الفرق الضالة عن الهدى» كان أول نشأتهم خروجهم على الإمام علي رضي الله عنه 
في أعقاب معركة صِفّین سنة ۳۷ه. وهم فرق شّى» من أصوهم: تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده 
في النار» والخروج على الحاكم الجائر» وقد وردت أحديث صحيحة في ذمهم. 
ينظر: الملل والنحل /١(‏ ١١١)ء‏ لوامع الأنوار للسفاريني .)۸٦ /١(‏ 

.)٠١۹ دفع إبام الاضطراب (ص:‎ )٥( 


ي 
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2 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


لمقاصد الشارع طبعاء آي: سجية؛ لأن من لم يكن كذلك لا يصلح للاستنباط 
المقصود بالاجتهاد»'. 

ومن المعلوم أن الإجماع لا ينعقد إلا بعد اتفاق جيع المجتهدين» 
والمجتهدون لابد من توفر فهم مقاصد الشارع فيهم» وبالتالي فإن حصول 
الإجماع متوقف على معرفة مقاصد الشريعة من هذه الحيثيةء «لكون شرط 
الشرط شرطًا في المشروط). 

الإجماعات التي ذكرها الشيخ الأمين في كتبه كثيرة جدًا ولكني أحاول 
أن أذكر الإجماعات ذات الدلالات المقاصديةء با فيها علل النصوص المجمع 
عليها. ومنها: 

.١‏ قال الشيخ الأمين: «أجمع العلماء:على أن الرجل إن مات وليس له من 
القرباء إلا ابن كافر» أن إرثه يكون للمسلمين بآخوة الإإسلام» ولا يكون لولده 
لصلبه الذي هو كافرء والميراث دليل القرابة). 

وقال: «فدل ذلك على أن الأخوة الدينية أقرب من البنوة النسبيةء وبالحملة 
فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التي تربط أفراد أهل الأرض بعضهم 
ببعض» وتربط بين أهل الأرض والسماء» هي رابطة «لا إله إلا الله»» فلا يجوز 
البتة النداء برابطة غيرها. ومن والى الكفار بالروابط النسبية عحبة هم» ورغبة 

فیهم يدخل في قوله تعالی: # وسن بوم مَتكم ِن مِم 4 [المائدة:٠٥]»‏ وقوله 
ال تاه تک وة ق اض و کے و ا 
والعلم عند الله تعالى» . 


(۱) نثر الورود(۲/ .)٦۲۲‏ 

(۲) مقاصد الشريعة لليوي(ص: .)٤٩١‏ 
(۲) أضواء البیان (۳/ .)٥۳۲‏ 

.)٥١۲ /۳( المصدر السابق‎ )٤( 
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ا UES‏ هي القاضي من الحكم حال 

قال الشيخ الأمين: «وقد أجع العلماء على أن كل مشوش للفكر كتشويش 
الغضب أو أشد غير مسكوت عنه» فلا يجوز للقاضي أن يحكم بين الخصمين 
في حالة العطش والجوع الْقرطين» ولا في حالة الحزن والسرور القرطين» ولا 
E IA GEA E‏ 
الغائط» . 

۳. حكى الشيخ الأمين الإجماع على أن المرأة ني الحج ليس هما أن تحلق 
ا 

فبعد أن ذكر الشيخ الأمين بعض الأدلة الدالة على أن النساء عليهن 
التقصير في الحج قال: «ويعتضد عدم حلق النساء رؤوسهن بخمسة آمور غير 
اد کون : 

الأول: الإجاع على عدم حلقهن في الحج» ولو كان الحلق يجوز ههن لشرع 
ا 

الثاني: آحاديث جاءت بنهى النساء عن الحلق. 

الرابع: آنه تشبه بالرجال» وهو حرام. 

الخامس: آنه مثلة والمثلة لا تجوز»". 


وهنا يقف الشيخ الآمين مبيّنا كل نقطة على جدة» وسأكتفي ببعض ما قال 


(VT /۲( العذب النمر‎ )١( 
.)1٤۷ /٥( أضواء البيان‎ )۲( 
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عن الأمر الرابع والخامس» فيقول: 


«وأما كون حلق المرآة رأسها تشبها بالرجال» فهو واضح» ولا شك أن 
الحالقة رأسها متشبهة بالرجال ؛ لأن الحلق من صفاتهم الخاصة بهم دون 
الإأناث عادة. وقد قدمنا الحديث الصحيح في لعن المتشبهات من النساء 
بالرجال“ في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: # إن هدا لمران 
دى الى هه أَفَوّمٌ 4 [الإسراء:۹]. وأما كون حلق رأس المرأة مثلة» فواضح 
؛ لن شعر رأسها من أحسن أنواع جماها وحلقه تقبيح ها وتشويه لخلقتهاء 
کا يدركه الحس السليم» وعامة الذين يذكرون محاسن النساء في آشعارهم» 
وكلامهم مطبقون على أن شعر المرآة السود من أحسن زينتها لا نزاع في ذلك 
بينهم في جميع طبقاتهم وهو في أشعارهم مستفيض استفاضة يعلمها كل من له 
أدنى إلمام» . 

ويقول أيصًا: «حلق المرأة شعر رأسها نقص في جاهاء وتشويه هاء فهو 
مثلة وبه تعلم أن العرف الذي صار جاريا في كثير من البلاد» بقطع المرأة شعر 
زاسھا إل قرت اضوله سه ام اله لا کان ع س ای و و 
العرب قبل الإإسلام» فهو من جملة الانحرافات التي عمت البلوى بها في الدين 
والخلى» والسمتاوغر ذلك . 

بمذه التغليلات التي تفيد أن المرأة المسلمة بها استقلالية ى ك من 
الأحكام عن الرّجال عموماء وعن النساء الكوافر خصوصاء تدلّ على مراعاة 


)١(‏ إشارة لا رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: «لَعَنَ رول الله عاق لاير ة السَهينَ من 
الرجَال بالماء وَالَكَهَاتِ مى الثّسَاءِ بالرّجَال» رواه البخاري» كتاب اللباس» باب المعشبهين 
بالنساء والمتشبهات بالرجال» ورقمه .)٥۸۸0(‏ 

.)٠٠١ /٠( أضواء البيان‎ )۲( 

.)٠٠١١ /٠١( المصدر السابق‎ )۲( 
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المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ‏ ) 


المقاصد العظيمة في الأحكام الخاصة بالمرآة المسلمة» وأن التشبه بالرجال أو 
بالنساء الكوافر له عواقب على دين المرأة وخلقها. 

.٤‏ الإجماع على جواز كثير من الشركات. 

قال الشيخ الأمين: «اعلم أولا: أن الشركة جائزة في الحملة بالكتاب 
اة وإجماع المعلهن )0 

وعذد الشيخ آنواع الشركات المتفق على جوازها وغير المتفق عليهاء فقال عن 
شر كة المضاربة مثلا: «وأما شر كة المضاربة وهي القراض فهي جائزة عند الجميع " 
وقد قدمنا آنها هي: أن يدفع شخص لأآخر مالا يتجر فيه على أن يكون الربح بينه| 
بنسبة يتفقان عليهاء وكون الربح في المضاربة بحسب ما اتفقا عليه لا خلاف فيه 
بين العلاء» سواء كان النصف أو أقل أو أكثر لرب المال أو للعامل» . 

وين الشيخ أن الاختلاف في جواز ب بعض آنواع الشركات دون غبرها 
عائد إلى الاختلاف في تحقيق المناط *. 


و بين الشيخ أن السّر في كثرة جواز الشر كات إن| هو لتحقيق مقصد عظيم 
وهو تيسير المعاملات على الناس» قال ما : «وبه تعلم كثرة الطرق التي 
فتحها الله لاکتساب المال بالأوجه الشرعية اللائقة) . 


وبا سبق من آمثلة تتضح العلاقة الوثيقة بين الإجحماع ومقاصد الشريعة» 
فحيث| كان الإجماع فثم مقصود الشرع. 


(0 ادن السا ۷/0 

)١(‏ قال الشيخ في الأضواء :)۸٠ /٤(‏ «وهذا النوع جائز بالإجماع إذا استوف الشروط). 

(۲) أضواء البیان /٤(‏ ۸۸-۸۷). 

.)٩١ /٤( ينظر: المصدر السابق‎ )٤( 

)٠(‏ المصدر السابق .)۳۹١ /١(‏ وقد أجاد العلامة ابن عاشور في بيان المقاصد من أنواع المعاملات 
خاصة المنعقدة على عمل الأبدان. بنظر: مقاصد الشریعة لابن عاشور (ص: .)١۹-۳۰ ٤‏ 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ “ 


المبجث الرابع: المقاصد ب2 القياس› وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول : تعريف القیاس : 
القياس لغة: التقدير ا 


EL E‏ ا أهل الأصول 


ED CANE NRG NO LOS 


دون الفاسد» . 

المطلب الثاني : المقصود من اعتبار القياس: 

اللقصود من أععار الاد EE Û e aa‏ 
وخالف في ذلك الظاهرية. بل إن من آنواعه ما هو مجمع عليه» والإشكال لعلّه 
جاء من بعض العبارات التي فيها ذم القياس من بعض السلف» فجاء من عمّم 
الحكم على كل قياس» وهذا مكمن الخطاً. 

فالقياس مقصودة في الشريعة ومعتبر؛ لكونه هاديا وطريقا للحكم 
الشرعي للأآشياء التي لم ينص الشارع على حكمها مباشرة» لكنها تلتحق با 


.)477 /۳( ينظر: الصحاح‎ )١( 

(۲) أضواء البيان .)۷٥۷ /٤(‏ 
وينظر في تعريف القياس اصطلاحا: المعتمد (۲/ 1۹۷)ء البرهان (۲/ »)٤۸۷‏ المستصفى 
)۲/1( اام )۳/ (YY‏ ١ء‏ شرح العضد (ص: ۲۸۷)ء شرح تنقيح الفصول (ص: 
۳) کشف الأسرار (۳/ ۰۷۳۰۲٤۸۹‏ الإہاج (۳/ ۳)ء تشنيف المسامع (۲/ ۲۹) »۷۹٤‏ 
تذکیر الناس با بحتاجون إليه من القیاس(ص: .)٠۹‏ 

(۲) ينظر في حجية القياس المراجع السابقة عند ذكر تعريف القياس. 
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ê‏ المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطىي 


نص الشارع عليها إذا اتحدت علته|. 

قال الشيخ الأمين اة : «فالقياس هو قسان: قياس صحيح وقياس 
الفاسد» والصحارة كانوا مجمعين على القياس الصحيح»'. 

قال ابن تيمية: «القياس على التص والإجماع» وهو حجة أيضًا عند جماهير 
الفقهاء لكن كثيرا من أهل الرآي أسرف فيه حتى استعمله قبل الببحث عن 
النص» وحتى رد به النصوص» وحتى استعمل منه الفاسد» ". 

قال ابن تيمية: «من القیاس مایعلم صحته ومنه ما یعلم فساده ومنه ما ۾ 
يتبين أمره. فمن أبطل القياس مطلقا فقو له باطل ومن استدل بالقياس المخالف 
للشرع فقوله باطل ومن استدل بقياس م يقم الدليل على صحته فقد استدل با 
لايعلم صحته بمنزلة من استدل برواية رجل مجهول لا يعلم عدالته»". 


المطلب الثالث: خطورة ترك القياس الصحيح وما يستلزمه هذا 


القول' . 
هناك آثار ولوازم تنتج من القول بعدم القياس الصحيح» وقد نبه الشيخ 
الان عليها من ذلك: 


( 0 عدت ال 00/07 . 

0 مجموع الفتاوی .)١٤١١/١١(‏ 

(۲) المصدر السابق .)۲۸۸/٠۱۹(‏ 

() سر اللخطورة في ترك القياس الصحيح ما قاله الشيخ الأمين: (لآنه في الآونة الأخيرة صار يطلع 
طلبةٌ علم صغار» قليلة بضاعتهم من العل» ينظرون شيئا قليلا من الحديث» ويطعنون في الأثمة 
رضي الله عنهم وأرضاهم» ويقولون: قال في الحديث الفلاني» وشرعوا من أنفسهم اعتمادا على 
کتب ابن حزم» وکل هذا غلط.). ينظر: العذب النمیر (۲/ .)١١۷‏ 
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هني عدم الخذ بالقياس الصحيح إهدار للمصالح المقصودة من التشريع. 
بدعوى التمسك بظواهر النصوص» والتوسع في استخدام الاستصحاب. 

ولا شك بأن تفويت المصالح المقصودة من التشريع بترك القياس الصحيح 
خالف لمراد الشارع الحكيم من تشريعه للقياس الصحيح» إذ القياس الصحيح 
من الطرق الذالة على مراد الشارع الحكيم. 

قال الشيخ الآمين عن الظاهرية: «قوهم على الله وعلى رسوله وعلى دينه 
أبطل الباطل الذي لا يشك عاقل في بطلانه وعظم ضرره على الدين بدعوى 
أنهم واقفون مع النصوص» وأن كل ما لم يصرح بلفظه في كتاب أو سنة فهو 
معفو عنه» ولو صرح بعلة الحكم المشتملة على مقصود الشارع من حكمة 
التشريع» فأهدروا المصالح المقصودة من التشريع»'. 

قال شيخ الإسلام عن طائفة او 0 
استدلالمم بقوله: «فتعتصم من استصحاب الحال ونفي الحكم لعدم دليله - 
في زعم أحدهم - مع ظهور الأدلة الشرعية بها بين به فساد قوها ويغرق بين 
المتماثلين تفريقا لا يأتي به عاقل فضلا عن نبي معصوم» وتجمد على ما تراه ظاهر 
النص من خطائها في فهم النص ومراد قائله وتسلب الشريعة حكمها وغاسنها 
ومعانيها وتضيف إلى الله ورسوله من التحكم المنافي للعدل والإحسان ما يجب 
أن ينزه عنه الملك العادل والرجل العاقل». 


٠‏ أن كل ما سكت عنه الوحي يمکن أن يون عفوا". وترتب على هذا 


.)۸٠۹ /٤( أضواء البیان‎ )۱( 


)0( درء تعارض العقل والنقل (۷/ .(TT‏ 
(۲) أقرّ الشيخ الأمين أن الله سكت عن أشياء هي عفو وهي رحة بنا لا نسيانا لكنه رد عليه بقوله: 


(نحن نقول بمُوجَبو. ومعنى: (نقول بمُوجَبه) ننا نقدح فيه بالقادح المعروف في علم الأصول ب 
ا 
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القول: الطعن في اجتهادات الصحابة التي م يفهموا من تلك المسائل نما داخلة 
في دائرة العفو. مثال ذلك: العول: وهو نقص في الأنصبة وزيادة في السهام. قال 
الشيخ الأمين: «فنقول يا ابن حزم كيف نسكت عن هذا؟ وكيف يكون هذا 
عفوا؟! والوحي سكت عن هذا ولم يبين آي النصيبين ما ذا نفعل فيه|؟ ! فهذا 
لا یمکن آن یکون عفواء ولابد من حَلّه !! فلا نقول همم تهارشوا على التركة 
تهارش ام حُمّر» أو ننزعها من واحد إلى الآخرء فلابد من إلحاق للمسكوت عنه 
بالمنطوق به» وحل معقول بالاجتهاد»' . 

I CE RS 
المواة فقة) و(إلغاء الفارق) وهو ما أجمع العلماء عليه بها فيهم داود الظاهري.‎ 

ومثل الشيخ الأمين هذه المسألة بقوله تعالى: فلا تمل ا آي 4 
Ra‏ 

فقال: «يقول ابن حزم: إن هذه الآية ناطقة بالنهي عن التأفيف» ولكنها 
ساكتة عن حكم الضرب "!! ونحن نقول: لا واللهء لما هى عن التأفيف الذي 
هو أخف الأذى فقد دلت هذه الآية من باب أولى على أن ضرب الوالدين شد 


حرمة» وأشد حرمة» وأن هذه الآية غير ساكتة عنها بل نبهت على الأكر ب) 


= نزاعنا معك. والمعنى: نحن نصدقك بأن الله أباح أشياء» وحرّم أشياء» وسكت عن أشياء رحة 
بنا لا نسياناء والتي سكت عنها ليس لنا الببحث عنهاء وهي عفوء ولكن هذا الذي تقول أنت: 
إن الله سکت عنه» نحن نقول: آنت في هذا لست بمصیب» بل الله م یسکت عنه» بل بین حکمه 
بذلك الشیء الذي نص علیه.). ینظر: العذب النمیر )۲۹٦/۱(‏ 
COVANE‏ 
(۲) من حکی الإجماع ابن تيمية في مجموع الفتاوی (۲۲/ ۳۲۹)» وينظر: العذب النمیر (۲/ .)١١۸‏ 
)"( قال ابن حزم في الإحكام (۷/ :)٥۷‏ «فلو لم يرد غير هذه اللفظة لما كان فيها تحريم ضربم) ولا 
قتلهم| ولا كان فيها إلا تحريم قول أي 4 فقط). 


Mn 
STEEN SEE 4 SNA RIEIUEEUTLLL gag AIEEE gS 
CEES ALE CELE EEE EKE 9 SEB KER EEN IEEE O EDKEREEN EKE O E 
37 3 


هو أصغر منه» فلا نهت عن التأفيف وهو أقل أذيّْة من الضرب لم تسكت عن 
الف ا 


ه القول بى)] خالف العقول بداهة. 

والقول با يخالف العقول بداهة فيه فساد عظيم» وفوات للمصالح 
المقصودة في تشريع الأحكام. 

ومثل الشيخ له بأمثلة عدة منها: 

تفريق ابن حزم بين البول في الماء الدائم مباشرة أو صب البول في قارورة 


ثم صبه في الماء الدائم» وأن المنهي عنه هو الأول دون الثاني لورود التص في 
الأول فق 


قال الشيخ: «أيعْقَلُ أَحَدٌ أن الشرع الكريم ينهى عن أن يبول إنسان بقطرات 
قليلة أقل من ربع وزن الكَيّْل ثم إنه جور له أن يملأ عشرات التنكات" من 
البول بعدد مئات الكيلوات ثم يصبها في الماء؟». 


.)١١١ /۳( العذب النمير‎ )١( 

(۲) ینظر لکلام ابن حزم تابه الإحکام (۷/ .)٥۷‏ 

وأما التّص فقد روی أبو هريرة آنه سمع رسول الله أفرم يقول:» لا يبون أَحَذْكَمْ ني الَا 
الَّائم الذي لا ََري» ثم بعل فيه رواه البخاري» كتاب الوضوء» باب البول في الماء الدائ» 
ورقمه (۲۳۹)» ومسلم» كتاب الطهارة» باب النهي عن البول في الماء الراكد» ورقمه .)٠١١(‏ 

(۲) قال مؤلف معجم اللغة العربية المعاصرة :)٠١ /١(‏ «تنك [مفرد]: ج أتناك وثنوك وثنك: 
خرّان» وعاء من الصفيح بحفظ فيه البنزين أو الزيت ونحوهما «تنك السيارة). تَنكة [مفرد]:ج 
تتكات: إناء تغلى فيه القهوة). 

(؛) العذب النمیر (۳/ ١١١)»ء‏ قال الشيخ أحمد شاكر معلا على فهم ابن حزم: (هذا يخالف بداهة 
العقل والمعلومات الأولىء ولا يجحتاج في رده إلى تكلف دليل أو حجة» والهادي هو الله) هامش 
اللإحكام لابن حزم (۷/ .)٥۷‏ 
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٠‏ السخرية من العلماء الذين استخدموا القياس» بدعوى خالفة ظواهر 
ا 

والسخرية من العلماء فيها فساد من جهتين: الأولي: فوات الحق الذي 
توصلوا إليه عبر القياس» ومن جهة أخرى التقليل من قيمة من رفعت الشريعة 
منزلتهم وعلت من شأنهم» وهذا لا شك مناف لمقصود الشارع من رفعه 
للعل|ء إعلاء منزلتهم. 

قال ابن حزم: «فصل في ذكر طرق يسير من تناقض أصحاب القياس في 
القياس يدل على فساد مذهبهم في ذلك إن شاء الله تعالى“ إلى آخر آقواله في 
ذلك وهي كثيرة جدًا. 


قال الشيخ الأمين عن ابن حزم: «فإنه حمل على أئمة الهدى رحهم الله 
وشتع عليهم تشنيعًا عظيًا» وسخر منهم سخرية لا تليق به ولا بہم» وجزم بأن 
کل من اجتهد بشيء ۾ یکن منصوصا ني کتاب الله آو سنة نبیه عای نابر بأنه 
ضال» وأنه مشر !! وحمل على الأئمة وسخر من قياساتہم» وجاء بقياسات 
كثيرة للأئمة وسفهها وسخر من أهلهاء فتارة يسخر من أي حنيفة دصل 
وتارة من مالك» وتارة من أحمد» وتارة من الشافعي» لم يسلم منه أحد منهم 
في قياساتہم 1 ومن عرف الحق عرف أن الأئمة رحمهم الله أجم أولى بالصواب 
من ابن حزم وأ ما شتَحَ عليهم فهم أولى بالصواب منه» وأنه هو مل عليهم 
وهم أولى بالخير منه» وأعلم بالدين منه» وأعمق فها بنصوص الكتاب والسنة 


٠‏ التكلف والتعسف في التأويل وخالفة قواعد العربية. 


(0( الإحكام (۸/ ۸( 
)١(‏ العذب النمير (۳/ .)٠١١‏ وللشيخ الأمين كلام نفيس في هذا الموضوع؛ ولخشية الإطالة تركته. 
ينظر العذب النمیر (۳/ .)١١۸-١۱۳۱١‏ 
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ولا شك بأن التكلف وخالفة قواعد العربية في تفسير النصوص تؤدي 
للتوصل لنتائج خالفةٍ لما رادها الشارع وقصدها. 


ه٠‏ ومن أمثلة ذلك: 


امال الأول: عند قوله تعالى: الحم خنزمر قَلِلَه رجش 4 [الأنعام: 
[1<٥‏ 

قال الشيخ الأمين مناقشا ابن حزم في مدلول هذه الآية: «ولا احْت عليه 
بإجماع العلاء على آن شحم الخنزیر حرام» والله لم یذکره في کتابه قیاسا على حمه 
الذي ثُص على تحريمه» أجاب ابن حزم عن هذا بأن قال: الضمير في قوله: 
فلن رجش عاد على الغنزیر» فیدخل فيه شحمه ولحمه. وخالف في 
هذه القاعدة العربية المعروفة"؛ لآن الضمائر في الأصل إن ترجع للمضاف 
لا للمضاف إليه؛ لأن المضاف هو المحدّث عنه» فلو قلت: جاءني غلام زيل 
فأكرمته. يتبادر أن المكَرَّم هو الغلام لا نفس زيدء وكذلك قوله: لحم 
خنزر % أي: حم الخنرير؛ LR O‏ ا 

ا محال الثاى: عند قوله تحال نالب روت المت لر ا 

قال الشيخ الأمين: «فإن الآية نصت الآية إن نصت على أن يكون القاذفون 
ذكوراء والمقذوفات إناثا.». ثم قال: «.. وقد جع العلماء على آنه لا فرق في 
ذلك بن قلف الذكر للدك وفلف لا ا ي و ا 
وقذ ف الذكر للش . فهذا ا لمسكرت ملق ذا اطق( اعا و غاولد ان 
حزم أن جيب عن هذه الآيةء قال: قوله: # لذن يمو لصتي [النور:٤]‏ 


(۱) ینظر: الإحکام لابن حزم (۷/ .)٩٥-٩۳‏ 

(۲) ينظر: البحر المحيط لابن حيان ٤١ /٤(‏ ۲)» الدر المصون .)١١ /۸( )۲٠١ /٥(‏ 

(۲) العذب النمیر (۲/ )۳۷١ /۲( )۳٣١‏ لكن الشيخ يصحُح رجوع الضمير على المضاف إليه ولكنه 
نادء ولابد من قرينة تدل عليه. ينظر: العذب النمیر (۲/ .)١۷ ۳٦٦١‏ 
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أي: يرمون الفروج المحصنات. فشمل فروج الرجال والنساء» فلم يكن فيه 
إلحاق» مردود؛ لأن المحصنات في لغة القرآن لم تطلق على الفروج قط 
عل الساء | کق وله کن الب مورت المحصتي الم ت المومت 4 
[النور:۲۳] فهل يمكن قائلا أن يقول: إن الفروج مؤمنات غافلات؟ هذا ما 
لا يقوله أحد»” . 


المطلب الرايع: أمتثلة المقاصد 2 القياس. 

أمثلة المقاصد في القياس التي ذكرها الشيخ الأمين حرا كثرة» وسأذكر 
ا ا ادل غل الو هنا 

: قياس کل مايشۆش الفكر على الغضب الواردفي قول النبي مايرم‎ .١ 
E CRC لا ةقخ‎ 

قال الشيخ الأمين: «فالنبي صاى يرم في هذا الحديث الصحيح هى عن 
E‏ الب بالهی دون 
وقت الرضا؛ لأن الغخضب يشوش الفكر فيمنع من استيفاء النظر في الحكم. 
فيكون ذلك سببا لضياع حقوق المسلمين» فيلزم على قول الظاهرية كا قدمنا 
أيضّاحه أن النهى يختص بحالة الغضب» ولا يتعداها إلى غيرها من حالات 
تشويش الفكر المانعة من استيفاء النظر في الحكم. فلو كان القاضي في حزن 
مفرط يؤثر عليه تأثيرا شد من تأثير الغضب بأضعاف» أو كان في جوع أو 
عطش مفرط يؤثر عليه أعظم من تأثير الخغضب» فعلى قول الظاهرية فحكمه 
بين الناس في تلك الحالات المانعة من استيفاء النظر في الحكم عفو جائز؛ لأن 
الله سكت عنه في زعمهم» فيكون الله قد عفا للقاضي عن التسبب في إضاعة 
( ينظر: الإحكام لابن حزم )۷/ .(AV‏ 


(۲) العذب النمیر (۲/ .)۳۷١-۳۷١‏ 
(۲) سبق تخريج الحديث في المطلب الثالث: المقاصد في آقوال النبي مىرى . 
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حقوق المسلمين التي نصبه الإمام من أجل صيانتها وحفظها من الضياع» مع 
أن تنصيص النبي مايرم على النهي عن الحكم في حالة الغضب دليل 
واضح على المنع من الحكم في حالة تشویش الفکر تشويشا كتشويش الغضب 
او آشد منه كا لا يخفى على عاقل» فانظر عقول الظاهرية وقوهم على الله ما 
يقتضي أنه أباح للقضاة الحكم في حقوق المسلمين في الأحوال المانعة من القدرة 
على استيفاء النظر في الأحكام» مع هي النبي افير الصريح عن ذلك في 
صورة من صوره وهي الغخضب» بزعمهم أنهم واقفون مع النصوص». 


قال الشيخ الأمين: «فالمنطوق به هنا منع التضحية بالعوراء» والمسكوت 
عنه منع التضحية بالعمياء التي هي عمياء العينين؛ لأنها أولى بالحكم من 
النطر ق ا نآل راا عن واد ا 
فالعمياء مسكوت عنها في الحديث"» وهي آولى بالحكم من المنطوق به التي 
هي العوراء». 


(۱) أضواء البیان .)۸٠١ /٤(‏ وینظر: العذب النمیر (۳/ .)١١١-١٠۳١‏ 
وينظر للمزيد في هذا المخال: اللإحكام للآمدي /٤(‏ ١٠)»ء‏ البحر المحيط ٠)۲١٠/١(‏ 

»)١١١ القوانين الفقهية (ص:‎ »)٤١ ٤ :۸( ينظر: الفقه النافع للسمرقندي (۳/ ۹۸۳)) المجموع‎ )١( 
٠)۱۳ شرح الزركشي على ختصر الخرقي(۷/‎ 
التحبير شرح التحبير‎ » )١ ٤ /٤( رفع الحاجب‎ »)۲۸١ /۲( وينظر لكتب الأصول: المستصفی‎ 
.) 0۹ /۷( 

)١(‏ إشارة لقوله عام : «أَربَعّ لا جور ني الأضاحي الْعَورَاء بن عَوَرُمَا وَالريضة بين مَرَضهَا 
وَالْعَرْجَاءُ بين َلْهَا وَالْكَسِيرٌ التي لا ني» رواه بو داود» كتاب الضحاياء باب ما يكره من 
الضحاياءورقمه )۲۸٠۲(‏ وصحُحه الألباني. قال ابن حجر: و قوله: («لا ثنّقي» بضم التاء المثناة 
فوق» وإسكان النون» وكسر القاف» أي: التي لا نِقَيَّ اء بكسر النون وإسكان القاف» وهو 
المخ.». ينظر: التلخیص الحبیر .)٠١٤ /٤(‏ 

.)۳۷١/۲( العذب النمير‎ )٤( 
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فقياس العلهاء هنا واضح من حيث نظرهم للعلة التي من أجلها حكم 
الشارع بعدم التضحية بالعوراء» وهو نقص لحمها وهزها» وهي ضعيفة 
الرؤيةء فكيف لو كانت لا ترى البتة» فمن باب أولى ن يودي ذلك إلى ضعفها 
وهزهماء وعدم جواز التضحية بها؛ لعدم الفارق بينهماء لكن نفي الفارق هنا 
مظنون ظتا قويًا مزاحما للیقین. 

۳. إلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق المنصوص عليه في العبد في الحديث 
الصحيح. 

قال لی ویر و ET‏ 
َو العَبْدُ عَلَيْهِ يمه عَذْلٍ قأعطي د E‏ 
ع امه مااعتی )9 

قال الشيخ الآمين: «فالغالب على الظن أنه لا فرق في سراية العتق بين 
و الان الع و فان طردبان لا پعلی 
بواحد منهيا حكم من أحكام العتق»". 

وقال أيصًا: «فلفظ العبد الذكر في هذا الحديث وصف طردي» فمن أعتق 
شركا له في أمة فكذلك؛ لأنه عرف من استقراء الشرع أن الذكورة والأنوثة 
بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا تناط به) أحكام العتق» وإن كانت الذكورة 
والأنوثة غير طرديين في غير العتق كالميراث والشهادة كا تقدم» والوصف 
الطردي في اصطلاح آهل الآصول: هو ماعلم من الشرع إلغاؤه وعدم اعتباره 


0 )بطر العذب النمير (۲/ (VY eV!‏ 

() رواه الیخازيء کاب الحتیء بات إذا آعتق عدا بین اثئین آو آم بین الث ر کاء» ورقمه »)۴٥۲۲(‏ 
ومسلم» کتاب العتق» باب: من اعتق شر کا له ني عبد» ورقمه (۳۷۷۰). 

( مذكرة أصول الفقه (صض؛ °( 
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؛ لآنه ليس في إناطة الحكم به مصلحة صلا فهو خال من المناسبة) . 


فالعلماء من خلال ضرم هذا المثال اتفقوا على أن وصف الذكوريْة هنا 
وصف طردي لا تعلق به مصلحة» ومن خلال استقراء الشرع وجد أنه لا 
يعلق الحكم على الأوصاف الطرديّةء فثبت أن الشارع يقصد الحريّة؛ لتشرّفه 
لذلك. ولتشوف الشارع للعتق عموما نص عليه في أحكام كثيرة» منها: 

٠ه‏ جعل العتتق في كفارة القتل الخطأء وكفارة الظهار» وكفارة اليمين» وقد 
دلت الاات غ ی 


TS‏ فقد روی مسلم عن أي مسعود 
الأنصاري» قال: کت اضرب غاما لي قمعت من حلفي صَونًا: «اعلَمْ 
اما 0 َلك منك عل المت قدا ُو رول الله عای نبیر 


رو٥‏ و 


e‏ سول الله ! هو هو حر وجو ال فقا : ما لو قعل لَلَمَحَنْكَ النَار 


ا 


o 
جعل سراية العتق فيمن عتق بعضه. كا مر معنا.‎ .٤ 
ورود الثواب العظيم في فیمن أعتق ملو کا. قال صا رة : «مَن اعت‎ .٥ 


£ ەر کو رورت 
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(۱) أضواء البیان (۳/ .)٤۹۸‏ 
وينظر لكلام الأصوليين على هذا المثال: قواطع الأدلة (۲/ ۱۲۹)» المستصفى )١١۷/١(‏ 
«(V1 /۲)‏ الإجكام للآمدي (۳/ ۳۳۷)» الاج (۳/ »)١‏ نہاية السول (۲/ »)۸۲١‏ شرح 
الكوكب الساطع (۲/ .)٦٦۹‏ 

(۲) ینظر: مجموع الفتاوی (۲۹/ »)۱٦۹‏ نهاية السول (۲/ .)۸۲١‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب: الأيمان» باب صحبة الماليك» وكفارة من لَطَمَّ عبدّه» ورقمه .)٤١٠۸(‏ 


(؛) رواه البخاري»كتاب كفارات الأيمان» باب قول الله تعالى: أو ري رَقَبْوٍ 4 [المائدة:۸۹]» وأ 
الرّقاب آزکی» ورقمه »)٦۷۱١(‏ ومسلم» کتاب العتق» باب فضل العتق» ورقمه .)۳۷۹٩(‏ 
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وما سبق تظهر العلاقة الوثيقة بين القياس ومقاصد الشريعة» إذ لا قياس 
إلا بعلّةء والعلة هي «الجامع بين الفرع والأصل» وهو الوصف المشتمل على 
الحكمة الباعثة على تشريع الحكم»"' والشارع الحكيم لا يفرق بين المتماثلات 
فالميزان الشرعي واحد» فمن فرق بين شيئين اتفقا في علة واحدة» فقد خالف 
مقصود الشارع الحكيم من إلحاق النظير بنظيره. 
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المبجث الخامس: المقاصد ب2 سد الذرائع 


المطلب الأول: تعريف الذرائع: 

السد لغة: إغلاق الكل E‏ 

الذرائع جمع ذريعةء والذريعة لغة: الوسيلة". 

قال الشيخ الأمين: «وذريعة الشيء أصلها طريقه المىصلة إليه»". 


سذ الذرائع اصطلاحا: عرّفه العلماء بتعريفات متقاربة» ومن ضمن تلك 
التعريفات لسذ الذرائع: 


تعريف ابن العربي :«كل عقد جائز في الظاهر يول أو يمكن أن يتوصل 
به إلى حظور». 


تعريف القرافي: حسم مادة وسائل الفساد دفعا ها». 


تعريف الشاطبي: «منع الجائز لأنه بجر إلى غير الجائز». 


(۱) ینظر: الُحکم لابن سیده (۸/ .)٤۰۲‏ 

(۲) ینظر: الصحاح .)١١١١/۳(‏ 

(۲) العذب النمير (۲/ ۸۸). 

(؛) هو محمد بن عبد الله ابن العربي الأندلسي الإشبيلي المالكي» صاحب التصانيف» وصف 
بالفصاحة والبلاغة» له شخصية واضحة في تحرير المسائل» ألف العديد من الكتب» منها: 
(العواصم من القواصم)» و(عارضة الآحوذي في شرح الترمذي) و (أحكام القرآن)» و (القبس 
شرح موطأً الإمام مالك)» و(الإنصاف في مسائل الخلاف) ذكر الزركلي أنه يقع في عشرين مجلداء 
و (المحصول) في أصول الفقه» قال الذهبي: وفسر القرآن المجيد» فأتى بكل بديع » له مصادمات 
شديدة مع الظاهرية. توفي سنة ثلاث وأربعين ومس مئة ٤۳(‏ ١ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
(۲۰/ ۱۹۷ الديباج اذهب (۲/ ۲ الأعلام (۹/ .)۲۳١‏ 

.)٠٠١ /۲( الأحكام لابن العربي‎ )٥( 

.)۳۲/۲( الفروق‎ )٩( 

.)۱۷۷ /١( الاعتصام‎ (۷) 


TESKTISE o 
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ê‏ المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطىي 


فظهر أن التعريفات متقاربةء بل متحدة المعنى» وإن تغايرت الألفاظء 
وبنحو هذه التعريفات يشير الشيخ الأمين لسد الذرائع بأنها: منع الأمر الجائز 

ٍِ ء س ۶ 
المؤدّي إلى أمر آخر لا يجوز . 

ولعرفة قيمة ومكانة سد الذرائع لا بد أن تستحضر كلمة جيلة للإمام ابن 
القيم وهو يعتبر قاعدة سد الذرائع (ربع الدين). 

وني هذا يقول: «وباب سد الذرائع أحد أرْبّاع التكليف؛ فإنه أمر ونهى 
والأمر نوعان أحدهما مقصود لنفسه والثاني وسيلة إلى المقصود والنهى نوعان 
احدهما ما يكون المنهى عنه مفسدة في نفسه والثاني ما يكون وسيلة إلى المغسدة 
فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام اج رباع ا 

وقد ذكر الشيخ الأدلة الشرعية التي استندت عليها قاعدة (سد الذرائع) 
فمن ذلك: 


ص > 


LOA ۱‏ 
ولرک کیل ر لھ إل کن ریاد تھ اانا ) 


قال الشيخ الأمين: «وهذه الآية الكريمة -من آيات الأحكام - أخذ العلاء 
ا سد الذرائع»"؛ لأن سب الأصنام بالنسبة إلى ذاته جائز مطلوب» 
ولكن لما كان هذا الأمرٌ المحمود الطيب - وهو سب الأصنام وتقبيحها - قد 


)١(‏ ينظر: العذب النمير (۲/ ۸۸). والشيخ عبارته مستخلصة من مجمل كلامه حول سد الذرائع. 

.)۲٠۸/۳( إعلام الموقعین‎ )١( 

»)٤۳١ /۷( التحرير والتنوير‎ »)۲۸۲ /١( ينظر: تفسير القرطبي (۷/ ١١)ء التسهيل لابن جزي‎ )١( 
تيسير الكريم المنان (ص: ۹٦۲)ء وقال: (وفي هذه الآية الكريمة» دليل للقاعدة الشرعية وهي‎ 
أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليهاء وأن وسائل المحرم» ولو كانت جائزة تكون حرمة»‎ 
.)۲٠۹ إذا كانت تفضي إلى الشر). تیسیر الکریم المنان (ص:‎ 


> د 
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و 


يدي إلى أمر آخر لا يجوز» وهو سب الله» منع هذا الشيء الطيبُ سدًا للذريعة 
التي يؤدي ليها غالا يى ٠‏ 

۲. قول النبي عا رم : «من الكبائر شتمٌ الرجُل والِدَبِْ قالوا يا 
رول الله !اوهل بشم ال ر جل والدة؟ قال تیب 102 2001 


re 
مه فيسب امه‎ 


کر و رو ے اہو ہہ 4 
آ0 و‌ أ و 7 


ه» ویسب 
قال الشيخ الأمين: «هذا ا لحديث الصحيح سى به النبي اتير ذريعة 
السب سبًا وهو كالآية يدل على أن ذريعة الحرام حرام»". 
المطلب التاني : آقسام الذرائع: 
للشيخ الأمين طريقتان في تقسيم الذرائع: 
الطريقة الأولى: الذرائع تنقسم إلى: 
۳. الذرائع إلى المندوب يندب فتحها ويكره سذها. 
.٤‏ الذرائع إلى المكروه يندب سذها ويكره فتحها. 
الطريقة الثانية: قال الشيخ الأمين: وقد تقرر في الأصول أن الذرائع ثلاثة 
قسام: واسطة وطرفان: 
)١(‏ العذب النمير (۲/ ۸۸). 
(۲) رواه الببخاري» كتاب الآدب» EN‏ والدیه» ورقمه »)٥۹۷۳(‏ ومسلم» کتاب 
الإيمان» باب الكبائر وأكبرهاء ورقمه .)۲٦۳(‏ واللفظ له. 
(۲) العذب النمبر (۲/ .)۸۹۰٩۰‏ 
(؛) هذا التقسيم الذي اعتمده الشيخ الأمين أصله للقراني فی) یظهر کا في کتابه الفروق (۲/ ۳۲)» 


وهناك تقسيات أخرى للذرائع قريبة ما ذكر مع بعض الزيادات» كتقسيم ابن القيم والشاطبي. 
ينظر: إعلام الموقعین (۳/ »)۱۸١‏ والموافقات (۳/ .)٥١‏ 


Me of 
KE VS ESSE 
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ê‏ المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي 


OTE, 

وضابط هذا النوع عند الشيخ الأمين: أن تكون المغسدة أعظم من المصلحة 
E (ONG‏ 

ومثل له الشيخ بأمثلة منها: 

٠ه‏ سب الأصنام إذا ادى إلى سب الله. 

٠ه‏ حفر الآبار في طرق المسلمين. 

” إلقاء السموم في مياه المسلمين وأطعمتهم‎ ٠ 

٠‏ فداء سارى المسلمين بسلاح» يقدر به الكفار على الفتك بالمسلمين 
وكان الظنْ والتخمين م يقتلون من المسلمين بذلك السلاح قدر الأسارى 
أو أكثر منهم ” 

قال الشيخ الأمين: «طرف يجب سده إجاعاء كسب الأصنام إذا كان 
عابدوها يسبون الله مجازاة على سب أصنامهم. فسب في حدٌ ذاته 


E 


مباځ» فإذا کان ذريعة لست الله مَِعَ بن قوله تال ولا سرا اریت 
دعو ین دون آلو یسوا ته عدا يخرٍلر 4 [الأنعام :1*۸ وكحفر الآبار في 
طريق المسلمين؛ فإنه ذريعة لترديم فيها وسذ هذه الذريعة واجب إجاعا يمنع 


ذلك : 

۲. وطرف لا جب سده إجاعا. 

وهو نوعان. قال الشيخ الآمين في ضابط النوع الأول: «ما كان الفساد 
(۱) ينظر: العذب النمبر (۲/ .)٩۲‏ 
(۲) ینظر: نثر الورود (۲/ »)٥۷٩‏ العذب النمیر (۲/ ۸۹). 


(۲) ینظر: العذب النمبر (۲/ .)٩۲‏ 
(٤(‏ رحلة الحج (ص: .)٠١‏ وينظر: منهج التشریع (ص: ۷۹). 


> ا 
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بعیدا فيه والمصلحة Î‏ 


وقال في ضابط النوع الثاني: «وهو أن تكون المصلحة راجحة على 
الفساد» ثم مثل للنوع الأول بقوله: 
لشرما إلا أن مصلحة انتفاع الأمة بالعنب والزبيب في أقطار الدنيا أرجح من 
مفسدة عصر بعض الأفراد للخمر منها. فقد أجمع المسلمون على جواز غرس 
شجر العنب إلغاء لل فة المرجوحة باللصلحة الراجحة». 

٠‏ «وكمواطنة الرجال والنساء في بلد واحد؛ فإنه ذريعة لحصول الزنا من 
بعض الأفراد ولكن تعاون النوعين الذكر والأنشى في ميادين الحياة مصلحة 
راجحة على تلك المفسدة» . 

قال الشيخ الأمين: «فاجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد لا شك أنه 
ذريعة لفعل بعض الفواحش» ولم يقل أحدٌ من المسلمين بسدٌ هذه الذريعة..؛ 
لأن وقوع الفاحشة ولو وقعت من بعض الأخساء مر ناد بالنسبة إلى مصالح 
والاخروة ن : 


ومثل للنوع الثاني بقوله: 
٠‏ «كفداء أسارى المسلمين بسلاح لا تقوى به شوكة الكفار قوة تضر 
1 | 0 


(۱) نثر الورود (۲/ .)٥۷١‏ وينظر: رحلة الحج (ص: »)۲١‏ العذب النمیر (۲/ .)۹١‏ 
™( رحلة الحج (ص: .)۲١‏ وينظر: منهج التشريع (ص: ۷۹). 

.)٤١١ /٤( العذب النمير‎ )۲( 

9 منهج التشريع (ص: ۷۹)ء رحلة الحج .)٠١(‏ 

.)٤١١ /٤( نقل منه بتصرف»‎ )٩۱ /۲( العذب النمیر‎ )٥( 

)0( ينظر: رحلة الحج (ص: .)٠١‏ 


د 
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۳. واسطة هي سحل الخلاف بين العلهاء». 


.٤‏ قال الشيخ الأمين: «والذريعة الوسطى التي هي حل الخلاف بين 
العلهاء ضابطها: أن يكون الأمر حلالا في ظاهر الأمر إلا أن الناس يقصدون 
بظاهره الحلال التوسل إلى باطن حرام»". 


ومثل هذا النوع بقوله: «كالبيوع التي يسميها المالكية بيوع الآجال“ 
ويسميها الحنابلة والشافعية بيع العينة“: كأن يبيع سلعة بثمن إلى أجل ثم 
يشتريا بعينها بثمن أقل من الأول لأجل بعد من الأول . 

فكلتا البيعتين في حد ذاتها يظهر آنا جائزة؛ لأنها بيع سلعة بثمن إلى أجل 
معلوم ومن هنا قال الشافعي وزيد بن رقم" بجواز ذلك" . ولکنه بحتمل أن 
يكون ذلك ذريعة للربا؛ لن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة فيوؤول 
الأمر إلى أنه عند الأجل الأول دفع نقدا وأخذ عند الأجل الثاني أكثر منه» وهذا 
عين الربا. كا أنكرته عائشة رضي الله عنها على زيد بن أرقم وبالمنع قال مالك 


( (الغذ ب النم(/۹۳): 

0( رحلة الحج (ص: .)١١ -۲١‏ 

(۲) بيوع الآجال ها صور كثيرة أوصلها ابن جزي في القوانين الفقهية (ص: ۲۳۳) إلى تسع صور... 
وقال الدردير في الشرح الكبير (۳/ :)۷١‏ (بيوع الآجال وهي بيوع ظاهرها الجواز لكنها تؤدي 
إلى منوع). 

(؛) بيع العيتة (بكسر العين المهملة فياء تحتية فنون) مندرج تحت بيوع الآجال» ولعلّه أشهرها. ينظر: 
الشرح الکبیر للدردیر (۳/ ۸۸). 

.)٤١ /۳( هذا هو التعريف الاصطلاحي لبيع العيتة. وينظر: الكافي لابن قدامة:‎ )٥( 

)١(‏ هو الصحابي ا جليل زيد بن رقم بن زيد بن قيس بن النعهان» استّصْغِر يوم أحد» وأو مشاهده 
الخندق» وقيل المريسيع» وغزا مع النبي عاى اريم سبع عشرة غزوة» وله قصةٌ في نزول سورة 
المنافقين في الصحيحين» توفي سنة ست وستين وقيل ثمان وستين بالكوفة. ينظر: سير أعلام 
النبلاء (۳/ ١١٠)ء‏ الإصابة (۳/ .)١١‏ 

N E O (۷) 
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وأض ا وأحمد 9 ODORS‏ 


«(وهذا قد تتعدد أسبابه بحسب اختلاف مدارك الفقهاء في تقدير المصلحة 
والمفسدة والموازنة بينههاء أو توفر أدلة عند فريق في المسألة وهي غير مأخوذ بها 
عند الفريق الآخر» أو توفر أدلة عند فريق في المسألة وهي غير مأخوذ بها عند 
الفريق الآخر» أو اختلاف المنزع من حيث التعويل على الظاهر - في العقود 
خاصة - أو عدم التعويل عليه والاتجاه إلى النية أو تلمس دلائل أخرى ككثرة 
القصد إلى الممنوع وهكذا والخلاف في كل هذا سائغ ما دام أن الأصل محل 
اتفاق بسد الذرائع إلى الفساد والضرر متى ما قام الدليل على ذلك بوضوح 
وجلاء)0. 


المطلب الثالث: حجية الذراتع: 

الآنواع التي أجع العلاء عليها والتي ذكرت سابقاء لا خلاف فيها من 
حيث الحكم» وإنا وقع الخلاف في تسميتهاء هل تدخل تحت مسمّى سد 
الذرائع آم ل؟ 

فبعض العلماء يرى نها داخلة تحت (باب مالا خلاص من الحرام إلا 
باجتنابه» ففعله حرام من باب مالا یتم الواجب إلا به فهو واجب). 


وقال القراني: «اعتبار الشرع سد الذرائع في الجملة» وهذا مجمع عليه وإنا 


.)٠٤١ /۲( ينظر: بداية المجتهد‎ )١( 

)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى(۲۹/١٤٤)‏ ونسب منع هذا البيع لأبي حنيفة ومالك وأحمد. وينظر 
لمذهب الحنفية: بدائع الصنائع /١(‏ ۱۹۹)ء ولمذهب الحنابلة: المغني (1/ ١٠٠)ء‏ الكاني لابن 
قدامة (۳/ .)٤١‏ 

9 منهج التشريع (ص: ۷۹ »)۸١‏ رحلة الحج (ص: ۲۹). 

( جلة مجمع الفقه الإسلامي» المجلد الثالث» (ص:١٠۲).‏ 

)٥(‏ ینظر: البحر المحيط /١(‏ ۸۲) ونسب الكلام للقرطبي. 
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النزاع في الذرائع خاصة) . 

وهذا الذي ذكره القراني هو خلاصة القول في المسألة» فسد الذرائع 
با لجملة لا يمكن إنكاره وقد شهدت له النصوص العديدة حتى عد ابن القيم 
هذا الأصل تسعة وتسعين دليلاء فقال: 


«ولنقتصر على هذا العدد من الأمثلة الموافق لأسماء الله الحسنى التي من 
أحصاها دخل الحنة تفاؤلا بآنه من أحصى هذه الوجوه وعلم آنا من الدين 
وعمل بها دخل الجن إذ قد يكون قد اجتمع له معرفة أسماء الرب تعالى ومعرفة 
اخکا م ای و راء ذلك اسا وأحکام». 


4 


وقد قال بالقول بقاعدة (سد الذرائع) تصريحاء كل من المالكية والحنابلة"» 
E‏ فى 
والشافعية» ولذا قال N‏ 

«وسد الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه» وخالفه آكثر الناس تأصيلا 
وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصیلا». 


.)۲١١ /۳( الفروق‎ )۱( 

.)۲٠۸/۳( إعلام الموقعین‎ )١( 

(۲) ينظر: الفروق للقرافي (۲/ ۳۲)» شرح تنقيح الفصول (ص: »)٤٤6۸‏ شرح ختصر الروضة 
0 )) المدخل لابن بدران (ص: .)۲۹٩۹‏ 

(؛) ينظر: البحر المحيط /٦(‏ ٤۸)ء‏ وينظر لتحرير قول الشافعي في مسألة سد الذرائع: سد الذرائع 
عند شيخ الإسلام ابن تيمية .)٠١۹-۷۹(‏ 

)٥(‏ هو أحد بن عمر بن إبراهيم بن عمر أبو العباس الأنصاري» من أعيان فقهاء المالكيةء له كتاب: 
المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» واختصر الصحيحين» توفي سنة ست وخُسين وستمئة 
٠ (‏ ه). ينظر:الديباج المذهب (۱/ »)۲٤١‏ شذرات الذهب (۷/ .)٤۷۳‏ 

(1) البحر المحيط /١(‏ ۸۲). 
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قال أبو زهرة سا : «هذا وإن الأخذ بالذرائع كا قررنا ثابت من كل 
المذاهب اللإسلامية» وإن لم يصرح به» وقد أكثر منه الإمامان مالك وآحمد 
وكان دوني) في الآخذ به الشافعي وأبو حنيفة» ولكنه) لم يرفضاه جملة» ولم 
يعتبراه أصلا قائ بذاته» بل كان داخلا في الأصول المقررة عندهما كالقياس 
والاستحسان الحنفي الذي لا يبتعد عا يقرره الشافعي إلا في العرف». 

والحقيقة أن مالك ياش وإن وصف بأنه شديد المبالغة بالأخذ بقاعدة 
(سد الذرائع)"" لكن يبقى حل النزاع في (تحقيق المناط) في الصور المتنازع فيها 
بين الفقهاء في النوع الثالث» وهذا لما قال الشاطبي: «...قاعدة الذرائع متفق 
على اعتبارها ني الجحملةء وإنما ا خلاف في أمر آخر»" علق الشيخ دراز على ذلك 
بقوله: «هو في الحقيقة اختلاف في المناط الذي يتحقق فيه التذرع وهو من تحقيق 
المناط في الأنواع». 

المطلب الرابع: المقاصد 2 الذرائع: 

مع أهمية المقاصد في الذرائع التي قام الإجماع على حجيتها بالجحملةء إلا أن 
الحذر واجب في التعامل معها في فيه جال للاجتهاد» أو في كان فيها نصوص 
على خلافهاء فلا ينبغي أن تسد آحكام صحت فيها أحاديث صحيحة» من باب 
الاحتياط للعبادة وصيانتها من الخلل»ء ككراهة بعض المالكية صيام ستة من 
شوال متصلة بيوم العيد؛ لمن يقتدى به خشية اعتقاد وجوما من الجهال . 


(۱) أصول الفقه لأ زهرة (ص: .)۲۹٤‏ 

.)٠۹ /۱( مقاصد الشريعة عند الإمام مالك‎ »)۱۹١ /۲( ينظر: الفروق للقرافي‎ )١( 

.)۱۸١ /١( الموافقات‎ )۲( 

.)٠٤١ /٤( ينظر هامش الموافقات بتحقيق الشيخ عبد الله دراز‎ )٤( 

)٠(‏ ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )١١۷١ /١(‏ إذيقول: «فتكره لمقتدى به متصلة برمضان 
متتابعة وأظهرها معتقدا سنة اتصاها). وقوله: (وأظهرها معتقدا سنة اتصاها) لا شك بأن الذي = 


هه م 
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وتتمثل علاقة المقاصد في الذراً تع با ياتي: 

٠‏ من أهم ما تتصف به المقاصد الشرعية بأنها تدرأ المغاسد وقجلب 
رها عان ماانقرم به قاعدة (سد الذراثم) فهي سد المغاسد المخلة 
بالمقاصد الشر عية العظيمة. 

١‏ أن فاعدة رسد الذراة تع) قائمة على فقه التوازن بين المغاسد والمصالح 
عند تعارضهاء وهي لا تخلو من ثلاث حالات كا ذكر ذلك الشيخ الأمين 
بقوله: 

.١‏ «إما أن تكون المصلحة أعظم وأرجح» والمفسدة قل وهي مرجوحة. 

۲. وإما أن تكون المفسدة أعظم. 

فإن كانت المصلحة أعظم - كا مثلنا - ألغيت الذريعة وأهدرت. 


وإن كانت المفسدة أعظم» أو استويا فإنه جب سذ الذريعة فيه|». 


= يصومها متصلة بيوم العيد لا يجب اعتقاد أن السنة حصورة في اتصاها بيوم العيد» بل السنة 
مطلقة في الشهر كله. 
ثم إن الذي تتخوف منه المالكية من مغالاة العوام بصيام الست من شوال» قد وقع كا حكاه 
N‏ 
«الذي خشي منه مالك حا قد وقع بالعجم فصاروا يتركون المسحرين على عاداتهم والقوانين 
وشعائر رمضان إلى آخر الستة الأيام» فحينئذ يظهرون شعائر العيدا. 
ينظر: الفروق للقرافي (۲/ »)۱۹١‏ خحتصر الفروق لابن أبي القاسم (ص: ۲۲۳). وهذا الذي 
ذكره المالكية ممكن أن يقع» والعمل عندئذ أن صح هم المفاهيم» ونين هم السنة ني صيام 
الست من شوال» وأن صيامها يسع الشهر كله؛ لآنه لو منعوا عن صيامها متصلة بيوم العيد في 
ذاك الزمنء فقد يعود الناس إلى وصلها بيوم العيد في زمان آخر» فا لحل هو في بيان السّنة ونشرها 
بين الناس. 

(۱) العذب النمیر (۲/ ۹۲). 
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ومثل الشيخ للأمين للصور السابقة با لو سر العدو بعض المسلمين» 
وطلب إمامٌ المسلمين فداءَ الأسرى» وطلب الكفار سلاحا مقابل فداء الأسرى» 
فلا بخلو الحال من التصورات التالية: 

۱ . إن کان بقدر الظطن والتخمين أن السلاح ا يعطى للكفار أً rê‏ 
DEO SUA ALR E E e o o‏ 
يفدئ آولتك الاشری؟ لأن مصلحة فداء الأسارى تعارضها مفسدة قتل عدد 
فالمفسدة تكون مرجوحة» ويجوز فداؤهم ‏ 

٠‏ هذه القاعدة ها ارتباط وثيق بمآلات الأمور التي هي مقصودة ومعتبرة 
في نظر الشرع"؛ فبيع العينة: «يحتمل أن يكون ذلك ذريعة للربا؛ لآن السلعة 
الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة» فيؤول الأمر إلى آنه عند الأجل الأول دفع 
نقداء وأخذ عند الأجل الثاني أكثر منه» وهذا عين الربا»". 

ه إلغاء الذرائع المؤدية لمفاسد جزئية لمعارضتها للمصالح العامة الكبيرة. 

قال الشيخ الأمين: «فمصلحة العام العامة بوجود العنب والزبيب في أقطار 
الدنيا أعظم من هذه المفسدة الجزئيةء فألغيت هذه الذريعة وأهدرت». 


.)٥۷١ /۲( ينظر: العذب النمير (۲/ 4۲)» نثر الورود‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الموافقات /١(‏ ۱۷۷)» مقاصد الشريعة عند الإمام مالك »)۲٠۹ /١(‏ الاجتهاد الذرائعي 
في المذهب المالكي (ص: ۲۲۸). وسوف يأتي مزيد تفصيل بإذن الله لعلاقة (المقاصد ومآلات 
الأفعال) في المببحث الخامس من الفصل الثاني من الباب الثالث. 

(۲) العذب النمير (۲/ .)٩۹۳‏ 

(؛) المصدر السابق (۲/ .)۹١‏ 
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المكلفينء فما كانت المصلحة فيه أعظم لا يمكن أن تأتي الشريعة بإهدار تلك 
الملصلحة » وذلك مراعاة لأحوال المكلفين. 

بل إن من الذرائع ما يضخمه أعداء الإسلام ومن ت تبعهم» و ہملون جانب 
الملصالح العظمى الكبرى؛ لحاجة في نفوسهم. 

ومثل الشيخ لذلك بتعدد الزوجات. 

قال الشيخ ا ثم إن من مصالح ال جا ان فيه مصالح 
عظمی شرعه الله ها) ثم ذکر منها: 

.١‏ أن فيه مندوحة عن الطلاق؛ لأنه قد يضطر لطلاقهاء؛ لكبر سنهاء وعدم 
القيام بحت الزوجية. 

۲. أن فيه صيانة جيع النساء؛ لئلا يتعطلن عن الزواج؛ لأنهن أكثر من 
الرجال. 

۳. أن فيه مصلحة تكشر الأمة". 

قال الشيخ الأمين: «وما يزعمه ملاحدة اللإفرنج من أن تعدد الزوجات 
تلزمه المشاغبة الدائمة.. هذا من جهالتهم وطمس بصائرهم؛ لأن المشاغبة 
والمشاحة التي تقع بين العائلة أمر طبيعي لا مفر منه.. والمقرر في الأصول: أن 
الشيء ولو كان مفسدة - على زعمهم - إلا أنها مفسدة صغيرة مرجوحة» فإغها 
تلغى لأجل المصلحة الكبرى»". 

2 ۴ : : س 

٠‏ عنى الشارع بفتح الذرائع كا عني بسدها. 

:)٤١١/٤( المصلار الستابق‎ )١( 


.)٤١١ -٤١١ /٤( ينظر: العذب النمبر‎ )۲( 
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عند قول صاحب المراقي: 
سد الذرائع إلى الحرم ححتم كفتحها إلى المنحت“ 

قال الشيخ الأمين: «والذرائع إلى الواجب يجب فتحهاء والذرائع إلى 
المنذوت بنذب فتجها وواه : 

فالشارع الحکیم ذا آمر بواجب او مندوب دخلت وسیلته في حکمه» ولا 
يضر خروج صورة أو صورتين» فالعبرة في الغالب الذي حكم به الشرع. 

مثال على فتح الذرائع. 

كان موقف الشيخ الأمين من الحضارة الغربية موقفا متوازناء بيّن فيه 
جع الحضارة الغربية بين الخغث والسمين والنافع والضار» ومن آقواله في هذا 
المجال: «فالحضارة الغربية فيها ماء عذب زلال» وفيها سج فاتك قتال أما ما 
فيها من الماء الزلال: فهو ما أنتجته من القوة المادية» والقوة التنظيمية في جميع 
ميادين الحياة. وأما ما فيها السم الفاتك القتال: فهو التمرد على نظام السماء 
والطغيان والعصيان لخالق هذا الكون جل وعلاء والإفلاس الكلي في الآداب 
الروحية السياوية). 

وقال الشيخ أيضًا: «أما الذي حصلته من النفع: فهو ما حصلت عليه من 
التقدم المادي» والتقدم التنظيمي في جميع ميادين الحياة» فهذا الأمر كماء المزن» 
والتواكل عنه عجز» وضعف» وتمرد على نظام الساء؛ لآن نظام الساء يأمر 
الملسلم أن يكون قويًا متقدمًا في جميع الميادين العمليةء سابحا في جميع الميادين 
العملية ». 


ر 2 
(۲) ینظر: نثر الورود (۲/ .)٥۷١‏ 
(۲) العذب النمیر (۲/ ۱۸۷). 
(؛) العذب النمير (۲/ .)۱۸١‏ 
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المبجحث السادس: المقاصد والمصالح المرسلة 


المطلب الأول: تعريف المصلحة المرسلة : 


مر في الباب الأول تعريف المصالح بأنها المنافع واللذات» والمرسلة معناها 
ف اللغة: المطلقة" . 


وعرّفها الشيخ (اصطلاحا) بقوله: أن لا يدل دليل خاص على اعتبار 
ا ولك الرصف ول عل إشدار هن“ 


وني سبب تسمية المصالح المرسلة بذلك قال الشيخ الأمين: «وإنا قيل ها 
مرسلة لإرساها أي إطلاقها عن دليل حاص يقيد ذلك الوصف بالاعتبار أو 


بالإهدار». 
وقال: «وتسمى:المرسل» والمصالح المرسلةء والاستصلاح» . 
المطلب 2 أقسام المصالح من حيث الاعتبار: 


E 


(۱) ينظر: الصحاح .)۱۷١۹/٤(‏ 

)١(‏ ينظر: المصالح المرسلة (۳۲). وبنحو عبارة الشيخ الأمين عرف الأصوليون(المصلحة المرسلة) 
ينظر: شرح خختصر الروضة (۳/ »)۲١١‏ البحر المحيط )١٠١ /٥(‏ . 

0 الملصالح المرسلة I)‏ 

(؛) المصالح المرسلة (۳۳) وتسمى المصلحة المرسلة أيصًا: الاستدلال المرسل» والمناسب المرسل. 
ينظر: الاج (۳/ .»)٦۳‏ البحر المحيط .)۷١/١(‏ 

() هناك تداخل أحيانا في هذه التقسيهات حتى كانت محل انتقاد لدى بعض العلاء. ينظر: شرح 
ختصر الروضة (۳/ »)١١١‏ ونفائس الأصول )۱۸١ /٤(‏ حتى قال عن بعض تقسيات الرازي: 
«وبا لجملة هذا التقسيم ختبط» لا ينطبق على الاصطلاح الذي في الكتب» 
ينظر لتقسيمات الآصوليين للمصالح من حيث الاعتبار: المحصول (۱٦۷ /٥(‏ الإحكام = 
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° القتسم الأول: أن يدل دليل خاص من الشرع على اعتبار تلك المصلحة» 
وعدم إهدارها" كالإسكار بالنسبة إلى تحريم الخمر» والصغر بالنسبة إلى 
ا 

٠‏ القسم الثاني: أن يدل دليل خاص على إهدارها وعدم اعتبارها. 

ومثل الشيخ له بقوله: « کا a Ld‏ فمصلحة الزجر 
والردع في تخصيص تكفيره بالصوم؛ لأن الصوم هو الذي يردعه عن العود إلى 
مثل ذلك آما الإعتاق والإطعام فهو أسهل شيء على الملوك؛ لم لا یبالون به 
فته عليهم» ولكن الشرع الكريم ألغى هذه المصلحة وآهدرهاء كا قاتا : 
م يعودولما فالوأ محري رهََدٍ 4 [المجادلة:۳]» 7. 


ثم قال: «واعلم أن الشرع الكريم لا يلغي اعتبار مصلحة ويحكم بإهدارها 
إلا لتحصيل مصلحة أخرى أهم في نظر الشرع منهاء لأن عتق الرقبة وإخراجها 
من الرق أهم في نظر الشرع من التضييق على «الملك» بالصوم لينزجر بالتكفير 
E‏ 

ه القسم الفالت: أن لا يدل دلبل (خاض) غل عار هاسة ذلك الواطت 
ولا على إهدارها. وهذا القسم هو المسمى بالمصلحة المرسلة“. 


= للآمدي (۳/ .)٠۳‏ شرح تنقيح الفصول (ص: ١٤٤)ء‏ جمع الجوامع بشرح المحلى وحاشية 
الأنصاري (۳/ ۳۹۸)ء تشنيف المسامع (۲/ ۸۷)ء شرح غاية السول (ص: .)٤١٤‏ 

.)۱۸١ وهذا النوع ينقسم إلى: مؤثر وملائم. ينظر: رحلة الحج (ص:‎ )١( 

(۲) المصالح المرسلة .)١۲(‏ 

(۲) المصالح المرسلة .)١۲(‏ 

(؛) ينظر: المصالح المرسلة .)١۲(‏ 
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المطلب الثالث: حجية المصلحة المرسلة : 

قبل بيان مذاهب العلماء جسن التنبيه إلى وقوع اللبس في نسبة الأقوال 
لبعض العلماء» وهذا ما بحدث عادة في المسائل الدقيقة كهذه المسألة. 

آما مذاهب العلماء في (المصلحة المرسلة) فيمكن تقسيم مذاهبهم إجالا 
إلى أربعة آقسام: 

.١‏ عدم القول بها مطلقا. نسب لأكثر أهل العلم" وهو قول بعض العلاء". 

۲. القول با مطلقا. كالإمام مالك والمالكية عموما“. 


۳. التفصيل . فقبلها بعض العلماء بشر وط معينة مح 


)١(‏ قال المرداوي في تحرير المنقول (ص: )٠١‏ عن المناسب المرسل: «وقال مالك حجة» وأنكره 
أصحابه» فهذا الكلام واضح أنه غير دقيق» كا هو موضح في الكلام عن مذاهب العلماء في هذه 
المسألة. 

»)۱۹١ /٤( حكى الآمدي: اتفاق الفقهاء من الشافعية والحنفية على امتناع التمسك به. الإحكام‎ )١( 
ونسب السبكي وابن مير حاج والأزهري وغيرهم: (رده مطلقا) لأكثر العلم. ينظر: الإهاج‎ 
.)٠١١ /۲( التقریر والتحبیر(۳/ ۱۹۲)» الثمار الیوانع‎ ),),/70( 

(۲) كابن الحاجب» وابن قدامة في روضة الناظر (ص: »)٠١١‏ والآمدي في الإحکام »)۱۹١ /٤(‏ 
والإ جي في شرح العضد (ص: ۲۳"). 

.)۱۷۸ /۳( الإ ہاج‎ »)۲٠١ /۳( شرح ختصر الروضة‎ )٤( 

() كالجويني الذي اشترط أن تكون المصلحة لا تعارض أصلا من أصول الأدلة. ينظر: البرهان 
»)۷۳١-۷۴۲ ۲(‏ البحر المحيط /١(‏ ۷١۲)»ء‏ مقاصد الشريعة عند إمام الحرمین (ص: ۱۹۸). 
وأما الغزالي كا في المستصفى )۲۹١ /١(‏ فشرط إن كانت المصلحة في رتبة الحاجيات و التحسينيات 
أن يشهد له أصل» آما إن كان في رتبة الضروريات فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد وإن لم يشهد 
له صل معين. وهذا آخر قوليه. وينظر: شفاء الغليل (ص: .)١١١‏ 
فالغزالي بشترط أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية. وعلى منهجه سار البيضاوي في المنهاج 
(0/ ۷۷ وأيصًا يضاف إلى ذلك أن الغزالي اشترط للقول بالمصلحة المرسلة أن تكون في دائرة 
الظن الغالب» ون تسلم من المعارضة. بنظر: ساس القياس (ص: .)۹۹٩‏ 
وذهب الأبياري: إلى تعليلها في المعاملات» والعبادات بشرط عدم تعليها بالمعاني الغريبة. 
التحقیق والبیان للأبیاري (۳/ ۱۲۹-۱۲۸)ء شرح الكوكب الساطع (۲/ .)٠۲١‏ - 
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وذهب بعض العلماء إلى: «أن الخلاف في هذه المسألة بين العلماء راجع إلى 
اللفظ, فأما حظ المعنى فإنه مسلم من الجواب». 

ومن يد هذا الرأي القرافي» إذيقول: «وأما الملصلحة المرسلة فغيرنا يصرّح 
بإنكارها» ولكنهم عند التفريع نجدهم يعللون بمطلق المصلحة» ولا يطالبون 
أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشاهد هما بالاعتبار» بل يعتمدون على 
OAD AE E sj‏ 


وقال أيضا: «اثم إن الشافعية يدعون ہم أبخد الناس عتا وأقر ہم ك 
مراغاة الاصرل وهار ا و و 0 202 0 00000 0 
وحظ, حتى لم يجاوزوا فيها»“ حتى قال: «فلو قيل للشافعية: هم أهل المصالح 


= وذهب ابن بدران إلى القول بها بشرط عدم الاسترسال فيهاء وأن يكون الناظر صاحب نظر 
سدید. 
إذ يقول: «والمختار عندي اعتبار أصل المصالح المرسلةء ولكن الاسترسال فيها وتحقيقها يحتاج 
إلى نظر سديد وتدقيق» وإني أرى غالب الأحكام في أيامنا التي نحن بها سالكة على ذلك الأصل 
ومتهيئة لقبوله سخطنا أم رضينا. نزهة الخاطر .)١٤١ /١(‏ 

.)۲٠۷ نسب الغزالي للشافعي التردد في الأخذ بالمصالح المرسلة. ينظر: شفاء الغليل (ص:‎ )١( 

(۲) الوصول إلى الأصول لابن برهان (۲/ ۲۸۷) ونسب القول للكيا الهراسي. 

)کہ( شرح تنقيح الفصول (ص: .)٤٤۸‏ 

() نفائس الأصول .)۷٠٠ /٤(‏ الأصل الجامع لأيصًاح الدرر المنظومة في سلك جع الجوامع 
(۳/). 
هذا وقد ذكر القرافي أمثلة كثيرة عن الجويني في كتابه « الغياثي» والماوردي في كتابه «الأحكام 
السلطانية» من الأمثلة الكثيرة التي لا يوجد ها في الشرع أصلا يشهد بخصوصهاء بل بجنسهاء 
وهذا هو المصلحة المرسلةء وذكر القراني أن أمثلة الجويني الكثيرة لا يوجد ها مثيل في كتب 
المالكية» ولو سئلوا عنها ما جسروا على كثير منهاء وقال عن الماوردي: وسع في هذا الباب 
وسعات كبيرة لم يوجد للمالكية منها إلا اليسير جدا. ينظر: نفائس الأصول .)۷٠٠١ ١۷٠١ /٤(‏ 
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المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ۶ 


المرسلة» دون غیرهم» لكان ذلك هو الصواب والإنصاف»'. 

قال ادرک 0 والمشهور اختصاص المالكرة اء ولیس كذلك»› فان 
ا 

وأكد الزركشي قوله بالنقل عن الغزالي أن الشافعي استخدم المصلحة 
المرسلة وذكر لذلك بعض الأمثلة”". 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «والحق أن أهل المذاهب كلهم 
يعملون بالمصلحة المرسلة إن قرّروا ني أصوهم آنها غير حجة..). 

.١‏ هو ما نسبه الجويني في البرهان للإمام مالك قوله: «أقتل ثلث الأمة 
لاسترقاء ES‏ انها من بعده الغزالي" ومن ا 

وهذان القولان لم تصح نسبتها للإمام مالك عند المحققيين: 

فآما الأول: وهو ما نسبه الجويني للإمام مالك من قوله بقتل ثلث الأمة 
لاستصلاح ثلثيهاء فلم يذكر سند هذا القول» بل قال في البرهان: «حتى نقل 


.)۷٠٠٦/٤( نفائس الأصول‎ )١( 

.)١٠١ /٥( البحر المحيط‎ )۲( 

اوق اشاس الان( ۸ال اة 0١١‏ 
(؛) مذكرة أصول الفقه (ص: .)۲٠٤‏ 

.)١١۳ وينظر: غياث الأمم (ص:‎ .)۷۸٥ البرهان (۲/ ۷۳۴۳ء‎ )٥( 
.)٠٤٠١ ۲۳٤ ینظر: المنخول (ص:‎ )٦( 

(۷) ینظر: الهاج (۳/ .)۱۸١‏ 

(۸) ینظر: شفاء الغلیل (ص‌:۲۲۸). 


Ns 


COOK SOI AE a A GS 1 KOZOKSSEOT 
KE O EI KEREEN IKE O E EK? EY 2 ESSE SSIES 
م‎ 


ے0 7 


عنه الثقات»'» وفي غياث الآمم «ونقل النقلة عنه». 


قال القرافي عن قول الجويني إن الإمام مالك يز قتل الثلث لصلاح 
الثلثين: «المالكية ينكرون ذلك إنكارا شديداء ولم يوجد ذلك في كتبهم» إن هو 
في كتب المخالف هم» وهم لم يدوه آصلد)“. 


قال الطوفي: «قلت: لم أجد هذا منقولا فيم وقفت عليه من كتب المالكية 
وسألت عنه جماعة من فضلائهم» فقالوا: لا نعرفه». 


فأما جواز الضرب بالتهمة فقد روى سحنون في المدونة قوله للإمام 
مالك: فلت رایت إن کے که ادود لیا اا ا 
E ACES ECE O O 2 and‏ 
التهديد أقل؛ 

فانظر كيف يرى الإمام مالك إقالة من صرب في تهمة» ولم يعد إقراره على 
O OS E n JIطI oda‏ 


(۱) الرهان (۲/ ۷۳۳). 

(۲) غياث الأمم (ص: .)١١۳‏ 

(۲) نفائس الأصول /٤(‏ ۳١۷)ء‏ رحلة الحج (ص: ۱۸۸). 

(؛) شرح مختصر الروضة (۳/ .)١١‏ مع أن الطوفي قال تكملة لكلامه السابق: «قلت: مع نه إذا 
دعت إليه ضرورة متجه جداء وقد حكاه عن مالك جاعة من الفضلاء منهم الحواري والبزدوي 
في جدلیهم)). 

.)٥۳۹ /٤( المدونة (۱۳/ ۲۹۳)» منح الجلیل‎ )١( 

)١(‏ قال في الشرح الكبير للدردير :)٠١ / ٤(‏ (وقال سحنون يعمل بإقرار المتهم بإكراهه وبه 
الحكم). والحقيقة أن الذي في المدونة على خلاف ما قاله الدرديرء ولعل المسألة تداخلت» وهذا 
نص قوله في المدونة (۱7/ ۲۹۳) عندما سئل: «أرأيت إن قر بعد القيد والضرب» ثم ثبت على 
إقراره» أيقيم عليه مالك الحد وإنا كان أصل إقراره غير جائز عليه؟ قال: ل أسمع من مالك في 
هذا إلا ما أخبرتك أنه قال: يقال. وأنا أرى أنه ما كان إقراره بعد أمن من عقوبة يعرف ذلك» 
فأری أن يقام عليه ا لحد أو بخبر بأمر يعرف به وجه صدق ما قر به وعين» وإٍلا ل أر أن بقطع لأن = 
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قال الشيخ الأمين: «أما دعواهم على مالك أنه بجيز قتل ثلث الأمة للإصلاح 
الثلثين وآنه بجيز قطع الأعضاء في التعزيرات فهي دعوى باطلة لم يقلها مالك 


القرافي» 7 


ثم قال الشيخ: «..وقد درسنا مذهب مالك زمتًا طويلا وعرفنا أن تلك 
الدعوى باطلةء أما حكمه بضرب المتهم ليقر بالسرقة فهو صحيح عن مالك 
کا عقده ابن عاصم في تحفته بقوله: 

ومالك لا يجيز ضرب المتهم إلا إذا ثبتت عليه الغيانة قبل ذلك ثبوتا لا 
مطعن فيه فثبوت كونه خائتًا رجح عنده طرف الاحتياط للمال ليقر به» أما 
الذي لم يثبت عليه الخيانة سابقا فلم يقل بضربه ليقر». 


وخلاصة القول أن الجميع يقول بالمصالح المرسلة من حيث التطبيق» ومن 


= الذي كان من إقراره أول مرة قد انقطع» وهذا كأنه إقرار حادث بل هو إقرار حادث» فواضح 
من كلام سحنون عدم اعترافه بالإقرار حال العقوبةء وإنما اعتبر اقراره بعد أن من العقوبة» وهذا 
اقرار جدید لا علاقة له با سبق. 

0 المصالح المرسلة (ص: OE‏ 

)"( محمد بن محمد بن محمد بن محمد» بن عاصم القيسي الغرناطي: قاض» من فقهاء المالكية 
بالأندلس. من مشائخه: أبو إسحاق الشاطبي والشريف التلمساني» له كتب منهاء (تحفة 
الحكام ني نكت العقود والأحكام) أرجوزة ني الفقه المالكي تعرف بالعاصمية» شرحها جماعة 
من العلماء وأراجيز (ني الأصول)= و (النحو) و (القراءات) توفي سنة تسع وعشرين وثانمئة 
للهجرة. ينظر: نيل الابتهاج (ص: »)٤٩۹١‏ الأعلام للزركلي(۷/ .)٤١‏ 

(۲) ينظر: البهجة في شرح التحفة (۲/ ١٦1٦ء )1۸١‏ والبيت هكذا: وَإِن يكن مُطَالبًا مَنْ يتَهمُ... 
الك بالسَْنِ وَالضزب حَكَمْ. 


)4( المصالح المرسلة .)١١(‏ 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقبطى ء٠ ١‏ 


حيث اللفظ نازع فيه بعض العلماء لشبهة عرف سببهاء وهي مقولة الجويني عن 
الإمام مالك بعض العبارات التي بيت ضعف نسبتها للإمام مالك من خلال 
كلام أهل العلم الذين أنكروا ما قاله عنه الجويني. وقد ذكر الشيخ الأمين 
الآدلة الدالة على حجْية المصالح المرسلة وحصرها في ثلاثة أمور: 

.١‏ عمل الصحابة رضي الله عنهم با من غير أن ينكر منهم أحد» وهم 
خر اسو وا و 

ه تولية أبي بكر لعمر"؛ لأنه لا مستند له فيها إلا الملصلحة المرسلة على 
التحقيق» وقول بعضهم إنه من القياس خلاف الظاهر» يعنون قياس العهد على 
العقد. 

ه٠‏ ترك عمر رضي الله عنها الخلافة شورى بين ستة" E‏ 
النبي عار توفي وهو عنهم راضٍ. 

٠‏ اشتراء عمر رضى الله عنه دار صفوان بن أمية واتخاذها سجنا؛ لمعاقبة 
BT E NS A j Jal‏ 
في قوله تعای: ال نجاو عَاباَيمٌ 4 [یوسف ]۲٥:‏ وقالوا: ل یکن في 
زمن رسول الله ىنوم وأبي بكر سجن» فلم انتشرت الرعية ابتاع بمكة 
دارا وجعلها سجتا يسجن فيهاء قالوا: وفيه دلیل على جواز ااذ السجن: 


)١(‏ ذكر الشيخ الأمثلة في: رحلة الحج (۸۲٠-٤۱۸)ء‏ والمصالح المرسلة »)١ ٠١(‏ ونثر الورود 
(۲/ 0° 0۷(. 

(۲) رواه البخاري» کتاب الحکام» باب الاستخلاف, الرقان (۷۲۱۸» )۷۲۲١‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب ما جاء في قبر النبي» وبي بكر وعمر رضي الله عنههاء الرقم 
(۳۹1)» ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي من أکل ثوما أو بصلا أو كراثا أو 


نحوها..» ورقمه (۱۲۹۸). 
3 رواه البخاري معلقاء كتاب في اللقطة» باب الرَبْط وا لبس في الحرم» (ص: ۷۹٤)»ء‏ وينظر: تغليق 
التعلیق .)"۲٠٣/۳(‏ 
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قال الشيخ الأمين عن الآثار التي وردت عن عمر :رضي الله عنه(فهذه 
المسائل التي ذكرنا عن عمر رضي الله عنه لم يرد في واحدة منها نص خاص 
من كتاب أو سنةء وقد فعلها عمر للمصلحة المرسلة» ولم ينكر عليه أحدٌ من 
أصحاب النبی مای ورغ )0 

٠‏ إجماعهم على كتابة لصحف العثاني" 


قال الشيخ الأمين صا : «لأجل حفظه من الذهاب e‏ ذلك 
الحكم على ذلك الوصف فيه مصلحة هي حفظ القرآن الذي به حفظ الدينء 
اللرسلة ٠‏ . 


کا 


E ST EE A 


واحد» خوف الاختلاف. 


)١(‏ رحلة الحج (ص:۱۸۳). 

(۲) قال ابن آبي داود في كتاب «المصاحف)»: «بابٌ اتفاق الناس مع عثان على جمع المصاحف رضي 
الله عنه) 
وقال ابن كثير في فضائل القرآن(ص: 1۹): «فاتفق الأئمة الأربعة أبوبكر وعمر وعثان وعلي 
على أن ذلك من مصالح الدين».وذكر ابن كثر: أن ابن مسعود رضي الله عنه خالف في بادئ 
الأمر ثم رجع لقول الخلفاء. 

)( رحلة الحج (ص: ۱۸۳). 

(؛) ينظر: المحكم في نقط الملصحف (ص: ١١)ء‏ الإتقان للسيوطي .)٠٠٠١ /٦(‏ 

)٥(‏ رواه ابن آبي داود في كتاب «المصاحف)» «بابٌ اتفاق الناس مع عثان على جمع المصاحف رضي 


الله عنه» ورقمه »)٤۱(‏ عن مصعب بن سعد بن أي وقاص قال: «أد ركت الناس متوافرين حين 
حرق عثان الملصاحف» فأعجبهم ذلك وقال: م ينكر ذلك منهم أحد». قال ابن کثبر في فضائل 
القرآن(ص: ۷۸): (وهذا إسناد صحيح). 
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| 0 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقبطى ء٠‏ 


٠‏ زيادة عثان رضي الله عنه لأحد الأذانين في الجمعة؛ لكثرة الناس. 

قال الشيخ الأمين - ذاش -: «وآمثال هذا من أصحاب النبي صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم ثي جدًا من غير نكير ولا معارض» وهذا يدل دلالة 
واضحة على العمل بالمصالح المرسلة»" . 

۲. علم من استقراء الشرع الكريم حافظته على المصالح وعدم إهدارها 
ولا سيا إن كانت المصلحة متمحضة ل تستلزم مفسدة ولم تعارض مصلحة 
راجحة» ولم تصادم نصا من الوحي. 

RE ET 
الصحاية. اتتهر رة" لي النبي ىيم في تعلم عن عائشة*)‎ 
وبريرة مسلمة» وإيذاء المسلم بالانتهار من غير ذنب حرام» وقد استباحه بعض‎ 
الصحابة للمصلحة المرسلة وهي تخويف الحارية حتى تقول الحق» ولم ينكر‎ 
النبي صلى ل عليهم» فهو تقرير للعمل بالمصلحة المرسلة في الجملة.‎ 

وبما سبق يتبيّن ري الشيخ الأمين بالقول بحجيّة العمل بالمصالح المرسلة 
والتي نص على إجماع الصحابة على العمل بها في حوادث ومسائل حصلت هم 


.)4١١( رواه البخاري» كتاب الجحمعة» باب الأذان يوم الجحمعة» ورقمه‎ )١( 

0( رحلة الحج (ص: )۱۸٤‏ 

(۲) بريرة بنت صفوان» مولاة عائشة رضى الله عنها. 
E oa‏ «وقد جمع بعض الأئمة فوائد هذا 
الحديث فزادت على ثلاثائة ولخصتها في فتح الباري». ينظر: الطبقات لابن سعد »)۲٤٤ /٠١(‏ 
الإصابة (۸/ ۲۹). 
حديث: «الولاء لمن أعتق مشهورة» رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب ذكر البيع والشراء على 
المنبر في المسجد ورقمه )٤٥١(‏ 

(؛) رواه مسلم» كتاب التوبة» باب في حديث الإفك» وقبول توبة القاذف» ورقمه .)۷٠۲۲(‏ 

(Vc »٠١( ینظر: المصالح المرسلة‎ )٥( 
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في عصرهم» وأن العلماء متفقون عليها من الناحية التطبيقية» لكن الشيخ نص 
على ضوابط مهمة للعمل بالمصالح المرسلة سيأتي ذكرها ني المطلب الرابع 


المطلب الرايع : مقاصد الشريعة 2 المصالح المرسلة : 


لقد ذكر الشيخ ضوابط يستند عليها عند العمل بالمصالح المرسلةء منها 

.١‏ أن تكون قد دلت عليها الأدلة العامة. 

قال الشيخ الآمين: «واعلم أن ما ذكرنا من أن المصلحة المرسلة لم يدل 
الدليل الشرعي على اعتبارها في ترتب الحكم عليها نعني به الدليل الخاصء» فلا 
ينافي وجود الدليل العام؛ لآن ما لم يدل عليه دليل خاص ولا عام لا يصح أن 
NEES‏ 

۲. أن تكون المصلحة متحققة. «كأن تكون متمخُضة» ولاتعارض مصلحة 
رجح N‏ أو مفسدة أرجح منهاء أو مساوية ههاء أو مفسدة في ثاني الحال» . 

۳. لا تصادم نصا من الوحي. 

ا ف ات الأمور وعواقبهاء فلا حكم المجتهد على فعل من 
أفعال المكلفين باللإقدام عليه أو الإحجام عنه إلا بعد نظره فيا يؤول إليه» فرب 
يظهر في فعل أنه مشروع لمصلحة تستجلب» أو منهي عنه لمفسدة تنشأً عنه» لكن 
ماله على خلاف ذلك ”". 


ويظهر جانب علاقة مقاصد الشريعة في المصالح المرسلة بيا يتي: 


.)۱١۹١ رحلة الحج (ص:‎ )١( 

( الملصالح المرسلة ( E‏ 

(۲) ينظر: المصلحة المرسلة (ص: »)٤١‏ رحلة الحج (ص: »)۱۸٤١‏ نثر الورود »)٥١۸/۲(‏ العذب 
النمہر(۱/ )۳۷۸-۳۷٦‏ (۲/ ۲۳۷). 
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ه ثبت من خلال الاستقراء الذي ذكره العلاء أن مقاصد الشريعة مبناها 
على جلب المصالح ودرء المقاسد 


قال | لشيخ السحدى: 

الدين مبني على المصالح في جابها والدرء للقبائح 

والمصلحة المرسلة هي جزء من المصالح» قد دل الدليل العام عليها كا قال 
الشيخ الأمين". 

ه أن المصالح المرسلة قد اشترط للعمل فيها عدم خالفة النصوص 
وقواعد الشرع» فهذا النوع لا بأس بالأخذ به» وذلك كالأنظمة الإدارية التي 
وضعت؛ لضبط آمور الرعية» كفعل الصحابة من وضع السجون وتدوين 
الدواوين إلى غر ذلك ها فعله الها دة ود كر اقا 

والنوع المرفوض من الأنظمة هو النظام التشريعي المصادم للنصوص 
ا وسماه الشيخ ب (نظام إبليس) كالقول: إن الأنثى تمت بالقرابة التي 
يّمت با الذكر» فتفضيله عليها ظلم وجور. وكالذي يقول: إن تعدد الزوجات 
مجعل الرجل دائ) في شغب» ولو أخذ واحدة لكان معها في خفض ودعة» وأن 
الشغخب دائم لا يزول» وأن هذا الأمر لا يصلح في الاجتماع. 

والذي يقول: إن قطع اليد عمل وحشي لا ينبغي أن يكون في النظم التي 
يعامل ما الإنسان. وما جرى مجرى ذلك. 


)١(‏ عبد الرحهمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي: من علاء الحنابلة» له نحو )١(‏ كتاباء 
منها (تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن)» (تيسير اللطيف المنان في خلاصة مقاصد القرآن)» 
(القواعد الحسان في تفسير القرآن)» (طريق الوصول إلى العلم المأمول من الأصول)» (توضيح 
الكافية الشافية لابن القيم) شرح ها. توفي سنة ست وسبعين وثلاثمئة وألف من الهجرة 
١ه).‏ ينظر: الأعلام للزركلي (۳/ .)١٤١‏ 

»( ينظر: رحلة الحج (ص: .)۱١۹١‏ 
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29 المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ ) 


ثم قال الشيخ: «مع أن كل هذه الآمور حكمته بالغة)“ هذا وقد بين 
الشيخ هله الجكم ف تفسبره (أضواء ال و(العذب O‏ 

٠‏ من المقاصد الشرعية النظر في مآلات الأفعال» وهذا متحقق في 
الملصالح المرسلةء إذ النظر في مآلات الأفعال جعل أبا بكر رضي الله عنه 
ينص على خلافة عمر رضي الله عنه للمصلحة التي اقتضت ذلك» مع أنه 
م ترد آية في كتاب الله» ولا نص من سنة رسول الله لأبي بكررضي الله عنه أن 
ينيب عمررضى الله عنه على الناس. وهكذا القول في بقية الأمثلة التى ذكرت 
E‏ 

ه أن كثيرا من المسائل التي تستجد في الخالب ما يكون النظر فيها من 
قبل العلماء المحققين عبر المصالح المرسلةء ولأهميتها في جانب الحكم لما 
يستجد من مسائل» يقول ابن بدران: «والمختار عندي اعتبار أصل المصالح 
N COO NO‏ 
غالب الأحكام في أيامنا التي نحن بها سالكة على ذلك الأصل ومتهيئة لقبوله 
سخطنا آم رضينا». 

ويرى الشيخ الأمين إجماع الصحابة على العمل بها فيا استجد من أمورء 
وعمل با مالك وغيره؛ لأن الشارع عهد منه عدم إلغاء المصالح”"» فالمصالح 
المرسلة تشهد هما أصول الشرع من اعتباره لجلب المصالح ودرء المغاسد". 


(۱) ينظر لمجمل ما ذکره الشیخ في: العذب النمیر (۳۷۹-۳۷۹/۱) (۲۳۸-۲۳۹/۲)» أضواء 
البیان (۳/ .)١١٠١-٠١۹‏ 

(۲) ینظر: اآضواء البیان (۳/ .)٥١۹‏ 

(۲) ینظر: العذب النمہر (۱/ )۳۷۹-۳۷٦۹‏ (۲/ ۲۳۸-۲۳۹). 

.)١۷۸ /١( ينظر: العذب النمبر‎ )٤( 

(ه) نزهة الخاطر العاطر .)"٤۳١ /١(‏ 

.)۱۸١ ينظر: رحلة الحج (ص:‎ )١( 

(۷) ینظر: نثر الورود (۲/ .)٥٩۷‏ 
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المقاصد الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقبطي ء٠‏ ” 


المبجث السابع: المقاصد وشرع من قبانا 
المطلب الأول: تعريف شرع من قبلنا: 
المراد بشرع من قبلنا: «ما نقل إلينا بطريق صحيح من الشرائع الساوية 
السابقة). 
المطلب الثاني: أقسام شرع من قبلنا: 
ذكر الشيخ الأمين أن شرع من قبلنا له ثلاث حالات": 
.١‏ الطرف الأول: يكون شر عاالا إحاعا". 


مثل له الشيخ بقوله: 

«ما ورد قي شرعنا آنه کان شرعا لمن قبلناء ثم جاءنا في شرعنا انه 
مشروع لناء كقتل النفس بالنفس قصاصاء فإن قتل النفس بالنفس قصاصا 
کان مشروعا لمن قبلناء کا نص الله عليه بقوله: # وكتاعهم فما أن النَقَس 
پالقّس 4 [المائدة:٥٤].‏ ثم ِن الله بين في کتابنا آنه شرع لناء حيث قال: 
کیب عیك الصا ف ألَمَنَنَ %[البقرة:۱۷۸]» ل و ف أَلْقَصَاص 
ية [البقرة:۱۷۹]ء وقال: اومن فل مظلوما ققد جمَلتا ولیه سلطا ه 
[الإإسراء:۳۲]» فمثل هذا الطرف هو شرع لنا ER‏ 


)0 أصول الفقه للسلمي (ص:۱۸۹). 

)١(‏ ينظر لكلام الشيخ الأمين حول هذه التقسيمات: 

العذب النمیر (۱/ »)٤۹٤-٤۸٩‏ رحلة احج »)۱١۱-۹۰(‏ مذكرة آصول الفقه »)۲٠١٤-۲٤۹(‏ نثر 
الورود (۱/ »)۳۷٦-۳۷۳‏ أضواء البیان (۱/ ۳۷۹). 
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المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ‏ ) 


۲. الطرف الثاني: ليس شرعا لنا إجماعاء وهذا الطرف له صورتان: 

قال الشيخ الأمين: 

KE‏ ااا ان کو جد دل من کناب ولا 
سنة على آنه كان شرعا لمن قبلناء وإنما لقي عن الإسرائيليات. فهذا لا يكون 
شرعا لنا بالإجاع؛ لأن النبي میرن ان ی الا سراتیلیات 
وتکذیبها" ما م يقم دليل على صدقها أو كذہا. وما نينا عن تصديقه لا يمكن 
E IO‏ 

الثاني من هذا الطرف: هو ما ثبت في شرعنا أنه کان شرعا لمن قبلناء إلا آنه 
ص لنا في شرعنا أنه غير مشروع لنا. 

ومثاله هذا: كالآصار والأغلال التي كانت على من قبلناء فإن الله بين لنا في 
کتابنا آنه رفعها عناء کا اال : «وَيصَح عَنْهْم رُم وا لاك الى کات 
َيه 4 [الأعراف:۷١٠]‏ ومن هذه الآصار: جاء في سورة البقرة من أن عبدة 
العجل لا أرادوا أن يتوبوا إلى الله م يقبل الله توبتهم حتى قدّموا أنفسهم للقتلء 
کا تقدم ني قوله: نوبو اال باریم افوا تشک 5لک یلک عند باریکه 4 
[البقرة:٤ ]٥‏ فهذه الآصار والتشديدات في التشريع كانت شرعا لمن قبلنا 
ولم تكن شرعا لنا؛ لأن الله وضعها عنا بنص قوله: #ويصَع عَلْهمّ إِصَرَهمَ 


Ea 2 LloG> 


ولك آل ىكات عَيَهِ ‏ [الأعراف:۷١١٠٠]‏ والإصر في اللغة: الأثقال"» 


)١(‏ قال الشيخ في رحلة الحج (ص: :)٠٠١‏ «فليس شرعا لنا قولا واحدا». 

)١(‏ إشارة لما رواه البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه قال: (گان أَهُل الاب يقرو التوْرَاة 
بالعانية ويروا عة لمل الإشلام. مقا سول انه عا اتور لا مدقا أل 
لكاب ولا تكذَبوهُمْ و: فوا كارا مارد إا 4 الاي [البقرة:٠١٠])‏ رواه البخاريي 

ےه ر 


کتاب التفسیر» باب : # فووا ءا اباو مرل نَا 4 [البقرة:١۱۳]»‏ ورقمه .)٤٤۸٥(‏ 
)١(‏ ينظر: الصحاح للجوهري (۲/ )٥۷٩‏ 
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المقاصد الشزعية عند العلامة محمد الأمين الشنقبطى £ ” 


والمراد به: الأثقال الشاقة في التكاليف. 


وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وأبي هريرة أن 
البي عا یتور نا قرآ: ر کک راتان يتا أو طا ركا ولي 
علا صر کما مله عل الیک من قبْیتا [البقرة:٠۲۸].‏ أن الله قال: 
«انعم).في رواية أي هريرة: قال اللّه: نعم. وني رواية ابن عباس: قال الله: «قد 
فعلت». وهو حديث صحيح'» صريح بأن الله وضع عنا الآصار والأثقال 
التي كانت على من قبلنا»". 

۳. الطرف الثالث: واسطة هي محل الخلاف بين العلماء» وهي ما ثبت 
بشرعنا آنه کان شرعا لمن قبلناء ولم يثبت في شرعنا آنه شرع لناء ولا غير شرع 
لنا. 

المطلب الثالث: حجية شرع من قبلنا: 


سبق ذكر أقسام (شرع من قبلنا)» وأن القسم الأول والثاني متفق على 

وأما القسم الثالث: وهو ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يرد ما 
پنسخه. هل هو حجة آم لا؟ 

لا بد قبل ال لخوض في معرفة كلام العلماء في حجِيّة هذا النوع من التنبيه على 
الأمور التالية: 


آدخل بعضص العلاء بعضص المسائل في بعض» فمن ذلت: 
(۱) رواه مسلم من طریق أي هریرة» ورقمه (۳۲۹)» وابن عباس» ورقمه (۳۳۰)» وکلاها ني کتاب 


الإیمان» باب: بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا م تستقر» وبيان أنه 
سبحانه وتعالى م يكلف إلا ما يطاق» وبيان حكم اهم بالحسنة وبالسيئة. 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ۶ ٠‏ 


إدخال مسألة: هل النبي عاى نير متعبد بأخذ الأحكام من كتب أهل 
الكتاب في) م يرد فيه شيء من شرعنا؟ 

والجواب: أن إقحام هذه المسأالة في مسألة (شرع من قبلنا هل هو شرع 
قفا ٠‏ اد هده مسالةء وتلك مسالة أخرى» وتنزيل آقرال العلاء 
على هذه المسألة (هل النبي عاى ييرم متعبد بأخذ الأحكام من كتب أهل 
الکتاب فيا م یرد فيه شيء من شرعنا؟) لم يكن موافقا ما عليه طرح جل العلما؛ 
وهذا نبه ابن بدران" هذا فقال: «لكن محل ذلك إذا قطع بأنه شرع لمن قبلنا إما 
بكتاب أو بخبر الصادق أو بنقل متواتر فما الرجوع إليهم أو إلى كتبهم فلا . 

قال ابن تيمية: «شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ والنزاع في ذلك 
مشهور. لكن الذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه 
وھذا إِنما هو فيم ثبت آنه شرع لمن قبلنا من نقل ثابت عن نبينا عأى نرم أو 
با تواتر عنهم». 


)١(‏ وذلك كا فعل الإإسنوي إذ يقول: «وأما بعد النبوة فالآكثرون على أنه ليس متعبدا بشرع صلا 
واختاره الآآمدي والإمام والمصنف» وقيل: بل كان متعبدا بذلك» أي: مأمورا بأخذ الأحكام من 
كتبهم كا صرح به الإمام؛ فلذلك عبر عنه المصنف بقوله: وقيل أمر بالاقتباس فافهمه» وهذا 
ا لمذهب يعبر عنه بأن شرع من قبلنا شرع لنا» نهاية السول (۲/ .)٠٠١‏ 

(۲) عبد القادر بن أحد بن مصطفى (ابن بدران) فقيه أصولي حنبلي» عارف بالأدب والتاريخ» له 
شعر» عاش في دمشق» ولي إفتاء الحنابلةء sS‏ 
ونزهة الخاطر العاطرء و سبيل الرشاد إلى حقيقة الوعظ والإرشاد. توفي سنة ست وأربعين 
وثلاثمتة وألف من المجرة ٠۳١١0‏ هى ينظر: الأعلام للزركل 59/ .)٠۷‏ 

(۲) المدخل لابن بدران (ص: ۲۸۹). 

)4( مجموع الفتاوی .)۲٥۸/١(‏ 
هذا وقد نبه عدد من أهل العلم بأن تقيد المسألة بها ورد في شرعنا ولم ينسخه. ومن أولئك: 
ابن حجر: إذ يقول: «شرع من قبلنا شرع لنا فإنًا لا نأخذ بكل ما ورد عنهم» بل إذا ساقه إمام 
شرعنا مساق المدح إن علم ولم يقيده بقيد صح الاستدلال به» فتح الباري .)٥١ /١(‏ = 
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وقال ایضاء (ان ات يثبت آن ذلك شرع هم بنقل موثوق به» مثل آن يخبرنا الله 
في کتابه» آو على لسان 1 أو ينقل بالتواتر» ونحو ذلك. فأما جرد الرجوع 
إلى قوهم» أو إلى ما ني كتبهم» فلا يجوز بالاتفاق»'. 

وهذا ما نص عليه الحنفية» فمن ذلك قول بعضهم: «واعلم أن الحنفية 
قيدوه» آي کون شرع من قبلنا شرعا لنا (با إذا قص الله ورسوله) ذلك (ول 
a‏ 


بن عاشور O E‏ 
الشريعة الاسلامية. 


ه٠‏ ضرب بعض الاأمثلة هذه المسالة» وهي آمثلة خارج موضع النزاع من 
ذلك: 


قال السبكى: «إذا وجدنا حيوانا لا يمكن معرفة حله بشىء من مأخذ 
شریعتناء وثبت تحریمه في شرع من قبلناء فهل یستصحب تحریمه؟ فيه قولان: 

الأظهر: لاء وهو قضية كلام عامة الأصحاب في رمزهم في أول كتاب ٠‏ 
الجراح ( إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا»“. 


= وقال أيصًا: «شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت في شرعنا ما يخالفه ولا سي إذا ساقه الشارع 
مساق الثناء على فاعله» فتح الباري ٠۳ /٥(‏ 0 
وقد نبه الشوكاني على أهمية أن ما أطلقه بعض العلاء في هذه المسألة أنه المقيد بشرعنا لا المذكور 
في كتبهم» فقال: «فإطلاقهم مقيد بهذا القيد» ولا أظن أحدًا منهم يأباه». إرشاد الفحول (ص: 
.)١‏ 

)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص: )١۷١‏ وله تتمة مهمة» تركتها خشية الإطالة. 

(۲) تيسير التحرير (۳/ )١١١‏ وما بين الأقواس الصغيرة من كلام ابن الام في كتابة التحرير. 

(۲) التحریر والتنویر (۲۳/ ۲۷۳). 

(؛) رفع الحاجب .)١١۱۲/٤(‏ 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۴ © 


٠‏ آن اتساب الحكم في ثبت في شرعنا آنه شرع لمن قبلنا ولم ينسخه من 
هذه الشريعة لا من تلك الشرائع. 

قال ابن تيمية: «ونحن إذا قلنا شرع من قبلا شرع لنا ما لم يرد شرعنا 
بخلافه؛ فإن| ذاك لكونه مشروعا على لسان حمد بالأدلة الدالة على ذلك وقد 
علمنا باللاضطرار من دينه ن من أطاعه دخل الحنة فلا يجحتاج مع ذلك إلى طاعة 
غيره لا نبي ولا حدث» فلم يكن المتبعون لنبوته حتاجين إلى إتباع نبي غيره 
فضلا عن محدث» الال : الوم ا ملت کک دینک وَاَمَمَتْ عَم نعمت 
وَرَضِيت لَکم آلإسَكَم يا [المائدة:۳] فقد أكمل الله الدين لأمته على لسانه 
فلا يحتاجون إلا إلى من يبلغ الدين الكامل لا يحتاجون إلى حدث» . 

مدى حجيّة شرع من قبلنا إذا م يرد في شرعنا خلافه. 

اختلف العلماء في الجملة إلى قولين هما: 

.١‏ جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية وأصح 
الروايتين عن أحمد أنه حجة”". 

۲. غلب الشافعية والمعتزلة والأشاعرة» آنه ليس بحجة”» وقد صرح 
عدد من الشافعية في كتبهم الفقهية: بأن شرع من قبلنا ليس شرعالناء وإن ورد 


)١(‏ الصفدية .)۲١۸/١(‏ وينظر: أصول الفقه لابن مفلح »)٠٤١٤١ /٤(‏ التحبير شرح التحرير 
.(TVVA/۸)‏ 

(۲) ينظر: المقدمة لابن القصار (ص:٦١۷-۳٠۳)ء‏ أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ ۳۸)ء الجواب 
الصحيح (۲/ »)٤١١‏ الإحكام للآمدي »)۱۷١ /٤(‏ روضة الناظر (ص: »)٠١١‏ أصول الفقه 
لابن مفلح »)٠٤٤١ /٤(‏ تيسير التحرير (۳/ »)١١١‏ إفاضة الآنوار (ص: ۸٠۳)ء‏ شرح غاية 
السول (ص: »)٤٠١‏ واختار هذا القول ابن قدامة وابن تيمية. 

(۲) ینظر: الإحکام لللآمدي /٤(‏ ۱۷۲)» التمهید للإسنوي (ص: »)٤٤١‏ الثار الیوانع (۲/ .)۳۹٩‏ 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


وقد رجح الشيخ الأمين قول الجمهور بذكر الآدلة الدالة على أن شرع 
من قبلنا شرع لنا ما م ينسخ» وأجاب عن آدلة الشافعية بكلام طويل لا يتسع 
امقام لذكره كله» ولكني سأذكر هم الآيات التي استدل با الطرفان الجمهور 
والشافعية"» وكيف كان موقف الشيخ منها 
قوله تعالى: وله ألَرِب هذى اه هدنم أَفَسَرِة 4 [الأنعام:۹۰]. 
قال الشيخ الأمين: «وكان الإمام الشافعي حا يقول: ر دنهم 
قَسَدِة ‏ [الأنعام:٠۹]‏ المراد بالهدى هنا في قوله: هدم 4 0 
EN IHN n‏ 
العملية؛ لأن الله قال في الفروع العملية: لڪل عتا جملنایک درد ر 
[المائدة:4۸]. 


ونحن نقول: إن هذا الذي ذكر عن الإمام الشافعي سحا » وإن كان 
هو هو في الجلالةء إلا آن هذا الكلام غير مستقيم؛ لما ثبت في صحيح البخاري 
عن مجاهد في تفسير سورة (ص) آنه سال ابن عباس: آي (ص) سجدة؟ فقال 
لا غاس ا E‏ ن £ ثم قال: 3 أوکهک 
الدب هد ی اللہ َدَم أقَسَرِ: 4 وکان داود من E‏ أن يقتدي به» 
فسجدها داود» فسجدها رسول الله اورم ۳. هذا حدیث ثابت في 
صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي يرم اقتدى بداود ني سجدة 
التلاوةء وسجود التلاوة فرع من الفروع كا هو معلوم» لا أصل من الآصول. 


وكذلك كان الإمام الشافعي کا يقول: # فب دنهم أَقَسَدِة 4 هذا 
)١(‏ ينظر:مغني المحتاج (۲/ ١۲۸)ء‏ حاشية البجيرمي على الخطيب (۳/ .)٠١ ٤‏ 


(۲) ينظر لأدلة الجمهور والشافعية في المراجع السابقة. 
)۳( رواه البخاري» كتاب التفسير» (سورة ص)» ورقمه .)٤۸٠۷(‏ 
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29 المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ء٠‏ ) 


الأمر الخاص بالنبي ىوري ا 1 هذا الصحيح في مذهب 
الشافعي. قال: الأوامر الخاصة بالنبي صَاىوِلرم لا تشمل أحكامها الأمة إلا 
بدليل منفصل. قال: لأن اللفظ الخاص بالرسول مايرم لم يشمل الأمة 
بحسب الوضع ومقتضى الصيخة» وإدخالنا في كتاب الله شيئا م يتناوله اللفظ لا 
يجوز إلا بدليل منفصل. وقد بينا فيا مضى آن جاهير العلماء على أن الخطابات 
ا لخاصة بالنبى صاى شرم أنها تشمل أحكامها الأمةء وإن كان اللفظ لا يتناول 
الأمة لأدلة E‏ عن مادة اللفظ) منها: أنه هو القدوة مشر 
EE A AO CRE O VI ED‏ 
رول آل أسوة حَسَةٌ & [الأحزاب:٠۲]‏ أي: اقتداء كريم. وذلك الاقتداء 
أفعاله وأقواله وتقريراته علي . والله جل وعلايقول : فزن بطع السو 
ققد اطا آله [النساء: ۰)۸۰ این کسر تون الله تیعون خب جک اه 4 1[ آل 
عمران:٣۳]‏ وٳتباعه يقتضي في کل شيء MS GO aE‏ 
قال الشيخ الآمين: «ومن أصرح الأدلة في ذلك آية الروم» وآية الآحزاب» 
أما آية الروم فقوله تعالى: # اوهد لرن حَبِيمًا ) [الروم:٠۳]ء‏ ثم قال: 
#ميْييينَ َه 4 [الروم:٠۳]ء‏ وهو حال من ضمير الفاعل المستتر المخاطب 
به النبي عأق لبر في قوله: َأ وجه » الآية. 
وتقرير المعنى: فآقم وجهك يا نبي الله» في حال کونکم منيبين» فلو | 
تدخل الآمة حك في ا لخطاب الخاص به صاى رم لقال: منيبًا إليه» بالإفراد 
لإجاع أهل اللسان العربي على أن الحال الحقيقيةء أعني التي لم تكن سببيةه 
)١(‏ ينظر لري الجمهور والشافعية: المستصفى (۲/ ١۸)ء‏ اللمع (ص: »)٦١‏ الإحكام للآمدي 
۲70 ) روضة الناظر: (ص:۱۸۳)ء نهاية السول »)٤٩٦/۱(‏ رفع الحاجب (۳/ ۱۹۳)» 
آصول الفقه لابن مفلح (۲/ »)۸٥۹‏ التحبیر شرح التحریر »))٤۹۹ ۰۲٤٦٩۰ /٥(‏ تيسير التحرير 


۲۹۱/۱0 فواتح الر موت (۲۸۱/۱)ء المدخل لابن بدران (ص: ۲۳۰). 
(۲) العذب النمير .)٤۸٦-٤۸٤ /١(‏ 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقبطي ءل 0“ 


تلزم مطابقتها لصاحبهاء إفرادًاء وجعًاء وتثنيةء وتأنيثاء وتذكيرًاء فلا جوز أن 
تقول: (جاء زيد ضاحكين)» ( ولا جاءت هند ضاحكات)» وأما آية الأحزاب» 
فقوله تعالى في قصة زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها: «إفلما 
کی ردا ر 4% [الأحزاب:۳۷]»ء فإن 3 الخطاب خاص 
IEE IS‏ 
ولک ا يك عل ألْمُوَمِبَ حَج ‏ الآيةء وأشار إلى هذا آيصًا ني الأحزاب 
ا N‏ ألْمُقَمِيِينَ 4 [الأحزاب:٠٠]‏ ؛ لأن الخطاب 
ا لحاص به ایور في قوله: وة مَُمَِةَ إن هبت فسا ّى الآيةه 
لو کان حکمه خاصًا به مالوغ لأغنى ذلك عن قوله: حالص اک من 


دونِ أَلْمُوَمِِينَ 4 کا هو ظاهر». 

المطلب الرايع : المقاصد ب2 شرع من قبانا: 

تتبين المقاصد في شرع من قبلنا في الأمور التالية: 

.١‏ أصول الدين والعقيدة ثابتة في كل الشرائع ولا يقع فيها نسخ» فا كان 
توحيدًا في الشرائع السابقة فهو توحيد في هذه الشريعة؛ لأن أعظم مقصود في 
هذه الشريعة والشرائع السابقة هو تحقيق العبودية لله وحده. 

قال الشيخ الأمين: «دعوة جميع الرسل واحدة» وهي تحقيق معنى (لا 
أله إلا الها كا هة تال اداه ع هة n e‏ 
وما ارساکا من ت من مول إلا وی ليه أ 
[الأنياء:٠۲]‏ .وقال: RT ake‏ ك ك 
ST N ET‏ وت ن ازا اا 


ا ص یہ م رو 


سا اجا ون درو ان ءال د ال رر ى E‏ غلك من 


(۱) أضواء البیان (۲/ .)۸١-۸١‏ 
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الآيات.وقال في تخصيص الرسل بأسهائهم: #ولقد ار اا اال درد قال 
e e‏ إَوعَيه ‏ [المؤمنون:۲۳]. وقال: وال عاواحَاه 
را ااا لگ ن لوغر 4 هرد .]٥‏ رقال: ورال 
DS‏ 0 آعَُوا اه ما گم من لِه عر [هود: ٤‏ ۸] 
IR STEN‏ 


۲. أما ني الفروع فليس كل ما شرع في الشرائع السابقة قد انتفت مصلحته 
بل قد تكون مصلحته باقية» وحاكم ذلك هو الكتاب والسنةء فإذا ورد في 
الكتاب والسنة حكاية ما ورد في شرع من قبلناء ولم يرد نسخ له»فالصواب 
الذي قاله الشيخ الأمين هو استمرار ذلك الحكم. 

وقد علّل الشيخ سبب استمرار الحكم بقوله: «لأن الله تعالى أنزل علينا 
هذا الكتاب العزيز؛ لنعمل بكل ما دل عليه من الأحكام» سواء علينا كان 
شرعا لمن قبلناء آم لاء والله تعالى ما قص علينا آخبار الماضين إلا لنعتبر بها 
فنجتنب الموجب الذي هلك بسببه الهالكون منهم» ونغتنم الموجب الذي 
نجا بسببه الناجون منهم» وقد الال : # لق E ET a‏ 
U EE Sol‏ 

ولذلك ما من مذهب إلا وقد أخذ ببعض الأحكام ما قصه الله عن 
الشرائع السابقة» حتى الشافعية» وني ذلك يقول الشيخ الأمين: 

«ولم يزل العلماء يستدلون بقصص الأآمم الماضية عملا بمذه الآية 
وأمثاها في القرآن من جيع المذاهب وفقهاء الأمصار» والمقصود بمذه الآية: 


ق به دنهم أَفَسَرِة 4. 


(۱) أضواء البیان (۲/ .)٠۹٩-۱۹٤‏ 


(۲) رحلة الحج (ص: .)٩١‏ 
(۲) العذب النمير .)٤۸۹ /١(‏ 
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وقال الشيخ أيصًا: «ولم يزل علماء هذه الأمة يستدلون على الأحكام ب 
ورد القصص الا . 

ومن الناحية التطبيقية ثبت الشيخ أن جيع المذاهب استقت أحكامًا ليس 
ها ما يدل عليها إلا ما ورد في الشرائع السابقة» ومن ذلك: 

.١‏ ما حكاه عن أخذ المالكية: 


4 ضبان الغرم من قولھ تعالی: # ولم جا ہو حل بعر وَآتاوء رَعِيمٌ‎ ٠ 
ایو سف"‎ 


ه القرينة الجازمة ربا قامت مقام البينة. 


قال الشيخ الأمين: «مستدلين على ذلك بجعل شاهد يوسف شق قميصه 
من در قرب عا ا وی وک او ی و ا و و 
آلا ان ا قد من فيل هَصدَقَت وهو من الگذييَ 6 
O) E E‏ َمِيصه: قد ِن دَبُرٍِقَالّ 
نین کید ن نلع ¶ [یو سف :۰۲۹ ۲۷» ۲۸]» MESS‏ 
مقررًا له يدل على جواز العمل به» ومن هنا أوجب مالك حد الخمر على من 
استنکه قَشمّ في فيه ریځ الخمر؛لآن ربجها ني فيه قرینةٌ على شربه إیاها"» . 

٠‏ إبطال القرينة بقرينة أقوى منها. 


قال الشيخ الأمين مبينا مأخذ ذلك: «من أن أولاد يعقوب لا جعلوا 


9 رحلة الحج (ص: ۹۷). 

(۲) ينظر: ا معونة (۲/ ١١١)ء‏ الفواكه الدواني (۲/ .)٠١١‏ 

.)٠۳ /٤( ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر‎ )١( 

.)٤۹٩-٤۸٩ /۱( العذب النمیر‎ »)۳۷١ /۱( أضواء البیان (۱/ ۸۰). ینظر: نثر الورود‎ )٤( 


يوسف في غيابة الجب» جعلوا على قميصه دم سخلة"؛ ليكون الدم على 
قميصه قرينة عل صدقهم في أنه أكله الذئب» فأبطلها يعقوب بقرينة آفوی 
منهاء وهي عدم شق القميص» فقال: سبحان الله! متى كان الذئب حليًا كسا 
یقتل یوسف» ولا یشق قمیصه؟ کا بینه تعالی بقوله yS‏ 
کرای قال بل سوت لک اشک مر 1 ET‏ الله امس تعان عل مانص موت 4 
OTELA‏ 


۲. وأما الشافعية فحكى الشيخ أن بعض الشافعية أخذ بضان الوجه» 
0 ب(الكفالة) من قول یعقوب لأولاده: #لنارس له معڪم حى ونون 


TG ADE 
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قال ابن قدامة بعد استشهاده بالاآية الكريمة السايقة بقة على أن مدة اللإإجارة 

لا تتقدر أكثر مدة اللإجارة بل تجوز إجارة العين المدة التي تبقى فيها وإن كثرت: 
«وشرع من قبلنا شرع لنا ما م يقم على نسخه دليل». 


)١(‏ (يقال لأولاد الغنم ساعة تضعه من الضأن والمعز جيعًاء ذكرًا كان أو أنثى: سخلة» وجمعه سخل 
وسخال). ینظر :الصحاح /٥(‏ ۱۷۲۸). 

(۲) أضواء البيان )۸٤ /١(‏ وقد ذكر الشيخ أمثلة كثيرة عن المالكية في استنباطهم الأحكام نما ذكر في 
الكتاب والسنة من حكاية شرع من قبلنا في المراجع السابقة. 

)١(‏ بنظر: العذب النمير .)٤۹۲/١(‏ وينظر لكلام الشافعية: حاشية البجيرمي على الخطيب 
0 )) اف» مغني المحتاج (۲/ .)۲٠١‏ والشافعية عند الاستشهاد بهذه الآية يقولون: 
(واستأنس ها) ويصر حون بأن شرع من قبلنا لیس شرعا لنا وإن قرره شرعنا. 

.)۳۷١/١( نثر الورود‎ »))٤۹۳ /۱( ينظر: العذب النمیر‎ )٤( 

.)٠١ /۸( المغني‎ )٠( 
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وبعد آن ثبت آن مذاهب العلاء استقت بعض الأحكام ما صح بالكتاب 
والسنة كونه من شرع من قبلناء وهذا وإن كان قليلا من جهة» ومن جهة أخرى 
فإن اكتساب الحكم كان من جهة تقرير الشرع له وعدم نسخه وإنكاره والتقرير 
له ارتباط وثيق بمقاصد الشارع» يضاف إلى ذلك» أن هناك من المصالح ما 
يصلح للدوام كالتي آثبتها شرعنا وسكت عنهاء ولو كانت تعد من مسائل 
الفروع» فبعض مسائل الفروع مصلحة دائمة في الشرائع كلها. 
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7 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ر ل 


المبجث الثامن: المقاصد والاستصجاب 


المطلب الأول : تعريف الاستصحاب : 


اللاستصحاب لغة: الملازمة. ((و استصحبه: دعاه إل الصحبة. ولازمه» 
وکل 8 لازم شا فقد استصحره). 

وني الاصطلاح عرّفها الشيخ الأمين بقوله: «استصحاب العدم الأصلي 
O‏ 

وإذا كان الاستصحاب في اللغة معناه: (الملازمة). فإذا هو ملازمة العدم 
ااا د د غ وولا ا اة 
الاستصحاب ينصرف الذهن هذا النوع» وفي هذا يقول الشيخ الأمين: 

«وهذا النوع هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب وهو المعروف 
بالبراءة الأصلية والإباحة العقلية)". 


)١(‏ ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (۳/ ١١١)ء‏ تاج العروس (۳/ .)۱۸١‏ في المحكم قال: «وكل ما 
لاءَم» والآقرب (ما لازم) كا في تاج العروس. 

(۲) مذكرة أصول الفقه (ص: .)۲٤١‏ وتعريفات الأصوليين قبل الشيخ الأمين بنحو ما قاله الشيخ 
الآمين. وهذه بعض تعريفات للاستصحاب عند بعض العلاء: 
تعريف ابن تيمية بأنه: «البقاء على الأصل في لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع» مجموع الفتاوى 
۲/1۷0"( 
تعريف البخاري: «الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتا في الزمان الأول». 
کشف الأسرار (۳/ )٦٦۲‏ 
وعرّفه صاحب التحرير بقوله: «التمسك بدليل عقلي أو شرعي» ل يظهر عنه ناقل مطلقا». 
التحبیر شرح التحریر(۸/ .)١۷١۳‏ 

(۲) مذكرة أصول الفقه (ص:٦٠٤۲)‏ 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ء٠ ١‏ 


المطلب الثاني : أقسام الاستصحاب : 

قشم الشيخ الآمين الاستصحاب تارة أربعة أقسام وتارة ثلاثة» والقسمة 
الرباعية المذكورة في الأضواء" هي: 

.١‏ الأول: استصحاب العدم الأصلي حتى يرد النافل عنه وهو البراءة 
الأصلية والإباحة العقلية. 

۲. النوع الثاني: استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه. 
وعبر عنه في مذكرة الأصول بقوله: «استصحاب دليل الشرع كاستصحاب 
النص حتى يرد الناسخ» والعموم حتى يرد اللخصص. ودوام ا ملك حتى يثبت 
انتقاله ودوام شغل الذمة الثابت حتى تثبت براءتها ونحو ذلك» . 

۳. النوع الثالث: استصحاب حكم الإجماع في حل النزاع. 

.٤‏ النوع الرابع: الاستصحاب المقلوب° 

TON E AEE U E E E I 
معكوس الاستصحاب» تحكيم الحال» الانعطاف”» استصحاب الحال في‎ 


.)١٤١١:ص( ينظر: مذكرة أصول الفقه‎ )١( 

(۲) ينظر: أأضواء البيان .)۸٠۸ /٤(‏ 

(۲) مذكرة أصول الفقه (ص: .)۲٤١‏ 

(+) عرف الشيخ الاستصحاب المقلوب بقوله: «والاستصحاب المقلوب: هو الاستدلال بثبوت 
الأمر في الزمن الحاضر على ثبوته في الزمن الماضي» لعدم ما يصلح للتغيير من الأول إلى الثاني» 
ينظر: أضواء البیان (۲/ .)٠١١‏ 
قال الزركشي عنه: «وهذا القسم لم يتعرض له الأصوليون» وإنا ذكره بعض الجدليين من 
المتأخرين» البحر المحبط .)٠١ /١(‏ 

)٠(‏ عرْفه البجيرمي بقوله: «الانعطاف هو: السريان من المستقبل للماضي» والاستصحاب عكسه). 
حاشية البجيرمي على منهج الطلاب (۳/ .)۸٠١‏ 
ومثل له الزركشي في البحر (7/ )۲١‏ بقوله: «استصحاب حكم الصوم على من نوى في النفل قبل 
الزوال..». 
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المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ‏ ) 


الماضى»استصحاب الحاضر في الماض "© 

لجالا ورلن بذك القسمة الثلاثية دون الاستصحاب القلوب» 
والبعض بجعلها خماسية» والسبب في ذلك أن بعض العلاء يقيسمٌ النوع الثاني 
إلى قسمين» فتصبح القسمة خاسية. 

وهنا تنبيهات تتعلق بمبحث الاستصحاب قاها الشيخ الأمين: 

.١‏ «استصحاب العموم والنص إلى آن يو جد خصَْص أو ناسخ فليسا من 
الاستصحاب؛ لأن الحكم مستند إلى نفس الدليل. قال الرازي: وإن ساه أحد 
استصحابًا ا 

1. «استصحاب العدم.. ولا يحتج به إلا بعد قصارى البحث» | غايته 
عن دلیل فلم يوجد»". 

المطاب الثالث: حجية الاستصحاب : 
الأقسام السابقة 

النوع الأول: استصحاب العدم الأصلي حتى يرد الناقل عنه وهو البراءة 
اللأصلية والإباحة العقلية. 


وحكم هذا النوع: حجة على قول جاهير العلماء» من المالكية والشافعية 


(۱) ينظر: الإبہاج (۳/ .)۱۷١‏ البحر المحیط »)۲١ /٦(‏ نثر الورود (۲/ .)٥۷١‏ 

)١(‏ نثر الورود (۲/ .)٥۷١‏ وما نسب للرازي هو في الحقيقة للجويني كا في البرهان» إذ يقول: 
(فهذه مناقشة لفظيةء فإنه ثبت بالدليل القاطع قيام الدليل إلى يوم نسخه» فان سمّى مسمٌ هذا 
استصحابا لم يناقش في لفظ) البرهان في أصول الفقه (۲/ »)۷١١‏ وتبعه على عدم تسمية هذا 
النوع استصحابا السمعاني في قواطع الأدلة (۳/ .)١١۷‏ 

(۲) نثر الورود(۸/۲٦٥).‏ 
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والحنابلة» وبعض الحنفية . 


النوع الثاني: استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه. وعبر 
عنه ني مذكرة الآصول بقوله: «استصحاب دليل الشرع كاستصحاب النص 
حتى يرد الناسخ» والعموم حتى يرد اللخصص» ودوام الملك حتى يثبت تت اتفال 
ودوام شغل الذمة القائت حتی نبت براءتها ونحو ذلك»). 


حكى الشيخ الآمين الإجاع على هذا النوع من الاستصحاب”)» وإن 
كان بعض العلاء نازعوا في تسميته استصحاباء ومنهم الشيخ الآمين نفسه كا 
ذکرث ذلك الات 

النوع الثالث: استصحاب حكم الإجاع في حل النزاع 


)١(‏ خالف في هذه المسألة جمهور الحنفية والمعتزلة وبعض العلماء كالأبهري (ت٠۳۷٠)‏ وبي الفرج 
(ت ۳۳١‏ ه) من المالكية. ينظر هذه المسألة: المقدمة في الأصول (ص: »)۴٠١‏ المنهاج في ترتيب 
الحجاج (ص: ١۳ء‏ ۹٠۲)ء‏ إحكام الفصول للباجي (ص: »)1١١‏ التلخيص (ص: »)٤١١‏ 
المستصفى »)۲١۷ /١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص: »)٤٤١‏ شرح ختصر الروضة (۳/ »)٠٤١‏ 
الإماج (۳/ ۸١١)ء‏ إيصال السالك إلى أصول مالك (ص:٠۲۷۷-۲۷)»‏ مذكرة أصول الفقه 
(ص ٤٩:‏ ۲)» نثر الورود (۲/ )٥٦۸‏ 
وأما الحنفيةء فينظر: تيسير التحرير )٠۱۷١/(‏ وخلاصة قوله في هذه المسألة» ذكر أن الحنفية 
على أقسام: جمهورهم قال: بعدم حجيته» وطائفة من الحنفية السمرقنديين منهم: أبو منصور 
الماتريدي وصاحب الميزان قالوا بحجيته» وأبو زيد وشمس الأآئمة وفخر الإسلام وصدر 
الإسلام: آنه حجة للدفع لا للإثبات. وينظر أيصًا: بذل النظر: (ص: »)٦۷۳‏ كشف الأسرار 
/ ۲)) إفاضة الأنوار (ص:٤١٤).‏ 

(۲) مذكرة أصول الفقه (ص: .)۲٤١‏ 

(۲) ينظر: منهج التشريع (ص: ۷۸). ومن حكى الإجماع على هذا النوع: الزركشي في البحر المحيط 
0/). وهذا النوع ذكر فيه خلاف عند الحنفية. ينظر: إفاضة الآنوار (ص: »)٤٠٤‏ إيصال 
السالك (ص: ۲۸۱-۲۸۰). 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ۶ ٠‏ 


وهذا النوع مردود عند الجمهور كا حكاه الشيخ الأمين في مذكرته 
النوع الرابع: الاستصحاب المقلوب. 


من أمثلة هذا النوع: «ا لبس إذا جهل مَضرفه وَوجد على حالةء فإنه يلزم 
إجراؤه» ورأوا أن إجراءه عليها دليل على أنه كان كذلك في اللأصل.ومن أمثلته 
أن يقال: في ال مكيال ا مو جود الآن كان على عهد رسول الله صاى شرم استصحابا 
للحال الماضي»" . 


قال الشيخ الأمين: «وكثير من العلماء لم يعتبره حجة وهو الظاهر؛ لاحتمال 
طرق الحالة الراهنة» . 


وقال أيصًا: «(وهو حجة عند جماعة من العلماء من المالكية» والشافعية) . 


لكي هذا النوع استعمله بعض الفقهاء في كتب الفروع» وهذا إن دل فيدلّ 
على القول به من الناحية التطبيقية . 


.)۲٤١ ينظر: مذكرة أصول الفقه (ص:‎ )١( 
»)۲۲۳/۱( ينظر هذه المسألة عند الأصوليين: الفصول في الأصول (۲/ ۷١١)ء المستصفی‎ 
الثار الیوانع (۲/ ۳۹۲)ء شرح‎ )۳۷٦۳ /۸( البحر المحیط (/۲۱)» التحبیر شرح التحریر‎ 
.)٦۷۹ /۲( الكوكب الساطع‎ 
وقال بحجية هذا النوع: الصيرفي وال مزني وأبو ثور وابن شاقلا وابن حامد وأبو عبدالله الرازي.‎ 
واختار‎ .)٠٤١ /۲( تشنيف المسامع‎ »)٤١١/١( ينظر: الإهاج (۳/ 0۹٠)ء اعلام الموقعين‎ 
)٤١٤ /١( وابن القيم كا في إعلام الموقعين‎ .»)١١١ /٤( القول بحجيته: الآمدي كا في الإحكام‎ 

(۲) نثر الورود(۲/ .)٥۷۰‏ 

(۲) نثر الورود (۲/ .)٥۷١‏ وينظر: الإهاج (۳/ »)۱۷١‏ البحر المحيط /٦(‏ ١٠)ء‏ الدرر اللوامع 
(۱۹/5)» حاشية الأنصاري على المحلي »)۲١ /٤6(‏ شرح الكوكب الساطع (۲/ »)1۸٠‏ غاية 
المأمول (ص: .)١١١‏ 

(+) أضواء البیان (۲/ .)٠٥١١‏ 

= وذكر صوراكثيرة هذاالنوع استعمله‎ »)۲١ /٦( البحر المحيط‎ »)١٤١ /۲( ينظر: تشنيف ال مسامع‎ )١( 
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المطلب الرايع : المقاصد 2 اللاستصحاب : 


قال الرازي: «واعلم أن القول باستصحاب الحال مر لا بد منه في الدين 
والشرع والعرف»'. 

ثم بن العلاقة بين الاستصحاب والدين والشرع والعرف» وسأذكر بعضا 
من كلامه حول الشرع والعرف» إذ يقول: «وأما في الشرع فلأنا إذا عرفنا أن 
الشرع تعبدنا بالإجماع أو بالقياس أو بحكم من الأحكام فلا يمكننا العمل 
به إلا إذا علمنا أو ظننا عدم طريان الناسخ فإن علمنا ذلك بلفظ آخر افتقرنا 
فيه إلى اعتقاد عدم النسخ أيصًا فإن كان ذلك بلفظ آخر أيصًا تسلسل إلى غير 
النهاية وهو محال فلا بد أن ينتهي آخر الأمر إلى التمسك بالاستصحاب وهو 
أن علمنا بثبوته في الحال يقتضى ظن وجوده في الزمان الثاني. وأيصًا: فالفقهاء 
بأسرهم على كثرة اختلافهم اتفقوا: على آنا متی تیقنا حصول شيء وشککنا في 
حدوث الزیل؛ ادنا باو وخا کن الاس ات لای رج ها 
الباقي على حدوث الحادث. 


وأما العرف: فلأن من خرج من داره وترك أولاده فيها على حالة 
خصوصة: كان اعتقاذه لبقائهم على تلك الحالة التي تركتهم عليها راجحا على 
اعتقاده لتغبر تلك الحالة. 


= الشافعية» وفيه يرد على السبكي القائل: إنه لا توجد له إلا صورة واحدة. 
وينظر: بحث (الاستصحاب المقلوب) للدكتور أحمد الضويحي» وقال فيه:(إن الحنفية -وهم 
الذين نقل عن أكثرهم إنكار حجية 
الاستصحاب مطلقاء وعن بعضهم أنه لا يصلح حجة على ا لخصم-: من أكثر الفقهاء عملا به في 
الفروع» بل إنه يعد من القواعد المشتهرة في مذهبهم). ينظر: مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود 
سداد » العدد الأول (۷١٤١ه)»‏ ببحث بعنوان: (الاستصحاب المقلوب) (ص: .)۱١۷‏ 

.)٠١١ /٦( المحصول‎ )١( 
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29 ¥ المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ‏ ) 


ومن غاب عن بلده فإِنّه يكتب إلى أحبابه وأصدقائو عادة في الأمور التي 
كانت موجودة حال حضوره وما ذاك إلا لأن اعتقاده في بقاء تلك الأمور راج 
على اعتقاده في تغيرها بل لو تأملنا لقطعنا بأن أكثر مصالح العام ومعاملات 
اخلق مبتى على القول بالاستصحاب»''. 


ويمكن إبراز علاقة المقاصد بالاستصحاب عر الأمور التالية: 


.١‏ العمل بالاستصحاب يودي لاستقرار أحوال الناس في عباداتہم 
ومعاملاتہم» وبعدهم عن الشك والتردد. 

قال الشيخ الأمين: «الأصل السلامة من النسخ حتى يثبت ورود الناسخ» 
حتی یثہت ETA E ANDES‏ ا 
ا 2 او غاو ھا ت برد دلیل صارف 
عنه إلى المحتمل المرجوح» كا هو معروف في عله)"". 

وقال أيصًا: «العلاء مجمعون على وجوب استصحاب عموم العام حتى 
يرد دليل خصص صالح للتخصيص سندًا ومتتاء فالدعوى المجردة عن دليل 
کات اودلا عر ران عص اص من کاب أو ستة إجاعا»“. 

۲. دل على حجِيّة استصحاب العدم الأصلي (العقل والنقل) بخلاف من 
خصّه بالعقل فقط» وهذا يدل على أن المصالح الحقيقيّة يتوارد على إثباتها النقل 


اا ال ا 


.)١١١/١( المحصول‎ )١( 

(۲) أضواء البيان (۷/ .)٤٦١‏ وقال الشيخ الأمين: «وأول من زعم أنه لا يجوز العمل بالعام حتى 
يبحث عن المخصص فلا يوجد» ونحو ذلك - أبو العباس بن سريج» وتبعه جماعات من 
المتأخرين» حتى حكموا على ذلك الإجماع حكاية لا أساس ها». أضواء البيان (۷/ .)٤٦۲‏ 

(۲) أضواء البیان /٤(‏ ۲۲۰). 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ 


قال الشيخ الأمين: «اعلم أن علاء الأصول يقولون: إن الإنسان لا يحرم 
عليه فعل شيء إلا بدليل من الشرع» ويقولون: إن الدليل على ذلك عقلي» وهو 
البراءة الأصلية المعروفة بالإباحة العقلية» وهي استصحاب العدم الأصلي 
حتی یرد دلیل ناقل عنه. 

ونحن نقول: إنه قد دلت آيات من كتاب الله على أن استصحاب العدم 
الأصلي قبل ورود الدليل الناقل عنه حجة في الإباحة..». 

وقال أيصًا: «وهذا النوع قد دل القرآن على اعتباره في آیات کثیرة کقوله 
تعالى: # فمن جاه موعظة من ريده أنه له ما سَلَتَ 4 الآية [البقرة:٠۲۷]‏ 
وقوله: ٭ وماا کک ادات ا ایل ریاد اھ کی 
نَمَو [التوبة »]١ ٠١:‏ ووجه الدلالة في الآية الأولى: آنه لما نزل تحريم الربا 
خافوا من الأموال المكتسبة من الربا قبل التحريم. فبينت الآية أن ما اكتسبوا 
من الربا قبل التحريم على البراءة الأصلية حلال هم ولا حرج عليهم فيه. 

ووجه دلالة الآية الثانية: أن النبي عاى يرم لا استخفر لعمه أبي طالب 
واستخفر المسلمون لر تام مى ا ل كن وار ا 6 ا 
ءامنا أن َسَكَعْفِروأ شري ) [التوبة:١١١]‏ ندموا على استخفارهم 
للمشركين فبينت الآية أن استخفارهم همم قبل التحريم على البراءة الأصلية لا 
إثم عليهم فيه ولا حرج حتی يبین هم الله ما يتقونه كالاستغفار هم مثلا) . 

۳. العمل بالاستصحاب ني الترجيح ني المسائل الخلافية. 

ومثال ذلك خلاف العلماء في الزانية الحامل. هل تنكح قبل وضعها آم لا؟ 

قال الشيخ الأمين: «اعلم أن أظهر قولي آهل العلم عندي» آنه لا جوز 


(۱) اضواء البیان (۷/ .)۷۹٩‏ 
)( مذكرة أصول الفقه (ص: ٤١‏ ۲). 


EES 


مه د 
KE GEE‏ 


کک 


a 


SA 


ARE IES 
ESSE ES 


المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ‏ ) 


نكاح المرآة الحامل من الزنا قبل وضع حلها بل لا يجوز نكاحهاء حتى تضع 
حلهاء خلافا لجاعة من آهل العلم» قالوا: يجوز نكاحها وهي حامل» وهو 
مروي عن الشافعي وغيره"» وهو مذهب أبي حنيفة ؛ لأن نكاح الرجل 
امرآة حاملا من غيره فيه سقي الزرع بماء الغير» وهو لا بجوز» ويدل لذلك قوله 
2 ۇث آلْكَممَالٍ لھ ان ی [الطلاق:٤]ء‏ ولا يخرج من 
عموم هذه الآية إلا ما أخرجه دليل يجب الرجوع إليه» فلا جوز نكاح حامل 
حتى ينتهي أجل عدتهاء وقد صرح الله بأن الحوامل أجلهن أن يضعن حملهن» 
فيجب استصحاب هذا العموم» ولا يخرج منه إلا ما آخرجه دليل من كتاب أو 


ا ( )8 


رو کارا 
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.)۲٤١١/١١( ينظر: المجموع‎ )١( 
.)١۹٩ /۱( ینظر: مجمع الأنہر‎ (0 
.)٩۹۳ /٦( أضواء البیان‎ )۲( 
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المبحث التاسع : المقاصد والاستجسان 


المطلب الأول : تعريف الاستحسان : 


أولا: تعريف الاستحسان لغة: استفعال من اخسن نقيض القبح» وهو 
عل الشىء واعتقاده 2 يقال:(استحسنت کذا) ئ E‏ 


هو طلب الأحسن من EN‏ 
الاستحسان اصطلاحا: ذكر الشيخ الآمين أربع تعريفات للاستحسان في 
(نثر الورود) وهي : 


ENE SYN 


(۱) ينظر: الصحاح »)۲٠۹۹ /٥(‏ التوقيف على مهات التعاريف (ص: )٠٥١‏ ح» الكليات (ص: 
۷(. 

(۲) اختلف العلاء في صورة العرايا على النحو التالي: 
٠‏ صورتما عند الحنفية:(النخلة التي يعرما الرجل عتاجًا آي يجعل له ثمرتها فرخص للمعري 
أن يبتاع ثمرتها من المعرى بتمر لموضع حاجته). 
٠‏ صورتها عند المالكية بأنا: (هبة ثمرة نخلة أو نخلات أو شجرة له من رجل ولا يجوز 
لمن أعريا بيعها حتى يبدو صلاحها ثم له بيعها لمن شاء بالذهب والورق ومن معريها خاصة 
بخرصها ترا وذلك بثلاثة شروط: أحدها: أن يدفعها إليه عند الجذاذ فإن شرط آنا حالة م يجز. 
والثاني: أن يكون في خسة أوستق فدون فإن زاد على ذلك ل يجز. والثالث: أنه مقصور على معريما 
دون غيره وهي في کل ثمرة تيبس وتدخر). 
ه٠‏ صورتها عند الشافعية والحنابلة: (بيع الرطب في رؤوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا 
فيم دون خمسة أوسق لمن به حاجة إلى أكل الرطب ولا ثمن معه). 
ينظر: البحر الرائق (7/ »)٠٠١‏ المعونة (۲/ ۷٤)»ء‏ التلقين (ص:١٠۳۷)»‏ التنبيه للشيرازي 
(ص:٥٠)»‏ الإنصاف للمرداوي (۰/ ۲۹). 


(۲) نثر الورود(۲/ .)٥۷۰‏ 
مه ا 
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4 هو تخصيص الدليل العام بالعادة لصلحة. 

قال الشيخ الأمين ن: «کاستحسان جواز دخول الحام من غير تعیین زمن 
المكث فيه» وقدر الماءء فان العادة جرت بذلك على خلاف الدليل؛ لن المشاحة 
في تعيين ذاك قبيحة في العادة» وفي الحديث: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»“ 
وفيه: «إن الله ان DORU EAS GE YRS‏ 

۳. استع ال مصلحة جزئية. 

قال الشيخ الآمين: «كا إذا اختار بعض ورثة المشتري بالخيار الرذ 
وبعضهم الإمضاءء فالقياس رد الجميع... لما في التبعيض من إدخال الضرر 
I LEGIT a O a‏ 


>. دليل ينقدح في نفس المجتهد» تقصرٌ عبارته عنه . 


ولم يبن الشيخ الأمين رآيه في هذه الأقسام» وإن كان ذكر أن الرابع ضعفه 
بعض العلماء وردوه. وقال الشيخ: «ووجه رده أن الاستحسان لا يكون إلا من 
اید رط ههان کان قادرا عالت عاف تفس" 


وني مذكرة أصول الفقه التي أملاها تعليقا على الروضة»ء ذكر الشيخ 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد»» باب حسن الق ورقمه (۲۷۳) ولفظه (ص: الح الأخلاق)» 
والقضاعي في «مسند الشهاب)» ورقمه »)١٠١١(‏ وصحُحه الألباني في صحيح الآدب المغرد 
(ص:۱۱۸). 

(۲) رواه الطبراني في الأو سط ورقمه (١٤۲۹)ء‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة »)١١۸ /٤(‏ 
ورقم الحدیث .)۱٦۲۷(‏ 

(۲) نثر الورود(۷۱/۲٥).‏ 

.)٥۷۱/۲(دورولا نثر‎ )٤( 

.)٥۷۲ /۲( ینظر: نثر الورود‎ )٥( 

.)٥۷۲ نثر الورود(۲/‎ )٦( 
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الآمين التعريفات التي أوردها ابن قدامة للاستحسان وهي: 


.١‏ المراد به: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب 
وة 

قال الشيخ الأمين: «وهذا التعريف للاستحسان هو الصحيح عند المؤلف 
ولذا رد التعريفين الآخحرين»'“ وهما: 

1. المراد به: ما يستحسنه المجتهد بعقله. 

۳. آنه: دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. 

قال الشيخ الأمين: «وبطلان هذين التعريفين ظاهر؛ لأن المجتهد ليس 
له الاستناد إلى جرد عقله في تحسين شيء» وما لم يعبر عنه لا يمكن الحكم له 
بالقبول حتى يظهر عرص على الشرع». 

فيظهر من كلام الشيخ الأمين تقوية جميع المعاني السابقة ما عدا المنتقدة منها. 

أمّا الأصوليّون فخلاصة قوم في الاستحسان أن منه ما هو مقبول لدى 
الجميع وهو: الاستحسان الراجع للنص أو الإجماع أو القياس الآقوى» فلم 
يخالف في هذا النوع أحد ممن يقول بالقياس» وإن لم يسمه استحساناء»ومنه ما 
هو مرفوض عند الجميع" كالقول إن الاستحسان هو: ما يستحسنه الإإنسان 
ویشتهیه من غير دلیل. وبالتالي رجع الخلاف لفظیا“ فی کان حقا والخلاف 


(۱) مذكرة اصول الفقه (ص: .)۲٠۹‏ 

(۲) المصدر السابق (ص‌:۹٠۲)‏ 

(۲) قال في قواطع الأدلة :)١١١ /٤(‏ «فإن كان الاستحسان: هو القول با يستحسنه الإنسان ويشتهيه 
من غیر دلیل فهو باطل قطعاء ولا نظن أحدا يقول به». 

(؛) ممن ذهب إلى أن الخلاف لفظي: السمعاني في القواطع .)٥٠٠٠٠١١/٤(‏ وابن السبكي في 
رفع الحاجب .)٥١٤/٤(‏ وينظر: الاستحسان للباحسين(۳۷-١٤)»‏ والمصلحة المرسلة 
والاستحسان» ص‌(٩٥۱۹).‏ 
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فقط في تسمیته. ای والدلیل» 
وهؤلاء انتقدهم الشيخ الأمين» بل انتقد الشيخ الأمين بعض الصور التي قاها 
ان ودل كان استحسانم كان مقابل النص. 

قال الشيخ الأمين: «اعلم آن كل من رى أنه لا بد له من تقليد اللإمام في 
کل شيء بدعوی آنه لا يقدر على الاستدلال بكتاب ولا سنة» ولا قول آحد من 
الصحابة ولا التابعين» ولا أحد غير ذلك الإمام بحب عليه آن يتنبه تنبا تام 
للفرق بين أقوال ذلك الإمام التي خاهها حقاء وبين ما ألحق بعده على قواعد 
مذهبه» وما زاده المتأخرون وقتا بعد وقت من أنواع الاستحسان التي لا آساس 
ها في کتاب الله ولا في سنة رسوله ارم . 

ولو علم الإمام بإلحاقهم بمذهبهء لتبرا منهاء وأنكر على ملحقهاء فنسبة 
جميع ذلك للإمام من الباطل الواضح 

ویزیده بطلانا نسبته إلى الله ورسوله» بدعوى آنه شرع ذلك على لسان 
رسوله» ونحو هذا كثير في المختصرات في المذاهب وكتب المتأخرين منهم»" 

ثم مثل الشيخ للاستحسان مقابل النص في المذهب المالكي بأمثلة منها: 

ه الفتوى بأن أقل الطهر بين الحيضتين خسة عشر يوما. 

قال الشيخ الآمين: «والذين يعتنقون مذهب مالك يعتقدون أن مالكا 
يقول: بأن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماء وهذا لم يقله مالك أبدا ولم 
يفت به و لم يروه عنه أحد من أصحابه»". 

٠‏ كراهة صوم يوم مولد النبي ارم باعتبار کونه يوم عيد. وعد 
الشيخ الأمين هذاالقول من استحسانات المتأخرين. 

قال الشيخ الأمين: «فهذا الكلام الذي يقتضي قبح صوم يوم المولد وجعله 
کیوم العید من غير استناد إلى کتاب الله ولا سنة رسوله عام ولا قول 


(۱) أضواء البیان (۷/ .)١١١-٠٦٠۹‏ 
(۲) المصدر السابق (۷/ .)١١١‏ 
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أحد من أصحابه ولا من تابعيه. ولم يقل به أحد من الأئمة الأربعة ولا من 
فقهاء الأمصار المعروفين الذي أدخله بعض المتأخرين في مذهب مالك» ومالك 
بريء منه براءة الشمس من اللمس» ولم بجر على أصول مذهبه ». 

المطلب الثاني : أقسام الاستحسان : 

أكثر التقسيمات التي تذكر للاستحسان هي تقسيمات الحنفية والمالكية 
وسأذكر ولا تقسيم الحنفية ثم المالكية. 

يقشّم الحنفية الاستحسان إلى أربعة أقسام مشهورة» وهي: 

١‏ الا ان ا 

۲. الاستحسان بالإجماع. 

۳. الاستحسان بالضرورة. 

.” اللاستحسان بالقياس الخفي‎ .٤ 

٠‏ مثال الأول: السلم. «وهو أخذ عاجل بآجل بطريق البيع» والقياس 
يأبى جوازه؛ لأنه بيع المعدوم» وبيع ما هو موجود غير ملوك للبائع باطل 
فبيع المعدوم آولى بالبطلان إلا آنا ترکناه بها روي عن النبي مای شار « ہی 
عن بيع ما ليس عند اللإإأنسان» و ف السلم 0 


.)١١١ /۷( المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ ينظر: كشف الأسرار )٠١ /٤(‏ وحكى البخاري فيه: الاتفاق على الأنواع الثلاثة الأولى بين 
العلهاء» وينظر أيصًا: التوضيح على التنقيح (۲/ »)۱۷١‏ إفاضة الآنوار (ص: .)٤١١‏ 

(۲) ہا حدیقان: الأول: ارول نیریخ : (ا تیل سلف وبع لا رطان في بيع ولارن ما 
تَضَمَنْ وَلا بيع ما لَيْس عِندَك). رواه أبو داود» كتاب البيوع» بابّ: ني الرجل يبيع ما ليس عند 
ورقمه .)۳٣۰٤(‏ قال الألباني في تعليقه عليه: (حسن صحيح). الثاني: عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: (قَم التي عال لاير لدي وَهُم سلون بالشمر السَتْن اللات فُقال: مَنْ اسلف 
في َء قفي كَيْل مَعْلُوم» وَوَرْنِ مَعْلُوم إل أجل مَعْلُوم). رواه البخاري» كتاب: السلم» باب السلم 
E E TT‏ 

(؛) إفاضة الأنوار (ص: .)٤١١‏ 
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٠ه‏ مثال الثاني: «كالإجاع الواقع على جواز الاستصناع: وهو طلب 
صنعة لما فيه تعامل من خف وغيره بأن يقول للخفاف: اصنع لي خف جلد 
كذا صفته كذاء ومقداره كذا بكذاء فإن المعقود عليه وهو الخف الموصوف 
بها وصف به الطالب معدوم حال العقد فالقياس عدم جوازه» غير آنه ترك 
للتعامل من غير نكير من آهل العلم» وتقريرهم على ذلك إجماع عملي». 

ه مثال الثالث: «كالضرورة الموجبة للحكم بطهارة الحياض والآبار 
راج بحن 
الماء النجس من الحوض والبئر لا يؤثر في طهارة الباقي» ولو أخرج الكل فا 
ينبع من أسفل آو ينزل من على يلاقي نجسا من طين آو حجر». 

ه مثال الرابع: طهارة سؤر سباع الطير. قال السرخسي: «سؤر سباع 
الطير كالبازي والصقر والشاهين والعقاب وما لا يؤكل لحمه من الطيرء 
ني القياس نجس؛ لأن ما لا يؤكل لحمه من سباع الطیر معتبر با لا يؤكل 
لحمه من سباع الوحش» ولکتا استحسناء فقلنا: بآنه طاهر مكروه؛ لأا تشرب 
SE LL RIDE‏ 
ولسانما رطب بلعابها؛ ولأن في سؤر سباع الطير تتحقق البلوى؛ فإنا تنقض 
من الهواء فلا يمكن صون الآواني عنها خصوصا في الصحاري بخلاف سباع 
الو 

أمّا عند المالكية: فقشموا الاستحسان إلى أقسام» أشهرها هي“ 


a N 


)٤١٤ وينظر: إفاضة الأنوار (ص:‎ .)۷۸ /٤( تيسبر التحرير‎ )١( 

(۲) المصدر السابق /٤(‏ ۷۸). وينظر: إفاضة الأنوار (ص: .)٤١١‏ 

(۲) المبسوط .)٥١ /١(‏ وينظر أيصًا: تيسبر التحرير /٤6(‏ ۷۹)» إفاضة الأنوار .)٤١١(‏ 
() ينظر: الفكر المقاصدي عند الإمام مالك (ص: .)٥۷۷‏ 
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۳. ومنه ترك الدليل لإجاع أهل المدينة. 

. ومنه ترك الدليل للتيسير لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق‎ .٤ 

اسان مستنده الإجماع". 

الاجا ن ع 

٠‏ مثال الأول رد الأيمان إلى العرف. 

٠‏ مثال الثاني تضمين الأجير المشترك والدليل يقتضي إنه مؤتمن. 

٠‏ مثال الثالث في إيجاب عموم القيمة على من قطع ذنب بغلة القاضي. 

٠ه‏ مثال الرابع إجازة التفاضل اليسير في المراطلة“ الكبيرة وإجازة بيع 
وص 

٠‏ مثال الخامس: قول الشاطبي عن المالكية: «يحكون الإجماع على إيجاب 
الخرم على من قطع ذنب بغلة القاضي يريدون غرم قيمة الدابة لا غرم قيمة 
النقص الحاصل فيها ووجه ذلك ظاهر فإن مثل بغلة القاضي لا يجحتاج إليها إلا 
)١(‏ ينظر: المحصول لابن العربي )١١۲ »٠۳١(‏ فقد ذكر الأقسام الأربعة. 
(۲) ذکر هذا القسم الشاطبي في الاعتصام (VN)‏ 


() ذكر هذا القسم الشاطبي في الاعتصام (۳/ .)۷١‏ 
(؛) مثل ابن العربي بهذا المثال للاستحسان الثابت بإجاع أهل المدينةء وسيورده الشاطبي فيا بعد 


للإجماع عموما. 
)٥(‏ المراطلة عند المالكية: بيع النقد بمثله وزنا. ينظر: الشرح الكبير للدردیر (۳/ »)١‏ الموسوعة 
الكويتية .)٠١۷ /۲١(‏ 


والبحر المحيط /١(‏ ۸۹). 
(۷) ينظر: المحصول لابن العربي (۱۳۱» (١١۲‏ فقد ذكر الأنواع الأربعة مع أمثلتها. 
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إلى ركوبه آو ركوب مثله في حكم العدم فالزموا الفاعل غرم قيمة الجميع» وهو 
متجه بحسب الغرض الخاص وكان الأصل أن لا يغرم إلا قيمة ما نقصها 
القطع خاصة لكن استحسنوا ما تقدم»'. 

وني هذا الإجماع نظرء لكنه هو الأشهر ني المذهب المالكي ك) قال 
RIA‏ 

هذه أشهر التقسيمات التي تداوها العلاء في كتبهم حول أقسام 
الاستحسان» ويلاحظ أن البعض منها متفق عليه» والبعض منها لا بخلو من 
الد 

ذكرت عند تعريف الاستحسان تضعيف الشيخ الأمين الاستحسان 
بمعنى (دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه) وأن الاستحسان 
بهذا المعنى لا حجة فيه؛ لأن المجتهد ليس له الاستناد إلى جرد عقله في تحسين 
شيء» وما ل يُعبر عنه لا یمکن الحکم له بالقبول حتی يَظْهر وَيْعْرَ رص على الشرع. 

والشيخ الأمين تبع في ذلك ابن قدامة ومن قبله الغزالي في ضعف 
الاستحسان ذا المفهوم. 

وأمّا عند علاء اللأصول» فما ذكر من خلاف بين العلاء في رد الاستحسان 
وقبوله» لم يكن الفريقان متواردين على نقطة معينة» فالاستحسان الذي أنكره 
المنكرون ليس هو الذي أثبته القائلون به" والاستحسان عندهم إنا هو النظر 
)١(‏ الاعتصام (۳/ .)۷١‏ وينظر: الاستحسان للباحسین (ص: .)۹٩‏ 


(8) نط المرجع السابق. 
(۲) ينظر: الملصلحة المرسلة والاستحسان (ص: .)٠۱۹۲‏ 
قال محمد شلبی في کتابه آصول الفقه (ص: :)۲٠١۲‏ «النزاع ني حجية الاستحسان في ول مراحله. 
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قال التفتازاني: «وقد كثر فيه المدافعة والرد على المدافعين ومنشؤ هما عدم 
تحقيق مقصو د الفريقين ومبنى الطعن من الحانبين على الحرأة وقلة الما لاة..). 

فالاستحسان بكونه الأخذ بآقوى الدليلين»كترك القياس لأثر أو الرجوع 
إلى أصول عامة أو إلى أصل معيّن..» فالحقيقة أن هذا ليس علا للنزاع". 

قال ابن قدامة: «وهذا عا لأ ينكر وإن اختلف في تسميته فلا فائدة في 
الاختلاف في الاصطلاحات مع الاتفاق في المعنى» . 

وقال الآمدي: «ولا نزاع في صحة الاحتجاج به وإن نوزع في تلقيبه 
باللاستحسان فحاصل النزاع راجع فيه إلى الإطلاقات اللفظية ولا حاصل له)“. 


وقال التفتازاني: ((ويعدما استقرت الآراء على أنه اسم لدليل متفق ت ق عليه 
نصا كان أو إجماعا أو قياسا خفيا إذا وقع في مقابلة قياس تسبق إليه الأفهام 


فقهاء يطلقون كلمة الاستحسان على دليل أرادوه م يبنوا ما هو» وآخرون ينكرونه أشد الإنكار 
ظنا منهم أنه عمل بغير دليل» وأنه جرد رأي. فلا جاء دور تأصيل الأصول بعد الشافعي» وجد 
فقهاء الحنفية الطعن الموجه إلى الاستحسان الذي أكثر أئمتهم من العمل به شديداء فعمدوا إلى 
تعریفه» وبیان حقیقته... 

)١(‏ مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» من علماء الحنفية الكبار» من كتبه (تهذيب المنطق) و 
(المطول) في البلاغةء و (المختصر) اختصر به شرح تلخيص المغتاح» و(شرح العقائد النسفية)» 
و (التلويح إلى كشف غوامض التنقيح) وغيرهاء توي سنة إحدى وتسعين وسبعمئة (۷۹۲ه). 
ينظر: الدرر الكامنة (6/ »)٠١‏ شذرات الذهب (۸/ ٤۷‏ ٥)ء‏ الأعلام للزرکلي (۷/ .)١٠۹‏ 

.)١۷١/۲( التلويح على التوضيح‎ )١( 

.)٤١١ ينظر: الفكر المقاصدي عند الإمام مالك (ص:‎ )١( 

(؛) روضة الناظر (ص: .)٠٤١‏ 

.)۱۹۳/٤( الإحکام‎ )٥( 
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حتى لا يطلق على نفس الدليل من غير مقابلة فهو حجة عند الجميع». 

وختامًا فإن إنكار الشافعي على القول بالاستحسان عموماء م يكن لينصبٌ على 
الاستحسان الذي يؤول إلى النصوص وتقديم الأقوى؛ لأنه استعمله بنفسه» وإنا 
يتجه على الاستحسان الذي فيه اجتهاد في مقابلة اللص؛ وذلك لأن الاستحسان 
لا يكون إلا باجتهاد» فإذا اجتهد المجتهدون في المسائلء وكان اجتهادهم في مقابلة 
O OE CAR‏ 
ومن صور الاستحسان في مقابلة النص» ما ذكرها الشيخ الأمين وأنكرها شد 
الإأنكار» وقد سبق ذكرها ومنها: 

١‏ استحسان بعض ال مالكية عدم صيام يوم مو لد النبي صاى رم واعتباره 
ا 

او ف بات انل الظهر ين ال صن هة عر بوا استسانا". 

المطلب الرايع : المقاصد ب2 الاستحسان : 

من خلال ذكر آنواع الاستحسان التي أقرها الشيخ الأمين ما عدا واحدء 
يظهر إقراره هاء وتلك الآنواع ظاهر فيها اعتناء الشارع بالمصلحة التي هي قاعدة 
المقاصد الشرعية» والمقاصد الشرعية تتمثل في جلب المصالح ودرء المغاسد. 

ويمكن إيجاز المقاصد في الاستحسان من خلال الأنواع التي ذكرها الشيخ 
الأمين وأقرها في الأمور التالية: 


.)١۷١ /۲( التلويح على التوضيح‎ )١( 
)٦١ /۷( ينظر: أضواء البيان‎ )۲( 
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.١‏ أن الاستحسان هو في حقيقته التفات إلى المصلحة والعدل. 

فترك الدليل لمصلحة» أو للعرف المعتبر» أو لرفع الحرج» أو لمراعاة 
الخلاف.. هو في الحقيقة التفات إلى المصلحة والعدل. 

قال ابن رشد': «الاستحسان في أكثر الأحوال هو الالتفات إلى المصلحة 
والعدل». 


۲. أن من الأسس التي يستند عليها الاستحسان مراعاة مآلات الأحكام. 

قال الشاطبي: «الاستحسان غير خارج عن مقتضى الأآدلةء إلا أنه نظر إلى 
لوازم الأدلة ومالاتما». 

ومعلوم أن النظر إلى المآلات هو مقصد من مقاصد الشريعة» إذ إغفال 
النظر في المآلات يفوت كثيرا من المصالح» ويوقع الناس في الضيق والحرج» 
والذي جاءت الشريعة لرفعه) ونفيها. 

۳. أن الأخذ بالاستحسان» وترك القياس - في الأحوال التي يؤدي فيها 
الآخذ بالقياس إلى ضرر - هو لب الإسلام وصميم فقهه“. 

.٤‏ أن الاستحسان لا يحسنه كل أحد» بل لا يسوغ لأحد الخوض فيه 
إلا للمجتهدين الراسخين في العلم» ومعلوم أن من شروط الاجتهاد: «أن 
يكون شديد الفهم لمقاصد الشارع طبعاء أي: سجية؛ لأن من م يكن كذلك لا 


)١(‏ أبو الوليد» محمد بن أبي القاسم أحمد بن محمد بن رشد القرطبي. فقيه مالكي» له من التصنيف: 
(بداية المجتهد) في الفقه» و (الكليات) في الطب» و (ختصر المستصفى) في الأصول» ومصنفات 
كثيرة في الفلسفة» ويلقب بابن رشد «الحفيد). توفي سنة همس وتسعين وتسعمئة (۵٥۹٥ه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)۳١۷ /۲١(‏ الديباج المذهب (۲/ .)٠٠۷‏ 

(۲) بداية المجتهد (۲/ .)٠۸١‏ 

.)۱۹۸ /٥( الموافقات‎ )۲( 

(:) مقاصد الشريعة عند الإمام مالك (١/١۱۹)»ء‏ وينظر: الإمام مالك لأبي زهرة (ص: )۳۸١‏ . 
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ا ركبا ارد بال جنها ربدا الشرط تظهر العلاقة القوية بين 
حجان ومقاصد الشريعة. 


المبحث العاشر: المقاصد وقول الصحابي 


المطلب الأول : تعريف الصحابي : 
0 »“ هّ o‏ 2 ا ص و e‏ 
تعريف الصحابي لغة: الصحبة مصدر قولك: صَحب يَصحَب صحبة. 
و‌ 2 
واستصحه: ای دعاه ل الصحبة والملازمة. وکل شىء لاءم شیا فقد 


A 


قال الإمام أحمد: (من صحبه ن 0 شهراء 0 يوما» 8 ساعة» أو 
رآه؛ فهو من أصحابه». 


e‏ وقال الإمام البخاري: امن صحبَ النبي عا ىير » أو رآه من 
المسلمين فهو من أصحابه»“. 


٠ه‏ ولص الحافظ ابن حجر تعريفه بقوله: «من لقي النبي میرم » 
i‏ به» ومات على الإسلام» ولو تخللت ردة» في الأصح» . 


(۱) نثر الورود(۲/ .)٦۲۲‏ 

)( ينظر: الصحاح (۱/ »)۱١۲‏ تاج العروس (۳/ .)۱۸١‏ 

)۳( الكفاية في علم الرواية (ص:٠١٠).‏ 

(+) صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي صاى نرم » باب فضائل أصحاب 
النبي تلى لر » ومن صحب النبي سأى يكنم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه 
(ص:۷٤۷).‏ 

)٠٥٥:ص( نزهة النظر‎ )١( 
أمّا أقوال العلماء في تعريفهم للصحابي» فا محدثون على مضمون تعريف الحافظ ابن حجر. وحكاه‎ 
)١١/١( ونسب النووي في شرح مسلم‎ )١١١ /۲( الآمدي عن أكثر الشافعية كا في الإحكام‎ 
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المطلب الثاني : أقسام فول الصحابي : 


قال الشيخ الأمين: «حاصل تحرير هذه المسألة: أن قول الصحابي الموقوف 
عليه له حالتان: 


.١‏ أن يكون ما لا جال للرأي فيه. 

HI E Oi 

ثم قشم الشيخ الأمين ما كان للرأي فيه جال إلى أقسام: 

.١‏ أن ينتشر قول الصحابي بين الصحابة ولا يظهر له خالف فهذا هو 


عن أكثر الأصوليين اشتراطهم في الصحابي(طول الصحبة)ء كا نسبه لأكثر الأصوليين البخاري 
في كشف الأسرار (۲/ »)۷١١‏ ونسب ابن السمعاني في قواطع الأدلة (۲/ )٤۸۷‏ هذا القول 
للأصوليين عموما. وتعقبه الحافظ العراقي في هذه النسبة في كتابه: شرح التبصرة والتذكرة = 
(۱۲١ /۲( =‏ بقوله: (وهو قول بعضهم)» وحكى الآمدي في الإحکام )۱١۲/۲(‏ عن أكثر 
الشافعية كقول المحدثين. وابن بدران حكاه في المدخل (ص:۹٠۲)‏ عن الإمام أحمد والأكثر من 
آهل العلم ورجُحه. 
ونسب السمعاني في قواطع الآدلة )٤۸٦/۲(‏ إلى أن أهل اللغة يقيدون الصحابي بمن طالت 
صحبته» لكن النووي تعقب من اشترط هذا القيد بقوله:(قال الإمام القاضي بو الطيب الباقلانى: 
لاخلاف بين أهل اللغة في أن القول«الصحابى» مشتق من الصحبة...جار على كل من صحب غيره 
قليلا كان أو كثيرا..) ثم قال النووي: (ويستدل به على ترجيح مذهب المحدثين فإن هذا الإمام قد 
نقل عن أهل اللغة أن الاسم يتناول صحبة ساعة وأكثر أهل الحديث قد نقلوا الاستعمال في الشرع 
والعرف على وفق اللغة فوجب المصير إليه والله أعلم) ينظر: شرح مسلم (١/١۳)ء‏ تمذيب الأسماء 
واللغات (۳/ ۷)ء وكلام أبي الطيب نقله ا لخطيب البغدادي عنه في الكفاية (ص:٠١).‏ 
ونسب للإمام سعيد بن المسيب قوله في تعريف الصحابي: (الصحابة لا نعدّهم إلا من أقام مع 
رسول الله عأى لاير سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين). ينظر:الكفاية في علم الرواية 
(ص:٠١).‏ قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة (۲/ :)٠٠١‏ (قلت: ولا يصح هذا 
عن ابن المسيّب. ففي الإسناد إليه حمد بن عمر الواقدي ضعيف في الحديث). 
)١(‏ مذكرة أصول الفقه (ص:١٠٠).‏ 
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ES 
عدم انتشار قول الصحابي بين الصحابة".‎ .۳ 


هذا مجمل ما ذكره الشيخ الأمين» وغالب تقسيمات الأصوليين لا تخرج 
عا ذكره الشيخ في تحريره هذه القسمة» إلا في زيادة التفريع والتنويع. ونظرا 
کوک اد :الا ول ن ل رط هد المج ات ا کا اء فسوف تذگر 
آقوا هم في المطلب التالي. 


المطلب الثالث: حجية قول الصحابي : 


بيّن الشيخ الأمين حكم الأقسام السابقة بناء على أقوال أهل العلم على 
.١‏ قول الصحابي الذي لا جال للرآي فيه. 


فهذا النوع قال عنه الشيخ: «فهو في حكم المرفوع» كا تقرر في علم 
الحديث”» فيقدم على القياس» وحص به التص» إن لم يعْرف الصحابي 
ا نمو ا سر اتابات OO‏ 


.)۲٠١٠٦:ص( ينظر: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) ينظر: نزهة النظر (ص:۳٥)»‏ فتح المغيث »)٠١١ /١(‏ شرح التبصرة والتذكرة (۱/ ۱۹۸). 

(۲) ذكر هذا القيد الحافظ ابن حجر في نزهة النظر: (ص:١٥).‏ 

(؛) مذكرة أصول الفقه (ص:٠١٠٠)‏ وينظر: المعتمد لأب الحسين البصري (11۹/۲)»ء البرهان 
۸۹١ /1(‏ المحصول للرازي »)٤٤۹4/٤(‏ نهاية السول »)۷٠٤١/۲(‏ إحمال الصحابة (ص: 
٤‰‏ التحبیر شرح التحریر (۸/ ۳۸۱۱)ء شرح الکوکب المنیر .)٤١٤١ /٤(‏ 
تنبیهان: 
الأول: استبعد ابن السمعاني في قواطع الأدلة (۲/ :)٤۷٤-٤۷۳‏ أن يكون قول الصحابي ا لا 
جال للاجتهاد فيه يكون حكمه الرفع» بل إذا كان القول ما لا جال للاجتهاد فيه» فلابد من = 
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۲. قول الصحابي الذي فيه جال للرآي» وانتشر بين الصحابة ولم يظهر له 
عاف 


قال الشيخ الأمين: «فهذا هو الإجماع السكوتي وهو حجة عند الأكثر»٠“‏ 


= إسناده عندئذ للنبي عاى اير . 
الثاني: هو ما قاله العلامة أحمد شاكر» إذ يقول:«إطلاق بعضهم أن تفسير الصحابة له حكم 
المرفوع» وأن ما يقوله الصحابي ما لا جال فيه للرأي مرفوع حك كذلك: فإنه إطلاق غير جيد؛ 
لآن الصحابة اجتهدوا كثبرًا في تفسير القرآن فاختلفواء وأفتوا بيا يرونه من عمومات الشريعة 
تطبيقًا على الفروع والمسائل» ويظن كثبر من الناس أن هذا ما لا جال للرأي فيه. وأما ما يحكيه 
بعض الصحابة من آخبار الأمم السابقةء فإنه لا يعطى حكم المرفوع أيصًا؛ لن كثيرًا منهم رضي 
الله عنهم» كان يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب» على سبيل الذكرى والموعظة» لا بمعنى 
انهم يعتقدون صحتهاء أو يستجيزون نسبتها إلى رسول الله عأى لاير » حاشا وكلا). ينظر: 
الباعث الحثيث (ص:٥٤).‏ 

.)۲٠٦:ص( مذكرة في أصول الفقه‎ )١( 
وهذا النوع اختلف العلماء فيه على النحو التالي:‎ 
ه آنه إجماع وحجة. وعليه أكثر الحنفية والمالكية والحنابلة وأكثر الشافعية كا ذكره الزركشي في‎ 
نقله عن عدد من العلاء الشافعية.‎ 
ليس بحجة ولا إجماع.‎ ٠ 
استقر على أنه ليس‎ ١ قال الجوينى:(وللشافعى رضى الله عنه ما يدل على المذهبين» وآخر أقواله‎ 
قول. وهو يعني هذه المسألة)‎ ES باجماع. فإنه قال:‎ 
ه أنه حجة فقط.‎ 
دليل على تجويز الاجتهاد. حكاه الغزالي في المستصفى.‎ ٠ 
يعد إجماعا ني الفتيا دون الحكم.‎ ٠ 
إحكام الفصول للباجي‎ »)٥۳۳/۲( ينظر هذه الأقوال ونسبتها إلى أصحابا: المعتمد‎ 
التلخيص للجويني (ص:۳۷٥). قواطع الأدلة (۳/ ١۲۷)ء اللمع للشيرازي‎ »)٤٠۷:ص(‎ 
روضة الناظر (ص:۳۲١)» لباب‎ .)٠١ /٦( المحصول‎ .»)۱۹١/١( المستصفى‎ »)4٠:ص(‎ 
شرح ختصر الروضة (۳/ ۷۸)ء كشف الأسرار‎ .»)٤٠٤/١( اللحصول لابن رشيق المالكي‎ 
إفاضة الأنوار‎ »)۲٤٦/۳( البحر المحيط (6/٤۹٤-۹4۸٤)ء تيسبر التحرير‎ )٤/۳( 


.)۳۷٥:ص(‎ 
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والشیخ یری حجيته کا صرح في الأضواء 
قال ابن تيمية: «وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي 
حجة عند جماهير العلاء»". 


۳. قول الصحابي الذي فيه جال للرأي» وانتشر بين الصحابة وظهر له 


خالف. 
قال عنه الشيخ الآمين: «فلا يجوز العمل بقول أحدهم إلا بترجيح» بالنظر 
OSS‏ 


EOE‏ «قول الصحابي: الذي ليس له حكم الرفع ليس بحجة على 
مجتهد آخر من الصحابة إحاعا» . 


هذا وقد حكى أكثر من واحد من أهل العلم: الإجماع على أن قول 
الصحابي لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين ^ 


فال ابن تيمية: «وان تنازعو ا" رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ولم يكن 
قول بعضهم حجة مع خالفة بعضهم له باتفاق العلاء»". 


)١(‏ عند حديث (الطواف حول البيت مثل الصلاة) رواه الترمذي» كتاب الحج» باب ما جاء في 
الكلام في الطواف» ورقمه )۹٦١(‏ وصححه الألباني في تعليقه على الترمذي. = 
= قال الشيخ الأمين: « لو سلمنا أنه موقوف» فهو قول صحابي اشتهر» ولم يعلم له حالف من 
الصحابةء فيكون حجة). أضواء البيان .)٤٠١ /٤(‏ 

(۲) مجموع الفتاوی .)٠٤/۲١(‏ 

(۲) مذكرة في أصول الفقه (ص:٦٠٠۲).‏ 

(+) المصدر السابق (ص:۷٥أ۲)»‏ نثر الورود (۲/ .)٥۷١‏ 

() ممن حكى الإجماع في هذه المسألة: الجويني في التلخيص (ص:۳۸٥)»ء‏ والآمدي في الإحكام 
۸۲/9 والزرکشي في تشنیف المسامع (۲/ .)٠١ ٤‏ 

0 الضمير يراد به: الصحابة رضي الله عنهم. 

(۷) مجموع الفتاوی .)١٤١/۲١(‏ 
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.٤‏ قول الصحابي إذا م ينتشر. هل هو حجة على التابعي ومن بعده» آم لا؟ 

ذكر الشيخ الآمين في هذه المسألة ثلاثة ة أقوال: 

٠‏ أحدها: أنه حجة مطلقا'. وقال الشيخ الأمين عنه بأنه: (أظهر). 

ه الثاني: ليس بحجة مطلقا". 

e‏ التالت :إن اس شتهر ولم يظهر له غخالف كان حجة. ويفارق الإجماع 
السكوتي أن انتشار هذا القول لا يلزمه بلوغ الكل» ومهلة النظر» وتجرد 
السكوت عن أمارة الرضا أو السخط, ما تشترط في الإجماع السكوتي^. 


المطلب الثالث: المقاصد ب2 فقول الصحابي : 
لا حلاف في الأخذ بقول الصحابي الذي لا جال للاجتهاد في تفسيره غير 
ما ذكره الصحابي؛ إذ لا يسوغ لحد من الصحابة رضي الله عنهم أن يقول قولا 


)١(‏ ينسب إلى جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة» وقول الشافعي في القديم. وقال ابن تيمية 
عن الشافعي: (وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع ولكن من الناس من يقول: 
هذا هو القول القديم). ينظر: مجموع الفتاوى )٠٤١ /۲١(‏ 
ينظر : البرهان (۲/ »)۸۸٩‏ التبصرة للشيرازي »)۲٤١(‏ التحقيق والبيان »)٤١١ /٤(‏ المحصول 
للرازي(٥/‏ ۲١١١)»ء‏ الإحكام للآمدي /٤(‏ ١۱۸)»ء‏ شرح تنقيح الفصول (ص:٥٤٤)»‏ تقريب 
الوصول لابن جزي (ص:۳۲١)»‏ شرح العضد (ص:٠۳۷)»‏ جمع الجوامع مع شرحه التشنيف 
(٥۵ 09(‏ الإبہاج (۳/ ۱۹۲)» الدرر اللوامع /٤(‏ ۲)ء البحر المحيط »)٥ ٤ /٦(‏ تيسير 
التحریر (۳/ ۲١١)»ء‏ شرح غاية السول (ص:۲۲٤)»‏ شرح الكوكب الساطع (۲/ .)٦۸۷‏ 

(۲) ينظر: مذكرة أصول الفقه (ص:۷٠٠).‏ 

(۲) قال به المعتزلة والأشاعرة وينسب للشافعي في الجديد» وأوماً إليه أحمد» واختاره أبو الخطاب 
من الحنابلةء والأبياري وابن ا لحاجب من المالكيةء والكرخي من الحنفيةء والرازي والآمدي من 
الشافعية» ومال إليه محمد بن الحسن» وال جويني. ينظر: المراجع في المامش السابق. 

() ينظر: نثر الورود (۲/ ۷۳٥)ء‏ مذكرة أصول الفقه »)٠٠١(‏ مراقي السعود إلى مراقي السعود 
و 
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هو من خصائص الوحي إلا آن يکون سمعه من رسول الله صاى لر » ومن 
قال: إن الصحابة اجتهدوا في مسائل ليس للرأي فيها مجال» واختلفوا فيهاء 
فيقال: إن المسائل التي جاء فيها الخلاف» أو فسرها الصحابة» كان الخلاف 
نابا من تحقيق المناط فيها؛ لا م يجتهدون فيا هو من عداد الأمور التوقيفية 
التي لا تدرك عللها وجكمها في الظاهر. 

والنزاع قد وقع في قول الصحابي في المسائل الاجتهادية ولم ينتشر» ول 
يعرف له خالف. فهذا النوع عده بعض العلماء حجة مطلقا كا سبق؛ وذلك 
لأن قوله أقربٌ للصواب» وفهمُ مراد الشارع ومقَصَدهِ من قول غيره من بعده 
من المجتهدين. 

وهذه جملة من آقوال العلماء في بيان السّر في تقديم قول الصحابي على غيره 
من المجتهدين من بعده» وأن قوله حجة على غيره. 

قال الشيرازي في بيان حجة من قم قول الصحابي مطلقا: «الصحابي إن 
کان قد أفتی عن توقيف كان حجة» وإِن کان عن اجتهاد. فاجتهاده أولى؛ لانه 
شاهد رسول الله یلم وسمع کلامه» فکان أعرف بمعانيه» وما قصده 
فكان بمنزلة العام مع العامي»”. 

وقال العلائي في كلام جميل وهو يذكر وجوه ترجيح من قال بحجية 
قول الصحابي مطلقا: «الوجه الخامس: أن الصحابة رضي الله عنهمحضروا 
التنزيل وفهموا كلام الرسول الله مارم واطلعوا على قرائن القضايا وما 
خرج عليه الكلام من الأسباب والمحامل التي لا تدرك إلا بالحضور وخصهم 
الله تعالى بالفهم الثاقب وحدة القرائح وحسن التصرف لما جعل الله فيهم من 
الخشية والزهد والورع إلى غير ذلك من المناقب الجليلة فهم أعرف بالتأويل 


.)۲٤۳:ص( التبصرة‎ )١( 
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وأعلم بالمقاصد فيغلب على الظن مصادفة أقوامم وأفعاهم الصواب أو القرب 
منه والبعد عن الخطاً هذا ما لا ريب فيه فيتعين المصير إلى أقواهم ولا يعني كونه 


مدر الال 
والشيخ الأمين رجح كون قول الصحابي حجّة وقال إنه: (أظهر) وذكر 
تعلیل ترجیحه بقوله: 


«لآن الصحابي حضر التنزيل» فعرف التأويل؛ لمشاهدته القرائن»". 

واستشهد الشيخ الأمين بكلام للغزالي» مقررا له ومؤيداء في ترك التأويل 
واتباع منهج السلف في الصفات. 

یق ول الخال .ا دک ا ا عرفت لای ی 6 ما 
وأحراهم بالوقوف على كنهه ودرك أسراره» الذين شاهدوا الوحي والتنزيل 
وعاصروه وصاحبوه..). 

وهذا ابن تيمية يبيّن مكانة قول الصحابة وسر تقديم قوم على قول غيرهم» 
بقوله: «وقد تأملت من هذا الباب ما شاء الله فرأيت الصحابة أفقه الأمة وأعلمها 
واعتن هذا بمساتل الا يات انار بالق والطدف وضو داف وسا 
الطلاق بالشروط ونحو ذلك وقد بينت في| كتبته أن المنقول فيها عن الصحابة هو 
أصح الأقوال قضاء وقياسا وعليه يدل الكتاب والسنة وعليه يدل القياس الجلي 
وکل قول سوئ ذلك افش ف القاس عا ل ا 

ويقول آيصًا: «.. وإلى ساعتي هذه ما علمت قولا قاله الصحابة ول 


.)٠٤:ص( إحال الإصابة‎ )١( 

(۲) مذكرة أصول الفقه (ص:١٠٠).‏ 

(۲) إلجام العوام (ص: ۳۳۸) ضمن سلسلة مجموعة رسائل الإمام الغزالي. والشيخ الأمين نقله منه 
بمعناه: أضواء البيان (۷/ .)٥١٠٦‏ 

(oY /۲١( مجموع الفتاوى‎ (4) 
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يختلفوا فيه إلا وكان القياس معه لكن العلم بصحيح القياس وفاسده من أجل 
العلوم وإنا يعرف ذلك من كان خبيرا بأسرار الشرع ومقاصده؛ وما اشتملت 
عليه شريعة اللإسلام من المحاسن التي تفوق التعداد؛ وما تضمنته من مصالح 
العباد في المعاش والمعاد؛ وما فيها من الحكمة البالغة والرحة السابغة؛ والعدل 
التام. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب». 

فما سبق نقله من كلام العلماء حول حجية قول الصحابي وتقديم قوله 
على غيره» لا شك بأنهم لاحظوا السر البديع في تقديم قوله على غيره» وهو 
أن الواحد منهم» حضر التنزيل» وعرف التأويل» مع ما تيز الواحد منهم 
بالفقه الثاقب» والخبرة بأسرار التشريع ومقاصده» وما تضمنه هذا التشريع من 
المحاسن والمصالح والحكمة البالغةء ما جعل آقوالهم هي أصح الأقوال قضاء 
وقیاسا. 


A وک‎ 


VES 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۰/ .)٥۸۳‏ 
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المقاصد الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ 


الميجث الجادي عشر: المقاصد وإجماعات أهل المدينة 


المطلب الأول: التعريف بإجماع آهل المدينة : 


المراد بإجاع آهل المدينة: العمل الذي أجع عليه الصحابة والتابعون من 
آهل المدينة ما لا جال للرأي فيه . 


المطلب الثاني : أقسام إجماعات أهل المدينة . 


قشم الشيخ الأمين إحماع آهل المدينة إلى قسمين: 
.١‏ إجماعهم فيا لا جال للرأي فيه. 


وهذا التقسيم جامع لأنواع الإجماعات المتصورة في هذا الباب» وأكثر من 
فصل وزاد عليهاء إن فرع في الأمثلة» وجعل لكل مجموعة قساء وإذا تأمّل 
الناظر فيهاء وجد الأمثلة لا تخلو من اندراجها تحت ما ذكره الشيخ الأمين". 


.)۲۳٠٣:ص( ينظر: إيصال السالك (ص:۲۳۹)» مذكرة أصول الفقه‎ )١( 

»)٤۳١ /۲( قال الشيخ الأمين: المراد بأهل المدينة: الصحابة والتابعون فقط. ينظر: نثر الورود‎ )٠( 
.)۲١٣:ص( مذكرة أصول الفقه‎ 

(۲) هناك أكثر من تقسيم (لعمل آهل المدينة المجمع عليه)» وهذه بعض تقسياتهم: 
- تقسيم الباجي (توني ٤۷٤‏ ه)» وقد قسم إجماع أهل المدينة إلى قسمين: 
.١‏ أقوال أهل المدينة التي نقلت بطريق متواتر» واتصل العمل بها ني المدينة على وجه لا يخفى. 
مثل: مسألة (الآذان) و (ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم) و(الصاع) ونحو ذلك. (فهذا حجة 
وهو مراد الإمام مالك) 
۲. أقوال أهل المدينة ما نقلوه من سنن رسول الله الول من طريق الآحاد» وما أدركوه 
من طريق الاستنباط والاجتهاد. (وهذا لا فرق فيه بين نقل أهل المدينة وغيرهم). ينظر: إحكام 
الفصول (ص:١١٤)‏ 
هذا التقسيم هو الذي جرى عليه كثير من المالكية (خلافا لبعض الباحثين) سواء قبل الباجي = 
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المطلب الثالث: حجية إجماع آهل المدينة : 


قبل الحديث عن كلام آهل العلم حول حجيّة (إجماع آهل المدينة)» لا بد 
من التنبيه على بعض الأمور التي على ضوئها يتقرّر موضع الخلاف الحقيقي. 
.١‏ هناك من لم يتصور مراد الإمام مالك على حقيقته في هذه المسألة؛ ما 


. للتشنيع عليه» وت ته‎ ISS 


= أوبعده: مثل بي عبيد الجبيري المالكي (ت )١۳۷۸‏ الذي اختصر إجاع أهل المدينة بكلمتين: 
(أحدهما: استنباط» والآخر: توقيف)» وابن القصار (ت۳۹۷)» وابن الفخار القرطبي 
(ت۱۹٤٥)‏ وغیرهم. 

- تقسيم القاضي عياض لإجاع آهل المدينة هو بنحو تقسيم من قبلهء إلا آنه فصل ني الذي 
طريقه التوقيف بأنه: (إما أن ينقل قول النبي صاى فير أو فعله أو تقريره). ينظر: ترتيب 
المدارك .)٤۸/١(‏ 

- تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية لإجماع أهل المدينة. 

يقول شيخ الإسلام حا : (والتحقيق في « مسألة إجماع أهل المدينة « أن منه ما هو متفق عليه 
بين المسلمين؛ ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين؛ ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم. وذلك أن 
إجماع أهل المدينة على أربع مراتب.) ثم ذكر باد المراتب وهذا مجمل ما ذكره باختصار: 
المرتبة الأولى: ما يجري مجرى النقل عن النبي عاى نيرم مثل: نقلهم لمقدار الصاع والمد؛وكترك 
صدقة الخضراوات والأحباس. 

المرتبة الثانية: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثان بن عفان. 

المرتبة الثالثة: إذا تعارض ني المسألة دليلان كحديثين وقياسين جهل أي) أرجح» وأحدهما يعمل 
به أهل المدينة؛ ففيه نزاع. 

المرتبة الرابعة: هي العمل المتأخر بالمدينة فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا؟. 

ینظر: مجموع الفتاوی (۲۰/ .)١٠۳‏ 

وهناك تقسيم للقاضي عياض ل يختلف في حقيقته عن تقسيم الباجي إلا في زيادة التفريع في النوع 
الأول (ما لا جال للرأي فيه)» وكذلك تقسيم ابن القيم والذي يتضمن تقسيهات من سبقوه 
خاصة القاضي عياض إلا في زيادة البسط والتحليل. ينظر: ترتيب المدارك: »)٤۷ /١(‏ وإعلام 
الموقعين (۲/ .)٤١١-٤١١‏ 
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۲. الذين خطئوا الإمام مالكا في هذه المسألة من الأصوليينء جعلوا إجماع 
أهل المدينة بمنزلة إجماع الأمةء وبالتالي حكموا فيه شروط الإجماع» ودلالة 
ذلك نهم يوردون إجاع أهل المدينة في باب الإجماع". بين المالكية المحققون 
يجعلونه قسي| للإجماع لا قس| منه» ويسمونه (عمل أهل المدينة). 

E Bı‏ « الحجة في إجماع هل 
المدينة فقط « وهذا القول خطأه المالكية المحققون في هذه المسألة»ء وحكموا 


بعدم صحة نسبة هذا القول إليه"". 


.٤‏ من المالكية من قال: إن جميع العلىاء خالفوا 2 مالك في إجحماع 

آهل المدينة فيا طريقه التو قيف” A RS‏ 

وغیرهم. 
= بنظر: المعتمد (۲/ »)٤۹١‏ والجويني والغزالي وغيرهم. ينظر: البرهان )٤٥۹ /١(‏ المستصفى 
(1/ ۸۷). وينظر: خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة (ص:۹٥)‏ وسبب التشنيع هو ما 
ذكره الباجي: من أن بعض المالكية حمل قول مالك على غير وجهه الصحيح» فسمع به المخالف 
عليه» وعدَلّ عن قول المحققين من أصحاب مالك في تفسيرهم لكلامه على وجهه المراد. ينظر: 
إحكام الفصول (ص:١١٤)‏ . 

)١(‏ كابن حزم والبزدوي والسرخسي والحويني والغزالي والشيرازي وغيرهم. ينظر: الإحكام لابن 
حزم »)۲٠۲ /٤(‏ اللمع (ص:۱۸۷)» أصول البزدوي مع كشف أسرار للبخاري(۳/ »)٤ ٤٩‏ 
اصول الس ر خسی (۱/ »)۳۲٠٣-۳۲ ٤‏ البرهان ))٤٥۹ /١(‏ المستصفى /١(‏ ۱۸۷). 

(۲) ينظر: إيصال السالك للولاتي (ص:۲۳۹)»خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة(ص: .)٥۹‏ 

(۲) ينظر: المعتمد (۲/ »)٤۹۲‏ المستصفى /١(‏ ۱۸۷). 

قال ابن رشيد: «نسب أبو حامد وغيره من الشافعية إلى مالك رضى الله عنه أنه يقول: ١‏ لا حجة إلا 
ا او عن رای رجاه رج ا ا 0 ا 
وهذا جهل عظيم بمذهب هذا الإمام احبر العظيم القذر عند الله وعند سائر الفضلاء). لباب 


اللحصول .)٤١١/١(‏ 
(؛) قال القرافي في شرح تنقيح الفصول (ص:٤"):‏ «وإجماع آهل المدينة عند مالك ا فيا 
کک 
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ه. نه المالكية على خطاً من ظنٌَ أن الإمام مالكا تعلق بإجماع أهل المدينة 


وني هذا يقول القراني: «لم يقل مالك: إن إجاع المدينة حجة؛ لأجل 
البقعة). 


هل إجماع آهل المدينة حجُة آم لا؟ 

اتفق المحققون من المالكية وغيرهم على أن (إجماعات أهل المدينة) منها ما 
هو محل اتفاق» ومنها ما هو حل اختلاف على النحو الآتي: 

.١‏ عمل أهل المدينة المنقول بالتواتر واتصل العمل به في المدينة على وجه 
لا يخفى مثله» كمسألة الذان» وترك الجهر بالبسملة في الصلاةء ومقدار الصاع» 
وترك إخراج الزكاة من الخضروات» وغيرها نما طريقها النقل. 

فهذا النوع حَكى فيه الاتفاق أكثرٌ من واحد من أهل العلم» ولا عبرة 


بالمعاند. 
قال ابن تيمية «إن عمل آهل المدينة الذي مجري مجرى النقل حجة 
بالاتفاق»" . 


. إجماع آهل المدينة على عمل طريقة الاجتهاد والاستدلال. 
قال الباجي: «فهذا لا فرق فيه بين علماء المدينة وعلماء غيرهم في أن المصير 


)١(‏ نفائس الأصول (۳/ »)٤٠١‏ والقرافي يستدرك على الرازي قوله: «الأماكن لا تؤثر في كون 
الأقوال حجة». الممحصول .)١١١ /٤(‏ 

(۲) ينظر: إحكام الفصول للباجي(ص:٤٠٤)»‏ ترتيب المدارك »)٤۹ /١(‏ إيصال السالك للولاتي 
(ص:۲۳۹)» وهو قول المحققين في المذهب: كأبي بكر الأري» وأبي الحسين محمد بن يوسف 
القاضي» والقاضي عبد الوهاب المالكي» وبي بكر الطرطوشي» وابن الفخار القرطبي. 

ينظر: الانتصار لأهل المدينة (ص ۹٠:‏ ١۹٩)ء‏ لباب المحصول .)٠١١ ٤١٤ /١(‏ 

(۲) مجموع الفتاوی .)۳١١/۲۰(‏ 
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منهم إلى ما عضده الدليل والترجيح؛ ولذلك خالف مالك باش في مسائل 
عدة أقوال أهل المدينة». 


ER Is‏ التعلق بإجماع أهل المدينة من جهة الاستنباط» فلا يكاد 
يصح من جهة النظرء ولا ينتصر بجدل» . 

قال الشيخ الأمين: «أما ني مسائل الاجتهاد فأهل المدينة - عند مالك في 
الصحيح عنه - كغيرهم من الآمة وحكي عنه على الإطلاق). 

قال ابن تيمية: «العمل المتأخر بالمدينة فهذا هل هو حجة شرعية جب 
إتباعه آم لا؟ فالذي عليه أئمة الناس آنه ليس بحجة شرعية. هذا مذهب 
الشافعي وأحد وآبي حنيفة وغيرهم. وهو قول المحققين من أصحاب مالك.. 
ورب] جعله حجة بعض آهل المغرب من أصحابه..». 

ويزيد ابن تيمية قس| وهو: 

۳. العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثان بن عفان فهذا حجة في مذهب 
مالك وهو المنصوص عن الشافعي . 

وبعد بيان كلام العلماء في مسألة (حجية إجماع أهل المدينة) يرد السؤال 
التال: 


0 


.)٤٠٤:ص(يجابلل إحكام الفصول‎ )١( 

(۲) المنهاج في ترتيب الحجاج (ص:١٤٠).‏ 

(۲) مذكرة أصول الفقه (ص:٣٠۲۳).‏ 

(+) مجموع الفتاوی (۲۰/ .)۳٠١‏ 

)٥(‏ قال د.عبد الرحمن الشعلان: (ويظهر أن ما ذكره ابن تيمية صحيح» ويدل على ذلك أن مالكا 
احتج بالعمل القديم في بعض المسائل) ثم سردها الدكتور عبد الرحهمن. ينظر: أصول فقه الإمام 


.)۱١۹۱ /۲( مالك‎ 
ا‎ 
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ص‎ 


EN 
(EEE 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ‏ ) 


ه ما الفائدة من ترجيح كون (إجماع آهل المدينة) حجة؟ 

الجواب يتمثل با ذكره ابن تيمية بقوله: «إذا تعارض في المسألة دليلان 
کحدیثین وقیاسین جھل | آرجح» وأحدهما يعمل به آهل المدينة؛ ففيه نزاع. 

فمذهب مالك والشافعي آنه يرجح بعمل أهل المدينة. 

ولأصحاب أحمد وجهان: 

والثاني - وهو قول آبي الخطاب وغیره - آنه يرجح به. 

قيل: هذا هو المنصوص عن أحمد. 

ومن كلامه قال: «إذا رأى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية). 

ثم قال ابن تيمية: «فهذه مذاهب جهور الأئمة توافق مذهب مالك في 
الترجيح لأقوال أهل المدينة»". 

ثم قال ابن تيمية: «وإذا تبين أن إجماع أهل المدينة تفاوت فيه مذاهب 
جمهور الأئمةءعلم بذلك أن قوهمم: صح أقوال آهل الأمصار رواية ورأياء 
ونه تارة يكون حجة قاطعة» وتارة حجة قوية» وتارة مر جحا للدليل» إذ ليست 
هذه الخاصرة لشيء من أمصار المسلمين». 

وقال في جامع المسائل: «تنازعت الامَّة ني إجماع آهل المدينة هل هو حجة آم 
ی اھ س الس ڪا أن إا 

ي ال لجاع رھ ین والصحيح ال إ م ماعهم 

(۱) مجموع الفتاوی .)۳۱١-۳۰۹/۲۰(‏ 


.)٠١ /۲١( المصدرالسابق‎ )۲( 
.)۳١١/۲۰( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


a IRENE SEE 
EE O SLA SRE O SEAS 


4 4 ف 
EES‏ 


AIRES UDA IRE 
ESS KEES ESTES EEE 


اکا ےط کے 


المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


في زمن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعث ان" فإن مير المؤمنين علا رضي 
الله عنهم انتقل عنها إلى الكوفة. وفيا نقلوه عن النبي صأى نورم كالصاع 
وتَرْكٍ صدقة الخضرات ونحو ذلك حجة يجب إتباعها. وكذلك الصحيح 
أن اجتهاد أهل المدينة في ذلك الزمن مرج على اجتهاد غبرهم» فيرح أحد 
الدليلين بموافقة عمل أهل المدينة.وهذا مذهب الشافعي» وهو المنصوص عن 
الإمام أحمد وقول محققي صحابه». 


المطلب الرابع: المقاصد ب2 إجماعات أهل المدينة : 

يمكن إجال المقاصد في إحماعات أهل المدينة في النقاط التالية: 

.١‏ إن إجماعات أهل المدينة التي طريقها النقل المتواتر هي مقدمة على 
غبرها من آخبار الآحاد؛ لكونا محكمة غير منسوخة» بدليل استمرار العمل ہا 
إلى زمن الإمام مالك وما كان كذلك فهو أولى بالأخذ والعمل". 

. إن إجماعات أهل المدينة التي طريقها النقل المتواتر» مرُخ عند 
التعارض بين أخبار الآحاد؛ لاستمرار عمل الصحابة والتابعين اء والعمل 
بالراجح مقصود شرعا. 

قال ابن تيمية: «فهذه مذاهب جهور الأئمة توافق مذهب مالك في 
الترجيح لأقوال أهل المدينة». 

۳. إن اجتهاد آهل المدينة ني زمن الخلفاء مقذّم على اجتهاد غيرهم من بعدهم. 

قال ابن تيمية: «وكذلك الصحيح أن اجتهاد أهل المدينة في ذلك الزمن 


(۱) هنا سقطأوتکملته آن يقال: (( حجة )). ینظر:مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٤۹۳‏ 

(VY /١( جامع المسائل‎ () 

(۲) ينظر: المقدمة لابن القصار (ص:٠۲۲)»‏ الفكر المقاصدي عند الإمام مالك (ص:٦١٥٠)ء‏ مذكرة 
أصول الفقه (ص‌:٣۲۳).‏ 

(+) مجموع الفتاوی (۲۰/ .)١٠١‏ 
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29 المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ء٠‏ ) 


مجح على اجتهادِ غبرهم» فيرّجّح أحد الدليلين بموافقة عمل أهل المدينة.وهذا 
مذهب الشافعي» وهو المنصوص عن الإمام أحمد وقول حققي أصحابه» . 

ومن المعلوم أن من شروط الاجتهاد فهم مقاصد الدين» وهذاالشرط كان 
لأهل المدينة اليد الطولى فيه فاجتهادات الصحابة التي كانت في المدينة في زمن 
الخلفاء» مبنية على مراعاة المقاصد» وهي ظاهرة في كثير من الأحكام» وخاصة 
التي في عهد عمر رضي الله عنه. 

.٤‏ إن اجتهادهم إذا اقترن بأحد الخبرين المتعارضين رجح به على ما عرى عنه. 

قال القاضي عبد الوهاب: «ودليلنا أن الترجيح مطلوب به قوة بحيث 
يكون القول الذي يقارنه أقرب إلى الحق وأولى بالصواب» وذلك؛ لأن لأهل 
المدينة با ذكرناه من مزية ال معاينة والرجحان بالمشاهدة والمعرفة بمخارج الكلام 
وسبب الأحكام ما ليس لغيرهم..). 

ه. إن لأهل المدينة من الخصائص ما ليس لخيرهم واستمر ذلك الحال إلى 
عهد مالك وال . 

.٦‏ قال ابن تيمية: «فما الأعصار الثلاثة المغفضلة فلم يكن فيها بالمدينة 
النبوية بدعة ظاهرة البتة ولا خرج منها بدعة في أصول الدين البتة كا خرج من 
RD‏ 

۷ قال «و ما يوضح الأمر في ذلك أن العلم: إما رواية وإما رآي وآهل 

المدينة صح آهل المدن رواية NT‏ 


TNT /٥( جامع المسائل‎ (۱) 
.)٦٠۹ /۲( المعونة‎ )۲( 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۰/ .)١٠١‏ 
(+) المصدرالسابق .)"١١/۲١(‏ 
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۸ «ولو ١‏ 2 ستقصننا فضا عل|ء هل المدينة و صحة أصوهم أطال 
¥( 
الكلام» : 
مع أن المالكية المحققين يرون أن اجتهاد أهل المدينة كغيرهم» إلا أن ابن 
تيمية يرى هم مزية في المسائل الاجتهادية؛ لقرائن نم يشاركهم غيرهم فيها من 
ذلك: سلامتهم من الآهواء والبدع التي كانت عند غيرهم» وهذه بلا شك 
تدعو إلى قوة أصوهم» حيث إن الأهواء والبدع تبطل وتضعف المقاصد الأصلية 
الموجودة في النصوص؛ لتحل المقاصد الوحمية التي هي مفاسد حقيقية» ومن 
هنا حكم ابن تيمية بأن ري آهل المدينة أصح من رأي غيرهم. 
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المصل الناني 
علاقة المقاصد ببعض مباحث الأصول ر 


وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: المقاصد والتسخ 
المبحث الثاني : المقاصد والاجتهاد 
المبحث الثالث: المقاصد والتقليد 


الميبحث الرايع: المقاصد 2 الترجيح 


الميحث الخامس: المقاصد ومآلات الأفعال 
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المقاصد الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ 


الميحث الأول: المقاصد والنسخ 


المطلب الأول: تعريف النسخ لخة واصطلاحا: 

النسخ لغة: يطلق على معان عدة» منها: 

ه الإزالة والرفع: قال حت ال مر اا ونسخ الشيب الشباب. 
كلها بمعنى الرفع والإزالة. 

ه التغيير: يقال: نَسَحَتٍِ الريح آثارَ الدار: عَبرتها. 

٠‏ النقل: وهو تحويل الشيء من مكان إلى مكان أو حالة إلى حالة مع 
بقائه في نفسه. 

بقال: ا الل الل کل ی عه رن ری رھ و ا 
المواربت لاتقافا 

” ما يشبه النقل: تحصيل ما في أحد الكتابين في الآخر‎ ٠ 

النسخ اصطلاحا:الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب 
المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه" 

وقيل بعبارة موجزة: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ 
عنه"» ومعاني تعريفات الأصوليين تدور حول هذاالمعنى ©. 


»)٦٦:ص( وينظر: كشف الآسرار (۳/ ۲۹۷)ء روضة الناظر:‎ .)٤۳۳ /۱( الصحاح للجوهري‎ )١( 
المدخل لابن بدران (ص:١٤٠). ففيها زيادة بيان وتوضيح مع ذكر الأمثلة.‎ 

. )٠١١ /١( ينظر: المستصفى‎ )۲( 

(۲) ينظر: روضة الناظر (ص:٦٦).‏ 

() ينظر لتعريف النسخ اصطلاحا: البرهان (۲/ ١٤۸)ء‏ المحصول (۳/ ۲۸۲)» التحقيق والبيان 
9 ) الإحکام للآمدي (۳/ ۱۲۷)» شرح العضد (ص:۲۹۸)» كشف الأسرار = 
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المطلب الثاني : جواز النسخ عقلا وشرحا: 

قال الشيخ الأمين ن: «لا حلاف بين المسلمين في جواز النسخ عقلا وشرعاء 
ولا ني وقوعه فعلا» ومن ذكر عنه خلاف في ذلك كأبي مسلم الأصفهاني» فإنه 
إن يعني أن النسخ تخصيص لزمن الحكم با لخطاب الجديد ؛ لأن ظاهر الخطاب 
الأول: استمرار الحكم في جميع الزمن. والخطاب الثاني دل على تخصيص الحكم 
الأول بالزمن الذي قبل النسخ ؛ فليس النسخ عنده رفعا للحكم الأول» وقد 
شار إليه في مراقي السعود بقوله في تعريف النسخ: 


.8 ۶ و ee‏ @ 
رفع لحکم او بيان الزمن بمحكم القران أو بالستن 


»)۳١ ٠-۲۹۸ /۳( =‏ البحر المحيط (6/ »)٦٤‏ شرح غاية السول (ص:۲٠۲)»‏ إفاضة الآنوار 
Oa)‏ 

)١(‏ محمد بن بحر الأصبهاني أبو سلمة صاحب التفسير» كان على مذهب المعتزلة ووجيها عندهم 
وصنف هم التفسير على مذهبهم» واسمه: جامع التأويل لمحكم التنزيل» والناسخ والمنسوخ. 
توفي سنة اثنتين وعشرين وثلاثمئة .)١۳۲۲(‏ ينظر: لسان الميزان (۷/ »)١‏ بغية الوعاة .)٥۹ /١(‏ 
والشيخ الأمين يرى أن الخلاف مع أبي مسلم خلاف معنوي» وقد سبقه إلى ذلك القول القرافي 
في شرح تنقيح الفصول (ص:٠١)‏ وفيه يقول: «وأما من أنكر النسخ من المسلمين فهو معترف 
بنسخ تحريم الشحوم» وتحريم السبت» وغير ذلك من الأحكام» غير أنه يفسر النسخ في هذه 
الصورة بالغاية وأا انتهت بانتهاء غايتهاء فلا خلاف في ا معنى» وكذلك عد السبكي والزركشي 
الحلاف مع بي مسلم خلافا لفظياء ينظر: رفع الحاجب »)٤١ /٤(‏ تشنيف المسامع .)٤٤١ /١(‏ 
لكن الشيخ الزرقاني في كتابه (مناهل العرفان) (۲/ :)١١١‏ ذهب إلى أنه على فرض أن الخلاف 
لفظي» لكن القول بنفي النسخ عن القرآن فيه سوء أدب مع الله في تحمسه لرأي قائم على تحاشي 
e OS e‏ 
مهاو يلها € [البقرة:١٠].‏ وهل بعد اختیار الله اختیار؟! وهل بعد تعبیر القرآن تعبیر؟!). 

(۲) مراقي السعود (ص:٠٠).‏ 
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وإن| حالف فيه اليهود" وبعض المشر كين» زاعمين آنه يلز مه للك کا 


ومن هنا قالت اليهود: إن شريعة موسى يستحيل نسخها»". 


E E ON E O 
مسشحيل عل الله بقرله: اومار هه اشر کون والیوود: من ان ال و‎ 
على الله؛ لأنه يلزمه البداء» وهو: الرأي المتجدد“. ظاهر السقوط» واضح‎ 
- البطلان لكل عاقل؛ لأن النسخ لا يلزمه البداء البتةء بل الله - جل وعلا‎ 
يشرع الحكم» وهو عام بأن مصلحته ستنقضي في الوقت المعين» وأنه عند ذلك‎ 


)١(‏ من اليهود من أنكره عقلا وسمعاء ومنهم من أنكره سمعا فقط وأجازه عقلاء ومنهم من أقره 
عقلا وبوقوعه سمعا؛ إلا آنه ينكر أن الشريعة الإسلامية ناسخة لليهودية. ينظر:الواضح لابن 
عقیل /٤(‏ ۱۹۷)» شرح تنقیح الفصول (ص:۳۰۳)» کشف الآسرار (۳/ »)٠۲‏ أصول الفقه 
لابن مفلح (۳/ ١١١۱ء‏ الثار اليوانع »)۲۴١ /١(‏ مناهل العرفان (۲/ .)٠١١‏ 

)١(‏ سيأتي تعريفه في تتمة كلام الشيخ حول هذا الموضوع. 

(۲) أضواء البیان (۲/ )٤٤۷‏ 

(؛) هذا تعريف لكلمة: (البداء) اصطلاحا. وأما في اللغةء فقال ابن فارس: (بدا الشىءٌ يبدو إذا 
ظَّر» فهو باد). ينظر: مقاييس اللغة (ص:۲٠۲)‏ 
وقال ابن عقيل ني تعریفه: (هو العلم بالشيء بعد أن م یکن به عالا). ینظر: الواضح /٤(‏ ۲۳۹) 
وقال ابن المبرّد الحنبلي في تعريفه: (هو تجدد العلم عند عامة العلماء). ينظر: شرح غاية السول 
(ص: )۲٣۳‏ 
وقد بين ابن القيم أن قول اليهود باستحالة النسخ على الله هو بسبب تلاعب الشيطان بهم» وأن 
هم هدفا من وراء هذا القول. 
يقول ابن القيم: (ومن تلاعب الشيطان بذه الأمة: أن ألقى إليهم أن الربًّ تعالى حجور عليه 
في تسخ الشرائع» فحجروا عليه أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء وجعلوا هذه الشبهة الشيطانية 
رسا لهم في جحد نبوة رسول اله عالت . وكرروا ذلك بآن النسخ يستللزم البداء وهو على 
الله حال). ينظر: إغاثة اللهفان (۲/ .)٤٤١‏ 
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الوقت ينسخ ذلك الحكم ويبدله بالحكم الجديد الذي فيه المصلحة ؛ فإذا جاء 
ذلك الوقت المعين أنجز - جل وعلا - ما كان في علمه السابق من نسخ ذلك 
الحكم» الذي زالت مصلحته بذلك الحكم الجديد الذي فيه المصلحة. ك| أن 
E O‏ 
ذلك لا يلزم فيه البداء ؛ لأن الله عام بأن حكمته الإهية تقتضي ذلك التغيير في 
وقته المعين SEAN EEE SS‏ 


المطلب الثالث: جواز النسخ بلا بدل» ورأي الشيخ الأمين 2 هذه 
المسالة : 

أجاز جمهور العلماء جواز النسخ إلى غير بدل؛ لآن المصلحة قد تقتضيه"» 
أما وقوعه فأجازه أيصًا جمهور العلماء السابقين» ومنع منه البعض الآخر منهم: 


ا کے ر ا ا کان فرص کا تخت 
ع ء 
قله بيتِ المقدس فَأثبتَ مكاتها الكعبةا*» لكن من الشافعية من أوّل كلام 
الشافعي» بان المراد بالفرض الحكم» أي: إذا تسخ لابد أن يعقبه حك آخر“ 
وبالتالي لا حلاف في وقوع هذا النوع عند الجمهور كا سوف يأتي توضيحه بالمثال. 
وذهب بعض الظاهرية وأكثر المعتزلة إلى عدم جواز النسخ لغير بدل . 


(۱) أضواء البیان (۳/ .)٤١١‏ 

(۲) ينظر: الإحكام للآمدي (۳/ »)۱٦۸‏ شرح العضد »)۲۷١(‏ تشنيف المسامع »)٤١۹ /١(‏ التحبير 
شرح التحریر (7/ ۳۰۱۷)» الثار الیوانع (۱/ .)۲۳١۶١‏ 

(۲) شرح المحلي على جمع الجوامع (۲/ .)٥١١‏ 

0 الرسالة للشافعي (ص‌:۹٠٠).‏ 

.)۲١١ /۱( الثار الیوانع‎ »)٤٠١ /۱( ینظر: شرح الکوکب الساطع‎ )٥( 

= الإہاج (۲/ ۲۳۸)ء شرح الكوكب‎ ۱۰١ /۳( ینظر: البرهان (۲/ 7٦٥۸)ء قواطع الأدلة‎ )٦( 
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¥ المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ 


بين يدي مناجاة رسول الله عای م بلا بدل. 


وقد اعترض الشيخ الآمين على قول الجمهور بجواز النسخ بلا بدل؛ 
قال سحا : «اعلم أن ما يقوله بعض أهل الأصول من المالكية والشافعية 
وغيرهم: من جواز النسخ بلا بدل» وعزاه غير واحد للجمهور» وعليه درج 
في المراقي بقوله”: 

MC O EE 

آنه باطل بلا شك. والعجب ممن قال به من العلماء الأجلاء مع كثرتهم» 
مع أنه خالف خالفة صريحة لقوله تعالى: ما نسَح من ءَايَةٍ أو تُا تَأتِ 
َير مها أو مَل [البقرة:١ ٠١‏ ]ء فلا كلام البتة لأحد بعد كلام الله تعالى: 


ت 
2> ا 


ومن أَصَدَق من آل قيا %[النساء:۱۲۲]» ومن صف من آَم حًا 4 
[النساء:۸۷] آم أعَكمأرِ أ 4 [البقرة:٠١٠]ء‏ فقد ربط - جل وعلا - في 
هذه الآية الكريمة بين النسخ» وبين الإتيان ببدل المنسوخ على سبيل الشرط 
والجزاء. ومعلوم أن الصدق والكذب في الشرطية يتواردان على الربط ؛ 


فيلزم آنه كلا وقع النسخ وقع الإتيان بخير من المنسوخ أو مثله کا هو ظاهر. 


= الساطع »)٤٠٤/۱(‏ تيسير التحرير (۳/ ۱۹۷). أما ابن حزم فقال في الإحكام :)4٦/٤(‏ 
(وصح أن الله تعالى يفعل ما يشاء» فينسخ الأخف بالأثقل» والأثقل بالأخف» والشيء بمثله» 
والشيء بإسقاطه جملة) فهو هنا متوافق مع رأي الجمهور. وابن حزم لا يربط هذا الموضوع 
بالمصلحة» وإنما يربطه بكون الله يفعل ما يشاء؛ لأنه لا يرى التعليل في أفعاله وأحكامه. 
قول محقتق قواطع الأدلة (۳/ :)٠١١‏ «أما نسبته إلى أهل الظاهر فلم أر أحدا من الأصوليين 
ذكره». قلت: ذكره كثير من الأصوليين منهم: السبكي والسيوطي وأمير بادشاه في المراجع 
السابقة. 

(۱) ینظر: شرح العضد (ص:٣۲۷).‏ 

(۲) مراقي السعود (ص:۲٦).‏ 
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وما زعمه بعض آهل العلم من أن النسخ وقع في القرآن بلا بدل وذلك لك في 
تال ااا الد اموا دا تی الرسول فقدموا بین یدی ودک صدََة ‏ 
[المجادلة:١٠]ء‏ فإنه نسخ بقوله: #ءأشفقع أن مدموا بى خجونكك 4 الآية 
[المجادلة:١٠ ch‏ ولا a‏ هذا o‏ 


فالجحواب: أن له بدلاء وهو أن وجوب تقديم الصدقة أمام المناجاة لما نسخ 
بقي استحباب الصدقة ونديهاء بدلا من الوجوب المنسوخ كا هو ظاهر»". 


تحقيق المناط في هذه المسألةء أا لا تخلو من حالين: 


. أن يقال: إن المراد بقوله تعاى: أت عر مَنهآ أو ينه € أي: نأت 
بلفظ خير أو مثل لفظ المنسوخ. 


)١(‏ قال النحاس في الناسخ والمنسوخ (۳/ ١٥):(آكثر‏ العلاء على أن هذه منسوخة). وينظر: الناسخ 
والمنسوخ للزهري (ص:٤۳)»‏ الناسخ والمنسوخ للسدوسي(ص:۷٤)ء‏ الناسخ والمنسوخ لأي 
عبيد (ص:۸١٠)ء‏ المصمَى بأكف أهل الرّسوخ من علم الناسخ والمنسوخ (ص:٥٥)»‏ ناسخ 
القرآن للبارزي (ص:۲٥)»‏ هذا وقد ورد آثڙ عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: 9 

رلّت: یا الدب ءامنا e‏ صك © [الجادلة :۲ قال : 
الت یور ا ر ا صف دیتار؟» فلت: لا بطيقوتة. 
قال: فَگَمْ؟ قَلْتٌ: سَعرَةً. قالّ: إنَكَ لَرهيد. قالّ: ترت ٤#‏ ءاسقفام آن دموا بن یی ودا 
[المجادلة:١۱۳]‏ الاَية. قالّ: بي مقف الله ن هيو الأَمة) رواه الترمذي» کتاب تفسير القرآن» 
بابٌ: ومن سورة المجَادلّة» ورقمه )۳٠٠٠١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسنٌ غريب إن نعرفه 
من هذا الوجه.وقال الألباني في تعليقه عليه (ضعيف الإسناد). 

(۲) ينظر: المعتمد »)٤١١ /١(‏ المستصفی .»)١۱١۹/۱(‏ الإحكام للآمدي (70؛,),) شرح تنقیح 
الفصول (ص:۳۰۸)» نهاية السول (۱/ .)٥۹۹٩‏ 

(۲) ينظر: المعتمد »)٤١١ /١(‏ المستصفی (۹/۱١۱١)»ء‏ الإحكام للآمدي 0)؛,),) شرح تنقیح 
الفصول (ص:۳۰۸)» نهاية السول (۱/ .)٥۹۹٩‏ 

(؛) قال الإيجي: (وليس الخلاف في اللفظ, إن الخلاف في الحكم). ينظر: شرح العضد (ص:١٠۲۷)»‏ 
وينظر أيصًا: الملحصول (۳/ .)۲١‏ 
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المقاصد الشرعية عند القلامة محمد الأمين الشنقبطى *” 


۲. آن يقال: إن ا مراد بقوله تعالى: تأت عر مها أو يغه 4 اي :كات 
بحكم خير أو مثل حكم المنسوخ. وهذا النوع قال كثير من أهل العلم فيه: يجوز 
أن ينسخ الحكم بلا حكم جديد؛ لكون المصلحة في رفع الحكم دون إثبات 
حکم جدید'. وهذا هو الذي رفضه الشيخ الأمين. 


وهناك بعض العلماء من حاول أن يجعل الخلاف لفظيا"» وهذا يستقيم» 
لو لم يصرّح بعض العلماء تصريحا واضحا بجواز النسخ إلى غير بدل» ويؤكد 
ذلك تعليلهم أن المصلحة قد تكون في عدم البدل. 


المطلب الرابع: المصالح والحكم ب2 نسخ الأثقل با لأخف 
حكى العلماء عدم وجود خلاف على جواز النسخ إلى بدل خف" 


)١(‏ ينظر: المعتمد »)٤١١ /١(‏ المحصول (۳/ ١٠۳)ء‏ الإحكام للآمدي (۳/ ۱۹۹)ء شرح العضد 
(ص:٥۲۷).‏ 

)١(‏ من الذين جعلوا الخلاف لفظيا صاحب الدرر اللوامع (۲/ )٤۹١‏ ولأهمية قوله سأنقل بعض 
كلامه في المسألة: (والحق: أن الخلف لفظي» إذ القائلون بالنسخ بلا بدل لم يريدوا أنه إذا نسخ» 
ولم يأت من الشارع نص يدل على حكم آخر» يبقى فعل المكلف خاليا عن أحد الأحكام الخمسة 
بل أرادوا أن النسخ يقع على وجهين: 

٠‏ إما أن يثبت بنص من الشارع بدله» كا في نسخ العدة بالحول» بأربعة أشهر وعشراء وكا في نسخ 
ا لحبس في البيوت إلى الموت في حد الزنى بالرجم. 

٠‏ وإما أن ينسخ الحكم المستفاد من النص» ويرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل ورود ذلك النص» كا في 
وجوب الصدقة بين يدي النجوى» وحل المباشرة بعد الفطر على ما كان عليه الأمر قبل. 
فالحاصل: أن النسخ يستلزم الانتقال من حكم شرعي إلى حكم آخر شرعي» وهذا متفق عليه). 
وهذا جمع طيب لو كان هذا مراد العلماء. إلا أن الزركشي لم بحصر الحكم في عودته إلى ما كان عليه 
قبل النسخ» بل جعله أعمّ من ذلك. ينظر: تشنيف المسامع (۱/ .)٤١۹‏ 

)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي (۳/ ١۷ء‏ البحر المحيط .)4١ /٤(‏ وحكى البخاري الاتفاق على هذا 
النوع ني كشف الآسرار (۳/ )١١۲‏ . 
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١ 2<‏ المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ر © 


قال الشيخ الأمين: «اعلم أنه يجوز نسخ الأخحف بالاأثقل» والأثقل 
بالأخف..» ثم قال: «ومثال نسخ الأثقل بالأخف: نسخ وجوب مصابرة المسلم 
و مر 
يعَلبوأ امن 4 الآية [الأنفال:١٠]ء‏ بأخف منه وهو مصابرة المسلم اثنين منهم 
E AS LO‏ ا نگ 
منم يائ صابرة غلبو ماين 4 الآية [الأنفال:٦٦]ء‏ وكنسخ قوله تعالى: 
ون يدوا ما ن انشرڪ او موه يحاس بكم پو ال [البقرة:٤۲۸]»‏ 
بقوله: # لا يك آله تسا إلا سه 4 [البقرة:٠۲۸]ء‏ فإنه نسخ للأثقل 
بالأخف كا هو ظاهر. وكنسخ اعتداد المتوفى عنها بحول» المنصوص عليه في 
قوله: # واا ووت نڪ ويد رون اروا ةلوجه م مَمَدًا إلى 
آلْحَولٍ ‏ الأية [البقرة:٠٤۲]ء‏ بآخف منه وهو الاعتداد بأربعة أشهر وعشء 
ا کر یک ودود ارا رین باشسهی 


ع 


ERE URC 
وقد ذكر الشيخ الأمين إشكالين يردان على مسألة النسخ إلى خف‎ 
أو عكسه أو مثله» وسأورد هنا ما يتعلق بالإشكال الوارد بالنسخ إلى أخف‎ 

وجواب الشيخ عنه. 

قال الشيخ كلا : «اعلم: أن في قوله - جل وعلا -: #تَأتِ َير ينها 
أو مله [البقرة:١١٠]‏ إشکالا من جهتين: 

الأولى: أن يقال: إما أن يكون الأثقل خبرا من الأخحف ؛ لأنه أكثر أجراء 
أو الأخحف خيرا من الأئقل؛ لأنه سهل منه» وأقرب إلى القدرة على الامتثال. 
وكون الأثقل خيرا يقتضي منع نسخه بالآخف. كا أن كون الأخف خيرا يقتضي 


(۱) أضواء البیان (۳/ .)٤١١-٤۳٤‏ 
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المقاصد الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ 


منع نسخه بالأثقل ؛ لأن الله صرح بأنه ياي بها هو خير من المنسوخ أو تماثل له» 
لا ما هو دونه. وقد عرفت: أن الواقع جواز نسخ كل منه| بالآخر.)'. 

قال الشيخ الأمين: «والجواب عن الإشكال الأول: هو أن الخيرية تارة 
تكون في الأثقل لكثرة الأجر.. وتارة تكون الخبرية في الأخحف» وذلك فيا إذا 
كان الأثقل المنسوخ شديد الصعوبة بحيث يعسر فيه الامتثال ؛ فإن الأخف 
يكون خيرا منه ؛ لأن مظنة عدم الامتثال تعرْض المكلفَ للوقوع فيا لا يرضي 
الله )7 . 

وقال حا : وينسخ E‏ بالأحف إذا عسر امتثال الأثقل 3 
وفا کا في قوله: السا YA:‏ وقوله: : رید 


اه يڪم لسر ولا بريد لسر % [البقرة:٥۱۸]).‏ 


وقد سبق ذكر بعض الأمثلة هذا النوع إجمالاء وهذان مثالان فيه| تفصيل 
لوجه الجكمة في نسخ الأثقل چ 


قال الشيخ الأمين: «قوله جل وعلا: # ون تدوأ ماق شرم أو 
موه یحاس بک ب لَه % [البقرة:٤۲۸]‏ لو ل ینسخه الله تعالی بقوله: # کا 
کلف انه فسالل وها [البقرة:٠۲۸]‏ لما نجا من ذلك الحساب أحد؛ 
لأن ما يخطر في القلوب يعسرٌ التحرَرٌ منه جداء فلو استمر تكليفنا ب) بخطر 
E OD O‏ 
هذا المنهي» وكذلك اثقاؤه #إحىّ تقَاِوِء » لو م ينسخ بقوله ما اَسََطعَمٌ 4 
[التغابن:١١]‏ لا قدرنا على الامتثال. فالتخفيف عنًا به حبر لناء إذ ولاه لوقعنا 


(۱) أضواء البیان (۳/ .)٤۳١-٤۳٥١‏ 
(۲) أضواء البيان (۳/ .)٤١١‏ 
(۲) رحلة احج (ص: ۳۲). وینظر أيصًا: نثر الورود .)١٤١ /١(‏ 
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المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ‏ ) 


اال دة لع الا جتاب)". 

فما سبق هذه خلاصة ما ذكره الشيخ الأمين في وجه الجكمة من نسخ 
الأثقل بالأخف المتمثلة في الآتي: 

ه أن في النسخ بالأخف رحة وتخفيقًا بالعباد إذا عسر امتال الأثقل. 


٠‏ لو استمر الناس بالتكليف با عسر جداء كتكليفهم بم بخطر في القلوب 
لحسر جدًا تجتبّه» ولأذى إلى وقوع الناس في المعصية لا عالة؛ لحر اجتناب 
ERD‏ 

ON E N EES EEE RS 


المطلب الخامس: المصالح والحكم 2 نسخ الأخف بالأثقل. 


ذهب جمهور العلماء إلى جواز النسخ إلى بدل أثقل» وعللوا ذلك بوجود 
الملصلحة؛ لأن الملصلحة قد تكون في الأثقل". 


0 رحلة الحج (ص: ۳۲). 

(۲) ینظر: الواضح لابن عقيل /٤(‏ ۲۲۹)» المحصول (۳/ ۳۲۰)» شرح تنقيح الفصول (ص:۸٠۳)»‏ 
كفك :الا سرا (۳ ۳( شرح العضد (ص:٠۲۷)»‏ البحر المحيط »)٩١ /٤(‏ أصول الفقه 
لابن مفلح (۳/ ١١٠١)ء‏ الدرر اللوامع (۲/ ۸۸٤)ء‏ شرح الكوكب الساطع »)٤٠٤ /١(‏ النسخ 
في دراسات الأصوليين (ص: .)۲۸٠‏ 

قال البخاري في كشف الأسرار (۳/ :)٠١‏ (وتسّك الجمهور بدلالة العقل والشرع على الجوازء 
أما دلالة العقل فلأن مصلحة المكلف قد تكون في الترقي من الأخف إلى الأثقل» كا يكون 
في ابتداء التكليف» ورفع الحكم الأصلي كا يكون في النقل من الأثقل إلى الأخحف. ألا ترى أن 
الطبيب ينقل المريض من الغذاء إلى الدواء تارة ومن الدواء إلى الغذاء أخرى بحسب مايعلم من 
منفعته فيه. وما دلالة الشرع فلأن الله تعالى نسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية عنه في ابتداء 
الإسلام). 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


وخالف في جواز النسخ إلى أثقل بعض الشافعية» وبعض الظاهرية"» 
وبعض المتكلمين. وكان تعليلهم أيصًا ني المنع بأن تكون المصلحة في نقلهم من 
الأحف إلى الأثقل؛ لأن النقل إلى الأشق أبعد في المصلحة؛ لكونه إضرارافي حق 
الملكلفين؛ لأم إن فعلوا التزموا المشقة الزائدةء وإن تَرّكوا تضرّروا بالعقوبةه 
وذلك لا يليق بحكمة الشارع ورأفته على عباده» واستشهدوا على المنع ببعض 
النصوص الشرعيةء منها: قوله تعالى: #َأتِ َير مِنْها أو عله )» وبقوله 
تعالی: یرد اله أن ّف نگ [النساء:۲۸]»ء وبقوله تعالی: رید اله 
يم انسر 4[البقرة:١۱۸].‏ ووجه الدلالة من الآيات السابقة: أن الأثقل 
لا یکو ن کر اوا 5 ل 2 

فيلحظ من كلام الطرفين: أن التعليل بالمصلحة كان حاضرا بقوة» مع أن 
كثبرا من العلاء الذين عللوا بالملصلحة هنا لا يقولون: إن أفعال الله لا تعلل؟ 
هذا دائ ما يورد بعضهم: إن الله يفعل ما يرید» ولا يسال عا يفعل» ثم يثني 
بالقول: ولو سلَّم أن فعله سبحانه يعلّل» فلعل المصلحة في الأثقل. وهذا ما 
سبق التنويه إليه وهو أنهم لا يمكن أن يدفعوا ما هو مستقر في الفطر السليمة 
من أن أفعاله معللة بجكم ومقاصد عظيمة. 

والشيخ الأمين يقزر ما قاله الجمهور من جواز النسخ لبدل أثقل» وني 
ذلك يقول: «اعلم آنه يجوز نسخ الأخحف بالأثقل» والأآثقل بالآخف. فمثال 
نسخ الأخف بالأثقل: نسخ التخيير بين الصوم والإطعام المنصوص عليه في 
قوله تعالى: # ول لذت بُطيفو ته ديه طَعَام سكين % [البقرة:٤۱۸]»‏ 


)١(‏ أثبت ابن حزم في كتابه الإحكام :)٩۳ /٤(‏ هذا القول لبعض الظاهرية وخطأ القائلين به» وهو 
متوافق مع الجمهور في مسألة جواز نسخ الأخف بالأثقل وعكسه» وبا مساوي. ولكنه أجاز تلك 
الأنواع من باب أن الله لا يسل عا يفعل» و أفعال الله لا تعلّل بالحكم والمصالح. 

. ينظر: المراجع في الهامش قبل السابق‎ )١( 
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المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ‏ ) 


بأثقل منه» وهو تعيين إيجاب الصوم في قوله: فمن َد نكم نهر 
رة 1۸ وتخ بسن الزوآني في البيوت المتصوص عليه 
بقوله: اکرش ف انوت 4 الآ ارو الاد 
والرجم المنصوص عل الأول منه) في قوله: # الرانية وألرن قادو کل يرونا 
نة جلد [النور:۲]ء وعلى الثاني منهما بآية الرجم التي نسخت تلاوتا وبقي 
حكمها ثابتاء وهي قوله: « الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما البتة نكالا من الله 
والله عزیز حکیم (.۰.). 

وقد أجاب الشيخ الآمين على الإشكالات التي طرحها المانعون للنسخ 
إلى بدل أثقل؛ قال الشيخ وطن : تنبيه: اعلم: أن في قوله - جل وعلا -: 
ااب عبر مها او نله 4 [البقرة:٦ [١۰‏ إشکالا من جهتين: 

الأولى: أن يقال: إما أن يكون الأثقل خبرا من الأخحف ؛ لأنه أكثر أجراء 
أو الأخحف خيرا من الأثقل ؛ لأنه أسهل منه» وأقرب إلى القدرة على الامتثال. 
وكون الأثقل خيرا يقتضي منع نسخه بالآخف. كا أن كون الأخف خيرا يقتضي 
منع نسخه بالأثقل ؛ لأن الله صرح بأنه يأتي بها هو خير من المنسوخ أو نماثل لهه 
لا ماهو دونه. وقد عرفت: أن الواقع جواز نسخ كل منه| بالآخر...» 


)١(‏ سبق تخريج الآية منسوخة الرسم (الشيخ والشيخة..) في المبحث الثاني: حفظ الضروريات» في 
(حفظ النسب). 

(۲) أضواء البیان (۳/ .)٤١٠١-٤۳٤‏ 

تنبيه: ذكر الشيخ في كتابه:رحلة الحج (ص :)١ ٠٠:‏ أن حبس الزواني في البيوت مغْيًا بغاية.. وقد 
تقرر عند الأصوليين أن الغاية من الملخصصات المتصلة» وما كان كذلك فتسميته نسخا خطأً. ثم 
ذكر في مذكرته على الروضةء بأنْ جَعْل هذا من باب المعلق بغاية لا من قبيل النسخ حسنٌ متجة. 
ينظر: مذكرة أصول الفقه (ص: .)٠١١‏ 

(۲) قال الشيخ الأمين في: رحلة ا لحج (ص:٠۳۲-۳):‏ ( نر من العلماء من شفى الغليل في رفع هذا 
الإشكال» والذي يظهر...) ثم بيّنه بنحو ما ذكره في الأضواء. 
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وأجاب الشيخ عن الإشكال الآول» مبيّنا وجه الجكمة في النسخ إلى بدل 
أثقل» بقوله: «والجواب عن الإإشكال الأول: هو أن الخيرية تارة تكون في الأثقل 
لكثرة الأجرء وذلك في] إذا كان الأجر كثبرا جدا والامتثال غير شديد الصعوبة» 
كنسخ التخيير بين الإطعام والصوم بإيجاب الصوم ؛ فإن في الصوم أجرا كثيرا 
ک) في الحدیث القدسى: إلا الوم نه لي وَأنا 
من خيار الصابرين ؛ لأنم صبروا لله عن شهوة بطونمم وفروجهم ؛ والله 
a‏ شاوی الورون احرش بعر ERN aE‏ ومشقة الصوم عادية 
ليس فيها صعوبة شديدة تكون مظنة لعدم القدرة على الامتثال» وإن عرض 
ما يقتضي ذلك كمرض آو سفر ؛ فالتسهيل برخصة الإفطار منصوص بقوله: 
یمن کات منک ريصا أو عل سرود هَن يام اح 4[البقرة:٤۱۸]...).‏ 

تعليل الشيخ أن النسخ لأثقل؛ لكثرة الأجرء قد قاله غير واحد من آهل 
العلم”» لكن الشيخ نبّه لآمر مهم آلا وهو: إن المشقة التي في العبادات عادية؛ 
تصحب بعض العبادات أكثر من بعضها؛ لا أن المشقة مقصودة شرعاء كا فهم 
يعض الا ر ا ا ا 
ُو جل تائم فسا َه قَالوا: بُو إِسرَائيل تَذَرَ 

قوم ولا بقع لا بطل ولا كلم وَيَصوم. قَقَالَ التي انبر : 
لكل وَليَستظل» وليقعد وليم صَوْمَهُ» .١‏ 


ا 


جزې به ('» والصائمون 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب اللباس» باب ما يذكرٌ في المشْك» ورقمه »)٥۹۲۷(‏ ورواه مسلم» كتاب 
الصيام» باب فضل الصيام» ورقمه .)۲۷٠١(‏ 

(۲) أضواء البيان (۳/ .)٤١١‏ وينظر أيصًا: رحلة احج (ص: .)١١‏ 

(۲) ينظر: الملحصول (۳/ ۳۲۱)» شرح تنقیح الفصول (ص: .)١١۹‏ 

(؛) رواه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء بابُ النذر فيا لا يملك وفي معصية» ورقمه .)٠۷١ ٤(‏ 
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المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ‏ ) 


ولشيخ الإإسلام كلام نفيس حول الأعمال. هل كلا كانت شاقة» كانت 
أكثر آجرا؟ 

والحجواب: أن شيخ الإسلام ا له كلام جيل ونفيس» سأذكر بعضا 
منه لضيق المقام» فمن آقواله ا لجامعة في هذا الموضوع: 

٠‏ وأما الأجر على قدر الطاعة فقد تكون الطاعة لله ورسوله في عمل 
میسر کا يسر الله على آهل اللإسلام « الكلمتين » وهما أفضل الأعءال؛ ولذلك 
رر وبر : «گرمتانِ حفيفتانِ على اللَّسَانِ يتان ني الْيرانِ» حبيبانِ 
إل الرّحَن: سَبْحَانَ الله وَبحَمْدِهء سَْحَانَ الله العَظيم» أخر جاه ني الصحيحين'. 
E GT CORT QET A OP IE‏ 

٠‏ فما كونه“ مشقا فليس هو سببا لفضل العمل ورجحانه ولكن قد 
يكون العمل الفاضل مشقا ففضله لمعنى غير مشقته والصبر عليه مع المشقة 
يزيد ثوابه وأجره فيزداد الثواب بالمشقة كا أن من كان بعده عن البيت في الحج 
والعمرة أكثر: يكون أجره أعظم من القريب كا ا زرل ييي لعائشة في 
العمرة: «أجرك على قدر نصبك»؛ لأن الأجر على قدر العمل في بعد المسافة 
وبالبعد یكثرٌ النصبٌ فیكثر الأجرُ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأيان والنذور» بابٌ: إذا قال: وال لا اك اليوم فصل أو قرأ أو سبَّحَ 
أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته» ورقمه »)1٦۸1(‏ ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفارء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ورقمه .)٠۸٤7(‏ 

(( الكلام عن العمل: 

(۲) عن عائشة قالت: «يا رَسول الله» يصدر الاس تسكن وَأصدر بنْسْكٍ؟ فقيل ها: انتظِري» قدا 
طَهُرتِ٬‏ اخرجي لل السعيم اهل تم اتيا بمَگانِ گا وَلَكِتها على قَدرِ ََقَيَكِ أو تَصَبِك». 
ا ی ا ا را 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقبطى ء٠ ١‏ 


E e 
مقصود من العمل» ولكن؛ لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب.‎ 

O CO E 

يعني ن الشرع يقصد العبادة الأشق على العباد» بل الثقل هنا إنا هو في مقابلة 
ا الذي كان خف من الناسخ؛ ولذلك شرعت بعض العبادات التي فيها 
مشقة اکر من غر ھا ابد چو کے عل دلت 


المطلب السادس : المصالح والحكم 2 نسخ المساوي بالمساوي : 


حكى بعض العلماء عدم وجود خلاف على جواز هذا النوع» ونه حل 
اتفاق عند آهل العلم. 

ويمثل العلماء بيا فيهم الشيخ الأمين هذا النوع: بنسخ استقبال بيت 
المقدس الاح ا0 21,08210 2ا00 لال 
E‏ هڪم سطر OE ye AND,‏ 

وقد ورد الشيخ الأمين إشكالا في النسخ إلى بدل مساو» وأجاب عنه؛ قال 
سا : «اعلم: أن ني قوله جل وعلا: أت َير ها أو يغه 4 [البقرة:١١٠]‏ 
إشكالا من جهتين: O TS‏ 
«الحهة الثانية: من جهتي الإشكال في قوله: أو يله 4 [البقرة:١١٠]؛‏ لأنه 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی (۱۰/ .)١۲۲-٦۲۰‏ 

(۲) ينظر: الإحکام للآمدي (۳/ ۱۷۰)» کشف الأسرار (۳/ ١۲٠)ء‏ غاية المأمول للرملي (ص:۲۲۷). 
)ہ( E as‏ 
أو سَبْعَةَ عَكَرَ شَهرًاء ثم صَرَقَه نَحْوَ القَبَة) رواه البخاري» كتاب: التفسير» بابٌ: # ولك وجهة 

مرم ) [البقرة:۸٤۱]ء‏ ورقم: (۹۲٤۴)ء‏ ومسلم في كناب الساجد ومواضع الصلاة بات 
تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» ورقمه .)١١١۷۷(‏ 
(؛) ينظر: الناسخ والمنسوخ للإمام الزهري (ص:۱۸). 
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NATE 

ثم أجاب الشيخ عن هذا الإإشكال بقوله: «والجواب عن الإإشكال الثاني: 
هو أن قوله: يلها #» يراد به ماثلة الناسخ والمنسوخ في حد ذاته| ؛ فلا يناي 
أن يكون الناسخ يستلزم فوائد خارجة عن ذاته يكون بها خيرا من المنسوخ» 
فیکون باعتبار ذاته ماثلا للمنسوخ» وباعتبار ما يستلزمه من الفوائد التي لا 
توجد في المنسوخ خيرا من المنسوخ. 

وأيضاحه: أن عامة المفسرين يمثلون لقوله: #أو مِثْلها #» بنسخ 
استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام ؛ فإن هذا الناسخ والمنسوخ 
بالنظر إلى ذات| متماثلان ؛ لآن كل واحد منهم| جهة من الجهات» وهي في حقيقة 
أنفسها متساوية» فلا يناني أن يكون الناسخ مشتملا على حكم خارجة عن ذاته 
تصيره خيرا من المنسوخ بذلك الاعتبار. فإن استقبال بيت الله الحرام تلزمه 
نتائج متعددة مشار ها في القرآن ليست موجودة في استقبال بيت المقدس» منها: 

ه أنه يسقط به احتجاج كفار مكة على النبي لويرم بقوهم: تزعم 
أنك على ملة إبراهيم ولا تستقبل قبلتها ! 

° وتسقط به حجة اليهود بقوهم: تعيب ديننا وتستقبل قبلتناء وقبلتنا 
من دننا! 

ه٠‏ وتسقط به أيصًا حجة علاء اليهود؛ فإن عندهم في التوراة: أنه 
علوم سوف يؤمر باستقبال بيت المقدس» ثم يؤمر بالتحول عنه إلى 
استقبال بيت الله الحرام. فلو لم يؤمر بذلك لاحتجوا عليه ب عندهم في التوراة 

وقد أشار تعالى إلى هذه الحكم التي هي إدحاض هذه الحجج الباطلة 
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وْجُوهَكُم سَطْرَةُ ‏ [البقرة:١١٠]ء‏ ثم بين الحكمة بقوله: لالتلا يكن 
للا َلك حَكَهٌ 4[البقرة:١١٠]»‏ وإسقاط هذه الحجج من الدواعي التي 
دعته صاى َم إلى حب التحويل إلى بيت الله الحرام المشار إليه في قوله تعالى: 
لذ رى ملب وجه ف الاء ولك قبل رها هول هك سَطرَ 
السجد ال وا 5 0 


المطلب السابع : المصالح ب2 النسخ تتصور 2 القرآن ب2 الصور التالية : 


آ. قد تكون في نسخ الحكم والرسم. 

ذهب جهور العلماء على جواز هذا النوع خلافا لبعض المعتزلة"؛ لكنّ 
العلاء اختلفوا ني ضرب الأآمثلة هذا النوع. 

فالحنفية مثلوا له بنسخ صحف إبراهيم ومن تقدّمه من الرسل عليهم 
السلام» إذ لم يبق شيء في أيدينا تلاوة ولا عملا به» وغير ذلك من الآيات التي 
صرف الله القلوب عن حفظها" . 

بين جمهور العلماء من المذاهب الأخرى يضربون مثلا له بنسخ الرضعات 
من عشر إلى خمس» كا ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها آنا قالت: 
گا فيا زل ِى لمران عَطْرُ رَصَعَاتِ مَعلُوماتِ مرم مسن بحَمْسِ 
وات قق رسو الله عای دعر وهی فی فرام القرآن0. ٠‏ 


.)٤۳۸- ٤۳۷ /۳( أضواء البیان‎ )۱( 

)١(‏ ينظر: الفصول في الأصول »)۳۹١/١(‏ أصول السرخسي (۷۸/۲)ء الواضح لابن عقيل 
۲۲/5 الإحكام للآمدي (۳/ )٠۷١‏ وقد حكى الاتفاق على هذا النوع. شرح العضد 
(ص:۹٦۲۷)»‏ الإ ہاج (۲/ ١٤۲)ء‏ تشنيف المسامع .)٤١١ /١(‏ 

(۲) ينظر: تقويم الآدلة (ص:٦٤۲)»‏ أصول الس رخسي (۲/ ۷۸)» إفاضة الأنوار (ص:۳٠).‏ 

.)۳٥۹۷( رواه مسلم ني تاب الرضاع» باب التحریم بخمس رضعات» ورقمه‎ )٤( 


e 
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وهذا ا مال اعترض بعض الحنفية عليه» حيث أنهم يؤكّدون ألا نسخ بعد 
وفاة النبي صاى عيرم » وني أثر عائشة ما يرشد أن تلك الرضعات من القرآن 
وتوفي النبي عاى عيرم وهي تقرأ قرآناء ومن المعلوم أن القرآن حفوظ بحفظ 
ل کا قال سبحات : تان نرا لكر وإ ل يو4 [الحجر:۹] ونحن 
لا نجد ذلك في القرآن المحفوظ الذي بين أيديناء وأثر عائشة لا یکاد صح ' 
والجحواب عا استشكله بعض الحنفية أن يقال: 


أولا: أهل السنة والجاعة لا خلاف بينهم ألا نسخ بعد وفاته صى غر . 
وأن القرآن المحفوظ هو المحصور بين دفتى الملصحف الذي بين أيدينا. 

ثانيا: الآثر صحيح لم يضعَفه أحد من آهل الحديث. 

ثالثا: الاستشكال في قول E‏ 0 سول 
الله عای ر وهن فیا E E a‏ اا شاق 
والمعنی: «آن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدًا حتى إنه صا رم توفي 
وبعض الناس يقرا مس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا؛لكونه لم يبلغه النسخ؛ 
لقرب عهده» فل| بلخهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك»وأجعوا على أن هذا 
a‏ 

فال الشيخ الأمين في بيان الجحكم والمصالح لنسخ التلاوة والحكم: «والآية 
القرآئية عند نزوهها تكون ها أحكام متعددة» كالتعبد بتلاوتهاء وكالعمل با 
تضمنته من الأحكام الشرعية» والقراءة بها في الصلاة» ونحو ذلك من الآحكام» 
وإذا آراد الله ن ينسخها بحكمته فتارة ينسخ جيع أحكامها من تلاوة» وتعبده 
وعمل بيا فيها من الأحكام كآية عشر رضعات معلوماتِ يحُرْمْن». 


)0 ينظر: أصول السرخسي (۲/ ۷۹ ۰ ) الفصول في الأصول (۱/ ۳۹۸). 
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والشيخ م يفصل هنا في نوع المصالح التي قد تظهر» ولكنه ثبت أن النسخ 
وقد ذكر الآمدي آن المصلحة قد تكون في إثبات الحكم والرسم في وقت 
دون و قت ما کان کزلات جار ف 2 


ب. وقد تكون في نسخ الحكم دون الرسم. 

ذهب جهور العلماء إلى جواز ذلك عقلاء ووقوعه شرعًَاء خلافًا لبعض 
الر ت 

وحجة المانعين» قوهم: «المقصود بيان الحكم» وإنزال المتلو كان لأجله 
فلا جوز رفع الحكم مع بقاء التلاوة لخلوه عا هو المقصود»". 

والجحواب عن هذا القول» أن صيغة التلاوة يتعلق ها حكان مقصودان: 

«أحدهما: جواز الصلاة. 


والثاني: النظم المعجزء وبعد انتساخ الحكم الذي هو العمل به يبقى هذان 
ا لحان وهما مقصودان) . 

وقد نبّه الشيخ الأمين على ثلاثة أسئلة متوجهة على أنواع النسخ» والسؤال 
الأول هو: «أن يقال كيف ساغ نسخ الحكم دون التلاوة مع أن التلاوة دليل 
الحكم؟ فكيف يرفع المدلول مع بقاء دليله؟؛ لأن هذا يلزمه الدليل بلا مدلول» 


.)١۷١-۱۷١ /۲( ينظر: الإحكام في آصول الأحکام‎ )١( 

(۲) ينظر: أصول الس رخسي (۲/ ۸۰)» البرهان (۲/ ١٥۸)ء‏ الواضح لابن عقيل »)۲۲١ /٤(‏ شرح 
العضد (ص:۲۷۹)» أصول الفقه لابن مفلح (۳/ ۱۱۳۹ الإهاج (۲/ ١٤۲)ء‏ تشنيف المسامع 
)4۳۰/۱( 

(۲) أصول السرخسي (۲/ .)۸١‏ وينظر: التوضيح على التنقيح (۲/ ۷۷). 

() ذكر هذا الجواب السرخسي في أصوله: (۲/ .)۸١‏ 
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وهو حال» إذ لا تعقل الدلالة بدون مدلول...)'. 

قال الشيخ حال : 

«الحواب عن السؤال الأول هو: آنا لا نسلّم كون اللفظ دليلا على الحكم 
بعد نسخ الحکم» بل هو إن یکون دلیلا عله عند انفکاکه عا یرفع حکمه 
فإذا جاء الخطاب الناسخ لحكمه زالت دلالته على الحكم بالكلية» ك قدمنا في 
الفوارق بين النسخ والتخصيص. 

وأيصًاحه: أن الحكم الشرعي المنسوخ مع بقاء اللفظ الدال عليه سابقاء 
وتلاوة ذلك اللفظ وكتابته في القرآن وانعقاد الصلاة به كلها أحكام شرعية من 
أحكام ذلك اللفظ» وكل حكم شرعي فهو قابل للنسخ. 

E 

وك حم قاب لهوفي نفي الوقوع الاما كذ ثي 

وإذا عرفت ذلك عرفت آنه لا مانع من نسخ بعض أحكام اللفظ 
كالتحريم» والوجوب المفهوم منه» مع بقاء أحكام آخر من أحكامه لم تنسخ» 
كالتعبد به وإجزائه في الصلاة ونحو ذلك. 

فآية الاعتداد بحول مثلاء نسخ ما دلت عليه من إيجاب تربص الحول 
على المتوف عنها"» وبقيت أحكام خر من أحكامها لم تنسخ» وهي قراءتا في 


)١(‏ مذكرة أصول الفقه (ص: .)٠٠١‏ وهذا التساؤل قد نص عليه العلماء وأجابوا عنه. ينظر: اللمع 
(ص:۱۲۹)» شرح العضد (ص: ۲۷۷). 

(۲) مراقي السعود (ص: .)٦۳‏ 

() يشير الشيخ إلى الآية المنسوخة وهي قوله تعالی: # الد يوو ت وڪم ويدرون روجا وصِ ية 
روجهم الى اَلْحَولِ َب إحُرَاج 4 [البقرة: ۰ ٤۲]ء‏ والناسخ ها قوله تعالى: #والذيَ 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ “ 


الصلاةء وكتابتها مع القرآن في الملصحف» وهو واضح کا تری»'. 

فتبتن من كلام الشيخ الأمين اة أن المقاصد والحكم موجودة في نسخ 
الحكم دون الرسم» فمنسوخ الحكم دون التلاوة إعجازه باق» والتعبد به في 
الصلوات» وعدم مس الحنب والحائض له (فهذا مقصود للشارع بقاؤه)» اا 
ما يتعلق بالحكم الذي تضمنته الآية فا لملصلحة كانت في نسخه. 

قول التخاری ی کن ا ا 


«ما يتعلتق بالنص من الأحكام على قسمين: قسم يتعلتق بالنظم» مثل 
جواز الصلاة والإإأعجاز وغيرهماء وقسم يتعلق بالمعنى: وهو ما يترتب عليه 
من الوجوب والحرمة ونحوهماء فيجوز أن يكون أحدهما مصلحة دون الآخر» 
فإذا انتسخ ما يتعلق بالمعنی جاز آن يبقى ما يتعلق بالنظم لكونه مقصودا». 


ج. وقد تكون الحكمة في نسخ الرسم دون الحكم. 
ذهب جمهور العلاء إلى جواز ذلك عقلا ووقوعه شرعا» خلافا لبعض 
المعتزلة". 


= الأمثلة لمنسوخ الحكم دون الرسم» وهو كثير في القرآن. 
هنا قال الشيخ الأمين في أضواء البيان (۳/ :)٤۳۸‏ «وهو غالب ماني القرآن من المنسوخ. كاية 
المصابرة» والعدة» والتخيير بين الصوم والإطعام» وحبس الزواني». 
وينظر: كتب النسخ مثل: الناسخ والمنسوخ للسدوسي» المصمى بأكف أهل الرسوخ لابن 
الجوزي» ناسخ القرآن العزيز ومنشوخه لابن البارزي» الناسخ والمنسوخ للزهري. جيعها 
بتحقيق: د. حاتم الضامن. وكتاب الناسخ والمنسوخ.. لأبي جعفر النحاس. 

.)۸٥١ /۲( وينظر أيصّا: الرهان‎ .)٠١١ مذكرة أصول الفقه (ص:‎ )١( 

(۲) کشف الأسرار (۳/ .)٥۹‏ 

(۲) ینظر: اللمع (ص‌:٤۱۲)»‏ البرهان (۲/ »)۸٠١‏ الواضح لابن عقيل »)۲۲١ /٤(‏ شرح العضد 
(ص:٦۲۷)»‏ کشف الأآسرار (۳/ ۷٥۳)»ء‏ اصول الفقه لابن مفلح »)۱١۱۳۹/۳(‏ الإبهاج 
۲٤۲ /۲(‏ تشنيف المسامع .)٤١١ /١(‏ 
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«ومثال نسخ التلاوة دون الحكم: نسخ تلاوة آية الرجم وبقاء حکمها 
وهي قوله تعالى: «والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله 


وقد نازع بعض الحنفية" في هذا المثال» إذ كيف يقال: إنه قرآن؟» ونحن 
لا نجده بين دفتى المصحف الذي بين أيديناء والله قد حفظ القرآن» كا قال 
سبحانه: # لاخ درلا لكر وتا لظو [الججر:۹] وأنه لا نسخ بعد 
وفاته عاى ير » وبالتالي يجب حمل قول عمر: (الرجم في کتاب الله)“ آي: 
في حکم الله تعالیء کا الال : ۾ ککب اس عَلکم 4% [النساء:٤۲]ء‏ أي: 
حکم الله علیکم. 

والحواب: 

أولا: جميع العلهاء متفقون على عدم النسخ بعد وفاة النبي ىنور 
وإدخال هذا الاعتراض في غير ححلّه؛ لأن العلماء لم يقولوا: إن هذه الآية نسخت 


80 سبق تخريج الآبة منسوخة الرسم (الشيخ والشيخة..) في المبحث الثاني: حفظ الضروريات» في 


ال 
(۲) مذكرة أصول الفقه (ص:١٠٠٠)ء‏ وينظر أيصًا: منهج التشريع (ص:1۸)ء اضواء البيان 
TNA)‏ 


)١(‏ المراد هنا: السرخسي حا . والرازي الجصاص وإن استشكل مقولة عمر رضي الله عنه إلا 
ا ا اا عن قرن عر ری لھ ع نرج فی کناب اف رمتا 
أنها منسوخة التلاوة دون الحكم. بخلاف السرخسي الذي جاء بعد الرازي وأخذ منه بعض 
الاحتمالات التي ذكرها في تفسير مراد مقولة عمررضي الله عنه:(الرجم في كتاب الله) ون المراد 
بکتاب الله» آي: ني حكم الله أو فرض الله. 

(؛) رواه البخاري» كتاب الحدود» باب رجم الخبلى في الزنا إذا أصنت» ورقمه »)1۸۳١(‏ ومسل 
كتاب الحدود» باب رجم الثيب في الزناء ورقمه .)٤٤۱۸(‏ 

.)۷۹ /۲( ينظر: الفصول في الأصول (۱/ ۳۹۳)» أصول السرخسي‎ )٥( 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقبطى ء٠ ١‏ 


بعد وفاته ای بل نسخ رسمها حال حیاته صأی ویر . 

ثانيا: من كلام عمررضي الله عنه ما يدل على أن الرسم هو المنسوخ»› 
والحکم باق. قال عمر زضی الله عته: «لول آن یرل الان راد عرد 200 
الله لکت ا ارج ا 

قال القرطبي في المهم: «وهذا من قوله: يدل على أن الكتاب قد أحكمت 
ى له وانحصرت حروفه وکلاته» فلا يقبل الزيادة ولا الان 

وقال أيصا: «وقول عمر: « کان ما آنزل الله تعالى على نبيه عام آية 
ارجم د ا 0 
ن هذا کان قر آنا بتلى. وني آخره ما يدل: على أنه نسح ونما من القرآن» وبقي 
UE N OL‏ 
عنهم -. وفي مَعْدِن الوحي» وشاعت هذه الخطبة في المسلمين» وتناقلها الركبانء 
ولم يسمع في الصحابة ولا فيمن بعدهم م O NAE LE CO‏ 
لا في حياته ولا بعد موته» فكان ذلك إجاعا منهم على صحة هذا النوع من 
النسخ. وهو نسخ التلاوة مع بقاء الحكم» ولا يُلتفت لاف من تأخر زمانّ 
وقلُ علمُه في ذلك»0. 

والمقاصد في هذا النوع تتمثل بأن الشارع له جكمٌ ومقاصد في التعبد 
باللفظ» والصلاة به» وكتبه في الملصحف» مع الآحكام التي تضمنها ذلك 


)١(‏ رواه البخاري معلقاء كتاب الأحكام» باب الشهادة تكون عند الجحاكم في ولايته القضاء أو قبل 
ذلك للخصم. ينظر: صحيح البخاري (ص: »)۱٥۰۳‏ ورواه بو داود» كتاب الحدود» باب في 
الرجم» ورقمه )٤٤١۸(‏ وصححه الألباني في تعليقه عليه. 

.)۸١ /٥( المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم» كتاب الحدود» باب رجم الثيب في الزنى» ورقمه .)٤٤١۸(‏ 

(؛) المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)۸١ /٥(‏ 
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اللفظ» فإذا شاء لحكمة أرادها نسخ ما يتعلّق بالتعبد بلفظه» والصلاة به» وكتبه 
في المصحف» و أبقى بحكمته ما يتعلق ببقية الأحكام المتعلقة باللفظ. 

قال الشيخ الأمين في معْرض الأسئلة الواردة على أقسام النسخ» وما يتعلق 
بهذا النوع قال: «الثاني: أن يقال تقدم في حدٌ التشخ أنه رفع الحكم.. إلى آخره 
فكيف يدخل نسخ التلاوة مع بقاء الحكم؛ لأن الحكم ذ فيه م یرفع؟). 

وأجاب الشيخ عن هذا السؤال بقوله: «الجواب عن السؤال الثاني: هو 
ن نسخ التلاوة فقط معناه نسخ التعبد بلفظه والصلاة به وكتبه مع القرآن في 
e E E A‏ 
ينسخ» وهو ما دل عليه اللفظٌ فآية الرجم -مثاا- لا مانعَ من نسخ التعبدِ با 
والصلاة بهاء وكتبها في الصف مع بقاء حكم آخر من أحكامها )م ينسخ» وهو 
رجم الزانيين المحصنين كا تقدم مثله". 

فإن قيل: كيف الحمع بين هذا وبين قوم هذا منسوخ تلاوة لا حكًا لأنه 
يفهم منه أن نسخ التلاوة مناف لنسخ الحكم؟. 

فا جواب: أن الحكم المنفيّ عنه النسخ في قوم لا حكًا غير الحكم المثبتِ 
له النسخ» بنسخ التلاوة؛ و آحکام قد نسخ بعضها دون بعض» . 


المطلب التامن: علاقة المقاصد بالنسخ: 


قال الشيخ الأمين مبيّنا علاقة المقاصد بالنسخ: «فالحاصل أن التحقيق 
ني جكمة النسخ إناطة الجكم والمصالح بالأحكام. وقال بعض العلهاء: ومن 


.)٠٠١ مذكرة أصول الفقه (ص:‎ )١( 

(۲) أي الآية منسوخة التلاوة دون الحكم:(الشيخ والشيخة..) لأنها هي التي مثل ما الشيخ الأمين 
هذا النوع. 

(۲) مذكرة أصول الفقه (ص: .)٠٠١١‏ 
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المقاصد الشزعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


الجكمة في النسخ الامتحان بكال الانقياد والاستسلام؛ فإن المكلف إذا أمَره 
ربّه بأمر فامتثله» ثم أمره بنقيض ذلك الأمر فامتثله أيصًاء كان ذلك دليلا على 
کال انقیاده واستسلامه لمولاه جل وعلا)'. 

ول «والتحقيق في حكمة النسخ أن الله جل وعلا ينيط الحكم 
والمصالح بالتكليف» فإذا انتهت SOE EN SOE‏ 
في غيره» أمر جل وعلا بترك الأول الذي زالت حكمته» والأخذ بالخطاب 
الجديد المشتمل على الحكمة الآن» فالمنسوخ وقت العمل به كانت فيه الحكمة 
والمصلحة» والناسخ هو المشتمل على الحكمة والمصلحة وقت النسخ»". 

وقال في أضواء البيان: «الله جل وعلا يشرع اكم وهو عام بأن مصلحته 
مقف ف ار ا و ا 
بالحكم ا لجديد الذي فيه المصلحة؛ فإذا جاء ذلك الوقت المعين أنجز جل وعلا 
ما كان في علمه السابق من نسخ ذلك الحكم» الذي زالت مصلحته بذلك 
الحكم الجديد الذي فيه الملصلحة. ك| أن حدوث المرض بعد الصحة وعكسه» 
وحدوث الغنى بعد الفقر وعكسه»ء ونحو ذلك لا يلزم فيه البداء ؛ لأن الله عالم 
بآن حكمته الإهية تقتضي ذلك التخيير في وقته المعين له» على وفق ما سبق في 
العلم الآزلي كا هو واضح 

وقد أشار جل وعلا إلى علمه بزوال المصلحة من المنسوخ» وتمحضها في 
الناسخ بقوله هنا: #إواله أعَكدُ يما يرن ) [النحل:٠١٠]ءوقوله:‏ 8 
کح ين اوا و نها ات ر او ا آله على کل سى 
َير [البقرة:٦ ]٠١‏ وقوله: # سفرك فل تى ri EL‏ 


خن [الأعلل :٠ء‏ ۷]ء فقوله: إن بعلا مهرومايننى) [الأعلى: ۷]ءبعد قوله: 


.)١٤ رحلة الحج (ص:‎ )١( 
.)١۲ رحلة الحج (ص:‎ () 
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#إلاماساء ال4 [الأعلى: ۷]ء يدل على أنه أعلم با ينرّل. فهو عام بمصلحة 


هان رة تبديل ادد من الأول المشسى». 


وک 


eS 


(۱) أضواء البيان (۳/ .)٤١١‏ هناك كلام نفيس للشيخ عبد الر حن السعدي مدا في هذا الموضوع 
وتتمي] للفائدة فسأذكره هناء ففي كتابه: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المتان(ص:۲٦)‏ 
يقول: «فأخبر الله تعالى عن حكمته في النسخ» وأنه ما ينسخ من آية (پ پ) أي: ننسها العباد 
فتزيلها من قلوبم» ات َم بآ وأنفع لكم ر رغه 4. 

فدل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول؛ لأن فضله تعالى يزداد خصوصا على 
هذه الأمة» التي سهل عليها دينها غاية التسهيل. 

وأخبر أن من قدح في النسخ فقد قدح في ملکه وقدرته فقال: ألم ملم أن آله عل کل سىء هرر 
ألم لم ل أت آنه مف السسوات وَاَلذَرَضِ 4 . فإذا کان مالکا لکم» متصرفا فيكم» تصرف 
المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهیه» فک آنه لا حجر عليه في تقدیر ما يقدره على عباده 
من آنواع التقادير» كذلك لا يعترض عليه فيا يشرعه لعباده من الأحكام. فالعبد مدبر مسخر 


تحت أوامر ربه الدينية والقدرية» فما له والاعتراض؟ وهو أيضصًاء ولي عباده» ونصيرهم» فيتولاهم 
ر دی مشا رها فمن ولا م آلا بش فم من الا سکام ما 
تقتضیه حکمته ور مته ہم. 

ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ» عرف بذلك حكمة الله ورحته عباده» وإيصاهم 
إلى مصالحهم» من حيث لا يشعرون بلطفه» . 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ر “ 


المبجث الثاني: المقاصد والاجتهاد 


المطلب الأول: تعريف الاجتهاد لغخة واصطلاحا: 
الاجتهاد لغة: مأخوذ من الجهد بفتح الجيم وضمها: فا حهد: الطاقة 
والجهد بالفتح: المشقة. 
وعرّف الشيخ الأمين (الاجتهاد) اصطلاحًا بقوله: «بذل الفقيه وسعه بالتّظر 
ني الأدلة؛ لأجل أن يحصل له الظن أو القطع بأن حكم الله في المسألة كذا» ”. 
المطلب الثاني : شروط الاجتهاد وموقف الشيخ الأمين متها : 
ذكر الشيخ الأمين أن المتأخرين من الأصوليين شرطوا شروطا للاجتهاد؛ 
حتى يميز بين المجتهد وغيره. 
قال الشيخ طا : «اعلم أولا: أن المتأآخرين من آهل الأصول الذين 
يقولون بمنع العمل بالكتاب والسنة مطلقا إلا للمجتهدين» يقولون: 
إن شروط الاجتهاد هي: 
.١‏ كون المجتهد بالغاء عاقلا شديد الفهم طبعا. 
۲. عارفا بالدليل العقلي» الذي هو استصحاب العدم الأصلي» حتى يرد 
(۱) ینظر: معجم مقاییس اللخة (۱/ »)٤۸٦‏ لسان العرب (۲/ .)۳۹٩‏ 
(۲) مذكرة أصول الفقه (ص: .)٤۸٥‏ وينظر: نثر الورود (۲/ )٦۲١‏ 
وينظر: لتعريف الاجتهاد عند الأصوليين: قواطع الأدلة »)١/١(‏ المستصفى (۲/ »)٠١‏ 
اللحصول 1/0« الإحكام للآمدي 14۷/0(« شرح تنقیح الفصول (ص:۲۹٤)»‏ کشت 


الآسرار /٤(‏ ١۲-٠۲)ء‏ شرح العضد (ص:٤۳۷)»أصول‏ الفقه لابن مفلح »)۱٤٦۹/٤(‏ 
الإ ہاج (۳/ »)۲٤١‏ تيسير التحرير /٤(‏ ۱۷۸)» الاجتهاد بتحقیق المناط وسلاطانه .)۲۷-۲٤(‏ 
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إل وة او ال ر فة : 
وشرائط البرهان. 
O‏ عارفا ا FAA‏ 
۷. عارفا بمواقع الإجماع والخلاف. 
۸. عارفا بشروط المتواتر» والآحاد والصحيح والضعيف 
.٩‏ عارفا بالناسخ والمنسوخ.عارفا بأسباب النزول. 
ارف ا کال الصا د وا ال :وا۵ الخدت 
2۹ اختلفواني شرط عدم إنكاره للقياس»'. 
JANTY‏ يكون شديد الفهم لمقاصد الشارع طبعاء آي: سجية). 


موقف الشيخ الأمين من الشروط التي اشترطها المجتهدون. 
.١‏ إن شروط الاجتهاد لم يستند كثيرٌ منها إلى دليل من كتاب ولا سنة ولا 
إجماع ولا قياس جلي ولا أثر عن الصحابة”. 


.)٥٠١ /۷( أضواء البيان‎ )١( 

.)١١١ /۲( ذكر الشيخ الأمين هذا الشرط في نثر الورود‎ )١( 
ما ذكره الشيخ الأمين من شروط للاجتهاد هي التي ذكرها غالب الأصوليين من قبله. ينظر:‎ 
الإحكام للآمدي‎ »)١١ /( المحصول‎ ء)٤٠١١‎ /٥( الواضح لابن عقيل‎ »)٠١ /۲( المستصفى‎ 
.)۱۸١ /٤( تسر التحریر‎ )۱۹۸/0( 

)١(‏ تأكيدا لكلام الشيخ بأن كثيرا من الشروط التي اشترطها العلماء لبلوغ العام رتبة الاجتهادء قد 
نازع في بعضها بعض العلماء. ينظر: الدرر اللوامع )٠١۹/٤(‏ 
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¥ المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ء٠‏ 


۲. إن مستند الأصوليين في اشتراطهم الشروط السابقة هو تحقيق المناط» 
ظنا منهم أنه لا يمكن تحقيق حصول العلم بالوحي دونما. 

قال الشيخ الأمين: «وهذا الظن فيه نظر»'. 

وقد ذكر الشيخ الأمين قول بعض الأصوليين: إن تدر القرآن العظيم 
وتفهمه والعمل به لا جوز إلا للمجتهدين خاصة الذين توافرت فيهم شروط 
الاجتهاد". واستشهد بقول صاحب المراقي"“ 

e I e CE E E N 
. صلا‎ 

ودل الشيخ على ذلك بقوله: «و ما يوضح ذلك أن المخاطبين الأولين به“ 
الذين نزل فيهم هم المنافقون والكفار» ليس أحد منهم مستكملا لشروط الاجتهاد 
المقررة عند أهل الأصول» بل ليس عندهم شيء منها أصلا. فلو كان القرآن لا 
يجوز أن ينتفع بالعمل به والاهتداء بمديه إلا المجتهدون-بالاصطلاح الأصولي- 
لا وبخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم الاهتداء مداه ولا أقام عليهم الحجة به حتى 
يحصلوا شروط الاجتهاد المقررة عند متآخري الأصولیین» كا ترى. 


(۱) ينظر: أأضواء البيان (۷/ .)١١١‏ 

(۲) هذه الشبهة ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب سحماةٌ . إذ يقول: (الأصل السادس: رد الشبهة 
التي وضعها الشيطان ني ترك القرآن والسنة وإتباع الآراء والآهواء المتفرقة المختلفة» وهي 
أن القرآن والسنة لا يعرفه| إلا المجتهد المطلق). الأصول الستة مع شرح الشيخ محمد أمان 
سال . (ص: .)٩۰‏ 

(۲) ينظر: متن مراقي السعود (ص:٤١٠).‏ 

. )٤٥۹ /۷( ینظر: أضواء البیان‎ )٤( 

)٥(‏ الکلام حول تفسیر قوله تعای: # آفاد یکروت لمات آم ل فلو أ 
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ومعلوم أن من المقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول» 
وإذا فدخول الكفار والمنافقين في الآيات المذكورة قطعي» ولو كان لا يصح 
الانتفاع بدي القرآن إلا لخصوص المجتهدين لا نكر الله على الكفار عدم 
تدبرهم کتاب اللّه» وعدم عملهم به). 

وقال أيصًا: «فنصوص القرآن والسنة كلها دالة على لزوم تدبر الوحي» 
وتفهمه وتعلمه والعمل به» فتخصيص تلك النصوص كلهاء بدعوی أن 
يجب الرجوع إليه» ولا دليل على ذلك البتة. بل آدلة الكتاب والسنة دالة على 
وجوب تدبر الوحي وتفهمه وتعلمه والعمل بكل ما علم منه» علا صحيحا 
E SE‏ 

ثم استطرد في ذكر الآيات والأحاديث الدالة على ما ذهب إليه. 


وما ذهب إليه الشيخ الأمين هو الذي يتوافق مع النصوص الشرعية» التي 
م تنص على أن فهم الشريعة مترتبٌ على تحصيل تلك الشروط التي هي من فهم 
بعض العلاءء بدءٌ بالشافعى" الذي نص على أكثر الشروط التى اعتبرت في 
المجتهدين» والتي ذكرها الشيخ الأمين» ثم من تلا الشافعي حتى هذه العصور 


(۱) أضواء البیان (۷/ .)٤٦١-٤٥0٩۹‏ 

(۲) المصدر السابق (۷/ .)0۱١‏ ثم سرد الشيخ الأدلةء وأعطى الموضوع حقه بكلام نفيس لا يتسع 
امقام لذكره. 

)١(‏ ينظر: الرسالة (ص: )٥٠۹‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: «وهذه الدرر الغاليةء والحكم البالغةه 
والفقر الرائعةء من أول هذه الفقرة (إلى رقم )٠٤١١‏ هي أحسن ما قرأت في شروط الاجتهاد) 
والفقرة الأول التي قصدها الشيخ أحد شاكر هي قول الشافعي:«ولا يقيس إلا من جمع الآلة 
التي له القياس بہاء وهي العلم بأحکام کتاب الله وفرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه 
وخاصه وإرشاده». الرسالة (ص:°۹٥).‏ 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقبطى ء٠ ١‏ 


المتأخرة» وتوارثها وتناقلها الأصوليُون واحدابعد آخر. 

لكن لا يفهم من كلام الشيخ الأمين أن باب الاجتهاد مفتوح لكل أحد 
كلا لكن تخصيص تلك الشروط ليست عل وفاق بين أهل العلم» وأعطى 
الشيخ الآمين الضابط الأعظم في هذه المسألة وهو أن تلك الشروط خاضعة 
لتحقيق المناط؛ لذلك قال الطوفي بعد ذكره للشروط المعتبرة للمجتهد لدى 
الأصوليين: «المشترط في الاجتهاد معرفة ما يتوقف عليه حصول ظن الحكم 
الشرعي» سواء انحصر ذلك في جميع ما ذکر» آو خرج عنه شيء م يذكر فمعرفته 
معتبرة»'. بل إن الشاطبي حصر شروط الاجتهاد في شرطين كبيرين هما 

.١‏ فهم مقاصد الشريعة على كاها. 

I UNCLE EC 

وخلاصة قول الشيخ: أن شروط الاجتهاد قابلة للزيادة والنقصان» 
وذلك عائد لتحقيق المناط فيمن هو المجتهد حقيقة» وأمّا ربط فهم الشريعة 
عموما بخصوص المجتهدين فهذا الذي اشتد نكير الشيخ على من قاله؛ لأن في 


0 شرح ختصر الروضة (۳/ .)٥۸٤‏ 

)١(‏ ينظر: الموافقات )۷١/٤(‏ بتحقيق دراز. واستغرب الشيخ دراز ذكر الشاطبي للشرط الأول؛ 
وأن هذا الشرط لم يذكره الأصوليون من قبل. فالجواب: إن كان قصده لم يذكروا كلمة المقاصد 
بعينهاء فهذا خطبه بسير» وهذا الذي يظهر من كلام الشيخ دراز؛ لآن بقية كلامه يدل على ذلك. 
وإن كان قصده أن فهم المقاصد ليس شر طا في الاجتهاد لعدم ذكر السابقين له فيقال: ليس الأمر 
كذلك؛ لأنهم عبروا بعبارات هي بعينها يراد بها معرفة مقاصد الشرع.من ذلك قول الشافعي في 
الرسالة (ص:٠٠١):‏ (ومن كان عا ما با وصفنا با لحفظ لا بحقيقة المعرفة فليس له أن يقول أيصًا 
بقياس لأنه قد يذهب عليه عقل المعاني). ونص الغزالي عليه في المستصفى (۲/ )٠١‏ بقوله: 
«الركن الثاني المجتهد وله شرطان: أحدها: أن يكون حيطا بمدارك الشرع متمكنا من استثارة 
الظن بالنظر فيها». ينظر: نظرية المقاصد للريسوني »)٠٠١-٠٠١۳(‏ معام وضوابط الاجتهاد عند 


.)٩ ۰٦۸ ابن تيمية (ص:‎ 
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المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ‏ ) 


ذلك غالفة صريحة للآيات والأحاديث التي ليس فيها تفريق في وجوب التدبر 
للعالم والعامي على حدٌ سواء. 

المطلب التالث: علاقة المقاصد بالا جتهاد: 

لقد اشترط كثير من العلماء في المجتهد أن يكون: فقية النفس'. 

وفقيه النفس: آي شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام بحيث يكون له 
القدرة على التصرف» لأن غبره لا يتأتى منه الاستنباط المقصود بالاجتهاد ”. 

وقد ذكر بعض العلاء أن المجتهد هو: «من له ملكة في العلوم المذكورة» ويكون 
حيطا بمعظم قواعد الشرع بحيث يحصل له قوةٌ يدرك بها مقاصد الشرع». 

قال الغزالي: «قبلة المجتهد مقاصد الشرع» فكيف ما يلتفت فهو يراعي 
مقصود الشرع» فهو مستقبل للقبلةء كالذي أحاطت به جدران الكعبة...». 

ومن أجل هذا اختلفت نظرة بي بكر وعمر رضي الله عنها في قسمة 

قال الخزالي عن قول أبي بكر رضي الله عنه: «ومذهبه في التسوية بين 
الملسلمين في العطاء من غير زيادة ولا نقصان» ولا تفضيل بزيادة علم» ولا 
وأجورهم على الله» وإنا الدنيا بلاغ» ولا رجعت الخلافة إلى عمر كان يقسم 


(۱) الثهار الیوانع (۲/ »)٤۲۲‏ التحبیر شرح التحریر (۸ / .)۳۸۷١‏ 

(۲) شرح المحلي على جمع الجوامع /٤(‏ ١۱۱)»ء‏ شرح الکوکب الساطع (۲/ )۷۳٤‏ . 

(۲) الدرر اللوامع )٠٠۹/٤(‏ . 

(؛) حقيقة القولين (ص:٠١٠-١).‏ 

(ه) رواه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب قسم الفيء والخنيمةء باب التسوية بين الناس في القسمة» 
الرقان (۱۲۹۸۷) (۱۲۹۸۸). 
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بالتفاوت""'» ثم رجع بالآخرة إلى رأي أبي بكر رضي الله عنها» . 

ثم بين الغزالي أن أبا بكررضي الله عنه قد جمع في قسمته بين الحق والحقيقة؛ 
فقال: «أما ا لحق: فمراعاة مصلحة الخلق» فإن التفاوت يوغر الصدور» ويوحش 
القلوب» ومقادير التفاضل لا تدخل تحت التقدير بوزن ولا کیل...فالتفضصیل 

ا IAS WEAR A) a.‏ ع 
بأمور دينية عملوها لله تعالى» فلم يعوضهم عليها حتى تبقى خاصة هم في 
الآخرة» فلذلك قال «أجورهم على الله» وإنا الدنيا ببلاغ»»". 

ثم بين الغزالي آن عمر رضي الله عنه قد جمع أيصًا بين الحق والحقيقة. 

فقال: «أما الحق: فهو مراعاة العدل الذي وصف الحق سبحانه في خلق 
الساوات والأرض» والعدل يقضي تفاوت الاستحقاق... وهم متفاوتون» 
والعدل أن يتفاوت استحقاقهم. 


A O E E ly‏ الكرام 
تحرّكت رغبات المفضولين لطلب رتبة الفضل» ونيل درجة الكال» وتحريك 
الدواعي إلى حيازة رتبة الكمال غاية مصالح العباد»“. 


)١(‏ ينظر لتقسيم عمر رضي الله عنه كلا من: البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي 
E OOO SE YD aa a J ag‏ 
(05)» والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب جاع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس 
الفيء غير امو جف عليه» باب التفضيل على السابقة والنسب» ابتداء من الرقم (۱۲۹۹۲) حتى 
(۱۲۹۹۸). 

(۲) حقيقة القولين (ص: .)١-١١‏ 

(۲) المصدر السابق (ص: .)١١‏ 

. )٩١ /۸( أي: العطايا الكثبرة. ينظر: الصحاح (۲/ ۷۳٤)ء تاج العروس‎ )٤( 

.)٦۳ حقيقة القولين (ص:‎ )٥( 
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29 المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ء٠‏ ) 


وقال ابن القيّم عن كال فقه الصحابة رضي الله عنهم فإنمم: (أفقه الأمة 
وأعلمهم بمقاصد الشرع وحکمه)'. 

وقال أيصًا: «أفقه الأمة وأعلمهم بمقاصد الرسول ودينه وهم 
الصحاية». 

وقال: «الصحابة آفقه الأمة وأعلمهم بالمعاني المؤثرة في الأحكام»”. 

فتوارد هله العبارات ف الصحابة 6 نهم أعلم الناس بمقاصد الشرع» 
تدل على ترجيح فهمهم واستنباطهم للأحكام» وكل| كان الإنسان أعمق لفهم 
الصحابة» كل| كان فقهه أقرب لمقصود الشرع. 

وقد نص الشيخ الأمين على أهمية أن يكون المجتهد شديد الفهم لمقاصد 
الشارع سجية؛ لأن من لم يكن كذلك لا يصلح للاستنباط المقصود بالاجتهاد . 

ومعلوم أن النصوص الشرعية قد حوت المقاصد والجكم والغايات 
E OEE E ANE‏ 0 الل اء الحققون؛ 
والعلماء أيصًا يتباينون في الاستنباط من تلك النصوص بناء على تفاوت علمهم 
وقدراتہم ونفسهم الاجتهادي» ومن المعلوم أن جاع الاجتهاد كا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية:«يتمثل في ثلاثة أنواع هي: تنقيح المناط» وتخريج المناط» 
وتحقيق المناط» . 

فا مجتهد المتصف بشدة الفهم لمقاصد الشارع لا شك بأنه أميز المجتهدين 
في تنقيح وتخريج وتحقيق المناط. 


.)۲٠١ الطرق الحكمية (ص:‎ )١( 
.(٠١١/۳( إعلام الموقعين‎ 0 
.)٠١ /۲( إغاثة اللهفان‎ )۲( 

.)٦۲۲ /۲( ينظر: نثر الورود‎ )٤( 
.)۳۲۹ /۲۲( مجموع الفتاوی‎ )( 
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المبجث التالث: المقاصد والتقليد 


المطلب الأول: تعريف التقليد لخة واصطلاحا: 

التقليد لغة: وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به “. 

قال الشيخ الأمين: «فكأن المجتهد جعل الفتوى في عنق السائل» أو أن 
السائل جعل الآمر في عنق المسؤول» وهذا الآخير معروف في كلام العرب» 
ومن قول لقيط الاإيادي ‏ : 


N E 
(9 رحب الذراع بامر الحزب مَُضطلعا»‎ 


التقليد اصطلاحًا: عرّفه الشيخ الأمين بقوله: «قبولٌ قول الغير من غبر 
معرفة دللل: 


(۱) ينظر: العين »)۱١۷ /٥(‏ معجم مقاييس اللغة /٥(‏ ۱۹). 

(۲) ینظر: دیوان لقیط بن یعمر (ص:۷٤).‏ 
والشاعر هو: لقيط بن يعمر بن خارجة الإيادي» شاعرٌ جاه فخل» من أهل الحيرة. كان بحسن 
الفارسية. واتصل بكسرى « سابور « ذي الأكتاف» فكان من كتابه والمطلعين على أسرار دولته. 
توفي نحو ٠٠١‏ قبل الهجرة. ينظر: المؤتلف والمختلف في أساء الشعراء للآمدي(ص:٠۲)»‏ 
الأعلام .)۲٤٠١ /٠(‏ بعض التراجم ترجحمت للأب باسم (يعمر) وبعضها ب(معبد). 

(۲) نثر الورود )٦٤١/۲(‏ . 

() مذكرة أصول الفقه (ص:٠۹٤)‏ وتعريف الشيخ الأمين للتقليد يتوافق مع تعريفات العلماء من 
قبله. 
ينظر لتعريف التقليد لدى الأصوليين: قواطع الأدلة »)٩۷ /٠(‏ المستصفى (۲/ ۳۸۷)ء الإحكام 
للآمدي /٤(‏ ۲۹۹)ء أصول الفقه لابن مفلح »)٠١١١ /٤(‏ تشنيف المسامع (۲/ »)۲٠۸‏ إفاضة 
الآنوار (ص‌:۹٠۳).‏ 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۴ © 


المطلب الثاني : متى يشرع التقليد ومتى لا يشرع؟ 

بن الشيخ الأمين حط متى يشرع التقليدء ومتى لا يشرع؟ وذلك عند 
مناقشته موضوع التقليد في كتبه عموماء وفي «أضواء البيان» خصوصا. وسوف 
يكون الحديث أولا عن الإجابة عن السؤال وهو: متى يشرع التقليد؟ 

ويتلخص كلام الشيخ ني النقاط التالية: 

.١‏ جوز التقليد في حال الاضطرار. 

وتتمثل حالات الاضطرار كا يصورها الشيخ في الأمور التالية: 

٠‏ كون المقلد لا قدرة له أصلا على الفهم. 

٠‏ له قدرة على الفهم وقد عاقته عوائق قاهرة عن التعلم. 

ه أو هو في آثناء التعلم ولكنه يتعلم تدريجا؛ لآنه لا يقدر على تعلم كل 
ما بحتاجه في وقت واحد. 

۰ جد کفڙا يتعلم منه. 

قال الشيخ الأمين بعد ذكره لما سبق: «فهو معذور في التقليد المذكورء 
للضرورة؛ لأنه لا مندوحة له عنه). 

۲. تقليد العامي العام الذي هو أهل للفتيا في نازلة نزلت به» حكى الشيخ 
الإجماع على هذا النوع 0 


(۱) أضواء البيان (۷/ .)٥۸۸‏ 

(۲) ينظر: أضواء البيان (۷/ »)٥٠١‏ مذكرة أصول الفقه (ص:١۹٤).‏ وقد تبع الشيخ الأمين القرافي 
كما في شرح تنقيح الفصول (ص: ٤۳١‏ )ني نقله الإجماع في هذه المسأله وصخحه. 

ونصُ كلام القراني: «انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حَجُر». 
شرح تنقيح الفصول (ص: .)٤١١‏ 
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2 المقاصد الشزعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


هاتان الصورتان اللتان حصر الشيخ الأمين جواز التقليد فيهاء ويتبيّن أن 
لصحاب الصورتين عذرافي الأخذ بالتقليد للضرورة والحاجة الملحة. 

وقد بّن شيخ اللإسلام أن التقليد جائز بالجملة. 

قال سا : «والذي عليه حاهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الحملة؛ 
والتقليد جائز في الجحملةء لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويجحرمون التقليد 
ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد ون الاجتهاد جائز للقادر 
على الاجتهاد والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد. فأما القادر على الاجتهاد 
فهل جوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن 
الاجتهاد: إما لتكافؤ الآدلة وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد وإما لعدم ظهور 
دلیل له؛ فانه حیث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل الى بدله وهو 
التقليد كا لو عجز عن الطهارة بالماء. 

وكذلك العامي إذا آمكنه الاجتهاد ني بعض المسائل جاز له الاجتهاد فإن 
الاجتهاد منصب يقبل التجزي والانقسام فالعبرة بالقدرة والعجز وقد يكون 
الرجل قادرا في بعض عاجرا في بعض لكن القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا 
بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب فأما مسألة واحدة من فن فيبعد الاجتهاد 
فیها والله سبحانه آعلم». 


أمّا ا لجانب الثاني من موضوع التقليد ويتمثل في السؤال التالي: متى لا 


یشرع التقليد؟ 


ويتلخص كلام الشيخ الأمين ني عدم جواز التقليد في الأمور التالية: 


.١‏ تقليد المجتهد الذي ظهر له الحكم باجتهاده» مجتهدا آخر یری خلاف 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۰۳/۲۰- .)۲٠٤‏ 
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ما ظهر له هو (حكى الشيخ في هذه المسألة الإجاع)'. 

. الجمود على قول رجل واحد معيَنٍ دون غيره من جميع علماء المسلمين. 
قال الشيخ: «فتقليد العام المحين من بدع القرن الرابع"» ومن يدعي خلاف 
ذلك» فليعيّن لنا رجلا واحدا من القرون الثلاثة الأول» التزم مذهب رجل 
واحد معین» ولن يستطيع ذلك أبدا؛ لآنه م يقع البتة». 

۳. لا يجوز للقادر على التعلم افرط فيه» والمقدم آراء الرجال على ما علم 
الوک 

.٤‏ کل حکم ظهرَ دلیله من کتاب اله» آو سنة رسوله ارم أو 
إجماع المسلمين» لا يجوز فيه التقليد بحال“. 

عند التأمل لما ذكره الشيخ الأمين في الحالات التي لا يجوز للسائل التقليد 
فيها؛ فإغها لا تخلو عا ذكره الشيخ وما زاد عليها فيؤول أمرها إليها. 


المطلب الثالث: هل 2 منع التقليد ضياع لمصالح العباد كما زعم المقلدة؟ 


وأما استدلاهم على التقليد بأن الله لو كلف الناس كلهم الاجتهاد» وأن 
يكونوا علاء فضلاء لضاعت مصالح العباد» وتعطلت الصنائع والمتاجر» وهذا 
NT‏ 


(۱) ينظر: أضواء البيان (۷/ .)٥٠١‏ 

(۲) أشار هذا ابن القيم في إعلام الموقعين (۲/ .)٠٠١‏ ونقل الشيخ الأمين نص كلام ابن القيم في 
موطن آخر عندما نقل جملا من كلام ابن القيم من كتابه إعلام الموقعين. 

(۲) أضواء البيان (۷/ .)٥۲١١‏ 

.)٥۸۸ /۷( ينظر: المصدر السابق‎ )٤( 

.)٥۸١ /۷( ينظر: المصدر السابق‎ )٥( 

)١(‏ ينظر: أضواء البيان (۷/ .)٥١١‏ والكلام نقله الشيخ من ابن القيم عند مناقشته مسألة التقليد كا 
في إعلام الموقعین .)۱۹٩/۲(‏ 
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29 المقاصد الشزعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


قال الشيخ الآمين ردا على هذا الاستدلال: «فهو ظاهر السقوط أيصًا 
ومن أوضح الأدلة على سقوطه أن القرون الثلاثة المشهود همم بالخير» م يكن 
فيهم تقليد رجل واحد بعينه هذا التقليد الأعمى. 

ولم تتعطل متاجرهم» ولا صنائعهم» ولم يرتكبوا ما يمنعه الشرع ولا 
القدرء بل کانوا كلهم لا یقدمون شیا على كتاب الله وسنة رسوله عاى وير . 

وكان فيهم علاء مجتهدين يعملون بالكتاب والسنة ويفتون اء وكان 
فيهم قوم دون رتبتهم في العلم» يتعلمون من كتاب الله وسنة رسوله ما يحتاجون 

وفيهم طائفة أخرى» هي العوام لا قدرة ها على التعلم» وكانوا يستفتون في 
نزل من النوازل من شاؤوا من العلماء» وتارة يسألونه عن الدليل في) أفتاهم به. 

وتارة يكتفون بفتواه ولا يسآلون» ولم يتقيدوا بنفس ذلك العام الذي 
استفتوه» فإذا نزلت بهم نازلة أخرى» سألوا عنها غيره من العلماء إن شاءواء 
تعطیل صنائع ولا متاجر» ولا یمنعه شرع ولا قدر. 

فكيف يستدل منصف للتقليد الأعمى» بأن الناس لو لم ترتكبه لوقعوا في 
اورا 

وعلى كل حال فكل عاقل لم يعمه التعصب» يعلم أن تقليد إمام واحد 
بعينه» بحيث لا يترك من أقواله شىء» ولا يؤخذ من آقوال غبره شىء» وجعل 
أقواله عيارا لكتاب الله» وسنة رسوله» فا وافق أقواله منهيا جاز العمل به» وما 

وهو خالف لكتاب الله وسنة رسوله انيرم وإجاع الصحابة 
والتابعين وتابعيهم» وإجاع الآئمة الأربعة» فالواجب على المسلمين تعلم كتاب 
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الله وسنة رسوله»ء والعمل بيا علموا منها. والواجب على العوام الذين لا قدرة 
هم على التعلم سؤال آهل العلم» والعمل با آفتوهم به»'. 


المطلب الرابع: علاقة المقاصد بالتقليد : 


لما كانت الشريعة الإسلامية: (مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها 
وتعطيل المغاسد وتقليلها) كان لابد من التنويه على خطر التقليد الأعمى 
وذكر مفاسده التي آدّت لتعطيل المصالح العظمى التمثلة بالعمل بنصوص 
الا ا وک دل ا 


وقد ذكر الشيخ الأمين مفاسد التقليد المذموم ببيان موسّع» يمكن أن 
يحمل في) يأتي: 

٠‏ لزم من قول المقلدة بوجوب تقليد الأئمة الأربعة فقطءوأن باب 
الاجتهاد قد انس بابه وأغلق حتى خروج المهدي”. 


.)٥٠٦٠١ /۷( أضواء البيان‎ )١( 

(۲) ینظر: مجموع الفتاوی .)٥۱۲ /۱١(‏ 

(۲) هو: محمد بن عبد الله المهدي» يوجد في آخر الزمان» ووردت فيه أحاديث صحيحة وضعيفة 
وموضوعة» من تلك الصحيحة قوله اىر : «لو 1 يبق ا إل يوم - قال رَائدَة ني 
حَڍيغه: «لطَول اله َلك الوم ٿم اموا - «حتَى يَعَتَ فيه رَجُاا متي“ - او «ِن اهل َي 
- يراط اسمُةُ اشِي» وام ايه اسم ي « راد ني حَدِيثِ فطر: يملا الْأَرْضَ 2 
کا مُلَٺ ظا وَجَوْرًا» وَقَالّ: في حَدِيثِ سفيان: «لا َذْهَبْء أو لا تنقَضِي» الذَنْا حى يَمْلكَ 

و رر ر٤‏ 


N E‏ 0 و بى 


سَفَيَانَ) رواه بو داود» کتاب المهدي» باب »)٤(‏ ورقمه )٤٩۸۲(‏ ولان في تعليقه 
ع ج ی 

قال ابن تيمية: «فأما المهديّ الذي بَشَرَ به النبي صأى ييرم فقد رواه أهل العلم العالمون 
بأخبار النبي مايرم . الحافظون هماء الباحثون عنها وعن رُواتهاء مثل أبي داود والترمذي 
وغيرهما...» ينظر:جامع المسائل (۳/ .)٩۸‏ 


EES DEES 


١ 2‏ المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ 


٠‏ حكمهم على خالق السماوات والأرض أن لا يخلق مجتهداء ولا يعلم 
أحدًا من خلقه علا يمكن أن يكون به مجتهدا إلى ظهور المهدي المنتظر. ووصف 
الشيخ الأمين هذا القول بالضلال؛ لمناقضته الحق .والله جل وعلا يقول: #فَماذا 
بد الى ا 

٠‏ إلحاق المقلدة بالآئمة زيادات لا أساس ها في كتاب الله ولا في سنة 
رسوله اغيم . بل نسبوها إلى الله ورسوله. قال الشيخ الأمين: «(ونحو 
هذا كثير في المختصرات في المذاهب وكتب المتأخرين منهم». 

٠‏ من لوازم التقليد: الإإعراض عن نور الوحي عمدًا وتقديم رأي 
الرجال عليه. قال الشيخ الأمين: «ومن کان هذا شأنه وهو تام العقل والفهم 
قادرا على التعلم فعدم عذرہ کیا تری»". 

وقال أيصًا: «إن الكتاب والسنة يجب تعلمهاء ولا يجوز الإعراض عنها 
وأن كل ما علمه ا مكلف منه| علا صحيًا ناشتًا عن تعلم صحيح وجب عليه 
العمل به» فالبلية العظمى إن نشت من توارث الإعراض عنها إعراضا كليا 
اكتفاء عنه| بغيرهماء وهذا من أعظم المنكر وأشنع الباطل. 

فالذي ندعو إليه هو المبادرة بالرجوع إليه| بتعلمه) أولا ثم العمل با 
والتوبة إلى الله من اللإعراض عنها» . 

٠‏ ادعاء المقلدة أن العمل بالكتاب والسنةءوتقديمه) على آراء الرجالء 
من التكليف بم لا يطاق؛ لأآنه لا يمكن معرفة شيء من الشرع إلا عن طريق 
الإمام الذي نقلده؛ لأنا لم نتعلم نحن ولا آباؤنا شيئا غير ذلك. 


.)٦١۷ /۷( ينظر: أضواء البيان‎ )١( 
.)٠٠١ /۷( المصدر السابق‎ )۲( 

.)٥۸۷-٥۸٦١ /۷( المصدر السابق‎ )١( 
.)٥۸١ /۷( المصدر السابق‎ )٤( 
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قال الشيخ الآمين: «ونحن نقول: والله لقد ضيقتم واسعاء وادعيتم العجز 
وعدم القدرة في آمر سهل»'. 

وهذاالقول يخالف مقصود الشارع العظيم من تيسير هذا الدين على العباد 
تعلًا وتعلي. 

قال الشيخ الأمين: «ودعوى أن تعلمه| غير مقدور عليه» لا يشك في 
بطلانما عاقل» ونعيذ أنفسنا وإخواننا بالله أن يدعوا على أنفسهم أن على قلوهم 
N NIE I‏ 
اللسلمين..» ثم قال: SD‏ 
الكفرة 7 تسمع ربك يقول: وقد يسرتا لمران للد من مُدکر 4 
[القمر:۷١]ء‏ ويقول: # امار a‏ [الدخان:۸٥]‏ 
RC GY‏ ا ا 4 
[ص:۲۹]. فلا تخرج نفسك من عموم أولي الألباب الذين هم أصحابٌ العقول 
؛ لآنك إن فعلت ذلك اعترفت على نفسك أنك لست من حلة العقلاء» . 

٠‏ قول المقلدة: هذا حلال وهذا حرام تبعا لقول الإمام الذي قلدوه ظنا 
منهم أن أقوال الإمام الذي قلدوه تقوم مقام الكتاب والسنة وتغني عنها 
من التقول على الله بغير علم. إذ كان العلماء لا يجترئون على القول: هذا حلال 
وهذا حرام. وأورد الشيخ قول الإمام مالك اش : «م يكن من أمر الناس 
ولا من مضى من سلفنا ولا دري آحدا آقتدي به يقول في شيء: هذا حلال» 
وهذا حرام» ما کانوا بجترئون على ذلك» وإنم) کانوا یقولون: نکره هذاء ونری 
هذا حسناء ونتقي هذا» ولا نری هذا». 


.)٥۸٥١-٥۸٤ /۷( المصدر السابق‎ )١( 

.)٥۸١ -٥۸٩ /۷( أضواء البیان‎ )۲( 

(۲) رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۲/ .)٠٠۷١‏ ينظر لكلام الشيخ الأمين: أضواء 
البیان (۷/ .)٥۷۹‏ 


IESE 
KEE O EIS 


قال الشيخ الآمين: «ولا يجوز البتة للمقلد أن يزيد على قوله: هذا الحكم 
قاله الإمامٌ الذي قلدتة أو أفتى به». 


٠‏ عصيان المقلدة للأئمة الذين يقلدونمم؛لأآن الأئمة الأربعة متفقون على 
منع تقليدهم التقليد الأعمى". 

٠‏ الظن الخاطى من المقلدة في الآئمة الذين قلدوهم بأنمم: قد اطلعوا 
على جميع معاني كتاب الله» ولم يفتهم منها شيء» وعلى جميع سنة رسول الله 

قال الشيخ الأمين: «وهذا الظن كذب باطل بلا شك.والأآئمة كلهم 
معترفون بأنهم ما أحاطوا بجميع نصوص الوحي..). 

وقد أورد الشيخ الأمين جلة من الآثار وأقوال الأئمة وتصرفاتمم تثبت 
خفاء بعض العلم عنهم. إلا أن الشيخ الأمين بيّن العذر هم في ذلك؛ ومن تلك 
الأعذار: 

.١‏ عدم إطلاع الإمام على الحديث. 

۲. قد يكون الإمام اطلع على الحديث» ولكن السند الذي بلغه به ضعيف 
فيتركه لضعف السند ويكون غيره اطلع على رواية أخرى صحيحة يثبت بها 
الحديث فهو معذور في تركه» لأنه لم يطلع إلا على السند الضعيف» ولم تبلغه 
الطريق الصحيحة الأخرى. 

۳. قد يترك الحديث لشيء يظنه أرجح منه» ويكون الواقع أن الحديث 
أرجح من ذلك الشيء الذي ظنه لقيام أدلة أآخرى على ذلك لم يطلع عليها إلى 
)١(‏ أضواء البيان (۷/ .)٥۷۷‏ 


(۲) ينظر: أضواء البيان (۷/ .)٥٤١‏ 
)٣(‏ المصدر السابق (۷/ .)٥٦۷‏ 


هه م 


ص 
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أسباب أخر كثيرةء كترك الأئمة للعمل ببعض النصوص ° 

ه ظن المقلدين أن هم مثل ما للإمام من العذر في الخطاً. 

قال الشيخ الآمين: «وهذا ظن كاذب باطل بلا شك. لأآن الإمام الذي 
قلدوه بذل جهده في تعلم كتاب الله وسنة رسوله وآقوال آصحابه وفتاواهم. 
ضوء الوحي المنزل» ومن كان هذا شأنه فهو جدير بالعذر في خطئه والأجر في 
اجتهاده. 

وأما مقلدوه فقد تركوا النظر في كتاب الله وسنة رسوله» وأعرضوا عن 
ا (. 

هذه ثانية ماد ب و ا ی بالتزام إمام بعينه» لا ید 
عن أقواله شرقا ولا غرباء وهي في الحقيقة ناتجة من الغلو الكبير في الأئمة 
الأعلام» كقول الصاوي: «ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة» ولو وافق 
قول الصحابة والحديث الصحيح والآيةء فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال 
مضل» وربا أداه ذلك للكفر ؛ لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول 
الكفر». 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق (۷/ .)٥۷١١‏ ولشيخ الإسلام كتاب مشهور في هذا الموضوع» وهو بعنوان: 
(رفع الملام عن الأئمة الأعلام) وقال في مقدمته: «وليعلم أنه ليس أحدّ من الأئمة المقبولين عند 
الأمة قبولا عاما يتعمد خالفة رسول الله ایور م في شيء من سنته» دقیق ولا جليل» فانهم 
متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب إتباع الرسول صَأى َير . وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ 
من قوله ويترك إلا رسول الله عاى(فّرم . ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث 
صحیح بخلافه فلا بد له من عذر في ترکه..). ينظر: رفع الملام (ص: ۸- .)٩‏ 

(۲) أضواء البيان (۷/ .)٥۷۲‏ 

(۲) حاشية الصاوي على تفسير الحلالین (۳/ .)٩‏ 
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ومع شناعة قول الصاوي إلا أن له أتباعا مقلدين له تقليدا أعمى إلى هذا 
اليوم» ووصفهم الشيخ الأمين بأنهم على جهالة عمياء» ويسمون أنفسهم طلبة 
عله . 


وکا 
ANY,‏ 


)١(‏ ينظر: أضواء البيان (۷/ .)٤٨۹ -٤٦٦‏ ووصف الشيخ للمقلدين بهذه الأوصاف؛ لأنهم حرموا 
أنفسهم نعمة العقل من التدبر والاستنباط التي مير الله به الإنسان عن غيره؛ فحال المقلدة تقليدا 
أعمى كحال الببغاء يكتفي بترداد ما يسمع دون النظر إلى المعاني والجكم التي في النصوص. 

بل نتج عن هذا التقليد الأعمى الصراع والبغض بين أتباع المذاهب» ما سبب ضعفا لدى المسلمين» 
فصار التناحر والتدابر فيا بينهم. 

وهذا نموذج من أقوال المتعصبة للمذاهب. قال محمد بن موسى البلاساعوني الحنفي: (لو كانت لي 
الولاية لأخذت من أصحاب الشافعي الجزية» وكان مبغضا لأصحاب مالك أيصًا). البداية 
والنهاية /٠١(‏ ۲۷). واكتفيت بنموذج واحد و إلا فالناذج للتعصب كثيرة جدًا. 


المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ل 2 


المبجث الرابع: المقاصد ب2 الترجيح 


الترجيح في اللغة: مصدر من رجح یرجح ترجیحاء ومادة (رجح) في 
اللغة تدور حول الميلان E‏ 


واصطلاحًا: عرّفه الشيخ الأمين بقوله: «تقوية أحد الدليلين المتعارضين) . 


المطلب الأول: تقديم المصلحة الراجحة على المغسدة المرجوحة أو 
الىعيدة : 


۾ * 


من المعلوم أن التوازن بين المصالح إذا اجتمعت» أو بين المغاسد فيا بينهاء 
أو بين المصالح والمغاسد» قد نصّت عليه النصوص الشرعية في أحكام كثيرة. 
ذكر بعضها سابقا ني هذا المبحث. 


فأصل فقه التوازن مأخوذ من الكتاب والسنة وتصرفات الصحابة رضى 
E RES‏ ا فراع 
الكرى والصغرى في بيان التقسيات والأمثلة هذا النوع من الفقه". 

لكن يبقى التنويه على أن هذا الفقه يبقى حل تجاذب عند العلماء في التوازن 
N E‏ معیت معينةٍء والسبب في ذلك هو اختلافهم في تحقيق المناط 
لتلك الصورة المعيّنةء بتحقيق المناط في المصلحة أولاء ومقدارهاء وما تؤول 


(۱) ینظر: الصحاح (۱/ »)۳٦٤‏ تاج العروس /١(‏ ۳۸۳). 

(۲) مذكرة أصول الفقه (ص:۹۳٤).‏ وينظر: نثر الورود (۲/ .)٥۸۷‏ 

وينظر لتعريف الترجيح عند الأصوليين: البرهان »)۷٤١/۲(‏ المحصول /٥(‏ ۳۹۷)»ء الإحكام 
للآمدي /٤(‏ ۲۹۱)» شرح العضد (ص:۳۹۳)» أصول الفقه لابن مفلح /٤(‏ ١۸١۱ء‏ تشنيف 
المسامع (۲/ »)۱۷١‏ الدرر اللوامع .)٥۷ /٤(‏ 

(۲) ینظر: قواعد الأحکام (۱/ )٥۰۰۹۱‏ ختصر الفوائد .)١٤۸ -١١۲(‏ 
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إليه» والمفسدة» ومقدارها» وما تؤول ا 8 EE‏ 


فمن هنا ينشأً الاختلاف بين العلماء في تحقيق ال مناط» مع اتفاقهم على أصل 


المسالة وهو (فقه التوازن). 
Es‏ الا لتقديم الملصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة 
أو العدة ناا ا 


.١‏ تخليص آسارى المسلمين من آيدي العدو بالفداء 

قال الشيخ الأمين: «تخليص أسارى المسلمين من أيدي العدو بالفداء 
مصلحة راجحة قدمت على المفسدة المرجوحة» الث ھی انتفاع العدو بال مال 
المدفوع هم فداء للا شار ی۳۲ 

قال الشيخ الأمين: «انتفاع الناس بالعنب والزبيب» مصلحة راجحة على 
مفسدة عصر الخمر من العنب» فلم يقل أحد بإزالة العنب من الدنيا لدفع 
ضرر عصر الخمر منه؛ لأن الانتفاع بالعنب والزبيب مصلحة راجحة على تلك 
المفسدة)". 


)١(‏ نبه ابن عبد السلام على فصلين مهمين فى علاقة بفقه التوازن عنون للأول بقوله: (فصل: فيا 
يعرف به ترجيح المصالح والمفاسد) ختصر الفوائد(ص: ۱۲۸)» وعنون للثاني بقوله: (فصل 
في) ينضبط من المصالح وما لا ينضبط). ينظر: ختصر الفوائد (ص:۸٤١).‏ وينظر أيصًا: نظرية 
التقریب والتغلیب .)٠١١-۳۳١(‏ 

(۲) أضواء البیان (۳/ .)۷۹١ /۷( )٤۹٩‏ وينظر: نثر الورود (۲/ »)٥۷١‏ المصالح المرسلة »)٤۸(‏ 
العذب النمير .)٤١١/5(‏ 

(۲) أضواء البيان (۷/ .)۷۹١‏ وينظر: نثر الورود (۲/ »)٥۷١‏ المصالح المرسلة »)٤۷(‏ العذب النمير 
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. 2 AE 
آو رَجَحَّ اللإصلاح کالأسارى تفدى با ينفع للانصارى‎ 


المطلب الثاني : غلبة إرادة المعنى المحيّن 2 القرآن تدل على أنه المراد؛ 
لأنْ الحمل على الغالب أولى : 

إِذا ورد نص فيه لفظة تحتمل معاني عدة» ولکن ندنت هذه اللفظة في 
مواطن عديدة من القرآن وكانت ظاهرة المعنى» مل عندئذ ذلك المعنى الغالب 
على اللفظة المحتملة. 

قال الشيخ الأمين: «ومن أنواع البيان المذكور في هذا الكتاب المبارك: 
الاستدلال على أحد المعاني الداخلة في معنى الآية بكونه هو الغالب في القرآنء 
فغلبته فيه دلیل على عدم خروجه من معنى الآية). 

وقد مثل الشيخ الأمين بأمثلة هذا م 

٠‏ الخال الأول: بيان المراد من (الْعَلََةَ) في قوله تعالى: لأ آنا 
وسل [المجادلة:٠۲].‏ 

قال الشيخ الأمين: «فقد قال بعض العلهاء: إن المراد بهذه الغلبةء الغلبة 
با لحجة والبيان”» والغالب في القرآن هو استعمال الغلبة في الغلبة بالسيف 


(۱) ينظر: متن مراقي السعود» (ص: .)٠١٤‏ ينظر: أضواء البیان (۷/ .)۷۹٥‏ 

(۲) أضواء البیان (۱/ ۲۳). 

(۲) كثير من كتب التفسير التي اطلعت عليهاء لم أجدها تحعصر الغلبة بالحجة والبرهان إلا ما وجدته 
من البيضاوي في تفسيره» المسمى: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۲/ ١۸٥)ء‏ وأما بقية من 
اطلعت عليهم فجُّل تعبيرهم أن الغلبة تكون بالحجة والسيف أو بأحدهما. 
قال ابن عادل في اللباب في علوم الكتاب :)٥0۷ /٠۸(‏ «من بعث منهم بالحرب» فإن الرسول = 
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والسّنان» وذلك دليل واضحٌ على دخول تلك الخلبة في الآية؛ لآن خير ما يبن 
به القرآن القرآن. 
فمن ذلك قوله تعالی: # فلل تکمروا سغیوت 4 [آل عمران:۲۲] 

وقوله: ومن َيل سيل أله َكَل أَوَيعَلبٌ % [النساء:٤‏ ۷] وقوله: إن 
یکن تیک عرو صرروديعلبوا ان e EE‏ اة لبوا آلا 

مال كَمَروا 4 [الأنفال:١٠]‏ وقوله: این یک منم ائه صابرة يلوا 
E‏ أَلَمَبَنِبِذَنِ لله الآية [الأنفال:١]‏ وقوله: 
#الم )غلبت غلبت اروم 2 
)ف بضع سنوت € [الروم:٠١۲٠١١٤]‏ إلى غير ذلك من الآیات»'. 


چ و 


المغال O‏ کي ع کڪ 
جاح أن تَبتعوا وا سا ن روم [البقرة:۱۹۸]. 

قال الشيخ الأمين: « م يبيّن هنا ما هذا الفضل الذي لا جناح في ابتغائه 
أثناء ا لحج. وأشار في آيات أخر إلى أنه ربح التجارة كقوله: يضر نى لاض 
دسو ن قل آل 1ال مل :1 002010 و غا 20 
للتجارة» فمعنى الآية يسافرون يطلبون ربح التجارة. وقوله تعالى: # قدا 
فضت لص لوه فان زوا ف ا رض واوا من مَل آله [الجمعة:٠٠]‏ أي: 
بالبيع والتجارة» بدليل قوله قبله: ودرأ الي [الجمعة:۹] أي: فإذا 
انقضت صلاة الجحمعة فاطلبوا الربح الذي كان حرما عليكم عند النداء ها 


ر 


= بالحرب غالب» ومن بعث منهم بالحْجّة غالب أيصًاء فإذا انضم إلى الغلبة بالحجة الغلبة 
بالحرب کان غلب وآقوى». 
ينظر: تفسير السمرقندي (۳/ ۳۳۹)ء الجامع لأحكام القرآن (۱۷/ »)۳٠١‏ تفسير أبي السعود 
(۸/ ۲۲۳) وغيرها من نص على أن الغلبة للحجة والسيف. 

(۱) أضواء البیان .)۲٤۰۲۳/۱(‏ 


E ra IS 
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وقد قدمنا في ترحمة هذا الكتاب أن غلبة إرادة المعنى المعين في القرآن تدل 
على أنه المراد ؛ لأن الحمل على الغالب أولىء ولا خلاف بين العلماء في أن المراد 
بالفضل المذكور في الآية ربح التجارة كا ذكرنا» . 

ه الخال الثالث: بيان المراد من لفظ الزينة في قوله تعالى: #ولا ب 


ص 


Ned 


رهن زل ماظهر متها [النرر:٠١].‏ 

E EEE SI 
في هذه النقول المذكورة عن السلف آقوال آهل العلم في الزينة الظاهرة والزينة‎ 
: الباطنة» وأن جميع ذلك راجع في الجملة إلى ثلاثة ة أقوال ا کون‎ 

الأول: أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجا عن أصل خلقتهاء ولا 
يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنا ؛ كقول ابن مسعود» ومن وافقه: إنها 
ظاهر الثياب ؛ لأن الثياب زينة ها خارجة عن صل خلقتها وهي ظاهرة بحكم 
الاضطرار» كا ترى. وهذاالقول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطهاء وأبعدها 
من الريبة وأسباب الفتنة. 

القول الثاني أن المراد بالزينة: ما ثتزين به» وليس من أصل خلقتها أيضاء 
لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن المرأةء وذلك كالخضاب 
والكحل» ونحو ذلك؛ لأن النظر إلى ذلك يستلزم رؤية الموضع الملابس له من 
DIE‏ 

القول الثالث : أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرآة الذي هو من أضل 
خلقتهاء كقول من قال: إن المراد با ظهر منها الوجه والكفان» وما تقدم ذكره 
عن بعض آهل العلم. 


وإذا عرفت هذاء فاعلم أننا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من 


. )٤٠١ /۳( وينظر: اللباب في علوم الکتاب‎ .)١١١ ٠٠٠١ /١( أضواء البيان‎ )١( 
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آنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاء وتكون في نفس 
الآية قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول» وقدمنا أيصًا في ترجته أن من آنواع 
البيان التي تضمنها أن يكون الغالب في القرآن إرادة معنى معين في اللفظ» مع 
تكرر ذلك اللفظ في القرآن»ء فكون ذلك المعنى هو المراد من اللفظ في الغالب» 
يدل على آنه هو ا مراد في حل النزاع ؛ لدلالة غلبة إرادته في القرآن بذلك اللفظ» 
وذكرنا له بعض الأمثلة في الترحة. 

وإذا عرفت ذلك» فاعلم أن هذين النوعين من نواع البيان للذين ذكرناهما 
في ترحمة هذا الكتاب المبارك» ومثلنا هى| بأمثلة متعددة كلاهما موجود في هذه 
الآية» التي نحن بصددها. 


اما الأول منهاء فبیانه أن قول من قال في معنی: ولا یبدین زینتهن إلا ما 
ظهر منها أن المراد بالزينة: الوجه والكفان مثلاء توجد في الآية قرينة تدل على 
عدم صحة هذا القول» وهي أن الزينة في لغة العرب» هي ما تتزين به المرآة ما 
هو خارج عن أصل خلقتها: كالحلي» واحّل. فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة 
خلاف الظاهرء ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل جب الرجوع إليه» وبه تعلم أن 
قول من قال: الزينة الظاهرة: الوجه» والكفان خلاف ظاهر معنى لفظ الاية» 
وذلك قرينة على عدم صحة هذا القول» فلا جوز الحمل عليه إلا بدليل منفصل 
يجب الرجوع إليه 

وأما نوع البيان الثاني المذكورء فإيضاحه: أن لفظ الزينة يكثر تكرره 
e e e‏ یراد ا 


مدل نر4 [الأعراف:٠ TT I:‏ تن ارا 


اد أ ٠ ٠ [YYT:‏ ا آل 
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وزی SE‏ 1°[ 2 ر 0 لیاوا کرک 4 


ا 1ء ورل ال م ی 0 [القصص:۷۹]ء 
ل ال و رن رة السود اديا 4الابة [الكهف: ٤١‏ ]ء وقوله 
و وقوله تعال: 
قال موعدم وم رة 4 [طه:٩٥]‏ وقوله تعالی عن قوم موسی: ولک 
لتا واا من ية الوم 4[طه :۷ وقوله تعالی: ولا صر اناهن 
يعم ما فين من زيتتهنٌ ‏ [النور: ١‏ فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها يراد 
به ما يزين به الشيء» وهو لیس من صل خلقته» کا ترى» وكون هذا المعنى 
هو الغالب في لفظ الزينة في القرآن» يدل على أن لفظ الزينة في محل النزاع يراد 
به هذا المعنى» الذي غلبت إرادته في القرآن العظيم» وهو المعروف في كلام 
العررت 0 

هذا الأسلوب الذي استخدمه الشيخ الآمين هو الأسلوب الاستقرائي 
المتين» ودائ| ما تكون نتائجه دالة على المقاصد والمعاني المرادة في الشرع» فإذا 
حصل النزاع في مدلول لفظ آية أو حديث نظرنا من خلال الاستقراء ما الذي 
دل عليه اللفظ في غير حل النزاع» وما نتج كان فاصلا للحكم في حل النزاع. 

وهذا النوع شاق ولا یتأتی لكل أحد» إلا رجلا آناه الله ملكة في الحفظ 
وسعة الفهم مع سعة إطلاع لكتب أهل العلم» وهذه المزايا لا شك بأنا 


(۱) أضواء البیان /٦(‏ ۲۲۳-۲۲۰). 
وقد استفاد عدد من أهل العلم والباحثين من طريقة ترجيح يح الشيخ الأمين ببيان المراد من لفظ 
(الزينة). ينظر: الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام للشيخ صالح الفوزان» فقد نقل النص كاملا 
.)٤١-۳۷(‏ وكتاب: (عودة الحجاب) لمؤلفه: محمد أحد إساعيل المقدم» فقد نقل كثيرا من كلام 
الشيخ نصًا. ينظر: عودة الحجاب (۳/ ۲۸۱-۲۷۸). 
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توافرت في الشيخ الأمين» فتجده يستقريء الموضوع بذكر كل ما ورد فيه من 
آيات مرتبة على وفق المصحف العثماني» والأحاديث في مجلس واحد. 


المطلب الثالث: تقديم النص الدال على النهي على النص الدال على 
الاباحة؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلاب المصالح: 


وبعبارة: الدال على المنع مقذم على الذال على الإباحة. 


هذا النوع من الترجيح مندرج تحت قاعدة (تعارض الحاظر والمبيح) أو 
(إذا اجتمع الحلال والحرام) وهذه المسألة لم تخلو من اختلاف بين العلهاء"» لكن 
الذين رجُحوا جانب الحظر أو الحرمة أو المنع علّلوا بتعليلات منها: أن في المنع 
درء للمفاسد الموجودة في ا منهي عنها وهي غالبة على المصلحة الموجودة ني المباح. 
قال القرافي: «ورجًح السيف الآمدي الحظر على الإباحة عند التعارض 


ea 
: غلائة وجه‎ 


)١(‏ ينظر: ترجة الشيخ الأمين في مقدمة هذه الرسالة. 

(۲) انقسم العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام: 

٠‏ ترجيح الحظر على الإباحة. وهو قول الجمهور 

٠‏ ترجيح الإباحة على الحظر. ونسب لابن حمدان 

۰ یتساویان ویتساقطان. ونسب لأب هاشم وعیسی بن أبان. 
ينظر: المنهاج في ترتيب الحجاج (ص:۲۳۸)ء المستصفى (۳۹۸/۲)ء الإحكام للآمدي 
/٤(‏ ۳۱۷)» شرح العضد (ص:۳۹۸)» الإبہاج (۳/ »)۲۳٤‏ الردود والنقود (۲/ »)۷١١‏ شرح 
الکوکب المنیر »)٦٥۹ /٤(‏ تيسير التحریر (۳/ »)٠٤٤‏ فواتح الرحموت .)۲٠١٠٦/۲(‏ 

)١(‏ الآمدي رجح الحظر على الإباحة بوجه واحد فقط» ورجح الحظر على الوجوب بوجهين» 
ودجه) القراني هنا سويًا. والآمدي قال في وجه ترجُيح الحظر على الإباحة: «والوجه في تر جيح 
ما مقتضاه الحظر أن ملابسة الحرام موجبة للمأثم بخلاف المباح فكان أولى بالاحتياط» وبالتالي | 
يذكر الآمدي السياق الذي ذكره القرافي عنه» وإن كان العمل بالأحوط فيه درء للمفسدة. ينظر: 
الإحكام للآمدي /٤(‏ ۳۱۷). 
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أحدها: أن الحظر إنا يكون لتضمن المغاسد» ورعاية الشارع والعقلاء 
بدرء المفاسد أعظم من رعايتهم لتحصيل المصالح» فيقَدّم الحظر عنده على 
الواجب والمندوب والمباح». 

وقد مثل الشيخ لجانب ترجيح 
مسائل E DE EES E‏ دون الخوض في الخلاف الفقهي» وإنا 
سأذكر سبب ترجيح الشيخ في المسائل المذكورة ما له علاقة بهذا المطلب: 

المسألة الأول: 

ه ترجيح الشيخ الأمين: منع الجمع بين كل أختين سواء كانتا بعقد آم 

RAE OER CE EK ENE 

قال الشيخ الأمين: «هذه الآية تدل بعمومها على منع الجمع بين كل آختين 
سواء كانتا بعقد آم بملك يمين» وقد جاءت آية تدل بعمومها على جواز جمع 
الأختين بملك اليمين وهي قوله تعالى في سورة «قد أفلح» وسورة «سأل 
E e‏ 
يمم قم عبر مَلوم ¶ [المؤمنون: ٥‏ ].. 

ثم قال: «فبین هاتین الآيتين عموم وخصوص من وجه يتعارضان- 
بسا ما يطهر ف موز ة هي جح الأختين بملك البمين» فيدل عموم #ووآن 
SES‏ بن # على التحريم» وعموم: : لاو مام کت ایم 4 
[النساء:٣]‏ على الإباحة» كا قال عثان بن عفان رضى الله عنه: أحلته| آية 
وحرمته| آخری» . 


(( شرح تنقيح الفصول (ص:۱۸١٤).‏ 
)8( دفع إبمام الاضطراب (ص: .(AI-۸*‏ 
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وقال: «وحاصل تحرير الجواب عن هاتین الآیتین: آن| لا بد أن بخصص 
عموم إحداهما بعموم الأخرى» فيلزم الترجيح بين العمومين» والراجح منها 
يقدم ويخصص به 0 8 لوجوب العمل بالراجح إجاعاء وعليه 
فعموم: #وآن دَجمغوا ب بے اتن آرجح من عموم: او مامت 
 .. E e‏ ثم ذكر الشيخ خسة أوجه بديعة» ومنهاء 
الوجه الخامس الذي له علاقة بموضوعنا. 


قال الشيخ الأمين: «الخامس: أن العموم المقتضي للتحريم أولى من المقتضي 


للإباحة؛ لآن ترك مباح هون من ارتكاب حرام.. 

وقال أيصًا: «تقرر في الأصول» أن النص الدال على النهي يقدم على النص 
الدال على الإباحة ؛ لأن درء المغاسد مقدم على جلب المصالح» كا قدمناه مرارا. 
والعلم عند الله تعال. ۱ 

وبناء على ما سبق يتضح أن تقديم الشيخ الأمين النصوص المقتضية 
للحظر عل اة لوا د عا و ف ا 
المغاسد والمصالح» وأن جانب درء المغاسد يغلب في هذه الحال» وهذا ما يعلّل 
به العلماء عادة ني هذه المسألةء وهي اجتماع الحاظر والمبيح. 

المسألة الثانية: 

٠‏ ترجيح الشيخ الآمين عموم الآيات المحرمة لما آهل به لير الله كقوله 


.)۸١ المصدر السابق (ص:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص: ۸۲). 

.)۲٤۲۰۲٤۳ /٥( أضواء البیان‎ )۲( 

(؛) قال المرداوي: (لأن فعل الحظر يستلزم مفسدة بخلاف الإباحةء لأنه لا يتعلق بفعلها ولا 
تركها مصلحة ولا مفسدة» وهذا هو الصحيح وعليه أحمد» وأصحابه). التحبير شرح التحرير 
.)٤۱۸۲ /۸(‏ وينظر: شرح الكو كب المنير .)٦۷۹ /٤(‏ 


ك و 
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مل عیاش 4 [الاندة:۳] فی إذاسمی الکتای على ذبیحته غير 
اله بأن أل بها للصليب آو عيسى أو نحو ذلك على عموم الآيات الدالة عل 
کقوله تخال: #وطعام الدب اونا اکب سل لک وطمامک 4 [الاندة:٠]‏ 

قال الشيخ الأمين: «قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر والله تعالى أعلم 
أن عموم آيات المنع أرجح وأحق بالاعتبار من طرق متعددة: 

۱. منها قوله عأى نغ : «دَع ما يريبك بل ا ټريبك). وقوله 
یار : «والإئم ما حَاك في نفسك..٠‏ الحدیث”“ 

۲. وقوله عال غر : َم انقّی لفات ققد اينه وَعرزْضو»”. 

۳. ومنها أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كا تقرر في الأصول» 
وينبني على ذلك أن النهي إذا تعارض مع الإباحة -ك| هنا-فالنهي أولى 
بالتقديم والاعتبار؛لأن ترك مباح هون من ارتكاب حرام...). 

المطلب الرابع؛: تقديم التص الدَال على النهي على الأمر على 
الأصح؛ لأن درء المغاسد مقدم على جلاب المصالح : 


ذهب جاهير العلماء إلى تقديم النهي على الأمر عند تعارضههاء ورجُحوا 


(۱) رواه الترمذي» کتابُ صفة القيامة» باب »)٨۰(‏ ورقمه )۲٣۱۸(‏ وقال عنه الترمذي :«(حديث 
حسن صحیح). وصخُحه ابن حجر في تغلیق التعلیق (۳/ ۲۱۰-٠٠۲)»وصخُحه‏ الألباني في 
تعليقه على سنن الترمذي. 

.)٠٠١١١( رواه مسلم» كتاب البر والصلة والآدب» باب تفسير البرٌ والإثم» ورقمه‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» کتاب الإی‌ان» باب فضل من استبراً لدین» ورقمه(۲ه)) رواه مسلم»‌کتاب 
المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات» ورقمه .)٤٠۹٤(‏ ونصه لأبي عوانة كا في مسنده 
كتاب البيوع» باب الخبر الدال على إيجاب اجتناب ما اختلف فيه من البيوع واستعال الاحتياط 
فيه» ورقمه ( ٤٦٩‏ 0). 


)£( دفع إبهام الاضطراب (ص: ۳-۲ ). 
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جانب النهي لأمور» من بينها كون النهي لدفع مفسدة» والأمر لجلب المصلحة» 
والاهتمام بدفع المغسدة أشد'. 


قال الآمدي: «وآما الترجيحات العائدة إلى المتن: 

الأول: منها أن يکون أحدها مرا والآخر نيا فالنهي من حيث هو ني 

الأول: أن الطلب فيه الترك أشد» ومذالو قدر كون كل واحد منه| مطلقا؛ 
فإن أكثر من قال با لخروج عن عهدة الأمر بالفعل مرة واحدة نازع في النهي. 

الثاني: آن محامل النهي وهي تردده بين التحريم والكراهة لا غير قل من 
عحامل الأمر لتردده بين الوجوب والندب والإباحة على بعض الآراء. 

الثالت :بان الغالب من النهي طلب دفع المفسدة رمن الا مر طلت فير 
الملصلحة واهتمام العقلاء بدفع المغاسد أكثر من اهتمامهم بتحصيل المصالح». 

وقال الشاطبي:«واجتناب النواهي آكد وبلغ في القصد الشرعي من 
أوجه: 

أحدها: أن درء المغاسد أولى من جلب المصالح» وهو معني يعتمد عليه 


آهل العلم. 


)١(‏ ينظر: منتهى الوصول والآمل (ص:۲۲۳)» شرح العضد (ص:۳۹۷)» شرح تنقيح الفصول 
(ص:۱۸٤)ء‏ البحر المحيط /١(‏ ١۱۷)ء‏ شرح المحلي على جمع الجوامع »)۸٤/0(‏ تشنيف 
المسامع (۲/ ۱۸۹)» الردود والنقود (۲/ ١٤۷)ء‏ حاشية الأنصاري على المحلي »)۸٤ /٤(‏ شرح 
الکوکب المنیر /٤(‏ ۹٥٦)ء‏ تیسیر التحریر (۳/ (٠١۹‏ التعارض والترجیح (۲/ .)۲٠١‏ 

وذهب بعض العلاء كالبيضاوي وأبي منصور الرازي إلى تساوي الأمر والنهي عند التعارض» ولا 
يقدم واحد منه) إلا بدلیل. ينظر: الهاج (۳/ ١١۲)»ء‏ البحر المحيط .)١۷١ /١(‏ 

.)٣۰٠١ /٤( الإحکام للآمدي‎ )۲( 


ف 
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زافان: أن المناهي مل بفعل واحلِ وهو الكف؛ فللإنسان قدرة عليها 
OS‏ ل شیعهاء ونا 
تتوارد على ا مكلف على البدل بحسب ما اقتضاه الترجيح؛ فترك بعض الأوامر 
ليس بمخالفة على الإإطلاق» بخلاف فعل بعض النواهي» فإنه خالفة في الجملة؛ 
فترك النواهي بلغ في تحقيق الموافقة 

الثالث: النقل؛ فقد جاء في الحديث: «فإذا نهیتکم عن شيء فانتهواء وإذا 
أمرتكم بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتم»'» فجعل الناهي آكد في الاعتبار من 
الآوامر» حيث حتم في المناهي من غير مثنويةء ول + يحتم ذلك في الأوامر إلا مع 
التقييد بالاستطاعة» وذلك إشعار با نحن فيه من ترجيح مطابقة المناهي على 
مطابقة الأوامر». 


هذا وقد سار الشيخ الأمين على خطى جهور آهل العلم ني تقديم النهي 
E UES E A EN GALE‏ 0 «لأن ني 
التحريم لدفع المفسدة» و الوجوب لحلب المصلحة. الأول مقدم على 
الان 0 


ومن الجانب التطبيقي سأذكر مثالين تبن تطبيتق الشيخ الأمين لتقديمه 
جانب النهي على جانب الأمر: 

الال الأأول: فى مسالة: هل بقل الر بالد؟ 

في المسألة خلاف بين أهل العلم» وقد ناقش الشيخ مطولا أدلة الطرفينء 


» رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله صای ور‎ )١( 
.)۳۲۵۷( ورقمه (۷۲۸۸)» ومسلم» کتاب الحج» باب فرض الحج مرة ني العمر» ورقمه‎ 

.)٠١ /٠١( الموافقات‎ )۲( 

(۲) نثر الورود(۰۹/۲٦).‏ 
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وكان رأي الشيخ موافقا لا ذهب إليه جمهور هل العلم من عدم قتل الحر بالعبد. 


وعند ذكر أدلة القائلين بقتل الحر بالعبدء ذكر حديث الحسن عن سمرة 
عن عال ر : قال من قتل عبده فتَلناه ومن جَدعَ عل اا 


)١(‏ في مسألة: قتل الحر بالعبدء وفيه أربعة أقوال: 


٠‏ يقتل الحر بالعبد.وهو مذهب الحنفية. وبعض المحدثين كعلي بن المديني والبخاري والترمذي» 
ورجحه ابن تيمية. 

ه القول الثاني لا يقتل الحر بالعبد مطلقًا. وهو مذهب الشافعية والحنابلة. 

ه القول الثالث:إن تل الحرٌ العبدّ غيلة قتل به» وإلا فلا.وهو¬ مذهب المالكية» ورواية عند 
الحنابلة. 

ه يقتل الحر بالعبد في المحاربة. حكى شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق الفقهاء عليه. 

ه إذا قتل عبده لا يقتل به» وإذا قتل عبد غيره قتل به. ذكره الترمذي عن بعض أهل العلم في 
الستن ( :۸ ©: 

ينظر هذه المسألة وأدلتها بالتفصيل في: المبسوط (۲۹/ »)٠١١‏ مجمع الأهر »)٠٠١١ /٤(‏ التلقين 
(ص:۲٤)ء‏ تهذيب المسالك (ص:٠۸)ء‏ حاشية الدسوقي (٤/۲۳۸)ء‏ روضة الطاليين 
(۷/ ۲۹)ء مغني المحتاج /٤(‏ ١۲)ء‏ الإنصاف للمرداوي (۹/ 1۹٤)ء‏ شرح الزركشي على ختصر 
ا لخرقي (1۸/7)» الفروع لابن مفلح (۹/ ١۳۷)ء‏ علل الترمذي الكبير (ص:۲۲۳)ء مجموع 
الفتاوی )۷٦/۱٤(‏ (۲۸/ ۳۱۱)» البدر المنر (۸/ ۳۹۸) . 


)8 رواه ابو داود» کتاب الديّات» ا ف و هل ا منه؟» ورقمه »)٤٥۱٥(‏ 


والترمذي» کتاب الدَيّات» باب ما جاء في الرجل يقتل عبده» ورقمه )۱٤١٤(‏ وغيرهما. وضعَفه 
الألباني في تعليقه على الحديثين. والألباني يضعّف حديث الحسن عن سمرة لعلتين: الاختلاف 
في سماع الحسن من سمرة» وعنعة الحسن وهو معروف بالتدليس» والأخيرة كافية. وني ذلك 
E E E O N‏ 
ضعيقًا). سلسلة الأحاديث الضعيفة (۸/ .)٠١١‏ 

والحديث اختلف العلاء في تضعيفه وتحسينه تبعا لاختلافهم في سماع الحسن البصري من سمرة» 
وني سباع الحسن من سمرة ثلاثة آقوال: سماعه منه مطلقاء وعدم ساعه مطلقاء وعدم ساعه إلا 
حديث العقيقة. ينظر: نصب الراية (۱/ ۸۹-۸۸)ء التلخیص الحبیر (۲/ )٠١١‏ ولم جزم الحافظ 
ابن حجر فيه تصحيح آي الأقوال السابقة. 

و 


ص 


أجاب الشيخ الأمين عن مدلول هذا الحديث بأجوبة أربعة» منها الجواب 
الرابع» قال فيه: 


«الرابع: آنه معارض بالأدلة التي تمسك با الجمهور في عدم قتل الحر 
بالعبد"'» وستأتي إن شاء الله مفصلة» وهي تدل على النهى عن قتل الحر بالعبده 
والنهي مقدم على الأمر» كا تقرر في الأصول». 


المطلب الخامس : تقدیم تفسير القرآن للقرآن 2 المسائل المتتازع 
فيها؛ لبيانه للمقصود الشرعي : 

قال ابن تيمية: «فإن قال قائل: فا أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: أن 
أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن؛ فا أجل في مكانِ فإنه قد فسر 


(۱) من ذلك ما روي عن النبي صا ليم قوله: (لا فقتل حر بعَبْ) رواه الدار قطني» کتاب 
الحدود والديات» ورقمه (۳۲۱۱)ء والبيهقي في كتاب الجراح» باب لا يقتل حر بعبد» ورقمه 
(٠١۹۳۹‏ وقال: (في هذا اللإسناد ضعف). وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبیر /٤(‏ ۳۲) 
وقال: (وفيه «(جویبر» وغیره من المتروكین). 

لكن الشيخ الأمين أورد في هذا الموضوع الآثار الكثيرة» والتي تدل على عدم قتل الحرٌ بالعبد. 

قال الشيخ الأمين: (وهذه الروايات الكثبرة» وإن كانت لا بخلو شيء منها من مقال» فإن بعضها يشد 
بعضاء ويقويه حتى يصلح المجموع للاحتجاج. 

قال الشوكاني في (نيل الأوطار (۷/ ۷٠»ما‏ نصه:«وثانيا بالأحاديث القاضية: بأنه لا يقتل حر 
بعبد» فإنها قد رويت من طرق متعددة يقوي بعضها بعضاء فتصلح للاحتجاج). نيل الأوطار 
(۷/۷). 


قال مقيده - عفا الله عنه -: وتعتضد هذه الأدلة على ألا يقتل حر بعبد بإطباقهم على عدم القصاص 
للعبد من الحر في دون النفس» فإذا م يقتص له منه في الأطراف» فعدم القصاص في النفس من 
باب أولى» ولم حالف في آنه لا قصاص للعبد من الحر في دون النفس إلا داودء وابن بي ليلىء 
وتعتضد أيصًا بإطباق الحجة من العلهاء» على أنه إن قتل خطا ففيه القيمة» لا الدية) أضواء البيان 
(۲/ 4). 

(۲) أضواء البیان (۲/ .)۹١‏ 


a -—— _ 
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في موضع آخر وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر فإن أعياك ذلك 
I E J Jak‏ 


وقال أيصًا: «و جوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى 
ويصرف الكلام عن ظاهره؛ إذ لا حذور في ذلك عند أحد من أهل السنة وإن 
سمي تأويلا وصرفا عن الظاهر فذلك لدلالة القرآن عليه ولموافقة السنة والسلف 
عليه؛ لأنه تفسير القرآن بالقرآن؛ ليس تفسيرا له بالرآي. والمحذور إنها هو صرف 
القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله والسابقين كا تقدم»". 

وقال ابن القيّْم: «وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير»". 

قال الشيخ الأمين: «موضوع كتابنا بيان القرآن بالقرآن» ولا نذكر غالبا 
البيان من السنةء إلا إذا كان في القرآن بيان غير واف بالمقصود, فنتمم البيان من 
السنة كا قدمناه مراراء وذكر ناه ف ترجة هذا الحتاباالمارك»* . 

وبين الشيخ أن من هم مقاصده في تأليف تفسيره بهذه الطريقة (تفسير 
القرآن بالقرآن) آمرين: «أحدهما: بيان القرآن بالقرآن لإجماع العلاء على أن 
شرف آنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله إذ لا أحد أعلم 
بمعنی کلام الله جل وعلا من الله - جل وعلا -..). 

أمثلة لتقديم تفسير القرآن للقرآن في المسائل المتنازع فيهاء أو المحتملة 
لعان عدة. 


(۱) مجموع الفتاوى E AR DS LE BOT /١١(‏ 
(0/) والزرکشي في البرهان في علوم القرآن (۲/ .)۱۷١‏ 

.)۲١ /١( مجموع الفتاوی‎ )۲( 

(۲) التبیان في يان القرآن (ص:۲۷۸). 

(؛) أضواء البيان .)۸٤۷ /٥(‏ 

.)۸/١( أضواء البيان‎ )٥( 
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المثال الأول: عند قوله تعالى: ل ثم ليقضواتكهم ول يوشوأندورهُم 
ولَيطوفايالْسَيْتِ الم يني )4 [ احج :۲۹]. 

قال الشيخ الآمين: «في المراد بالعتيق هنا للعلماء ثلاثة أقوال: 

الأول: أن المراد به القديم» لأنه أقدم مواضع التعبد. 

الثاني: أن الله أعتقه من الحبابرة. 

الثالث: أن المراد بالعتق فيه الكرم» والعرب تسمي القديم عتيقا 
وعاتقا. .»7 . 

ثم قال الشيخ: «.. وإذا علمت ذلك فاعلم: آنه قد دلت آية من كتاب 

اه عل أن التي في الي بمعنى التديم الأول وهي قول مال : لن اول بت 
وملاس ادكه مار % الآية [آل عمران:٦۹]‏ مع أن المعنيين الآخرين 
کلاھما حق» ولکن القرآن دل على ما ذکرناء وخر ما يفسر به القرآن القرآن». 

امال الثاني: عند قوله تعالى: # ولجم وَألسَجَر دان 4 [الرحمن:١].‏ 

قال الشيخ الأمين: «اختلف العلماء في المراد بالنجم في هذه الآية» فقال 
بعض العلماء: النجم هو ما لا ساق له من النبات كالبقول» والشجر هو ما له 
ساق وقال بعض آهل العلم: المراد بالنجم نجوم الساء. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي صوابه أن المراد بالنجم 
هو نجوم السماء» والدليل على ذلك أن الله جل وعلا في سورة الحج صرح 


.)۷٤۸/٥( المصدر السابق‎ )١( 

.)۷٤۸ /٠١( المصدر السابق‎ )۲( 

(۲) ينسب القول المذكور إلى ابن عباس رضي الله عنه. 

ينظر: ا لجامع لأحکام القرآن (۱۷/ ٤‏ ١٠)ء‏ اللباب في علوم الکتاب (۱۲/ ۲۲)» التسهيل لابن جزي 
(/4(. 
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من النبات بخصوصه. ونعني باية امسج قوله تعالی: #الر ترات اله مدا 
من ف سمت ومن فى الأرض والس ومر والتجوم وبال وألسَجرٌ 4 الآية 
[الحج:۱۸] فدلت هذه الآية ن الساجد مع الشجر في آية الرحمن هو النجوم 
السماوية المذكورة مع الشمس والقمر في سورة الحج. وخير ما يفسر به القرآن 
القرآن» وعلى هذا الذي اخترناه فالمراد بالنجم النجوم»'. 

وما سبق من آمثلة يتضح منهج الشيخ في ترجيحاته لأحد المعاني الواردة 
على الآيات القرآنية» وقد سبق أن ذكرت قول الشيخ أنه لا يجيد عن تفسير الآية 
إلا بآية. فإن لم جد اتجه للسنة النبوية؛ لأنها مندرجة في القرآن تحت قوله تعالى: 
وما ٤اک‏ السو فخ دوه ومان مسك نه ماهوا 4 الآية [ا حشر :۷]. 

والس العظيم الذي جعل الشيخ يعمد إلى هذا النوع من التفسير هو ما 
نقلته عنه في بداية هذا المطلب وهو قوله: «إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله جل 
وعلا من الله جل وعلا». وبناء على هذا التعليل؛ فإنه لا يقدم ترجيح معنى 
على معنى قد بيّنه الله بنفسه في كتابه العزيز» لكن هذا النوع لا يتأتى إلا لعام 
الخ ف د 

قوة الحفظ 


٠‏ شدة الفهم 

٠‏ الإطلاع الكبير على كتب آهل العلم عموما والتفسير خصوصا. 

وهذه الخصال الثلاث توافرت في الشيخ الاأمين حا » وقد ذكرت في 
ترجة الشيخ ما يدل على ذلك من أقوال آهل العلم. 


(۱) اضواء البیان (۷/ ۷۸۸-۷۸۷). 
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المطلب السادس : علافقة المقاصد بالترجيح 


تكلم عدد من الباحثين عن الترجيح المقاصدي «أي ب شهدت له المقاصد 
الشرعية)». وهنا دلالة الترجيح على المقاصد"» وهذا النوع هو المدون في كتب 
النوع من الترجيح أقسام متعددة» منها الترجيح بالسند» وبالمتن..الخ 

والمقصود هنا علاقة هذه المرجحات بمقاصد الشريعة. 

لقد نبّه العلماء إلى آحمية هذا الباب وخطورته؛ لأن الاهتداء للراجح 

قال ابن حزم": «وما وجدنا أحدا قبلنا شغل باله في هذا المكان بالشغل 


)١(‏ هناك رسالة علمية في هذا الموضوع بعنوان: (مقاصد الشريعة وأثرها في الجمع والترجيح بين 
النصوص) للباحثة يمنية بو سعادي. 

(۲) قال الآمدي في الإحكام /٤(‏ ۲۹۲): «وأما أن العمل بالدليل الراجح واجب فيدل عليه ما نقل 
وعلم من إجماع الصحابة والسلف في الوقائع المختلفة على وجوب تقديم الراجح من الظنيين» 
وقال أيصًا في ذات الصفحة: «ولأنه إذا كان أحد الدليلين راجحا فالعقلاء يوجبون بعقوهم 
العمل بالراجح» 
وينظر: نهاية السول (۲/ »)۹۷١‏ البحر المحيط ٠١١ /٦(‏ التحبیر شرح التحریر (۷/ »)۳۹٤١‏ 
دفع إيام الاضطراب (ص:٠۸)‏ فقد نقلوا الإ جاع على وجوب العمل بالراجح 

(۲) هو الإمام علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي» وصف بالذكاء وحدة الذهن 
وسعة العلم بالكتاب والسنة والمذاهب وال ملل والنحل والعربية والآداب والشعر» نفر كثير من 
الناس عن علمه بسبب حدَة لسانه على الآأئمة. من كتبه: « الفصل في الملل والأهواء والنحل 
(و) لحل « و ( حمهرة الأنساب « و( الناسخ والمنسوخ ( و( حجة الوداع » و»الإحکام ف 
أصول الأحكام»و»النبذ في أصول الفقه الظاهري». توفي سنة ست وخُسين وأربعمئة من الهجرة 
.)٠٤٩(‏ بنظر: سیر اعلام النبلاء (۱۸/ »)۱۸٤‏ شذرات الذهب /٩(‏ ۲۳۹). 
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هذا الباب فإن الغلط والتناقض فيه يكثر جدا إلا من سدده الله بمنه ولطفه 
لا إله إلاهو». 
E A E‏ 
يرجح أحَدْهمَا وإنا يكمل له الأئمة ا لجامعون بين الحديث والفقه والأصوليون 


الخواصون على المعانى»". 
قال ابن تيمية: «فإن تعارض دلالات الأقوال وتر جيح بعضها على بعض 
O 2 e‏ 


وقال أيضًا: «فالواجب على المجتهد أن يعمل بيا يعلم أنه أرجح من غيره 
وهو العمل بأرجح الدليلين المتعارضين وحينئذ فما عمل إلا بالعلم». 

وقال: «والذي جاءت به الشريعة وعليه عقلاء الناس آنهم لا يعملون إلا 
بعلم بأن هذا أرجح من هذا فيعتقدون الرجحان اعتقادا عمليا؛ لكن لا يلزم 
إذا كان رجح أن لا يكون المرجوح هو الثابت في نفس الأمر وهذا کا ذكر 
النبي یرم حيث قال: « ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض 
د أقضي بنحو ما أسمع (( )70 


)١(‏ الإحكام لابن حزم .)۲١/۲(‏ وقال أيصًا: «قال علي: وهذا من دق ما يمكن أن يعترض آهل 
العلم من تأليف النصوص وأغمضه وأصعبه». 

(۲) تقریب النووي مع شرحه تدریب الراوي .)۱۹٩/۲(‏ 

(( مجموع الفتاوی .)۲٤١/۲۰(‏ 

.)١١٠١ /١۳( المصدر السابق‎ )٤( 

)٠(‏ رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب من أقام البنةَ بعد اليمينِ» ورقمه (٠۲۹۸)»ء‏ ومسل 
كتاب الأقضية» باب بيان أن حكم الحاكم لا يغْيّر الباطن» ورقمه .)٤٤۷۳(‏ 

(7) مجموع الفتاوی (۱۳/ .)١٠١‏ 


E IE 2‏ ا 
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فالعمل بالراجح وفق القواعد التي ذكرها العلماء هو في الحقيقة عمل 
بالآدلة؛ إذ لا ترجيح إلا لما عضده الدليلء فالترجيح ني نهاية الأمر عمل 
بالدليل الراجح» والعمل بالدليل الراجح» هو إتباع للأحسن,» وإتباع الأحسن 

وما يلاحظه كل قارئ لكتب الشيخ الأمين أن الشيخ يكثر من تكرار 
العبارة الآتية"“ وهي: (وسنذكر أقوال العلماء في ذلك» وأدلتهم» وما يقتضي 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد لا يعمل حتى يعلم الرجحان وإذا 
ظن الرجحان آيصًا فلا بد أن يظنه بدلیل يون عنده رجح من دليل الجانب 
الآخر» ورجحان هذاغير معلوم فلا بد آن ينتهي الأمر إلى رجحان معلوم عنده؛ 
فيكون متبعا لما علم أنه أرجح وهذا اتباع للعلم لا للظن وهو اتباع الأحسن 
د ھا رة وام فومكت ااام 1ال عراف ]۱٤‏ وقال: 
مزالي ) [الرمر :۱۸] وقال: « يعوا اسن مآ رل 
إ کم من رُم 4 [الزمر ]٥ ٠:‏ فإذا كان أحد الدليلين هو الأرجح فاتباعه 
غيره وهو العمل بأرجح الدليلين المتعارضين وحينئذ فما عمل إلا بالعلم». 


کاک 
ISS‏ 


)١(‏ تكررت العبارة المذكورة في أكثر من ثلاثين موطنا في الأضواء. 
(۲) أضواء البیان (۲/ .)٤٥١‏ 
)( مجموع الفتاوى .)١٠١ /١۳(‏ 
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المقاصد الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ 


المبجث الخامس: المقاصد ومآلات الأفعال 


للمقاصد علاقة وثيقة بمآلات الأفعالء وقد تكلم العلماء عن النظر في 
مآلات الأفعال وأهميتها ني الشريعة» وجِعْلها قاعدة عظيمة تندرج تحتها العديد 
من المباحث كسد الذرائع والرخص الشرعيةء ومراعاة الخلاف» ونحو ذلك . 

وتكلم العلماء عن تأصيل قاعدة «مراعاة مآلات الأفعال» وخصوصًا الشاطبي 
الذي دلّل عليها من الكتاب والسنة واستقراء الشريعة. قال الشاطبي: «الأدلة الشر عية 
والاستقراء التام أن ا لالات معتبرة في أصل المشروعيةء كقوله تعالى: أا أللَاش 
اید وا ریک م انی کمک وان من نلک لعلک كمون 4 [البقرة:۲۱].» 

ثم ذکر سبع ابات دال لن اعا لالات ثم قال: «وهذا ما فيه اعتبار 
امال على الحملة» ". 

ثم راد الشاطبي أن يأتي بأدلة خاصة تدل على اعتبار مآلات الأفعالء فقال: 
«وآما في المسألة على ا لخصوصء» فكثير» فقد قال في الحديث حين أشير عليه بقتل 
من ظهر نفاقه: « أخاف أن يَحَدَّتَ الاس أن محمدًا يقتل أصحابه»» ثم سرد 
عدة أحاديث في هذا المعنى. 


متفق عليها بين العلاءء فافهموها وادّخروها». 


.)۱۸١ /٠٥( الموافقات‎ )١( 

.)۱۸١-١۱۷۹ /۰٥( المصدر السابق‎ )۲( 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب ما يهى مِنْ دعوة الجاهلية» ورقمه »)۳١۱۸(‏ ومسلم» كتاب 
البر والصلة والأدب» باب نصر الأخ ظانًا أو مظلوماء ورقمه .)٠٥۸۳(‏ 

.)۱۸١-٠۱۸١ /٥( الموافقات‎ )٤( 


.)۱۸١ /٥( االمصدر السابق‎ )١( 
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وظهر لي أن من أميز من تكلم فيها من الناحية التطبيقية شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» خاصة في مآلات الأقوال والعقائد والأفكار 
الخاطئةء وهي التي أخذت حيرا كبيرًا من تأليفاته؛ لعظم مآلات تلك الأقوال 
الفاسدة والأفكار الخاطئة. 

٠‏ عند ذكر أبن تيمية منهج غلاة الصوفية فية”“ في أساء الله وصفاته» يقول: 
«وحقيقة مذهبهم يؤول إلى التعطيل المحض وأنه ليس للعا لم رب مباينٌ له بل 
الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق»". 

۰ عند ذکر من منهج ابن حزم في الصفات» يقول ابن تيمية: «وهذا يؤول إلى 
قول القرامطة الباطنية ونحوهم نفاة اا الله-تعالی- الذين يقولون: لا يقال 
حي ولا عام ولا قادر وهذا کله من الإلحاد في آسماء الله وآیاته»". 

والأمثلة كثيرة جذا فشيخ الإإسلام كان ينبه إلى خطورة مآلات ما يتعلق 
بالمسائل العقدية» وهذا من فقهه في الأولويات» وهذا الجانب من هم ما ينبغي 
ن يتكلم فيه في مسألة (اعتبار مآلات الأفعال). 

ومن هم ما يبيّن العلاقة بين المقاصد ومآلات الأفعال هو ذلك الاقتران 
البديع بين الإيمان بالله واليوم الآخر في تسعة عشر موطنا تقريبا. 

قال الشيخ الأمين: «وجرت العادة أن الله يذكر الإيمان به» لأن الكفر 


(۱) کابن سبعین وابن عربي صاحب کتاب (فصوص الحکم) 

63 جامع الرسائل )١١٤/١(‏ . 

. )١۷١-١۷١ /١( المصدرالسابق‎ )۲( 

(؛) لعل هذا الموضوع يؤخذ كرسالة علمية تجمع ما كتبه شيخ الإسلام في مآلات الأفعال في الجانب 
العقدى. 
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باليوم الآخر سبب لكل البلايا وأنواع الكفر والجحود؛ لأن مطامع العقلاء 
٠ه‏ جلب النفع 
٠‏ ودفع الضر 


من شر ني ذلك اليوم» فلا ينزجر عن شيء» ولا يرعوي عن شيء؛ ولذا کان 
التكذي ل وعلا وقد صرح الله بأن المكذبين بالبعث والشاكين فيه من حطب 
جهنم في آيات NES‏ 

فالمؤمن يعمل في الدنيا وعينه لاله الأخروي» يعيش بين خوف ورجاء 
طمعا في رحمة الله» وخوفا من عقابه» فالإيمان بالآخرة كان دافعا لسلف الأمة 
للعمل وال جد في العبادةء ما جعلهم زاهدين في الدنياء طامعين في الآخرة» حيث 
الجنات والنعيم الأبدي. قال الإمام أحمد بن حنبل ماد : «إنما هو طعام دون 
طعام» ولباس دون لباس.وإنا یام قلائل..». 

قال الشيخ السعدي: «وخص الإيان باليوم الآخر؛ لأن الإيمان الحقيقي 
باليوم الآخر يحث المؤمن به على ما يقربه إلى الله» ويثاب عليه في ذلك اليوم» 
وترك كل ما يعاقب عليه في ذلك اليوم»"» وقال في مناسبة تخصيص الآخرة 
في قوله تعالى: ةمهو [البقرة:٤]:‏ «لأن الإيمان باليوم الآخرء أحد 
ركان الإيمان؛ ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل ٠»‏ . 


(۱) العذب النمير .)۳۳١ /١(‏ 
0( سیر آعلام النبلاء (۱۱/ .)۲۱١-۲۱١‏ 
(۲) تيسير الكريم المنان (ص: )٠٤٤‏ . 

.)٤١ المصدر السابق (ص:‎ )٤( 
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وبعد ذكر التوطئة السابقة» ففي هذا المبحث المطالب الآتية: 

المطلب الأول: مآلات الأفعال من حيث الحكم عليها 

الفرع الأول: مآلات مطلوبة : 

ضابط المآلات المطلوبة: كون الحكم فيها مودَيًا إلى تحقيق مصلحة ودفع 


مده 


ومن أمثلة هذا النوع ما مثل به الشيخ الأمين: مسألة (قتل الجماعة بالواحد) 
بعد أن ذكر الشيخ الأمين الخلاف في مسألة «قتل الجاعة بالواحد»: 


قال الشيخ الاأمين ادن : «قال مقيده - عفا الله عنه -: ويترجح مذهب 


ا لجمهور الذي هو قتل الجماعة بالواحد, بن الله تعالی قال: ٭ و کک ق أَلَمَصَاص 


حوه 


(۱) 


e‏ [البقرة :۹ ))» يعني أن من علم أنه يقتل إذا قتل يكون ذلك رادعا 


اختلف العلماء في مسألة قتل الحاعة بالواحد إلى قولين: 


.١‏ ذهب الجمهور إلى قتل الجاعة بالواحد؛ لأثر عمر رضي الله عنه حيث روى مالك في الموطاً 


بسنده إلى سعيد بن المسيب آن عمر بن ا خطاب رضي اله عنه:(قتل قرا َة أو سبع برَجُل 
N‏ 
كتاب العقول» باب ما جاء في الغيلة والسحر»ء ورقمه »)۲۷١۲(‏ قال عنه الألباني في الإرواء 
:)٠۹/۷(‏ (صحيح). ورواه البخاري من طريق ابن عمر» كتاب الديات» باب إذا أصاب 
قوم من رجل: هل يعاقبٌ أو يُقتص منهم كَلّهْمْ؟ ورقمه (1۸۹7). قال ابن حجر ني فتح الباري 
(۷/ ۲۳۷):(وهذا الأثر موصول إلى عمر بأصح إسناد..). وروي عن معاذ بن جبل» وابن 
الزبير» وابن سيرين» والزهري» أنه يقتل منهم واحد» ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية؛ 
لآن کل واحد منهم مکافۍ له» فلا تستوفی آبدال بمبدل واحد» ک| لا تجب ديات لمقتول واحد. 
ينظر لأدلة الطرفين ومناقشة المسألة: تهذيب المسالك (ص:٤٤۸)ء‏ المغني »)٤۹١ /١١(‏ كفاية 
الأخيار (ص:۹۹١)»‏ تكملة البحر الرائق (۹/ »)٤١‏ بداية المجتهد (۲/ ۳۹۹)» الفتاوى الكبرى 


° <% ڪڪ‎ 
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له وزاجرا عن القتل» ولو كان الاثنان لا يقتص منها للواحد؛ لكان كل من 
أحب أن يقتل مسلاء أخذ واحدا من أعوانه فقتله معه» فلم يكن هناك رادع 
عن القتل؛ وبذلك تضيع حكمة القصاص من أصلهاء مع أن المتمالئين"“ على 
القتل يصدق على كل واحد منهم أنه قاتل» فيقتل» ويدل له أن الجاعة لو قذفوا 
واحدا لوجب حد القذف على جميعهم. والعلم عند الله TEs‏ 

ففي هذا ا مثال كان النظر فيه لالات الأمور واضحاء حيث لو لم يقم الحد 
على الجاعة إذا قتلوا مجتمعين؛ لأدى لإبطال حكمة القصاص» وهي حفظ 
الآنفس» وردع من اعتدى عليها. 

قال ابن رشد: «فعمدة من قتل بالواحد الج )عة النظر إلى الملصلحة» وقال: 
«فلو لم تقتل الجاعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل» بأن يتعمدوا قتل الواحد 

وقال ابن تيمية: «الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل الجمع بالواحده 
وإن كان قياس القصاص يمنع ذلك؛ لئلا يکون عدم القصاص ذريعة إلى 
التعاون على سفك الدماء.). 

وقد مثل ابن قدامة في الروضة بقتل الج اعة بالواحد طا تر جحت مصلحته على 
مفسدته» حيث يقول: «تعليلنا وجوب القصاص على المشتركين في القتل» بحكمة 
الردع والزجر؛ كي لا يفضي إسقاطه إلى فتح باب الدماء. فيعارض الخصمُ بضرر 


() آي الحعارتن. قال الفراميدي: «ا فالا العاونة. مالاك عل قادن أي غاونت عله الان 
(7/۸(. 

(۲) أضواء البیان .)٠۱۲۸/۲(‏ 

(۲) بداية المجتهد (۲/ .)٠٠١‏ 

.)۱۷۸/١( الفتاوی الکرى‎ )٤( 


هه م 
EK 10 SES‏ 
ی و 


ê‏ المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي 


إيجاب القتل الكامل على من لم يصدز منه ذلك. فيكون جوابه: ما ذكرناه..). 
وما ذكره ابن قدامة أن في قتلهم جيعا مصلحة راجحة على تلك المغسدة 
المذكورة هو عين النظر لمآلات الآمور» وهو واضح من تعليل ابن قدامة. 
الفرع الثاني: مآلات ممنوعة : 
وضابطها: الأفعال التي تؤدي إلى مفسدة أعظم من المصلحة المرجوة من فعلها. 
وقد مثل الشيخ الأمين هذا النوع بأمثلة منها“: 
.١‏ سب الأصنام إذا كان عابدوها يسبون الله مجازاة على سب أصنامهم. 
قال الشيخ الأمين: «فسب الأصنام في حد ذاته مباح فإذا كان ذريعة لسب 
الله منع. بنص قوله تعالی: ولا سوا اریت ید عون من دون آکے یسوا اه 


2 ے 


عدوا بعرِعلَرٍ 4 [الأنعام OPEN:‏ 

۲. منع حفر الآبار في طريق المسلمين. 

E AO‏ ر المسلمين: 
«فإنه ذريعة لترديم فيها. وسد هذه الذريعة واجب إجاعايمنع ذلك». 

.٤‏ عدم جواز مصافحة المرأة الأأجنبية. 

قال الشيخ الأمين : «اعلم: أنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح امراًة 


ا a‏ 
ذلك امور 


.)۲۷۷ روضة الناظر (ص:‎ )١( 

(۲) أدرجها بعض الباحثين تحت عنوان: (ترتيب الحكم على مقتضى النتائج وشواهده). ينظر: اعتبار 
المآلات ومراعاة نتائج التصرفات (ص:٤١١).‏ 

(۲) منهج التشريع (ص: ۷۹). وينظر: العذب النمير (۲/ ۸۸). 

(؛) المصدر السابق (ص: ۷۹). وينظر: العذب النمير (۳/ .)۸٩‏ 
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الأولران النبي میرن E ES‏ ك قال: «إي> لرا صافح 
السا ادي و مول اک ا وه حت 
[الأحزاب:٠۲]ء‏ فيلزمنا آلا تصافح النساء NA a‏ 
المذكور قد قدمناه موضحًا في سورة «الحج» » في الكلام على النهي عن لبس 
المعصفر مطلقا في الإحرام وغيره للرجال. وني سورة «الأحزاب»» في آية 
الحجاب هذه. وكونه عاى يرم لا يصافح النساء وقت البيعة دليل واضح 
على أن الرجل لا يصافح المرآة» ولا يمس شيء من بدنه شيئا من بدنها ؛ لن 
خف آنواع اللمس المصافحة» فإذا امتنع منها عاى عيرم في الوقت الذي 
يقتضها وهر روع ا وول 0 
صاو عيرم ؛ لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره. 

الأمر الثاني: هو ما قدمنا من أن المرأة كلها عورة يجب عليها أن تحتجب» 
وإنما مر بغخض البصر خوف الوقوع في الفتنةء ولا شك أن مس البدن للبدنء 
أقوى في إثارة الغريزة» وأقوى داعيا إلى الفتنة من النظر بالعين» وكل منصف 
يعلم صحة ذلك. 

الأمر الثالث: أن ذلك ذريعة إلى التلذذ بالأجنبيةء لقلة تقوى الله في هذا 
الزمان وضياع الأمانةء وعدم التورع عن الريية وقد ابرا مرارا أن يعفن 
الأزواج من العوام» يقبل أخت امرأته بوضع الفم على الفم ويسمون ذلك 


)١(‏ رواه مالك في الموطأء كتاب البيعة» باب البيعة» ورقمه »)۳٠۲۷(‏ وابن ماجةء كتاب الجهادء باب 
بيعة النساء» ورقمه )۲۸۷١(‏ كلاهما من طريق أميمة بنت رقية رضي الله عنها. وصخحه الألباني 
في تعليقه على ابن ماجة. ينظر: السلسلة الصحيحة (۲/ »)٦۳‏ وقال ابن حجر في فتح الباري 
(۳/ ۲۱۷): (وقد أخرج إسحاق بن راهويه بسند حسن عن أسماء بنت يزيد مرفوعا: إني لا 
أصافح النساء). 

(۲) ينظر: أضواء البيان .)٦٦۳ /١(‏ 

(۲) ينظر: أضواء البيان .)٦٤۹ /٦(‏ 
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2 م الام 5 ا E‏ ا و ا 
N‏ 0 ا 
في غير هذا الموضع» وإليه الإأشارة بقول صاحب «مراقي السعوة»: 

ت ھ e‏ 4 

E ODS إلى المح 2 حتم‎ E 

A VCE OOO‏ آنپا آمثلة 

لاعتبار مآلات الأفعال؛ وذلك لأن قاعدة سد الذرائع مندرجة تحت (أصل 
مآلات الأّفعال). 


يقول أبو زهرة في كتابه «آصول الفقه»: «فالأصل في اعتبار الذرائع هو 
۶ 2 2 ع 

النظر إلى مآلات الأفعال» فيأخذ الفعل حكًا يتفق مع ما يؤول إليه» سواء أكان 
يقصد ذلك الذي آل إليه الفعل آم لا يقَصد”. 

وقد أدرج الشاطبي (قاعدة سد الذرائع) تحت (أصل المآلات) كا مر في 
بداية هذا المبحث» والحقيقة أن كلمة (سد) إنها هو منع لشيء متوقع أو متحقق 
ا لحصول في المستقبل. فالنظرة إلى (سد الذرائع) هي نظرة مالية بحتة. 

المطلب الثاني : مآلات الأفعال من حيث مقاصد المكافين : 


قبل التفصيل في الفروع لابد من التنبيه إلى أن النظر لالات الأفعال لا 
يمكن أن ينظر إليها جردا دون النظر إلى قصد المكلف» ولو نظر إلى المآلات دون 
النظر إلى مقاصد المكلفين؛ للحق الناس حرج ومشقة من جهة» وإلى التحايل 
على فعل المحرمات من جهة أخرى. 


)0( متن المراقي (ص: O:‏ 
(۲) أضواء البيان .)٦٦۳ /١(‏ 
(۲) أصول الفقه (ص: ۲۸۸). 
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قال ابن تيمية: «الذي يميز بين هذا التصرف وهذا هو: القصد والنية. 
فلولا مقاصد العباد ونيَامَبّم لما اختلفت هذه الأحكام» ثم الأسماء تتبع المقاصدء 
ولا يجوز لأحد أن يظن آن الآحكام اختلفت بمجرد اختلاف آلفاظ ل تختلف 
معانيها ومقاصدها بل لما اختلفت المقاصد ذه الأفعال اختلفت أساؤها 
وأحكامهاء وإن| المقاصد حقائق الأفعال وقوامها..»'. 

والفعل الذي يقوم به ا مكلف لا تخلو مالاته من ثلاث حالات: 

ه أن يكون مآل الفعل مقصودا. 

ه أن يكون مآل الفعل غير مقصود. 

٠‏ أن يكون مال الفعل محتملا. 

الفرع الأول: مآلات لا يقصدها المكاض: 

مثل الشيخ الأمين هذا النوع بأمثلة منها: 

.١‏ الإخلال بإيفاء الكيل والميزان من غير قصد. 

قال الشيخ الأمين عند قوله تعالى: واوا ڪيل وأَلْمرَانَ يالقََل 
لا ثكلْفُ نَفَّسَّالَاوْسَمَهَا 4 [الأنعام:١١٠1]:‏ «أمر تعالى في هذه الآية الكريمة 
بإيفاء الكيل والميزان بالعدل» وذكر أن من أخل بإيفائه من غبر قصد منه لذلك 
لا حرج عليه لعدم OE‏ 


قال ابن جزي": «ها أمر بالقسط في الكيل والوزنء وقد علم أن القمط 


.)٦١ /١( الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(۲) أضواء البیان (۲/ .)۳۳١‏ 

(۲) محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله» ابن جزي الكلبي» من الفقهاء المالكية» آلف العديد من الكتب 
منها: «القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية» و«تقريب الوصول إلى علم الأصول» و « 
التسهيل لعلوم التنزيل » وغيرها. توفي سنة إحدى وأربعين وسبعمئة (١٤۷٥).ينظر:‏ الديباج 
لابن فر حون (۲/ ٤‏ ۲۷)» شجرة النور الزكية (ص:۳٠١١).‏ 


e 
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الذي لا زيادة فيه ولا نقصان مما يجري فيه الحرج ولا يتحقق الوصول إليه آمر 
بها ني الوسع من ذلك وعفاع) سواه»'. 

O ODO‏ .لا اَن يون في صَوْم 
يَصومَةُ أحَدكَمْ »“ أي كأن ينذر أحد صوم اليوم الذي يشفي الله فيه مريضهء 
فوافق ذلك يوم الجحمعة ؛ لن صومه له لأجل النذر» الذي لم يقصد بأصله تعيين 
يوم الجمعة.وإن| النهي فيمن قصد بصومه نفس يوم الجمعة دون غيره»". 
من غير قصد» فمنع الأول؛ وأجاز الثاني؛ لأآنه كا قال شيخ الإسلام: « 
النهي عن تخصيص وقت بصوم أو صلاة يقتضي أن الفساد ناشئ من جهة 
الاختصاص..““. والسبب الذي في يظهر من نهي الشارع من صيام هذا اليوم 
هو ما نبه عليه شيخ الإسلام بقوله: «فإذا كان يوم الجمعة يوما فاضلا يستحب 
فيه من الصلاة والدعاء والذكر والقراءة والطهارة والطيب والزينة مالا يستحب 
في غيره كان ذلك ني مظنة أن يتوهم أن صومه أفضل من غيره ويعتقد أن قيام ليلته 
كالصيام في نهاره ها فضيلة على قيام غيرها من الليالي فتهي النبي ارم عن 
التلخصيص دفعا هذه المفسدة الت للا إلا من اا ب 


وبناء على ما سبق فيجوز لللإنسان أن يصوم الأيام المنهي عنهاء إن توافقت 
دون قصد من ال مكلف» كأن يتوافق اليوم الذي نذر فيه يوم جمعة» أو وافق صيامٌ 


(۱) ینظر:التسهیل لعلوم التنزیل (۱/ ۲۹۲)» الموافقات .)٠۸١ /٥(‏ 

() رواه مسلم» كتاب الصيام» باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته» ورقمه )۲٦۸٤(‏ 
وعدا تع ادبت ب a LL‏ 
ِصِيام ِن بن ايام إلا ان يکود ي صَوْم يضوم أَحَذُكَمْ. 

(۲) أضواء البيان (۷/ .)٠٠١‏ 

)4( اقتضاء الصراط المستقيم (ص: ۲۸۷). 

.)۲۸۷ اقتضاء الصراط المستقيم (ص:‎ )١( 
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يوماء فتوافق يوم صومه مع يوم الجمعة» فصومه صحيح لعدم قصد ذات اليوم. 


الفرع الثاني : مآلات يقصدھها المكلفض : 

المآلات التي يقصدها امكف لا تخلو من أن تكون مطابقة لقصد الشرع 
أو مخالفة له» فإن كانت وفق مراد الشارع كانت محمودة» وإن كانت خالفة لمراد 
الشارع كانت عندئذ مذمومة (حرمة أو مكروهة). 

وقد مثل الشيخ الأمين هذا النوع» أي: المآلات التي يقصدها المكلف 
CEE lL‏ 

٠‏ من أمثلة المآلات المحمودة: (قصد المكلف التعفف بالزواج). 

من قصد التعفف بالزواج كان موعودا من الله تعالى بالغنى. فالقصد هنا 
صحیح ومآله څمود. 

قال الشيخ الأمين: «والظاهر أن المتزوج الذي وعد الله بالغنى» هو 
الذي يريد بتزويجه الإعانة على طاعة الله بغض البصر» وحفظ الفرج ؛ كا 
بيه النبي صأىلير في الحديث الصحيح: «يا مَعشرَ الشباب"» من 
استَطًاعَ نکم اء َرَو نه أَعَّض بضر E‏ لِلْقَرج» 


)١(‏ والَعْكَر: كل جاعة أمرهم واحد.المسلمون مَعْسّر» والمشركون مَعْكّر» والإلس مَعْسّر» والجنّ 
مَعَسَّرَ وحمعه: مَعَاشر. 
ینظر :کتاب العین (۱/ ۸٤۲)»ء‏ معجم مقاييس اللغة /٤(‏ ۳۲۷) . 

(۲) قال الفراهيدي:«الباءة واباءة: منزل القوم حين يتَبوًّءون في قبل واد أو سد جَبّل» كتاب العين 
(۸/). 1 
وقال ابن الأثبر: «يعني التكاحَ والتَرَوَّجَ. يقال فيه البَاءَة والَْاءٌ وقد يقر وهو من الْباءة: المنزل؛ 
لأف من رزج ارا اعا ر لوقل لان الرجل رامن أله آي ى ك اف 
منزله) النهاية في غريب الحديث .)٠١١ /١(‏ 
قال ابن تيمية: (واستطاعة النكاح هي القدرة على المؤونة ليس القدرة على الوطء؛ فإن الحديث = 
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ا وإذا کان قصده بالتزویج طاعة الله بغض ال وحفظ الفرج» 
فالوعد بالغنى إنا هو على طاعة الله بذلك.». 

فھنا طا N E E‏ انت المقاصد غر 
ذلك من كون الزواج يراد منه التحليل مثلاء فهنا كان القصد سيئا فكان المآل 
اللشحقاق الخللاللعن. 

قال ابن تيمية: «وكذلك « المحلل «الملعون» لعنه لأنه قصد التحليل للأول 
بعقده؛ لا لأنه أحلها في نفس الأمر؛ فإنه لو تزوجها بنكاح رغبة لكان قد أحلها 
بالإجماع؛ وهذاغير ملعون بالإجاع »". 

٠‏ من أمثلة المآلات التي يقصدها المكلف وهي عرمة.(أفعال المتكبرين) 

من فعل فعلا أو امتنع منه وقصده التكبر والتعالي على الخلق؛ فإن مآله 
ا 


ےم م r‏ ر 


عند قوله تعالی: # قال حرط مھا مَای کن لك أن کب فا احرج لَك من 
الصَنْعْرن 4 [الأعراف:١١]‏ 

قال الشيخ الأمين: «بيَنَ تعالى في هذه الآية الكريمة: آنه عامل إبليس 
اللعين بنقيض قصده حيث كان قصده التعاظم والتكبر» فأخرجه الله صاغرا 
حقيرا ذليلاء متصفا بنقيض ما كان يحاوله من العلو والعظمة» وذلك في قوله: 


= إن هو خطاب للقادر على فعل الوطء» وهمذا أمر من لم يستطع الباءة بالصوم فإنه له وجاء) 
ينظر: المستدرك على الفتاوى .)٠٤١ /٤(‏ 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصوم» باب الصوم لن خاف على نفسه الْعرَبَدّ ورقمه (۱۹۰۵)» ومسلم 
واللفظ له» كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنة» واشتغال من 
عجز عن المؤن بالصوم» ورقمه (۳۳۹۸). 

.)۲٤۳ /٩( أضواء البیان‎ )۲( 

(۲) مجموع الفتاوی(۳۳/ ۲۷). 
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#فَاحَإَِكَ من ألصَدعْرىَ % [الأعراف:١٠]ء‏ والصغار: أشد الذل واهوان" 
وقوله: #اَخج مها مذوما مَدَحُورا 4 [الأعراف:۱۸]» ونحو ذلك من الآيات» 
ويفهم من الآية أن المتكبر لا ينال ما أراد من العظمة والرفعةء وإنها صل له 
نقيض ذلك. وصرح تعالی بهذا المعنی في قوله: #إإن ف ص دورهم ابر 
هم بلغي 4 [غافر .]٠ ١:‏ وبين في مواضع أخر كثيرا من العواقب السيئة التي 
تنشاً عن الك أعاذنا الله و املف ن هة فمل ذلك أنه" 

ه سبب لصرف صاحبه عن فهم آبات الله والاھتداء ہا کا في قوله تعالی: 


و ھک جم 


سار رف عن ٤ای‏ ی الین یکروت فی آلرّض عبر لْحَیّ ‏ [الأعراف:١٤١].‏ 

ه ومن ذلك أنه من أسباب الثواء في النار كا في قوله تعالى: # الس ف 
جه موی ضفرن 4 [العنکبوت:1۸]» وقوله: 8 موادا ی م 
إلَهَإلا كرود 4 [الصافات:٠٠].‏ 

ه ومن ذلك CE‏ 8 امات اله 
E E (I aa‏ 

OEE NOTE ETO 

بوا خر ت ت ر 2 

شر» کا في قوله: وکال مون ي عد ري وري ڪم ين کل مگ لاون 
يوم لساب 4 [غافر :۲۷[ إلى غير ذلك من نتائجه السيئة» وعواقبه ا 
ويفهم من مفهوم المخالفة في الآبة: أن المتواضع لله جل وعلا يرفعه الله.». 

الفرع التالث: مآلات محتملة : 

٠‏ من أمثلة المآلات المحتملة: «فيمن قال لامرأته: أنت علي كأمي أو مثل 
أمي» ولم يذكر الظهر آنه لا يكون ظهارا إلا أن ينوي به الظهار» 


.)۲۳ /۸( ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 
.)۳٤۸-۳٤۷ /۲( أضواء البیان‎ )۲( 
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تتلخص أقوال أهل العلم في هذه المسألة كا ذكر الشيخ الأمين مع بعض 
الزيادات على النحو الآتي: 

٠‏ إن نوى باللفظ الظهارء وقال: نويت به الظهار فهو ظهار عند عامة العلاء 

٠‏ وإن نوى أنها مثلها في الكرامة عليه والتوقير» أو أنها مثلها في الكبر أو 
الصفة فليس بظهارء والقول قوله في نيته 

٠‏ وإن أطلق ولم ينو شيئاء ففيه اختلاف بين العلهاء: 

.١‏ يعد ظهارا. قول المالكية" والصحيح من مذهب الحنابلة". 

۲. لیس بظهار. وهو قول أبي حنيفة”" والآصح من مذهب الشافعية 

ونقل الشيخ الأمين قول ابن قدامة في بيان عدم اعتداد هذا القول ظهارا بقوله: 
«لاحتمال اللفظ معاني أخرى غير الظهار» مع كون الاستعمال فيها مشهورا». 

قال الشيخ الأمين: «وهذا القول هو الأظهر عندي؛ لأن اللفظ المذكور لا 
TAS E UE AIREY SES‏ 

وهذا يدل على أن بعض الأفعال المحتملة لآكثر من مآل» تبقى محل نزاع 
عند العلماء تبعا لاختلافهم في تحقيق مناط المسألة كا مر في المثال السابق. 


فى 


.)٤٤١ /۲( حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر‎ ء)٠٠١‎ /١( ينظر: المعونة‎ )١( 

(۲) ینظر: الإنصاف (۹/ ۱۹۳)» شرح منتهی الإرادات .)٥۳۸ /٥(‏ 

(۲) ینظر: المبسوط (۲۲۸/7)» بدائع الصنائع (۳/ )۲۳١‏ . 

(؛) ينظر: روضة الطالبین (7/ ۲۳۹)»ء كفاية الآخيار (ص:۸٤٥)‏ . 

.)٥۷۷ /٦( أضواء البيان‎ )٥( 
ونص عبارة ابن قدامة هي: «وإن عدم هذا فليس بظهار لأنه حتمل لغير الظهار احتالا كثيرا فلا‎ 
وقوله: وإن عدم: أي ما يدل على الظهارء أي:‎ .)٦١ /١١( يتعين الظهار فيه بغير دليل» المغني‎ 
القرينة.‎ 


.)٥۷۸ /١( أضواء البيان‎ )٦( 
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الفصل الثالث 
علاقة المقاصد بالقواعد التي بني عليه 


العقه الإسلامى 
وفیه مبحثان : 
الميحث الأول: مقدمات القواعد. 


المبحث الثاني ؛ بيان القواعد الخمس التي بني عليها 
الفقه الإسلامي. 


الميجث الأول: مقدمات القواعد 


القاعدة في اللغة: الأساس”. وقواعد البيت أساسه. اتال : #وإد 
م نهم اَم ايت 4 [البقرة:۷١٠].‏ 
والقواعد اصطلاحًا: «قَضية كلية” منطبقة على جميع جزئياتما». 


أما الفقه في اللغة: الفهم والعلم. 
والفقه اصطلاحًا: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها 
الفص اة 


. )٤١۹:ص(یناهفصألل المفردات‎ »)۲۰١ /۱( ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

)١(‏ القضية: قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب فيه. التعريفات للج ر جاني (ص:۱۸۳). 

)١(‏ قال ابن السبكي: «الكلية: فهي التي يكون الحكم فيها على كل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد). 
الهاج (۲/ ۸۳). 

() الكليات للكفوي (ص:۷۲۸). وجعل ابن السبكي في الأشباه والنظائر :)١١ /١(‏ القاعدة هي 
التي تنطبق عليها (جزئيات كثيرة)» والحموي في غمز عيون البصائر (ص:٠٥):استبدل‏ كلمة 
(كلي) بكلمة (حكم أكثري) وذلك احترازا من خروج بعض الجحزئيات» والشاطبي يرى أن 
خروج بعض الجحزئيات لا بخرج كون القاعدة كلية» إذ يقول في الموافقات (۲/ :)۸٤‏ «فالكلية في 
الاستقرائيات صحيحة» وإن تخلف عن مقتضاها بعض الحزئيات). 

)٠۲۸ /٤( الُحکم لابن سیده‎ »)۲۲٤۳ /٦( ینظر: العین (۳/ ۳۷۰)ء الصحاح‎ )٥( 
وقال القرافي: «الفقه: هو الفهم والعلم والشعر والطب لغة» وإنا اختصت بعض هذه الألفاظ‎ 
.)١١:ص( ببعض العلوم بسبب العرف). شرح تنقيح الفصول‎ 
وتعقبه الطوفي بقوله: «قلت: كل ذلك له أصل في اللغة..» إلى أن قال: «الفقه هو الفهم» يقال:‎ 
فقه بكسر القاف: إذا صار فقيهاء وفقه غيره» بفتحها: إذا غلبه في الفقه وترجح عليه» وفقه»‎ 
.)١۳۲-٠۳١ /۱( بضمها: إذا صار الفقه له سجية وخلقا وملكة.» شرح ختصر الروضة‎ 

.)١١/١( ينظر: الهاج (١/۲۸)ء ناية السول‎ )٦( 
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والقواعد الفقهية باعتبارها لقبا يمكن تعريفها بأما: «قضية فقهية كليت 
حر تاتا قضايا كلية فقهية .٠»‏ 


علم القواعد الفقهية كغيره من العلوم لم يكتب له التدوين في القرون 
الآولى» وإن كان التطبيق العملي له موجودًا حتى ذكر أن أبا طاهر الدباس 
الحنفي هو أول من رد مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة» ثم كتب أبو 
الحسن الكرخي الحنفي (ت :")٠٤١‏ (رسالة في الأصول التي عليها مدار 
فروع الحنفية) ويسمى اختصارا (أصول الكرخي)» ثم نسب للقاضي حسين 
الشافعي“ (ت )٠٤١١‏ رد مذهب الشافعي إلى أربع قواعد (القواعد الخمس 
عدا قاعدة الآمور بمقاصدها)ء ثم تلت قرون لم يصنف فيها شيء فيا يظهر› 
ولو وجد فيعد قليلاء إذ لو وجد لاشتهر وانتشر» ثم استمر الوضع حتى القرن 
السابع» وفيه كتبت مصنفات مهمة في القواعد الفقهية» منها: 


)١(‏ هذا التعريف للدكتور يعقوب الباحسين في كتابه القواعد الفقهية (ص:٤٥)ء‏ وهناك تعريف 
للمقري في قواعده (۱/ »)۲٠۲‏ وتعريف للحموي في غمز عيون البصائر .)٥١ /١(‏ واقتصرت 
EN E ANSE EEE‏ ا دم ولك ایر عاد 
فكل تعریف في بدایته لا یسلم غالبا من مآخذ تؤخذ علیه. 

(۲) محمد بن محمد بن سفيان أبو طاهر الدباس» كان إمام آهل الرآي بالعراق. ينظر: الجواهر المضية 
(۳/ ۳۲۲)» الفوائد البهية (ص:۱۸۷). 

)١(‏ أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال البغدادي الكرخي الفقيه شيخ الحنفيةء مفتي العراق» 
انتهت إليه رئاسة المذهب» وكان من العلاء العباد. 
قال الذهبي: «وكان رأسا في الاعتزال» الله يساحه). توفي سنة أربعين وثلاثمئة .)٠١٤١(‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)٤١١ /٠١(‏ والجواهر المضيئة في طبقات الحنفية /٤(‏ ۲۹۷) 

() حسين بن محمد بن أحهمد شيخ الشافعية» بخراسان» تفقه عليه خلق كثير» منهم: إمام الحرمين» 
وحيي السنة» من مصنفاته: (الفتاوى) (التعليقة الكبرى)» توفي سنة اثنتين وستين وأربعمائة 
(ET)‏ 

ينظر :سير أعلام النبلاء /٠۸(‏ ۰) شذرات الذهب (۰/ .)۲٥۹‏ 
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قواعد الأحكام (الكرى والصغری) لابن عبدالسلام (ت ٦٦۰‏ ه) 


“)ه٠٦۸٤ت( آنوار البروق في آنواء الفروق. للقرافي المالكي‎ ٠ 


ثم جاء العصر الذهبي الذي بدأت فيه كتب القواعد تكتسب اسا جديد 


وهو (الأشباه والنظائر) ومن المؤلفات في هذا القرن: 


(۱) 


)ه۷١١ت("ليكولا الأشباه والنظائر لابن‎ ٠ 

٠‏ القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه) 
٠‏ القواعد للمقري المالكى" (ت۸١۷ه)‏ 

' الملجموع المذهب للعلائي الشافعي“ ( ت۱٦‏ ۷ه) 


ثم جاءت كتب دارت في فلك كتاب: (الفروق)» تهذيبا واختصارا وتعقيباء منها: (ترتيب الفروق 
واختصارها). للبقوري المالكي (ت۷٠۷)»ء‏ (وختصر أنوار البروق) لشمس الدين الربعي 
المالكى (ت١٠۷ه)»‏ و(إدرار الشروق على أنواء الفروق) لابن الشاط (ت۷۲۳ه). 


)۳( محمد بن عمر بن مكى الشافعى»المعروف بابن المر حل» وبابن الو كيل .ولد بدمياط» اشتهر بالحفظ» 


(7) 
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وبرع وأفتی» وله اثنتان وعشرون سنة. وجمع كتاب (الأشباه والنظائر)ومات قبل تحريره فحرره 
وزاد عليه ابن أخيه زين الدين» وشرع في شرح (الأحكام)لعبد الحق ابن الخراط ولم يكمله. توفي 
سنة ست عشرة وسبعمئة .)٥۷١٠١(‏ ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (۲/ »)١ ٤‏ الدرر 
الكامنة .)١١١ /٤(‏ : 

محمد بن محمد بن أحد بن بكر المقري» من علاء المالكية» له مؤلفات عدةء منها: (عمل من طب 
لمن أحب» (أحاديث الأحكام)» (الكليات الفقهية)ء (القواعد)» وغيرها. توفي سنة ثان وخسين 
وسبعمئة (۸٥۷ه).‏ ینظر: الدیباج لابن فرحون (۲/ »)۲۹٤‏ نفح الطیب /٩(‏ ۲۸۵» ۲۸۸ 
)٠١‏ مقدمة تحقيق كتاب القواعد للمقري للدکتور أحمد بن هيد (۸۱-۸) . 

صلاح الدين خليل بن كَيكلدي العلائي الشافعي إمام ني الأصول والحديث والفقه» أخذ عن 
ابن الزملكاني وغيره. له مؤلفات نافعة منها: (تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم)» (تحقيق 
المراد ني أن النهي يقتضى الفساد)ء (إجمال الإصابة في أقوال الصحابة)وغيرها. توفي سنة إحدى 
E AV ay aa‏ الدرر الكامنة (۲/ »)٩۰‏ شذرات الذهب (۸/ ۲۷). 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ۶ ٠‏ 


ه الأشباه والنظائر لابن السبكي الشافعي (ت١۷۷ه)‏ 

٠‏ المنثور في القواعد للزركشي الشافعي" (ت ٤‏ ۷۹ه) 

)ه۷۹٥ت( تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب الحنبلي"‎ ٠ 
ثم تتابعت التأليفات عبر القرون وهي كثيرة» لكن من آهمها:‎ 

)ه۸١‎ ٤ت( الأشباه والنظائر لابن الملقن الشافعي"‎ ٠ 

)ه۹١١ت( الآشباه والنظائر للسيوطي الشافعي‎ ٠ 

ه الأشباه والنظائر لابن تُجيم الحنفي (ت۹۷۰ه) 


ثم توالت الكتب وغالبها يدور في فلك من سبق وخاصة كتاب السيوطي» 
وبعد ذلك استمر التأليف في القواعد الفقهية حتى العصر الحالي الذي كتب في 
ا راع فی فا حى حت ك فاعلة من القراعد الفقهية 
مستقلة» إما في بحوث جامعية أو على هيئة أبحاث مستقلة. 


لكن ما لا شك فيه» أنه علمٌ مهم للغاية. 


)١(‏ محمد بن بهادر بن عبد الله التركي الأصل المصري الشافعي» له مصنفات عدة» منها: (البحر 
اللحيط)قال عنه ابن العماد: «جمع فيه جمعا كثيرا م يسبق إليه»ومن كتبه أيصًا: (إعلام الساجد 
بأحکام المساجد)و (الديباج في توضيح المنهاج)ء (المنثور في القواعد)وغيرها. توفي سنة أربع 
وتسعين وسبعمئة (٤۷۹ه).‏ ينظر: الدرر الكامنة (۳/ ۳۹۷)» شذرات الذهب (۸/ .)0٥۷١‏ 

(۲) عبد الر حن بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي ثم الدمشقي» صنف كتبًا كثيرة نافعة» منها: (شرح 
علل الترمذي)» (جامع العلوم والحكم)» (فتح الباري شرح صحيح البخاري) وغيرهماء توفي سنة 
خمس وتسعين وسبعمئة .)٥۷۹٩(‏ ينظر: e‏ ۱) شذرات الذهب .)٥۷۸/۸(‏ 

0 عمر بن علي بن أحد الأنصاري الأندلسي د ثم اللصري» المعروف ب«ابن الملقن» كان كثير التصنيف» 
من مصنفاته (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)ء (البدر المنير) وغيرهماء توفي سنة ۸٩ ٤(‏ ه). 
ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)٥۳ /٤(‏ وشذرات الذهب (۹/ .)۷١‏ 

(؛) زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم: فقيه حنفي» له تصانيف منها (شرح المنار) في 
أصول الفقه و (البحر الرائق في شرح كنز الدقائق). توفي سنة سبعين وتسعمئة .)۹۷١(‏ ينظر: 
التعليقات السنية على الفوائد البهية (ص:٤١١)ءالأعلام‏ للزركلي (۳/ .)٠٤‏ 


د 
a A AN‏ 
SEES‏ °۸۰( 
A:‏ 


١ 2‏ المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ٠‏ 


يقول القرافي: «فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفا 
وعلوا اشتملت على أصول وفروع» وأصوها قسمان أحدها: المسمى بأصول 
الفقه...» والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد 
مشتملة على أسرار الشرع وحكمه..» وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة 
النفع وبقدر الإ حاطة با يعظم قدر الفقيه» ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف 
وتتضح مناهج الفتار ى و نک ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات 
ا لجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت... ومن ضبط 
الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات». 

وقد تكلم العلاء عن آحمية معرفة القواعد الفقهية» لكن من أهم ما يبيّن 
الصلة بين القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة ثلاثة أمور: 

.١‏ القواعد الفقهية مشتملة على أسرار الشرع وحكمه كا قال القرافي» 
وذلك لأن القواعد الفقهية مشتقة من الفروع والجزئيات المتعددة بمعرفة الرابط 
بينهاء وهذا الرابط مشتمل على مقاصد الشرع وحکمه وأهدافه وغایاته". 

۲. تساعد القواعد الكلية في إدراك مقاصد الشريعة وأسرارها وغاياتها؛ 
لأن مضمون القواعد الفقهية يعطي تصورًا واضحًا عن مقاصد الشريعة 
وغاياتهاء مثل «المشقة تجلب التيّسير»» أو «الرخص لا تناط بالمعاصى 0 أو 
«تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة) . 

۳. أن العلم بالقواعد الفقهيةء يربي الملكة الفقهية والمقاصدية عند الفقيه» 
فيد عند الطيق والت بل غل جات اال ن کا فان 


.)-۲/١( الفروق‎ )۱( 

(۲) ينظر: الفروق /١(‏ ۲)» مقدمة القواعد المستخلصة من التحرير للندوي (ص:٠١١١)»‏ القواعد 
الكلية والضوابط الفقهية (ص‌:۲۹). 

. )۲۸ /١( القواعد الفقهية للزحيلي‎ »)١١١ /١( ينظر: القواعد للمقري» مقدمة المحقق‎ )١( 
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ع القاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي إ2 ي 


المبجث الثانى : 
بيان القواعد الخمس التى بنى عاليها الفقه الإسلامى 

المطلب الأول: بيان قاعدة (الأمور بمقاصدها) ‏ وعلاقتها بالمحقاصد: 

قال الشيخ الأمين: «القواعد التي يبنى عليها الفقه الإسلامي ويرجع إليها 
N‏ لاغ اة اة جلت التبسس:» 
القاعدة الثالثة: لا يرفع اليقين بالشك.. القاعدة الرابعة: العادة حَكمة..» 
القاعدة الخامسة:الأمور بمقاصدها) . 

هذه القاعدة عنوانها مقاصدي» وهي أهم القواعد: 

.١‏ لأن جميع العبادات لابد فيها من نية» حتى تصح ويثاب عليها المسلم 
وکل شيء فهو تبع ها. 

۲. العقود والمعاملات معتبرة بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها. 

والمقصود بالأمور: تصرفات المكلفين. (العقائد والأقوال والأفعال 
والتروك) 

وهذه القاعدة متعلقة بمقاصد المكلفين. 


وقد آفرد هما الشاطبي القسم الثاني في كتابه الموافقات» قائلا: «القسم 


)١(‏ ينظر هذه القاعدة في الكتب التي ها عناية بالقواعد الفقهية» ومنها: 

اللجموع المذهب (/ ۳۷)» الأشباه والنظائر لابن السبكي ٠٤ /١(‏ المنثور في القواعد ١(‏ / 
٤‏ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص:۱۷)»الأآشباه والنظائر لابن نجیم (ص:۳۹)» غمز 
عيون البصائر /١(‏ 4۷) . 

(( منهج التشريع .)۸۲-۸١(‏ 


Ms 


3 TESST ENTIAITTASTETEE TSS 
(AY CD ESSENCES EEE EES 
می‎ 


(EE O SEI KSREEREKE O SERSAR EE 


< 


حا 


والمقاصد هى: النوايا. أي: نوايا المكلفين. 
والنيَةٌ لغة: القصد. والنية: الوّجة الذي نويه“ 


ومن تعريفاتما في الاصطلاح: 

٠‏ عزم القلب على عمل من الأعمال فرض او غيره" 

ه قصد الإنسان بقلبه ما يریده بفعله“ 

وهنا مسآلتان مهمتان لابد من بيانها ني هذا الموضوع هما: 

.١‏ التفريق بين القصد والنية. 

1. العلاقة بين النية والاإإخلاص. 

ما ا لجانب الأول وهو: (التفريق بين القصد والنية) فجوابه أن ابن القيم 
فرق بين القصد والنية في كلام لطيف له إذ يقول: « فالنية هي القصد بعينه 
ولكن بينها وبين القصد فرقان: 

٠‏ أحدهما: أن القصد يتعلق بفعل الفاعل نفسهء وبفعل غيره» والنية لا 
تتعلق إلا بفعله نفسه» فلا يتصور أن ينوي الرجل فعل غيره» ويتصور أن 
يقصده ویریده. 

ه الفرق الثاني: أن القصد لا يكون إلا بفعل مقدور يقصده الفاعل» وأما 
النية فينوي الإإنسان مايقدر عليه وما يعجز عنه») . 


.)۷ /۳( الموافقات‎ )١( 

(۲) ينظر: معجم مقاييس اللغة .)١١١/١(‏ 

(۲) ینظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري ( :۲ ونقله النووي عن الأزهري في 
المجموع )٠١ /١(‏ وعزاه بعض المحققين سهوا للنووي. 

. )٠٤١ /١۱( ينظر: الذخبرة‎ )( 

. )١٠٤١۳ /۳( بدائع الفوائد‎ )٥( 
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اما ا لجانب الثاني وهو: (العلاقة بين اللإخلاص والنية). 

«والنية في كلام العلاء تقع بمعنيين: 

أحدها بمعنى: تييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة الظهر 
من صلاة العصر مثلاء وتييز صيام رمضان من صيام غيره» أو تمييز العبادات 
من العادات كتمييز الخسل من الحنابة من غسل التبرد والتنظيف ونحو ذلك» 
وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم. 

والمعنى الثاني: بمعنى تييز المقصود بالعمل» وهل هو لله وحده لا شريك له؟ 
آم غيره؟ أم لله وغيره؟ وهذه هي النية التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم 
على الإإخلاص وتوابعه وهي التي توجد کثيرا ني کلام الات المتقدمين.)'. 

فالنية ت تبقى آعم من الإخلاص”": 

أصل هذه القاعدة. 

وصف الشيخ الأمين هذه القاعدة بالقاعدة العظيمة ”. 

ثم ذكر الأصل الذي استندت عليه»ء قائلا: (ويستدل هذه القاعدة بحديث 
RATES‏ 


وتتلخص علاقة قاعدة (الأمور بمقاصدها) بالمقاصد بيا يتي: 


. )٠٥:ص( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

( )طز مدارج السالكين ١(‏ /( 

(۲) ينظر: العذب النمير .)٤٤١ /٤(‏ 

(؛) رواه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صأى لاير » ورقمه 
»)١(‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب قوله «إن) الأعال بالنية..٠»‏ ورقمه .)٤۹۲۷(‏ 

.)٤٤١ /٤( منهج التشريع (ص:۸۲)» العذب النمير‎ )١( 
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.١‏ «تمييز نواع العبادات بعضها من بعض» كالفرض من الندب وعكسه» 
وكتمييز الظهر من العصر وعكسه»)'. 

وذلك أن الشارع الحكيم في الأغلب جعل لكل عبادة مفروضة ما يكون 
من جنسها نفلاء تكون جابرة وخادمة للعبادة المفروضة» ولا يمكن التفريق 
بينه إلا بالنية» ويترتب عليه اهتمام العبد بالفرض لأنه خير ما بتقرب به إلى 
الله وهو أحب العبادات له» فالفر ائض هي المقصود الأعظم» وعناية الشارع 
ا 

قال ابن القيم : « وكذلك-أيصًا- يقصد بہا تمييز مراتب العبادات بعضها 
عن بعض» فَيمَيز فرضها عن نفلها ومراتبُها بعضها عن بعض» وهذه أمور لا 
ی ها إلا بالنية ولا قوَامَ ها بدونما ألبتة» وهي مرادة للشارع بل هي وظائف 
العبودية فكيف يودي وظائف العبودية من لا يخطر بباله التمييز بين العبادات 
والعادات" ولا التمييز بين مراتب تلك الوظائف ومنازها من العبودية هذا 
مر بمتنع عادة وعقلا وشرعا فالنية هي سر العبودية وروحهًا ومحلها من العمل 
محل الروح من الجسد» وحال أن يعتبر في العبودية عمل لا روح له» بل هو 
بمتزلة الحسد ارات : 

۲. الفعل الواحد ينقله القصد من حالة إلى حالة معاكسة. 

ه المثال الأول: اختلاف حكم السجود بحسب القصد. 


قال الشيخ الأمين: «والسجدة ينقلها القصد من القربة إلى الكفر؛ لأا 


)١(‏ المصدر السابق (ص:۸). 

)١(‏ قال ابن القيم في: مدارج السالكين :)١ / ١(‏ «ونية العبادة لها مرتبتان: إحداهما تمييز العبادة عن 
العادةء والثانية تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض). والشيخ الأمين ل أجده ذكر مرتبة تمييز 
العبادة عن العادة مع أميتها. 

0 بدائع الفوائد (۳/ .)١١١١‏ 
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قربة لله» فإن نوى با التقرب لغيره قلبتها النية كفرا»". 

AGES‏ ای: ا 61 تن كرتر اراتك 1 مل لدی 
لن بالود I ETS‏ عَرحَكمٌ 4 [البقرة:۲۲۸] 

قال الشيخ الأمين: «(واث شترط هنا في كون بعولة الرجعيات أحق بردهن 
إرادتهم الإصلاح بتلك الرجعة» في قوله: ان دوا إضحًا 4 ولم يتعرض 
EA‏ ازوم از عة إذا ار عه 
E O I A E‏ 
د م عليه» کا هو مدلول النهي ني قوله تعالی: 5لا يكوش دوا 
ومن قعل ETE‏ ولا دوا ايت آله هروا 4 [البقرة:٠۲۳]‏ 
E A‏ شر پەي 
قوله : ولا چ كوه ضارا الآية» وصحة رجعته حينئذ باعتبار ظاهر الأم 
فلو صرح للحاكم بآنه ارتجعها بقصد الضرر» لأبطل رجعته كا ذكرناء والعلم 
عند الله تعالی». 

ه المثال الثالث: اختلاف حكم القصر للمسافر بحسب القصد. 

قال الشيخ الأمين بعد ذكر الأقوال في هذه المسألة: «وأظهر هذه الأقوال 
أنه لا يقصر حتى ينوي اللإقامة ولو طال مقامه من غير نية الإإقامة)". 

لخا ى العادة. 


2 7 0 ع ع 
ذکر من قبل کلام ابن رجب ان الإخلاص هدري حت النرة وانه اخص 
3( منهج التشريع (ضن :۳ :)A‏ 


.)۱۸١ /١( أضواء البيان‎ )۲( 
.)٤٤١-٤٤١ /١( المصدرالسابق‎ )۲( 
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EEO EE U HEEE O E U AEG ID SEE EGO DEE HEE e 
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منهاء ون العبادات لا تؤدى إلا بإخلاص تام» وموافقة لما ثبت في الشرع» من 
ممن بالله ورسوله. 

قال الشيخ الأمين: «اعلم أولا: أن القرآن العظيم دل على أن العمل 
الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمور: 

الأول: موافقته لطا جاء به النبي صَأىليَرتم ؛ لأن الله يقول: راتک 
LS de‏ 

E SL DE AEE 
فل آل عبد يسا له وبني ا وما‎ .] ١ إلا ليوا آله لصي له أل 14 البينة:‎ 
NEE ٤:رمزلا[ شن نونو‎ 

الغالت أن كرت ماعا جا ال نة المج هة ١‏ نا و 

مَنْ َيل صَلِكا من ذَكَرٍأو أن وهو موَمِنٌ 4 [النحل:۹۷]ء فقيد ذلك 

بالإيمان» ومفهوم خالفته آنه لو كان غير مؤمن لا قبل منه ذلك العمل 
الصالح». 

فالإخلاص هو روح العبادة» ولذا كان إخفاء العبادة فيا يمكن إخفاؤه 
أفضل من إظهارها. 

قال الشيخ الأمين: «وإنم| كان الإإخفاء أفضل من اللإظهار ؛ لأنه أقرب إلى 
الإإخلاص» وأبعد من الرياء». 

فالإخلاص هو إفراد المعبود عن غيره» ولا يكون المطلوب منقس|؛ ولذا 
کان تحقیقه أعظم مقصود . 
)١(‏ المصدر السابق (۳/ ..)٤۲١-٤۲۲‏ 


(۲) أضواء البیان .)۲٠۸ /٤(‏ 
(۲) ينظر: مدارج السالكين .)٩۱/١(‏ 


6 AR ڪڪ‎ 5 
O2 N/a 3 ESSE EEE ESE ھجو‎ 
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ê‏ المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي 


المطلب الثاني: بيان قاعدة (المشقة تجلب التيسير) وعلاقتها 
بالمقاصد. 

AO E 

المشقة اصطلاحًا: هي الفعل الذي يؤدي إلى هلاك النفس أو الإضرار بها“ . 

O EE NS 

والمعنى الاصطلاحي لا يبعد عن اللغوي» فيراد به: التخفيف والتسهيل 
في أداء العبادات عند وجود المشقة. 

والجلب في اللغة: سوق الشيء والمجيء به من موضع إلى موضع ‏ 

وال مراد به هنا لا بخرج عن هذا المعنى. 

ات الحرعبة إل 
قسمين: فقال: « المشاق ضربان: 

ادها :مشه ب عا اا5 عا 

كمشقة الوضوء والغسل في شدة السبرات"“ وكمشقة إقامة الصلاة في 
ا لحر والبردء ولا سي) صلاة الفجرء وكمشقة الصوم ني شدة ا لحر وطول النهارء 


)١(‏ ينظر هذه القاعدة في الكتب التي ها عناية بالقواعد الفقهية» ومنها: 

اللجموع المذهب /١(‏ 4۷)» الأشباه والنظائر لابن السبكي ))٤۸ /١(‏ المنثور في القواعد (۳/ »)١۱١0۹‏ 
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: »)١١١‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: »)4١‏ غمز عيون 
البصائر (۱/ .)۲٤١‏ 

(۲) ینظر: اللحكم والمحيط الأعظم ٦(‏ / ۷) تاج العروس .)٥۱۲ /۲٢(‏ 

e (") 

.)٠٥١۹/٠٤( تاج العروس‎ »)4۷ / ٦( ب ينظر: المحكم والمحيط الأعظم‎ )٤( 

.)١١١/۲( ينظر: تاج العروس‎ )٥( 

.)١۲۷ /۳( السَبْرّات جمع سَبْرة: هي العَدَاة الباردة. ينظر: معجم مقاييس اللخة‎ )١( 
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¥ المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ 


وكمشقة الحج التي لا انفكاك عنها غالبا.. 

الضرب الثاني: مشقة تنفك عنها العبادات غالباء وهي آنواع: 

النوع الأول: مشقة عظيمة فادحة. 

كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأطراف» فهذه مشقة 
موجبة للتخفيف والترخحيص؛ لآن حفظ المهج والأطراف لإقامة مصالح 
الدارين أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو عبادات ثم تفوت أمثاها. 

النوع الثاني: مشقة خفيفة. 

کأدنی وجع في إصبع أو أدنى صداع آو سوء مزاج خفيف» فهذا لا لفتة 
إليه ولا تعريج عليه؛ لأن تحصيل مصالح العبادة أولى من دفع مثل هذه المشقة 
التي لا يؤبه ها. 

النوع الثالث: مشاق واقعة بين هاتين المشقتين ختلفة في الخفة والشدة 
فا دنا منها من المشقة العليا وجب التخفيف» وما دنا منها من المشقة الدنيا | 
يوجب التخفيف إلا عند أهل الظاهر. 

كالحمى الخفيفة ووجع الضرس اليسير وما وقع بين هاتين الرتبتين ختلف 
فة 

والمراد بالقاعدة: أن الشريعة الاسلامية راغت حال المكلف ”عند داه 
التكليفات الث رغيةء قاذ ما وتجدت مفقة مشحقفة غر ماده أو تغلب عل 
الظن وجودها » فعندها يكون التخفيف والتيسير ورفع الحرج» ولكن يراعى 
كون ضابط التخفيف والتيسير هو الشرع. 


)١(‏ قواعد الآحکام (۲/ ۱۹۳)» ويلحظ أن كل من جاء بعد العز بن عبد السلام قد اعتمد تقسيمه» 
كالقراني في الذخيرة /١(‏ ١٤١)ء‏ والعلائي في المجموع المذهب )٠٠۹/۱(‏ وغيرهما. 

(۲) مع كون الضابط العام ني التخفيف هو الشرع» لكن يبقى حل التطبيق في بعض المسائل ختلفا فيه 
تبعا لاختلافهم في تحقيق المناط لتلك المسألة. 
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ه دليل هذه القاعدة: 
واستدل الشيخ الأمين هذه القاعدة بأدلة منها: 

۱. قوله تعالی: وما جک عرف لرن من حرج 4 [الحج:۷۸] 

4 قوله تعالی: ايد آله بڪم اسر ولا يد بڪم اَلْمُتَرَ‎ .٣ 


LAS: 
7 2 8 ا 0 وان اک‎ : 
ما رواه مسلم عن ابن عباس قال: «نا َرَت َيِه الية: 3# ون دوأ ما‎ .۳ 
ع ج و ی ا م مر ا‎ > > Tm 
ئ رڪم او تح موه یحاس بكم بو ل 4 [البقرة:٤۲۸]» قال: دحل فلو‎ 
e AE O I A E ar AVE GS A aE 
منها تيء ا يدخل قلو م من شىء فقال النبي لىن : « قولوا: سَمِعتا‎ 
و‎ N A A AS 
وَأطَعْتا وَسَلَّمتا « قَالّ: َأَلْمّی الله الان في قلو مم فار الله تعال: # ا يكف‎ 
ی ا و ر اک رو و کے ر ےار م ر ا ا اوو م‎ 
اا إن کیا‎ 9 E E A 
ا46 [البقرة: 1۳۸ ۸ فال: فد قحلت ارا ول يل عا إ ضا‎ 
اغف اا‎ 


گما مء عل الیک من نتا [البقرة:٠۲۸]‏ « قال: قد فعلت اوعفر 


اا ا ر E ASO RE‏ 
وارحمنا امت موسا 4 TES RTS‏ 


۳ 8 


٭ من فروع هذه القاعد 
.١‏ جميع الرخص والتسهيلات”. آي: الأخذ بہا. 
3 کالقصر والجمع 


.)۸۱۷-۸١١ /٥( ينظر للأدلة التي استشهد بها الشيخ: أضواء البيان‎ )١( 
.)۳۳١( رواه مسلم» کتاب الإیان» باب بیان تجاوز الله تعالى عن حدیث النفس..» ورقمه‎ 9 


(/ ۸۱۷). 
(+) قال العلائي ف الجموع اذهب :)44/١(‏ (وعلى هذه القاعدة تخرج جمیع رخص الشرع 


وتخفيفاته). وينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص:١٠١).‏ 


e 
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3 والإأفطار في رمضان في السفر 


# والتيمم إن كان استعمال الماء يضره ضررا بينا. 

*٭ وصلاة العاجز عن القيام قاعدا 

3 وإباحة المحظور للضرورة 

تنبيه: قال الشيخ الأمين: «ولا يخفى أن بعض المشاق في بعض أنواع 
التكليف لا يكون موجبا للتخفيف كالوضوء في شدة البرد والصوم في شدة 
ا لحر وكإدخال النفس الغرر في الجهاد في الصف تحت ظلال السيوف وبذلك 
تعلم أن هذه القاعدة التي هي «المشقة تجلب التيسير» أغلبية». 

قد بين الشيخ اد في موطن آخر سبب كون بعض المشاق في بعض 
آنواع التكليف لا يوجب التخفيف؛ لكون تلك العبادات شر عت معها بعض 
المشاق» فهي ملازمة ها لا تنفك عنها“. 

يبن شيخ اللإسلام هذا الموضوع بيانا شافياء وخلاصة كلامه: أن المشقة 

قال طا : «و عا نبغ أن يعرف أن الله ليس رضاه أو حبته في جرد 
عذاب النفس وحلها على المشاق حتى يكون العمل كل كان أشق كان أفضل 
کا بحسب کر من اهال ان الا ج عل در الق ی کے وکو 
الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته» وعلى قدر طاعة أمر الله 
ورسوله. في العملين كان أحسن وصاحبه أطوع وأتبع كان أفضل. 

فإن الأعال لا تتفاضل بالكثرة. وإن| تتفاضل با محصل في القلوب حال العمل. 


.)۸١ منهج التشريع (ص:‎ )١( 
.)٥۸۰-٥۷۹ /۲( ینظر: نثر الورود‎ )۲( 


5 0 المقاصد الشرعية عند العلامة جمد الآمين الشنقبطى : 


ومهذا لما نذرت أخت عقبة بن عامر أن تحج ماشية حافية 
وروي « آنه آمرها با هدي »» وروي «بالصوم. ٥)).‏ . 


ويقول أيصًا: «فأما كو نه مشقا فليس هو سببا لفضل العمل ورجحانه ولكن 
قد يكون العمل الفاضل مشقا ففضله لمعنى غير مشقته والصبر عليه مع المشقة 
يزيد ثوابه وأجره فيزداد الثواب بالمشقة كا أن من كان بعده عن البيت في الحج 
والعمرة أکثر: يكون أجره أعظم من القریب کا ا ررك( زنير لعائشة في 
29 : « أجُرك على قَذرِ تَصبك *؛ ا O.‏ 
وبالبعد يكثر النصب فيكثر الأجر وكذلك الجهاد وقوله عاى اير . ) اهر 
فزن مع السَهرة ة اكرام م الرره ولي بقرۇء ويستع فيه وهو عله شاق 
َه أجُرَان E‏ لا لآن التعب 
والمشقة مقصود من العمل؛ ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب هذافي 
شرعنا الذي رفعت عنا فيه الآصار والأغلال ولم يجعل علينا فيه حرج ولا أريد 
بنا فيه العسر؛ وأما ني شرع من قبلنا فقد تكون المشقة مطلوبة منهم..». 


(۱) رواه بو داود» کتاب الأیان والنذور» باب منْ رای عليه كفارة إذا كان في معصية» ورقمه 
(۳۲۹۷) وصححه الألباني في تعليقه عليه. 

() رواہ بو داود» کتاب الأیان والنذور» باب من رای عليه كفارة إذا كان في معصية» ورقمه 
۳۲۹۲). وصحُحه ابن حجر في التلخيص الحبير /٤(‏ ۳۲۷)» وصححه الألباني في تعليقه عليه. 

(۲) رواه آبو داودء کتاب» باب من رَأی عليه کفارةً ذا کان في معصية» ورقمه (۳۲۹۳)ء وابن ماجةت 
کتاب الکفارات» باب من تَذَرَ أن بح ماشياء ورقمه .)۲٠١١(‏ وضعفه) الألباني في تعليقه عليها. 

TAT /٠٠١( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

)٠(‏ سبق تخر يجه في المطلب الخامس: المصالح والحكم في نسخ الأخحف بالأثقل. 

() رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل ال ماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه» ورقمه 
(۱۸۲)» ولفظه في مسند الإمام أ حمد» ورقمه .)۲٦۲۹7(‏ 


.)١۲۲ /۱١( مجموع الفتاوی‎ )۷( 
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@` المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء “ 


٠‏ علاقة قاعدة (المشقة تجلب التيسير) بالمقاصد. 


.١‏ من أعظم مقاصد الشارع الحكيم في التخفيف ورفع الحرج تيسير 
CE SS I o‏ 

قال الشيخ الأمين عند قوله تعالى: لا کلف فسا إل سما 
[الأعراف:١٤]:‏ «أي لا نكلف أحدا ما يعجز عنه أو يشق عليه مشقة عظيمة 
فالوسع: الطاقة التي يكون صاحبها في اتساع» ولا يرهقه ضيتق عظيم هائل. 
وهذا ما يبن أن الله يسر الوصول إلى هذه الدار الكريمة» وهي الجنةء على لسان 
هذا التبي الكريم ارم فقد وضع في شريعته وعلى لسانه الآصار" 
والأثقال» وأغلال” التكاليف الشاقة التي كانت على من قبلناء وجاء بها حنيفية 
سمحة هينة لا ضيق فيها وما جع کف لرن ن حرج 4 [الحج:۷۸] ريد 
أله بم اسر ولا بريد هلسر 4 [البقرة:١۱۸]‏ وهذه الحكمة جاءت 
ا لجملة الاعتراضية" بين المبتدا والخر #إلانكلف سا إلا وَسَعَها ‏ أي: طاقتها 
وما تفع IB E E SE £ a4 S amd‏ 
أَصَصَبْكَلَةٍ 4 [الأعراف:١٠٤]‏ #إأؤكيك 4 مبتدا ولأصَب خبره والمبتدا 


ےو 


وشره حين الغاا الأرل اللى ف والر حل فل وا ا ا 


)١(‏ الآصار جمع إضر: وهو الذنب والثقل. وأصل الإصر الثقل الذي يأصر صاحبه أي يحبسه من 
الحراك لثقله. ينظر: الصحاح (۲/ »)٥۷۹‏ تاج العروس .)٥١۷ /٠١(‏ 
قال ابن تيمية: «والآصار ترجع إلا الإيجابات الشديدة والأغلال هي التحريمات الشديدة فإن 
الإصر هو الثقل والشدة وهذا شأن ما وجب والغل يمنع المغلول من الانطلاق وهذا شأن 
المحظور» اقتضاء الصراط المستقيم (ص: .)٠١٤‏ 

( ال جام ترفح فال أواليد وات لال بر اى ا 0 

)١(‏ هذا من بديع أسلوب القرآن الكريم. ونبه فيه الشيخ الأمين على المقاصد التي تستفاد من الجمل 
الاعتراضية. وهو موضوع حريّ أن يكتب فيه. 


e f 


YT ES 


| ل یک 0 
E‏ 

۲. ترجيح القول المعتضل بمقصد رفع الحرج على غيره. 

في مسألة التيمم» وهل يكون بالتراب خاصة أم كل ما صعد على وجه 
اللأرض؟ والسب هو اختلاف العلاءء هل (من) في قوله تعالى: #فَيمموا 
صعيدًا طيَبًا فامسحوا بجوم وأيريكم يِه 4: ابتدائية أم تبعيضية؟ 
ا مشیر ا لن الما 

رجُح الشيخ الآمين: القول إنها ابتدائية؛ لاعتضادها بمقصد رفع الحرج» 
وهو مقصد ججمع عليه في کل ما يث يشق على الأمة» وكان خارجا عن طاقتها. 


2 ص ےوز 


ع و تال فك دو مات وا معدا طا 4 [الساء ٤١:‏ ]. 

قال الشيخ الأمين: (فالآية تدل على عموم النفي في كل أنواع الحرج» 
ك کر نن 6 ا الغا لان کا هن اادد لیس فيه إلا 
الرمال أو الجبالء فالتكليف بخصوص ما فيه غبار يعلق باليدء لا يخلو من 
حرج في الجملة. 


وی و 2 0 ا ا 
N‏ اوا صت اة هم فا حللدون 4 


مَسًا إ 


اله رضي اه عنهی قال e‏ "أطي كتا بنع أ 
E‏ بالرعب سير شَهُرِ وَجُيِلّث لي الأَرْض مَسجدًا وَطَهُورًا 


LE r 
» 
0 


أا رَجُل مِنْ متي اذ دركته الصلد تلضل 0 وفي لفظ: اة 


(۱) العذب النمیر .)۲١۸/۳(‏ 

)١(‏ ينظر: المبسوط /١(‏ ۸٠٠)ء‏ الفقه النافع للسمرقندي /١( ةنوعملاء)٠٠١ /١(‏ ١٤)ء‏ المجموع 
(۲/ ۲۱۳)» شرح الزرکشي على الخرقي (۱/ ۳۳۹) . 

(۲) رواه البخاري» كتاب التيمم» باب »)١(‏ ورقمه »)۴١١(‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب المساجد ومواضع الصلاة» ورقمه .)١١١۳(‏ 


چ که في 
REKE ESER‏ 
3 4 


| 0 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ء٠‏ 


و 0 
فهذا نض صحيخٌ صريحٌ في أن من أدركته الصلاة في محل ليس فيه إلا 
ا لجبال أو الرمال أن ذلك الصعيد الطيب الذي هو الحجارة» أو الرمل طهور له 


ومسجك.): 

والشيخ الأمين ذكر ترجيحات متعدّدة للقول بآن التيمم على كل ما 
ارتفع على الأرض» لكن التنويه لترجيح هذا القول بكونه تشهد له مقاصد 
الشريعة» وبالأخص مقصد رفع الحرج هو لفتة قوية بالاعتناء بمراعاة ما تشهد 
له المقاصد عند التعارض. 

A SIE E RI EAC By 

يتج لى ذلك في نسخ بعض الأحكام التي فيها مشقة بها هو أخف؛ وذلك 
لقصدين: 

# كون التكليف بالأخف أسهل من الشاق. 

# وأقرب إلى القدرة على الامتثال لأن التكليف بالأثقل فيه صعوبة يعسر 
فيه الامتثال؛ لأن مظنة عدم الامتثال تعرض المكلف للوقوع فيا لا يرضي 
الہ" . 

وكا أشار الشيخ الأمين فالتكليف بالشاق قد يكون فيه صعوبة جداء وقد 
يعسر الامتثال في هذه الحال؛ فتترتب عليه العقوبة عندئذ. 


ا 


)¥( رواه الإمام آحمد» ورقمه (۲۲۱۳۷) ونصه: (فعنده مسجد وعنده طَهُورٌه). والحديث صححه 


الألباني في إرواء الغليل )٠۸١ /١(‏ . 
(۲) أضواء البیان (۲/ .)٤١- ٤٥‏ 


(۲) ینظر: أضواء البیان (۳/ )٤١١‏ فقد نص عليها. 


7 E IGE 2 
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29 المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ ) 


ومثل له الشيخ الأمين: بنسخ قوله تعالى: E.‏ 
وتخ موه يحاس بكم بد ال % [البقرة:٤۲۸]ء‏ بقوله: # ا يکل ف آله تقس رآ 
وسَعَهَا % [البقرة:٦۲۸]‏ . 

قال الشيخ الآمين: «فلو م تنسخ المحاسبة بخطرات القلوب لكان الامتثال 
صعبا جداء شاقا على النفوس» لا يكاد يسلم من اللإخلال به» إلا من سلمه الله 
ALES‏ 

. التدريج في الأحكام. 

علاقة التيسير والتخفيف بالتدريج في الأحكام عموما والشاقة خصوصا 
RA N EREBE‏ ف شريه 
يخفف من آمره» ويجعله ميسرا وسهلا ومقبولا على النفوس بخلاف فيا لو 
فرض فجأة واحدة؛ فإنه يكون صعبا على النفوس؛ لعدم تهيتها لذلك. وكذلك 
القول في تشريع الأحكام المختلفةء إذ م تفرض جلة واحدة. 

قال الشيخ الأمين: «اعلم آن طريق تشریع الله دينه لخلقه فيها من الحكم 
والأسرار من جهات شتی ما لا حيط بعلمه إلا الله جل وعلا وحده وسنذکر 
إن شاء دق من ذلك أمثلة هنا ليستدل بها العاقل على غيرها. فمن تلك الحكم 
البالغة فى كيفية التشريع أنه جل وعلا يشرع أحكام دينه تدريجيًا لتسهيل ذلك 
على النفوس التي ألمت ما يضاد ذلك التشريع. 

والتدريج المذكور نوعان: 


.١‏ تارة يكون في أحكام ختلفة 


.)٤١١ /۳( ينظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)٤١٦/۳( المصدر السابق‎ )۲( 
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. وتارة يكون في حكم واحد إذا كان التكليف به ما فيه مشقة على من 
اعتاد خلافه. 

فمن أمثلة النوع الأول: التدريج في تشريع الدعائم الخمس التي بني 
عليها الإسلام. فان الله شرع منها آولا شهادة آلا إله إلا الله ون حمدا رسول 
الله. ومكث اىم زمنا في مكة المكر مة-حرسها الله-لا يدعو إلا لعبادة 
الله وحده ثم بعد ذلك شرع له أداء الصلوات الخمس المكتوبة ليلة الإسراء 
والمعراج. والتحقيق أن) في ليلة واحدة..». 

a E LS E 
اثنتين من هجرته ارم . وقال بعض أهل العلم أن الصوم فرض في‎ 
شعبان منها قبل وقعة بدر. وقال بعض آهل العلم: أن الزكاة فرضت في مكة‎ 
قبل الهجرة لذكر الزكاة في سورة مكية معروفة. ثم فرض الحج واختلف في‎ 
وقت فرضه.::‎ 

وقال الشيخ عن النوع الثاني: «ومثال النوع الثاني: وهو ما كان التدريج 
فيه في حكم واحد إذا كان التكليف به فيه مشقة بتشريع القتال والصوم وتحريم 
الخمر. فإن القتال فيه مشقة على النفوس لما يستلزمه من إنفاق الأموال وتعريض 
المهج للتلف. فالمجاهد عند التقاء الصفوف والتحام القتال لا يخفى أن حياته في 
أعظم الخطر. 

ولذا كان الحاضر صف القتال عند المالكية ومن وافقهم محجورا عليه 
كا لحجر على المريض مرضا خوفا ولأجل هذا لم يفرض الجهاد مرة واحدة بل 


)١(‏ النوعان المذكوران اشتركا في وجود الحكمة فيه وهو كون كل منه) وقع فيه التدريج؛ ليسهل 
على النفوس قبول حكمه| والعمل با. 

0( منهج التشريع (ص: .)٥٩‏ 

( الصلر السابق (ض+٠٠).‏ 


Ne of 


EEE IS SEER EES 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ل 2 


و فأذن فيه أولا من غير یجاب بقوله تعالى: 
ازن لذن فلو اهم یمو ول له م سرهد َير 4 1ا لحج:۹٠]‏ 
ES ASE‏ 
رسن ا بقاتلهم بقوله تعای: ف وقاولوا ق سیل الان بوا وکوک کر 
N E‏ لئست النفوس 
لقتال ومارسته وهان علبها فرض فرضا جازماباتابقول: اشرو 
حَيث وجدشموشر وخدوهر وأخضروش وأقخدوأ لهم َل رصب 4 [التوبة:٥]‏ 
وقولہ تعای: ویوا الق رک ہک کہ ککایکر و یکم ےا ) 
CE Ba Fe‏ 

وقد تكلّم ابن تيمية عن جكم التدريج في فرض الأحكام» وأن ذلك لجكم 
بالغة» وعدم فرض بعض الأحكام إلا متدرجة» إذ لو فرضت بلا تدريج؛ لآدت 
إلى مفسدة أعظم من مفسدة التحريم. 

قال ماد : «فقد يكون الشيء نافعا في وقت ضارا في وقت» والشيء 
الضار قد يترك تحريمه إذا كانت مفسدة التحريم أرجح كا لو حرمت الخمر 
في اول الإسلام؛ فإن النفوس كانت قد اعتادتها عادة شديدة ولم يكن حصل 
عندهم من قوة الإيان ما يقبلون ذلك التحريم ولا كان إيمانمم ودينهم تام 
حتی لم يبق فيه نقص إلا ما محصل بشرب الخمر من صدها عن ذكر الله وعن 
الصلاة فلهذا وقع التدريج في تحريمها...»". 

وجعل ابن القَيّم 2 التدريج من أعظم الحكم الباهرة» وهي ليست 
قاصرة على الأحكام بل التدريج في الخلق والتقدير.. الخ. 


وجوب الصوم والخمر. منهج التشريع »)1٤-1۳(‏ أضواء البيان .)۷٦۳-۷٦۲ /٥(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)۲٠۲/۱۷(‏ 
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ومن كلامه نحاش في سنة التدريج: «وكذلك الحكمة في تعاقب الحر 
والبرد على التدريج على أبدان الحيوان والنبات فإن قيامه) وكماه) لما كان 
بذلك اقتضت الحكمة الإهية أن لا يدخل أحدهما على الآخر وهلة فلا يتحمله 
بل بالتدريج قليلا قليلا إلى أن ينتهي منتهاه ويحصل المقصود به من غير ضرر 


(0¢ 


نّا كان من مقاصد الشريعة التيسير على العبادء لم تكلفهم ب) لا طاقة هم 
به من الآعال. 

قال الشيخ الأمين: «ولا حلاف بين آهل العلم في أن الله لا يكلف أحدًا 
إلا بفعل يقع باختيار المكلف» ولا يكلف أحدًا بشيء إلا شيا هو في طاقته ؛ 
کا قاتا : # لا یکل تان تسا وسا % [البقرة:٠۲۸]ء‏ و اتال : 
فو قائقو ااه ماأسَطعَة & [التغابن:١۱]‏ ۲ . 

. إظهار ما اختص به النبي ىعرم والأمة المحمدية على بقية الأمم 
ف اسا وا 

قال الشيخ الأمين: «رفع المؤاخذة مع الإكراه من خصائص هذه الأمة)". 

وقال أیصا: «من علامات نبوته یرو آنه يحل الطيبات» ويحرم 
ا لخبائث» ويضع الآصار» والأغلال» وأثقال التكليف التي كانت على من قبلنا؛ 
لآن ذلك من صفاته في الكتب المتقدمة كا يآتي في سورة الأعراف في قوله: 


چ 


E O م ٍ رصح وء‎ e 
الى الأ ألذى عَجدوتهء كوا عِندَهُم ف ألَوردة لايل يامرشُم‎ 


(۱) شفاء العلیل (۲/ )۱۸١‏ . 
(۲) أضواء البیان .)۲۳١ /٦(‏ 
(۲) دفع إہام الاضطراب (۲۰۳). وينظر: أضواء البيان .)۹١ /٤(‏ 


e 
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٤ >t‏ < لو - RIG E 2 2 rd‏ د ا 
پالمعروفِ وَينَهله عن الڪ وَييِلَ لهم الطيبلتِ ويرم عليه 
الْحَيتَ وَيصَع عَنْهْم رهم الكل أل ىكات َيه % [الأعراف:١١٠]‏ 
والآصار والأغلال هي: الأثقال التي كانت شديدة في التكليف على من قبلنا؛ 
لآن من قبلنا ربا آذنب الواحد منهم ذنبا لا تقبل توبته حتى يقدم نفسه للموت 
f CA 0 ١‏ 6 ا ا ےر دو ورل 2 
والقتل» کا قدمناه في البقرة في قوله: # فووا لل باریکم افوا اسک دک 

ےد وو ٤ے‏ ےر n a‏ ۰ 

حبرل عند باريكم 4 [البقرة:٤٥]‏ وما كانوا تصح صلاتمم إلا في المساجدى 
ولا تصح صلاتهم إلا بالماء» ولا طهارتهم من الخبث إلا بالماءء فهی آصار» 
وتكليفات» وأثقال شديدة رفعها الله عنا على لسان نبينا یلم ..2۲. 


وقال: «قدمنا أن توبة الذين عبدوا العجل ل يقبلها الله إلا بتقديم أنفسهم 

للموت» فهذا ثقل عظيم؛ لأنه لا حادث في الدنيا أعظم من المىوت. 
E ESE EN,‏ 

فرفع هذا الثقل عن هذه الأمة صلى الله على نبيّها فصار من ارتكب 
أعظم كفر وأشنع ذنب يكفيه أن يتوب إلى الله» وأن يقلع عن الذنب» 
ویندم على ارتکابه» وينوي آلا یعود» فیتوب عليه ربه بذلك» فهذا من رفع 
الآصار..». 

تنبيه: التخفيف على العباد منوط بالطاعة؛ حتى لا يؤدي ذلك على إعانة 
اللكلف على المعصية. 


قال الشيخ الأمين: «لا يجوز للمسافر في معصية القصر ؛ لأن الترخيص له 


.)۹١ /١( ينظر: العذب النمبر‎ )١( 

(۲) العذب النمیر (۲/ ۲۲۰) .)۲١۳/٤(‏ 

)١(‏ البيت لمحمد بن موسى أبو غزية. ينظر: روضة العقلاء (ص:٠٤٠۲)‏ واسم الشاعر كاملا في 
(ص:۱۱۷). 

. )١١١ /٤( العذب النمیر‎ )٤( 
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والتخفيف عليه إعانة له على معصيتهء ويستدل هذا بقوله تعالى: #فمن أضطر 
ف عة عبر مجان لني 4 [الاقدة: ۳ء فشر طوف الت د ا ا5 
إلى أكل الميتة كونه غير متجانف” لإثم» ويفهم من مفهوم غخالفته أن المتجانف 
للإثم لا رخصة له والعاصي بسفره متجانف لإثم» والضرورة أشد في اضطرار 
اللخمصة منها في التخفيف بقصر الصلاة ومنع ما كانت الضرورة إليه ألجاً 
بالتجانف لللإثم یدل على منعه به فیا دونه من باب آولی». 


المطلب الثالث: بيان قاعدة (¥ يرفع اليقين بالشك) وعلاقتها 
بالمقاص : 
ٍ 2 
تعريف اليقين لغة: زوال الشك” . وهو: سكون الفهم مع ثباتِ الحكم' 4 
واصطلاحًا: الإعتِقَادٌ الحازةٌ. 


تنبيه: في هذه القاعدة المراد باليقين ما يشمل اليقين ا لجازم والظن الراجح. 


)١(‏ الحتف: اَي في الكلام وني الأمور كَلّها. ينظر: العين/ ١١٤٠)ء‏ معجم مقاييس اللغة 
(647/1(. 

)١(‏ أضواء البيان .)٤٤٤ /١(‏ والمسألة خلافيةء حيث ذهب الجمهور بعدم جواز الرخص في سفر 
المعصيةء خلافا لأبي حنيفة. ينظر: الفقه النافع للسمرقندي (١/۲۷۳)ء‏ عقد الجواهر الثمينة 
۲۴/۷0 المجموع (6/ ٤٤)ءالمغني‏ (۳/ )١١١‏ . 

(۲) ينظر هذه القاعدة في الكتب التي ها عناية بالقواعد الفقهية» ومنها: هناهنا. 
اللجموع المذهب »)۷١/١(‏ الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/۳١))ء‏ المنثور في القواعد 
»)٠١١ /۳( )۲٠١ /۲(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ۷۷)ءالأشباه والنظائر لابن نجيم 
(ص: »)۷٩‏ غمز عیون البصائر (۱/ ۱۹۳). 

(؛) ينظر: معجم مقاييس اللغة )١۱١١ /١(‏ . 

)٥(‏ قال الراغب في المغردات (ص:٠٥٥):‏ (اليقين من صفة العلم فوق المعرفة والدراية وأخواتهاء 
يقال علمْ يقينِ ولا يقال معرفة يقينِ» وهو سكون الفهم مح ثباتِ الحكم..). 
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. )۱۸۷ /١( ينظر: المجموع‎ )١( 
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كا قال النووي في المجموع” . 

وقزره ابن تيمية بقوله: «فمن عمل بأقوى الدليلين فقد عمل بعلم م يعمل 
ان لبس هتات الیل فوئ من الذليل الذي 
عمل به» واجتهاد العلماء من هذا الباب» . 

قال بعض العلماء: «العمل بالظن هو في أكثر الشرعيات والعرفيات أيصًا 
وكثير من العلوم» وهذا واضح لكي يعمل به حيث تعذر العلم أو تعسّر» أو كانت 
الحاجة داعية إلى العمل به لتحصيل مصلحة راجحة أو دفع ضرر راجح..» ”. 

ويقوي بيان أن المراد باليقين عند العلماء ما يشمل اليقين الجازم والظن 
الراجح هو آن النصوص القاطعة قليلة في الشريعة» والله تعبدنا بها هو قطعي 
وظني وهو الخالب في النصوص. فمن البعيد جدا أن تكون القاعدة المذكورة 
خاصة باليقين ا جازم وهو الأقل» بين يترك الظني الغالب وهو الأكثر. 

قال الشيخ الآمين: «والنصوص القطعية التي لا احتمال فيها قليلة جدا لا 
E PEE AS‏ ا ا ایا ف ی وبع 
إدا يجنم أك عَكَرة اة 4[البقرة:٠۱۹]‏ والغالب الذي هو الأكثر هو كون 
ا کات والستة واه 


تعريف الشك لغة واصطلاعًا. 


اله | ل اليقين. وهو اعتدال | لنقیض ن عند الإنسان وتساوےم|ء 


0ط لمعدر الان 04۸۷/0 : 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۳/ .)١١-١١‏ 

(۲) القواعد الفقهية لابن قاض الجبل (ص: ۲٠أ٠).‏ وينظر: القواعد والضوابط عند ابن تيمية 
(10(. ۰ 

(؛) أضواء البيان (۷/ .)٤۷١‏ 


SEYD gg ENES E 2 LONNIE EOTAITTSRTIE E 
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وذلك قد يكون لوجود أمارتين متساويتين عند النقيضين أو لعدم الأمارة 
ف 
وتعرفه ق نا 2 


أولا: غنك الها 


قال النووي: «التردد بين وجود الشىء وعدمه» سواء كان الطرفان في التردد 
سواء أو أحدهما راجحا فهذا معناه في استعال الفقهاء في كتب الفقه». 


قال ابن القيم: «حيث أطلق الفقهاء لفظ الشك فمرادهم به التردد بين 


)١(‏ ينظر: العين للفراهيد »)۲۷١ /٥(‏ تهذيب اللغة (۹/ »)٠٠١‏ الصحاح »)۱١۹٤ /٤(‏ معجم 
مقاييس اللغة (۳/ ١۷ء‏ المفردات للراغب (ص:٠٠۲))‏ المحكم لابن سيده .)٦۳۸ /١(‏ 
)١(‏ المجموع .)١٦۸/١(‏ وتبعه على ذلك ابن نجيم في الأشباه والنظائر (ص:٠٠).‏ واعترض 
الزركشي على النووي بقوله: «فزعم النووي أنه كاللغة في سائر الأبواب» لا فرق بين المساوي 

والراجح..). ينظر: المنثور (۲/ .)٠٠١‏ 

والحقيقة إن النووي لم يشبه تعريف الفقهاء بتعريف أهل اللغة البتة؛ ولم أجد حسب اطلاعي على 
كتب اللغة وخاصة الكبار منهم والذين ذكرتمم في الامش السابق من قال إن الشك بمعنى 
المساوي أو الراجح» بل يطلقون الشك على المتساوي فقط. ثم إن استخدام بعض الفقهاء للشك 
بمعنى الرجحان لا يعني أنه هو الاستعمال الأكثر» والنووي قطعا اطلع على من استخدم ذلك 
ولذلك يقول في تهذيب الأسماء )١١۷ /١(‏ من القسم الثاني: «واعلم: أن الفقهاء يطلقون في 
كثير من كتب الفقه لفظ الشك على التردد بين الطرفين» مستويا كان أو راجحاء كقوههم شك في 
الحديث» أو في النجاسة» أو في صلاته» أو في طوفه» ونيته» وطلاقه وغير ذلك» وقد أوضحت 
ذلك في مواضع من شرح المهذب)» ومن علم حجة على من لا يعلم. وهناك توجيه جيل قاله 
الحموي: (يقال إن الظن قد يطلق عند الفقهاء على أحد شقي التردد» وذلك لأنه قد يترجح 
بوجه ما ثم يزول الترجح بمعارض له» فسَمَوْه ظنا باعتبار ذلك الحال وبنوا عليه ا لحكم في المآل» 
فيحصل بذلك التوفيق بين كلامهم في الأصول وكلامهم في الفروع» ولا ينبغي الجزم بأنه عند 
الفقهاء مطلقا من قبيل الشك لثلا يتوهم تركهم استعماله بمعنى الطرف الراجح أصلا فتأمل» 
غمز عيون البصائر .)۲٤١/۱(‏ 


y/& EKITS 
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وجود الثىء وعدمه» سواء سای الاحتالان أو ترجح آحدھی)(. 

اا ال وین 

قال النووي وأما أصحاب الأصول ففرقوا بينهم| فقالوا: «التردد بين الطرفين 
إن کان على السواء فهو الشك» وإلا فالراجح اظ والمرجوح وهم). 


٠‏ أدلة هذه القاعدة: 


استشهد الشيخ الأمين هذه القاعدة بالحديث المشهور الذي يورده كل 
العلاء عك الحديث عن هذه القاعدة» ونصه ما e‏ 


1 


(ڪَن عبد بن ميم ڪَن َه E‏ سول الل ایر : الرَجل 


EN TON‏ في الصلاة؟ فقال: «لا ينفيل أو اصرف 


ت 


١ IS‏ ومد ریًا2. 

من فروع هذه القاعدة. 

قال الشيخ الأمين: (ومن فروع هذه القاعدة: 

.١‏ إذا شك أصلى ثلاثا آم أربعا فإنه يبنى على اليقين 

SE MIE EAC TENS‏ براءة الذمة مقطوع بها في 


(۱) بدائع الفوائد /٤(‏ ۱۳۳۹) . 

.)١١۸/١( اللجموع‎ (0 

(۲) قال السيوطي (عباد بن تميم بن غزية الآنصاري المازني المدني روى عن أبيه وله صحبة وعن 
عمه عبد الله بن زيد بن عاصم وأبي بشير الآنصاري وأبي سعيد الخدري وغيرهم وعنه الزهري 
ويحيى الأنصاري وجاعة وثقه النسائي وغيره).إسعاف المبطاً (۲/ ۳۲۹)» وقد وثقه ابن حجر 
في التقريب» ورقم الترجمه .)١٠۲۳(‏ 


ك 
S| *‏ 


4 رواه البخاري» کتاب الوضوء» باب لا يتوضاً من الشك حتى يَسْتيقَنَ» ورقمه (۱۳۷) 
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الآصل فلا يرتفع حكمها بشك. 
فلا ترتفع طهارته المتيقنة بالحدث المشكوك فيه. وخلاف مالك- طاشن - 
للجمهور في أحد قوليه في هذه المسألة ليس خروجًا منه عن هذه القاعدة). 
علاقة قة قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) بالمقاصد. 
تتبيّن أهمية هذه القاعدة» بتنويه العلماء على أهميتهاء وعِظّم مكانتها في 
الشريعة» ومن تلك الأقوال: 
قول العلائي: «يمكن رجوع غالب مسائل الفقه إلى هذه القاعدة». 


وقال السيوطي: «اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جيع أبواب الفقه» 
والمسائل المتخرجة عليها تبلغ ثلاثة رباع الفقه وأكشر»". NE,‏ 
الان هذه القاعدة ال 


ويمكن إحال العلاقة بين هذه القاعدة والمقاصد بب| يأتي: 
.١‏ أن هذه القاعدة تؤول إلى الاستصحاب كا قزر ذلك كثير من آهل العلم 
كابن تيمية والعلائي وابن السبكي والسيوطي وغيرهم»وكذلك الشيخ الأمين ". 


)١(‏ منهج التشريع (ص: ۱ وینظر: نثر الورود (۲/ .)٥۸١‏ وذكرت كتب القواعد هذه الأمثلة 
وغيرهاء ينظر: المجموع المذهب ))۷/١(‏ المنثور للزركشي (5/ »)۲٠١‏ الأشباه والنظائر 
للسيوطي (ص:۷۷). 

.)۷١/١( المجموع المذهب‎ )١( 

(۲) الأشباه والنظائر (ص:۷۷). 

() ينظر: منهج التشريع (ص:۸۲). 

)٠(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (۲۳/ »)٠١‏ المجموع المذهب »)۷١ /١(‏ الأشباه والنظائر لابن السبكي 
(1/ ۳ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص:۱۱۳)» نثر الورود (۲/ .)٥۸١‏ 


E IE 2‏ ا 
ESSE 0 1:‏ 
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قال ابن السبكي في تفسير هذه القاعدة: «اليقين لا يرفع بالشك» ولا يخفى 
آنه لا شك مع اليقين ولكن المراد استصحاب الأصل المتيقن لا يزيله شك 
طارئ عليه)'. 

ومن هنا يقال في هذه القاعدة ما قيل في علاقة الاستصحاب بالمقاصد. 

۲. أن في فتح باب الشك فتجًا لباب الوسوسة» ما يؤدي للإفساد عبادات 
الناس ومعاملاتمم» إذ يبقون في حيرة من صحة عبادتهم ومعاملتهم وشؤون 
حياتہم» والشريعة بنيت على جلب المصالح ودرء المغاسد» وفتح باب الوسوسة 
من أعظم المغاسد؛ ومن أجل ذلك لا ينظر ولا يلتفت للشك الطارىء. 


المطلب الرابع: بيان قاعدة (الضرريزال)' وعلاقتها بالمقاصد: 


قال العلائى: «فهذه القاعدة ينبنى عليها كثر من أبواب الفقه بك اهاء 
E EID IE‏ 


وقال المرداوي: «وهذه القاعدة فيها من الفقه ما لا حصر له» ولعلها 
تتضمن نصفه» فإن الأحكام إما لجحلب المنافع أو لدفع المضارء فيدخل فيها 
دفع الضروريات الخمس التي هي: حفظ الدين» والنفس» والنسب» والمال» 
والعرض» كا سبق ذلك وشرحه» وغير ذلك.وهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل 
المقاصد» وتقريرها بدفع المغاسد أو تخفيفها». 


.)١١/١( ينظر: الأشباه والنظائر‎ )١( 

(۲) ينظر هذه القاعدة في الكتب التي ها عناية بالقواعد الفقهية» ومنها: 

المجموع المذهب »)٠٠١ /١(‏ الأشباه والنظائر لابن السبكي »)٤١ /١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي 
(ص:۲۳١)»‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص:١١٠)»‏ غمز عيون البصائر (۱/ .)۲۷٤‏ 

)١(‏ المجموع المذهب )٠١١/١(‏ وتبعه على ذلك السيوطي» وهو في الغالب ينقل عن العلائي؛ 
لتقدمه ودقة فهمه. ينظر: الأشباه والنظائر (ص:١١٠).‏ 

() التحبیر شرح التحریر .)۳۸٤١/۸(‏ 
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وقال الشيخ الأمين: «هذه قاعدة عظيمة من قواعد التشريع الإسلامي». 

٠‏ دليل هذه القاعدة: 

استدل الشيخ الأمين هذه القاعدة بالحديث المشهور» وهو قوله 
افير : «لا ضرر ولا ضرار»". 

قال العلائي: «واختلف في الفرق بين اللفظين في هذا الحديث: 

.١‏ فقيل : الفر: ما كان من فل وا وال رار ها کا م ا 
منه| بالآخرء وإن كان الثاني على وجه المجازاة.. 

۲. وقيل: الضرر: ما تضر به صاحبك» وتنتفع به آنت» والضرار: مضرة 
من غير آن تنتفع به. 

۳. وقيل: الضرر: هو الاسم» والضرار: هو المصدرء فيكون نيا عن الفعل 
الذي هو المصدر» وعن إيصال الضرر الذي هو الاسم إليه» وقيل غير ذلك)". 

ه أمثلة تندرج تحت هذه القاعدة. 

. عدم الدعوة إلى الله بقسوة وعنف وخرق» فإنها تضر أكثر ما تنفع‎ .١ 

۲. شرع الزواجر من الحدود والضان ورد المخضوب مع قيام عينه وضمانه 
بالتلف. 


۳. وارتكاب أخف الضررين. 


.)٤٤١ /٤( العذب النمير‎ )١( 

)١(‏ سبق تخريجه. في الفرع الرابع: علم المقاصد من عصر أتباع التابعين إلى عصرنا الحالي. 
(۲) المجموع المذهب .)١١١ /١(‏ 

(؛) ينظر: أضواء البیان .)۲٠٠/۲(‏ 
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% والتطليق NN‏ والإعسار". 

9 ومنع الجار من إحداث ما يضر بجاره"" ونحو ذلك . 

.١‏ أكل المضطر الميتة؛ لأن في تركه للأكل مع إمكانه في هذا الحال إلقاء 
بيده إلى التهلكة. 

۷. الرجعة بقصد الإإضرار حرام إحماعا“. 

0 ا 

تعتبر هذه القاعدة من لصق القواعد بالمقاصد كا ذكر العلائي والمرداوي» 
وذلك؛ لأن الضرر هنا هو (المفسدة) والمقصود إزالتها ودفعهاء فهذه القاعدة في 
الحقيقة تمثل شطر ما بنيت عليه الشريعة» إذ بنيت على: (جلب المصالح ودرء المفاسد). 

ودرء المغاسد لا شك بأنه يستلزم جلب المصالح» ولذا قال العلائى عن 
هذه القاعدة: «وحاصلها يرجع إلى تحصيل المصالح» أو تقريرها بدفع المغاسده 
واحتمال خف المفسدتين لدفع أعظمه)»". 


)١(‏ قال خليل في ختصره: (وها التطليق بالضرر كهجرها)» قال الدردير: (قوله (کهجرها) أي بقطع 
الكلام عنها وتولية وجهه عنها في الفراش). الشرح الکبیر (۲/ .)٤١‏ 

(۲) قال في تهذيب المسالك (ص:٠٠١):‏ «إذا أعسر الزوج بنفقة امرأته» فرق بينه وبينها). 

(۲) إشارة لدليل هذه القاعدةء قال إسحاق المروزي للإمام أحمد: «قلت: قوله افير «لاضرر 
ولا ضرار»؟ قال آحمد رضي الله عنه: «یقول لا يضار جَارَه بحفر بئر أو كنيف إلى جنب حائطو» 
وإن كان في حَدّه؛ فلا يضارّه بذلك.» ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
EVITA ID‏ 

(؛) كل الأمثلة السابقة ذكرها الشيخ الأمين ني: منهج التشريع .)۸١(‏ 

.)١۳۲ /۱( أضواء البیان‎ )٥( 

.)۱۸١ /١( المصدرالسابق‎ )١( 

)۷( ينظر: المجموع المذهب .)٠١١ /١(‏ 
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قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «والضرر يرجع إلى أحد آمرين: 
N‏ 


۲. أو حصول مضرة بوجه من الوجوه. 

۳. فالضرر غير المستحق لا يحل إيصاله وعمله مع الناس» بل يجب على 
الإنسان ن يمنع ضرره وآذاه عنهم من جيع الوجوه.)'. 

ويمكن إبراز هم ما تتضمنه صلة هذه القاعدة بالمقاصد با يأتي: 

.١‏ أن هناك قواعد تتعلق هذه القاعدة»ء وتتضمن هذه القواعد درء المفاسد 
وجلب المصالح للمكلف منها: 

٠‏ الضرورات تبيح المحظورات. 

قال الشيخ الأمين: «أجمع العلماء على أن المضطر له أن يأكل من الميتة ما 
يسد رمقه ويمسك حیاته» . 

ه الضرورات تقدر بقدرها. ولذلك رجُح الشيخ الأمين القطعَ باقتصار 
المضطر لأكل الميتة على سذ الرمق إن كان في بللٍ وتوقع فيه توفْرَ طعام طاهر 
قبل عودة الضرورة . 

٠‏ الضرر لا يزال بالضرر. 

ومثاله كا قال الشيخ الأمين: «يشترط في جواز الأمر بالمعروف ألا يؤدي إلى 
مفسدة أعظم من ذلك المنكر؛ لإجاع المسلمين على ارتكاب أخف الضررين». 


.)٦:ص( مهجة قلوب الأبرار‎ )١( 
.)١١۷ /١( أضواء البيان‎ )۲( 
.)٠۱۲۸/١( ینظر: أضواء البیان‎ )۲( 
.)۲٠۷ /۲( (؛) أضواء البیان‎ 
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۲. دفع أعظم الضررين باحتمال أخفها". 

من المقاصد العظيمة في الشرع مراعاة حال المكلف عند اجتماع أكثر من 
ضرر عليه» وعليه فالقصد هنا يكون في دفع الضرر الأعلى بارتكاب الأدنى» 
وني ذلك مصالح عظيمة حالية ومالية. 

ففي حال اجتاع أكثر من ضرر» فإن أمكن دفع جيعها فذاك هو المقصود» 
وإن م يمكن فيدفع الضرر الأعلى بارتكاب الأدنى هو المقصود شر ا 

ا دی لد ا ع د٢‏ ل ان دا أعظم المفسدتين 
باحتمال آیسر هما إذا تعین». 

وقال السيوطى: «إذا تعارض مفسدتان روعى أعظمه) ضررا بارتكاب 
آخفه|»“. 

OES 


ه المخال الأول: إذا كان المضطر إلى الميتة حرمًا وأمكنه الصيدٌ فهل يقدم 


ذكر الشيخ الخلاف في المسألةء وأن بعض العلماء رجح أكل الميتة» والبعص 


.)۸٦:ص( أيصًاح المسالك‎ ٠٠١ /١( المجموع المذهب‎ »)۷١ /١( ينظر: قواعد الأحكام‎ )١( 

۷9/0 فط ادر الاق‎ )١( 

() محمد بن علي بن وهب المالكي ثم الشافعي» قال عنه الذهبي: (وكان إماما عديم النظير ثخين 
الورع متين الديانة متبحرا في العلوم قل أن ترى العيون مثله)ء له كتب في غاية التفاسة أشاد بها 
الحافظ ابن حجر منها: (الإلمام في أحاديث الأحكام)ء (الإمام)ء (الاقتراح في علوم الحديث) 
توفي سنة اثنتين وسبعمئة .)٥۷٠۲(‏ ينظر: معجم حدثي الذهبي (ص:۸٦۱١-۹٦۱).»‏ الدرر 
الكامنة .)٩١ /٤(‏ 

.)۳٤۸/١( المنثور‎ )٤( 

(ه) الأشباه والنظائر (ص: .)٠١۸‏ 
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رجح آكل الصيد. 


ثم قال: «والصحيح أن ذكاة ا محرم للصيد لغو ويكون ميتة» والميتة أخف 
من الصيد للمحرم ؛ لأنه يشاركها في اسم الميتة ويزيد بحرمة الاصطياد» وحرمة 
ا 

ه المثال الثاني: فيم لو أكره المكلف على قتل آخرء وإلا قتل. ما الحكم؟ 

٤ ACE. ۶ 

قال الشيخ الأمين: «فالمكره على القتل بأن قيل: «أقتله وإلا لتك أنت»» 
لا جوز له قتل غبره» وان أدى ذلك إلى قتله هو». 

ه امال الثالث: من غص ولم جد إلا خمرا شرب؛ لإزالة الغصة؛ لأن 
مفسدة تناول الخمر أخف من مفسدة فوات الروح”. 

والقصد في هذه الأمثلة ما يشير إلى القاعدة دون التوسع في التفريع 
الفقهى.. 

۳. درء المفسدة أولى من جلب المصلحة إن كانت المغسدة أعظم. 

مثال ذلك: فداء سارى المسلمين من الكفار بسلاح ييسر هم قتل أكثر من 

قال الشيخ الأمين: «ما إذا طلب المسلمون فداء أساراهم من الكفارء 
قتل عدد الآسارى أو أكثر من المسلمين» فإن كان ييسر هم قتل عدد الأسارى 
فا لمفسدة مساوية وإن كان ييسر هم قتل أكثر منهم فالمغسدة راجحة» .١‏ 


(۱) ينظر: أأضواء البيان .)٠١١١/١(‏ 

(۲) مذكرة أصول الفقه (ص: .)٤٥‏ 

(۲) ينظر: أضواء البيان .)١۸ /١(‏ وينظر: المجموع المذهب (۱/ .)٠١١‏ 
ê)‏ المصالح المرسلة (ص: .)٤۸‏ 
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من أمثلة ذلك: 


٠‏ نكاح الأمة عند عدم وجود المال وخشية الوقوع في الزنا"؛ لقوله 
تعالی: # ولم سطع نکم طول آن سڪ ح المح صت أَلمْوّمِتت فمن ّا 
مگ يسگم َنَم 4 إلى قوله تعالی: 5رك لمن کش ی المت سکم 
AE r 0"‏ [النساء:٠۲]‏ 

قال العلائي: «نكاح الح الأمة» فيه مفسدة لما فيه من إرقاق الولد» لكنه 
جائز عند خوف العنت"» وفقد طول الحرة» تحصيلا لمصلحة الناكح في 
إعفاف فرجه» ودفع مفسدة الوقوع في الزنا عنه) . 

٠‏ جواز بيع العنب مع كون البعض يتخذه خرا. 

قال الشيخ الأمين: «العنب تعصر منه الخمر وهي أم الخبائث» إلا أن 
مصلحة وجود العنب والزبيب والانتفاع بيا في أقطار الدنيا مصلحة راجحة 
عام مما صر الخ متها الت اتلك الفسدة المر جو حة). 

٠‏ جواز فداء الأسارى المسلمين بالمال. بشرط عدم استخدامه بقتل المسلمين. 

قال الشيخ الأمين: «ففداء الأسارى مصلحة راجحة» ودفع فدائهم النافع 
للعدو مفسدة مرجوحة» فتقدم عليها المصلحة الراجحة). 


(۱) ينظر: أأضواء البیان .)۲٤١١ /١(‏ 

(۲) العنت: المشقة الشديدة. ينظر: الزاهر للأزهري (ص:۱۷٤)»‏ معجم مقاييس اللغة .)٠١١ /٤(‏ 
١‏ قال الأزهري ف الزاهر ١6:‏ 6): (الطرل: الفضل وأراد آنه جد من الال ما يدق به حرة). 
(4) اللجموع المذهب .)١١١ /١(‏ 

() أضواء البیان (۳/ .)٤۹٩‏ وينظر: العذب النمبر (۲/ .)٩١‏ 

.)٩۲ /۲( وينظر: العذب النمبر‎ .)٤۹٩ /۳( أضواء البیان‎ )٦( 
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ومثل الشيخ الأمين لذلك بقوله: «كفداء الأسارى بسلاح يتمكن بسببه 
العدو من قتل قدر الأسارى أو أكثر من المسلمينء فإن المصلحة تلغى لكونا 
E E‏ 

إذا جرت المصلحة كفداء الآسارى بسلاح يتمكن بسببه العدو من قتل 
قد ر الا شاری ا اکر م ا و 

وختاما فإن هذه القاعدة تعد من أجل القواعد اللصيقة با يتعلق بفقه 
التوازن بين المصالح والمغاسد, إذ أن المغاسد هنا هي المضار التي يناسب دفعها 
أو رفعها أو إهما هما أو موازنتها مع المصلحة؛ لتحقيق الأقرب إلى مقصود الشارع 
الحكيم» ولقد نبه الإمام العلائي لأحمية هذه القاعدة وأدرج أضعاف ما ذكرت 
من أمثلة» وجعل الحديث عن جانب المضار المحضة واجتاعها بالمصالح» 
والموازنة بين المصالح والمفاسد» وغير ذلك ما له علاقة بالمصالح والمفاسد» كل 
ذلك تم الحدیث عنه تحت ظلال هذه القاعدة”. 


المطلب الخامس: بيان قاعدة (العادة محكمّة) وعلاقتها بالمقاصد : 


العادة لغةً: الدَيْدَن. وهي: اسم لتكرير الفعل والانفعال حتى يصير ذلك 
سهلا تعاطیه کالطبع. 


(۱) أضواء البیان (۳/ .)٤۹٩‏ 

(۲) المجموع المذهب (۱/ .)١۳۷-٠۲١‏ 

(۲) ينظر هذه القاعدة ني الكتب التي ها عناية بالقواعد الفقهية» ومنها: 
الملجموع المذهب »)١۳۷/١(‏ الأشباه والنظائر لابن السبكي )٠١/١(‏ » الأشباه والنظائر 
للسيوطي ( ص ۱۳۰)» الآشباه والنظائر لابن نجيم (ص١٠١)»‏ غمز عيون البصائر (۱/ ۲۹۰). 

(:) ينظر: معجم مقاييس اللغة »)۳۳١/۲(‏ المحكم والمحيط الأعظم (۹/ »)۲۷٤‏ المغردات 
للأصفهاني (ص۲٥).‏ 
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العادة اصطلاحًا هى: «الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية»'. 


و ا و اد فن العرف خسن تعريفه 
لغة واصطلاحا. 


العرف لغة: يدل على تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض» وعلى السكون 
والطمأنينة". 


اصطلاحًا: «ما استقر في النفوس من جهة قضايا العقول وتلقته الطباع 
ال لرل 


والشيخ الأمين يرى أن العرف والغالب والعادة مترادفات °. 


(۱) هذا التعریف لابن آمیر حاج ینظر: التقریر والتحبیر (۱/ ۲۸۲) 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب :)۳٠۹ /١(‏ «تكرر الرتب من غير علاقة) 
وقال الزبيدي في تاج العروس (۸/ :)٤٤١‏ «وقال جماعة العادة: تكرير الشيء دائ أو غالبا على 
نهج واحد بلا علاقة عقلية). 
وقيل: «ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة.» تاج العروس 
.)٤٤١/۸(‏ وأحببت ذكر هذه التعريفات لأنها سابقة لتعريف ابن آمير حاج. والتعريفات كلها 
متقاربة» ينظر أيصًا: تيسير التحرير »)۳١١ /١(‏ التعريفات للجرجاني (ص١٠١٠)»‏ الحدود 
الأنيقة (ص: ۷۲). 
ينظر: معجم مقاييس اللغة )۲۸١ /٤(‏ » الصحاح ١١/0‏ المفرادت للأصفهاني 
E)‏ 
(۲) هذا التعريف للنسفي (ت١٠۷ه).‏ 
ينظر : المستصفى للنسفي (ص: )٤١١‏ رسالة علمية حققة في جامعة أم القرى» قسم العبادات. 
)٤(‏ ینظر: نثر الورود .)۳٠۹/۱(‏ 
وللعلاء ثلاثة اتجاهات من حيث تعريف العادة والعرف: 
الاتجاه الأول: العرف والعادة بمعنى واحد. ممن ذهب هذا: النسفي في المستصفى ( ص٥ »)٤‏ 
وابن عابدین في نشر العرف (۲/ )١٠١‏ ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين. 
الاتجاه الثاني: العرف خاص بالأقوال والعادة خاصة بالأفعال. ذكره البخاري بصيغة التضعيف» = 
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وهذا الذي قاله الشيخ الآمين هو الذي سار عليه العلماء من القدم؛ إذ 
لا يفرقون بينهاء بل يقرنون بينهاء فتارة يقولون: (العرف والعادة)ء وتارة 
يقولون: (العادة والعرف)»ء وتارة يفرقون بينه) فيطلقون العرف وهم يريدون 
الفعل» وتارة يطلقون العادة وهو يقصدون القول. وكتب الفقه والأصول 
مملوءة با ذكرت. 

ويمكن إجمال تعريف الشيخ الأمين للعرف والعادة بأن المقصود منه):ما 
حجري بين الناس في بيوعها ونكاحها وإجارتها وغير ذلك عا تقصده في 


رو 
ومن أجمل التعريفات المختصرة للعادة والعرف» تعريف الشيخ محمد 
ا لخضر الحسين» إذ يقول: 


«والعرف والعادة: ما يخلب على الناس من قول أو فعل أو ترك). 


وارد قول ال ا 5 ف E‏ 
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= إذ يقول: (وقيل العادة يستعمل في الأفعال والعرف يستعمل في الأقوال). كشف الأسرار 
ا 
الاتجاه الثالث: العرف أعم من العادة. فالعادة تنقسم إلى عرف قولي وعملي. وهذا اختيار الكمال 
بن المام. ينظر: التقرير والتحبير (۱/ ۲۸۲)» العرف والعادة ل(أبو سََة) (ص٤۳).‏ وابن أمير 
حاج يوافق الكل ابن الهمام خلافا لمن فهم غير ذلك من المعاصرين. 
وينظر للمزيد ني هذا الموضوع: العرف والعادة في رأي الفقهاء (ص٤)»‏ العرف (حجيته» وأثره 
في فقه ا معاملات المالية عند الحنابلة) /١(‏ ١٠١١ء‏ العرف والعمل في المذهب المالكي (ص: ۳۷) 
)١(‏ ينظر: العذب النمير .)٤٤١ /٤(‏ 
(۲) رسائل الإصلاح (۲/ )٠۳۷‏ وهذه الرسائل للشيخ نفسه. 
ويلحظ توافق الشيخين الأمين وحمد الخضر في ترادف ثلاث كلمات: العرف» والعادة» والغالب. 
(۲) ينظر: التحبیر شرح التحریر (۸/ .)۳۸١١‏ 
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* أدلة هذه القاعدة: 


٤ 2 2 


قوله تعالی: # خذ العفو وأميالمُرّفِ ‏ [الأعراف:۱۹۹] 


0 «وكان بعض علاء اللأصول يقول: إن هذه الآية يدخحل 
فيها ما يتعارف عليه الناس في معاملتهم وبيوعاتهم ونحو ذلك . 


E E 3‏ 
ES EDDA‏ الدم» فقال: «تنَظ قَذرَ اللي الام تي گات تَحِيضَهُنَ 


وََذرَهُنَّ مِنَ الشهرء د َدَعٌ الصالاة E E E‏ م صل 


الو(:)0۸١‎ /۲( وقال في نثر الورود‎ ء)۸١١‎ /١( وينظر: أضواء البيان‎ .)٤٤١ /٤( العذب النمير‎ )١( 
يخلو هذا الاستدلال عندي من بُعْلٍ). وسبب ذلك والله علم ما ذکره ابن جریر في تفسیره بقوله:‎ 
(والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أمر نبيه صاى ليم أن يأمر الناس بالعرف وهو‎ 
المعروف في كلام العرب..) ثم قال (وكلّ ما أمر الله به من الأعمال أو ندب إليه» فهو من العرف.‎ 
ولم بخصص الله من ذلك معنی دون معنی: فالحق فيه أن يقال: قد أمر الله نبيه صاى نورم أن‎ 
يأمر عباده بالمعروف کله» لا ببعض معانیه دون بعض.) ینظر : تفسیر الطبري (۱۳/ ۳۳۱) وقال‎ 
(يعني: أؤمر بالعرف أي: بكل جيل حسن تطمئن‎ :)٤٤١ /6( الشيخ الأمين في العذب النمير‎ 
إليه النفوس وتستحسنه العقول» كالإعراض عن الجاهل» والعفو عن المسيء) فالشيخ سار في‎ 
تفسيره للآية على نهج شيخ المغسرين.‎ 
۳)ء رفع الحاجب‎ /١( ومن ذكر هذه الآية كدليل للعرف أصحاب الكتب الآتية : قواطع الأدلة‎ 
وغيرهم.‎ )٤٤۸ /٤( شرح الکوكب المنیر‎ »)۳۸١۲ /۸( التحبیر شرح التحریر‎ ۸۰ /5( 

)٠١۷١ /٤( أي: يصب ويسيل بكثرة. ينظر: الصحاح‎ )١( 

(۲) قال ابن الأثير في النهاية :)1١۹ /١(‏ «هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن كشي قطنا 
طرَفَيّها ني شيء تشه على وسَطهاء فتمنع بذلك سيل الذّم» وهو مأخوذ من كمَر الدًابة الذي عل 
تحت ذتّبها» وينظر : العین للفراهیدي(۸/ ۲۲۱) » معجم مقاييس اللغة (۱/ .)۸١‏ 

() رواه الإمام أحمدفي مسنده» ورقمه »)۲٠١٠٠١(‏ وأبو داود» كتاب الطهارة» باب في المرأة تستحاض 
ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التى كانت تحيض» ورقمه .)۲۷٤(‏ حسنه المنذري في تعليقه 
CR‏ 
الملصابيح (١/١۱۷)»ء‏ وكذلك في تعليقه عليه في س سنن ابي داود. 
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قال اا 5 الأ «(وهذا اغا نك ا ٤‏ الرجوع 8 عادة الحائض» 9 
2 أقسام العادة من حيث الحكم. 


قسم الشيخ الأمين العوائد تبعا لبعض الأصوليين العوائد من حيث 
الحكم إلى قسمين: 


«منها ما يختلف الحكم فيه بحسب اختلاف العوائد: 

٠‏ كالعادة في أقل الحيض والنفاس وأكثرهما وأقل الطهر. 

ودرا ت لوو خا 2و او ودل : 

ومنها مالا يختلف فيه الحكم باختلاف العوائد كالخسّة" والكفاءة في 
النكاح»". 

# من فروع هذه القاعدة. 

قال الشيخ الأمين: «ومن فروع هذه القاعدة: 

.١‏ تحصيص عمومات آلفاظ الناس في الأيان والمعاملات 

۲. وتقييد مطلقها بالعرف. 


فلا يجوز لحاكم ولا مفت أن يحكم أو يفتي في لفظة حتى يعلم المراد بها في 
عرف ذلك البلد.» *. 


(۱) أضواء البيان (۳/ .)٠١١‏ 
وهناك أدلة كثيرة تدل على هذه القاعدة يمكن الرجوع إليها في كتب الأصول عموما والقواعد 
الفقهية خصوصا. 

(۲) الخسة: الدناءة والحقارة. ينظر: تاج العروس .)١٤١/١١(‏ 

)( منهج التشريع (ص۸۲). 

(؛) المصدر السابق (ص۸۲). 
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المقاص الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ر 2 


# أمثلة لما جرت فيه العادات» واعترت شرعا. 
أقل الحيض والنفاس وأكثرهما وأقل الطهر. 


. شروط العمل بالعرف والعادة"‎ E 

.١‏ أن تكون العادة مطردة. 

وذكر الشيخ الأمين أن الحيض المعتاد هو الذي تترتب عليه الأحكام ”. 

۲. أن لا تكون غالفة للشرع. 

ومثل الشيخ الأمين للعرف المخالف للتص الشرعي» بقوله: «حاتق المرأة 
شعر رأسها نقص في جماهاء وتشويه هاء فهو مثلة» وبه تعلم أن العرف الذي صار 
جاريا في كثير من البلادء بقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله سنة أفرنجية 
RS EE‏ ا ت غر ذلك . 

*# ضابط العرف والعادة. 


الضابط في ذلك هو: «كل فعل رتب عليه الحكم» ولا ضابط له في الشرع 
ولا في اللغة: كإحياء الموات» والحرز في السرقة). 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق (ص۸۲). 

)١(‏ ينظر: المنثور (۲/ )۳١١‏ » الأشباه والنظائر للسيوطي (ص۳۳١).‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم 
(ص‌۱۱۷)» تذیب الفروق (۳/ ۱۹۰) في هامش كتاب الفروق. 

(۲) ينظر: أضواء البيان (۳/ .)٠١١‏ 

(ء) في المعجم الوسيط (ص: :)١‏ «الإفْرَنج والإفْرَنْجَةً): جيل من الناس يسكنون أوروبّة). 

.)٠۹۰ /٥( أضواء البیان‎ )٥( 

.)۳۸١۷ /۸( التحبیر شرح التحریر‎ )١( 
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المقاصد الشرعية عند القلامة محمد الأمين الشنقبطى *” 


# العرف المقارن للخطاب من المخصصات المنفصاة . 


قال الشيخ الأمين ن: «والمقرر NE‏ أن العرف المقارن للخطاب 
من اللخصصات المنفصلة“ التي خصص ہا العام 0 


TEC 
قول النبي صای زور : العام بالطعام ابول وني آخر الحديث‎ 
قول معمر بن عبد الله رضي الله عنه: ا اا‎ 


قال الشيخ الأمين: «فمن يقول: بأن علة الربا غير الطعم خصص عموم 
الطعام في هذا الحديث بالشعير للعرف المقارن للخطاب». والقصد ضرب 
اال ا 


(۱) ینظر: المنثور (۲/ )۳۹٤‏ » البحر المحیط (۳/ ۳۹۳)» الأشباه والنظائر للسيوطي (ص۱۳۹)» 
الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص١أ١١).‏ 

(۲) ينظر: العقد المنظوم في ا لخصوص والعموم(۲/ »)۳۸١‏ إيصال السالك إلى أصول الإمام مالك 
( ص .)۳۳٣۳‏ 

(۲) ینظر: أضواء البیان (۷/ .)٦۹‏ 

() رواه مسلم» كتاب ال مساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» ورقمه .)٤١۸١(‏ 

.)۳٠۹ /۷( مذكرة اصول الفقه (ص۷٤۳)» اُضواء البیان‎ )٥( 

)١(‏ مجمل القول في التخصيص بالعرف العملي (العادة).اختلف فيه علاء الأصول على قولين: 
ه العرف العملي يخصّص العموم ويقَيَدٌ المطلق. وهذا قول الحنفية وجمهور المالكية. 
٠‏ العرف العملي لا يخصّص العموم ولا يقيّد المطلق. وهذا قول جهور الشافعية والحنابلة. 
ينظر: العدة لأي يعلى »)٥۹۳ /٥(‏ التحقيق والبيان (۲/ ١۲۸)ء‏ الإحكام للآمدي (۲/ »)٤٠۷‏ 
نفائس الأصول (۳/ )٥۷‏ وهنا وافق الحنفيةء شرح العضد (ص٠۲۳)»‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص۸٤٤)‏ وهنا وافق المالكيةء نماية السول (۱/ »)٥۳٤‏ التحبیر شرح التحریر »)۲۹۹٤ /٩(‏ 
شرح غاية السول ( ص١ »)۳٤‏ تيسير التحرير »)۳١١ /١(‏ إيصال السالك (ص۳۳۳)ء فواتح 
الرحموت (۱/ .)٤١‏ 
وذهب الرازي إلى أن العادة قسمان: - 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ˆ 


ع 3 جر عل الل ا -الفقهاء من التاحية التطبيقية با 
فيهم الشافعية والملكية والحنابلة. 


ففي القلشاني": «لا فرق بين القولي والفعلي في ظاهر مسائل الفقهاء»” . 

وقال العلائي: «وعليها اعتمد الشافعي رضي الله عنه في آقل سن تحيض 
فيه المرأة» وني وقت إمكان البلوغ... وسرد أمثلة كثيرة آخذ با الشافعي 
وحكم با بناء على العادة الفعلية. 

وقال أيصًا: «وآما في آلفاظ الناس» فقد تقدم من المسائل الكثيرة جدا ما 
تضمن اعتبار الفعل وحده» وينزل عليه الحكم» وغالبها مما لا بخالف فيه فقهاء 
المذاهب» وهذا هو الحق الذي لا عحيد عنه» فليتنبه له والمرجع إلى مااستقر عليه 
آراء الفقهاء في الفروع الفقهية لا إلى ما يقتضيه البحث الذي ذكره من تقدم في 
1> 


.١ =‏ إن كانت في زمن النبي عينم وعلم بها وأقرهاء فإنها تكون خصّصة» ولكن 
اللخصص في الحقيقة هو تقريره صى غر . 
۲. التي في غير زمن النبي صلى ةيرم لا تحَصص العموم إلا إذا أجمعوا عليهاء فيكون التخصيص 
بالإجماع حينئذ. 
OTE O a‏ 

)١(‏ القلساني نسبة إلى بعض نواحي تونس» وهو: أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد اله» قاض تونسي» 
من المالكية. شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني» من كتبه: شرح ختصر ابن الحاجب الفرعي» 
وشرح المدونةء توفي سنة ثلاث وستين وثانمئة .)۸٦۳(‏ ينظر: الضوء اللامع (۲/ »)۱١۷‏ 
الأعلام للزركلي (۱ / ۲۲۹). 

(۲) حاشية الدسوقي (۲/ .)٠٤١‏ 

.)١٤١١/١( المجموع المذهب‎ )١( 

(؛) المصدرالسابق (۱/ .)٠١۹‏ 
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¥ المقاصد الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ 


وقال السبكي”: «الحواقد الفعلية فإن كانت خا عة فاو عا 2 
عمت واطردت فقد ات تی الا صخا عل ا افد ددا ود کر وا شا امل 


واستدرك ابن تيمية على القاضى أبي يعلى بقوله: إن العادة لاتخصص 
العموم"» وأن كلامه في الأصول ليس ككلامه في الفقه» وفي ذلك يقول: 
«(ومعناه““ غير معنى كلامه في الكتب الفقهرة» والتي في الأصول آنا لا تخرج 
من العام بعض ما جرت العادة بفعله» والتي في الفقه آنه يقصر العام على ما 
جرت به العادة). 


الإسلام في أي يعلى يسري على غالب الأصوليين الذين ينفون تخصيص العموم 
بالعادة» وإذا ما خاضوا في المسائل الفقهية» خحصصوا العموم بها . 


علاقة قاعدة (العادة حكّمة) بالمقاصد. 
يمكن إحمال علاقة العادات بالمقاصد بيا يأتي: 


.١‏ أن هذه القاعدة تبي عليها من الساتل الفقهية ما لابند كرو 


)١(‏ علي بن عبد الكاني بن علي السبكي فقيه أصولي شافعي» من كتبه: تفسير القرآن» شرح المنهاج 
في الفقه» وغيرها. توفي سنة ست وخسين وسبعمئة )٥۷٥7(‏ وقيل مس وخسين. ينظر: بخية 
الوعاة (۲/ ۱۷۷)» شذرات الذهب )۳٠۸/۸(‏ . 

(۷ /١١( المجموع‎ 0) 

(۲) ينظر: العدة لاي يعلى .)٥۹۳ /٥(‏ 

(؛) المقصود بمعنى كلامه» أي: قوله العادة لا تحصص العموم. 

(ه) المسودة(۲۹۳/۱). 

)١(‏ ينظر: مسألة تخصيص العموم بالعرف والعادة» للدكتور خالد العروس(۱۳۲٠-١۳١)‏ فقد عنون 
فيه: (الأصل الرابع: خالفة الفقهاء هذا الأصل» أسبابه» وبيان الراجح في المسألة). 

)۷( ينظر: المجموع المذهب .)٠٤١١ /١(‏ 
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29 المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ء٠‏ ) 


وكلما كانت القاعدة جامعة فهي دالة على تحقيق مقصود الشارع الحكيم؛ إذ لا 
تتعلق مصالح الشريعة بالنادر والشاذ. 

۲. أن كثيرا من الحدود متوقفة على معرفة عادات الناس وأعرافهه" 
والإخلال في ذلك يؤدي لظلمهم» وعدم العدل في الحكم بينهم وهذا خلاف 
مقصود الشارع الحكيم. 

لآن الصيغ وألفاظ المعاملات تختلف بحسب عرف الناس وعادتمم 
وترتب عليه اختلاف الحكم الشرعي بحسب اختلاف الأعراف والعادات. 

وإذا لم يراع القاضي والمغتي ذلك» آفتى على خلاف ما أراده الشارع» 
وبالتالي حالف مقصوده من الحكم» وهو العدل بين الناس» وأدى ذلك للظلم 
الذي ہی الله عنه. 

قال الشيخ الأمين: «قال العلماء: إذا جاء قاض إلى بلد وهو غريب عنها 
ليس من أهلها لا جوز له أن يحكم ولا أن يفتي حتى يسأل عن عرفهم وعاداتمم 
فياذا يريدون بالصيغ وألفاظ المعاملات؛ لآن الأحكام تختلف باختلاف 
الأعراف» قد يكون الناس يطلقون هذه الكلمة على معنى معين لا يريدون غبره 
فيحملها القاضي على لفظها اللغوي فيظلمهم» ويحمَّلهم ما لا يقصدون». 

ترتبط كثير من مصالح الناس بعاداتهم وأعرافهم» كاشتراطات 
hS E‏ 
لذا حال عليها في كثير من النصوص» كقول النبي ىضرم لامرآة أي 
سفيان: «خذِي انت وَبَنوكٍ ما يفيك بالْعْرُوفي». 


.)٠٤١١ /١( ينظر: المصدر السابق‎ )١( 

.)٤٤١ /٤( العذب النمير‎ )۲( 

(۲) رواه البخاري» كتاب البيوع» باب من أجرى آمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع..› 
ورقمه »)۲۲۱١(‏ ومسلم» كتاب الأقضية» باب قضية هند» ورقمه .)٤٤۷۷(‏ 
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.٤‏ أن مصالح الناس المرتبطة بالعرف والعادة» تختلف بحسب الزمان 
والمكان» إذ الأعراف والعادات بتقدير الله ما تتغير وتتبدل» وارتباط الأحكام 
مذا النوع الذي لا خالف الشرع» جعل ذلك من عاسن الشريعة وصلاحيتها 


س 


لکل زان ومکات 


هذا الأصل يعلم أن الشريعة الإسلامية ملائمة لكل زمان ومكان. وليست كا 
يزعم خالي الذهن من تعاليمها أا ضيقة المجال فلا تفي بأحكام الحوادث» أو 
ا قديمة العهد فلا تحفظ مصالح ما تجدد من الآزمان»'. 

ه. أن ني مراعاة الشرع للأعراف والعادات الصحيحة» تيسيرا على الناس 
وتخفيفا هم» وذاك من أعظم مقاصد الشريعة. 

.٦‏ أن الأعراف والعادات الفاسدةء لا ترتبط با المصالح؛ لأنها تصادم 
التصوص الشرعية. فهى فاسدة الاغتبار": 

۷. العمل بالراجح مقصود شرعا. والعرف يعد قرينة مرجحة عند التنازع 
البينة؛ لأن العادة قاضية أا لا يملكها إلا النساء» والقضاء بآلة الحرب للرجال 
عند الاختلاف مع امرأته فيها ولا بينة ”. 

0 ك 


و 
9 
DSRNY‏ 


.)١٤١ /۲( (رسائل الإصلاح) للعلامة محمد الخضر‎ )١( 

)١(‏ مثل الشيخ الأمين لذلك بحلق شعور النساء رؤوسهن تشبها بعادة الكوافر من نساء الغرب. 
ینظر: أضواء البیان .)٠۹۰ /٥(‏ 

(۲) ينظر: إيصال السالك (ص: ۳۳۷-۹)» أصول الفقه لشلبي (ص۳۲۸). 


e € 
E RAID SS 
و‎ 


ا 7 
ن الباب الرابع 


(تطبيقات المقاصد) 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول : ( المقاصد الخاصة ). 


الفصل الثاني : المقاصد الجزئية. 


FT S> 

RT 
الفصل الأول‎ 

المقاصد الخاصة * 9 


ا 7 


وفيه ستة مباحث: 


XK 
a 
کح‎ 


الميبحث الأول: المقاصد والحكم من الأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر. 
الميحث الثاني : المقاصد والحكم من التفريق بين الذكر 
والأنثى 2 الأحكام. 


المبحث الثالث؛ المقاصد الشرعية من القصص القرآني. 
الميبحث الرابع: المقاصد الشرعيّة والتعزيرات. 


الميحث الخامس: المقاصد والأعداد. 


الميحث السادس: المقاصد الشرحيّة من ضرب الأمثال. 


# يراد بالمقاصد الخاصة: المقاصد التى تهدف الشريعة إلى تحقيقها في باب 


Pk 


ES 


5 EIS ل‎ 


AEE 28‏ > کک 


REKE O SK KEE O E: 


G 


RES >40‏ کک 


المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ر ٠)‏ 


المبجث الأول : 
المقاصد والحكم من الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر 

قال الشيخ الا مان جا : «الحكمة: هي التي من أجلها صار الوصف 
المعلل به علة للحكم»'. 

وقال أا فيها: وهي عبارة عن جلب Pm Ce EEE‏ أ5 دفع 
A‏ 

آماالعروفال فی ادن م ا 0 0 0 

والمعروف اصطلاحًا: عرّفه العلاء بتعريفات متقاربة المعنى» ومن ذلك: 

عرّفه ابن تيمية سرد بقوله: «المعروف: اسم جامع لكل ما يحبه الله 
من الإيان والعمل الصالح». 

٠‏ وعرفه الأصفهاني مبان بقوله: «المعروف:اسم لكل فعل يعرف 
بالعقل أو الشرع E‏ 

٠‏ وعرفه الشيخ الأمين خاش بأنه: الأمر «بكل جيل حسن تطمئن إليه 
النفوس وتستحسنه العقول»". 


(0 التعليل بالحكمة للشيخ الأمين (ص: .)٤١‏ 

(۲) المصدر السابق (ص: .)٤١‏ 

(۲) ينظر: المحكم والمحیط الآعظم (۲/ »)۱۱١‏ تاج العروس .)٠١١١ /۲٤(‏ 
(؛) اقتضاء الصراط المستقيم (ص: .)٠۹‏ 

.)۳۳٠:ص( ينظر: المفردات في غريب القرآن‎ )٥( 

.)٤١۹ /٤( العذب النمیر‎ )٦( 


EET ESSTEEE 
2 GEES کک‎ 3 


المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ‏ ) 


TESA ON ATOY ON 

والكلمة تدور في معناها اللغوي حول ما استقباح الأمر وجهله وتغيره 
PSOE U OLE‏ 

٠‏ عرّفه شيخ الإسلام بقوله: «المنكر: اسم جامع لكل ما كرهه الله وى 
نه )۳ 

٠‏ وعرّفه الأصفهاني بقوله: «والمنكر: كل فعل تحكم العقول الصحيحة 
بقبحه» أو تتوقف في استقباحه واستحسانه العقول فتحكم بقبحه الشريعة). 


المطلب الأول: أن كلا من الآمر والمأموريجب عليه اتباع الحق المأمور 


لكه: 


قال الشيخ الأمين: «اعلم أن كلا من الآمر والمأمور يجب عليه اتباع الحق 
ا ود ف عا انا یام بالعروف ولا يفعلهء 
وینهی عن المنكر ويفعله» آنه حار من حمر جهنم مجر أمعاءه فيها»»“. 


ثم استشهد بأدلة عدَّة من القرآن والسنة» وهي بحسب ترتيب الشيخ ها 


اا 


0 ينظر: معجم مقاييس اللغة .)٤١١ /٥(‏ 

(۲) ينظر: المحكم لابن سيده »)۸١ ٤ /١(‏ القاموس المحيط (۲/ .)١١١‏ 

SAN ae EEO OR E 
.)١١١ /٥( قَبّحه الشرع وحَرّمه وكرهه فهو مُنْكّر). ينظر: النهاية ني غريب الأثر‎ 

() المفردات في غريب القرآن (ص:٥١٠).‏ 

.)۲۰٤-۲۰۳ /۲( أضواء البیان‎ )٥( 

.)٠٠٤ /۲( ينظر: أأضواء البیان‎ )٦( 


Ja ESSENCES TESS 
KEE © SEDI KANEER EKE © E 


Yu 


ه قول النبي لىل : « اء بال جل د بوم يامد ي فة می ني النان» فتندلی 
اقا ا ا ال اا 


آقرک بالغروف ‏ رلا ایی اھا عن گر : وآټیه». 


قال الشيخ الأمين: «ومعنى تندلق أقتابه: تتدلى أمعاؤه» أعاذنا الله 
والمشلمن م ا 

° النبي اورم 0 
CC‏ ص فقلت: 8 a‏ جاريل؟ قال: هَولاءِ خطبًا 
م 
e‏ 

٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنه): «آنه جاءه رجل فقال له: يا ابن عباس 
إني آريد أن آمر بالمعروف» وأنهى عن المنكر» فقال ابن عباس: أو بلغت ذلك؟ 
N i‏ 
قال: وما هي؟ قال: قوله تعالی: # تامو الاس بار وون سك الآية 
[البقرة:٤٤]»ء‏ وقوله تعالی: # ڪر مما عند اله آن تَفَولوا ما لا تقعذوت 4 
ES O a‏ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها خلوقة» ورقمه »)۳۲٦۷(‏ ومسلم» كتاب 
الزهد» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله» وينهى عن المنكر ويفعله» ورقمه .)۷٤۸۳(‏ 
(۲) أضواء البيان (۲/ .)۲٠٤‏ نص الجوهري على أن: الاندلاق بمعنى: : الخروج» والأقتاب: أى 
الأمعاء. ينظر: الصحاح (۱۹۸/۱) .)۱٤۷١/٤(‏ 

(۲) القرض: القطع. ينظر: الصحاح (۳/ ١١٠١)»ء‏ معجم مقاييس اللغة .)۷١ /٥(‏ 

)4( رواه الإمام همد في المسند» ۱٠۱١‏ وآبو يعلى في مسنده» مسند انس رضي الله عنه (۳۹۹۲)» 
وصحُحه الألباني في السلسلة الصحيحة, المجلد الأول» القسم الأول (ص:۸۷٥).‏ 


المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ‏ ) 


والسلام: وما أردأً SEE‏ ما اتم عه 4 الآية [هود:۸۸]). 

ه قال الشيخ الآمين: «وأما الآية الدالة على أن المعرض عن التذكير كا لحار 
أيضاء فهي قوله تعالى: فما هم عن اذك E‏ 4% 
[المذثر ]١ ٠١٤۹:‏ والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب" »> فیجب 
على المذكر PIR‏ -بالفتح- أن يعملا بمقتضى التذكرة» وأن 
يتحمَظا من عدم المبالاة بها > لئلا یکونا حمارین من حمر جهنم» ". 

٠‏ وقال الشيخ في تنبيه مهيً: «واعلم أن التحقيق أن هذا الوعيد الشديد 
الذي ذكرنا من اندلاق الأمعاء في النار» وقرض الشفاه بمقاريض النار» ليس 
على الأمر بالمعروف» وإنما هو على ارتكابه المنكر عالما بذلك» ينصح الناس 
عنه» فالحق أن الأمر بالمعروف غير ساقط عن صالح ولا طالح» والوعيد على 
اللعصية لا على الأمر بالمعروف؛ لأنه في حد ذاته ليس فيه إلا الخيرء ولقد أجاد 
من قال: [الكامل] 

لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم». 

ما ذكره الشيخ الأمين هنا في آهمية أن يتقي الله الآمرُ والمأمور؛ فالآمر إن ل 
بتق الله فيا مر ونهى عنه لم تتعدّ موعظته الآذان ولم تلامس القلوب؛ وههذا جاء 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان» الباب الثاني والخمسون» باب في الأمر با لمعروف والنهي عن 
المنکر» ورقمه .)۷١٦۹(‏ 

(۲) ینظر: تفسبر ابن کثبر (۷/ ۳۲۳) /۱٤(‏ ۰۱۳۵ ۱۹۰). 

(۲) أضواء البیان (۲/ .)۲٠٠١‏ 

(؛) ينسب البيت للمتوكل بن عبد الله الليثي. ينظر: المؤتلف والمختلف في أساء الشعراء للآمدي 
(ت ١‏ ۳۷): (ص: ۱۷۹)» وإن كان ينسب أيصًا لأبي السود الدؤلي والأخطل وغيرهم. لكن 
أكثر المؤلفين ينسبوه للمتوكل. 


.)۲٠۰٠ /۲( أضواء البیان‎ )٥( 


a IRENE SEE 
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المقاصد الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ 


الوعيد فيمن يعظ الناس ولا يعمل با يعظ به» بل ربا كان صادًا عن العمل 
الذي وعظ من أجله؛ لأن النفوس جبلت على الانتفاع من يعمل بها يعِظً به. 

قال ابن القيّم: «النفوس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل 
بعلمه ولا ينتفع به" وهذا بمنزلة من يصف له الطبیب دواء لمرض به مثله 
والطبيب معرض عنه غير ملتفت إليه بل الطبيب المذكور عندهم: أحسن حالا 
من هذا الواعظ المخالف لما يعظ به؛ لآنه قد يقوم عنده دواء آخر عنده مقام هذا 
الدواء وقد يرى أن به قوة على ترك التداوي وقد يقنع بعمل الطبيعة وغير ذلك 
بخلاف هذا الواعظ فإن ما يعظ به طريق معين للنجاة لا يقوم غيرها مقامها ولا 
بد منها ولأجل هذه النفرة قال شعیب اتلاي لقومه: وما ارد أنأخالفك 
لل ما تكم عَنَهٌ 4 الآية [هود:۸۸]وقال بعض السلف: إذا أردت أن 
يقبل منك الأمر والنهي: فإذا مرت بشىء فكن ول الفاعلين له المؤترين به 
وإذا هيت عن شيء فكن أول المنتهين aE‏ 


المطلب الثاني : يشترط ب2 الآمر بالمعروف أن يكون له علم يعلم به 
أن ما يأمر به معروف, وأن ما تھی عته أنه منكر: 
قال الشيخ الأمين: «يشترط في الآمر بالمعروف: 


أن یکون له علم» یعلم به آن ما یأمر به معروف» وأن ما پنهی عنه منکر 
؛ لأنه إن كان جاهلا بذلك فقد یامر با لیس بمعروف» وینهی عا ليس 
بمنكر» ولاسي) في هذا الزمن الذي عم فيه الجهل وصار فيه الحق منكر 


که E‏ و ےکا رر 


والمنكر معروفاء والله تعالى يقول: # قل هلزو سبي لي أذغو اال أله عل بير 


ا 


تا 


)١(‏ قال مالك بن دینار: إن الا ذا بعل بمله رلت مرعف عن ارت دا رن افر غر 
الصفا». حلية الأولياء (7/ ۲۸۸)ء وتاريخ الإسلام للذهبي .)۷١/١١(‏ 


د 
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ea ESSE SOK 
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ومن بى الآية [يو سف :۸٠1۱ء‏ فدل على أن الداع إلى الله لا بد أن يكون 
على بصيرة» وهي الدليل الواضح الذي لا لبس في الحق معه» وينبغي أن تكون 
دعوته إلى الله : 


RR 

ه وحسن الأسلوب 

٠‏ واللطافة مع أيصًاح الحق ؛ لقوله تعالى: # آدغ إل سيل ريك باليكمة 
والْمَوعِظة َس الآية [النحل:٠٠٠]ء‏ فإن كانت دعوته إلى الله بقسوة 
وعنف وخرق» فإنا تضر أكثر مما تنفع» فلا ينبغي أن يسند الأمر بالمعروف 
إسنادا مطلقاء إلا لمن جمع بين العلم» والحكمةء والصبر على أذى الناس ؛ لأن 
الأمر بالمعروف وظيفة الرسل» وأتباعهم» وهو مستلزم للأذى من الناس ؛ لآم 
مجبولون بالطبع على معاداة من يتعرض هم في أهوائهم الفاسدة» وأغراضهم 
الباطلةء ولذا قال العبد الصالح لقان الحكيم لولده» في) قص الله عنه: ومر 
يالمعروف وانه عن المنكر وأصبر عل ما أصابك ‏ الآية [لقان:۱۷]ء ولا 
ويي لورقة بن نوفل: «أو حرجي هُمْ؟)» يعني قريشاء آخبره 
ورقة: أن هذا الدين الذي جاء به لم يأت به أحد إلا عودي”. وروي عن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه آنه قال: «ما ترك الحق لعمر صديقا)".» واعلم آنه لا 


)١(‏ ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي وهو ابن عم خديجة أخي أبيها وكان امرأً تنصر في 
الجاهلية كان ممن رغب عن عبادة الأوثان وكان يكتب الكتاب العربي فكتب بالعربية من الإنجيل 
ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي» واختلف في إسلامه» ورجح النووي إسلامه 
بین خالفه ابن عساکر. ینظر: تهذیب الأسماء القسم الأول (۲/ ۱٤٤‏ تاريخ دمشق .)١ /٦۳(‏ 

(۲) إشارة لما رواه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب (۳)» ورقمه (۳)» ومسلم» كتاب الإيمان» باب 
بدء الوحي إلى رسول الله صای خير » ورقمه .)٤١۳(‏ 

(۲) لا یعرف کا قال صاحب ال جحد الحثیث ني بیان ما لیس بحدیث» (ص: .)۱۹٩‏ وينظر: كشف 
الخفاء (۲/ ۲۱۳). 


DV ESHEES 
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£ المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى‎ (J 


يحكم على الأمر بآنه منكر» إلا إذا قام على ذلك: 

٥‏ دلیل من کتاب الله تعالی» أو سنة نبيه صای لير 

٠‏ أو إجماع المسلمين. 

وأما إن كان من مسائل الاجتهاد في| لا نص» فلا يحكم على أحد المجتهدين 
المختلفين بأنه مرتكب منكراء فالمصيب منهم مأجور بإصابته» والمخطى منهم 
معذور ک| هو معروف في حله. 

واعلم أن الدعوة إلى الله بطريقين: 

٠‏ طريق لين 

ه٠‏ وطريق قسوة 

أما طريق اَن فهي الدعوة إلى الله: 

و 

ف والر غ 

٠‏ وأيصًاح الأدلة في أحسن أسلوب وألطفه 

فإن نجحت هذه الطريق فبها ونعمت» وهو المطلوب» وإن لم تنجح تعينت 
طريق القسوة بالسيف حتى يعبد الله وحده» وتقام حدوده» وتمتثل أوامره 
وتجتتب تواهيه: وإل هذه الإشارة شرل تال اف ا ار ا اا ن 
تا عَم آل کک والیرات لق الاش سط وات ریک وباس 
سيد 4 الآية [الحدید:٥۲].‏ 


ففيه الإشارة إلى إعمال السيف بعد إقامة الحجةء فإن م تنفع الكتب تعينت 


IEEE 
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الكتائب» والله تعالى قد «يزع بالسلطان ما لا يزع ETEK‏ 


استوف الشيخ سحا الكلام حول أهمية أن يكون الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر متصفا بأمور هي : 


أولا: العلم. 

بين را الحكمة والمقصد من ذلك وهو أن من لم يعرف المنكر من 
المعروف» فقد يأمر با منكر وينهى عن المعروف. 

قال ابن تيمية اد : «وينبغي أن يكون الآمر فقيهًا فيا يأمر به» فقيهًا 
فیا ینهی عنه. 

وقال أيصًا: «فالعلم قبل الآمر» والرفق مع الأمر» والحلم بعد الأمر ؛ 
فإن لم یکن عالما م یکن له أن يقفو ما لیس له به علم» وإن کان عا لما ولم يكن 
رفيقاء كان كالطبيب الذي لا رفق فيه» فيغلظ على المريض فلا يقبل منه» 
A EAE A‏ لوست وهارون؛ 


(۱) آخرج الخطیب في تاریخه /٥(‏ ۱۷۳) بسنده إلى عمر رضي الله عنه» قال: « لما يزع الله بالسلطان 
آعظم ما يزع بالقرآن». وروی ابن عبد البر في التمهید (۱/ ۱۱۸) بسنده إلى عثان رضي الله عنه 
قال: «ما يزع الإمام أكثر ما يزع القرآن). قال سماحة الشيخ ابن باز صر : «وقد ثبت عن 
الخليفة الراشد عثان بن عفان رضي الله عنه آنه قال: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن». 
مجموع فتاوی ابن باز (۳/ /۱۰()۳٦۷‏ ۷۰). 
وقال الشيخ ابن باز تعليقا على هذا الأثر: «(وهذا صحيح» كثير من الناس لو جئته بكل آيةء | 
يمتثل» لكن إذا جاءه وازع السلطان بالضرب والسجن ونحو ذلك أذعن» وترك باطله.. لاذا؟!. 
لأن قلبه مريض» ولأنه ضعيف الإيمان أو معدوم الإيمان.. فلهذا لا يتأثر بالآيات والأحاديث.. 
لكن إذا خاف من السلطان ارتدع ووقف عند حده» ووازع السلطان له شأن عظيم..». مجموع 
فتاوی ابن باز (۲۷/ ۳۹۳). 

(۲) أضواء البیان(۲/ .)۲٠۷‏ 

(۲) جامع المسائل (۳/ ۳۸۲). 


و 
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فقولا هدول لينا ليد کر اوی 4[ طه E‏ 

ثانبًا: الحكمة. 

والقصد من اث شتراطها؛ أن الحكمة هي وضع الشيء في مو ضعه الصحيح» 
والقائم على الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر يصادم الناس في أهوائهم 
الفاسدة» وأغراضهم الباطلة فاحتاج إلى حكمة في تغييره للمنكر؛ حتى لا 
يؤدي فعله لمفسدة أعظم من المصلحة التي آرادها. 

ثالثا: الصبر ني أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. 

والقصد من ذلك أن من لم يصبر في آمره بالمعروف ونميه عن المنكر ربا 
کان فساده أكثر أو مثل ما راد من إصلاح. 

قال الشيخ الأمين حط يخاطب آتباع الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة 
والسلام : «وعلى أتباعهم من المتتسبين للعلم أن يبلغوا العلم على الوجه الأكملء 
SL OR SS E Oe E dl‏ 
يلحقه الأذى من الناس» وهذا اا NDE EES‏ 
مھویاتہم وینھاهم عا بہوون» ویأمروهم با لا يوون یکونون آعداء له؛ ولذا 
قال لقمان الحکیم لا أوصی ولده وقال له: وام پالمعروف ونه عن اکر 4 
[لقمان:۱۷] آتبع ذلك بقوله: #واصبر عل ما أصابك 4 لأنه يعلم أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر يستلزم اتباع إصابة الآذى من الناس كا لا يخفى». 

قال شيخ اللإسلام وهو ينص على الأمور السابقة وأهميتها للآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر:«وينبغي أن يكون الآمر: 


.)٠١٤ /٥( منهاج السنة‎ )١( 
.)١۲١ /۳( العذب النمیر‎ )۲( 
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# فقيهًا في يأمر به 

٭ فقیھا فی) ینهی عنه 

٭ رفینًا فیا ینهی عنه 

٭# حکی] فی پأمر به 

٭ حکیًا فیم) ینهی عنه 

٭ رفيقا عالطا قبل الأمر والنهي 

# رفيقا حين الأمر والنهي 

# حليجًا صبورًا بعد الأمر والنهي»'. 

وقال أيصًا عن خاصية الصبر: «الصبر على أذى الخلق عند الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر إن لم يستعمل لزم أحد أمرين: 

# إما تعطيل الأمر والنهي. 

# وإما حصول فتنة ومفسدة أعظم من مفسدة ترك الآمر والنهي أو مثلها 
أو قريب منها. 

وكلاهما معصية وفساد لقيال : وام و مروف وان عن انکر 


2د > ےر 2> ِو 


ا ی کی ر ر چ ا ء ء 
وأصير عل ما أصابك إن ذلك من عرمالامور 4 [لقان:۱۷] فمن آمر ولم يصبر» أو 


TE 


ع 


صبر ولم يأمر» أو م يأمر ولم يصبر حصل من هذه الأقسام الثلاثة مفسدة وإنا 
الصلاح في أن اھر 
وهو إمام الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر» ”. 


.)۳۸۲ /۳( جامع المسائل‎ )١( 
.)۲١١/۳( المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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المطلب الثالث: يشترط ب2 جواز الأمر بالمعروف, ألا يؤدي إلى 
مفسدة أعظم من ذلك المنكر: 

قال الشيخ الأمين: «يشترط في جواز الأمر بالمعروف: 

# ألا يؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكر ؛ لإجماع المسلمين على 
ارتكاب أخف الضررين"» قال في (مراقي السعود)": [الرجز] 

وازتكب الأحَف من ضُرَيْنِ خرن لدی استوا هذین»”. 

قال شيخ الإسلام: «يكون أمره با لمعروف معروفا غير منكر» وميه ايا 
معروف غير منکر.وإلا فمتی اراد آن بُزیلّ منکرًا بمنکر کان کمن یرید عسل 
ER RA E E‏ 
اوا والله آعلم». 

وقال: «وهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر». 

وقال أيصًا: «من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا؛ من غبر 
فقه وحلم وصبر ونظر في) يصلح من ذلك وما لا یصلح وما یقدر عليه وما لا 
يقدر..) 

ثم قال: «.. فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله وهو 
معتد في حدوده كا انتصب كثير من آهل البدع والأهواء كالخوارج والمعتزلة 


.)۲۹۸ /۲( حكى الإجماع أكثر من واحد من أهل العلم. ينظر: البهجة شرح التحفة‎ )١( 
.)٤۳ متن مراقي السعود (ص:‎ 3 

(۲) أضواء البیان (۲۰۸/۲). 

(TAY /١( - جامع المسائل‎ (4) 

.)۱۲۹/۲۸( مجموع الفتاوی‎ )٥( 
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والرافضة"؛ وغيرهم ممن غلط فيا آتاه من الأمر والنهي والجهاد على ذلك 
وکان فساده أعظم من صلاحه»..”. 

وهذا موقف لشيخ الإسلام ابن تيميه فيه تطبيق عمل لفقه إنكار المنكر. 

يقول ابن القيم: «سمعت شيخ اللإسلام ابن تيمية نادن قدس الله روحه 
ونور ضر يه يقول مررت آنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون 
الخمر فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه وقلت له: إنا حرم الله الخمر 
لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاةء وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس 
وسپي الذرَيّة وأخذ الأموال فدهب . 

# «ويشترط في وجوبه مظنة النفع به» فإن جزم بعدم الفائدة فيه لم يجب 
علیه» کا یدل له ظاهر قوله تعالی: #فنگر إن َّي الى [الأعلى:۹]» 
وقوله عى فيم :«بل ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت 
شحا مطاعاء وهوى متبعاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك 
بخاصة نفسك» ودع عنك آمر العوام» فإن من ورائكم أياماء الصابر فيهن 
كالقابض على الجمر» للعامل فيهن أجر خسين رجلا يعملون مثل عملكم»» وني 
لفظ: «قیل: يا رسول الله جر مسین رجلا مناء أو منهم؟ قال: بل أجر خسين 
منكم »» أخرجه الترمذي).. ثم قال الشيخ: «وهذه الصفات المذكورة في 


)١(‏ سبق التعريف بالمعتزلة والخوارج والشيعة» والرافضة هي من طوائف الشيعة» وسمَوا بذلك كا 
قال ابن تيمية ندادن في مجموع الفتاوى :)٤١١ /٤(‏ «قيل للإمام أحمد: من الرافضي؟ قال: الذي 
يسب أبا بكر وعمر. وبمذا سميت الرافضة؛ فإنهم رفضوا زيد بن علي لما تولى الغليفتين أبا بكر 
وعمر لبغضهم ف فالمبغض فا هو الرافضي». 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۲۸/۲۸). 

(۲) إعلام الموقعين(۳/ ۷)» وذكرت هذه القصة أيصًا في: المستدرك على مجموع الفتاوی (۳/ .)۲٠۷‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي» كتاب تفسبر القرآن» باب «ومن سورة المائدة)» ورقمه »)۳۰٥۸(‏ وأبو داود» كتاب 
الملاحم» باب الأمر والنهي» ورقمه »)٤۳٤١(‏ وابن ماجة» كتاب الفتن» باب قوله تعالى: = 
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المقاصد الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ 


الحديث من الشح المطاع» والهوى المتبع...الخ» مظنة لعدم نفع الآمر بالمعروف 
؛ فدل المحدیث على آنه إن عدمت فائدته سقط وجوبه)'. 


المطلب الرابع: ضوابط 2 نصح السلطان» وتقسيم الشيخ الأمين 
لهذه المسأالة إلى ثخلاخة أقسام: 

هذه المسألة من اهم المسائل» والنظر فيها ينبغي أن يكون بنظر الشرع لا 
ا لجري وراء كل متكلم في هذا الشأنء إذ الأمر يتعلق بموازنة دقيقة بين ا مفاسد 
والمصالح» ولا يتولى الموازنة هنا إلا الراسخون في العلم على ضوء فهمهم 
لكتاب الله وسنة المصطفى صاى عيرم وإتباعهم لسلف الأمة في هذا الباب. 

والنصح إن لم ينضبط بضوابط الشرع قاد في الغالب على الخروج على 
السلطانء وحدثت الفتن العظيمة التي تضر ولايسلم من شررهاني الخغالب أحد. 

قال شيخ الإأسلام:«والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاءء 
فصار الأكابر رضي الله عنهم عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها. وهذا شأن 
[الأنفال:٠۲]‏ وإذا وقعت الفتنة م يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله». 

ومن هنا كان للشيخ الآمين وقفة في موضوع مناصحة الساطان عند 
ارتكابه ما لا ينبغي بقوله: «واعلم آن الحديث الصحيح”" قد بين أن آحوال 
الرعية مع ارتكاب السلطان ما لا ينبغي ثلاث: 


= # اما لذن ءامنواعلیک نگم & » ورقمه »)٤١٠٤(‏ وقد ضعفها الألباني في تعليقه عليهاء 
لكن قال في تعليقه على سنن ابن ماجة: «ضعيف» لكن فقرة» يام الصبر..٠‏ ثابتة). 

(۱) أضواء البیان .)۲٠۸/۲(‏ 

.)١٤۳ /٤( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

0 سيأتي ذکره. 
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الآولى: أن يقدر على نصحه وأمره بالمعروف» وميه عن المنكر» من غير أن 
يحصل منه ضرر أكبر من الأول» فآمره في هذه الحالة مجاهد سام من اللإثم ولو ل 
ينفع نصحه» وجب أن يكون نصحه له بالموعظة الحسنة مع اللطف ؛ لآن ذلك 
هو مظنة الفائدة. 

الثانية: آلا يقدر على نصحه لبطشه بمن يأمره» وتأدية نصحه لمنكر أعظم» 
وني هذه الحالة يكون الإنكار عليه بالقلوب» وكراهة منكره» والسخط عليه 
وهذه الحالة هي أضعف الإيمان. 

الثالثة: أن يكون راضيا بالمنكر الذي يعمله السلطانء متابعا له عليه 
فهذا شريكه في الإثم» والحديث المذكور هو ما قدمنا في سورة البقرة عن أم 
BOLO RAL‏ : أن النبي تاشر قال: 

ت تعمل عَلَيْكُمْ امراب رفون ورون قَمَنْ ر قد رئ وَمَنْ انكر 

کلم کن وتي 65 ار ا ا ¥ 
أقاموا فيكم الصَلاة صَلْوًا)» خر جه مسلم في صحیحه. 

فقو له میرم : «فَمَنْ کر يعني بقلبه» ا 
لسنان «فقد بّرئً» من الإثم» وأدی وظيفته» «(ومن ا «فقَد 
سم من هذه المعصية» ومن رضي ہا «وَتَابَعَ» عليهاء فهو عاص كفاعلها. 

ونظيره حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم: قال: سمعت 
رسول الله مایم قال: «من ری نكم كرا ليره رو فن تملع 
قبلسَانوء إن َيَسْتَطِعْ َقَلَبی ولك اف و 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء في) يخالف الشرع وترك قتاهم ما 
صلواء ونحو ذلك» ورقمه )٤۸٠١(‏ والشيخ رواه بنصه إلا في كلات يسيرة. 

(۲) رواه مسلم» کتاب الإی‌ان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الاإیان..» ورقمه (۱۷۷). 

(۲) أضواء البیان (۲/ ۲۱۰- .)۲١١‏ 


Mn f 
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من خلال ما سبق يظهر كال الشريعة وتيسيرها على العباد من خلال 
منح درجات متفاوتة عند رؤية المنكر» وخاصة في يتعلق بالسلطان» وما جاء 
التعسير إلا من الأفهام المخالفة لمقصود الشارع من هذا التقسيم الثلاثي في 
تغيير المنكر» فنتج عن ذلك شرور وآفات ومفاسد عظيمة. وهذا يصبر على 
الإمام الظالم طالا أن في وجوده مصلحة لحفظ الدين والأمةء واستقرار التاس 
في دورهم وأوطانہم 

قال ابن تيمية طا : «وههذا كان المشهور من مذهب أهل السنة نهم لا 
يرون الخروج على الآئمة وقتاهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم كا دلت على ذلك 
الآحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صاى يرم ؛ لأن الفساد في القتال 
والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة؛ فلا يدفع أعظم 
الفسادين بالتزام أدناهما ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان» 
إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي GÎ‏ 

امطاب الخامس: الحكم 2 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفيه 
ثلاثة فروع: 

قال الشيخ الأمين: «استقراء القرآن دل على أن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر له حکم ثلاث». 

وهذا تفصيلها حسب كلام الشيخ وران . 


الفرع الأول: إقامة حجة الله على خلقه. 


N A 


قال الشيخ الأمين عند قوله تعالى: ولد ا ler NIE‏ 
مُهْلكهمّ 4 [الأعراف:٤١١]:‏ «من جكم الأمر با معروف التي م تذكر في 


.)۳۹۱ /۳( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
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7 المقاصا الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ر ا 


هذه الآية الكريمة: ا لله على خلقه في أرضه نيابة عن رسله؛ 
کڈ اھ بقول: ا اشک یری مندرم یک ای ع ار ا > 


O‏ ا 
o‏ 
O I‏ يمون 4 [الأعراف:٤١١]).‏ 


الفرع الثاني : خروج الآمر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف: 

قال الشيخ الأمين عن هذه الجكَمَة: «أن يقيم الإنسان عذره أمام ربهه 
ويخرج بذلك الأمر من عهدة التقصير في الأمر با معروف؛ للا يدخل في قوله: 
E ST SEC‏ لس ما ڪانوأ علوت 4 
[المائدة:۷۹] وهذه الحكمة أشاروا ها بقوله: #معْذِرة إل ریک 4 . 


قال البيضاوي: «قالُوا مَعْذِرَةً إلى ربكم جواب للسؤال أي: موعظتنا إنباء 
SE ESO CIL‏ 

قال ابن تيمية طا : «أي: نقيم عذرنا عند ربناء وليس هداهم عليناء 
بل الهداية إلى الله . 


O O E‏ 0 اچ عایغا: 


.)۲۸١ /٤( المصدر السابق‎ )١( 

.)۲۸١ /٤( العذب النمیر‎ )۲( 

(۲) تفسير البيضاوي (۱/ .)٥٠٥‏ 

(؛) المستدرك على مجموع الفتاوی (۳/ .)۲١٤‏ 

)٠(‏ قال الأدنروي في طبقات المفسرين (ص: :)٤۱۸‏ «عمر بن علي الشهير بابن عادل الحنبلي الدمشقي 
الإمام العام الفاضل سراج الدين قد صنف التفسير المسمى باللباب في علم الكتاب وهو من 
أحسن التفاسير» في نحو عشرة مجلدات »كان مشهورا مشحونا بأنواع قواعد العربية والعلوم 
السائرة في التفسير» توفي سنة ثمان وثمانين وثمانمئة ».)۸۸٠(‏ وينظر: الأعلام للزركلي /١(‏ 0۸). 
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و 


فعلينا موعظة هؤلاء عذرًا إلى الل . 


الفرع الثالث: رجاء النفع للمأمور: 

قال الشيخ الأمين عن هذه الحكَمَة: «هي رجاء انتفاع المذگّر ك) قال هنا 
عنهم: يمون ) وذكر الله هذه الحكمة في قوله: # وَذَكَرَ ن الى 
فع لومت 4 [الذاریات ٩ ]٥ ٥:‏ . 

قال البيضاوي: ومهم يَمّون: إذ اليأس لا حصل إلا بالحلاك. هذ 
لطيفة جيلةء فلا يأس من روح الله والمداية بيد الله» فقد تدركه الرحمة قبل 
الموت» ويختم له بخیر. 

هذا وقد أشار العلامة الشعدي إلى الحكم الثلاثة بقوله:«المقصود الأعظم 
من إنكار المنكر؛ ليكون معذرة وإقامة حجة على المأمور المنهي» ولعل الله أن 
ديه فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي» . 


بو 
XR‏ 


(۱) اللباب في علوم الکتاب .)۳٠١ /٩(‏ 
(۲) العذب النمیر .)۲۸١ /٤(‏ 

(۲) تفسير البيضاوي (۱/ .)٥٠٥‏ 

() تيسير الكريم الرحمن (ص:۷٠۳).‏ 


ع القاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي إ2 ي 


المبجث الثانى: 

المقاصد والجكم من التفريق بين الذكر والأنثى بے بعض الأحكام 

لا شك بأنٌ الله حكيم في أفعاله وأحكامه» وقد قدّر أن فرق بين الذّكر 

4 
والأنثى في آمور» تتعلق بعضها في الخلقة» وبعضها في الحكم» لجكم جليلة 
عظيمة» وعليه فمن خالفها فراد أن يجمع بينه) في الحكم في فرق الله بينهم) 
فيه» أو يفرق بينهم)| فيا سى الله بينهم| فيه فقد ناقض جكمة البارئ سبحانه. 

ودعوى المساواة أرباها كفرة فجرة» لكن المصيبة من يسايرهم في هذه 
AN EE‏ اتادعة 
التي تحمل السم في الحسل. 

قال الشيخ الأمين: «وهذا الأمر الكوني القدري الطبيعي الذي فعله خالق 
الساوات والاأرذ ض الحكيم الخبير لوازمه سارية في جميع ميادين الحياة» والإفرنج 
يحاولون أن بحطموا هذه الفوارق كلها وأتباعهم من الخفافيش...). 

وقال: «ومعلوم أن الله تبارك وتعالى فرق بين الذكر والانثی > وکوا 
N REN‏ ابل گلا 
يزايله الرجل فهو مجنون كاذب مغلوب؛ لأنه يعاند القدر» ومن أراد أن يعاند 
قدر الله فهو المغلوب...». 

وهذه نماذج تطبيقية لما فرق به البارئ بين الذكر والأنثى. 

المطلب الأول: 2 التفريق بينهما 2 الخروج لصلاة الجماعة : 

ينحصر تفريق الشارع بين الرجل والمرآة في الخروج لصلاة ا لجاعة في مرين: 


.)٠١١/٤( العذب النمير‎ )١( 
.)٤١۳ /٤( المصدرالسابق‎ )۲( 


AUCH Gg INI ESIL ES 2 FASTEST TSIEN 
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٠ه‏ صلاة المرة في بيتها أفضل» بعكس صلاة الرجل» ففي المسجد أفضل. 
ه خروج المرآة غير متطيبة ولا متزينة عند خروجها للمسجد. 


والحكمة ظاهرة من كون صلاة المرآة في بيتها أفضل لتحقق الأمن من 
الفتنة. 


واستشهد الشيخ الآمين بجملة من الآحاديث الذالة على أفضلية صلاة 
المرأة في بيتهاء منها: 

وا : «صااة رأة ي بها فصل مِنْ صلاتاني حجرتا 
وَصلاتا ني دوا فصل مِنْ صَلاتَا تا في بها . 

وههذا قال الشيخ الأمين: «اعلم أن صلاة النساء في بيوتهن أفضل هن من 
الصلاة في المساجد ولو كان المسجد مسجد النبي ای ی 0 


قالش . استشهك ل بقول الب لی ورم : رآ منَعّوا َْاءکم 
ال E ey‏ 


والأحاديث الذالة على أفضلية صلاة المرأة في بيتها كثيرة» ولا نزاع في 


)١(‏ قال الخليل: «الإْخَدَاع: إحفاء اللَيء وبه سَمَيّثْ الخرَالة حَدَّعًا» العين »)٠٠١ /١(‏ وقال الزبيدي: 
«والمراد بالخزانة: البیت الصغیرٌ یکون دال البیتِ الکبیر). تاج العروس (۲۰/ .)٤۸۹‏ 

(۲) رواه أبو داود» كتاب الصلاة» باب التشديد في ذلك «آي: في خروج النساء إلى المسجد»» ورقمه 
.)٥۷١(‏ قال النووي في المجموع /٤(‏ ۱۹۸): «رواه آبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم)» 
وصخُحه الألباني في تعليقه على أبي داود. 

.)۲٠١ /٦( أضواء البیان‎ )۲( 

.)٠٠١ /٦(قباسلا ينظر: المصدر‎ )٤( 

)٠(‏ رواه أبو داود» كتاب الصلاةء باب ما جاء ني خروج النساء إلى المسجد» ورقمه .)٥٦۷(‏ قال 
النووي في المجموع /٤(‏ ۱۹۷): «صحيح على شرط البخاري»» وصحُحه الألباني في تعليقه على 


أي داود. 


EE 


مدلوهاء وأن الخيرية للمرأة أن تصلي في بيتها. 

ومع هذا فقد أذن الشارع للمرأة التي تريد الصلاة في المسجد أن تصلي 
فيه» بل ذهب الشيخ الأمين إلى عدم جواز منعها حسب الصناعة العلمية حيث 
جادله ابنه بلال ي منعهن . 


U e OR AEE 
ر وبر : دا توا الثَسَاءَ خظو ُن من الاج إا اسَأذَنَكُْ»‎ 
ال یلال : والله! متهن فقال له عبد اله ا کا رول اله ایرام‎ 


€ 
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وف رواية: «(فصَرَبَ فى صدره وّقال: « أحدثك عن رَسول الله‎ 
ر‎ ES JE eA 
. الیرم » وتقول: ل‎ 


۰ + ا E o‏ کک 
وفي رواية: «فربره ابن عمَرً. قالّ: آقول: قال E‏ الله أی نکر . 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الصلاةء باب خروج النساء إلى المساجد إذا م يترتب عليه فتنة» وأنها لا تخرج 
مطيبة» ورقمه .)٩۹٩٥(‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الصلاةء باب خروج النساء إلى المساجد إذا م يترتب عليه فتنة» وأنها لا تخرج 
مطيبة» ورقمه .)٩۹۹٩٤(‏ 


ورد في الرواية السابقة أن المضروب هو (واقد) ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه» وضعَّف ذلك 
ابن حجر في الفتح وقال: «والراجح من هذا أن صاحب القصة بلال لورود ذلك من روايته 
نفسه» ومن رواية أخيه سالم» ولم تلف عليه في ذلك. وأما هذه الرواية الأخيرة فمرجوحة 
لوقوع الشك فيهاء ولم آره مع ذلك في شيء من الروايات عن الأعمش مسمَّى ولا عن شيخه 
مجاهد..» فتح الباري (۲/ .)٠٠١‏ ومراد ابن حجر في الرواية المرجوحةء أي: التي فيها ذكر 
(واقد) بدلا من (بلال). 
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NIE E TE o 
آن ابن عمر یری لزوم الإذن هن» وأن منعهن لا بجوز» ولو کان يراه جائزا ما‎ 
شد النكو غل اد ك ا ا‎ 

وقال النووي واش عقب إيراد إنكار ابن عمر لولده بمنع النساء: «فيه 
تعزير المعترض على السنة والمعارض ها برأيه»". 

قال الشيخ الأمين خان : «والعجب منه كيف يقر بن بلال بن عبد الله 
بن عمر مستحق للتعزير لاعتراضه على السنة» ومعارضته ها برآيه» مع أن 
مذهبه الذي ينصره وينقل أنه قول عامة العلماء عن البيهقي هو بعينه قول بلال 


بن عبد الله بن عمر الذي صرح هو بأآنه يستحق به التعزير» وأنه اعتراض على 
السنة ومعارضة هما بالرآي “٠.٠:‏ . 


وأما خر وج المرآة للمسجد فيتفق العلماء على جواز خروجها من غير زينة 
أو : طیب اواد للفتنة. 


قال الشيخ امین سح : «اعلم أن خروج اموا ا 
فيه عند آهل العلم شروط يرجع جيعها إلى شيء واحد» وهو كون المرأة وقت 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الصلاةء باب خروج النساء إلى المساجد إذا م يترتب عليه فتنةء وأا لا تخرج 
مطيبة» ورقمه .)٩۹٩۲(‏ 

.)٠٠۹ /٦( أضواء البیان‎ )۲( 

)0 شرح النووي لمسلم .)١١١ /٤(‏ 

)٤(‏ بلال بن عبد الله بن عمر بن الخطاب مدینی روی عن آبیه وروی عنه كعب بن علقمة وعبد الله 
بن هبيرة وعبد الملك بن فارع» روى له مسلم» وهو: ثقة. ينظر: الجرح والتعدیل (۲/ »)۳۹٩۹‏ 
تقریب التهذیب (ص: ۱۲۹) ورقم ترجمته .)۷۸١(‏ 

.)۲٠١ /٦( أضواء البیان‎ )٥( 


ر 


خروجها للمسجد ليست متلبسة با يدعو إلى الفتنة مع الأمن من الفساد»'. 


واستشهد الشيخ بأدلة دالة على منع المرأة من الخروج متطيبة منها: 
٠‏ قول النبی علش : «إدا شهدت إحدَاكن المشجد فلا تس طيبًا»”. 


0 


ه قول النبي على : «لا توا اء الله مَسَاجد ال وَلَكنْ ليرج 
وه فلات ")2 . 

قال الشيخ الأمين حط : «وإذا علمت أن هذه الأحاديث دلت على 
آن المتطيبة ليس ها الخروج إلى المسجد؛ لأنها تحرك شهوة الرجال بريح طيبها. 
فاعلم أن أهل العلم ألحقوا بالطيب ما في معناه كالزينة الظاهرة» وصوت 
ا لخلخال والثياب الفاخرة» والاختلاط بالرجال» ونحو ذلك بجامع أن الجميع 
سبب الفتنة بتحريك شهوة الرجال» ووجهه ظاهر کا ترى». 

فالمساجذ في الأصل إنا شرع فيها الذكر للرجال دون النساءء إذ لو 


الصو الان 08/0 

(۲) رواه مسلم» كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا م يترتب عليه فتنة» وأنها لا تحرج 
مطيبة» ورقمه .)٩۹۹۷(‏ 

)١(‏ التفل في اللغة: الريح الخبيثة. والمراد هنا أن يخرج النساء غير متطيبات. ينظر: معجم مقاييس 
اللغة (۱/ »)۳٤۹‏ النهاية لابن الآثر .)٠۹۱/۱(‏ 

() رواه أبو داود بهذا اللفظ» كتاب الصلاةء باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد» ورقمه 
»)٠٥٦١(‏ وأصل الحديث في البخاري ومسلم دون زيادة وهن تفلات. ينظر: البخاري» كتاب 
ا لجمعةء باب »)١١(‏ ورقمه )۹٠١(‏ » مسلم» كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا م 
يترتب عليه فتنة» ونما لا تخرج مطيبةء ورقمه .)۹٩٩(‏ 

.)۲٠۶ /٦( أضواء البیان‎ )٥( 
قال ابن دقيق العيد: «فيلحق بالطيب ماني معناه» فإن الطيب إن| منع منه لما فيه من تحريك داعية‎ 
وزاد‎ .)١١۹ الرجال وشهوتهم» وربا يكون سببا لتحريك شهوة المرأة». إحكام الأحکام (ص:‎ 
.)٤١۷ /۲( ابن حجر بعد نقله كلام ابن دقيق بمعناه: «وكذا الاختلاط بالرجال». فتح الباري‎ 
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المقاصد الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ 


تعطلت المساجد عن الرجال» لفقد المسجد دوره 2 الرجال دون النساءء 


ولو عمرها الرجال دون النساء لآدوا ما عليهم وأثيبوا على ذلك» بعكس للمرأة 
لو تركت الصلاة بالمسجد لكان ذلك خيرا ها وزيادة في الفضل» ولا تتعطل 
رسالة المسجد بعدم صلاتا فيه.يؤكد ذلك قوله تعالى: # في بوت أن هه أن 


ور م روج 


ترم ويڌڪر فما سمه ييح له ا 
E‏ لن ونوا َر ينهم َه ن صد وله ومع 


ید ©0 آالنرر :10۷ 


قال الشيخ الأمين خا : «اعلم أن الضمير المؤنث في قوله: يسبح له 
فيها راجع إلى المساجد المعبر عنها بالبيوت في قوله: في بيوت أذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها اسمه والتحقيق: أن البيوت المذكورة» هي المساجد. 

وإذا علمت ذلك فاعلم آن تخصيصه من يسبح له فيها بالرجال في قوله 
E ENE OOS N‏ 
في بيوتهن لا في المساجد» وقد يظهر للناظر أن مفهوم قوله: رجال مفهوم لقب» 
والتحقيق عند الأصوليين آنه لا يحتج به" 

قال مقَيدّهٌ - عفا الله عنه وغفر له -: «لا شك أن مفهوم لفظ الرجال» 
مفهوم لقب بالنظر إلى مجرد لفظه» وآن مفهوم اللقب ليس بحجة على 


)١(‏ ذهب جهور العلماء إلى أن مفهوم اللقب ليس بحجةء بينم) تسب القول بحجيته لأكثر الحنابلة 
خلافا لابن قدامة منهم» وابن الدقاق والصيرفي من الشافعية وابن خويز منداد من المالكية 
وغيرهم. 
ينظر هذه الأقوال ومناقشة المسألة في الكتب الاتية: 
العدة لأبي يعلى (۲/ »)٤۷١‏ روضة الناظر (ص:٩٤۲)».‏ الإحکام للآمدي - (۳/ ۱۱۸)» شرح 
تنقيح الفصول .)٥٦-٠۳(‏ شرح العضد (ص:٤٠۲)»‏ البحر المحيط .)۲٤١ /٤(‏ شرح الكوكب 
المنير (۳/ »)٥٠۹‏ شرح غاية السول (ص:۳۹۹)»ء تيسير التحرير .)٠١١/١(‏ 
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التحقيق"» كا أوضحناه في غير هذا الموضع» ولكن مفهوم الرجال هنا معتبرء 
وليس مفهوم لقب على التحقيق» وذلك لأآن لفظ الرجال» وإن كان بالنظر إلى 
مجرده اسم جنس جامد وهو لقب بلا نزاع» فإنه يستلزم من صفات الذكورة ما 
هو مناسب لإناطة الحكم بهء والفرق بينه وبين النساء ؛ لأن الرجال لا تۈخشى 
منهم الفتنةء وليسوا بعورة بخلاف النساء» ومعلوم أن وصف الذكورة وصف 
صالح لإناطة الحكم به الذي هو التسبيح في المساجد» والخروج إليها دون 
وصف الانوثة. 

والحاصل: أن لفظ الرجال في الآيةء وإن كان في الاصطلاح لقبا فإنم 
يشتمل عليه من أوصاف الذكورة المناسبة للفرق بين الذكور والإناث» يقتضي 
اعتبار مفهوم المخالفة في لفظ رجال» فهو في الحقيقة مفهوم صفة لا مفهوم لقب 
؛ لن لفظ الرجال مستلزم لأوصاف صالحة لإناطة الحكم به» والفرق في ذلك 
بين الرجال والنساء کا لا بخفى» . 

وخلاصة القول أن التفريق في حضور صلاة ا لجاعة كان لمصالح عظيمة» 
ودرءالمفاسد خطبرة» ولذامن رادت الذهاب للمسجد عليها أن تمتثل لضوابط 
الشرع» من عدم التطيب والزينة وكلّ ما يدعو للفتنة» ولكن وللأسف خالف 
كثير من النساء تلك الضوابط» فخرج بعض النساء في هذا الزمان عند ذهابمن 
للمساجد متطيّبات متزينات يمشين في وسطها مع أن ذلك خالف لقول النبي 
ىير «لَيْس لِلتسَاءِ وَس الطريق»”.» فالواجب البعد عا يدعوا 
للفتنةء والاهتداء باللإرشاد النبوي الذي فيه الخير في العاجل والآجل. 


.)۷٠:ص( ينظر: مذكرة أصول الفقه‎ )١( 
.)٠٠٠٤ /٦( أضواء البیان‎ )۲( 


(۲) صحیح ابن حبان »)٤۱٦۹/۱۲(‏ وصخځحه الألباني. 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


المطلب الثاني : ب2 التفريق بينهما 2 مسائل الميراث: 

من المعلوم أن الله فرق بين الذكر والأنثى في أغلب أحوال المواربث» 
ولم يسو بينه| إلا ني مواطن يسيرة كاستواء الذكر والأنثى من الإخوة لأم في 
ارات وایانا بقفل ع ا ا کن ا20 09 
شقيق آو لآب» فهذا تشريع من الخالق وهو أعلم وأحكم في حكمه وتشريعه. 
ولكن ما لا شك فيه بأن تفضيل الذكر في الميراث في الصور التي يفضل فيها 
الآنثى» إنا هو لجكم جليلة عظيمة» فامتثل الطائعون وكابر المعاندون الذين 
انخدعوا بعبارات بزاقة من طلب المساواة بين الرّجل والمرأة في كل شيء حتى 
في الميراث» وهنا كانت للشيخ الأمين وقفة مع بيان ما ظَهَرَ له من بعض وجوه 
ا لجكمة في التفضيلء» وإلا فالإحاطة بجميع الجكم فذاك ما لا يدركه البشر. 

قال الشيخ الأمين تماد وهو يرد على المنادين بمساواة الذكر والأنثى في 
الميراث:«.. زعمهم أن تفضيل الرجل على الأنثى في الميراث آنه ظلم من الشرع؛ 
لأن الرجل والمرأة يدليان للميت بقرابة واحدة» فكيف تكون المرأة والرجل 
يمتان للموروت براه واا اتف وا کو ع 
وهذا قوهم وفلسفتهم الشيطاني» والله جل وعلا في آية الصيف - أعني الآية 
الأخيرة النازلة ف ا لمراريت م اك مورد الها ن جل عدا ن 
سوّى بين الذكر والأنشى في الميراث أنه ضال ولا شك في ذلك الضلال؛ لأن الله 
ق E N O E‏ 
آن لوا [النساء ٠:‏ ۱۷] يبن أله آم أن نلوا تفضيل الذكر على 
الأنشى في الميراث #إأن تلوأ 4 كراهة أن تضلوا عن الطريق المستقيم» أو لأجل 
أن لا تضلوا. فال مسوي بينهم) ضال بنص المحكم المنزل لا شك في ذلك..». 

ثم قال: «.. ًا كان هذا النوع من أنواع الإنسان الذي خلق في مبدأ خلقه 
مستقلا أقوى وأكمل من هذا النوع الآخر الذي خلق في مبدأً خلقه» وجوده 


اکا ےط کے 
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© المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ٠‏ ) 


| و کان اللازم آن 
يكون هذا القوي في خلقته الكامل في طبيعته» ء قائ على ذلك الضعيف بجباته 
ليوصل له ما يعجز عن إيصاله من النفع لنفسه» ويدفع عنه ما يعجز عن دفعه 
ا ن نما ودا الام الكز ن القدزي المعصدا بور الساء #الرجال 
E AR EG e‏ الر جال 
بذکوریتهم وقوتهم الطبيعية جعلتهم يقومون على النساء لضعفهن الخلقي 
الحبلٔي کا قال: یا5 بلا بک مکل بحن وا موا من مولو 4 
[النساء: ٤‏ ۳] فلا اقتضت طبيعة قوة الرجل وكال ذكورته أن يكون قائ| على 
الأنثى» واقتضى ضعف الأنثى الغلقي» وعدم استقلا ها في نشآتهاء وتبعية 
وجودها في نشأتها لوجود الرجل» وعدم استغنائها عنه اقتضى ذلك آن يكون 
هذا الكامل القوي قائ على هذا الضعيف في خلقته ليدفع عنه ما لا يقدر على 
دفعه من آنواع الضرء ويجلب له ما لا يقدر على جلبه من آنواع النفع وصار 
الرجال قو امين على النساء» ومن هنا صار الرجل يترقب النقص دائا؛ لأنه ينفق 
على نسائه» ويدفع هن المهورء فهو يترقب النقصان دائاء والمرآة بحال طبيعتها 
ونقصها ال جلي ت تترقب الزيادة دائماء فإن المرأة تترقب رجلا يدفع ها مهرا ضخا 
ويقوم بلوازمها في الحياة من مطعم وملبس إلى غير ذلك فالمرآة تترقب الزيادة 
والأخذ دائاء والرجل يترقب النقصان والغرم دائاء والميراث ما تَعبَّا فيه» ولا 
مسحا فيه عرقاء ملکه| الله إیاه ملگًا ج ريًا بحکمته وفضله» فاقتضت حكمة 
ار الك الغل أن بز ئر رقب الق دات ویکٹر نصيبة عل فترقب 
TS‏ ولو رأيت أحدا قد 
يعطي اثنين د شيئًا وأحد هذين الاثنين يترقب النقص دائاء وأحدهما يترقب 
الزيادة دائاء وآثر في عطائه مترقب النقص ليجبر من نقصه لقلت: أن تأثبره له 
حكمة واقعة موقعها على أحسن ما يكون»'. 


(۱) العذب النمیر /٤(‏ ۳۹۸-۳۹۷). 


Sra AS NETE SE SEG a Aa SEED SE SEET TESS 
KEE O EISELE O SEIKI (ORIS SEIKI O EISSN KEE © E 
ق‎ 3 


EEDA Gg REE 
EA NRE O EDIE 


اکا ےط کے 


المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


المطلب الثالث: 2 التفريق بينهما 2 الخلقة : 

قال الشيخ الأمين خاش : «ابتداء نشأة الأنشى ومبداً خلقها أا ل لق 
مستقلة في الوجود عن الرجل» بل خلقت في أصل نشأنما الأولى التي أنشأها 
الله عليها وجودها تابع لوجود الرجل» ومستندة في وجودهاعلى وجوده. وهذا 
الأمر أمر كوني قدري جبل الله عليه إبجاد الأنشى حيث أوجدهاء وهذا الأمر 
الكوني القدري تحته لوازم عظيمة:من عدم مساواة الرجل والآنثى في عشرات 
الميادين لعدم مساواتي) في النشأة الأولى والإيجاد الأول..». 

ثم قال: «ولوازم هذه المسألة الكونية القدرية ل بهملها رب السماوات 
والأرض لأنه الحكيم الخبير» فحت هذه الإيجاد الأول لوازم تابعة له كثيرة قد 
جاءت مبيّنة في الحس والعقل والشرع الكريم» تَلمّ بشيء ماء وبمذا تعلمون أن 
ملاحدة الإفرنج الكفرة وأتباعهم من الخفافيش الذين يزعمون نهم مسلمون» 
الذين يقولون: «إن الأنشى كالرجل في جيع المياديين» يكذبون أولا في النشأة 
الأولى والإيجاد الأول» فإغي) عندما أراد الله إيجادهما لم يبدأ إيجادهما بالتسوية» بل 
جعله إيجادا متفاوتا متبايناء فجعل إيجاد هذا مستقلا عن هذاء وجعل إبجاد هذا 
تابعا لإيجاد هذا ومستندا إليه» وهذا التبع الذي هو منشأً الأمر وأصله له لوازم 
رعاها الشرع جل وعلا ورعاها الحس والعادة» وهي أمور سنبين أطرافا منها 
لیعلم الناس آن ما قدره الله في کونه وآزله آنه قد يراعه ني شرعه» ون من يريد أن 
يغالب قدر الله هو المغلوب فالله جل وعلا هو خالق هذا الكون» وهو المتصرف 
فيه با شاء» وهو المميز بين أجزائه» والمخالف بين أنواعه» وما خالف الله بينه منها 
لا یمکن أحدا أن ياثله» ومن أراد أن يياثله فإنه مغلوب عاجز لا عالة» . 

ثم قال: «.. فمن لوازم كون المرأة تابع وجودها لوجود الرجل» ومستند 
عليه» لیس مستقلا له: 


.)۹۲-۳۹۱ /٤( المصدرالسابق‎ )١( 
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المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ‏ ) 


# أنه كان الطلاق بيد الرجل لا بيدالمرأة 
# ونسبة الأولاد إلى الرجل لا إلى المرأة 
N EST‏ ع 
# والرجل يفضل في الميراث على المرأة 
و ء 2 ٍ ء۶ »0 
# والرجل يجمع بين امرآتين وثلاثِ وأآربع» والمرآة لا تجمع بين رجلين 
SS‏ 
ا ا ل فو ارق 
كونية قدرية جبل الله عليها الجميع عندما أراد إمجاده» . 
وقال حا : «.. الله جل وعلا أوجد الرجل إبجاده الأول إيجادا 
TEE PNAS FE NV ONO‏ 
خلقي لا ینکره إلا مكابر» والله جل وعلا بين في كتابه أن الأنوثة آنا بطبيعة 
حاها ضعف جبلي لقي منحط عن درجة الذكورة حيث قال : # اومن يشا tt‏ 
SS OS‏ 
اومن ف آلوية ّف ماي ود یون ۽ ¶ [الزخرٌّف:۱۸] أي: 
ا 
إلى التكميل الذي يتشا في الحلية من مدته وهو صغير. وتنشئة الأنثى في الحلية: 
و آذانہاء وبعضهم e‏ أنفهاء وححطون ها الخلاخيل“ وألا سور 


(۱) ینظر: العذب النمیر /٤(‏ ۳۹۳-۳۹۲). 
(۲) ينظر لما ورد في القراءتين وتوجيهه|: الحجة في القراءات السبع (ص: ١۳۲)»ء‏ إتحاف فضلاء 
البشر فى القراءات الأربعة عشر (ص: .)٤۹٤‏ 

)١(‏ الخلاخيل جمع خلخال وهو:حلية كالسوار تلبسها النساء في أرجلهن. ينظر: معجم مقاييس اللغة 
(7 ۱۲ الصحاح للجوهري /٥( )۱۹۸۹ /٤(‏ ۱۹۰۹)ء المعجم الوسیط (۱/ .)۲٤۹‏ 
)٤(‏ السوَارّ: حلية من الذهب مستديرة كالحلقة تلبس في المعصم أو الزند. ينظر: الصحاح للجوهري 

.)٤٦۲( المعجم الوسيط‎ 1۹٠ /1( 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقبطى ء٠ ١‏ 


والدماليج" والثياب الحميلة» وسائر الحلي والحللء ولا يفعلون شيعا من هذا 
للذگر. وھڭا EES OES a Dz Î Je Jh‏ 
أغنى عن الحلي والّل» وأن الضعف الملموس في الأنشى محاول جبره بهذه 
الزينات لر ذلك ال 

ومن الفوارق التي نص عليها القرآن اختلاف الذكر والأنشى في الحجاج 
EN‏ 

قال الشيخ الأمين سحا متم لذكر الفوارق بين الرجل والمرأة: «.. كذلك 
قال في المرآة: # وهو ف الصاو عور مين %[الز حرف :11۸ لان أغلب طبيعة الثدهاء 
أن المرأة لا تجابه ولا تقدر على خاصمة فحول الرجال في المياديين التي تزدحم فيها 
الناس؛ لضعفها الكلقي» ونقصها الجبلي» وما يدل على أن هذا مر جبلي مركوز 
ني طبائع العقلاء: أن ضعف أركان المرأة وضعف عظامها ولينها وخنوثتها جال 
فيها يستوجب عبتها ويزيد الميل إليهاء وكذلك عدم إبانتها في الخصام من جميع 
حاسنها ولينِ أنوثتها الذي بجلب القلوب إليها بخلاف الرجال» وهذا كلام جاء في 
جبآات العقلاء فانم يسَبّهُون وَيّذكّرون من محاسن النّساء لينها وضعف أركانهاء 
وعدم إبانتها في الكلام» آلا ترون إلى قول جرير"" وهو عربي فصيح: 


0 ال اغاق ادي و ع ٦ء‏ المحكم والمحيط 
الآعظم (۱/ .)١۹۰‏ 

.)۳۹٩۹-۳۹۰۵ /٤( العذب النمیر‎ )۲( 

(۲) جرير بن عطية الخطفي» كان من فحول شعراء الإسلام» كانت بينه وبين الفرزدق مهاجاة» له 
ديوان شعر مشهور. توفي سنة إحدى عشرة ومئة .)١۱١١(‏ ينظر: وفيات الأعيان (۱/ »)۲١‏ 
آبجد العلوم (۲/ ۲۹۰). 
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ومن الفوارق التي بين الذكر والأنثى إعفاء اللحية للرجال.‎ 
قال الشيخ الأمين سحاد : «إعفاء اللحية من السمت الذي ا به ني‎ 
القرآن العظيم» ونه كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم.‎ 
والعجب من الذين مسخت ضائرهم» واضمحل ذوقهم» حتى صاروا‎ 
تقون من صفات الذكورية وشرف الرجولة» إلى تحنوثة الأنوثةء ويمثلون‎ 
بوجوههم بحلق أذقاهم» ويتشبهون بالنساء حيث يحاولون القضاء على أعظم‎ 
کت‎ E E I E RAE 
وهو أجل الخلق وأحسنهم صورة. والرجال الذين آخذوا كنوز‎ ES 
كسرى وقيصر» ودانت هم مشارق الأرض ومغاربما: ليس فيهم حالق. نرجو‎ 
الله أن يرينا وإخواننا المؤمنين الحتق حقاء ويرزقنا إتباعه» والباطل باطلا ويرزقنا‎ 
.١ اجتناره»‎ 


)١(‏ ينظر: يوان جريرا (صن:١۹٤)»‏ بوا مئل السائر لضياء الدين أبن الأئء القست الأول (ص: 
N‏ 

.)۳۹٩ /٤( العذب النمیر‎ )۲( 

)۳ كث اللحية: أي: كثير اللحية. وقد وصف جابر بن سمرة رضي الله عنه النبي اوري 8 
کا اف ان ا ار ر 


من جسده» ورقمه .)٦٩۸٤(‏ 


.)٦۳١ /٤( أضواء البيان‎ )٤( 


a 
KE 1۸ ES 
37° 7 


برو ر المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي :ل 


امطاب الرابع : ب2 التفريق بيتهما ب2 العمل والخدمة خارج البيت: 


حتى تستقر الحياة الزوجية على أكمل الوجوه حص الرجل بالعمل خارج 
البيت» والكد والتعب من أجل تأمين العيش والملبس له ولزوجه وأولاده» فالرجل 
يعمل خارج البيت» والمرأة تقوم برعاية البيت وخدمته وتربية البنين» وهذه سنَة 
الله منذ أن أهبط آدم» إذ خصّه بالذكر في طلب المعيشة بالكد» والاكتساب. 


واستنبط الشيخ الأمين اش خغصيص الرجل بالعمل من قوله 
وم رص و جاو ا E‏ 


تعالى: # فقلتا ادم لن هدا عدو لك وجك فلا عر من الْجَكَة َم 
لن کک الا جوع فھا وا ری )وتك ا تظمۇا د ى ©( 
[طە:۱۱۹1۱۸۰11۷] 

قال الشيخ: «وقوله في هذه الآية الكريمة: فتشقى أي: فتتعب في طلب 
المعيشة بالكد» والاكتساب. لأآنه لا بجصل لقمة العيش في الدنيا بعد الخروج 
من الجنة حتى يحرث الأرض» ثم يزرعهاء ثم يقوم على الزرع حتى يدرك ثم 
يدرسه» ثم ينقيه» ثم يطحنه» ثم يعجنه» ثم يخبزه. فهذا شقاؤه المذكور. 

الدليل على أن المراد بالشقاء في هذه الآية: التعب في اكتساب المعيشة قوله 
تعالی بعدہ: لی اک الا جو فیا وا نمی )وتک ا تَظمَوا فیا وکا سی & 
[طه:1۱۸١۱۹]»‏ يعني احذر من عدوك أن يخرجك من دار الراحة التي 
يضمن لك فيها الشبع» والري» والكسوة»ء والسكن). 

ثم قال: «فقوله في هذه الاية الكيمة لیک الا ضوع فا وا تی 4 
[طه: [1۱٠۸‏ قرينة واضحة على أن الشقاء المحذر منه تعب الدنيا في كد المعيشة 
ليدفع به الجوع» والظماًء والعري» والضحاء. والجوع معروف» والظماً: 
العطش. والعري بالضم: خلاف اللبس.وقوله: ولا تضحى أي: لا تصير بارزا 
لشم س لك ما سكن فمن رها 


.)٠٥۳-٠٦٠٥۲ /٤( أضواء البیان‎ )۱( 
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¢ المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطىي 


قال الشيخ الام ن اتش بعضص العلاء من هذه الآية الكريمة 
ج و e‏ ت 


وجوب نفقة الزوجة على زوجها لأن الله لما قال: لن هدا عدو لَك ولروجك 
رحا من اَلْجَدَدٍ 4 [طه:۱۱۷] بخطاب شامل لادم وحواء» ثم خص آدم 
بالشقاء دونها في قوله: #فتَثَمّح # دل ذلك على أنه هو المكلف بالكد عليها 
وتحصيل لوازم الحياة الضرورية ها: من مطعم» ومشرب» وملبس» ومسكن) '. 

وللأسف ما زال أعداء الإسلام يزينون خروج عمل المرآة في كل الميادين 
6 لاع ال المحتلطة ن الذكرر والانات» متجاهلين عمدا ما فطر الله عليه 
النساء من طبيعة لا تتحمّل فيه كل عمل» ولكن لما كانت هناك أغراض فاسدة 
ونوايا خبيثة» صاروا يدندنون حول حریتها وکرامتهاء مڏعین أن جلوسها 
في بيتها وتربية أولادها ورعاية زوجها وخدمته جريمة وحبس ها عن تحقيق 
ا 

DL ES 
النساء الل ف كاد مساواة بالرجل"» فانه لا زال ر بعض المسلمين‎ 


)١(‏ المصدر السابق (6/ )٠٠٤‏ وقد نقل الشيخ الأمين كلاما جيلا للقرطبي يحسن ذكره في تفسير 
فقلتايكاد م إن هدا عدو لَك وَلِرَويك 4 الآية [طه:۷١١].‏ 
قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )٠٠۳ /٠١(‏ في تفسير هذه الآية الكريمة: «وإن) خصه 
بذكر الشقاء وم يقل فتشقيا يعلمنا أن نفقة الزوجة على الزوج» فمن يومئذ جرت نفقة النساء على 
الآزواج. فلا كانت نفقة حواء على آدم كذلك نفقات بناتما على بني آدم بحق الزوجية. وأعلمنا 
في هذه الآية: أن النفقة التي تجب للمرأة على زوجها هذه الأربعة: الطعام» والشراب» والكسوة 
والمسكن. فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد خرج إليها من نفقتهاء فإن تفضل بعد ذلك فهو مأجور. 
فأما هذه الأربعة فلا بد منها. لأن ا إقامة المهجة). 

)١(‏ لعلي أكتفي با قاله برتراند رسل: «إن الأسرة إذا انحلت باستخدام المرأة في الأعمال العامة.. 
وأظهر الاختبار أن المرآة تتمرد على تقاليد الأخلاق المألوفة إذا نحرّرت اقتصاديا). المرأة وحقوقها 
في الإسلام (ص:٠۱۷).‏ 


رھ جیا رهی و جیا ره 
KRENEK © REN‏ 


aOR 
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يساير الغرب في تلك الدعاوىء وينافح عنها لأغراض فاسدة وأطماع خبيثة. 

يقول الشيخ الأمين سحاد : «الله تبارك وتعالى خلق المرأة لما جبل عليها 
من الطبيعة» خلقها مستعدة للمشاركة في بناء المجتمع الإنساني على أكمل 
الوجوه وأبدعها وأحسنهاء ولا تقل خدمتها عن خدمة الرجلء إلا أن الله 
جعل تلك الخدمة التي ڌ تقوم بها المرآة لمجتمعها جعلها في داخل بيتها في عفاف 
وصيانة وستر» وعحافظة على الشرف ومكارم الآخلاق» فيذهب الرجل يكدح 
في الحياة يبيع ويشتري» أو يناجز الأقران في ميدان القتال» والمرآة في بيتها: 

ه٠‏ عاطفة على الصغبر من أولادها 

٠‏ عاطفة على المريض 

٠‏ عينها من وراء جميع ما في البيت 

٠‏ ترضع الرضيع» وتعالج المريض» وتفعل كل شيء 

فإذا جاء قرينها الآخر من عمله وكدّه في الحياة وج كل شيء حاضرا.. 
فهذه الخدمة التي قامت با في داخل بيتها لا تقل عن خدمته هو في الخارج في 
ميدان الحياة» ومع هذا هي في صيانة وستر» 0 

ثم يقول الشيخ: CE ele VOSS‏ 
حالة خبيثة» فيقراً فلسفته في آذان أوليائه فيفلسفون في أذن المسكينة فيضللو نا 
بالشعارات الزائفة والكلمات الكاذبة السخيفة من اسم الحضرية» والتمدن» 
والحضارة» والتقدم.. وهذا خديعة ها وغرور للمسكينة الجاهلة؛ لأنها تخرج من 
حيائها وسترها وخدمة بيتهاء فإذا خرجت تكدح في الحياة مع الرجل عرضت 
جماها لأعين الخائنين؛ لأن المرأة هي أعظم شىء يتعرض خيانة الخائنين؛ لأن 


(۱) العذب النمیر /٤(‏ ۳۹۹). 
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العين الفاجرة الخائنة إذا نظرت في جاها استغلّت ذلك الال والنعمة الإلهية 
مكرا وغدرا وجناية على الشرف والفضيلة وعلى الإنسانية.. والمرآة إذا ضاع 
شرفها وفضيلتها وكرامتها وصارت مائدة لعيون الخونة فإنها لا خير ها في 
ا لحياة» فبطن الأرض خير ها من ظهرها ولا شك في ذلك». 

NANE,‏ مل کل الادین مع آبا: 

.١‏ يغشاها الحمل» فتضعف عن العمل. 

۲. إذا تفست» فإن النفاس يمرضها ويضعفها والرجل لا يعتريه شىء من 
5 

قال الشيخ: «فأين هذه المساواةء وأين هذا من هذا؟! فهذه فوارق قدرية 
كونيةء تترتب عليها فوارق شرعية وحسّية» وهذا من المعلوم» . 

وقال: «ومع هذه الفوارق لا يتجراً على القول بمساوات) في جميع الميادين 
إلا مكابر في المحسوس, فلا يدعو إلى المساواة بينه) إلا من أعمى الله بصيرته»". 

فالدعوة من الكفرة ومن دعا بدعوتهم من نزول المرأة ني جيع الميادين هو 
في نهاية الطلاف دعوة للاختلاط بين الرجال و لاء والذي يصب في نايته 
لانتشار الرذيلة بين الجحنسين. 

قال سماحة الشيخ ابن باز مدن : «فإن الدعوة إلى نزول المرأة للعمل في 
ميدان الرجال المؤدي إلى الاختلاط سواء كان ذلك على جهة التصريح أو التلويح 
بحجة أن ذلك من مقتضيات العصر ومتطلبات الحضارة أمر خطبر جدًا له تبعاته 
ا لخطيرة وثمراته المرة وعواقبه الوخيمة. رغم مصادمته للنصوص الشرعية التي 
)١(‏ المصدر السابق /٤(‏ ۹۹). 


(۲) المصدر السابق .)٤١١ /٤(‏ 
(۲) أضواء البيان (۷/ .)٦۷۲-٦۷١‏ 
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تأمر المرأة بالقرار في بيتها والقيام بالأعمال التي تخصها في بيتها ونحوه. 

ومن أراد أن يعرف عن كثب ما جناه الاختلاط من المغاسد التىلا 
تحصى فلينظر إلى تلك المجتمعات التي وقعت في هذا البلاء العظيم اختيارًا 
أو اضطرارًا بإنصاف من نفسه وتجرد للحق ع| عداه جد التذمر على المستوى 
الفردي والمجاعي والتحسر على انفلات المرأة من بيتها وتفكك الأسرء ونجد 
ذلك واضحًا على لسان الكثير من الكتاب بل في جميع وسائل الإعلام وما ذلك 
إلا لأن هذا هدم للمجتمع وتقويض لبنائه». 

وقال: «طبيعة الرجل إذا التقت مع طبيعة المرأة كان منه| عند الخلوة ما 
يكون بين كل رجل وامرأة من اميل والآنس والاستراحة إلى الحديث والكلام» 
وبعض الشيء بجر إلى بعض» وإغلاق باب الفتنة أحكم وأحزم وأبعد من الندامة 
في المستقبل. فالإسلام حريص جدا على جلب المصالح ودرء المفاسد وغلق 
الأبواب المؤدية إليها. ولاختلاط المرأة مع الرجل في ميدان العمل تأثير كبير 
في انحطاط الاأمة وفساد مجتمعها ك| سبق» لأن المعروف تار يخيًا عن الحضارات 
القديمة الرومانية واليونانية ونحوها أن من أعظم أسباب الانحطاط والانميار 
الواقع بها هو خروج المرأة من ميدانها الخاص إلى ميدان الرجال ومزاحتهم 
ما دى إلى إفساد آخلاق الرجال وتركهم لا يدفع بأمتهم إلى الرقي المادي 
والمعنوي.. وانشغال المرأة خارج البيت يؤدي إلى بطالة الرجل وخسران الأمة 
انسجام الأسرة وانهيار صرحها وفساد أخلاق الأولاد ويؤدي إلى الوقوع في 
خالفة ما أخبر الله به في كتابه من قوامة الرجل على المرأة). 

ويقول الشيخ الآمين وهو يورد أدلة المنع من اختلاط الرجال بالنساء ومن 
ذلات: 


.)۲١:ص( التبرج وخطر مشاركة المرة للرجل في ميدان عمله‎ )١( 


(۲) المصدر السابق ( ص .)"١-۳٠٣:‏ 
وهه م 
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قول النبي اى : يام الول على التّصَاءِ» قال رَجُل مِنَ 
لأنصار: یا رسو ا رایت الحنو؟ قا: «اكَمو الَوْتُ٠.‏ 


+ ا( و۷ 


بمحرم ها كأخيه وابن أخيه وعمه ونحو ذلك). 

وقال: «ولا يخفى أن اجتماع الجنسين في مقر واحد بعضهم جنب بعض 
أنه خالف لتحذير النبي صلى لر » ومن أشنع الأشياء التلاعب بتحذير أي 
القاسم عيرم لأ جل طاعة الشيطان وتقليد كافرات الإفرنج تقليدا أعمى»". 

وذكر الشيخ الأمين نحاش في خاتمة رسالة له عن الاختلاط أثرين من 
الآثار الخطبرة للاختلاط وهما: 

٠‏ كثرة ارتكاب الجرائم 

SENE gE E 

وذكر الشيخ أن المجلات والجرائد في بلاد الخرب مليئة بالتنويه على ذكر 
SOE‏ وحال الشيخ الأمين حورا مع الذين نخالفون تلك الحقائق 
يصدق فيهم قول الشاعر: 


٥ 2 0 £ RS E 
TE NOEL 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب لا يلون رجل بامرآة إلا ذو محرم» والدخول على الَخيبة 
ورقمه »)٥۲۳۲(‏ ومسلم» كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء ورقمه 
(0۷4). 

)١(‏ فتوى في تحريم التعليم المختلط (ص:١١١)‏ ضمن آثار الشيخ الأمين. 

(۲) المصدر السابق (ص:۳١١).‏ 

.)١۷١:ص(قباسلا ينظر: المصدر‎ )٤( 

(ه) البيت للمتنبي» ديوان المتتبي .)٠١ /١(‏ 


کک f‏ ف 
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وخلاصة القول» فيمكن إجال آهم المغاسد المترتبة على خروج المرأة 
والعمل في كل الميادين با يأتي: 

20 إن في ذلك شتياغا لدو ر المراة الرتس م هة اناا‎ .١ 

۲. إهمال الحقوق المتعلقة بالزوج. 

۳. إثارة الخلافات الدائمة مع الزوج باعتبار استقلا ها منه ماديًا. 

٤‏ . في الخروج في العمل في كل الميادين» دعوة للاختلاطء إذر بعض الأعمال 
لابد فيها من الاختلاط . 

ه. في فتح الأعمال المختلطة نشر للرذيلة» بسبب فتح الأسباب المؤدية 
4 

وختاما فإن خروج ال مرآة للحاجة والآمور الضرورية م يخالف فيه أحد مع 
ضبط خرو جها بالضوابط الشرعية التي لا تخفى من حجاب وعدم إظهار زينة 
أو ما يدعو لجحلب أنظار الرجال إليها... الخ. 


2 ‰9 


DES 


)١(‏ قال الشيخ الأمين: «وهذا وإن لم يصرحوا به فهو معنى ما فعلوا من الأسباب المفضية له كا لا 
بخفی على کل منصف» فتوى تحريم التعليم المختلط (ص:۹١٠).‏ 
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المبجث الثالث: 
الملقاصد الشرعية من القصص القرآني 
المطلب الأول: بيان المراد بالقصص القرآني : 
NERE CD DE‏ اللي ياق 


کک ر 


بالقصة على وجُههاء کانه ر يتتبع مَعانِيّها وشا 

والمراد بالقصص القرآني:ما أخبر الله في كتابه العزيز عن أحوال الأمم 
السابقة؛ لجكم جليلة ومقاصد عظيمة. 

وأحوال الأمم السابقة ة شاملة لما ذكره الله عن أنبيائه عليهم وعلى نبينا 
الصلاة والسلام» وما ذكره الله عن أحوال الماضين عموما كقصة أصحاب 


Ca 


اک ااا فة من د کو تفن اترا 

لقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز قصصًا كثيرة من قصص الأمم السابقةه 
بداية من قصة آدم وهو في الجنة إلى آخر نبي وهو عيسى عليه وعلى نبيّنا الصلاة 

هذا وقد بين الشيخ الأمين كثيرا من المقاصد المتعلقة بيا قصّه الله على نيه 
في كتابه العزيز» سواء ما دل عليه التص مباشرة» أو استنبطه الشيخ من دلالة 
ال 

فمًا ذكر الشيخ الأمين من الجكم والمقاصد للقصص القرآني ما يأني: 
)١(‏ ينظر: الصحاح للجوهري (۲/ ١١٠٠)»ء‏ تهذيب اللغة (۸/ »)٠٠١٠١‏ النهاية لابن الأثير .)۷١ /٤(‏ 
(۲) ليس هناك تعريف حذد للقصص القرآني» ولكن التعريف مأخوذ من جلة مناقشة الشيخ الأمين 

لمقاصد القصص القرآني والتي سوف يأتي ذكرها في المطلب الذي يليه. 
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قال الشيخ الاقن جا ع #کڌلك ا 
ما د سی ود ٤اك‏ من اورا €[ طه:۹۹]: «وما ذکره جل وعلا فک 
الآية الكريمة من أنه قص على نبيه افم أخبار الماضين. أي: ليبن 
بذلك صدق نبوته» لأنه آمي لا يكتب» ولا يقرأ الكتب» ولم يتعلم أخبار الأمم 
وقصصهم. فلولا أن الله أوحى إليه ذلك لا عَلمّه». 


مه موک 


# بيان حقيقة الأمر. 

كبيان حقيقة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والذي اختلف فيه 
بعض بني إسر ائيل بدعاوى كاذبة فقص الله على نبيّه وجه الحق في ذلك. 

قال الشيخ الأمين ردن : «وقد قص الله عليهم في سورة «مريم»". وسورة 
«النساء» ‏ وغیرهماء حقيقة عیسی ابن مريم» وهي آنه عبد الله ورسوله وکلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه ولا بين هم حقيقة مره مفصلة في سورة «مريم» قال: 
و و آل ای فيو ند [مريم Yt:‏ ل هلدا 
الق ان یفص عل یریک آ گر لی هم یھ تلو 4 [النمل ٦:‏ ۱)1۷ 

# أخذ الأحكام من قصص الأمم السابقة الوارد ذكرهم في القرآن. 

قد سبق بيان هذه المسألة من قبل في المطلب السابع «المقاصد وشرع من 
قبلنا». من الباب الثالث: «علاقة المقاصد بأصول الفقه» وبينت ترجيح الشيخ 
الأمين بأخذ الأحكام من القصص التي قصها الله علينا في الشرائع السايقة. 


(۱) أضواء البيان .)٦۳۳ /٤(‏ 
(۲) ينظر: المصدر السابق .)٤١/٤(‏ 
(۲) ينظر: المصدر السابق .)٥١۹/۱(‏ 

.)٤٦١ /١( المصدر السابق‎ )٤( 
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وذكرت في ذلك المطلب أمثلة كثيرة أخذ العلماء حكمها من قصص الأمم 
السابقة» فأغنى عن الإعادة. 

# الاعتبار والموعظة والعبرة. 

عند قوله تعالی: 4# قد کات ف صم عة ا 6دا 
و وکن تدای آلری بين ڪديو وفص يل ڪا شیو ودی ومد 
قوم يمون % [يوسف:۱۱۱]. 

قال الشيخ الأمين تاد : «ذكر الله جل وعلا في هذه الآية أن في أخبار 
المرسلين 2 آمهم وکیف 2 الله المومنين وأهلك الكافرين عبرة لأولي 
الألباب» أي: عظة لأهل العقول». 

# إشعار الخلق وتذكيرهم بحاجتهم وفقرهم إلى الله سبحانه على الدوام. 
بالسعي بين الصفاء والمروة ليشعروا بأن حاجتهم وفقرهم إلى خالقهم ورازقهم 
كحاجة وفقر تلك المرأة ني ذلك الوقت الضيق» والكرب العظيم إلى خالقهاورازقها». 

٭ التذکیر بن من کان مع الله كان الله معه. 

في قصة ترك إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لزوجه وابنه في مكة 
في وا غير ذي زرع امتثالا لامر الله. 

قال الشيخ الأمين دة :«وليتذكروا أن من كان يطيع الله كإبراهيم 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا يضيّعة ولا بحيب دعاءه وهذه جكّمة بالغة 
ظاهرة)'. 


(۱) أضواء البیان (۳/ ۸۸). 
(۲) المصدر السابق .)٤۸١ /٤(‏ 


SESS SIE IGE 
SEN SEES 5 


# تسلية النبی اليم وتثبيت فؤاده. 
عند قوله تعال: # ودا استهزئ سل من قك نحاق با لذیت سخروا 


N arê 


U ESR Oe RE 


کو کے 


قال الشيخ الأمين حا : «ني هذه الآية الکرية سا 
عانم بأن إخوانه من الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم استهزاً 
بہم الکفار» کا استهزءوا به ماى يرم يعني: فاصبر كا صبروا» ولك العاقبة 
الحميدة» والنصر النهائي كا كان ههم. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من ذلك 


جاء موضحا ني مواضع من کتاب الله. کقوله تعالى: # امال الاما َد قير 


A E U A E a a Jd 


ص کد و 


E E a e 
الد لال عا نالا‎ 
من ذلك: ما في قصة أصحاب الكهف من الدلالة على ذلك.‎ 
قال الشيخ امین حن : (إعلام الاسي ا ن الك )اران الا‎ 
حق لدلالة قصة أصحاب الكهف على ذلك» وذلك في قوله: #وركَدَلِكَ‎ 
افراع لي ا در اا و اا ر ا‎ 
.»]۲٠:فهكلا[‎ 
د و ال بتاع لوبهم لذ اموا ارجا رب آلو‎ 
] ١٤ شان كرا ن و ا ا َد فا5ا سَطَطًا 4 [الكهف:‎ 


(۱) أضواء البيان .)۷۲١ /٤(‏ 
(۲) ينظر: المصدر السابق /٤(‏ ۲). 


E IE 2‏ ا 
ESSE 0 1:‏ 


المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ‏ ) 


قال الشيخ الأمين خاش : «ويفهم من هذه الآية ن گان 
في طاعة ربه جل وعلا آنه تعالى يقوي قلبه» ويثبته على تحمل الشدائدء والصبر 
الجميل» ". ثم ذكر الشيخ آيات دالة على هذا الفهم. 

# الإخبار عن القصص بصيغة (النباً) لكوما ها خطب وشأن. 


2 


عند قوله تعالى: يلك الْقرى فص علي من أنبايها 4 [الأعراف:٠١٠]‏ 

قال الشيخ الأمين نحاش : «النباً لا يطلق إلا على الخبر الخاص» وهو 
الخبر الذي له ححطْبٌ وشأن.. وإنا كانت هذه الأنباء عن هذه القرى أخبار ها 
جف وا ن ل دلت ع ىال دو ال٠‏ وغل صر ائه وغل شدة بطشه 
وعدالته وإنصافهء وإهلاكه للظالمين» وآن فيها من التخويف للموجودين من 
عذاب الله وسخطه ما ينهاهم أن يقع منهم مثل ما وقع من الأولين؛ ولذا كان 


را لے سے کر 2 


ها شن وخطب؛ ولذا قال: #نَمَص ليك مِنْأنبابها ‏ [الأعراف:١١٠]»‏ . 


# من أشرك مع الله فقد جاء بأمر شطط وجار أعظم الجور. 
عند قوله تعالی: # بتاع فلوبه إذ اموا مالو ربا Cay‏ 


ب < ص ر 2> > 


ENE: ل شطًا 4 [الكهف‎ SSE E 


قال الشيخ الأمن جس «ورهدة اة الكريمة تدل دلالة واضحة على 
ا آخر» فقد جاء بأمر شطط 
بعيد عن الحق والصواب في غاية الجور والتعدي ؛ لأن الذي يستحق العبادة 
هو الذي يبرز الخلاتق من العدم إلى الوجود ؛ لأن الذي لا يقدر على خلق غيره 
خلوق يحتاج إلى خالق يخلقه ویرزقه ویدبر شئونه»". 


الان ۹77 
الات ال( £= 
(۲) أضواء البیان (۳/ .)۲٠١‏ 


a IRENE SEE 
EE O SLA SRE O SEAS 


4 4 ف 
EES‏ 


ثم ذكر الشيخ آيات دالة على ما دلت عليه الآية. 


# العزلة عن المحرمات سبب من أسباب لطف الله ورحته بالمؤمن. 


TEAS E e عند تعالی: #وإز‎ 

شر ل رٹک تی سیو رنھ لک من انرز رکا الہ 1 
قال الشيخ ا «فالمعنى: ولأجل اعتزالكم قومكم الكفار 
وما يعبدونه من دون الله فاتخذوا الكهف مأوى ومكان اعتصام» ينشر لكم 
ربکم من رحته وییئ لکم من آمركم مرفقاء وهذا يدل على ن اعتزال المؤمن 
قومه الكفار ومعبوديم من أسباب لطف الله به ورحمته»'. ثم ذكر الشيخ 


.)٤۳ /٤( أضواء البيان‎ )١( 
قال شيخ الإسلام: «فأما الخلوة والعزلة والانفراد المشروع فهو ما كان مأمورا به أمر إيجاب أو‎ 
.)٤١٤ /٠١( استحباب» مجموع الفتاوی‎ 
ثم ذكر النوعين وهما:‎ 
الأول: كاعتزال الأمور المحرمة ومجانبتها. واستدل له بقوله سبحانه: # ودا رأيت اين حوضو ن‎ 
: 5 ار نهم حى حضوأ ني حِثِ َو 14الأنعام:۹۸])‎ ایا٤‎ 
.) تدل على هذا المعنی» ومنها قوله تعای: #وإذ لوهم وما ییوت إلا آله‎ 
ا ا ا واستدل له‎ 
بأدلة منها: ما جاء ني الصحيحين: «قيل: يا رول الله آي التاس > تخر؟ قال : رجل جاه بتفسه‎ 
وَمَالهء وَرجلٌ في شعْب مِنَ الشعَاب يَعبدٌ رب يدع ع الاس مِنْ سره رواه البخاري» كتاب‎ 
الرٌقاق» بابٌ: العزلة راحة من خلاط السو ورقمه (۹6٤1)ء ومسلم كتاب الإمارة» باب‎ 
.)٤۸۸۷( فضل الجهاد والرباط» ورقمه‎ 
.)٤٠١٤ /٠١( وينظر لكلام ابن تيمية: مجموع الفتاوى‎ 
e ونظرا لأهمية هذا الأمر وعلاقة‎ 
في هذا اموطن» ومعرفة متى مق الخلطةٌ مقصود الشّارع» ومتى مق العزلةٌ ذلك؟‎ 
«هل الأفضل للسالك العزلة أو الخلطة؟ فهذه « المسألة « وإن‎ :)٤٠١ /٠١( ففي مجموع الفتاوى‎ 


ادر 


كان الناس يتنازعون فيها؟ إما نزاعا كليا وإما حاليا. فحقيقة الأمر: أن « الخلطة « تارة تكون = 


5 0 المقاصد الشرعية عند العلامة جمد الآمين الشنقيطى : 


آيات دالة على هذا المعنى. 
E‏ الإيان والطاعة سبب ف زيادة الهدى. 


E و ا یو ھ< ص س‎ a 


عند قوله تعالی: # ن د مص َلك باهم يالى اَم ية ءَامَوا ريي : 
رده هُدّى 4 [الكهف:١٠].‏ 


قال الشيخ الأمين حا : «ويفهم من هذه الآية الكريمة أن من آمن 
بربه ا E‏ ا الطاعة سبب للمزيد من الهدى والإيان. 
وهذا المفهوم من هذه الآية الكريمة جاء مبينا في مواضع أخر ؛ كقوله تعالى: 
وی دا اده هدّی الهم وهر 4 [محمد:۱۷]» 7. ثم دگ الشيخ 
آيات كثيرة تدل على زيادة الهدى لمن أطاع الله واتقاه. 


والقصد ذكر بعض من مقاصد القصص التي تناوها الشيخ الأمين 
اة » وإلا في الحديث يطول لو تتبعت كل قصة في القرآن وما احتوته من 
المقاصد والجكم العظيمة. 


= واجبة أو مستحبة والشخص الواحد قد يكون مأمورا بالمخالطة تارة وبالانفراد تارة. و جاع 
ذلك: أن « المخالطة « إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور بها وإن كان فيها تعاون على 
الإثم والعدوان فهي منهي عنها فالاختلاط بالمسلمين في جنس العبادات: كالصلوات الخمس 
والحمعة والعيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحو ذلك هو مما أمر الله به ورسوله.. ولا بد 
للعبد من أوقات ینفرد بها بنفسه في دعائه وذکره وصلاته وتفکره وحاسبة نفسه وإصلاح قلبه 
وما يختص به من الأمور التي لا يشركه فيها غيره فهذه بجحتاج فيها إلى انفراده بنفسه؛ إما في بيته» 
کا قال طاوس: «نعم صومعة الرجل بیته یکف فیها بصره ولسانه)» وإما في غیر بیته = فاختیار 
اللخالطة مطلقا خطأاً واختيار الانفراد مطلقا خطأ. وأما مقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من هذا 
وهذا وما هو الأصلح له في كل حال فهذا يحتاج إلى نظر خاص كا تقدم». 

الكلام المنسوب لطاووس ل أجده عنه بل وجدته عن أبي الدرداء. ينظر: الزهد للإمام أحمد (ص: 
۸,؛) الزهد لأبي داود (ص: ۲۰۳) ورقم الأثر (۲۲۷). 

(۱) أضواء البیان /٤(‏ ۳۸). 


المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


# تعليم الناس الآداب عموماء والدعاة خصوصاني لينهم وعطفهم ولين 
کلامهم» وکرم خاطبتهم» وعدم بذاءتہم وکلامهم بکلام الجاهلین'. 

وشواهد هذا المعنى كثيرة» منها نا قال قوم نوح لنوح عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام: لإا لرك ف صل مين 4 SEEN‏ 
أخبر الله في كتابه بأكرم العبارة» وألطف الردء فقال: # لموم یسب 
لله ولک رو ا 5 0 12 1007 

قال الشيخ الأمين كرا لم يقل: آم هم الكفرة الجر الل 
ولم يقذع فيهم بلسانه» بل بالعبارات اللطيفة اللينةء وهذا تعليم من الله لخلقه 
ن الداعي المتبع لآثار الرسل إذا قابله الجهلة ببذاءة اللسان وعابوه وتكلموا له 
بالقبيح آنه لا يقابلهم إلا بالقول اللين اللطيف» والحكمة والموعظة الحسنةء كا 
هي عادة الرسل في خطاباتيم لأعمهم». 

# الاهتمام بالجرف الصناعية. 

استشهد الشيخ بذلك بذلك ببناء نوح السفينةء وعَمل داود بالحدادة. 

قال الشيخ: «.. على أن الآدميين ينبغي هم معرفة الصنائع» وأن لا 
يكونوا متواكلين متكاسلين» فالصنائع والجرف الصناعية ينبغي للمجتمع أن 
يتعلموهاء ألا ترون أن التجارة هي من جملة الصنائع» وكثير من الناس يأنف 
عن آن يتعاطاهاء مع أن معلمها الأول جبريل عَيطليلاهل » وتلميذها الأول هو 
نوح- عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام- كا في قوله: وأصتع لمك اميا 
وَوَحَيتا 4 [هود:۳۷] فمعلمها الأول جبريل» وتلميذها الأول نوح» ثم إنها 


.)٤۷۳ /۳( العذب النمير‎ )١( 


0ک اک 
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المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ‏ ) 


هي السبب في وجود الموجودين من بني آدم على ظهر الأرض. 

ثم قال: «..وهذا يدل على أن ال جرف الصْناعيّة ينبغي للمجتمع الاهتمام 
بها؛ ولذا كان أوّل نجار في الأرض نوح» وأول مُعلم للنجارة جبريل» وأوّل 
حدّاد ني الأرض هو داود عَللالتلایل کی قال الله له: وألا له دید ا أن 


ھم</ر< ے 


CEL O 
وما نبّه عليه الشيخ الأمين من الأهمية بالاعتناء بالصناعات والجرف؛ هو‎ 
الذي جعل كثيرا من مم الأرض تتقدم في الجوانب الماديّةء حتى لقبت بالدول‎ 
الضداعبة) بين الدول التن ضع ف فيها هذا الخانت أضبحت عالة على تلك‎ 
الدول» وتستورد منها جل ما يتعلق بحياتها حتى الإبرة والغيط مما جعلها‎ 
ات وکل‎ E ON EC E E 
ما يتعلق بحياتهم ومعيشتهم» ويفعلوا العقول التي تختزن كنوزا من المعرفة‎ 

والذكاء في ينفع آمتهم وبلدانہم. 


.)٤٦۸ /۳( المصدرالسابق‎ )١( 
.)٤٦۹- ٤٦۸ /۳( المصدر السابق‎ )۲( 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء ٠‏ 


المبجث الرابع: المقاصد الشرعية والتعزيرات 
ا ر تطرک فت اتر کید د کا 


التعزير لغة خة: يراد به التعظيم والتوقير والتأديب“ 
واصطلاحًا هو : التأديب في كل معصية لا حدٌ فيها ولا كفار E‏ 


وبعض العلماء يبدل كلمة: (التأديب) ب (العقوبة)"» والذي يظهر أن 
كلمة التأديب أبلغ من لفظ العقوبة؛ لأن العقوبة عادة ما تنصرف إلى العقوبة 
الجسدية كالقطع وال جلد ونحو ذلك بينما يشمل التأديب العقوبة الجسدية 
والمعنوية كا هجر والضرب الخفيف وتعليق السوط” ونحو ذلك. 

وقد اختلف العلاء في مقدار التأديب والعقوبة في التعزيرء فمن العلاء 
من حصر أكثر التعزير في تقدير معيّن» ومنهم من م محصره» بل يصل أحيانا إلى 
ا 


.)١١١ /٤( معجم مقاييس اللغة‎ »)۷٤٤ /۲( ينظر: الصحاح للجوهري‎ )١( 

(۲) ینظر: روضة الطالبين (۷/ ١۳۸)ء‏ الذخيرة (۲١١/۱۱۸)ء‏ مجموع الفتاوى ٠١(‏ / ۳ شرح 
منتهی اللإرادات .))۲۲١ /٦(‏ الإنصاف للمرداوي (۱۰/ ۲۳۹)» الروض المربع (ص: »)٦۷١‏ 
البحر الرائق »)٦۷ /٥(‏ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم .)۲/١۲(‏ 

(۲) ينظر: المغني لابن قدامة (۱۲/ .)٥١۳‏ 

(؛) إشارة لقول النبي ماى ريع SR O A‏ انه هم أَدب». روا 
عبد الرزاق في مصنفه» باب ضرب النساء E‏ ورقمه »)۱۷۹٦۳(‏ والطبراني في المعجم 
الأوسط» ورقمه »)٤۳۸1۲(‏ وحسَنه الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ ۱۹۷)ء وكذلك حسَنه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (۳/ )٤۳١‏ ورقمه .)٠٤٤١(‏ 

)١(‏ في حصر أكثر التعزير حلاف عند العلاء: 
الأول: أن أكثر التعزير له حد وتقديرء وهذا ما عليه أكثر أهل العلم مع خلاف بينهم في حدّ 
الأكثر. = 


se e 
KE 1V SEES 
ر‎ 


المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ˆ 


ا E‏ 2 قول وترك فعل فقد يعزر الرجل 2 
وتوبیخه والإأغلاظ له وقد يعزر جره وترك السلام عليه حتى يتوب إذا كان 
ذلك هو المصلحة)'. 

هذا ومن الأمثلة التي ذكرها الشيخ الأمين لما يجري فيه التعزير: 

SRE EEN 

ذكرت من قبل كلام الشيخ الأمين حول التفريق بين الذكر والأنثى 
في بعض الأحكام» ومنها: الخروج للمسجد» وذكرت رأي الشيخ في جواز 
خرو جهن لقول النبي: «لا يعوا نِسَاءكم الْساجد وبيو عن خير ٠ٌ‏ . 

وذكرت قصة أحد عبد الله بن عمر رضى الله عنه وعن أبيه» واعتراضه على 
خروجهن؛ لتغير الزمان وأحوال النساء. ما سبّب في غضب والده له وهجره 
لکلامه حتی مات“ 


= الثاني: لا يجحصر التعزير في تقدير معيّن بل قد يزيد على الحد الشرعي» بل قد يصل إلى القتل وإلى 
هذا ذهب الإمام مالك. 
الثالث: وهو اختيار ابن تيمية - دا -. وفيه يقول: «إن كان التعزير في| فيه مقدر لم يبلغ به 
ذلك المقدر مثل التعزير: على سرقة دون النصاب لا يبلغ به القطع والتعزير على المضمضة بالخمر 
لا يبلغ به حد الشرب والتعزير على القذف بغير الزنا لا يبلغ به الحد. وهذا القول أعدل الأقوال؛ 
عليه دلت سنة رسول الله یورم وسنة خلفائه الراشدین). مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٠٠۸‏ 
ينظر لقول الحجمهور: البحر الرائق /١(‏ ۷۹)ء روضة الطالبين (۷/ ١۳۸)ء‏ الإنصاف للمرداوي 
»)۲٠٤ /٠(‏ وينظر لقول المالكية: المعونة للقاضي عبد الوهاب (۲/ .)۳١۳‏ 

(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ .)۳٤٤‏ 

(۲) سبق تخریچه. 

(۲) ينظر ما ذكرته في الباب الرابع» الفصل الأول المبحث الثاني» المطلب الأول: في التفريق بينه| - 
أي الذكر والآنى - ني الخروج لصلاة الجاعة. 
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¥ المقاصد الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ 


قال النووي عقب إيراد إنكار ابن عمر لولده بمنع النساء: «.. فيه تعزير 
المعترض على السنة والمعارض ها برأيه). 

وقد قز الشيخ الأمين النووي على هذا الفهم» وأن المعترضين على السنن 
پو نا 2 

۲. القذف بغير الزنا أو نفي النسب. 

قال الشيخ الاأمين نحا : «اعلم أن من قذف إنسانا بغير الزنا أو نفي 
النسب» كأن يقول له: يا فاسق» أو يا آكل الرباء ونحو ذلك من آنواع السب 
يلزمه التعزير» وذلك با يراه الإمام رادعا له ولأمثاله من العقوبة» من غير 
تحديد شيء في ذلك من جهة الشرع» وقال بعض آهل العلم: لا يبلغ بالتعزير 
قدر الحد» وقال بعض العلماء: إن التعزير بحسب اجتهاد الإمام فيا يراه رادعا 
مطلقاء والعلم عنداالله تاك : 


المطلب الثاني؛ الحكم 2 التعزيرات؛ 
قال ابن عبد السلام: «التعزيرات دفعا لمفاسد المعاصى والمخالفات وهى 
إما حفظا لحقوق الله تعالى» أو لحقوق عباده» أو للحقين حميعا» . 


قال شيخ الإسلام: «وهو صل عطيم في إصلاح اا 


9 شرح النووي لمسلم .)١١١ /٤(‏ 

(۲) ینظر: اُضواء البیان .)۲١۹ /٦(‏ 

(۲) المصدرالسابق .)٠١١/١(‏ 
ینظر هذا ا مثال عند الفقهاء: مجموع الفتاوی (۲۸/ »)۳٤۳‏ اللباب في شرح الکتاب (۳/ ۱۹۸)» 
الشرح الكبير للدردير /٤(‏ ١۳۳)ء‏ شرح منتهى الإرادات (١/١٠١)ء‏ الإنصاف للمرداوي 
(۳۹/۱۰). 

.(AV /١( قواعد الأحكام‎ 0 

.)١١١ /١( المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )٥( 
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29 المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ ) 


وقال ساحة الشيخ محمد بن إبراهيم : «فالتعزير اعا کن من الا ول 
الشرعية المحمدية الآتية بالمصالح والحكم والغايات المحمودة» فيه صلاح 
ERAN‏ 

فالتعزير هو في الحقيقة باب من أبواب جلب الخير ودفع الشر للأفراد 
والمجتمعات”» والتعزير بابه واسع جذاء فهو يتكيف مع الظروف والأحوال» 
فأحکامه تختلف بحسب الظروف وال مكان وملابسات القضية» وهو واسع 
فيشمل الصغير الذي لا تقام عليه الحدود» ويتسع في تطبيقه» والتنوع فيه» كل 
ذلك من أجل المهدف للوصول للمقصود من التعزير» وهو زجر من ارتكب 
معصية غير مقدرة» وهذا الزجر والردع يحقق مقصودين: 

الأول: منع المعرّر من معاودة ذلك الفعل. 

الثاني: إصلاح المعَزّر. 

O EASA‏ 0 ا وتار 
با هجر» بل قد يصل إلى القتل إذا كان في ذلك مصلحة عظيمة» والعاص لا 
يدفع شه إا بذلك. ۰ 

وني شأن القتل تعزيرايقول الشيخ بكر بو زيد حا :«يظهر من مباحث 
القتل تعزيرا على سبيل الإجمال والتفصيل: أن القتل تعزيرا مشروع عند عامة 
SS pe‏ 

وأن القول الصحيح الذي يتمشى مع مقاصد الشرع وحاية مصالح 


e 
حسب المصلحة» وعلى قدر الجريمة» إذا لم يندفع الفساد إلا به» على ما اختاره‎ 


(۲) ینظر: مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام (ص: (Y€‏ 


هه د 


E IGE SE SEET 
OEE O SENI SEREER EKE O EMIRE, 


b28 


I “VA FISEEEREETEEEEES 
¢? VAD ESS LEAL DICED 
3 3 


ابن القيم یا تحال )۱ : 


وقال ابن عبد السلام: «التعزيرات المفوضات إلى الأئمة الحكام فإن 
كانت للجنايات على حقوق الناس لم جز للأآئمة والحكام وإسقاطها إذا طلبها 
مستحقها وإن كانت لله فاستيفاؤها مبني على الأصلح فإن كان الأصلح 
استيفاء ها وجب استيفاۆها» وإِن کان الأصلح دراها وجب درۇها». 

وقد قزر الشيخ الأمين طا أن القصد من التعزير هو الزجرء وأن 
العقوبة متروكة فيه للإمام» فهو يحقق ما هو الأصلح في الحكم”. فالتعزيرات 
تدور مع المصلحة وجوداوعدما. 

قال ابن القيّْم: «وهذا باب واسع اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكامُ 
الثابتة اللازمة التي لا تتغير بالتعزيرات التابعة للمصالح وجودا وعدما». 

ويقول أيضا عا الشرنی حف الغلاء بن ادود والتع ا ك 
الآحكام نوعان: 

نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها لا بحسب الأآزمنة ولا الأمكنة ولا 
اجتهاد الآئمة كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدذرة بالشرع 
على الجرائم ونحو ذلك فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع 
عله. 


كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة 


.)٤۹۳:ص( الحدود والتعزيرات عند ابن القيم‎ )١( 
٥ /١( قواعد الأحكام‎ (0 

(۲) ينظر: أأضواء البيان .)٠١١ /١(‏ 

(؛) إغاثة اللهفان (۱/ .)٤۹١‏ 


3 
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فشرع التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة). 


ومذا يتبنن علاقة اللصالح بالتعزيرات» و ا وا وعدما» 
وآن التعزيرات من أوسع الأبواب التي تجعل الشريعة تتكيّف مع النوازل 
والأحداث في كل زمان ومكان وَفق الضوابط الشرعيّة المنضبطة. 


اه 


DED 


.)٤۸۸ /١( المصدر السابق‎ )١( 


J‏ © المقاصد الشزعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ر 


المبحث الخامس: المقاصد والأعداد 


المطلب الأول: تحديد العدد والوقت لا يثبت إلا عن طريق الشرع: 

نص العلاء على أن العبادات AD‏ فانه 
لا یزاد ولا ينقص فیه؛ لأن العدد مقصود من الشارع الحكيم» وزیادته عا 
حدّده الشارع هو في الحقيقة تغيير معاطم الدّين» ولا شك بان المصالح مرتبطة ب 
حدّده الشارع من مقادير معينةء وأوقات ححدّدة. فَفَرْقّ بين ما حدَه الشارع بعدوٍ 
ووقتِ معيّن» وبين ما م يحصره في عدد معيّن» أو وقت محدد. فالتوقيت والحصر 
إنها هو للشارع الحكيم» وذلك الحصر والوتقيف إنا هو لجكم وغايات جليلة. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية اد في مسألة الصلاة قبل صلاة الجمعة: 
«جماهر الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت» مقدرة بعدد» 
لن ذلك إنا ب يثبت بقول النبي ماق يرم » أو فعله. 0 

وقال ا : « فأما إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت معين 
تصلى جماعة راتبة كهذه الصلوات المسئول عنها: « كصلاة الرغائب « ني ول 
جمعة من رجب « والألفية « في ول رجب ونصف شعبان وليلة سبع وعشرين 
من شهر رجب وآمثال ذلك فهذا غير مشروع باتفاق آئمة اللإسلام کا نص على 
ذلك العلماء المعتبرون ولا ينشى مثل هذا إلا جاهل مبتدع وفتح مثل هذا الباب 
يوجب تغيير شرائع الإسلام وآخذ نصيب من حال الذين شرعوا من الدين ما 
ياذن به الله. والله آعلم.). 


وقال الشيخ الأمين دال : : «توقيت العبادات توقيفمي بلا زا أي 5 
(۱) مجموع الفتاوی /۲۲١(‏ ۱۸۹). 
(۲) المصدرالسابق .)٤١٤/۲۳(‏ 
(۲) أضواء البيان .)٤٥١ /١(‏ 
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جوز لإإنسان أن يجتهد في العبادات في زيادة عددها أو تغيير أوقاتها وهيئاتهاء 
وإنا ذلك للشارع الحكيم. 


المطلب الثاني : الحكم 2 الأعداد: 


تخصيص الوقت أو العدد؛ إنا هو لارتباط المصالح با. 

قال الشيخ الأمين - حا - تبعا للجمهور في أن الأمر بالعبادة المؤقتة 
لا يستلزم الأمر بقضائها بعد خروج الوقت» معلّلا ذلك بقوله: «تخصيص 
العبادة بوقت معين دون غبره من الأوقات لا يكون إلا مصلحة تختص بذلك 
الوقت دون غيره» إذ لو كانت المصلحة في غيره من الأوقات لا كان لتخصيصه 
دونها فائدة» . 

وما قيل في تخصيص العبادات بوقت معيّن وأنه للمصلحة» يقال كذلك في 
RE E N‏ 

والآمثلة الذّالة على ارتباط العدد بالجكم والمصالح العظيمة كثيرة منها: 


ه إباحة الزواج بأربع نسوة". 


الحكم من وراء جواز تعداد النساء بأربع وعدم قصره على واحدة» إن هو 
لجكم جليلة» ومصالح عظيمة» وسأذكر هنا بعضها": 


.)٤٠١ /٤( أضواء البيان‎ )۱( 

(۲) قال ابن القيّم في إعلام الموقعين (۲/ :)۷١‏ «وأما قوله وقصر عدد المنكوحات على أربع وأباح ملك 
اليمين بغير حصر» فهذا من تمام نعمته وكال شريعته وموافقتها للحكمة والرحمة والمصلحة» فإن 
النكاح يراد لوطء وقضاء الوطرء ثم من الناس من يغلب عليه سلطان هذه الشهوةء فلا تندفع 
حاجته بواحدة» فأطلق له ثانية وثالثة ورابعةه وكان هذا العدد موافقا لعدد طباعه وأركانه وعدد 
فصول ستته» ولرجوعه إلى الواحدة بعد صبر ثلاث عنهاء والثلاث أولٌ مراتب الجمع وقد علق 
الشارع بها عدة أحكام..». 

)١(‏ سيأتي تفصيل أوسع هذا الموضوع في المقاصد الجزئية. 
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¥ المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطىي ء٠‏ 


- أن المرأة كثيرا ما تتعلق بها العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم 
الزوجية» من مرض وحيض ونفاس وغير ذلك. 

- فيه تكثيٌ لنسل الأمة التي افتخر النبي مها صأى تيرم . 

EEA OE O AS - 

ه تحديد القروء بثلاثة. 

لجكمة وهي براءة رحم المرآة من الماء مطلقاء وذلك لعناية الشارع بحفظ 
الاسابالدى هروا ات 

قال الشيخ الأمين نحا : «حكمة جعل العدة ثلاثة قروء ليست محصورة 
ني تطويل زمن الرجعة»ء بل الخغرض الأعظم منها: الاحتياط لاء المطلق حتى 
يغلب على الظن بتكرر الحيض ثلاث مرات» أن الرحم لم يشتمل على حمل منه. 
ودلالة لاثِ جيض على ذلك أبلغ من دلالة حَيْصَةٍ واحدة» ويوضح ذلك أن 
الطلقة الثالثة لا رجعة بعدها إحاعا» . 

وقال أيصًا: «ولما كانت الحكمة الكبرى في الاعتداد بالأقراء هي أن 
يغلب على الظن 6 الحم من ماء المطق؛ صبانة للأنساب» کان الطلاق 
قبل الدخول لا عدة فيه أصلا؛ لأن الرحم م يعلق بها شيء من ماء المطلق حتى 
تطلب براءتها منه بالعدة» کا هو واضح» ". 

وهذا لايعني عدم وجود جکم آخری» غير براءة الرحم» وذلكت لآن 
الشارع فرق بين المختلعة وغيرهاء بأن تعتدّ بحيضة»ء وهذا التساؤل طرحه 
الشيخ الأمين وأجاب عليه. 
(۱) ینظر: العذب النمبر (۳/ ۳۲۹-۳۲۷). 


(۲) أضواء البیان (۱/ ۲٠أ۲).‏ 
(۲) المصدرالسابق (۱/ .)۲٠٥۳-۲٣۲‏ 
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القاص الشرعية عند انعلامة محيد اإمن الشتقي ل 2 


قال الشيخ الأمين حا : «فهو تفريق من الشارع بين الفراق المبذول 
فيه عوض» وبين غيره في قدر العدّة» ولا إشكال في ذلك. كا فرق بين الموت 
قبل الدخول فأوجب فيه عدة الوفاة. وبين الطلاق قبل الدخول فلم يوجب 
فيه عدة أصلاء مع أن الكل فراق قبل الدخول. والفرق بين الفراق بعوض» 
والفراق بغير عوض ظاهر في الحملة» فلا رجعة في الأول بخلاف الثاني). 


کک 


DEDI 


(۱) أضواء البیان (۱/ .)٠٠۳‏ 


N KEKE © E ENIEEREENEKSE ©$ 


المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ “ 


المبجث السادس: المقاصد الشرعية من ضرب الأمثال 


المطلب الأول: بيان المراد بضرب الأمثال : 
وو ۰ ۰ 

والمثل: شبه الشىء في المثال والقدر ونحوه حتى في المعنى ويقال: ما هذا 
مثيل. وهي تعني التسوية'. 

E 0‏ عبارة عن قول في شيءِ ۾ يشبة قولًا في 
شيءٍ آخرَ بينها مشابمة ليبن أحدهما الآخرَ ويصورة.. وعلى هذا الوجه ما 
ضرت ا 

قال الشيخ الان ج : «وضابط ضرب المثل الذي يرجع إليه كل 
معانيه التي يفسر ما: هو أيضاح معنى النظبر بذكر نظبره؛ لأن النظر يعرف 
بنظىره» . 

المطلب التاني : الحكم من ضرب الأمثال: 

يمكن إجمال ما ذكره الشيخ الأمين من القَصِ من ضرب الأمثال بيا يأتي: 

.١‏ تصييبر المعقول كالمحسوس» فكأنه يشاهد معانيها رأي العين. 

قال الشيخ الأمين حا : «(وجرت العادة أن الكتب السماوية تكثْرٌ فيها 
ضر وب الأمثال؛ لأن المخل د يصيرٌ المعقول كالمحسوس ¢ 2 

واسيب في هذا أن السام والقارئ هذه الأمثلت وتمثيلها ا 
تجعله كأنه يشاهد معانيها رأي العين. 


.)۱۸١١ /٥( ينظر: العين للفراهيدي (۸/ ۲۲۸)ء الصحاح للجوهري‎ )١( 
.)٤١١ المغردات (ص:‎ )۲( 

.)٠۷١ /٤( أضواء البيان‎ )۲( 

.)٤١١ /۳( العذب النمير‎ )٤( 


29 المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ ) 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: « اعلم أن القرآن الكريم احتوى على أعلى 
وأكمل وأنفع المواضيع التي يحتاج الخلق إليها في جميع الأنواع» فقد احتوى على 
أحسن طرق التعليم» وإيصال المعاني إلى القلوب بآيسر شيء وأوضحه» فمن آنواع 
تعليمه العالي: ضرب الأمثال» وهذا النوع يذكره الباري سبحانه في الأمور المهمة» 
كالتوحيد وحال الموحد والشرك وحال أهلهء والأع|ال العامة الحليلة. ويقصد 
بذلك كله توضيح المعاني النافعة» وتثيلها بالآمور المحسوسة» ليصير القارئ كأنه 


يشاهد معانيها رآي عين. وهذا من عناية البارئ بعباده ولطفه بهم»'. 


۲ . ني ضرب الأمثال في أمور حقيرة» بيان للعلوم العظيمة الجليلة وهي 


إفراد الله بالعبادة» وأن ما سواه لا يغني شيئا. وهذا يعد أعظم مقصود من 
IS E‏ 

قال الشيخ الأمين ا فيا قاله الكفار للنبي حاير في تعجبهم 
من ضرب الله الأمثال الحقيرة في كتابه: «قالوا: الله أعظم وأكبر وأنزه من أن 
يذكر الحمار والكلب والذباب والعنكبوت! فهذا الكلام الذي فيه هذه الحقيرات 
لیس من كلام الله؛ لأن الله أعظم من هذا. فبيّن الله أنه يضرب الأمثال وييَنٌ 
العلوم العظيمة الجليلة في ضرب الأمثال في أمور حقيرة؛ ولذا قال: إن اله 
ا قاری الذباب 
من أحقر الأشياء ولكن المثل المضروب فيه من أعظم العلوم؛ يبين للناس أن 
المعبودات من دون الله بالغة من التفاهة وعدم الفائدة ما يجعلها لا تقدر على 
خللق ذباب» ولو تسلط الذباب عليها فانتزع منها شيثا ما قدرت على أن تنتصف 
منه. وهذا من التحقير والتصغير للمعبود من دون الله يقتضي علا عظيًا له قدره 
ومكانته» وهو إفراد الله بالعبادة» وإدراك أن ما سواه لا يغني شيثا». 


.)۳۸۳ القواعد الحسان لتفسير القرآن (ص:‎ )١( 
.)٤١١ /۳( العذب النمير‎ )۲( 
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المقاصد الشزعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ع )2“ 


ثم قال: «فالشيء في نفسه حقير والعلم المبين في ضرب ال مثل فيه علمٌ عظيم 
کريم له مکانته و فر 

۳. عبر ومواعظ وزواجر عظيمة جداء لا لبس في الحق معها") إلا أا لا 
یعقل معانیها إلا آهل العلم» کا الال  :‏ امل بها لِلنَاِ 
ومَايعَقنا إل كيمو € [العنكبوت:١٤]‏ 


. للتخویف بمن عصی الله» وقابل نعمه بالکفرآن"‎ .٤ 

واستشهد الشيخ هذا المعنی بقوله تعالى: # وَصَرب لَه متَلامَرَيَةَ كانت 
AOA 4 > f E‏ م 0 e tA Cd E‏ 
En‏ ت يآتيها رذفها رع دام کل مکان کڪ فرت باتعو آله فادها 


ی 


سالجوع َالَف بَا انوأ غوت [النحل ١١۲:‏ ]. 

0 لتد والتفكر: 

قال الشيخ الأمين اة : «وبّن في موضع آخرَ أن الحكُمَة في ضربه 
للأمثال أن يتفكًر الناس فيها فيفهموا الشيء بنظرة» وهو قوله: #وتزرت 
آلامشل رها الاس لله وور ا ا را و 


ت 


ت 
rd‏ 


8 
ع 


ا 


2 
و د رر 


وضرب آنه الال لاس لكر دروت 4 [إبراهیم 0٩] ٥:‏ . 

.٣‏ ېدي ما الله قوماء ویضل ہا آخرین. 

قال الشيخ الاأمين توما :«الأمثال مع أيصاحها للحق هدي با الله 
قوماء ویضل مہا قوما آخرین» کا في قوله تعالی: ٤#‏ لَه مسحي » أن صرب 


e‏ بء ٣و‏ 2 ا 


2 E E a E 
متلا ما بعوصة قمافوقها فما ليت ء٣مَنوا يع موت أنه احق من رَيَهِمَ‎ 


.)٤١١ /۳( العذب النمير‎ )١( 
.)٤٥١ /۳( ينظر: أضواء البيان‎ )۲( 
.)٤٤١ /۳( ينظر: المصدر السابق‎ )۲( 
.)١١١ /۳( (؛) المصدر السابق‎ 


ZETTESEEE 
KEE O EINE 


2 


2 


YT ES 3 


E 


2> 7 المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ر )2 


ص 


N SE E E PY 0‏ و 


کا وما سیل بدا انی 4 [البقر :02۲۹ 

۷. الأمثال كلها قياسات؛ ليلم منها حُكُم المحمشّل من الممشل به. 
a RE E ED‏ 
عليه» فقال: «الآمثال كلها قياسات ث يُعْلَمٌ منها حُكم الممتّل من الممثل بو. وقد 
اشتمل القرآن على بضعة وأربعين مثلا تتضمن تشبية الشيء وه واو 
یناف الیک و اتال : ل وتا الأمل ترا لا ومايقيثما 
O AE E‏ ا العقل» 
وقد ركز الله في فطر الناس وعقوهم التسوية بين المتماثلين وإنكار التفريق بينهاء 
والفرق بين المختلفين وإنكار الجمع بينهماء قالوا: ومدار الاستدلال جيعه على 

التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين» . 

۸. أكبر واعظ وأعظم زاجر عن الاغترار بالقرابة من الصالحين والأعلام. 

وذلك أن الله ضرب مثلا بامرأة نوح وامرأة لوط إذ كانتا تحت نين 
صالحین» 2 لكفرهما لم ينفعه| ترا من النبيينِ الصالجبنء اال : 
سرت اله متا ادت کفروا آمرات وچ واقرآت لوط اتا عت بدن 
aS‏ ا وقي اذش 
اَلكَارَمَحَ الد خلب 4 [التحريم .]٠٠:‏ 

قال الشيخ الأمين عند قوله تعاى: # يكت لث وليت ا 
لطبت لاطيين الطب لاطيبب ) [النرر ۲٣:‏ ] ميينا وجه الجمع بين هذه الآية 
وین کون زو جة نبي اله نوح وزو جة نبي اله لوط عليهما وعلى نين الصلاة والسلام 
من الخبيثات (. ق 2 تقييض الخبيثة للطيب أو الطيبة للخبيث فيه 


(۱) أضواء البيان .)٠١۹ /٤(‏ 
™( المصدر السابق .)۷١٦-۷٠١ /٤(‏ وينظر لكلام ابن القيم: إعلام الموقعين .)١۷۷ /١(‏ 


se oft 
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KEE O ENIS AEEN EEE O EISEN KEE (ORAIND SENI KSREENEKEE O ENIKE O E 
ا‎ 3 
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المقاصد الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ 


حكمة لا يعقلها إلا العلاء» وهي في تقييض الخبيثة للطيب: أن يبينَ للناس أن 
القرابة من الصالحين لا تنفع الإنسان» وإنا ينفعه عمله» ألا ترى أن أعظم ما 
يدافع عنه الإنسان زوجته» وأكرم الخلق على الله رسله» فدخول امرأة نوح وامرأًة 
لوط النارء کا الال : افر یغنیاعن ہما آل سا ويل ذلا أللَارَمَعَ 
ألا ين4 [التحري يم:٠١[]‏ فيه أكر واعظ وأعظم زاجر عن الاغترار بالقرابة من 
الصالحينء والإعلام بأن الإتسان إن ينفعه عمله: # س‌باماني كول آمان آهل 


رم ے 


NE EAA ڪب ی بتلا بر‎ 
ACIS AG 


هذا الاستنباط مأحوذ من قوله تعال: ورک اله مل للدت اموا 
ارات ذرعوبت ‏ الآية [التحريم .]١١:‏ 

قال الشيخ الأمين مبيّنا وجه الجمع بين السابقة وقوله تعالى: # ليشت 
يثرن 4 الآية [النور:٠۲]:‏ «ك| أن دخول امرأة فرعون الجنة يعلم منه أن 
الإإنسان إذادعته الضرورة لمخالطة الكفار من غير اختياره» وأحسن عمله وصبر 
على القيام بدينه آنه يدخل الجنة ولا يضره خبث الذين يخالطهم ويعاشرهم» 
فالخبيث خبيث وإن خالط الصالحين» كامرآة نوح ولوط» والطيب طيب وإن 
خالط الاشرار كامراة فر عر ولك حال اهار و ر اخ ا 
عليه أدلة أ 0 


.)۲١١:ص( دفع إيمام الاضطراب‎ )١( 

)١(‏ إشارة لقول النبي عل يرم : «أنا بَريءٌ من كل مسلم يقِيمٌ بين أظَهرٍ ا مشر كين قالوا: يا رسول 
اله! ۶ قال: لا تَرَاءَى تَارَاهما). رواه أبو داود» كتاب الجهاد» باب النهي عن قتل من اعتصم 
بالسجود» ورقمه »)۲٠٠١(‏ والترمذي» كتاب السير» باب ما جاء في كراهية المقام بين أظْهُرٍ 
المشركين» ورقمه .)٠٠١ ٤(‏ سكت عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير /٤(‏ ۲۱۸)» وفي فتح 
الباري /٦(‏ ١٤)ء‏ وصح الحديثين الألباني في تعليقه عليهماء وكذلك في إرواء الخليل (ه/ .)٠١‏ 

(۲) دفع امام الاضطراب (ص: .)۲۳۷-۲۲٣‏ 


8 
ES? 1A۹ DESDE 


ا 


الفصل الثاني 
المقاصد الجزئية * 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: المقاصد الجزئية ب2 أركان الاسلام العملية 


المبحث الثاني : المقاصد الجزئية 2 مسائل متفرقة 


# المراد بالمقاصد الجزئية: الأسرار التي وضعها الشراع عند كل حكم من 
أحكامها. (ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها (ص: ۷)ء نظرية 
اادد الشاطي 7 ): 


٠ المقاصد الشزعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي‎ © J 


المبجث الأول : 
المقاصد الجزنيّة 2 أركان الإسلام الحملة 


المطلب الأول : الصلاة : 

الصلاة لغة: الدعاء". 

والصلاة اصطلاحًا: عرفت بتعريفات متقاربة منها: 

١هي‏ التي جاء بها الشّرع من الركوع والسجود وسائر حدودِ الصلاة». 

ه «أقوال وأفعال خصوصة مفتتحة بالتكبير ختتمة بالتسليم».وهذا 
التعريف جرى عليه كثير من الفقهاء. 

ولا شك بارتباط المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي كا قال آهل العلم. 
وهكذا الحال في جميع التعريفات الاصطلاحية. 


قال ابن تيمية جرال :وتيت الصلاة دغاء اللضصمنها معني العا 
وهو الحادة ا ٠‏ 


)١(‏ للإمام ابن عبد السلام صاحب (قواعد الأحكام) كتابٌ نفيس في هذا الموضوع» بعنوان: مقاصد 
العبادات. ويقع في الطبعة التي بين يدي في ثمان وثمانين صفحة. تكلم فيه عن مقاصد: الصلاة 
والزكاة والصوم والحج. 

(۲) للإمام ابن الغيم سحاد كتابٌ في هذا الشأن» وعنوانه: (أسرار الصلاة) طبع حديثا في )۱۸١(‏ 
صفحة. والكتاب مستقل ل يستل من بقية كتبه. 

(۲) ينظر: الصحاح للجوهري (7/ »)۲٤١۲‏ معجم مقاييس اللغة (۳/ .)١٠٠١‏ 

(؛) ذکره ابن فارس في معجم مقاپیس اللغة (۳/ .)٠٠١‏ 

)٠(‏ ينظر: البحر الرائق (۱/ ۳١٤)ء‏ مواهب الجليل (۲/ ۳-٤)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ ۱۸۷)» الروض 
المربع (ص: )٠١‏ ولص العبارة منه. 

.)۲۳۸/۱۰( مجموع الفتاوی‎ )٦( 


7 E IGE 2 
ESSE ا‎ 1: 


المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ‏ ) 


قال الشيخ الأمين في بيان مكانة الصلاة: «وآما الصلاة» فهي أعظم دعائم 
الإسلام بعد الشهادتين وقد فرضها الله على نبيه فوق سبع سباوات ليلة الإإسراء 
والمعراج وقد جعلها دون غيرها من الأركان يتكرر رجوعها في كل يوم وليلة 
خس مرات لعظم شانہا» . 

أمّا المقاصد في الصلاة فلا أظن أن تحصر في عدد معيّن» لكن يمكن 
الوقوف على أهمُ ما تضمنته الصلاة من مقاصد"» ومن ذلك: 


.١‏ تحقيق العبوديْة لله وا لخضوع الكامل له والتذلل له» ومناجاته» وخبته» 
والأنس به. 

قال الشيخ الأمين ساد : «وأما الصلاة. فهي أعظم دعائم الإسلام بعد 
الشهادتين وقد فرضها الله على نبيه فوق سبع سباوات ليلة الإسراء والمعراج وقد 
جعلها دون غيرها من الأركان يتكرر رجوعها ني كل يوم وليلة هس مرات 
لعظم شأا. لأن المصلي يقوم ني اليوم والليلة هس مرات يناجي خالق السماوات 
والأرض ومناجاته جل وعلا تستلزم أقوالا وأفعالا لائقة بذلك المقام. ولذلك 
علمه الله جل وعلا في أعظم سورة من كتابه وهي «الفاتحة» التي هي السبع المثاني 
والقرآن العظيم علمه فيها كيف يناجي خالق السماوات والأرض با هو لائق به 
وعلمه کیف یسال ربه حاجته فأوجب عليه أن یبتدیء قراءته بقوله: #اټکنۂ 
ب سیت © اسن ایر © ليب بون الت 4 [الفاتة:۲١١٠٤]»‏ 


0 منهج التشريع (ص:٦٥).‏ 

(۲) يقول الإمام ابن عبد السلام في بيان أهم مقصد للصلاة: «ومقصودها الأعظم تجديد العهد بالل 
ا ی وران فرعاو دا عل مام پل عا رعا 
وهي فيها عن أعال وأقوالٍ ل ينة عنها ني غيرهاء كل ذلك ليتوفًر ا مكلف على الإقبال عليها؛ لأن 
مقصودها تجديد العهد بالله» ولذلك جُعلت هما مواقيت متقاربة؛ لئلا يعد عه العبد بذكر الله 
الال : اور الكو لزگرۍ 4 [طه:٤٠]»‏ مقاصد العبادات (ص: .)٠٤‏ 


KE ENIKE KEE O IKE 


0 ا‎ a4 ۹ 
EN KEKE © ESS 


فحمد ربه وأثنی عليه بجمیل صفاته ومجده ووحده في ربوبیته بقوله: ب 
انت کیت وني آسمائه وصفاته بقوله: اَن ای ر © می ونر 4 ثم علمه 
توحيده في عبادته بقوله: ك َة [الفاتحة:٠]‏ لأن معناه لا نعبد إلا إياك 

وعلمّه الاسَيَعانة بربّه وإظهارَ الضعف والعجز بين يديه بقوله. وي 
دَنسعين 4 [الفاتحة:٥]‏ ولا أثنی على ربه با علمه أحسن ثناء» وخضع له به 
آکمل خضوع› وأفرده بالعبادة والقصد» ع له 2 ذلك اک إخلاص. 
ESE ES le‏ هَن َالصَرّط امسقم © عط الین 
َنَت عَكَوم 4 [الفاتحة:٦.۷]».‏ 


۲. آنا سبب في جلب الرزق للعبد. 


واستدل الشيخ الأمين تلش بقوله تعالى: # مهك يالصاوةوَاصَطيرَ 
PY‏ ا ا ت ا ورغ 


علا شتلك رفا ن رزقك وَأَلْعقبة لِلنَمَوى) [طه:۲١٠]‏ . 


العبد إذا قام بین يدي ربه یناجیه ویتلو کتابه هان عليه كل ما في الدنيا رغبة 
فیا عند الله ورهبة منه» فیتباعد عن کل ما لا یرضی الله فبرزقه الله وهدیه). 


.)٥۷-٥٦ منهج التشريع (ص:‎ )١( 
.)۸٩ /١( أضواء البيان‎ )۲( 
وكأن الشيخ لا يقصر لفظ الرزق على الرزق الحسي بل يشير إلى رزق عظيم» يغفل كثير من الناس‎ 
yS 
الجوع يدفع بالرغيف اليابس فعلام تكثر عسرتي ووساوسي‎ 
بل كان الشيخ كثيرا ما يقول: لقد جئت من شنقيط بأعظم كنز» وهو القناعة.‎ 
= ويقزر ابن القيم هذا المعنى في كتاب مستقل» بعنوان: (أسرار الصلاة) بقوله: «.. فإن الصلاة‎ 


Ns ef 
EK 14° SHEE 
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5 0 المقاصد الشرعية عند العلامة جمد الآمين الشنقيطى : & 


۳. نعم المعينُ على نوائب الدهرء وعلى خير الدنيا والآخرة. 


وسل االشيح عل ذلك قول تعال: إت السلرة تن عن 
الحا والش کر 4 [العنکبوت:٥٤].‏ 


E‏ ی ی ھی عا لا 
A‏ ا 

قال ابن القيم ساد :«وكان شيخ الإسلام أبو العباس قدس الله روحه 
يقول: الصحيح أن معنى الآية: أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان» وأحدها 
أعظم من الآخر: فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر» وهي مشتملة على ذكر الله 
تعالى» ولا فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر»'. 

واستدل الشيخ ححا على كون الصلاة معينة على نوائب الدهر ب 


3 


جن احديفة دقر ل کان الب ادا زيه آم ر ص٤‏ وبا ورد عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: «أنه حي له خوه قم" فأناخ راحلته وصلی» وتلا 


= نور وقوه في قلبه وجوارحه وسعة في رزقه» ومحبة في العباد له» وإن الملائكة لتفرح» وكذلك 
بقاع الأرض» وجباههما وأشجارهاء وأنمارها تكون له نورا وثوابا خاصًا بوم لقائه. 

فيصدر المدعو من هذه المأدبة وقد أشبعه وأرواه وخلع عليه بخلع القبول» وأغناه» وذلك أن 
قلبه كان قبل أن يأتي هذه المأدبة قد ناله من الجوع والقحط والجدب والظماً والعري والسقم ما 
ناله» فصدر من عنده وقد أغناه وأعطاه من الطعام والشراب واللباس والتحف ما يغنيه» أسرار 
الصلاة (ص: .)٥۸۰٥۷‏ 


راا :0۸ 

(۲) رواه أبو داودء كتاب التطوع» باب وقت قيام النبي عار من اللیل» ورقمه .)١۳١۹(‏ 
حسن إسناده ابن حجر في فتح الباري (۳/ »)۲٠١‏ والألباني في تعليقه على أي داود. 

() الصحابي الجليل: قنَمٌ بن العباس بن عبد المطلب» ولي إمارة مكة في عهد علي رضي الله عنه» وكان آخر من 
خرج من لحد رسول الله میرم استشهد رضي الله عنه بسَمرقنده سنة سبع وخمسین .)٥۷(‏ ينظر: 
الاستیعاب (ص: 1۲۳)» سير أعلام النبلاء (۳/ )٤٤١‏ تقريب التهذيب (ص: .)٤٠١‏ 


#واستهيو َر الكو 4 [البقرة: ٤٥‏ ]). 


ن الشيخ دادن وجه الاستغانة جالضلاة عل آمو رالد اواو 
بقوله: «الصلاة هي أكبر معين على ذلك؛ لأن العبد إذا وقف بين يدي ربه» 
يناجي ربه ویتلو کتابه» تذکر ما عند الله من الثواب» وما لديه من العقاب فهان 
في عينه كل شيء» وهانت عليه مصائب الدنياء واستحقر لذاتهاء رغبة في عند 


الله» ورهبة مما عند الله . 


وقال كاش : «اعلم أن ترتيبه - جل وعلا - الأمر بالتسبيح والسجود 
عل ضیق صدره مارم بسب مايق ولون له من السوء :دل غ 
الصلاة والتسبيح سبب لزوال ذلك المكروه». 

قال المناوي: «فم| استدفعت أذى الدارين واستجلبت مصالحه| بمثلها 
وسرها نها صلة بين العبد وربه وبقدر الوصلة يفتح الخير وتفاض النعم وتدفع 


النة °( 


(۱) رواه الشيخ بمعناه» وقد رواه ابن جرير الطبري في تفسیره (۱/ ۰.). وحسنه ابن حجر ال 
(۲) العذب النمير .)٤۸ /١(‏ وينظر: تفسير الطبري )٠۸ /١(‏ فقد أشار للمعنى الذي ذكره الشيخ 


الآمين. 
)١(‏ إشارة لقوله تعالى: #ولقد تعر أنك يضيق صدرك يما قولوت ا سبح حمل ريك وکن من 
لدی 4% [ا حجر :۹۷ ۹۸۰] 


(؛) أضواء البیان (۳/ .)۲٤۷‏ 
)٥(‏ فيض القدير .)٥۲۷ /٤(‏ 


SEE 


المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ‏ ) 


المطلب التاني : الزكاة: 

الزكاة لغة: الطهارة والصلاح والازدیاد والن|ء والمدح. 

واصطلاحًا: احق واجب ف مال خاص أطائفة غخصوصة ف وقت 
و 

وقد شرع الباري تبارك وتعالى الزكاة لجكم بليغةٍ عظيمة, إذ آقام الشارع 
رابطة بين الغنى والفقير» وهى رابطة الأخوة في الذين» وهو سبحناه قدّر لعباده 
الفقر والغنى لجكم جليلةء ومع تقديره ذلك سبحانه» جعل للفقير حقافي مال 
الغني» فإن أذّاه بورك للغني ني ماله» وذهب عنه شه کا ار ر كير : 
من 2 رکا ماله فقد ذهب عنه شه»۰. 

وقد أجمل الشيخ الأمين حراش مقاصد الزكاة في أمرين» وما حل اتفاق 
بين كل من تكلم من الفقهاء ني جكم فرض الزكاة من الفقهاءء والمقصدان هما: 

.١‏ فيها (مواساةٌ كريمة للفقراء والمحاويج). 

قال ابن القيّم بعد إيراد ما أوجبه الله في الزكاة من أصناف: «فهذا أيضًا من 
کا الشريعة ومراعاما للمصالح؛ فان الشارع وجب الزكاة مواساة للفقراء» 


(1) ينظر: العين للفراهيدي »)۳۹٤ /٥(‏ معجم مقاييس اللغة (۳/ )١۷‏ قال ابن الأثير: «وأصل 
الزكاة في اللغة: الطهارة والناء والبركة والمدح» وكل ذلك قد استعمل في القرآن والحديث» 
النهاية لابن الأثبر (۲/ .)١١١‏ 

(۷) الروض المربع (ص: .)٠۹١‏ وتعريفات الفقهاء تدور حول المعنى المذكور. ينظر: البحر الرائق 
٠ 7(‏ مواهب الجليل (۳/ »)۸١‏ المجموع للنووي .)١٠١ /٥(‏ 

)( روه الطبراني في المعجم الأوسط ورقمه )٠١۷۹(‏ من طريق جابر رضي الله عنه. وحسَنه الألباي 
في تعلیقه على الترغیب والترهیب للمنذري (۱/ ۳۳۰)» ورقمه .)۷٤۳(‏ 

.)٥۸ منهج التشريع الإسلامي وحكمته (ص:‎ )٩( 


Ja ESSENCES TESS 
KEE © EDA KANEER EKS © E 


Yu 


وطهرة للمال» وعبودية للرب» وتقربا إليه بإخراج بوب العبد له وإيثار 
مرضاته»'. 


۲ طهر ل007 
قال الشيخ الأمين سخا : «أشار الله تعالى إلى بعض فوائدها بقوله: 
E‏ با 4 الآية [التوبة:١٠١٠]»”.‏ 

قال ابن القيّم عن هدي النبي ىكيم في الزكاة: «هديه في الزكاةت 
أكمل هدي في وقتهاء وقدرها» ونصاها» ومن تجب عليه» ومصرفها. وقد 
راعى فيها مصلحة أرباب الأموال» ومصلحة المساكين» وجعلها اللهسبحانه 
وتعالى طهرة لهال ولصاحبه» وقَيّد النعمة بها على الأغنياء فما زالت النعمة 
پالمال غل ماد زکاته» بل يحفظه عليه وینمیه له» ویدفع عنه ہا الآفات» 
ويجعلها سورا عليه» وحصنا له» وحارسا له). 


(( إعلام الموقعين (۲/ ۸). 
وله اا كلام نفيس في بيان بعض جكم الزكاة» إذ يقول: «وأما حسن الزكاة وما تضمنته من 
مواساة ذوي الحاجات والمسكنة والخلة من عباد الله الذين يعجزون عن إقامة نفوسهم ويخاف 
عليهم التلف إذا خلاهم الأغنياء وأنفسهم وما فيها من الرحمة والإإحسان والبر والطهرة وإيثار 
أهل الإيثار والاتصاف بصفة الكرم والجود والفضل والخروج من سات أهل الشح والبخل 
والدناءة فأمر لا يسريب عاقل في حسنه ومصلحته وأن الآمر به أحكم الحاكمين وليس جوز في 
العقل ولا في الفطرة البتة أن ترد شريعة من الحكيم العليم بضد ذلك أبدا». مفتاح دار السعادة 
(/۷4). 

(۲) ينظر: أضواء البيان (۲/ »)٥٠۸‏ العذب النمير .)٤٥١ /٥(‏ 

9( منهج التشريع (ص:۸٥0).‏ 

(؛) زاد المعاد (۲/ .)١‏ 


SE 


المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ‏ ) 


المطلب الثالث : الصوم: 

الصوم لغة: الإمساك". 

الصوم اصطلاحًا: «إمساك بنية» عن آشياء خصوصة» في زمن معيَنِ» من 
ل اح ص». 
العبادات البدنيّةء بل قدذمه بعض السلف على سائر العبادات بعد توحيد الله. 

قال الإمام ابن عبد السلام: «وطموح النفس إلى المناجاة واشتغاها بها خير 
من تشوفها إلى المعاصي والرّالات» ولذلك قدّم بع السّلف الصوح على سائر 
العبادات» فسَيْلَ عن ذلك» فقال: لأن يطَّلحَ الله على نفسي» وهي تنازعني إلى 
ا و ا ا و اهار بارع إل امحصیته إذا 
IES‏ 

وهذا الكلام فيه دلالة على عظم مكانة الصوم» وهذا حقء إلا أن الصلاة 
عند جل السلف مقدّمة على الصوم وسائر الأركان عدا الشهادتين. وهذا الذي 
N PO e CNA‏ 

هذا وقد آجمل الشيخ الاأمين ادن مقاصد الصوم في أمرين 

کو ع اوی اه 

N ELE UE 


.)۳۹۰ /۸( المځُکم لابن سیده‎ »)۱۹۷۰ /٥( ينظر: الصحاح للجوهري‎ )١( 

.)٠١ الروض المربع (ص:‎ )٠( 

وتعريفات الفقهاء متقاربة. ينظر: المبسوط (۳/ »)٥ ٤‏ الذخيرة (۲/ .)٤۸١‏ المجموع (7/ .)۲٤١۷‏ 
(۲) مقاصد العبادات (ص: .)٤١‏ 


e of 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء ١‏ 


لا لن : «وأما الصوم: فف ف رتا 2 
ا تقوی الله تعالی كما آشار جل وعلا إلى ذلك في قوله : # ا 
ایی اما کب کم لیام گنا کیب عل الرے ین تی لمکم 
تم تفرد 4 [البقر: 1۰ فقوله: KD:‏ د 4 بعد قوله: اکب عم 
الام دلي واضح على ذلك. وقد زاده النبي عى رة أيصاحا بقوله: 
« الشاب مَنِ شتا اع نكم البَاءَ ٤‏ ا يزخ انه حصن فرج 
وا0 لَص وَمَنْ 1يَسَطِع عليه بالصوم كانه َه لَه وجا . 

e‏ : «أما الصوم فناهيك به من عبادة تكف النفس عن شهواتها 
وتخرجها عن شبه البهائم إلى شبه الملائكة المقربين فإن النفس إذا خليت 
الشيطان وصارت قريبة من الله بترك عادتها وشهواتما خحبة له وإيثارا لمرضاته 
وتقربا إليه فيدع الصائم أحب الأشياء إليه وأعظمها لصوقا بنفسه من الطعام 
والشراب والجاع EE‏ 

وذكر أهل العلم مقاصد أخرى للصوم ككونه مذكرا للأغنياء بحال 
الفقراء» ومن تم العطف عليه . 

وني ظني أن كل ما يستنبط من مقاصد الصوم فهو راجع للأول وهو كونه 
معينا على تقوى الله. إذ التقوى هي رأس ومنبع كل خير. 


)0( رواه البخاري» كتاب النكاح» باب من لم يستطع الباءة فليصم» ورقمه »)٥٠17(‏ ومسلم» كتاب 
النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنةء واشتغالِ من عجر عن المؤن 
e‏ ورقمه (۳۳۹۸). 

( منهج التشريع (ص .(OoA-oV:‏ 

9( مفتاح دار السعادة (۲/ ۲۷۹). 

.)۲۸١ /۲( مفتاح دار السعادة‎ »)٤١ ينظر: مقاصد العبادات (ص:‎ )٤( 


e A 
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المطلب الرابع: الحج: 

الح لغة: القصد. 

EE O E OO 

وقد أجمل الشيخ الأمين واد مقاصد احج في ا 

و («لتحصيل المنافع). 

وهذه المنافع جاء اللفظ فيها مطلقا ل إيشه ومس ْح 4 الآية [الحج:۲۷]» 
ومن جملة المنافع التي دلت عليها النصوص من القرآن والسنةء 

.١‏ غفران الذنوب. وهي أكبر المنافع" 

واستشهد الشيخ هذا N e‏ 
«مَنْ حح هذا ايت فَلَمْ يَرَفْْ سق رَجَعَ يوم ونه أ . 

۲. مباهاة البارئ سبحانه وتعالى بأهل عرفة» أهل الساء”. 

واستشهد الشيخ هذا المعنى بقول النبي عأ نر : «ما من يوم أكَترمِنْ 
ن نيق افيه بدا ِن الَا ِن ؤم ڪر واه يذو لم باهي م الیگ 
O A E‏ 


(۱) ینظر: الصحاح (۱/ ۳۰۳)» معجم مقاییس اللغة (۲/ ۲۹)» المحکم لابن سیده (۲/ .)٤۸١‏ 

۳( الروض المربع (ص: .)٠٤١‏ 

وتعريف بقية الفقهاء بنحو المعنى السابق» ينظر: المبسوط »)۲/٤(‏ حاشية الدسوقي (۲/۲)» 
الملجموع (۷/ ۲). 

(۲) ينظر: أأضواء البيان .)٥١١ /٠٥(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري» کتاب الُحْصَرء باب قول الله عز وجل: إو لا سوت ولاج دال € [البقرة:۱۹۷]ء 
ورقمه (۱۸۲۰). 

.)٥١١ /٥( ينظر: أأضواء البيان‎ )٥( 

.)۳۲۸۸( رواه مسلم» کتاب ال حجّ» باب فضل يوم عرفة» ورقمه‎ )٦( 


المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقبطى ء٠ ١‏ 


0 للإقامة ذکر الله 0 


قال الشيخ الأمين تكد : «هذه الحكمة إجالية"» وهي شاملة لكل 
مناسك الحج» والمقصود من ذكره سبحانه: «طاعة الله» فيم آمر به وذكره بامتثال 
أمره على لسان نبيه صأی ارم ٠‏ . لكن لكل منسك من مناسك الحج جكمة 
E SHE IS e‏ 

# رمي الجار. ومن الجحكم فيه ما ذكر الشيخ بقوله: «فذكر الله الذي يشرع 
الرمي للإقامته» هو الاقتداء بإبراهيم في عداوة الشيطان» ورميه» وعدم الانقياد 
إليه»). 


# السعي بين الصفا والمروة. ومن الجكّم فيه ما ذكر الشيخ بقوله: «فأمر 
الناس بالسعي بين الصفاء والمروة؛ ليشعروا بن حاجتهم وفقرهم إلى خالقهم 
ورازقهم كحاجة وفقر تلك المرأة في ذلك الوقت الضيق» والكرب العظيم 
إلى خالقها ورازقهاء ولیتذكروا أن من كان يطيع الله كإبراهيم عليه وعلى نبينا 
لفلدر را ن ا 

٤‏ «تيسَرٌ اجتماع المسلمين من أقطار الدنيا في أوقاتِ معيَنة» في أماكنَ 
معدنة؛ معينة؛ ليشعروا بالوخدَة اللإسلامية؛ ولتمكن استفادة بعضهم من بعض» > فیا 
e‏ الجميع من أمور الدنيا والك ا 


ه. تحصيل بعض المنافع الدنيوية. 


(۱) قال ابن القيّم: «بل هو روح المحج ولبّه ومقصوده). مدارج السالکین (۲/ .)١٠۹‏ 
(۲) أضواء البیان .)۳٤١ /٥(‏ 

.)١٤١ /٥( المصدر السابق‎ )۲( 

.)٤١ /٠٥( المصدر السابق‎ )+( 

.)٤۳ /٠٥( (ه) المصدرالسابق‎ 

.)٥۸ وينظر: منهج التشريع (ص:‎ .).٩ /٠( المصدر السابق‎ )٦( 


e 

AN‏ ہے و 
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ê‏ المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي 


قال الشيخ الأمين اا عند قوله تعالى: # ليشهدوأ ملح 4 الآية 
[الحج:۲۷]: «منها ما هو دنيوي» وما هو آخروي» أما الدنيوي فكأرباح 
التجارةء إذا حرج الحاج بمال تجارة معه» فإنه بحصل له الربح غالباء وذلك نفع 
دنيوي. وقد أطبق علاء التفسیر على آن معنی قوله تعالى: ۾ لَيْسَ ڪڪ 
جاح أَنتَبْتَعوا فصل من َّم 4 [البقرة:۱۹۸] أنه ليس على الحاج 
إثم ولا حرج» إذا ابتغى ربحا بتجارة في يام ا لحج» إن كان ذلك لا يشغله عن 
شيء» من اداء مناسکه»'. 


ثانيًا: التقرب إلى الله بذبح الهدايا ذاكرين عليها اسم الله تعالى. 
عند قوله تعال: [ شمو كع َم وکر آم ئر ف آي 
e‏ 


ذاكرين اسم الله عليها عند التذكية) . 


2 


ر 2 


2 کد‎ 
DES 


(۱) أضواء البیان .)٥۳۲ /٥(‏ 
(۲) المصدر السابق (۰/ .)٥۹۹٩‏ 


DD EBSIEENECEE O EIS 
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برو ر المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي :ل 


المبحث الثاني: المقاصد الجزئية 2 مسائل متفرقة 


المطلب الأول؛ الحكم ب2 الرقَ: 

ا العبودية. 

الرق اصطلاًا: «عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر»" . 

المقاصد في الرق: ويمكن تقسيمها إلى قسمين: 

آولا :اغا 2 2 
الإسلام» إلى آوائل القرن الحالي» وقد كان الرقيق فيها يسام سوء العذاب» 
وهذا ما شهدت به آلسنتهم» وسطرته کتبهم» بل كان التأييد تارة من يأتي من 
رھبانہم» وکان يتاجرون E‏ ویبيعونېم» e‏ 
مجالات الحرف والأعمال الشاقةء فكل ما سبق حقيقة وواقع مسر وحفوظ 
والهدف الرئيس من الرف شي االادةة ونل ملا الر اة وال قاعة عا حا 
هؤلاء التاس» الذين يفقد بعضهم حياته في أعمال خارجة عن طاقة البشر”". 

A E O a 
E وان 5 حرية ا وللاأسف أن هله الحرية التي‎ 
الكفرة هي نوع جديد من الرُق» فالويل لمن طعن فيهاء او نال متما» فال فة‎ 
بهذا الأسلوب استعبدوا كثيرا من الناس» وهم مستعدون أن يقيموا الحروب‎ 
لمن يقف في طريق نشر حريتهم» التي هي في النهاية نوع من استرقاق الناس‎ 
بصورة» ظاهرها ا لجال وباطنها العذاب والخزي والندامة.‎ 
.)١٤١۸۳ /٤( الصحاح‎ »)۲٤١ /٥( ينظر: العين للفراهيدي‎ )١( 


0( مغني المحتاج (TT)‏ 
(۲) ينظر: الرق (ماضيه وحاضره): الفصل الثالث عشر .)٠١١-١٠٤١١(‏ 


e f 

(0 اک‎ 7 A SOG 

ES Y۰ SES CHOKE O IEE. 
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29 المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ء٠‏ ) 


قال الشيخ الأمين تاا : «ومن أشد ما ينكره الفجرة على الإسلام: 
مسألة الرق» وهم في الحقيقة يرتكبون أعظم منها! ٠»!‏ . 

وهنا ثلاث مسائل تمثل علاقة المقاصد بالرق: 

المسألة الأولى: المقصد والجكمَة ني وجود الق الإسلام. 

لا شك بأن الرّق في غير الإسلام كان الهدف منه استعباد البشر الأحرار 
لبعض البشر» والغرض من ذلك أسباب مادية بحتة» حتى يعيش البعض في 
نعيم ورفاهية؛ وهذا هو سبب وجود ما یسمی بالاستعار» وهو في الحقيقة 
أو 2 (الاستعباد)؛ لاّنه a‏ طاقة تلك a‏ المستعمرة» حساب 

بن الشيخ الأمين طا السبب في مشروعية الرُق في الإسلام بقوله: 
ا الك بالرى هو الك ور غارب اله و فول ادا أقدر اله المسلين 
المجاهدين الباذلين مهجهم وأمواهم» وجمیع قواهم» وما أعطاهم الله؛ فتکون 
كلمة الله هي العليا على الكفار» جعلهم ملكا هم بالسبي» إلا إذا اختار الإمام 
المن أو الفداء؛ لا في ذلك من المصلحة على المسلمين»". 

وقد فصا الشيخ الأمين في توضيح المقصد من مشروعية (الرّق) والرّد 
على منکریه بکلام شافی» فقال: 

«وإن) أوجب الإسلام الرق؛ لأن الله خلق هذا الإنسان وأمره أن يكون 
إعانة وعضوا صالحا في المجتمع # وما علقت أن وآلإض إلا يدون 4 
[الذاريات ]٠ ٦:‏ وقد وضع الله نظاما آراد به الخير لخلقه» هو نظام السعاء الذي 
شرعه على لسان نبيه ِْم يريد للناس إذا اتبعته أن يسودهم العدالة 


(۱) العذب النمیر (۲/ .)۲٤١‏ 
(۲) أضواء البیان (۳/ .)٥١٦-٥۰٥‏ 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


والطمأنينةء والرخاء» والمساواة في الحقوق» إلى غير ذلك من آنواع الخير» فقام 
الكافر واستل جع ج ا ي دلا ا ا 
يقب الحكم السماوي إلى غيره!!... فأمر من خلقه بقتله قتلة دون قتلة» وهي 
أنه طرده عن مرتبة الإنسان إلى مرتبة تقرب من مرتبة الحيوان» بل هي مرتبة 
الحيوان؛ لأنه يباع» ويْشرى» ويوهب» مع أنه م يقتله من الدنياء بخلاف الدولة 
التي تنشر,الكفن لو كنك ن لمرد عا الاي ر بد ی 2 
وفتلتّه شر قَتلَة!! فالله آمر بقَتله تله دون قَتلّةء وأنه تنل منزلته عن درجة 
الإنسان الكامل إلى درجة الحيوان» ويبيّن حقوقه كاملة» فيأمر سيده بالإحسان 
Ce ET E E‏ 

المسألة الثاتية: ما الحكمة في استمرار رق من أسلم من الكفار» وقد زالا 
N ae‏ 

قال الشيخ الأمين حم : «فإن قيل: إذا كان الرقيق مسلا فما وجه ملكه 
بالرق؟ مع أن سبب الرق الذي هو الكفر وحاربة الله ورسله قد زال؟ 

فالجحواب: أن القاعدة المعروفة عند العلاء وكافة العقلاء: أن الحق السابق 
لا يرفعه الحق اللاحق» والأحقية بالأسبقية ظاهرة لا خفاء اء فالمسلمون 
عندما غنموا الكفار بالسبي ثبت همم حق الملكية بتشريع خالق الجميع» وهو 
الحكيم الخبير» فإذا استقر هذا احق وثبت» ثم أسلم الرقيق بعد ذلك كان حقه 
في الخروج من الرق بالإسلام مسبوقا بحق المجاهد الذي سبقت له الملكية قبل 
الإسلام» وليس من العدل والإنصاف رفع الحق السابق بالحق المتأخر عنه» كا 
هو معلوم عند العقلاء» نعم» بحسن بالمالك ويجمل به ن يعتقه إذا سلم» وقد 
مر الشارع بذلك ورغب فيه» وفتح له الآبواب الكثيرة كا قدمناء فسبحان 


(۱) العذب النمیر (۲/ .)۲٤١١-۲٤١‏ 
(۲) ينظر: المصدر السابق (۲/ )۲٤١‏ فقد طرح هذا التساؤل وأجاب عنه. 
Me of‏ 
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الحکیم الخبیر: ‏ وَمت کلمت رك صدقاوعدل لامَبَدّ ل كلمتو وهو السَمِيع 
NY‏ 


المسألة الثالثة: ترغيب الإإسلام بالعتق. 

م يكن إرقاق غير المسلم مقصودا لذاته» بل كان عارضا لسبب» والدليل 
على ذلك أن الشارع الحكيم فتح الآبواب التي تحض على العتق» ولو كان 
مقصودا لذاته لأغلق هذه الأبواب. 

قال الشيخ الاأمين حط : «وتشوف الشارع تشوفا شديدا للحرية 
والإخراج من الرق» فأكثر أسباب ذلك» كا أوجبه في الكقارات من قتلِ 
طا" وظهار" ويمین' “ وغير ذلك» وأوجب سراية العتق وأمر بالكتابة 
ا یکات هم لن علممَ فم حا 4 ا الاغتاق 


ESD 


قال الشيخ الامین نحاش بعد إيراده نحو الكلام السابق: «فهذه جکم الله 
في تشريعه لا یضل عنها إلا من خذله اللّه» وجعله کالخفاش»”. 


(۱) أضواء البيان (۳/ .)٥١۸‏ 

)١(‏ إشارة لقوله تعالى: ومن فل مما طا تَر رَقَبَوٍ 4 الآية [النساء:۹۲] 

(۲) إشارة لقوله تعای: # ولذ هرو من امم م يعوو لما قالوا مر ر رَو من َل أن يمآ 4 
الآية [المجادلة:٠]‏ 

(؛) إشارة لقوله تعالى: #أو ري رََبَدٍ 4 الآية [المائدة:٩۸]‏ 

)٠(‏ إشارة لحديث سبق تخر جه في: الباب الثاني» الفصل الثاني» المبحث الثاني» المطلب الأول: الوصف 
الطردي. 

)١(‏ إشارة لقول النبي صاى ريع ق ی الله يكل عضو مه عَضوَا من النَار 
حَتّی فَرْجَه مر چه» رواه البخاري» کتاب کفارات الأیمان» باب قول الله تعالی: و ري رََبَوٍ 
[المائدة:۸۹]» ورقمه »)1۷۱١(‏ ومسلم في کتاب العتق» باب فضل العتق» ورقمه (۳۷۹۵). 

(۷) أضواء البيان (۳/ .)٥١۷‏ 

(۸) العذب النمیر (۲/ .)۲٤١‏ 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقبطى ء٠ ١‏ 


المطلب الثاني : الحكم 2 صب الأئمة والحكام: 


مراد بالحاكم: السلطان أو الخليفة الذي يلي أمور ومصالح الناس الذين 
تحت ولایته. 

وعبّر عنه الشيخ ابن عثيمين ادن بقوله: «هو الرئيس الأعلى للدولة)'. 

قدو اف ا SE‏ الناس إلا بوجود رس تجتمع 
عليه» وإلا كان الفساد والتهارج وعدم استقامة مصالحهم» وهذا أمر حل 
اتفاق» ولا عبرة بمن شذ أو غالف فى ذلك وإذا كان هذاحال الولايةاف 
الخلق عموما؛ فإن مر الولاية في الإإسلام من وجب الواجبات الدينية 

قال ابن تيمية يبان : «يجب أن يعرف أن ولاية مر الناس من أعظم 
واجبات الدين؛ بل لاقيام للدين ولا للدنيا إلا بها. فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم 
EE E NY‏ 
رر زویو : ذا کان ESE‏ ا سَفْرِ فَليومُروا أَحَدَهُّْ ۳« 

وقال أيصًا: «فإذا كان قد أوجب في أقل الاعات وأقصر الاجتاعات أن 
يولى أحدهم: كان هذا تنبيها على وجوب ذلك في| هو أكثر من ذلك ؛ و 
كانت الولاية - لمن يتخذها دينا يتقرب به إلى الله ويفعل فيها الواجب بحسب 


0 الشرح الممتع .)٥٤/١١(‏ 

(۲) رواه آبو داود» کتاب الجهاد» باب في القوم یسافرون يُوْمّرون حدهم» ورقمه .)۲٦۰۹(‏ 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۹۰). 

(؛) هذا ما يسمّيه الأصوليون: المفهوم بالأولى» أو قياس الأولى. وهذا الاستدلال من ابن تيمية لا 
يعني أنه أثبت طاعة الحاكم بذا الدليلء بل ذكر نصوصا شرعية كثيرة دلت على وجوب السمع 
والطاعة» وتكلّم على مقاصد لصب الأئمة والحكام بكلام فريد وعزيز. 
ينظر ني ذلك: معام وضوابط الاجتهاد عند ابن تيميةء المطلب الأول: المقصد من اكم أو 
الولايات (ص: .)٠۷٤‏ 


س ® م 


3 ص 


الإإمكان - من أفضل الأعال الصالحة..). 


وقال الشوكاني: «ومع ا الاختلاف وتجتمع الكلمةء وإذا شرع 
هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون فشرعيته لعدد أكثر يسكنون 
القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى. 

وني ذلك دليل لقول من قال: إنه جب على المسلمين نصب الأئمة والولاة 
والحکام»". 

قال الشيخ الاأمين نما : «من الواضح المعلوم من ضرورة الدين أن 
الملسلمين يجب عليهم نصب إمام تجتمع به الكلمة» وتنفذ به أحكام الله في 
أرضه» و الت ی هدا( مناد ید بد 


ا 
فی يتي: 


0 


ل «حتى يعبد الله وحده» وتقام حدوده» وتمتثل أوامره» وتجتنب نواهيه» 
لإقامة الحدود * 


8 لتو حيد الكلة*“ : 


0 مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٦١‏ 

(۲) نیل الأوطار (۸/ ۲۸۸). 

(۲) خالف في هذا عبد الرحمن بن كيسان المعتزلي» بآنه لا جب نصبٌ إمام» ويجوز أن يترك الناس 
خائفین» يضر ب بعضهم بعضاء لا يجمعهم ضابط ولا یربط شتات رأهم رابط. 
ورد عليه الجويني بقوله: «وهذا الرجل هَجُوم على شق العصاء ومقابلة الحقوق بالعقوق.. 
والحَيْدِ عن سَتَنِ الاتباع» 7 بإجماع من أشرقت عليه الشمس شارقة وغاربةء واتفاق 
مذاهب العلماء قاطبة» غياث الأمم (ص: ٠)١١-٠١‏ 

.)۷١ /١( أضواء البيان‎ )٤( 

(ه) المصدرالسابق (۲/ .)۲١۷‏ 

.)۲٠۷ /۲( المصدرالسابق‎ )١( 
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¥ المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ 


وما ذكر الشيخ الآمين من مقاصد تتعلق بنصب الإمام شامل للتفصيلات 
التي يذكرها العلماء من الجكمة من نصب الإمام من: «الجهاد والعدل وإقامة 
الحج والجمع والاغياد ور المظلوم». فعبادة الله وإقامة أوامره ونواهیه 
شامل هذه التفصيلات. 

ولا كانت المصالح العظيمة منوطة بوجود الحاكم» جاءت عبارات العلماء 
معبّرة عن أهمية وجوده» وا عنه» لسا فيها ارج والخرات» 
فالسلطان زع الله به مالا يزع بالقرآن. 

قال اوی جد رلا در تات امن مه که آن لذت کر کو 
انال 0 21020 0 ولو ترك الناس فوضى لا جمعهم 
على الحتق جامع» ولا يرّعهم وازع» ولا يَرْدَعهم عن اتباع خطوات الشيطان 
رادع مع تفنن الآراء وتفرق الآهواءء لتبتر النظام» وهلك الأآنام... وما يزع الله 
بالسلطان آکثر ما يزع بالقرآن». 


المطلب الثالث؛ الحكم ب2 مشروعيّة تعدد الزوجات: 

ذكر ني البحث في أقسام الضروريات «حفظ النسب» وأنه من الضروريات 
الخمس» وأنٌ من طرق حفظه: مشروعيّة النكاح في الإسلام؛ ليبقى النسل 
ا 

قال ابن تيمية كَل : «الاختصاء حر لرجحان مفسدتو وقد ثبت 
في الصحيح عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: ارک رسول ان 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۹۰). 

(۲) الحَوَرَة: أي: الناحية والجمع. وحوزة الإسلام: أي: حدوده ونواحيه. 

ينظر: الصحاح (۳/ ١۸۷)ء‏ معجم مقاييس اللغة (۲/ »)۱١١‏ تاج العروس .)١١١/٠١(‏ 
)۳ غياث الآمم (ص: .)١۷-٠١‏ 


NI 


ES GES Ax 
A (2: 0: 5 


ت م 


¢ المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي 5 


ازرم عثهان بن مظعون عن التبتّل ولو أذِنَ لاختصينا .)..٠٠‏ 

وقال الشيخ الآمين ناش : «والتحقيق في معنى قوله: #وحصود 4 
[آل عمران:۳۹]» أنه الذي حصر نفسه عن النساء مع القدرة على إتيانهن تبتلا 
منه» وانقطاعا لعبادة الله وكان ذلك جائزافي شر عه» و أما سنة النبي یوار 
وسلم فهي التزويج وعدم التبتل...)". 

فالنكاح ما زالت جميع الشعوب تؤمن به وتحافظ عليه» لكن تبقى غحافظة 
الإإسلام عليه وصيانته هي الأمثل والاآقوم والأحكم. 

والإسلام باح للمسلم أن يعقد على أربع نسوة» وذلك لجكّم ومصالح 


وهذا الموضوع أثار حفيظة أعداء الإسلام الذين» فعنفوا القول على 
الإسلام المسلمينء من أجل إباحة التعدد» وهدفهم الطعن في الذين وأتباعه. 
مع آنهم يغلقون باب التعدد» ويفتحون باب الزنا على مصراعيه» فابتلاهم الله 
بالأمراض المستعصية» فأنفقوا المليارات من أجل علاج تلك الأمراض» ولو 
فما ر و کال الس اوات وال رکن؟ لاحتفظوا بأموالهم وادخروها في) 
ينفعهم» لكن هكذا القوانين الأرضية المصادمة لما شرعه الله عاقبتها الندامة 
اکا 

قال الشيخ الاأمين نحا عن المعترضين على تعدّد الزوجات: «يزعمون 
أن تعدد الزوجات من التشريع الذي ليس بطيب. وكل هذا قصور منهم 


(۱) رواه البخاري» کتاب النکاح» باب ما یکره من الس والخصاء» ورقمه »)٥۰۷۳(‏ ومسلم» 
كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة..» ورقمه .)۳٤١٤(‏ ولم في 
الصحيحين كلمة (فزجر) والشيخ رواه بمعناه. 

.)٠١٤ /١( الاستقامة‎ )۲( 

.)۲۹٦-۲۹۰ /٤( اضواء البیان‎ )۲( 
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المقاصد الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ 


- قبحهم الله - لآن تعدد الزوجات فيه مصلحة المرة» ومصلحة الرجل» 
ومصلحة المجتمع» فهو تشريع سماوي يشمل جيع المصالح. 

وهم يقولون: إن تعدد الزوجات آمر لا ينبغي؛ لأن الرجل إذا كانت 
امرأته واحدة أمنكه أن يأخذ بخاطرهاء وأن يعيش معها ني عيش مستقيم 
لذيذ كل منهم| قرير العين بصاحبه»ء أما إن جمع معها أخرى فإنه إن أرضى هذه 
سخطت هذه» وإن أرضی هذه سخطت هذه» فهو بين سخطتين دائاء وني 
نزاع دائم» وأن الإتيان بالضرة الآخرى يولم قلب الزوجة الأولى"» وآن هذا 
التشريع ليس بطيب. 

وكل هذا جهالة منهم قبحهم الله؛ لأن المشاغبة آمر طبيعي بين الناس.. 
يتخاصمون مرة ويكون بينهم بعض الشنآن والشر ثم يرجع كل منهم إلى رضا 
الآخر» وهذا أمر طبيعي من ضروريات الياة..»". 


ما المصالح في مشروعيّة التعدّد التي ذكرها الشيخ الأمينء فإحهاها في 

.١‏ في التعدد تحقيق مصالح الرْجل الخاصة. 

قال الشيخ سا : «.. المرآة الواحدة قد قرض» وقد تنفس» وقد تحيض» 
فتبقى منافع الرجل معطلةء والمرة غير صالحة في ذلك الوقت - لنفاسهاء أو 
حيضهاء أو مرضهاء غير صالحة في ذلك الوقت - لأخص لوازم الزوجيةه 
فتبقی مواهب الرجل معطلة» وهذا لا ينبغي». 


)١(‏ هذه ثلاث شبه للمعترضين على تعدد الزواج: كونه يؤدي إلى سخط الزوجات» وإلى دوام النزاع» 
وفيه إيلام لقلب الزوجة الأولى. ثم رد الشيخ على هذه الشبه بأسهل عبارة وأوجزها. 

(۲) العذب النمیر (۳/ .)۳۲۷-۳۲٣‏ 

(۲) العذب النمیر (۳/ ۲۷). 
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29 المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ ) 


۲. فيه المحافظة على الأخلاق والمروءة. 
ذكر الشيخ أن الرجال أكثر من النساء كا في اللإحصائيات العالمية لأسباب 
عدة.. فلو اقتصر كل شخص على امرأة لبقي عددٌ منهن بلا أزواج. 


VN 3‏ 2 0 2 و‌ 
ERI‏ ادن : «فلو قصر كل رجل على امرأة واحدة لبقي عدد 


N‏ ا 
الزناء وإلى تفشي الرذيلةه وضياع الق ومكارم الأخلاق. N‏ 

وقال أيصًا: «فالعدول عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم اساب 
ضياع الآخلاق» والانحطاط إلى درجة البهائم في عدم الصيانة» والمحافظة على 
الشرف والمروءة والآخلاق» فسبحان الحكيم الخبير» كتاب أحكمت آياته ثم 
فصلت من لدن حکیم خبیر»". 

۳. ومن الجكم في التعدد: «آن الإناث كلهن مستعدات للزواج» وكثير 
من الرجال لا قدرة هم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم» فالمستعدون للزواج 
من الرجال أقل من المستعدات له من النساء ؛ لأن المرأة لا عائق هاء والرجل 
يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح» فلو قصر الواحد على الواحدة 
ICO NS‏ 
لضياع الفضيلة وتفشي الرذيلة» والانحطاط الخلقي» وضياع القيم الإنسانيةء 
کا هو واضح». 

.٤‏ فيه الجمع بين تحقيق مصالح الزوج دون الإأضرار بالزوجة. 

قال الشيخ سماد : «لو جمع الرجل اثنين أو ثلاثا كا قال الله فلا ضرر 
على المرآة» لا تجد ضررا من عدم الحظ الإنساني؛ لأن الرجل يأتيها في ليا 


.)۲۷ /۳( المصدرالسابق‎ )١( 
.)٤۹٤ /۳( أضواء البیان‎ )۲( 
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قليلة» وتجد من يقوم بشؤوناء ولذا البلاد التي تمنع تعدد الزوجات تجدها تمنع 
مرا حلالا فيه صالح الرجل وصالح المرآة وصالح المجتمع بكثرة الآولادء 
وهم مع ذلك فيهم كثير من النساء همل لا أزواج ههن» لا حرفة ههن إلا الزناء 
وکل واحد - والعیاذ بالله - له صدائق وخليلات يزاني ہن - والعیاذ باللّه - 


فتنتشر الرذيلة» وتضيع الأخلاق» وتضيع المروءة..). 
.٥‏ المغاسد المتوقعة في التعدد مغتفرة للمصالح العظيمة من مشروعيته". 


وذكر الشيخ ثلاث مصالح عظيمةء ثنتان مضى ذكرهما. وها الأول 


والمصلحة الثالثة من وراء التعدد هى: 
- مصلحة تكشر الأمة". 


قال الشيخ - كاي -: «لأن الكثرة ها شأن» وكَقَِرٌ الأمة على أن تكافح 
ہا عدو الإسلام» وترد ہا الكفاح الداهم لیلادها»0. نم قال: ((فهذه مصالح 


(۱) العذب النمیر (۳/ ۳۲۸-۳۲۷). 

)١(‏ قال ابن عبد السلام: « روح الصراتِ بعقلِ أو عقود مفسدة؟ لما فيه من الإضرار بالزوجات» 
لكنه جاز أن ثَصَرّ كل واحدة منهن بثلاث نظرا مصالح الرجال وتحصيلا لمقاصد النكاح» فإن 
خيف من الجور عليهن استحب الاقتضار عل واحدة أو سريةء دفعا ما يتوقع من مقشاة ا إمور: 
وحرمت الزيادة على الأربع نظرا للنساء ودفعا مظان جور الرجال على الأزواج» کا جاز كسر 
المرآة بثلاث طلقات ولم تجز الزيادة عليها نظرا لمصالح النساء وزجرا للرجال عن تكثير مفسدة 
الطلاق.» قواعد الأحكام .)۸١ /١(‏ 

E ON GS a Ed (‏ 
مالي وأصحابه من كثرة أزواجهم وعيالمم» وبمثل قوله: «تزوجوا الودود الولو فإني 
أفار ك الام بن الام ولك يار مع هذا بطي اشلدل وال والصبر على الفقر 


وإِن شقٌ).تفسبر ابن رجب (۱/ ۲۷۹). 
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٠‏ ا المقاص الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ر 


الإسلام» وهي ا ك 

ورد الشيخ سخا على دعوى تحديد النسل معللين ذلك بخوف الفقرء 
وضيق العيش. 

قال الشيخ كاد : «هذه علة الكفار التي قتلوا من أجلها أولادهم» وعلة 
التابعين لأذناب الافرنج ف تقليلهم عددهم 0 . والنبي اريم 
يقول: «َرَوّجُوا الوَدُود الولو انی مکار یکم الأ“ والكثرة خير من 
القلة"» والله جل وعلا بارئ 1 نسمة شق فاهاء بارئ ها ررْقَها کا صرح 
بقوله: # غ رهم وياد ) [الإسراء:٠٣]‏ وون ررد کہ ولاه 4 
[الأنعام e E ION‏ را وا ا 
IO E N‏ 


کچ 


ووک 


Dac 


(اص دو ا ای 19 

(۲) رواه أبو داود» كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء» ورقمه .)٠٠٠١(‏ 
وصححه ابن حجر في فتح الباري »)۱١ /۹٩(‏ والأّلباني في تعلیقه على بي داود. 

0 قال الشيخ الأمين: «والكثرة هي نعمة من نعم الله - جل وعلا - والله يقول متنا على أمة شعيب 
واذڪروا إ نند ليلد نَكَاَرّكُم 4 [الأعراف:٦۸]‏ الكثرة نعمة وقوة ik‏ 
يأتيهم الشيطان ليتخلصوا من نعمة الله والقوة !!..». 
قال الشيخ ابن عثيمين ساد : «لأن كثرة الأمة ع اء وإياك وقول الماديين الذين يقولون: إن 
كثرة الأمة يوجب الفقر» والبطالةء والعطالة» بل والكثرة عر امتنٌ الله به على بني إسرائيل» حيث 
قال کر فِا [الاسراء:٦]ء‏ وذکر شعیب ررر قوم بہاء حیث قال: 
ارا أ نند ياد نَكَاَرّكَم 4 [الأعراف:۸]ء فكثرة الأمة عزء لا سيا إذا 
6 ارا راا بیت کرت فیا خراد غا اناه رغ 
ذلك» وليس والله - كثرة الأمة سببا للفقر والبطالة أبدا. الشرح الممتع .)١١۷-١١ /٠۲(‏ 

() العذب النمير (۲/ .)٤۷۳‏ 
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١ 2‏ المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ٠‏ 
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بعد أن كتبت عن نظرة الشيخ الأمين للمقاصدء وذكرت كلامه في كل 
ما يتعلق بالمقاصد ما هو منصوص عليه في خطة البحث» يأتي التذكير بهم ما 
تضمنه هذا البحث» ويمكن أن مل في الامو ر التالية: 

.١‏ قضية التعليل» قضية جوهريْة» والقول إن الشريعة مشتملة على جلب 
المصالح ودرء المغاسد» هو ثمرة القول بتعليل آفعال الله وأحكامه. وهذا ما 
أثبته الشيخ الأمين في كتبه. 

۲. حذر الشيخ من دعوى الظاهرية من قوهم إنهم «واقفون مع النصوص» 
المشتملة على مقصود الشارع من حكمة التشريع» فأهدروا المصالح المقصودة 
من التشريع» وقالوا على الله ما يقتضي آنه يشرع المضار الظاهرة لخلقه. 

۳. وقوع الآشاعرة في التناقض من خلال نفي التعليل مطلقاء ثم أثبتوه في 

٤‏ أثبت الشيخ الأمين حط على أن تشريع الحكيم الخبير جل وعلا 
مشتمل على جميع الجكم من درء المغاسد وجلب المصالح» والجري على مكارم 
الأخلاق» وعحاسن العادات. 

.٥‏ کثرة است ستخدام الس خ لآلفاظ «الجحكمة» «التعليل» «المصلحة» «جلب 
المصالح» «المفسدة» «درء المغاسد» إلى غير ذلك من الألفاظ ذات الدلالات 
المقاصدية. 


. بين الشيخ ببيان شافي الطرق التي يتم مما الوصول لعرفة مقصود 
الشارع» وهي: 


کے 0ک کے 
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قاض الشرعية عند اللامة محمد امن لشنقبطى ۲۴ 


- نصوص الكتاب والسنة والاآثار. 

- المسالك الدالة على العلة. 

- معرفة أساليب اللغة العربية. 

- التقرير. 

E 

- معرفة آسباب نزول الآيات وأسباب الحديث. 
- القرائن والدلائل. 

- التفريق بين الشيئين. 


۷ قشم الشيخ الأمين تدا الأحكام من حيث ظهور التعليل من عدمه 
إلى: (ما قخض للتعبد)» (ما عض للمعقولية). (ما فيه شائبة التعبد وشائبة 
المعقوليّة). وهو يرى أن كل حكم لا يخلو من حكمة وعلة» وإن لم نطلع عليهاء 
بل تجده ادن يستنبط العلل والجكم من آمور قال بعض العلاء إنها تعبديّة 
محضة» كتعقبه للإمام النووي في أن السعي تعبدي حض. 

۸. قزر الشيخ الأمين سحاد أن المصالح والمغاسد لا تخلو من أحوال: 

- إما أن تكون المصلحة أو المفسدة خالصة»ء وهذا حال انفراد كل منهاء 

- أمّا عند اجتماعهم|ء فإمًا أن تكون المصلحة رجح من المفسدة» أو العكس» 
أو تتساوى المصلحة مع المغسدة» أو تؤدّي المصلحة في المآل إلى مفسدة. وضرب 


الشيخ آمثلة لجميع ما سبق. 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


.٩‏ قر الشيخ أن الشريعة لا تتعلق بالأوصاف الطردية» وإن| بالأوصاف 
المعتبرة» وأعطى ضابطا لمعرفة الفرق بينه) وهو: (الاستقراء) لتصرفات 
الشارع. فإذا علم من عادة الشرع في مصادره وموارده وأحكامه»ء أن لذلك 
الوصف مدخلا له في التأثير في الحكم» كان ذلك الوصف هو المقصود. وما 
ذكره الشيخ يعد ضابطا متينا في هذا الموضوع. 

.٠‏ تبع الشيخ الأمين من سبقه من أهل العلم على التقسيم الثلاڻي 
للمصلحة: وهي الضروريات» والحاجبات» والتحسينبات. 

.١‏ تكلم الشيخ على الضروريات» وجعلها ستاء بزيادة العرض» والشيخ 
مسبوق بعدد من آهل العلم بذكرهم الورض ضمن الضروريّات. 

۲. أشبع الشيخ الآمين الضروريات والحاجيات والتحسينيات بالأمثلة 
والشواهك الك الا واه 


۳. ذكر الشيخ أقسام المصالح من حيث الوقوع في الدنياء ومن حيث 
RAS E E ES a qala‏ 
على غزارة النظرة المقاصديّة عند الشيخ الاأمين مال . 

٤‏ . تكلم الشيخ عن علاقة المقاصد بأصول الفقه (علاقة المقاصد بالأدلة 
كالمقاصد في القرآن والسنة..الخ» وعلاقة المقاصد ببعض مباحث الأصول 
كعلاقة المقاصد بالنسخ والاجتهاد والتقليد.. الخ) وعلاقة المقاصد بقواعد 
الفقه» وقد أجاد الشيخ فيهاء وتكلم بعمتق كبير ظاهر أثناء طرحه لتلك المسائل 
في کتبه ورسائله. 

.٠‏ أطال النفس في بيان العلاقة بين المقاصد والمصالح المرسلة» وكتب 
رسالة مستقلة في ذلك وقال ذاش : والحق أن آهل المذاهب كلهم يعملون 
بالملصلحة المرسلة وإن قرّروا في أصوهم آنا غير حجة. وذكر أيصًا ضوابط 
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المقاصل الشرعية عند العلامة مجمد الأمين الشنقيطي ‏ ) 


العمل بالمصلحة المرسلةء والتي درج كثير من الباحثين على ذكرها. 

.٠١‏ تكلم الشيخ الأمين خا عن تطبيقات المقاصد الخاصة»ء كمقاصد 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والمقاصد والجحكم في التفريق بين الذكر 
والأنثى في كثير من الآحكام» والمقاصد من القصص القرآني وضرب الأمثال 
والتعزيرات والأعداد.. الخ» وذلك لبيان ن تشريع البارئ اشتمل على جكم 
جليلة ومقاصد عظيمةء إن لم تراع ترتبت المفاسد العظام» فمثلا عند ذكر 
درجات تغيير المنكر» يظهر كال الشريعة وتيسيرها على العباد من خلال منح 
اک او عند روه منک برغا 2 فیا سحل بالسلطان وما جاء 
التعسير إلا من الأفهام المخالفة لمقصود الشارع من هذا التقسيم الثلاثي في 
تغيير المنكر» فنتج عن ذلك شرور وآفات ومفاسد عظيمة. 

۷. تكلم الشيخ عن المقاصد الجزئية - كالصلاة والزكاة..وبقية الأركان» 
والمقاصد في مسائل متفرقة كالجكم في الرُق ونصب الأئمة ومشروعية تعدد 
الزوجات» والتي فيها دلالة على كمال الشريعة» وسمؤّهاء وصلاحها الدائم 
لکل زمان ومکان. 
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العهارس 
ب أ- فهرس الآيات. 


ب- فهرس الأحاديث. 
ت- فهرس الاثار. 
ث- فهرس الأعلام. 


wd‏ فهرس الملصطاحات والكلمات الخريبة. 


ح- فهرس المصادر. 


خ- فهرس الموضوعات. 
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وك دَنَسَعيث 4 [الفاتحة:٠] 4٥‏ 
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سورة البقرة 


ةوقو 1ار 25 ] 0۳ 
تایا الاش عبد وارب ری کمک ٥۱ I‏ 
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تامو الاس بانسو سكم ) [البقرة:٤٤]‏ 2 


# وينوا بأَلصَبْرٍ وأَلصَكَوْدٍ % [البقر ة:٥٤‏ ] AVN‏ 
فووا باریم افوا شس 5لک ......) [البقرة:٤ e CEY ]١‏ 


۶ 


وت رع ق 2 
إت اله اس وان 


ما نسَح من ءَايةٍ 
014.0۰4.00۰۲ 


} 
} 
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ا ا 


دوأ بقَرةً % [البقرة:۷٦]‏ ۱۷۲ 
ويها تأت َير نها أو مله % [البقرة:۱۰1] ۰٤٩٩‏ ٩۹۹٤ء‏ 


وَلِدبرقَع اهعم ألَمَوَاعِدَمِىَ ألَيَتِ % [البقرة:۷١١]‏ 0۷ 


رہ 


فووا ءام کا با وار يا 4 [البقرة:۹٠۳٠]‏ 3 


ا 


E rE 


PF‏ ص ت 4 صد 
د رى قلت وك ف شماه لوك ....:.4 [البقرة:٤٤١] ١‏ 


2 ر ا 
ولل وجه هو مولا % [البقرة:۸٤١]‏ 0۹ 
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کی بعک أَلْقَصَاص ف مَل % [البقرة:۱۷۸] ا 


O51 [174: RS 
۷۰۱ تاها ال اموا كيب يڪم ليام ......% [البقرة:۱۸۳]‎ # 
0۰0 ]۱۸٤:ةرقبلا[‎ % هسكن‎ ODS ول الِب‎ # 


قن کات منک ريم ا أَوعل سَمَرَِوِ دة من يام حر 4 [البقرة:٤۱۸]‏ 0۰۷ 
رید سهم امسر ...€ [البقرة:٥۱۸]‏ 2۳ ۵۰۳ 0۰۵) 0۰7 ۵۹۰ ۵۹۳ 
ولا تا کو اموک بیت بالطل [البقرة:۱۸۸] Yor IY‏ 
ig‏ ......االبقرة:14°] 0۹% 


وی لوهم کی لا کرد فته ادنله % [البقرة:۱۹۳] BIE‏ 
eT OTAEANVEANTA SE E,‏ 
E e‏ ...€ 1البقرة:۱۹۷] 4 


E‏ اح نبوا ضا من رَيََّم ...4 [البقرة:۱۹۸] 
VV UETEO EEO lee EO NE NEN‏ 


رو ژد 


ردوگ ڪن يڪم إن ۽ ادغو % [البقرة:۷٠۲]‏ 0 
# ولوك مادَاِسَفِقون فٌل أَلْصَمَوَ ‏ الآية [البقرة:۹٠۲] oY‏ 
# و کے بے ا نمسهن تله فروو ولا ڪل ي آن يمن ما حل َه ن 
امهو | تک دومن باه وا لوار 4% [البقر 1۲۲4:5 ۸1۳4671707 


ولا یهن 0 ...€ 1البقرة:۳1] 0۸٦‏ 


الذي وون و ونارو وجا ر بأنفسهنً ا هر وَعَمَّا 4 
[البقرة: olo TEE 1° ]۲٣ ٤‏ 


وا ناا ازب کنر رلاکما ارت 4(ابتر: ]۲۲۷‏ ۲۸۰ 


: ا 
OA YW Û 2‏ 3 و جوی ا ¢ OT OSERA‏ 
EEO ERIKSEN KEE O ERIKSEN. EKE VE BESSA O ES‏ 
و 


ے چ 
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واذي يسَووت نڪمم ويدرون أَرَوجاوصِيَةً...% [البقرة:٠٤۲] ٥٠٤۲٤١‏ 


و ا 


فمن جاه م موعظة من رید فانتهی فلدرمًا سَكَفَ ‏ [البقرة: ١ ]۲۷٠‏ 


إن لم یرتا رجن مرل وامرا کانمن َون ...) [البقرة:۲۸۲] ۰۲۹۹ ۲۹۹ 
ون دوا مان اشر او شح موه بحاس ب کم پد اله [البقرة:٤۲۸] ٠٠۲‏ 


E A IS 4 9 au a را ا واد‎ 


# ایک الله نه سال وه 4 ال۸3 cO‏ 0 044.041.04۰ 

٥۹۰ ]۲۸٦:ةرقبلا[‎ 4 ا من قَبَيتا‎ E e o 
7 E r ص2‎ 

#واعفر لا وارحمتا آمك موسا % [البقرة:٠۲۸]‏ 9 


ت 


# لا کلف اله تفاللا وَسََها ‏ [البقرة:٠۲۸]‏ 0۹7 


سورة آل عمران 
# فللا تکمروا غوت 4 [آل عمران:۱۲] 0۳ 


ص 


فل لن کسر نون الله تیعون یب بک آله 4 الآية [آل عمران:۳۱] ٤٤۸٨۳۹۲‏ 

وحَصورا % [ آل عمران:۳۹] ۷1۲ 

ت لر مروا ينهم تر ازدادوا قرا ......) [آل عمران:۹۰] ۳۰۹ 

لاو بت وضع لاس ذیببگة ما 4 الآية [ آل عمران:٩۹]‏ 00 

YT E E E 
No 


أومام گت أيْمَممَ 4 [النساء:٠]‏ 0۸ 


ت 


وصی کان اود کڪ للد رمتل حط النتیین 4 [النساء:۹١] ۲٣١ ٠٠‏ 


ع 


مه د 
ESTEE‏ ` 2 
YY JE E‏ 3 


ص 


KEE IES 
KES O EI 


# ایکوش ايوت 4 NEN‏ 


ANN 4 ek ا‎ E تالوب‎ 


وا ب الکن اة [الاء :۳ ]٣‏ 
اک4 

RL N LOR 

EN NS 

۲ 14 ایک و اک کے‎ E 
عن تاي ینگ ¶ [النساء:۲۹]‎ ESED 


“oT [TE: ENA E En 


Fo RARE o 


كم دو ماءهَسَيمَموأصويدا َا % [النساء:١٤]‏ 


وفافل او ااا :1۷2 


ہد ج 


فون ن ع E‏ له 4 [النساء: ]۸٠‏ 


E E E TE آفلا دروت الق ا‎ # 


ومن أَصَدَق ماله حًا 4 [النساء:۸۷] 
ومن فل مُومِدا طا رر رَقَبَوٍ 4 [النساء:۹۲] 
لإا لايك لكب بالَحَقّ ......) [النساء:٠١٠]‏ 


ومن أَصَدَقٌ مِسَاَلَهِ یا 4 [النساء: ١١۲‏ ] 


TOVE OT ETON 


یکیو ما آَل اا َب ا 4 [النساء:۱۲۳] 


OTO CO TEE 


اغ اله اس کا ناآ ٣ط‏ ا ek‏ [النساء: Yor ] ۱۳١‏ 


A۵ 
a 


0۹ 


oY 


۳۷۱ 


4 


1۸4 


ES 
CREEKS © 


HOZ a: © 


بل طبع آله کیا بكُقّرهِمٌ 4 [النساء: V1.4 ] ١١٥‏ 


# رسلا مشر وون 2 0 211 22 0 
م جم گے ب ص 
# ول ن کاو الخو رجا ا وضساء O ]۱۷٦:ءاسنلا[ e‏ 


ادگ مَل حط لذن 4 [الساء:١۷١] ECE‏ 
سورة المائدة 

ولا ر متك سان موي أن دوك ......4 الآية [الائدة:۲] 0۹ 

ودا حال ا دوأ [المائدة:۲] ۸4 


الوم ا هلت ل دين وَأَمَنَتْعَكم .... £ [الائدة: ۲] ٤٤۹00۱۷۹۷ ٩۲‏ 


ت 


وما ا روبد % [المائدة:۳] 00۰ 
#إوطعام ا آذه ا ر e‏ ومام € [الائدة:٣]‏ 00° 
فمن أَصَطْرَ في مص عير مسَجانف َنَم 4[المائدة:٠] ٦۰۱‏ 
#إوطعام لن أ E‏ حل % [المائدة :0[ VV‏ 
e ER E E E e EE #‏ 
ND ETC E ST‏ 
ناجل ذلك کتبا عل بن إِسَرَوِیل 4 الآية [المائدة:۳۲] ۳۷۹۰۱۸۹۱۷۳ 
والسارق والسَارقة فاط غوأ ديما . .£ [المائدة:۳۸] ۱۷۱ ۱۹۲ ٠۹۰ ۳۰٤‏ 
# كاعم فما أن ألسَفَس بألسَفَس 4 [المائدة: ٤٠‏ ] ا 
لکل جملتاییگ رعا وین [المائدة: 4۸ ] ۲۹ 


ك ۸° ۳44 
# لوا ينهم الروت وا ارعن فوهيمالاََ ......% [الائدة:۳٦]‏ ۳۸ 


: هه م 
TOV SESE‏ 


ر 


رو 


واوا لای ناهوت عن مڪ ر فلو ...... [المائدة:۷۹] ٤٤۲۳۸‏ 


# أو رر رَقَبوٍ 4 [المائدة:۸۹] ¥ 


ر 3ه 


اوا ا ال الاير وا لااب 4-7.0 لب2[ الاد [٩‏ £7 2 


لین عل آلذیت اموا وع یلوا للحت جاح فيا يىا 4 [المائدة:۹۳] ۲٤١‏ 
ی وو ۶ او O‏ 
فجراء مل ما قذل من انعو کم بے ذوا عدَل نکم e‏ ¢ [المادة: 40[ YY‏ 


ll 
ا ا و‎ 


10۸ 8 U EL E a EES 


2 


ا ا 


سورة الأنعام 


ایی الان لرک ب ومن ب 4[ الأنعام:۹٠]‏ ۳۷۱ 
ونر به الِب افو أن س ورل ريه 4 [الأنعام:١٠]‏ . 
# آلا له كلم 4[الأنعام:۲٦] EA‏ 


زین وضو ن ايلتا َأعَرس عَم ...... [الأنعام ٩۷۱ ] ٦۸:‏ 


مہ ے می ہے ہے مو یہو ےہ مچ ء 
اوک الد دی اله هد هم أَقَسَرِة 4 [الأنعام:٠۹]‏ ۷ 


کا و ون من دون O۷0 ]۱١۰۸:ماعنألا[ 4 E‏ 


> ص ص ا نے کک کک ا ا 
مت کلمت ريك صِدَفَاوعَدَلا لامَبَد ل كلمي ......4 [الأنعام:٥٠۱]‏ ۷۰۸ 
ولحم خنزبر لَه رجش 4 [الأنعام:٥٤١]‏ ۹6 


فول قرا الت جیما طهر متا وما بطر ) [الأنعام:١١٠]‏ ۹+ 
ن ررد كم وَلِكَاهُمٌ 4 [الأنعام:١١٠] AR‏ 


E E 


واوا َيل وَلْميرَانَ بالَقِسَطلِ ...... [الأنعام:١١٠]‏ 4 


ول قربا مال التي ايى هى لَحَسَنٌ [الأنعام: ]٠١١‏ 


ج ی 7 


SEETETEES 
SALSA GSEELESY 


تحص )کن الیک ما یک ف صدرك ......4 [الأعراف:۲] ۳۷۰ 


۰ اک 2 


ع 


ما مكعك أل جد إذ انك [الأعراف:١١]‏ 1۰۲ 
ال اهیط ما خما تین اك ان تک فا 2 1ال را 97240202 
احج نها مما مَدَحُورًا 4 [الأعر اف :۱۸] 0۷۳ 


ری ٤ادم‏ ذا زیکر نكل مَس 4 [الأعراف:١١] E‏ 


لل منرم زک ارآ َج ادو ) [الأعراف:۲٠]‏ ا 
لدت اموا وعے واوا ا لکا ت ونکت ا 1ا عراف کے 9۹1 


چ > ر ر 
۾ آلا له الق وال 4[الأعراف:٤ ]١‏ ۱۸ 


م و ١ر‏ ےکر بے وہ کر س لے 


ادغوا ركم ضرعا ية [الأعراف: ]٠ ٥‏ ۲۹ 


ونا لارك ف صلل مَيينٍ % [الأعراف:٠٠]‏ ۷۳ 


م ور 


۷۳ TE ENES PEED 
۷۱٦ ]۸٦:فارعألا[‎ 4 #وآڏڪروا د ڪنتم قليک َكرّكم‎ 


و 


ك ألْقرى تفص َلك من أنبايها 4 [الأعراف:٠١٠]‏ ۷ 


کے کت وا ی ا و 


0 E SA O E ES 


# سَاَصرف عن ءایلی الین یکروت فی رض بحر الح [الأعراف ٥۷۳ ]۱ ٤١:‏ 


س 


اعدا صب پو من سآ £ [الأعراف:١٠١٠] ۱۳٤‏ 


#التَیّ > 


ای الأ آلَذِی دوه منوا عِندَهُم ...4 [الأعراف:۷٥۱] ٥۹۹ ٤٤۲‏ 


ت 


وور 


و الت أ منم لم تمظو فما آله میک [الأعراف:٤١١]‏ ۳ 
م لوب ل يمون بها وهي أعين لذ برو % [الأعراف:۱۷۹] ۲۲۹ 


کک 


س 
ES‏ 


ET SE KOS 
EKE O ZEDE 


> 
ےم ھ<ے<ے 


خذٍ العفو وأ امرف % [الأٌعراف:۱۹۹] E‏ 


رک ف کنیا عا ة5 €[ الآعراف:۲۰] ۲۹ 


سورة الأنفال 
واقوأفة لایب الد امك حاص 4 [الأنفال:٠۲] ٠٤١۷۹‏ 
وڪوه الي کله لہ 4 [الأنفال:۳۹] ۹ 
وآ دوأ لهم مَّا أسَطحَتم يهوو ...... [الأنفال:٠٠] A‏ 
فان یکن منم رود ورود يغليوا ماين [الأنفال: ٠٠‏ ] 0۰۲ 
8 ان ناک ...€ الآية [الأنفال:٠٠]‏ 0*۲« ot‏ 
EC RAI A RISENER,‏ 


سورة التوبة 


8 قدا سدح لمر رم [التوبة:٠]‏ ۷۰ 


۶ 


۳۳٦ N OR EEA AEE 
ا ا س ص صف 2 ی ق‎ 

افوا الم ركن فحت وموش ود ...1ا 5:4 ] ۹۸ 

SS ETD EG CS 


رقلا لمق رڪ ت کمَةَ ڪماب رلو تک اة 4 [التوبة:٣۳] ٥٩۸‏ 


اا ص 


وسَمَرًا قاصِدًا 4 [التوبة:١٤]‏ ۷ 


لو کان عر صا قر 
اذك الذي يومنوت يأل ووم الكخر 4 [التوبة:٤٤]‏ ۱۰۱ 


ت 


خد من أمويم صدقة تطه رهم ونرگمم با % [التوبة:١۳١٠]‏ 1۹4۹ 


N TEE SS N E ROE E 


# وما ڪات مضل فَوَمًا َد رذ هنهم ......) [التوبة:١٠١]‏ 0 


سورة يونس 


#انَانذِرالتاس 4 [یونس:۲] ۲۹ 
RE OD I EME OER ES‏ ۱۷۸ 
مَمَادَا مد الیل للل 4 [یونس:۲٣]‏ 8 
ا خعواانرکمٍ 4 [یونس:۷۱] ۳۹٦‏ 


ا 


8 لن وقد عَصَیْتَ َل وت مِنَاَلْمُفِْرِینَ » [یونس:۹۱] ۳۹ 


ورود 
۴ ار EEE‏ ‡[هود:1] 1۱1۸ 
آل یدوا آم اتی کک نه زر زر وشار شیر 4 [هود HE‏ ۸ 
رماي دىا 2 إل ار رز I1 ES‏ 


م 
ل 


۴ وهو ای خا ال و ق ستَةٍ نار ورڪات عرشه عل الما 
وڪ RA‏ ‡1هود:۷] ٤۲‏ 


ا ت و چ 


# وأصتع للك ییاوو 4 [هود:۳۷] ۳۷٦‏ 


ولل عاوأَاهم هوا اَيَو أعَبُذوأآلّه ......[هود: ]٥ ٠‏ 0۰ 
0٠ ET E O AY‏ 
# ود فق ص عاك من آباء الرسل ما شنت بد مراد % [هود IT:‏ 1۹ 


وما ارد الک إل ا نکم عه 4 [هود:۸۸] A‏ 


VY [یوسف:۳]‎ e ر 5 ا اہ یما احا ك‎ N 


کا نجاو عَابَأَيمٌ 4 [یوسف:۲۰] ٤۹٩‏ 


ن اا ن کا ۲٥٦‏ 
EE‏ و وقا شال ای ب [پرسف OY ۹٣۹:‏ 
ولم جا پو حل بعر وآنا ب 0١ [VY: IN EY‏ 

ا کے تہ چ ا رہ ار م9 ر ےر ا 
قل هلزو سیل ادغو اال آل عل بیرق آنا ومن ابی [یوسف:۱۰۸] ٦۳۳‏ 

ص ب د کد < 4> 

قد کات ف فَصصم م عِبرة لَذولي الا أي ......% [يوسف:۱۱۱] ٩1۸٤0۰‏ 

سورة إبراهيم 


< رو 


۳۷۲ ۰۱۸۹ من المت ...) [إبراهیم:۱]‎ E 


2 


لوان روآ ومن ف رض جیا e‏ را PVE AMV TA‏ 
وضرب اله امتا لتاس ل ا رڌ ڪروت [إبراهيم AV [Yo:‏ 


ek EEE TS u‏ اوور ےہ وو 


# هلدا بل لاس ولسندروا ایی یکنا اتا خر * Ve oY E‏ 


سورة الججر 
8 لاعن راا لر کر ونا ل فظو 4 [الحجر o10 ]٩:‏ 
بوه 


لذا سوه نقحت فی من ری معو ل دی 4 [الججر:۲۹] t0۲‏ 


ولقد اراتك يضیی در يما بورد 4 [الحجر:۹۷] 14۷ 


e 


رھ دم ے 


للل ابعال وحمي وها وَزْيسَة 4 [النحل:۸] 0٦‏ 


| ¥ المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي £ 


۹ OER AOE 
۲۹۲ ۰۳۸۲ ۳۷۱ ۰۱۷۸ ]٤ ٤:لحنلا[‎ 4...... وارلتا لک آل كر نين لاس‎ 


ا 


وما رلا مك الكتب إلا لشبين هم الى أختفوأ ...4 [التحل ۷11٤:‏ 
وله اکم من بطون هنیک ا موی سیا .. 4 [النحل :۷۸] ۳۷۹ ۲۷۸ 
إن اله بار بال و o IVT‏ 
لمعيل صلڪامن ذد ڪرو اني وهو مُوَمِنٌ ‏ [النحل:۷٩] 0۸V‏ 


سے و و 


فإ واه ديما يرن 4 [النحل:١١٠] AC‏ 
فل نر دی الد س بن ر با < 1 ال 0ا ۳۷۱ 
AA AE EE E E a r‏ 
# دع للك سيل ريك باليكمة وألْموعظة َة % [النحل:٠٠٠] ٤‏ 
سورة الإإسراء 

وجعلک أ كر فبا % [الإسراء:٦]‏ 3 
ل ھا لقان دی لی ھے فوم £ [الإسراء:۹] 1۳ 
TNL E RN‏ 8 
لامعل مع آنل لھا ءاخر فقعد مذموما دوا 4 [الإسراء:۲۲] YI YY‏ 
8 وات دا لر حم لمش کی وان اَلسَِیل ولا دربا € [الإسراء:٣۲] ٠٠۲‏ 


و خحعل يدك ممْلولة إل عنقك ولا ها َالِ الآية [الإسراء:۲۹] ٠٠۲‏ 


ن عَم و ) [الإسراء:٠۳] ۷1٦‏ 
ر سرخ پو ا ر او کے 
# ولا قروا ال ادن َة 4 [الإسراء:٠٠] i‏ 


چ م ءج ور ا 


< 
کک 


ومنقل مظلوما هقد لتا للد سلطنًا ) [الإسراء:٣] CONE‏ 


EFE 
(AO LIPASE 


¥ ولا تف ما لس لك به لم ......4 [الإسراء:٠٣]‏ ۳۷۸ 
# لاععل مع ءاخر 4 [الإسراء:۳۹] ۳ 
سورة الكهف 
اند يه الى ار عل عدو ألكب ...... الآية [الكهف ]۲-٠:‏ ۳۷۱ 
[الكهف:۷] 040 
[الكهف:۳١] VY‏ 
E‏ ...¢ 1الكهف:) ۱] 7714 1V‏ 
ولذ لوهم وَمَايعمدوت إلا أله ......4[الكهف N ]١١:‏ 


SE NE I I O 
۳۱ ]۲۹: ون مستغی ٹوا ياوا ماو کَلمَهْلِ 4 [الکهف‎ 
0 EN لمالاو اتون رة اا لْحَيَووٍ لديا 4 الآية [الكهف‎ 


و کے ی ی 2> 


#افنتخدونة. ودر آلا من دون وهم د عدو [الكهف: TY ٠‏ 


سورة مریم 
ادرف التب مَرَإِذٍأنَدَتْمنْأَهَلها ) [مريم:١١]‏ ۲۹ 
E‏ قو الحاَلَذِی فيو يرود [مریم ٤:‏ ۳] ¥ 


وماس رنه ااا ف ر دال ...۹¥ ۷ 


لر ے 


مارلا یک اران لش © ل رة لمن خی 4 [طه:۳-۱] ۳۷۲ 


ا ر ا و 
با 
جهربالقول 

لزڪره 


#ژطه 
إن 


نيعم أَليَرَوَاّخْمّى ) [طه:۷] ۲۹ 
ری 4 [طه:٤‏ ۱] ۹٤‏ 


ES:‏ الصَاَوةَ 


\ 


SEG 
EE 


فقول رقو اا لعل ید کر ایی [طه: FV VT ] ٤ ٤‏ 
قال مود كم وم اَلرَيَةٍ % [طه:٩ ES ] ١‏ 
وکا خلا أوزارا من ية لموم 4 [طه:۸۷] 0٦‏ 


كلك تفص ملک من آنا ما قد سب وقد ٤ایک‏ من داوكا [طه:۹4] ٦1۷‏ 
ولا حرطو ت عنما چ [طه : ۱١١‏ ] ۹۲ 
# رداك رلته فاا ع رتا ورا فد من لورد :4-0 1طه: ۷۹۳ ۲ 0۷77 


ہے ت و ا > م و ا چ و 
لن هدا عدو لك ولروجك قلاع من َاَلْجَّةٍ 4 [طه:۷١١]‏ 0 


عا 
و ا 


ا ا و ےر و a‏ 
وأمرأهلك بالصاوةواصَطير علا لامك ردقا ......4 [طه:۲١١]‏ 40 
سورة الأنبياء 


4 می ہہ ر کی کا ا 


أو اذا ءالهة من رض هم يشرو ...... £ [النبیاء: ٠٤١ ]۲۳١۲۲۰۲۱‏ 


ت 


¥ کک > رو 2 < رو و وور 


لا ستل عما يفعل وهم تلوت 4[الاأنبياء:۲۳] \EAAMTANMNTO Y€‏ 
فإ وما ارسلتا من قلا من رل ا و 2 22010 و 77 


وقد رئ سل تن نرک کاقاآریت سَجِروا ...4 [الأنبياء:١٤] ٠1۹‏ 


سورة الحج 
o0۷ [1: kl... E EE‏ 
# شه دوأمتَلفْم 4 [الحج:۲۷] ر 
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سورة المۇمنون 
والذينَ هم روجهم لفطو ......4 [المؤمنون: ]١»٥‏ 
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وس بے و ا و ا و ۸ 
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سورة النور 

آلرانية والرانی قاجلدوا کل وبي درنهمامأئة جلد [النور:٠] o TVET‏ 

ول مو لصتي [النور:٤]‏ 40 


ارا ص 


E Sr‏ و روه چ صم و ررم ر ی 
والذين مون الممحصتلت شم لو يتوا بأربعت شهداء فا جلد وهر 0٠ ]٠ه-٤:رونلا[ 4 Nw‏ 
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و لذ یمو طن ليود مۇم تت أن حب 4 [النور:۲١] ۱۷٦‏ 
لن الد روت لصت الَو لومت [النور: ]۲۳ ٤٠١١٤۰۹0٩4٩‏ 
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O EN ACE‏ ۸۸ 
قل تنيت يحوأ من أبصصرهم وصقطوا رَه ...... [النور:۳۰] ٠۲۷۳‏ 
فوا مي زيدَتهن إلذماظه رَمنها) [النور:٠١] o٤‏ 
وا يضر أله لما عفرن بن زيتهیٌ ) [النور:٠٠]‏ 5 

وٹو بوا اہ یکا اہ المومٹوت لعل ٹفلخویے ‏ [النور:٣ ]۳‏ ۱۹۱ 


اوا مت ردهن إلذماظه رَمنها) [النور:٠١] o٤‏ 
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سوت مَصکان لَك لذو 4 [الشعراء:۹١١] TAA‏ 
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و 
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سورة الصافات 
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سورة الرحمن 
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صر آله متا اَل كقرواً آَمرأّت وچ ......% [التحریم:۱۰] 1۸۸ 1۸٩‏ 


سے 


x 
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سورة الإنسان 

وما سامون لہ أن سا هه 4 [الإنسان:٠١٠]‏ ۷ 
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أجرك على قدر نصبك 0۹۸ 
أخاف أن يتحدث الناس أن عحمدًا يقتل أصحابه o۱‏ 
إذا دخل العشر وعنده أضحية ۸۰ 
إا هدت إ داكن امسج فاد مس طيبا 10٠‏ 
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إذا وقعت الفأرة في السمن ۲۱۱ 
ربع ل جور في الأضاحي الَْوْرَاء بن عَوَرْهَا وَالُريصة ۱ 
ارََعُوا على آنفيكم فاكم لا عون أصمٌ ولا غاتاً AIEEE‏ 
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أعطيت سا ٫يُعْطَهنَ‏ أَحَد قبل CE‏ 


اغسلوه بء وسدر وکفنوه فی ثوبیه ولا تخمروا رأسه NNVEIAS‏ 


افعلي کا يفْعَل ا اح عَبْرَ أن لا وني بالْبيْتِ حى تَطْهُري ۳۸٦‏ 


إلا الصو قله لي َا زي به 0۹۷ 
إلا أن يكو ن في صَوْم يضوم أحدكْ 0۷۰ 


أمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله E‏ 
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إن الله بحب معالي الأمور 

أن النبي ي لا قرا : را لا ئُوَاخدّتا إن يتا أو اة 

إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم عل بنَ 

ن تكح انرأ على عَكَتِها أو الها 

أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائ 
أن رسول الله لا دحل عليها مسرورا تبرق 

أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء 
اا ری ون کل مسل م باهرا مشر کین 

إا جعل الاستئذان من أجل البصر 

إنما هيتكم من أجل الدافة 

إل تحمل يكم مرا عرفو نكرو فَمَنْ ره ققد بى 
إني لا أصافح النساء 

اوخرچي هم ؟ 

NT باک‎ 

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» باطل 

بعثت بجوامع الكلم 

بعثت لآقم مکارم الآخلاق 
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بل ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكر حتى إذا ريت شحا مطاعا 6 
يتا التي ڳلا ينطب دا هو جل تائم 9 
بين نحن جلوس عند النبي ئة إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلکت ۲۰۸ 
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فل راء سه أو سَبْعَةَ بر جُل وَاجِلِ» 
قم التي ية وهم بُسلِفون بالشمر اسن وَالثَلات 
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قیل: يا رسول الله آجر خسين رجلا مناء أو منهم 


کان النبي ذا حربه مر e‏ 
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كان خلقه القرآن b٠‏ 
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فهرس الآثار 
آتي بر جل من المهاجرین الأولین قد شرب » فأَمَرَ به آن جلد 
إجماعهم على كتابة الصحف العثاني 
أحلته) آية وحرمته) أخرى 
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فهرس المصادر 


ابن حزم حیاته وعصره» وآراؤه وفقهه» KDA REG‏ ط: 
دار الفكر العربي-القاهرة. 

. الإبهاج في شرح المنهاج» تأآليف: شيخ الإسلام علي بن عبد الكانفي 
الك( ۷9 وولده تاج دين عبد الوهاب بن على 
السبکی(ت۷۷۱). کتب هوامشه و صححه: حماعة من العلاء باشراف 
الناشرء ط: دار الكتب العلمية-ببروت» الطبعة الأولى:٤‏ ١٤٠ه.‏ 

. الإتقان في علوم القرآن» تأليف: الحافظ أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي(ت »)44١‏ تحقيق: مركز الدراسات القرآنية» ط: مجمع الملك فهد 
لطباعة الملصحف الشريف-المدينة المنورة 

. الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه في الفقه الإإسلامىء» تأليف: عبد الرهن 
زايديء ط :مر کر الات الان الر ى ت الدار الا 

. الاجتهاد الذرائعى في المذهب المالكى وأثره في الفقه الإسلامى قدي 
وحدياء تأليف: الدكتور عمد اللسمان الا درسی ٠ط‏ ر کر ادرا سات 
والأبحاث وإحياء التراث-المملكة المغربية. 

. الاجتهاد المقاصدي» حجيته ضوابطه ججالاته» تأليف: الدكتور نور الدين بن 

ختار الخادمى» ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية-الدوحة» الطبعة 

:ء١٤١۹:لوألا‎ 

. إجمال الإإصابة في أقوال الصحابةء تأليف: الحافظ خليل بن كيكلدي صلاح 

الدين العلائى الشافعى(ت ١١۷٠)ء‏ تحقيق وتعليق: محمد سليان الأشقرء 

منشورات مركز المخطوطات والتراث» الطبعة الأولى:١١٤٠ه.‏ 
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۸. إجمال اللإصابة في أقوال الصحابةء للحافظ خليل بن كيكلدي صلاح 
الدين العلائي الشافعي(ت١ «(oV‏ تحقیق وتعليق: کا سلیے|ان الأشقرء 
منشورات مركز المخطوطات والتراث-الصفاة-الكويت» الطبعة 
TAAL‏ 


.٩‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول» تأليف: الإمام الفقيه الأصول أبي الوليد 
سليان بن خلف الباجي(( ت٤ »))٥٤۷‏ تحقيق ودراسة: الدكتور عبد الله 
حمد الجبوري» ط: مؤسسو الرسالة-بيروت» الطبعة الأولی:۹١٤٠ء.‏ 

.٠‏ أحكام القرآن» تآليف: أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف((بابن العربي))» 

ط : دار الكتب العلمية-بيروت» طبعة عام:٦‏ ١٤٠ء.‏ 

.١‏ أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي 
((ت۳٤٥))»‏ راجع ا وخرج غد 
القادر عطاء ط: دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة:٩ ٤١‏ ١ء.‏ 

.١‏ أحكام آهل الذمةء تآليف: الإمام شمس الدين أي عبد الله حمد بن آبي 
بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت٠١١٥۷٥)»‏ تحقيق وتعليق: يوسف بن 
أحمد البكري» شاكر توفيق العاروري» الناشر : رمادي للنشر - الدمام» 
الا 

۳. الإحكام في أصول 0 تأليف: أي محمد علي بن أحمد بن حزم 
الآندلسي(ت٦١٤٠)»‏ تحقيق تحقيق: الشيخ آاخد ا شاک متوراتة دار 
الأفاق E‏ 

٤‏ . الإحكام في أصول الحكام» تأليف: الإمام العلامة علي بن محمد الآمدي» 
تعليق: العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي» ط: دار الصميعي للنشر 
والتوزیع -الریاض» الطبعة الاولی‌:٤١٤٠ء.‏ 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


. الإحكام في أصول الأحكام» تأليف: الإمام العلامة علي بن محمد الآمدي» 
تعليق: العلامة الشيخ عبد الرزاق العفيفي» ط: دار الصميعي» الطبعة 
الاو 

. اختيارات الشيخ عمد الأمين الشنقيطي الفقهية في العبادات من خلال 
أضواء البيان» إعداد: الطالب فودي جغنا. 

. إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول, تأليف: الإمام العلامة محمد بن 
علا بن امد السو کان( ت ۱۲۵۰ > یی ای مه دد 
البدري» ط: مؤسسة الكتب الثقافية-بيروت» الطبعة الأولى:۲١٤١ء.‏ 

. إرواء الغليل في تخريج GR PA O A‏ 
الألبان الناشر: الكتب الإ سلامى ك رورت الط اون0 
. ساس القياس» للإمام محمد بن محمد بن أحد الغزالي ((ت »))٠١١ ٥‏ 
تحقيق وتعليق وتقديم: الدكتور فهد بن محمد السدحان» ط: مكتبة 
السات ة0 

. الاستغاثة في الرد على البكري» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن تيمية(ت۷۲۸ه)» دراسة وتحقيق:عبد الله بن دجين 
السهلى» ط: دار الوطن-الرياض» الطبعة الأولى:۷١١٤٠ء.‏ 

. الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهيةء تأليف: الطيب السنوسى 
أحمد» ط: دار التدمرية-الرياض» الطبعة الثالثة: ١٤١١‏ ه. 

. الأشباه والنظائر على مذهب آبي حنيفة النعمان» تأليف: الشيخ العلامة زين 
العابدين بن إبراهيم بن نجيم(ت ١‏ ۹4۷)» کقیق؛ عبد الكريم الفضيلي» 
ط: المكتبة العصرية-صيدا-بروت» عام:٤ ٤۲‏ ه. 


۳. الآشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» تأليف: جلال الدين عبد 


E > 

A WIKIS EEE ESS‏ ہے رو ا 

SEE GW \ GD ESED 
ص‎ 


29 المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ء٠‏ ) 


اعتنی به: جاد الله بن حسن 
الخداش» ط: بيت الأفكار الدولية-الأردن. 

. الآشباه والنظائرء تأليف الإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد 
الكافي السبكي((ت١۷۷٥))ء‏ تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» 
الشيخ علي محمد معوض» ط: دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة 
A‏ 


. اللإصابة في تمييز الصحابة» تأليف شيخ الإسلام شهاب الدين آبي الفضل 
أحمد بن علي بن عمد بن عمد بن علي الكناني العسقلاني المصري 
الشافعي» المعروف پان حجر((ت 6۸0۲))» ط: دار الكتب العلمىة- 


بیروت. 


. الأصل الجامع للإيضاح الدرر المنظومة في سلك جع الجوامع» تأليف: العام 
العلامة الشهر سيدي حسن ابن الجاج عمر ابن عبد الله السيناوي» ط: 
مطبعة النهضة نهج باب سعدون عدد:۹١-تونس‏ 


. الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جع الجوامع» تأليف: 
حسن اش عمر السيناوي» المالکی((۷٤١۱١)).‏ ط: مطبعة النهضة- 
تونس» العدد((۱۹)) عام: ٤۷‏ ۱ء. 


. أصول الجصاص المسمى ((الفصول في الأصول))» تأليف:الإمام أي بكر 
أحهمد بن علي الجصاص الرازي»((ت٠۳۷١))»‏ ضبط نصوصه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه: الدكتور محمد عمد تامر» ط :دار الكتب العلمية- 
ببروت» الطبعة الأولى:٠١١٠٤٠ءه.‏ 


. أصول السرخسي» للإمام الفقيه الأصولي آبي بكر محمد بن أحمد بن آبي 
سهل السرخسي((ت »))٥٤۹١‏ حققه أصوله بو الوفا الأفغاني» الناشر: 
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2 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


لحنة إحياء المعارف النعمانية- مدينة آباد الدكن- اند. 

أصول الفقه اللإسلامي في المقدمة التعريفية بالأصول وأدلة الأحكام 
وقواعد الاستنباط» للأستاذ عمد مصطفى شلبى» ط: دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر-بيروت» عام: ٦‏ ١٤٠ه.‏ 

أصول الفقه الإسلامى» تأليف: الدكتور وهبة الزحيلى» ط: دار الفكر 
للطباعة والتوزيع والنشر- دمشق» الطبع الأولى:٦١٠٤٠.‏ 

أصول الفقه الإمام مالك» تأليف: الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله 
عام:٤ ٤۲‏ ٠ء.‏ 

أصول الفقه الذي لا يسع الفقهي جهله» تأليف:أ.د: عياض نامي 
السلمى» ط: دار التدمرية-الرياض» الطبعة الثانية ٤١۷:‏ ١ه.‏ 

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله» تأليف: الأستاذ الدكتور عياض 
بن نامی السلمى» ط: دار التدمرية» الطبعة الثانية ٤۲۷:‏ أه. 


أصول الفقه لمحمد أبي زهرة» ط: دار الفكر العربي. 


أصول الفقه وابن تيمية» تأليف الدكتور: صالح بن عبد العزيز آل منصور» 


.ه٠‎ ٤١ ٤:ةيناثلا الطبعة‎ 

أصول مذهب الإمام أحمد تأليف: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركى» ط: مؤسسة الرسالةء الطبعة الثالثة: ٤١١١‏ ١ه:‏ 

إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنةء تأليف: العام الشيخ أحد المقري 
ا لمغربي المالكي الآشعري» راجعه وعلق عليه الشيخ أبو الفضل عبد الله 
محمد الصديق الغماري» ط: دار الكتب الفكر. 
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29 المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ء٠‏ ) 


.٩‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف: الشيخ العلامة محمد 
ا( ت 4)۳١‏ |شراف: بکر 
بن عبد الله بو زيد» ط: دار عالم الفوائد» الطبعة الآولى:١١٤٠ء.‏ 

6. اعتبار االات ومراعاة نتائج التصرفات» تأليف: عبد الرحهمن بن 
معمر السنوسي» ط :دار ابن الجرزي للنشرا والتوزيع-الدمام» الطبعة 
NOE‏ 

.١‏ الاعتصام» تصنيف: العلامة المحقق أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن 
محمد اللخمي الشاطبي((٠۷۹٥))»‏ ضبط نصه وقدم له وعلق عليه 
وخرج أحاديثه أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» ط: مكتبة التوحيد. 

.١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمينء e‏ العامة شس الدين آي 
بكر بن قيم الجوزية (ت۱٥۷).‏ حقیق محقيق: الشيخ عبد الرحمن ن¿ الوكيل» 
الناشر: مكتبة ابن تيمية. 

۳. الإعلام بمناقب الإسلام» تأليف: أي الحسن محمد بن آبي ذر يوسف 
العامري(ت »)١۳۸١‏ تحقيق: الدكتور أحمد عبد الحميد غراب ط: دار 
الأصالة للثقافة والنشر والإعلام - الرياض,» الطبعة الآولى:۸١٤٠ء.‏ 

.ه١١۹٩۱:‌یلوألا الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام في الإسلام» الطبعة‎ . ٤ 


.٥‏ الآعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» تأليف: خير الدين الزركليء ط: دار العلم للملايين- 
ببروت» الطبعة الثامنة:٩۱۹۸۹ء.‏ 

.٦‏ أعيان العصر وآعوان النصرء تأليف: صلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفدي(ت »)٥۷٦٤‏ تحقيق: الدكتور علي آبو زيد وآخرون» ط: دار 
الفكر المعاصر -بروت» دار الفكر -دمشق» الطبعة الآولی:۱۸١٤٠ء.‏ 
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2 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» تأليف:الإمام العلامة شمس الدين 
ای کر ا قيم الجوزية (ت١١۷)»‏ تصحيح وتحقيق وتعليق: عمد 
عفیفی» ط : المكتب الإأسلامى» مكتبة الخاني» a EAA‏ ° 
إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنارء تأليف: العلامة حمود بن محمد 
الدهلوي ((١۸۹))»ء‏ تحقيق الدكتور: خالد محمد عبد الواحد حنفى» 
ط: مكتبة ال شد اغ درل 5 4 

أفعال الرسول-صلى الله عليه وسلم- ودلالتها على الأحكام الشرعيةه 
ئل ER AU A e aS o ata d0‏ 
الطبعة الرابعة:١١١٤٠ء.‏ 


. اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم» تأليف شيخ الإسلام 


ابن تيمية ((ت۷۲۸٥))ء‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» ط: دار المعرفة- 


بیروت. 


اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم» تآليف: شيخ الإإسلام 
ابن تيمىة (( ٿ۷۲۸ہ)) » ڪق: عمد حامد الفقى. ط: دار المعرفة 
للطباعة والنشر-بہروت. 


الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي((٤ »))٠١١‏ تحقيق وتخريج الدكتور: 
رفعت فوزي عبد المطلب» الطبعة الأولى:۲١٤٠ء.‏ 


. الانتصار لأهل المدينةء للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عمر 


القرطبى(ت۹١٤٠)»‏ دارسة وتحقيق: الدكتور محمد التمساني الإإدريسى» 
منشورات الدراسات والأبحاث وإحياء التراث-الرباط» الطبعة 
الأول ۴ه 


الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن 
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29 المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ء٠‏ ) 


حنبل» تأليف: علاء الدين أي الحسن علي بن سليمان المرداوي» صححه 
وحققه: محمد حامد الفقى» ط: دار إحياء التراث العربي-بيروت» الطبعة 
SVS‏ 

.٠‏ إيصال السالك إلى آصول الإمام مالك» تأليف: العام الهمام محمد بجي بن 
عمد المختار الولاتي(ت١۳١١)»‏ دراسة وتحقيق وتعليق: اسر عجيل 
النشمى» ط: مكتبة المعارف المتحدة-الكويت» الطبعة الآولى:۷١٤٠ءه.‏ 

.٦‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير» تأليف: 
أحمد عمد شاكرء ط: دار الكتب العلمية-بيروت. 

۷. البحر الرائق شرح كنز الدقاتق لزين الدين بن إبراهيم ((المعروف :بابن 
نجيم الحنفي))» ضط : زکریا عمبرات» ط: دار الكتب العلمية-بيروت» 
اطخ ا ر04 9 

کی الرائی شر جارك ر دالدفانئ تاليف زين الدين ين إبراهيم 
المعروف: بابن نجیم الحنفى» ط: دار الكت العلمية-بيروت» الطبعة 
SNA)‏ 

4 ال ا لبط في أصول الففهة تالف بد ر الدين عمد بن ادر بن عبد 
الله الزركشي((ت ٤۷۹٥))ء‏ قام بتحريره: الدكتور عمر سليمان الأشقرء 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية-الكويت. الطبعة الثانية:۳١١٤٠ه.‏ 

.٠‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد, تأليف: الإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبى ((ت٥۹١٠)).‏ ط: دار المعرفة» الطبعة 
الثالغة:۲ ٤١‏ ٠١ه.‏ 


١.البداية‏ والنهايةء تآليف:الإمام ا لجليل الحافظ عاد الدين آي الفداء إسياعيل 
ابن عمر بن کشر الدمشقي((ت ٤‏ ۷۷ه))» تحقيق: الدكتور عبد الله بن 
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2 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية 
والإأسلامية بدار هجر» ط: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإأعلانء 
ANS‏ 

. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» تأليف: الإمام علاء الدين أبي بكر 
بن مسعود الكاساني الحنفي» ((ت »))٠٥۸۷‏ ط: دار الكتب العلمية- 
ببروت» الطبعة الثانية: ٤١ ٦‏ ١ه.‏ 

. البدائع الفوائد, تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن ابي بكر بن يوب ابن قيم 
ا لجوزية(ت١١۷٠).‏ تحقيق: على بن محمد العمران» إشراف: بكر بن عبد 
الله آبو زيد» ط: دار عام الفوائد للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية ٤١۷:‏ ٠ء.‏ 
. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» تآليف: الإمام حمد بن علي 
بن محمد الشوكاني(ت١٠٠٠١).‏ تحقيق وتعليق وضبط: عمد حسن 
حلاق» ط: دار ابن کشر -بيروت» الطبعة الأولى:۷٩٤٠ء.‏ 

. البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير للإمام 
العام العامل العلامة الورع الزاهد:سراج الدين آي حفص عمر بن علي 
بن أحهد الأنصاري الشافعى» المعروف ب((ابن الملقن)) ((ت٤‏ ١۸ه))»‏ 
فق أحمد بن سلیان بن انوت وآخرین»› ظَ دار الهجرة للت 
والطباعة» الطبعة الأولى:١٤١ه.‏ 

بذل التظر فى الاأصرل: تصنف حه ب ع ايد ا مدي 
»))٥٥۲((‏ حققه وعلق عليه الدكتور محمد زكي عبد البر» ط: مكتبة دار 
التراث» الطبعة الأول :۲١٤٠١ءه.‏ 

. البرهان ني أصول الفقهء تأليف: إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله الجويني(ت۷۸٤٥).‏ تحقيق وتقديم:الدكتور عبد العظيم حمود 
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29 المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ ) 


اف ط: دار الوفاءء الطبعة الثالثة: ONEN ٠‏ 

البرهان في علوم القرآن» تأليف: الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله 
الزركشي» تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الثالثة» عام:٤ ١٤١‏ 
ط :مكتبة دار التراث القاهرة-مصر. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء لحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي((ت١١۹4))»‏ تحقيق: محمد آبو الفضل إبراهيم» ط: دار 
الفكر» الطبعة الثانية:۹١٠ء.‏ 

البهجة في شرح التحفة لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي على 
أرجوزة المسماة بتحفة الحكام لا بن عاصم الأندلسي» ط: دار الفكرء 
عام:۱۲٤۱ء.‏ 

تاريخ الإإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للحافظ المؤرخ شمس الدين 
RE‏ کور عر پن عد 
السلام تدمري» الناشر: دار الكتاب العربي» الطبعة الآولى:١١١٤٠ء.‏ 


تاریخ بغداد» للحافظ أبي بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي(ت »)٠ ٤٦۳‏ 


ط: دار الكتب العلمية-بيروت. 

التبصرة في أصول الفقهء تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» 
قق الدكتور غحمد حسن هيتو» الناشر: دار الفكر -دمشق› الطبعة 
EEN‏ 

التبيان في آيمان القرآن» تأليف:الإمام بي عبد الله محمد بن آبي بكر بن 
يوب ابن 5 قيم الجوزية ((ت١١۷١))»‏ تحقيق : عبد الله بن سلم البطاطي» 
ط: دار عام الفوائد للنشر والتوزيع» الطبعة الآولی ٤١٠٩۹:‏ ١ه.‏ 


.٥‏ تتمة آضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لعطية محمد سام الناشر :مكتبة 
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29 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


ابن تيمية-القاهرة» عام:۰۸ NE‏ 


الحسن علي بن سلیان المرداوي(ت »)۸۸٥‏ دراسة وحقيق: الدكتور 
عبد الرحمن بن عبد الله الجرين» ط: مكتبة الرشد-الرياض. 

. تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول» علاء الدين أبي الحسن علي بن 
سليمان المرداوي((ت »))۸۸٥‏ تحقيق: عبد الله هاشم» هشام العربي» دار 
البصائر -القاهرة» الطبعة الاولی:۹٩٤٠ء.‏ 

. التحرير والتنوير» تأليف: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور» ط: الدار 
. تحفة الإإخوان بتراجم بعض الأعيان» تأليف: ساحة الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز(ت ١‏ ١٤٠٥)ء‏ ترتيب وعثاية: عبد العزيز بن إبراهيم بن 
قاسم» ط: دار صالة الحاضرالطبعة الأولى:٠١٤١ء.‏ 

. التحقيق والبيان ني شرح البرهان ني أصول الفقه» تأليف: علي بن إسماعيل 
الأبياري(ت 1۸ء بدراسة واعفی: الدکرد عل ن عاو هن 
بسام الجزائري» ط: دار الضياء للش والتوزيع-الكويت» الطبعة 
TUN‏ 

. تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوض» الشيخ عادل أحمد عبد الموجوده 
. التحقيقات في شرح الورقات» تأليف: العلامة الحسين بن أحمد بن محمد 
الكيلاني الشافعى» المعروف ب(ابن قاو ان)( ت ›)60۸۸٩۹‏ حف الدكتور 
الشريف سعد بن عبد الله بن حسين» ط : دار النفائس للنشر والتوزيع- 
الأردنء الطبعة الاولی‌:۹١١٤٠ءه.‏ 
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29 المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ ) 


تذكير الناس بم يحتاجون إليه من القياس» تأليف: الدكتور محمد إبراهيم 
الحفناوي» ط: دار الحديث-القاهرةء الطبعة الأولى:٥٠١١٤٠ء.‏ 

المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» تأليف: 
القاضى عياض بن موسی بن عياض السبتي (( ت ٤‏ .))»› حقيق: 
حمد بن تاويت الطنجى» الطبعة الثانية: ٤١‏ ٠١ه.‏ 

ترجمة الشيخ عمد الأمين الشنقيطى» صاحب أضراء البيان» جمعها 
وصنفها: عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس» ط: دار الهجرة للنشر 
والتوزيع -الرياض» الطبعة الثانية:١١٤٠ء.‏ 

الترغيب والترهيب» تأآليف: الإمام الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري(ت٦٥٦ء)»‏ حكم م خاد و فار و لن عليه العلامة 
الملحدث محمد ناصر الدين الألباني» ط: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- 
الرياض» الطبعة الولی:٤١١٤٠ء.‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل» للشيخ الإمام العلامة المغسر أبي القاسم محمد بن 
آحمد بن جزي الکلبي ((ت »))٥۷ ٤۱١‏ ضبطه وصححه وخرج آياته حمد 
سالم هاشم» ط : دار الكتب العلمية-بيروت, الطبعة الآولى:٥١٤٠ء.‏ 
تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي» تأليف: الإمام بدر 
الل ي الزركشى(٤۷۹٥)ء‏ تغقيق: أي عمرو الحسيني بن 
عمر بن عبد الرحيم» توزيع: عباس أحد الباز-مكة المكرمة» الطبعة 
ا 

التعارض والترجيح بين الآدلة الشرعية» تأليف: عبد اللطيف عبد الله عزيز 
الرزنجى» ط: دار الكتب العلمية-ببروت» الطبعة الأول :۳١١٤٠ء.‏ 


التعليقات على شرح الداوني للعقائد العضديةء تعليق: السيد جمال الدين 
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الحسني(الأفغاني) الشيخ محمد عبده» إعداد وتقديم: سيد هادي خسرو 

.١‏ تعليل الأحكام تأليف: الأستاذ حمد مصطفى شلبي» ط: دار النهضة 

۲. التعليل بالشبه وأثرة اى الفياس عند الا صولين» تالف وميا درت 
الحسين» ط: مكتبة الرشد-الرياض» الطبعة الآولى:١١٤٠ه.‏ 

۳. تغليق التعليق على صحيح البخاري تأليف: الحافظ أحمد بن علي ابن 
حجر العسقلاني» دراسة وحقيق:سعيد عبد ارهن موسی القزي» 
ط :المكتب الإسلامى-بىروت› دار عار للنشر والتوزیع-عان» الطبعة 
الاول 8 

.٤‏ تغليق التعليق على صحيح البخاري» تأليف: الإمام الحافظ آحمد بن 
على بن حجر العسقلاني(ت ۸5۲)» دراسة وحقيق :سعيد عبد الرحمن 
موسی القزقى» الناشر: ملكتب Db‏ بروت» دار عار - عی|ان» 
اة ا لرل 0ا 

.٥‏ تفسير بي السعود المسمى((إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي-بيروت. 

١‏ تفسير البحر الط تالف عمد بن داعت ال ان كان 
الأاندلسي(ت١٤۷)»‏ دراسة وتحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود وآخرون» ط: دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة 
الأول: ۳ء 

۷. تفسير البحر المحيط» لمحمد بن يوسف الشهير بآبي حيان الأندلسى 
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((٥٤۷ه))»‏ تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوض» الشيخ عادل 
ا لک الع ية الطبعة الا و ٤۱۳:‏ ١ه.‏ 

9 ا 0 ایا لربل و اهران التاریل: تأليف :إمام 
اللحققين وقدوة المدققين القاضي ناصر الدين بي سعيد عبد الله بن عمر 
ا 7 یی واتل آحد عبد 
الرحمن» ط: دار التوفيقية للتراث» الطبعة الأولى. 

.٩4‏ تفسير التحرير والتنويرء تأليف: ساحة الأستاذ الإمام الشيخ محمد بن 
طاهر بن عاشور» ط: دار التونسية» عام:٤۱۹۸ء.‏ 

.١‏ تفسير السمرقندي المسمى((بحر العلوم))ء لأبي الليث نصر بن عمد 
بن أحهد بن إبراهيم السمرقندي ((ت ١۳۷ه))‏ تحقيق وتعليق: الشيخ 
علي محمد معوض وآخرين» ط: دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة 
AITO‏ 

.٠١‏ تفسير القرآن العظيم» تأليف: الإمام ا لجليل الحافظ عاد الدين أبي الغداء 
إسماعيل ابن كثير الدمشقي((ت ٤‏ ۷۷ه))» تحقيق: مصطفى السيد 
حمد» محمد السيد رشاد» محمد فضل العجاوي» علي أحد الباقي» 
حسن عباس قطب» ط: مؤسسة قرطبة-جيزة» مكتبة أولاد الشيخ 
للتراث-جيزة. 

۲. تقريب التهذيب. تأليف: أححمد بن علي بن حجر العسقلاني 
الشافعي(١٠۸ه)ء‏ تحقيق: محمد عوامة» الناشر: دار الرشيد-حلب» 
الطبعة الثالثة:١١١٤١ء.‏ 

۳ . تقريب التهذيب» للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني الشافعي((ت ».))۸٠١١‏ ط: دار الرشيد-سورياء الطبعة 
الغانية: ٤‏ ء: 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


. تقریب النواوي ومعه شرحه تدریب الراوي في شرحه» تألیف: جلال 
الدين عبد الرحهمن بن أبي بكر السيوطي(ت١١4٥)»‏ تحقيق ومراجعة: 
فبك الو هات ع دالا ف و مك ارا و ا 

. تقريب الوصول إلى علم الأصول» للإمام آبي القاسم محمد بن أحمد بن 
جزي الكلبي الغرناطي المالكي» ((١٤۷١))ء‏ دراسة وتحقيق: محمد علي 
فركوس.» ط: دار التراث اللإسلامي للنشر والتوزيع- الجزائر» الطبعة 
الاأیل: 6 

الق ار 2 ی ی و 
EET DS SE SE DEES!‏ 
علي آبو زنيد» ط: مؤسسة الرسالة-بيروت, الطبعة الثانية ٤۱۸:‏ ١ءه.‏ 

. التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقهء تأليف: العلامة المحقق 
ابن مير الحاج الحلبي(ت۸۷۹ء).» ضبط وتصحيح: عبد الله حمود 
عمر» ط: دار الكتب العلمية-ببروت» الطبعة الاآولی‌:۱۹١١٤١٠ه.‏ 


۸. تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق» تأليف: الإمام العلامة محمد بن 


حسین ن علي الطوري الحنفي(ت۱۱۳۸١)»‏ ضط وتخريج: الشيخ 
زكريا عمبرات» دار الكتب العلمية-ببروت» الطبعة الأول :۱۸٤٠ه.‏ 
. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» تأليف: أي الفضل 
أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني الشافعى(ت :۸5۲)ء 
اعتنی به: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب» ط: مؤسسة قرطبة» 
اة اول ٤١:‏ 

. التلخيص في أصول» إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
یو سف الجويني ((ٿت۷۸٤))»‏ تحقيق :عمد حسن عمد إساعيل»› ط: 
دار الكتب العليمة» الطبعة الأولى:٤١٤٠ء.‏ 


Hs AR —— 
(0 N ARL IOS OKOSS CES ESS 
E o DA) EA) و‎ Se Ese 
EE VA SD ESKEREN EKE O BE. 
7 ۵َ 


29 المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ ) 


. التلقين في الفقه المالكى» للقاضى أي عمد عبد الوهاب البغدادي 
المالكى» تحقيق ودراسة : محمد ثالث سعيد الغاني» ط: دار الفكر- 
بیروت» عام:۱ ٤۲‏ ۱ه. 

. التمهيد ني تخريج الفروع على الأصول للإمام جال الدين أبي محمد 
عبد الرحيم ین الحسن الإإسنوي (( ت ۷۷۲.))» حققه وعلق عليه 
EE‏ 

A REA NEAR‏ ا ھر رسف پن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي (ت ٦۳‏ ٤ه)»ء‏ تحقيق: 
سعيد أحمد أعراب» طبعة عام:١١١٤٠ء.‏ 

. التمهيد لا في الموطا من المعاني والأسانيد تآليف: الإمام الحافظ أي عمر 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبى((1۳٤٠))»‏ 
تحقيق: سعيد آحمد أعراب» طبعة عام:١١٤٠ء.‏ 

. التنبيه في الفقه على مذهب الإمام الشافعي» تآليف: بي إسحاق إبراهيم 
بن علي بن يوسف الشيرازي» الطبعة الأخيرة: .o7 ۷٠‏ 

. التنبيه في الفقه على مذهب الإمام الشافعي» تالف" الإمام أ ی إسحاق 
إبراهيم بن علي الشيرازي ((ت٦۷٤٠))»‏ ط: شركة ا 
البابي الحلبى وأولاده-مصرء» الطبعة الأخيرة: ٠١۷١‏ ء. 

. تذيب الأسماء واللخات» للإمام العلامة الفقيه الحافظ آبي ذكريا حيي 
الدين بن شرف النووي (( ت٦‏ 1۷))» ط : دار الفکر -بروت. 

. مهذيب الأساء واللغات» للعلامة الفقيه الحافظ أبي بكر يى الدين بن 
شرف النووي (( ت٦‏ 1۷ ))» ط: دار الكتب العلمية-بيروت. 
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E‏ الشافعي | اعتناء : إبراهيم E‏ عادل مرشد» 0 مو سسة 
0 


تہذيب اللغة» اك وا ا کر الأزهري ((۳۷۰))» حققه 
وقدم له: عبد السلام محمد هارون» راجعه: محمد على النجار» ط: 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر- الدار المصرية 
للتأليف والرحة: 

. تيسير التحرير شرح العلامة محمد آمين المعروف بأمير بادشاه على كتاب 
التحریر» ط: مصطفی البابي الحلبی وأولاده بمصرن صفر ٠١١١:‏ ء. 
. تيسير التحرير» شرح العلامة الكامل: محمد آمين المعروف بأمير بادشاه 
على التحرير في أصول الفقه» ا لجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية» 
ط: مطبعة البابي الحلبي وأو لاده-مصر» عام:١١١٠.‏ 

. تيسير الكريم الر من في تفسير كلام المنان» تآليف الشيخ عبد الر حن بن 
ناصر السعدي ((ت »))١۱۳۷ ٦‏ اعتنى به تحقيقا ومقابلة عبد الرحمن بن 
معلا اللو حى ط: مو سسة الرسعالةالطعة الأول: >١۶‏ 


. الثار اليوانع على جمع الجوامع للسبكي» تأليف: الشيخ خالد بن عبد 
الله الأزهري(ت ٥‏ ١۹)ء‏ تحقيق: محمد بن العربي الملالي اليعقوبي» 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الاإسلامية-المملكة المغربية» طبعة 
عام:۲۷٤۱ء.‏ 

. جامع البيان عن تأويل آي القرآن((تفسير الطبري))» تأليف: أبي 
جعفر محمد بن جرير الطبري(ت١٠۳٠).‏ تحقيق: الدكتور عبد الله 
بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 
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OUD 
ف وتقديم وتخريج: مدي‎ »)۷ ٦۱ خلیل بن کیکلدي العلائي(ت‎ 
عبد المجيد السلفى» الناشر : عام الكتب-بيروت»الطبعة: الثانية‎ 

0€°۷. 
جامع الترمذي» زوف : E NN SOE)‏ سورة 
الترمذي(ت۳۷۹)» اعتنى به فريق بيت الأفكار الدوليةء ط: بيت 

الافکار الد 


. جامع الرسائل» لابن تيمية أي العباس تقي الدين أحد بن عبد الحليم» 


E‏ الدكتور: محمد رشاد سالم» الناشر:دار المدني للنشر والتوزيع- 
جدة. 

جامع المسائل» تأليف: شيخ اللإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
بن تيمية(ت۷۲۸ه)» تحقيق: حمد عزير شمس» إشراف: بكر بن عبد 
الله بو زيد» ط: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع -مكة المكرمة» الطبعة 
NTS‏ 

جامع بيان العلم وفضله» تأليف: الإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد 
الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي(۳٩٤٠)»‏ تحقيق: أبي الأشبال 
الزهيري» ط: دار ابن الجوزي. 

ا لجامع لأحكام القرآن» تآليف: آبي عبد الله حمد بن أحمد بن أي بكر بن 
فرح الآنصاري الخزرجي القرطبي ((١۷٦ه))»‏ تحقيق:هشام سمير 
البخاري» الناشر: دار عام الكتب-الرياض» الطبعة:۳١٤١ه.‏ 
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ا لجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث» تأليف: أحمد عبد الكريم الغزي 


العامري((ت »))١١٠٤۳‏ تحقيق :بي عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي» ط 
دار حزم- بروت» Na N‏ 


E 


الدكتور عبد العريررين صالح ب بن إبراهيم الطويان.» ط: 
الإإسلامية-المدينة المنورة» الطبعة الثانية:۷١١٤١ه.‏ 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام آبي العباس تقي 
الدين أحهمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني((۷۲۸٥))ء‏ تحقيق وتعليق: 
الدكتور علي بن حسن بن ناصرء الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم 
والتوزيع» الطبعة الثانية:۹١٤٠ء.‏ 


. الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لمحيى الدين أبي محمد عبد القادر 


بن محمد بن محمد القرشي الحنفي((ت »))٥۷۷٥١‏ تحقيق: الدكتور عبد 

الفتاح محمد الحلو» ط: مؤسسة الرسالة» هجر للطباعة والنشر والتوزيع 

.ء۱٤١۳:نالعإللاو‎ 

حاشية البجيرمي على الخطيب المساة ب((تحفة الحبيب على شرح 

اللمة الط او 0 

محمد عرفة الدسوقي» على الشرح الكبير لأبي البركات» دار إحياء 

الكتب العربية. 

حاشية الشيخ أحمد الصاوي المالكي على تفسير الجلالين» طبع بمطبعة 
a E‏ 
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الأزهرية بمصرء الطبعة الآولی:١٤١١ه.‏ 

4. حاشية الصاوي العام العلام أحمد الصاوي المالكي على تفسير الجلالينء 
ط : المطبعة الأزهرية-مصر» الطبعة الآولی ٤١:‏ ١٠ء.‏ 

٠‏ . حاشية العام العلامة سليان البجيرمي على شرح منهج الطلاب. 

.١‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح الإمام المحلي على جع 
ا لجوامع(ت٣۹۲ه)»‏ تحقيق: وتعليق ودراسة:مرتض عل المحمدي 
الداغستاني» ط: مكتبة الرشد-الرياض» الطبعة الأولى:۸١٤١ه.‏ 

.۲١‏ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقةء للقاضي الشيخ زكريا بن محمد 
الأنصاري (( ت٦‏ ۹۲))» قیق وتقديم: الدكتور مازن مارك ط: 
دار الفكر المعاصر-بيروت» عام:١١١٤٠ء.‏ 

۳ . حقيقة القولين» تأليف: الإمام أبي حامد محمد بن محمد الطوسي الغزالي 
(( ت٥ »))٥۰٩‏ ف آي عبد الله الداني بن منبر اك زهوري» ط: 
مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الآولى:۸٩٤٠ء.‏ 

٤‏ . الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» تأليف: الدكتور محمد ربيع هادي 
المدخلي» ط: مكتبة لينة للنشر والتوزيع» الطبعة الآولی:۹١٤٠ء.‏ 
NE NSS‏ وطبقات اللأصفياءء للحافظ أي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصفهاني» (ت٠٤٠)»‏ ط: دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة 

AES 

.٠‏ خبر الواحد إذا خالف عمل آهل المدينةء تأليف: الدكتور حسان بن 
غحمد حسین فلمبان» ط: دار الببحوث للدراسات الإإسلامية وإحياء 
التراث» الطبعة الأولی:۱١٩١٤٠١ه.‏ 


۷ . الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» تآليف: أحمد بن يوسف المعروف 


هه د 


A +‏ م ره A HEEE‏ ر 
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2 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


E‏ ا عھیی۔ الد کور ان ک2 
طٍ : دار القلم -دمشق» الطبعة الأولی:۸١٤١ه.‏ 

۸. درء تعارض بين العقل والنقل» تأليف: أبي العباس تقى الدين أحمد بن 
عبد الحليم» تحقيق: الدكتور حمد رشاد سالم. 

.٩۹‏ دراسات تطبيقية حول فلسفة المقاصد في الشريعة» تأليف: الأستاذ عبد 
الرحمن صالح بابكر» ة تقنية الطبعة المحدودة» طبعة: ٤١۲‏ ١ه‏ 

.٠١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء تأليف: الحافظ شهاب الدين أي 
الفضل أحمد بن على بن محمد العسقلاني(ت .).۸٠۲‏ ط: دار الجيل- 
بروت» طبعة سنة:٤ ٤١‏ ٠١ه.‏ 

.١‏ الدرر اللوامع ني شرح جع الجوامع» تأليف: الإمام شهاب الدين أحمد بن 
إسماعيل الکوراني ((ت۸۹۳٧))ء‏ تحقیق:الدکتور سعید بن غالب کامل 
المجيدي» ط: الجامعة الإأسلامية-المدينة المنورة» طبعة عام:۸٩٤٠ء.‏ 

۲ . دفع إيهام اللاضطراب عن آيات الكتاب» ويليه منع جواز المجاز في المنزل 
للتعبد والإإعجاز» تأليف: الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي(ت »)٥۱۳۹۳‏ إشراف: بکر بن عبد الله بو زید» ط: دار عالم 
الفوائد للنشر والتوزيع» الطبعة الآول ٤١١:‏ ٠ء.‏ 

۳. الديباج المذهب في معرفة أعيان علاء المذهب» لابن فرحون 
المالكى((۷۹۹١))ء‏ تحقيق وتعليق: الدكتور حمد الأ همدي أبو النورء 
ط: دار الحديث-القاهرة. 

.٤‏ ديوان ابن الرومي» شرح: الأستاذ أحمد حسن بسج» ط: دار الكتب 
العلمية-بروت» الطبعة الثالثة ٤۲١۳:‏ ٠١ه.‏ 


.٥‏ ديوان لقيط بن يعمر» تحقيق وتقديم: الدكتور عبد المعيد خان» ط: دار 


AX TONNES 
DP SEKRETERE 


NES 


EES 


الآمانة مؤسسة الرسالة» طبعة عام:۳۹۱١ه.‏ 


راق 7( ت2 (6A‏ 
حقيق الدكتور: عمد حجي» ط: دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
OEE‏ 

. رحلة الحج إلى بيت الله الحرام» تأليف: الشيخ العلامة محمد الأمين 

بن ا تار اجکی الشقیطی( ت ۱۳۹۳) إشراف: بكر بن عبد الله 
ES‏ ط: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع-مكة المكرمة» الطبعة 
OE‏ 

. الرحلة إلى إفريقياء ويليه الفتاوى» والمحاضرات, تأليف: الشيخ العلامة 
ER a Ê‏ یی خالد بن 
عثان السبت» سليان بن عبد الله العمبر» ط: دار عالم الفوائد للنشر 
والتوزيع-مكة ال مكرمة» الطبعة الآولى:١١٤٠ء.‏ 

. الردود والنقود شرح ختصر ابن الحاجب» لمحمد بن حمود بن أحمد 
البابرتي الحنفی(ت٦۷۸).‏ و الدكتور تر حیب بن ربیعان 
الدوسري» ط: مكتبة الرشد ناشرون-الرياض» الطبعة الأولى:١١٤٠ه.‏ 

. رسالة إلى آهل الثغرء تآليف: اللإمام أبي الحسن الأشعري(ت)» تحقيق:عبد 
الله شاكر محمد الجنيدي» ط: مكتبة العلوم والحكم» الطبعة:۲١٤٠ء.‏ 

. رسالة ني رعاية المصلحة» تأليف: العلامة الفاضل نجم الدين سليمان بن 
عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الحنبلي(ت١١١١)»‏ تحقيق وتعليق: 
الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح» ط: الدار المصرية اللبنانيةء الطبعة 
NEY‏ 


. الرسالةء تآليف اللإمام الحجة عمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد 
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2 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


حمد شاكر» الناشر :دار الكتب العلمية. 
. رسائل الإصلاح» تاليف :امد اض کین م وکوا 
الوهاب بن على ابن عبد الكافي السبكى(ت١۷۷٥)»‏ تحقيق وتعليق 
ودراسة: الدكتور علي محمد معوض» عادل أحد عبد الموجود» ط :دار 
علم الکتب-بیروت» الطبعة الاولی:۱۹٤٠ء.‏ 
. رفع الملام عن الأئمة الأعلام» تأليف: شيخ الإإسلام أحهمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن تيمية ((ت۷۲۸ه))» طبع ونشر: الرئاسة العامة 
والاإدارات والبحوث العلمية والافتاء والدعوة والإإرشاد.-الرياض» 
طبعة عام:۳٠٤‏ ١ه.‏ 
. الروض المربع شرح زاد المستنقع» تأليف: منصور بن يونس البهوتي»› 
. روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام الحافظ آبي حاتم محمد بن حبان 
البستي ((ت »))١١ ٤‏ تحقيق وتصحيح: محمد حي الدين عبد الحميدء 
حمد عبد الرزاق حهمزة.» محمد حامد الفقى» ط : مطبعة السنة المحمدية» 
طبعة ٣۹۸:‏ ۱۳ه. 
حنبل» تآليف: الإمام عبد الله بن أحمد بن قدامة المقديسى(ت »)٠٦۲١‏ 
ط: دار الكتاب العربي-بيروت» الطبعة الأولى:١١٤٠ه.‏ 
. زاد المعاد ني هدي خير البريةء تأليف: الإمام أبي عبد الله حمد بن أبي بكر 


بن أيوب ابن قیم الحوزية(ت١٥۷)».‏ حقيق: شعیب الأرنؤوط» عبد 
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29 المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ ) 


مو تة ال سالة) الطبعة القانة:۸١٤١ء.‏ 

. الزاهر في بيان معاني 0 0 تأليف: أبي بكر محمد بن القاسم 
الأنباري(ت۳۲۸)» تحقيق: الدكتور حاتم صالح الضامن» ط: 
مؤسسة الرسالة. 

. السبب عند الأصوليين» تآليف: الدكتور عبد العزيز الربيعة» الطبعة 
N:‏ 

. سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية» إعداد إبراهيم بن مهنا بن عبد 
AVENE CO aN LANE EA‏ 

ESS‏ الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء للشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني» ط: مكتبة المعارف-الرياض» الطبعة 
REGUS)‏ 

. سلسلة الأحاديث الصحيحة» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» ط: 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع-الرياض:١١١٤٠ه.‏ 

. سلسلة الأحاديث الضعيفة وأآثرها السيى في الآمة » للشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني» ط: مكتبة المعارف-الرياض» الطبعة الأولى:۸١٤٠ء.‏ 

. السلفية وأعلامها في موريتانياء تآليف: الشيخ الطيب بن عمر بن 
الحسین» ط: دار ابن حزم-بیروت» TABS‏ 

. سلّم الوصول إلى تراجم علاء مدينة الرسول صلى الله عليه وسل 
إعداد: حهمزة بن حامد بن بشير القرعاني» ط: دار المأمون للتراث- 
E as‏ 

سنن ابن ماجه» تصنيف: آبي عبد الله بن يزيد ابن ماجه القزويني 
( ت »)٥۳۷۳‏ اعتنی به فریق: بيت الأفكار الدولية. 
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سنن ابن وبحاشية تعليقات مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» 
تأليف: اللإمام شهاب الدين أحد بن أبي بكر البوصيري(ت »)۸١‏ 
تحقيق وتخريج: الشيخ خليل مأمون شيخاء ط: دار المعرفة-بيروت» 
الط ا و 0 


سن آی داوده تصدف ٣‏ ی داز دملا ن لا( 72210505 


. سنن الدارقطني» تأليف :الإمام ا لحافظ علي بن عمر الدارقطني(ت »)۳۸١‏ 


تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» الشيخ علي محمد 
معوض» ط: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع -بروت» الطبعة 
TY‏ 


. السنن الكبرى»تأليف: بي بكر أحمدبن الحسين بن علي البيهقي(ت »)٠ ٤٥۸‏ 


تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ط: دار الكتب العلمية-ببروت» طبعة 
عام:٠۲٤٠ء.‏ 


سنن الفا ال ای ع ا ی جلو و ا 
السات( ٠٠6٠ع‏ د ل 


السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةء تأليف:أبي العباس تقي 
الدين آحد بن تيمية(ت۷۲۸٠)»‏ تحقيق: لحنة إحياء التراث العري ف 
دار الآفاق الجحديدةء الناشر: دار الآفاق الحديدة-بيروت» الطبعة: 


°۳ 


. سير أعلام النبلاءء تأليف: الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان 


الذھبی( ت۸٤ .)٥۷‏ تحقیق وتخريج وتعلیق:شعيب الأرنؤوط» ط: 
فة ارال الط ا0 5 
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29 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ر ) 


غات الد هئ 7ت ۳۷ )> ط: مو سضة الرسالة: 

۷. شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةء تأليف: العلامة: محمد بن محمد 
غخلوف» ط : دار الكتاب العربي-بيروت. 
ا لحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلی(ت۱۰۸۹١)»‏ ط: دار ابن كثير- 
VES SIN ELE NEE DS E‏ 

4. شرح الأصبهانية» شيخ الإسلام حمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية(ت۷۲۸ه)» تحقيق: الدكتور محمد بن عودة السعوي» ط: مكتبة 
دار المنهاج-الرياض» الطبعة الول :۰١۳٤٠ء.‏ 
ATK ES‏ 

.١‏ شرح التبصرة والتذكرة» تليف: الغمام الحافظ زين الدين أي الفضل 
عبد الكريم بن الحسين العراقي((ت٦ »))۸١‏ حققی صو صه وحرج 
أحاديثه وعلق عليه الدكتور عبد اللطيف اميم الشيخ ماهر ياسين 
فحل» ط: دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة الأولى:۳٩٤٠ء.‏ 
الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعى((ت »))٥۷۹۲‏ ضبط نصه 
وخرج آياته وأحادیثه: الشيخ زكريا عمبرات» ط: دار الكتب العلمية- 
بېروت» الطبعة الأول: 


۳. شرح الزرقاني على موطاً الإمام مالك تأليف: محمد بن عبد الباقي بن 
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2 المقاصد الشزعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


یوسف الزرقانی الالکی( ت ۸۱۲۲( ط: داز الک ال ا 


شرح الزركشي على ختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» تأليف: الشيخ: شمس الدين عمد بن عب اة 
الزرکشي((ت ۷۷۲ه))» تحقيق وتخريج: الفقير إلى رحة ربه» عبد 
الله ن ,عبد الاح اداه ار ی اط مک الک ناا 
AVEN LN‏ 


. شرح الزركشي على ختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 


حنبل» تأليف: الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري 
ا لحنبلي(ت »)٥۷۷۲‏ تحقيتق وتخريج: الفقير إلى رحة ربه عبد الله بن عبد 
ال O a a= a‏ 


. شرح العضد على المنتهى الأصولي لابن الحاجب » تآليف: القاضي عضد 


اللة والدين عبد الجن بن أحمد الإيچى(ت٦٥١۷).‏ ضط ووصح 
AE TLE‏ 
ببروت» الطبعة الأول :١١٤٠ء.‏ 


. شرح العقيد الطحاويةء تحقيق: جماعة من العلماءء تخريج: الشيخ محمد 


ناصر الدين الألباني» ط: المكتب الإإسلامى» الطبعة الثامنة:٤‏ ١٤٠ء.‏ 


. شرح العقيدة الواسطيةء لشيخ الإسلام ابن تيمية» شرح: سماحة الشيخ 


محمد بن صالح العثيمين» تخريج واعتناء: سعد بن فواز الصميل» ط: 
دار ابن الجوزي-الدمام» الطبعة الثانية:١١٤١ء.‏ 


. شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة» لشيخ اللإسلام ابن تيميةه 


إعداد: الدكتور صالح بن محمد الحسن» الناشر: مكتبة الحرمين- 
الرياض» الطبعة الآولیٰ:۹١١٤٠ء.‏ 
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29 المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى ء٠‏ ) 


.٠‏ شرح الكوكب الساطع على نظم جع الجوامع» تأليف: الحافظ جلال 


الدين عبد الرحن السيوطى((©١۹))»‏ عقيق: الأستاذ الدكتور 
عمد إبراهيم الحفناوي» ط: دار السلام للطباعة والنش والتوزيع 
والترحمة-القاهرة» الطبعة الأولى:١١٤٠ء.‏ 

. شرح الكوكب المنيرء تأليف: العلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عبد 
العزيز الفتوحى الحنبلى» المعروف ب(ابن النجار) (ت ۹۷۲)» حقيق: 
الدكتور عمد الزحيلى»› زيه هماد الاش مكتبة العبيكان-الرياض» 
طبعة عام: ٤١١‏ ١ء.‏ 

الشرح للممتع على زاد المستنقع» تأليف: محمد بن صالح 
العثيمين(١١٤٠ه)»‏ ط: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع -الرياض. 
. شرح تنقيح الفصول» الإمام العلامة شهاب الدين آبي العباس 
المشهور(بالقراي)(ت »)1۸٤‏ تحقيق:طه عبد الله ط: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع-القاهرة» الطبعة الأولی:۳۹۳٠ء.‏ 

. شرح غاية السول إلى علم الأصول» تأليف: الإمام يوسف بن حسن 
ود اهادي التق ا اله ابن لمر ( ت۹4۹ 
دراسة وتحقيق:أحمد طرقى العنزي» ط: دار البشائر اللإسلامية للطباعة 
والنشر والتوزیع-بيروت» الطبعة الآولى:١١٤٠ء.‏ 

. شرح ختصر الروضة» تأليف: العلامة الفاضل نجم الدين سليمان بن 
عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الحنبلي(ت١١۷٥)»‏ تحقيق: الدكتور 
عبد الله بن عبد اخسن التر كى ط: موؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع-بيروت» الطبعة الرابعة:٤١٤٠ء.‏ 

. شرح منتهى اللإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى للشيخ 
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العلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ((ت١١٠٠١))»‏ تحقيق: 
الدكتور عبد الله بن عبد اخسن ال كى ط :مو اة الر ا له كج ج 
الط الو 4 

. شرح منتهى الإرادات دقاتق أولي النهى لشرح المنتهى» تأليف: الشيخ 
منصور بن يونس بن إدريس البهوتي »))١٠٠٥١((‏ ط: دار الفكر. 

. شرح منح الجليل على ختصر العلامة خليل وبمامشه حاشيته المساة 
تسهيل منح الجليل» تأليف: العلامة الشيخ محمد عليش» الناشر: مكتبة 
النجاح-طرابلس-ليبيا. 

. الشعر والشعراء» لابن قتيبةء تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر» ط: دار 
المعارف-القاهرة. 

. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلء تأليف: الإمام 
أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية(ت١١۷٠)»‏ 
تخريج وتعليق: مصطفى آبو النصر الشلبي» الناشر: مكتبة السوادي 
للتوزيع -جدة» الطبعة الآولى:۲١٤٠ء.‏ 

. شفاء الخغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» للشيخ الإمام حجة 
الإسلام بي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي((ت »))٠٥١ ٥‏ تحقيق: 
الدکتور همد الکبیسي» ط: مطبعة الإرشاد-بغداد» عام:۳۹۰٠ء.‏ 

. الشنقيطي ومنهجه في التفسير في كتابه: أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن» إعداد: أحمد سيدي حسانين إساعيل الشيمى» ط: جامعة 
القاهر» طبعة عام: ٠٤١۲‏ ء. 

الإسلام این تیمىة(ت۷۲۸)» حقيق وتفصيل وتعليق: عمد ځيي 
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الدين عبد المجيد» ط: دار الفكر. 


٤‏ . الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تأليف: إساعيل بن ماد الجوهري» 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» ط : دار العلم للملايين-بيروت» الطبعة 
الرابعة: ٠۹۹۰‏ م. 

.٥‏ صحيح الآدب المفرد للإمام البخاري» بقلم الشيخ ناصر الدين 
الألباني» ط: دار الصديق-الجحبيل- المملكة العربية السعوديةء الطبعة 
ECE‏ 

.٦‏ صحيح البخاري» تأليف: الإمام أي عبد الله محمد بن إساعيل 
البخاري الجعفي» ط: دار السلام للنشر والتوزيع-الرياض» الطبعة 
TATA‏ 


۷. صحيح مسلم بشرح النووي» ط: المطبعة المصرية بالأزهرء الطبعة 
EEN‏ 


۸. صحيح مسلم» للإمام آي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري(ت ١١١ه)»‏ ط: دار السلام للنشر والتوزيع- الرياض» 
الطبعة الثانية:١١٤٠١ءه.‏ 

4. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء تآليف:الإمام بي عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية(ت »)٥۷ ١١‏ تحقيق وتخريج 
وتعليق وتقديم: الدكتور علي بن محمد الدخيل الله ط: دار العاصمة- 
EA N U‏ 

.٠‏ طبقات الشافعية الكبرى» تأليف: تاج الدين أي نصر عبد الوهاب بن 
علي بن عبد الكافي السبكي(ت ١۷۷٥)ء‏ تحقيق: محمد حمود الطناجي» 
عبد الفتاح محمد الحلوء ط: دار إحياء الكتب العربية. 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


.١‏ طبقات الشافعية» لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد تقي الدين 
فهارسه: الدكتور الحافظ عبد العليم خان» ط: مطبعة دائرة المعارف 
العثانية» بحیدر آباد الدکن- اند الطبعة الآولی:۹۹١٠ء.‏ 

۲. طبقات الفقهاء. تأليف: أبي إسحاق الشيرازي(ت٦۷٤٠).‏ تحقيق 
وتقديم: إحسان عباس» الا دار الرائد الحر ب ت راوت: 

۳. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» تأليف:الإمام العلامة شمس 
الكو ب بكر ابن قيم الجوزية (ت١١۷٠).‏ تقديم وتحقيق: الدكتور 
عمد جميل غازي» ط: دار المدني للطباعة والنشرء والتوزيع-جدة. 

.٤‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين» تأليف:الإمام أي عبد الله محمد بن 
آبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية(ت١١۷٠)»‏ تحقيق: محمد أجل 
الإصلاحي» إشراف: بكر بن عبد الله بو زيد» ط: دار عالم الفوائد 
للنشر والتوزیع» الطبعة الأولی:۹٩٤٠ء.‏ 

.٥‏ العدة في أصول الفقه» تأليف:القاضى أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء 
البغدادي الحنبلي(ت۸٥٤٠)»‏ تحقيق وتعليق وتخريج: EN‏ 
على سير المباركى» الطبعة الثانية: ٤١١١‏ ١ه.‏ 

.٠‏ العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» للشيخ العلامة محمد 
الآمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي» إشراف: بكر بن عبد الله آبو 
زيد» ط: دار عام الفوائد» الطبعة الثانية:١١٤٠ء.‏ 

۷. العرف والعمل في المذهب المالكى ومفهومها لدى علاء المغرب» تأليف: 
الإمارات العربية المتعحدة:٤‏ ١٤٠ء.‏ 
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العرف» حجيته وأثره ف فقه المعاملات المالية علد الحنابلة» تالیف؛ 
RA AE AISLE‏ ا لكي الطبعة 
BV‏ 

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينةء تأليف: جلال الدين عبد الله 
بن نجم بن شاش(ت١١١٠)»‏ تحقيق: الدكتور محمد أبو الأجفان» أستاذ 
عبد الحفيظ منصور» ط: دار الغرب اللإسلامى» الطبعة الأولى ٤١١٠١:‏ ٠ءه.‏ 
. علل الترمذي الكبير» تحقيق» وضبط» تعليق: السدي صبحى السامرائى» 
السيد بو المعاطي النووي » محمود محمد خليل الصعيدي › ط: عام 
الكتب» مكتبة النهضة العربيةء الطبعة الأولی ۹١٤١ه.‏ 

علم المقاصد الشرعية» تأليف: الدكتور نور الدين بن ختار الخادمي» ط: 
مكتبة العبيكان-الرياض» الطبعة الأولى ٤١۷:‏ ٠١ءه.‏ 

علماء ومفكرون عرفتهم» تأليف: محمد المجذوب» ط: دار الشواف 
للنشر والتوزيع-الرياض» الطبعة الرابعة. 

عودة الحجاب» القسم الثاني» المرآة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية 
جمع وترتيب :محمد آحمد إساعيل المقدم» ط :دار طيبة للنشر والتوزيع» 
VEVO EN‏ 

عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» تأليف: الحافظ أبي الفتح 
محمد بن محمد بن عمد اليعمري(ت٤۷۳٥).‏ تحقيق وتخرج وضط 
وتعلیق: الدكتور محمد العيد الخطراوي» يي الدين مستو» ط: مكتبة 
دار التراث-المدينة المنورةء دار ابن كشثر-دمشق» بيروت. الطبعة 
TEN‏ 
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أحمد بن حمزة الرملی(ت۷٥۹٥)»‏ تحقيق: عثان يو سف حاجى أحمد» ط: 
مؤسسة الرسالة-ببروت» الطبعة الآولى:١١٤٠ء.‏ 

.٠‏ غاية المرام ني علم الكلام» تأليف: الإمام العلامة علي بن محمد 
الآمدي(ت١ ٠)1١‏ خفبى أحد فريك امرياي ظط اا لکد 
العليمة-بيروت» الطبعة الأولى:٤‏ ١١٤٠ه.‏ 

۷. غريب الحديث» تأليف: الإمام أي سليان حمد بن محمد بن إبراهيم 
ا لخطابي(ت۳۸۸٠)ء‏ تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي» ط: جامعة 
أم القرى-مكة المكرمة. 

۸. غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر» لابن نجيم» 
تأليف:السيد أحمد بن محمد الحموي الحنفي(ت ۹۸٠٠ه)»‏ ط: دار 
الكتب العلمية-ببروت» الطبعة الأولى:٥١٤٠ه.‏ 

۹. غمز عيون البصائر» شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم» تأليف: 
السيد أحمد بن محمد الحنفى» ط: دار الكتب العلمية-ببروت» الطبعة 
لول2 


.٠‏ غياث الأمم ني التياث الظلم لإمام الحرمين آبي المعالي الجويني 
((ت۷۸٤٠))»‏ تحقيق ودراسة: الدكتور مصطفى الحلمي» الدكتور 
فؤاد عبد المنعم أحمد» ط: دار الدعوة-مصر, الطبع الأولى:٠٠٤٠ء.‏ 

.١‏ غياس الأمم ني التياث الظلم» تآليف: إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك 
بن عبد الله الجويني(ت۷۸٤٥)»‏ تحقيق ودراسة: الدكتور مصطفى 
حلمي» الدكتور فؤاد عبد المنعم» دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع- 
الإإسكندرية» الطبعة الآول. 
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Ea‏ وتعليق وتقديم: حمد عبد القادر عطا-مصطفى عبد القادر 
عطاء ط: دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة الأولى:۸١١٤٠.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إساعيل البخاري» 
تأليف: اللإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت ۲٥۸)ء‏ 


ومحتت -القاهرة» الطبعة الثانية: ٤١٥‏ ١ه.‏ 


فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي» تليف: الإمام شمس الدين 
خمد بن عبد اوي السخاوي((ت۹۰۲٥))»‏ ضط وتحقيق: عبد 
اچ و 2 لديا المنورةء الطبعة 


الثاني ة:۸۸١۱ه.‏ 

.٥‏ الفرق بين الفرق» ال صدر الإسلام القاهر بن طاهر بن خمد 
البغدادي(ت٩ CC EN‏ حقيق: : محمد غیی الدين عبد الحميده ط: مطبعة 
المدني-القاهرة. 

.٠‏ الفروق» تأليف: الإمام العلامة شهاب الدين أي العباس المشهور 
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فضائل القرآن» تليف: الشيخ الإمام العلامة» أبي عبيد القاسم بن سلام 

الهروي(ت۷٥۱١)»‏ تحقیق وشرح وتعليق:مروان العطية وآخرین» ط: 

دار ابن کثر -دمشق 

الفقه النافع» للإمام ناصر الدين اي القاسم محمد بن پو سف الحسني 

السمرقندي(٦٥٥٠)»‏ دراسة وتحقيق: الدكتور إبراهيم بن محمد بن 

إبراهيم يم العبود» ط :مكتة العيكان» الط الأول ::١ 2۴١:‏ 

الفكر المقاصدي عند الإمام مالك وعلاقته با مناظرات الأصولية والفقهية 
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2 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


في القرن الثاني الهجري» تأليف: الدكتور محمد نصيف العسري» ط 
مركز التراث الثقافي المغربي-الدار البيضاءء دار الحديث-القاهرة» سنة 
الطبع:۹٩٤٠ء.‏ 

فواتح الرحموت للأنصاري» الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزیع -بیروت. 

. الفواكه الدواني على رسالة ابن آبي زيد القيرواني» تأليف: أحمد بن غنيم 
بن سالم النفراوي المالكي» ط: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- 


بیروت . 


. الفوائد البهية في تراجم الحنفيةء تأليف العلامة بي الحسنات محمد عبد 
a A a‏ 
المذكور» عني بتصحيحه وتعليق ب بعض الزوائد عليه: السيد محمد بدر 
الدين بو فراس النعاني» الناشر: دار الكتاب اللإسلامي. 
. فيض القدير شرح الجامع الصغيرء تأليف: العلامة المناوي» ط: دار 
المعرفة-بيروت» الطبعة الثانية:۹۱١٠ه.‏ 
. القاموس المحيط تأليف: العلامة جمجدد الدين عمد بن يعقوب 
الفیروزآبادي(ت ۸۱۷)» ط : الميئة المصرية للکتاب» عام:۹۸١۱ء.‏ 
. قواطع الأدلة في أصول الفقه» تأليف: الإمام أي المظفر منصور بن محمد 
بن عبد الجبار السمعاني الشافعی(ت۸۹٤٥)»‏ حف الدكتور على بن 
عباس بن عثان الحكمى» ط: مكتبة التوبةء الطبعة الاولی:۹١٤٠١ء.‏ 
. قواعد الأحكام في مصالح الأنام» تأليف: سلطان العلاء عز الدين عبد 
العزيز بن عبد السلام الشافعي(ت »)٠٠٠١‏ ط: مؤسسة الريان للطباعة 
والنشر والتوزیع -بیروت. 
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۷. قواعد الآحكام في مصالح الأآنام» تأليف: سلطان العلماء عز الدين عبد 
العزيز بن عبد السلام الشافعي(ت »)٠٠٠١‏ ط: مؤسسة الريان للطباعة 
والنشر والتوزيع-بيروت» طبعة عام: ٠٤١٠١‏ ءه. 

۸. قواعد الأصول ومعاقد الفصول» تأليف: العلامة صفى الدين عبد 
المؤّمن بن عبد الحق البغدادي» شرح: الدكتور سعد بن ناصر بن عبد 
العزيز الشثرري» ط: دار كنووز إشبيليا للنشر والتوزيع-الرياض» 
الطبعة الأولى:۷١٤٠١ءه.‏ 

.٩4‏ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» تآليف: محمد جال الدين 
القاسمى» تحقيق وتعليق: حمد مجة البيطار» ط: دار إحياء الكتب 
OAL‏ 

.٠١‏ القواعد الفقهية في المذاهب الأربعةء تأليف: الدكتور محمد الزحيلى» ط: 
دار الفكر-دمشق» الطبعة الأولى:۷١٤٠.‏ 

.١‏ القواعد الفقهيةء تأليف: علي أحمد الندوي» ط: دار القلم-دمشق» 
الط او ا و 
الرشد-الریاض» شر كة الریاض» الطبع الآولی:۱۸٤٠ء.‏ 

۳ . القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإإسلاميةء تأليف: الأستاذ 
الد كر ر عمد ان شن ط :دار الفاق الطبعة الول ١٤١:‏ 

EE‏ القواعد والضوارط المستخاصة من التحرير» امام حال الدين 
الحصيري ((7 1۳ ((. شرح الجامع الكبير» للإمام عمد بن الحسن 
الشيباني((۱۸۹١))»‏ استخراجه وتقديم: علي أحمد الندوي» الطبعة 
الآولی:١١٤٠ءه.‏ 
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القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية» تأليف: 
الشيخ العلامة بي الحسن علي بن عباس البعلي الحنبلي(ت ۳ »)۸٠‏ تحقيق 
وتصحيح :خمد حامد الفقى» ط: دار الكتب العلمية-ببروت. 
القواعد تآليف: أبي عبد الله حمد بن محمد بن أحمد المقري ((ت۸١۷١))»‏ 
تحقيق ودراسة: أحمد بن عبد الله بن حميد» ط:جامعة أم المقرى» معهد 
البحوت ‏ العلمية. والحاء الرات الإسلاي مرك ١إ‏ اء الا 
الإإسلامى بمكة المكرمة. 

القوانين الفقهيةء لابن جزي» ط: دار الفكر. 

الكاني لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
الحنبلی»((ت ۰ «((o 1Y‏ قق : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التر كى 
ط: هجر للطباعة والنشر» الطبعة الأولى:۷١١٤١ه.‏ 

الكتاب : تاج العروس من جواهر القاموس» تأليف: السيد محمد 
حكومة الكويت. 

كتاب التعريفات» تأليف: العلامة على بن محمد الشريف الجر جاني» ط : 
مکتبة لبنان-بیروت» طبعة عام: ۱۹۸٥‏ م. 

كتاب التعيين في شرح الأربعين» تأليف: العلامة الفاضل نجم الدين 
سلیان بن عبد القوي بن عد الكريم الطوفي الحنبلي(ت١١۷١)»‏ 
تحقيق: أحمد حاج محمد عثان» ط: مؤسسة الريان-بيروت» المكتبة 
المكية-مكة» الطبعة الاولی‌:۹١٤٠١ءه.‏ 

كات الردوة الف بكر غد اله أو ريك ا ال اط ا 
والتوزيع-الرياض» الطبعة الآولى:٤١٤٠ء.‏ 
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۳. كتاب السنة» تأليف: الحافظ آبي بكر بن عمرو بن أي عاصم 
الشيباني(ت ۲۸۷ه)»ء ومعه ظلال الحنة في تخريج السنة» ط: المكتب 
اللإسلامي» الطبعة الأولى:٠١٤١ء.‏ 

.“٤‏ كتاب الصفدية لشيخ الإسلام أي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية الحراني((۷۲۸٥))ء‏ تحقيق الدكتور: محمد رشاد سالم» دار 
الهدى النبوي-مصر, دار الفضيلة- الرياض» الطبعة الثانية: ٤٠١٦‏ ٠ه.‏ 

.٥‏ كتاب الصلاة وحكم تاركهاء تليف:الإمام أبي عبد الله محمد بن أي بكر 

بن أيوب ابن قيم الجوزية(ت ١١‏ ۷)» تحقيق: تيسير زعيتر» ط: المكتب 
N‏ الطبعة الأولى:١١١٤٠ء.‏ 

.٦‏ کكتاب الطبقات الكبرى» تأليف: محمد بن سعد بن منيع 
الزهري((ت .))٠١١‏ تحقيق: الدكتور محمد علي عمر» الناشر: مكتبة 
ا لخانجي- القاهرة» الطبعة الآولى ٤٩٠:‏ ١ء.‏ 

۷. كتاب العين» تاليف : أبي عبد الر من الخليل بن أحمدالفراهيدي(ت ١۱۷ء)ء‏ 
تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي» الدكتور إبراهيم السامرائي 

۸. تتاب الفروع» للعلامة الفقيه شمس الدين محمد بن مفلح 
المقدسي(ت .)٥۷٦۳‏ ومعه تصحيح الفروع» للفقيه العلامة المدقق 
علاء الدين علي بن سليان المرداوي(ت٥۸۸.)»‏ وحاشية ابن 
قندس(ت »)٥۸٦١‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
ط: مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولی:٤١٤٠ه.‏ 

۹. كتاب الكفاية ني علم الروايةء تصنيف: الإمام الحافظ المحدث أبي بكر أحمد 
بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي ((ت »))٠٤ ٩۳‏ طبع تحت 
إدارة حمعية دائرة المعارف العثانية ببلدة حيدر باد الدكن سنة:۷١١٠ءه.‏ 
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۰. كتاب المبسوط؛ تالفى :1 ال3 ا0 000100720 
بيروت» طبعة عام:٤ ٤١‏ ١ه.‏ 

.١1‏ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء للإمام الحافظ أي بكر عبد الله بن 
محمد بن بي شيبة(ت »)۲١١‏ ضبط وتصحيح وترقيم: محمد عبد السلام 
شاهين» ط: دار الكتب العلمية-ببروت» الطبعة الآولى:١١١٤٠ء.‏ 

۲. كتاب المقنع في شرح خختصر الخرقي» للإمام الحافظ أبي علي الحسن بن 
آم ب د ااا( ۷ یی اود ادد الکو 0 
بن سليمان بن إبراهيم البعيمي» ط: مكتبة الرشد- الرياض. 

۳.. كتاب ال منهاج في ترتيب الحجاج لأبي الوليد الباجي((ت ٤‏ ١٤٠))ء‏ تحقيق: 
عبد المجيد التركي» ط: دار الخرب اللإسلامي» الطبعة الثانية :۱۹۸۷ م. 

٤‏ کاب ال ظط 2 مالك بن آنس((ت۱۹۷١))»‏ وبذيله إسعاف 
اطا 0 للسيوطي» الناشر: دار الريان للتراث» الطبعة 
لرل 8A‏ 

.٥‏ كتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى عن قتادة بن دعامة 
السدوسي((ت١١١١)).‏ تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن › ط: 
مؤسسة الرسالةء الطبحة الالة 5١٤0۸:‏ 

۹ کاب و اا ی کک ف 

۷. كتاب قضاة المدينة المنورة» بقلم: عبد الله بن محمد بن زاحم» الناشر: 
مكتبة العلوم والحكم-المدينة المنورة» الطبعة الآولى:۱۸٤٠ء.‏ 

۸. كتاب خختصر الفروق» تأليف: الإمام العلامة شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن آبي القاسم بن عبد السلام التونسي المالكي((ت١٠۷٥))»‏ 
اعتنى به أبو الفضل الدمياطى أحمد بن على» ط: مركز التراث الثقافي 
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المغربي» دار ابن حزم» الطبعة الأولى: ١١٤٠ء.‏ 

.٩‏ كتاب ختصر الفروق» تأليف: الإمام العلامة شمس الدين أبي عبد 
الله محمد بن أبي القاسم التونسي المالكي((ت١٠۷٥))»‏ اعتنى به: أبو 
الفضل الدمياطي» ط: مركز التراث الثقافي المغربي-الدار البيضاء» دار 
ابن حزم للطبع والنشر والتوزيع -بيروت» الطبعة: ٤١١‏ ٠ء.‏ 

.٠‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» تأليف: الإمام علاء 
الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري(ت ١۷٥)ء‏ ضبط وتعليق وتخريج: 
محمد المعتصم بالله البغدادي» الناشر:دار الكتاب العربي» الطبعة 
VED)‏ 

EA‏ ا ر هن الا اديت عل السنة 
اا ا المي للدت سا عل رجن خمد العجلوق 
الجراحي((ت »))۱١۱١۲‏ تحقیق وتخريج وتعليق: الشيخ یو سف بن 
حمود الجحاج أحمد» مكتبة العلم الحديث» طبعة عام:١١٤٠ء.‏ 

7 کفایة الا جار ی حل غاية الاختصار تالیف: تقی الدین آي بكر بن 
حمد الحسينى الحصنى الدمشقى الشافعى» تحقيق: كامل حمد عمد 
عويصة» ط: دار الكتب العلمية-بيروت» ONE EY‏ 

N‏ 0 ل اام تالت الد تور آجد الريسوق» 
ط: معهد مكة المكرمة-جدة» الطبعة الأولى ٤١١:‏ ١٠ء.‏ 
موسى الحسيني الكفوي ((۸۳٦١))ء‏ قابله على نسخة وأعده للطبع 
ووصح فهارسه الدكتور عدنان درويش» خمد المصري» ط: مؤسسة 
الا ا ا 4 2م 
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موسى الحسيني الكفوي» قابله على نسخة خطية وأعده للطبع ووضع 
فهارسه: الدكتور عدنان درويش-عغمد المصري» ط: مؤسسة الرسالةء 
الط ا 0 

. لباب المحصول في علم الأصول» تأليف: العلامة الحسين (ت ۳۲٦٠)ء‏ 
تحقيق: محمد غزالي عمر جابي» ط: دار الببحوث للدراسات الاإسلامية 
وإحياء الترات الامارات العر ية الخد ةة اة الأول 02 


. اللباب في علوم الكتاب» تأليف: الإمام المفسر آي حفص عمر بن 
علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي((ت ١۸۸ه))ء‏ تحقيق:الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود وآخرين » ط: دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة 
NEES‏ 

. لسان العرب للإمام العلامة ابن منظور ((١١۷٥))ء‏ ط: دار المعارف- 
القاهرة. 

. لسان الميزان» للحافظ أحمد بن علي بن حجر ((ت١٥۸))»‏ اعتنى 
بإخراجه وطباعته سلمان عبد الفتاح أبو غدة» ط: مكتب المطبوعات 
الإسلامية. 


. اللمع في أصول الفقهء تأليفك الإمام آبي إسحاق إبراهيم بن علي 
الشيرازي ((ت١١٤٥))»‏ حققه وقدم له وعلق عليه: عي الدين 
مستو» پو سف على بديوي» ط: دار الكلم الطيب» دار ابن کنر 
دمشق-بيروت» الطبعة الأولى:١١١٤٠ء.‏ 


.١‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الآثرية لشرح الدرة المضية في عقد 


الفرقة المرضية» تأليف: الشيخ محمد بن أحد الحنبلي. 
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۲. مالك حیاته عصره آراؤه وفقه» تأليف: حمد أ زهرة» ط: دار الفكر العري. 


۳. مباحث العلة في القياس عند الأصوليين» تأليف: الدكتور عبد الحليم 


د ار ا مالساي :> ط :3ار انشا الإسلامية: الطبعة 
AEE‏ 

متن المنظومة المساة مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود في أصول 
الفقه» لناظمها مجدد العلم في قطره: سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم» 
الشنقيطي» مراجعة وتصحيح وضبط : الدكتور محمد ولد سيدي ولد 
حبيب الشنقيطي» الناشر: محمد مود الخضر القاضي» توزيع: دار 
المنارة للنشر والتوزيع -جدة-مكة» الطبعة الأآولى:١١٤٠ء.‏ 

. مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الآمين الجكني الشنقيطي رحه الله كتبها 
تلميذه: آحمد بن عمد الأمين بن أحد الجكني الشنقيطي» ط: غراس 
للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان» الطبعة الثانية:١١٤٠ء.‏ 
ا ال القالت الستة السادسةء 
حرم: ۱۳۹٤‏ . 

. مجلة الدراسات العقدية» العدد الثالث» السنة الثانية» حرم ٤١١:‏ ٠ء.‏ 

. مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود-الرياض ٠‏ العدد الأول 
شوال: ٤۲۷‏ ۱ه. 

. مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج:۸٠»‏ 
ع۹ ذو الحجة:1۷٤0ء.‏ 

. مجلة جامعة آم القرى» بحث بعنوان: حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة 


وأثره في الفقه الإسلامي» للدكتور علي بن عباس الحكمي» السنة 
السابعة» العدد التاسع:٤١٤٠ء.‏ 


ESV DLA Gg SENI AA TSSEENEETTS 
CR EER EEE O SEKNEKE O DRED SED KEREEN KEE O EES 


29 المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


NY‏ مجمع الان Ak‏ آي الفضل کک بن خمد بن أحمد 


النيسابوري(ت۱۸١٠).‏ تحقيق وتفصيل وتعليق الحواشي: محمد يي 
الدين عبد الحميد» مطبعة السنة المحمدية» طبعة عام: ۳۷۴٠ء.‏ 

زاده عبد الرحمن ابن الشيخ حمد بن سليان الحنفي المعروف بدا ماد 
فندي ((ت۷۸٠٠١))»‏ ط: دار اللإحياء التراث العربي-بيروت» الطبعة 
EY‏ 


. اللجموع شرح المهذب» لاإمام أبي زكريا حيي الدين بن شرف النووي 
((ت١۷٥٠))»‏ ويليه فتح العزيز شرح الوجيزء والتلخيص الحبير في 
تخريج الرافعي الكبير» ط: دار الفكر. 

وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليان» ط: دار الوطن-الرياض» 
طبعة عام: ٤١‏ ١ءه.‏ 

. مجموعة رسائل ابن عابدين» للعلامة المحقق السيد عمد أمين افندي 
الشهير بابن عابدين. 

. مجموعة رسائل اللإمام الخزالي» راجعها وحققها إبراهيم مين حمد» ط: 
المكتبة التو فيقية-مصر . 

. مجموعة رسائل ف التو حيد والإیان» امام عمد بن عبد الوهاب 
»))١٠١(‏ تحقيق: فضيلة الشيخ إساعيل بن محمد الأنصاري» 
الناشر: مطابع الرياض. 


۸ . حاضرات في مقاصد الشريعة» تأليف: الأستاذ الدكتور أحد الريسوني» ط: دار 


السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجة- الرباط» الطبعة الأولى:٠١١٤٠ء.‏ 
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المالكي((ت »))٠١ ٤۳‏ تخريج وتعليق: حسين علي اليدري» سعيد عبد 
اللطيف فودة»ء ط: دار البيارق-القاهرة» الطبعة الآولى:٠٠٤٠ء.‏ 

.٠‏ المحصول في أصول الفقه» للإمام الأصولي فخر الدين محمد بن عمر 
بن الحسين الرازي ( ( ت٦ »))٦۰‏ دراسة وتحقيق:الدكتور جابر فياض 
الا م م اا ا ا 0 

.).١‏ المحكم والمحيط الأعظم» تآليف: تآليف: آبي الحسن علي بن إساعيل 
بن سيده المرسى(ت۸٥٤٠)»‏ تحقيق: الدكتور عبد الحميد هنداوي» 
منشورات دار الكتب العلمية-بيبروت» الطبعة الأولى:١١٤٠ءه.‏ 

۲ المحلى شرح المجلى» تأليف: الإمام الجليل أبي حمد علي بن أحمد بن سعيد 
بن حزم الآندلسي القرطبي الظاهري (ت: ٤٠٠١‏ ه)» تحقيق: الأستاذ 
الشيخ آحمد محمد شاكر» ط: إدارة الطباعة المنيرية» طبعة عام: ٤۷‏ ١٠ء.‏ 

۳. ختصر الفوائد في أآحكام المقاصد المعروف(بالقواعد الصغرى) تأليف: 
سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الشافعي(ت ١٠٦ه)»‏ 
تقديم وتحقيق وتعليق: فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز بن 
إبراهيم آل منصور» ط: دار ابن الجوزي» الطبعة الآولى:٠١١٤٠ء.‏ 

E E‏ بین إياك نعبد کک نستعین» n‏ شمس 
e‏ تقدیم: e O‏ ط: إحياء a‏ 
العربي» مؤسسة التاريخ خ العربي -بیروت» الطبعة الاولی‌:۱۹١١٤٠ء.‏ 

.٥‏ المدخل إلى مذهب الإمام مد بن حنبل» تأليف: الشيخ العلامة عبد 
القادر بن بدارن الدمشقى» تحقيق وتقديم وتعليق: الدكتور عبد 
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الله بن عبد المحسن التركى» ط: مؤسسة الرسالة-بيروت» الطبعة 
N‏ 

. المدونة الكبرى للإمام دار الهجرة الإمام مالك بن نس الأصبحي» رواية 
العتقي عن الإمام مالك بن آنس» الطبعة الأولی:۲۳١٠ء.‏ 

. مذكرة أصول الفقه» تأليف: الشيخ محمد الآمين بن المختار(ت ۱۳۹۳ء)» 
ط: دار علم الفوائد للنشر والتوزيع» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد. 
. مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية» برواية إسحاق بن 
منصو ن روزي 7( 000091 فی الا کرو مدلا ن ی ا 
العمبر» ط: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة الآولى ٠٤١٥:‏ ءه. 
المسائل الشركة فن اد ول افةو اول لدي اليف الد 
العروسي عبد القادر» ط: دار حافظ للنشر والتوزيع -جدة» الطبعة 
الأول 0 

. المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإإسلام أحمد بن تيمية» جمع وتقديم: 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» الطبعة الأولى:۱۸٤٠ء.‏ 

. الملستصفى من علم أصول الفقه» تأليف: الإمام بي حامد محمد بن محمد 
الغزالي» ومعه كتاب فواتح الروت للأنصاري» الناشر: دار المعرفة 
للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت. 

. المستصفى» شرح ختصر الفقه النافع» لآب القاسم السمرقندي 
((ت٦١٥١٠))ء‏ تأليف: حافظ الدين عبد الله بن أحد النسفى 
((ت »))١۷٠١‏ دراسة وتحقيق:أحمد بن محمد بن سعد آل سعد الغامدي» 
ط: جامعة آم القرى. 
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. مسند آبي عوانةء للإمام الجليل أبي عوانة يعقوب بن إسحاق 
اللإسفرائني((ت١٠"ه))»‏ تحقيق: يمن بن عارف الدمشقي» ط: دار 
المعرفة-ببروت» الطبعة الآولیٰ:۱۹١٤١ه.‏ 

. مسند آبي يعلى الموصلي» للإمام الحافظ آحمد بن علي بن المثنى التميمي» 
حقيق وتخريج: حسین سلیم ا ط: دار الان للتر اٿ ددمشى» 
الط اول 

. مسند الإمام آحمد بن حنبل(ت١٤٠)ء‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركى وآخرين» ط: مؤسسة الرسالة-بيروت» الطبعة 
VOA‏ 

. مسند الإمام الشافعي» ترتيب: الأمير أبي سعيد سنجر بن عبد الله 
الناصري الجاولي(ت١٥٤۷٥)»‏ حقیق وتخريج: الدكتور ماهر ياسين 
الفحل »طط : شر كة غراس للنشر والتوزيع والدعاية واللإعلان- 
الك ت اط ال ول 230 1 

اام والشهات الف الفا اى عبد اله عمد بن سلامة القضاعي» 
تحقيق وتخريج: مدي عبد المجيد السلفي» ط: مؤسسة الرسالة» الطبعة 
NERS N‏ 

. المسودة في أصول الفقه» لآل تيميةء تحقيق وضبط وتعليق:الدكتور أحمد 
بن إبراهيم بن عباس الذروي» ط: دار الفضيلة» الطبعة الآولی:۲٩٤٠ء.‏ 
. مشكاة المصابيح» تأليف محمد بن عبد الله ا-لخطيب التبريزي» تحقيق: محمد 
ا اکپ الاسلامی: 

. الصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ» للإمام جمال 
الدين أي الفرج عبد الر من ابن الجوزي ((ت۹۷١٠))»‏ تحقيق الدكتور 
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حاتم صالح الضامن » ط: مؤسسة الرسالةء الطبعة الثالثة:۸١٤١ء.‏ 

١‏ المصنف» للحافظ الكبير بي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ومعه 
كتاب الجامع» للإمام معمر بن راشد الأزدي» تحقيق: حبيب الرحهن 
الأعظمي» توزيع المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية: ٤١‏ ٠ه‏ 

۲ معا م وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف: الدكتور: 
علاء الدين حسين رحال» ط: دار النفائس للنشر والتوزيع-الأردن» 
الا و 

۳ العتمد في أصول الفقه» تأليف:آبي الحسين عمد بن غلل 
البصري(ت »)٠٤ ٦‏ ويليه زيادات المعتمد» والقياس الشرعي» اعتنى 
بتهذيبه وتحقيقه: حمد حيد الله» ط : المعهد العلمي الفرنسى للدراسات 
العربية-دمشق» طبعة عام:٤۱۳۸ء.‏ 

»))٠١٠١((يناربطلا المعجم الأوسط للحافظ آبي القاسم سليمان بن أحمد‎ . ٤ 
تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد أبي الفضل عبد المحسن‎ 

بن إبراهيم الحسيني» الناشر: دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع- 
TTT‏ 

٥‏ معجم البلدان» تأليف: الشيخ الإمام شهاب الدين أي عبد الله ياقوت 
بن عبد الله ا لحموي البغدادي» دار صادر-بیروت. 

. معجم الشعراء للإمام ابي عبيد الله حمد بن عمران المرزباني((ت ٤‏ ۳۸))» 
معه المؤتلف والمختلف في آساء الشعراء وكبارهم وآلقا هم وأنساہم 
وبعض شعر هم للا مام ابي القاسم ا لحسن‌بن‌بشر الآمدي((ت ۳۷۰ ه))» 
تصحيح وتعليق: الأستاذ الدكتور ف. كرنكو» ط :دار الكتب العلمية- 
ببروت» الطبعة الأولى: ٤١۳‏ ٠ء.‏ 


AX TOR NISETEOIIETTES 
DP EBSA O E 


29 المقاصل الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ء٠‏ ) 


۷ . معجم اللغة العربية المعاصرة» تآليف: الستاذ الدكتور آحد ختار عمر» 
ط: عالم الکتب» الطبعة الاولی:۹٩٤٠ء.‏ 

۸ معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية» تأليف: عمر كحالة» ط: 
AWEVEC gaxha‏ 


..٩4‏ المعجم الوسيطء ط: مجمع اللغة العربيةء الإدارة العامة للمعجمات 
ETO LE EB AE IRAE‏ 


.٠‏ معجم عدثي الذهبي» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان 
الذهبي ((ت۸٤۷٥))ء‏ تحقيق وتعليق: الدكتور روحية عبد الرهن 
السويفى» ط: دار الكتب العلمية-ببروت» الطبعة الأولى:١۳١١٤٠ء.‏ 


٠٠١‏ معجم مقاييس اللغة» تأليف:آبي الحسن أحمد بن فارس بن 
زکریا((ت »))٠۳۹٩٩‏ تحقيق وضبط : عبد السلام محمد هارون» ط: دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» طبعة عام:۳۹۹٠ء.‏ 

۲. معني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج» تأليف: الشيخ شمس 
الد عمد بن الخطيب الشربيني» أعتتاء: عمد خلیل عیتاني» ط: دار 
المعرفة-ببروت» الطبعة الآولى:۱۸١١٤٠ءه.‏ 


۳. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشيخ شمس الدين محمد 
بن الخطيب الشريني» ط: دار الفكر-بيروت» إشراف: صدقي محمد 
ہیل العطارء الطبعة الاولی:۱۹١٤١ء.‏ 

.٤‏ المغني لموفق الدين آبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
ا لحنبلي»((ت ١‏ ۲١))ء‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
الدكتور عبد الفتاح الحلوء ط: دار عالم الكتب- الرياض» الطبعة 
الثالثة:۷١١١ء.‏ 
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..٥‏ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» ويليه: كتاب مثارات 
الغلط في الأدلةء تأليف: الإمام الشريف أبي عبد الله محمد بن أحمد 
التلمساني(ت .)٥۷۷١‏ تحقيق ودراسة: محمد على فركوس» ط: المكتبة 
الطبعة الاولی‌:۹١٤٠١ه.‏ 

.٠‏ مفتاح دار السعادة» تأليف: اللإمام شمس الدين أبي عبد الله حمد بن بي 
بكر» المعروف بابن قيم الجوزية (ت ١١‏ ۷)» ط: دار ابن خزيمة للنشر 
والتوزيع-الرياض» الطبعة الآولى:۷١٤٠ء.‏ 

۷. المفردات في غريب القرآن» تأليف: أبي القاسم الحسين بن محمد 
المعروف(بالراغب الأصفهاني(ت »)٠٥٠۲‏ ط: دار المعرفة للطباعة 
والنشر ‏ رژوت. 

۸ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» تأليف: الإمام الحافظ أبي 
العباس آحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي »))٠9((‏ تحقيق وتقديم 
وتعليق: ع الدين د ك و عل 0 ج ج 0 
څحمود إبراهيم نزال» ط: دار این کثر-دمشی رونت دار الكلم 
الطيب» دمشق-ببروت» الطبعة الأولى:۷١١٤٠ءه.‏ 

..٩‏ مقاصد الشرعية الإسلامية دراسة أصولية وتطبيقات فقهية» تأليف: 
الدكتور زياد عحمد حيدان» ط: مؤسسة الرسالة ناشرون» الطبعة 
الآولےی:۹١٤٠ءه.‏ 

٠١‏ . مقاصد الشريعة عند ابن تيمية تاليف: الدكتور بوسف أحد عمد 
البدوي» ط: دار النفاس للنشر والتوزيع-عبان» الطبعة الأولى: 
EY‏ 


اکا ےط کے 


EESTI E>)‏ ر 
KEAN ESS EEN‏ 
م 
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.١‏ مقاصد الشريعة الاسلامية تأصيلا وتفعيلاء تأليف: الدكتور 
45 إساعيل حبیب» ط: دار طيبة الخضراء-مكة المكرمة» الطبعة 
VV‏ 

۲. مقاصد الشريعة الاسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» تأليف: الدكتور 
محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي» ط: دار ابن الجوزي» الطبعة 
ETN‏ 

۳. مقاصد الشريعة الاسلاميّة ومكارمهاء تأليف: علال الفاسي» ط:دار 
الغرب الإإسلامى» الطبعة الخامسة: ۱۹۹۳ م. 

قاد الشريعة الاسلامية» تاليف: الذدكتور زياد عمد احيدان» ط: 
مؤسسة الرسالة ناشرونء الطبعة الاآولی:۹١٤٠ه.‏ 

.٥‏ مقاصد الشريعة الإسلاميةء تأليف:الشيخ خمد الطاهر بن عاشور» 
حقیق ودراسة: محمد الطاهر الميساوي» ط: دار الفجر» دار النفائس- 
عات الط الأول: ١٤١١‏ 

.٠‏ مقاصد الشريعة عند ابن قيم وره الت سميع عبد الوهاب 
ا لجندي» مؤسسة الرسالة ناشرون» الطبعة الأولی:۹٩٤٠ءه.‏ 

۷. مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام» تأليف: الدكتور عمر 
بن صالح بن عمر» ط : دار النفائس-الأردنء الطبعة الأولی:۳۲٤٠ء.‏ 

۸. مقاصد الشريعة عند الإمام مالك بين النظرية والتطبيق» تأليف: الدكتور 
محمد أحمد القياتي محمد ط: دار السلام» الطبعة الآولى:١١٤٠ء.‏ 

۹. مقاصد الشريعة عند الإمام مالك بين النظرية والتطبيق» تأليف: الدكتور 
محمد أحمد القيافي محمد» ط: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع 
والترحمة- الرباط» الطبعة الأولى ٤١٠:‏ ٠ء.‏ 
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مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وأثرها في التصرفات الماليةء تأليف: 
الدكتور هشام بن سعيد أزهر» ط: مكتبة الرشد-الرياض» الطبعة 
TEYÎ‏ 

مقاصد الشريعة وأثرهافي الجمع والترجيح بين النصوص. تأليف: يمينة 
ساعد بوسعادي» ط: دار ابن حزم» الطبعة الآولى:۲۸٤١ه.‏ 

المقاصد عند الإمام الشاطبي دراسة أصولية فقهية» تأليف: حمود عبد 
اهادي فاعور» ط: صيدا-لبنان» الطبعة الأول:۷١١٤٠ه.‏ 

المقدمة في أصول الفقه للإمام أي الحسن علي بن عمر بن القصار 
المالكي((۳۹۷٥))»‏ تحقيق وتعليق: الدكتور مصطفى خدوم» ط: دار 
المعلمة للنشر والتوزيع-الرياض» الطبعة الأولى:٠١١٤٠ء.‏ 

ملحق لمبحث القياس في مذكرة أصول الفقهء تأليف: الشيخ محمد 
الآمين بن المختار الشنقيطي( ت »)١۱۳۹۳‏ ط: دار القلم-بيروت. 
الملل والنحل» تأليف: أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد 
الشهرستاني((۸٤١٠))»‏ تحقيق: أمير علي مهناء علي حسن فاعور» ط: 
دار المعرفة-بيروت, الطبعة الثالثة:٤ ٠٤١‏ ء. 

من غرائب المفسرين في أواخر القرن العشرين» بقلم: فضيلة الشيخ: 
عمد عبد اله بن الصدبى الطعة ال ول ٠‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن» بقلم الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني» 
حققه واعتنى به فواز أحمد زمرلي» الناشر: دار الكتاب العربي» الطبعة 
الأول: ١١٤١ء‏ 

المنتقى شرح موطاً مالك تأليف: القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف 
بن سعد الباجي(ت »)٠٤ ٩۹٤‏ تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطاء ط: دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى:١١١٤٠ء.‏ 
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4. منتهى الأصول والأمل في علمي الأصول والحدل» تليف: الإمام جمال 
الدين أبي عمر عثان بن عمرو بن أبي بكر المقري النحوي الأصولي 
الفقيه المالكي» المعروف ب((ابن الحاجب)) ((ت٦٤٠ه))»‏ ط:دار 
الكتب العلمية-بيروت. الطبعة الأولى ٠٤١١٥:‏ . 


ا د بن ادر الرر کے ((2 ۷۹))ء 
کی اله وار : تفای جد مرد طا و رار ة لوقاف والشئون 
الإإسلامية الكويتية» الطبعة الثانية:٥ ٠٤١‏ ه. 

.١‏ المنخول من تعليقات الأصول» للإمام محمد بن محمد بن أحمد 
الغزالي((ت »))٠١١ ٥‏ اعتناء الشيخ الدكتور ناجي السويد» ط: المكتبة 
العصرية-بروت» الطبعة الاآولی:۹٩٤٠ء.‏ 

۲. منهاج السنة النبويةء تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية(ت۷۲۸ه)» تحقیق: الدكتور: محمد رشاد سالم» 
ال و 


۳. المنهاج السوي في ترجة الإمام النووي» ومنتقى بیع فیا زاد على 
الروضة من الفروع» ألحافطظ جلال الدين السيوطي» تحقيق حقيق: الشيخ 
EN MoT‏ 
للطباعة والنشر والتوزيع» طبعة عام:١١٤٠ء.‏ 

.٤‏ الموافقات» تأليف: العلامة المحقق أي إسحاق إبراهيم بن موسى بن 
عمد اللخمي الشاطبي ( ت۷۹۹ھ فقیق: آي عبيدة مشهور پن 
حسن آل سلمان» الناشر : دار ابن عفان للنشر والتوزيع-المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الطبعة الأول ۷١٤١ه.‏ 


.٥‏ الموافقات» تأليف: العلامة المحقق أي إسحاق إبراهيم بن موسى بن 
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عمد اللخمى الشاطبى ‏ ( ت ۷۹ قى :الا اغ 07 
دراز» ط: دار الكتب العلمية-ببروت» الطبعة الآولى:١١١٤٠ء.‏ 


.٦‏ مواهب الجليل لشرح ختصر خلیل» تأليف: آبي عبد الله حمد بن محمد بن 
عبد الرحمن المغربي(ت٤ .)۹١‏ ضبط ونخريج: الشيخ زكريا عميرات» 
شعرهم لاومام بي القاسم الحسن بن بشر الآمدي((ت ۳۷۰ ه))» 
تصحيح وتعليق: الآستاذ الدكتور ف. كرنكو» ط :دار الجيل-بيروت» 
الط دال ولا 

SRL VL A U E gl FAA 
.ء٠٤١١:ىلوألا العصرية-بيبروت» الطبعة‎ 

4. الموسوعة الفقهيةء ط: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية-الكويت»ء 
الطبعة الخامسة:٥٠١٤٠ه.‏ 
التهاني» تحقيق: الدكتور علي دحروج وآخرين» ط: مكتبة لبنان» الطبعة 
الال 

1. الموطاء للإمام مالك بن آنس» ومعه آقوال الإمام مالك ومسائله الفقهية» 
ط: دار ابن حزم» الطبعة الآولی:٩٩٤٠ء.‏ 

۲ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تأليف: أبي عبد الله حمد بن أحمد بن 
عثان الذهبى» تحقيق: على محمد البجاوي» ط: دار المعرفة-بيروت. 

۳. ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لابن البارزي ((ت۷۳۸٥))»‏ تحقيق 
الدكتور حاتم صالح الضامن» ط: الرسالة» الطبعة الرابعة:۸١٤٠ء.‏ 
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.٤‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن» تأليف: 
ي عبيد القاسم بن سلام الهروي ((ت٤۲۲ه))»‏ دراسة وتحقيق: 
للنشر والتوزيع. 

.٥‏ الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء في ذلك» تأليف 
أي جعفر أحمد بن محمد بن إساعيل النحاس ((ت۳۳۸١))ء‏ دراسة 
وتحقيق: الدكتور سليمان بن إبراهيم بن عبد الله اللاحم» ط :م سسة 
الرسالة-بيروت» الطبعة الأول :۲٠١١٤١ه.‏ 

.٦‏ الناسخ والمنسوخ للزهري ((ت٤١٠١))ء‏ رواية عبد الرحمن بن الحسين 
السلمي» ويليه تنزيل القرآن بمكة والمدينة» تحقيق: الدكتور حاتم 
صالح الضامن» ط: مؤّسسة الرسالة» الطبعة الثالثة:۸١١٤١ءه.‏ 

۷ نبراس العقول في تحقيق القياس عند علاء الأصول» تأليف: العلامة 
الشيخ عيسى منون» ط: دار العدالة. 

۸ نثر الورود على مراقي السعود» شرح: الشيخ محمد الآمين بن حمد المختار 
الشثقيطى « صا حب آضواءالبيانء تحقيق وإكال تلميذه: الدكتور عمد 
ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي» الناشر : حمد حمود الخضر القاضي» 
توزيع: دار المنارة للنشر والتوزيع-جدة» الطبعة الول :٥٠١٤٠ء.‏ 

4. النجوم الزاهرة ني ملوك مصر والقاهرة» تأليف: جمال الدين بي المحاسن 
یو سف بن تغري الاتابکی(ت ٤‏ ۸۷)» تقديم وتعليق: عمد حسین 
شمس الدين» ط: دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة الأولى:١١١٤٠ء.‏ 

.٠‏ نحو تفعيل مقاصد الشريعة» تأليف: الدكتور حال الدين عطية» ط: 
المعهد العالمى للفکر الإإسلامی-ع ان دار الفکر -دمث 
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المقاصد الشرعية عند العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۶ 


..١‏ نزهة الخاطر العاطر للأستاذ الشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى 
بدران الدومى نم الدمشقى» ط: دار الحدیث-ببروت» مكتبة اهدیى 
رأس الخيمة» الطبعة الأولى:۲١١٤٠ء.‏ 

۲١‏ . نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأآثرء للإمام الحافظ أحمد 
بن على بن محمد بن حجر العسقلاني ((ت ١١۸٧))ء‏ ط : ال مكتبة العلمية. 

۳ . النسخ في دراسة الأصوليينء تأليف:الدكتورة نادية شريف العمري» ط: 
VE I U aa‏ 

٤‏ . نصب الراية لأحاديث المداية» تأليف: العلامة حمال الدين أبي محمد عبد 
الله بن يوسف الزيلعي الحنفي» ((ت ۲٦۷ه))»‏ مع حاشيته النفيسة 
المهمة: بغية الأ لمعي في تخريج الزيلعي» ط :دار القبلة للثقافة الإسلامية- 
دة مو سةب الريان ٠‏ المكتة لكيه الطد ار ۱۱5۹ ک2 

٠‏ . نظرية التقريب والتغليب» تأليف: الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني» ط: 
دار الكلمة للنشر والتوزيع-القاهرة» الطبعة الأولى:١١٤٠ء.‏ 

..٦‏ نظرية المصلحة في الفقه الإسلامى» تأليف: الدكتور حسين حامد 
حسان» ط: مكتبة المتنبي- القاهرة» طبعة عام: ١۱۹۸۱‏ م. 

۷ . نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» تأليف: الدكتور أحمد الريسوني» ط: 
المعهد العا مي للفكر الإإسلامي» عام: ١١١٤٠ء.‏ 

۸. نفائس الأصول في شرح المحصول» الإمام العلامة شهاب الدين أ 
العباس المشهور(بالقرانفي)(ت٤1۸٥)»‏ توزيع: عباس آحمد الباز- 
المكرمة» الطبعة الأول :١١٤٠ء.‏ 

۹.. نفائس الأصول في شرح المحصول تأليف: الإمام شهاب الدين 
أي العباس أحد بن إدريس بن عبد الرحن الصنحاجي المصري 
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القرافي((٤1۸١))»‏ حققه وعلق عليه:حمد عبد القادر عطاء ط: دار 
الكتب العلمية-بيروت» الطبعة الأولى:١١٤٠ه.‏ 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تأليف: الشيخ أحد بن عمد 
المقري» ط: دار صادر-بروت» طبعة :۸ ٠‏ 0 

النكت على كتاب ابن الصلاح» تأليف: الحافظ ابن حجر 
العسقلاني(ت .)۸٥۲‏ حقیق ودراسة:الدكتور ربیع بن هادي عمر» 
ط: الجامعة الإسلامية-المدينة المنورة» الطبعة الأولى:٤‏ ١٤٠ء.‏ 

نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول» تأليف: جال 
الدين عبد الرحيم ر الحسن الإإأسنوي(ت ۷۷۲)» حقيق وتخريج: 
الدكتور شعبان محمد إساعيل» ط: دار ابن حزم للطباعة والنشر 
والتوزیع-بیروت, الطبعة الأولى:٠١١٤٠ء.‏ 

اهاه ف غريك الحديك والان تالف :اي اللعادات البارك بن عمد 
الجزري» المعروف ب((ابن الأثير)) (ت ٦‏ ١٠٠)ء‏ تحقيق: حمود محمد 
الطناحى» ط: دار إحياء التراث العربي-بيروت. 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأحمد بابا التنبكي((ت٦١١٠١))»‏ 
إشراف وتقديم: الدكتور عبد الحميد عبد الله الهرامة» ط: كلية الدعوة 
الإسلامية-طرابلس» الطبعة الآولی:۹۸١۱ء.‏ 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» تأليف: 
الشيخ الإمام: الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني(ت ١٠٠٠ء).ط:‏ 
شر كة مكتبة ومطبعة اللصطفى الباي الجلبى وأولاده حمصر» الطبعة 
الأخبرة. 
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البغدادي» ط: دار إحياء التراث العربي-بيروت. 

۷ . الواضح في أصول الفقه» تأليف: أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد 
البغخدادي الحنبلى(ت .)٠١٠١‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركى» ط: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى:٠١٤٠ء.‏ 

۸ .الوافي بالوفيات» تأليف: صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي(ت »)٠۷ ٦٤‏ 
ط: دار إحياء التراث العربي-بيروت» تحقيق واعتناء: أحمد الأرنؤوط» 
تر کی مصطفی» الطبعة الاولی:۰٩٤٠١ه.‏ 

4. الوصف المناسب لشرع الحكم» تأليف الدكتور أحمد مود عبد الوهاب 
الشنقيطي» ط: الجامعة الإإسلامية-المدينة ا منورة» طبعة عام: ٤١١‏ ٠ء.‏ 

..٠‏ الوصول إلى الأصول» تأليف: شرف الإسلام أي الفتح أحمد بن علي 
بن برهان البغدادي» تحقيق: الدكتور عبد الحميد على آبو زيد» مكتبة 
المعارف-الرياض» الطبعة الأولى:٤‏ ١٠٤٠ء.‏ 
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أهمية الموضوع 

أسباب اختيار الموضوع 

الدراسات السابقة في هذا المو ضوع 
الت 

ا 

التمهيد للتعريف بمفردات العنوان 
الميبحث الأول: التعريف بالمقاصد وتاريخها 


اللطلب الأول: التعريف بمقاصد الشريعة 
الفرع الأول: تعريف المقاصد باعتبارها مركبا إضافيا أو وضعيا 
الفرع الثاني: تعريف مقاصد الشريعة باعتبار كونها لقبا هذا الفن 
المطلب الثاني: تاريخ المقاصد 
الفرع الأول: علم المقاصدفي عهد الرسالة. 
الفرع الثاني: علم المقاصد في عهد الصحابة رضي الله عنهم 

الفرع الثالث: علم المقاصد في عهد التابعين رحمهم الله. 

الفرع الرابع: علم المقاصد من عصر أتباع التابعين إلى عصرنا الحالي 
المبحث الثاني: نبذة عن حياة الشيخ الأمين 


الطلب الأول : اسمه ونسبه ومولده ونشأته ووفاته ان 


0 
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الفرع الأول: اسمه ونسبه ومولده 
الفرع الثاني: نشأته 
الفرع الثالث: وفاته ما 


المطلب الثاني: حياته العلميةء وفيه ثلاثة فروع 


الفرع الأول: شيوخه وتلامذته 
الفرع الثانى: عقيدته ومذهبه 


الفرع الثالث: مؤلفاته 


الفرع الثاني: المناهج العلمية التي تأثر با. 

الفرع الثالث: اهتمام الشيخ بعلم المقاصد 

الباب الأول: 2 إثبات المقاصد الشرعيّة 

الفصل الأول: إثبات وقوع مقاصد الشريعة في الأحكام 
المبحث الأول: تعليل الأحكام 

المطلب الأول: تعريف التعليل لخد واصطلاسًا 


I 


مله 
المببحث الثاني: وقوع التعليل في الأحكام الشرعية 
الطلب الأول: العلة الجامعة لجحميع الأحكام 


اللطلب الثاني: تقسيم الشيخ الأمين للأحكام من حيث ظهور التعليل... 


الفصل الثاني: طرق الكشف عن المقاصد 
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اا الا ران وص الكتاب والسنة والاثار 

ول صر الات لحر 

با الان صوص اة البو ية 

E A 

لحت الان :ا سالك الذالة عل العلة 

المطلب الأول: المسالك الصرعحة والظاهرة 

اللطلب الثاني: مسلك الإيماء والتنبيه 

اللطلب الثالث: (الإجماع ) 

المطلب الرابع: (السبر والتقسيم). 

المطلب الخامس: (الدوران) 

GSE NN 

الطلب السابع: (تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط) 
N N‏ 

المبيحث الثالث: معرفة أساليب العرب 

المبحث الرابع: التقرير 

الج اا ال ت رنت الان بان 

المبيبحث السادس: معرفة أسباب نزول الآيات وأسباب الحديث 
المبحث السابع: القرائن والدلائل 

المببحث الثامن: التفريق بين الشيئين. 

المبحث التاسع: الاستقراء 
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الباب الثاني : في تقسيم المقاصد 
الفصل الأول: أقسام المصالح والمفغاسد من حيث الوقوع في الدنيا 
المببحث الأول: المصالح والمغاسد المحضة 


المطلب الأول: المصالح المحضة 

الملطلب الثاني: المفاسد المحضة 

المبحث الثاني: المصالح والمفاسد المجتمعة 

المطلب الأول: أن تكون المصلحة أرجح من المغسدة 

المطلب الثاني: أن تكون المغسدة أرجح من المصلحة 

المطلب الثالث: أن تتساوى المصالح والمغاسد 

المطلب الرابع: أن يودي فعل المصلحة إلى مفسدة في ثاني حال (المستقبل) 
الفصل الثاني: أقسام المقاصد من حيث تعلقها بالأوصاف 

المببحث الأول: أوصاف مقصودة للشارع 

المطلب الأول: الدلالة على كون بعض الأوصاف مقصودة للشارع 
اللطلب الثاني: بعض الأمثلة الدالة على ذلك 

المبحث الثاني: أوصاف غير مقصودة للشارع 

المطلب الأول: الوصف الطردي 

المطلب الثاني: الطريق لمعرفة كون الوصف طرديا 

الفصل الثالث: آقسام المقاصد بحسب الوقت 

المببحث الأول: مصالح لا تتحقق إلا في أوقات عدّدة... 


الطلب الأول: علاقة المقاصد بأوقات العبادات المحددة والمطلقة 
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المطلب الثاني: الآثار المترتبة على الإإخلال با وقته الشارع للعبادة 
المبحث الثاني: مصالح تتحقق بمجرد الفعل (دون تقييدها بوقت معيّن) 
المبحث الثالث: مصالح اختلف في تحققها بفوات وقتها الأصلي 
الفصل الرابع: أقسام المقاصد باعتبار آثرها في قوام الأمة 

المببحث الأول: تقسيم المصالح إلى ضرورية» وحاجية .... 
المطلب الأول: الضروريات وفيه فرعان 

الفرع الأول: تعريف الضروريات وأقسامها. 

الفرع الثاني: هل يرى الشيخ الأمين أن الضروريات .... 
المطلب الثاني: الحاجيات وفيه مطلبان 

المطلب الثالث: الجري على مكارم الأخلاق.... 

المبحث الثاني: حفظ الضروريات 

التمهدد 

الملطلب الأول: حفظ الدين 

اللطلب الثاني: حفظ التفس 

اللطلب الثالث: حفظ العقل 

المطلب الرابع: حفظ النسب 

اللطلب الخامس: حفظ العرْض. 

الملطلب السادس: حفظ الال 

المبيحث الثالث: الحاجيّات 


الطب الأول: الأدلة الذالة عليها ووجه الدلالة متها 
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المطلب الثاني: أمثلة ها oV‏ 


المببحث الرابع: (التحسينيات أو التميات) o۸‏ 
المطلب الأول: الأدلة على اعتبارها 0۸ 
الملطلب الثاي: أمثلة لل التخسييات PT‏ 
الباب الثالث: علاقة المقاصد بأصول الفقه» وقواعد الفقه ۳۳ 
الفصل الأول: علاقة المقاصد بالأدلة ۳10 
المببحث الأول: المقاصد في القرآن AY‏ 
الملطلب الأول: تعريف القرآن E‏ 
المطلب الثاني: مقصد الشارع الحكيم من إنزال القرآن الكريم ۳۹۸ 
المطلب الثالث: تعليل الأحكام في القرآن والقصد من ذلك VY‏ 
المطلب الرابع: الأمثلة على تعليل الأحكام في القرآن Vo‏ 
المببحث الثاني: المقاصد في السنة النبوية ۳۸۱ 
امطلب الأول سريف ال ۳۸۱ 
الملطلب الثاني: المقاصد العامة للسنة ۳۸۱ 
المطلب الثالث: المقاصد في أقوال النبي مايرم A‏ 
المطلب الرابع: المقاصد في أفعاله حاى نيرم : AV‏ 
اللطلب الخامس: المقاصد في تقريراته یزير 8 
المببحث الثالث: المقاصد في الإجماع» وفيه ثلاثة مطالب ۳۹٦‏ 
المطلب الأول: تعريف الإجماع. Ek‏ 
المطلب الثاني: المقصود من اعتباره ۳4۷ 
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الملطلب الثالث: أمثلة المقاصد في الإجماع 

المببحث الرابع: المقاصد في القياس» وفيه آربعة مطالب 
الملطلب الأول: تعريف القياس 

الطلب الثاني: المقصود من اعتبار القياس 

المطلب الثالث: خطورة ترك القياس الصحيح وما يستلزمه هذاالقول 
المطلب الرابع: أمثلة المقاصد في القياس. 

المبحث الخامس: المتقاصد في سد الذرائع 

المطلب الأول: تعريف الذرائع 

المطلب الثاني: أقسام الذرائع 

اللطلب الثالث: حجية الذرائع 

اللطلب الرابع: المقاصد في الذرائع 

المببحث السادس: المقاصد والمصالح المرسلة 

اللطلب الأول: تعريف المصلحة المرسلة 

المطلب الثاني: أقسام المصالح من حيث الاعتبار 
المطلب الثالث: حجية المصلحة المرسلة 

المطلب الرابع: مقاصد الشريعة في المصالح المرسلة 
الببحث السابع: المقاصد وشرع من قبلنا 

اللطلب الآول: تعريف شرع من قبلنا 

المطلب الثاني: أقسام شرع من قبلنا 


المطلب الثالث: حجية شرع من قبلنا 
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المطلب الرابع: المقاصد في شرع من قبلنا 


المبيحث الثامن: المقاصد والاستصحاب 

اللطلب الأول: تعريف الاستصحاب 

المطلب الثاني: أقسام الاستصحاب 

اللطلب الثالث: حجية الاستصحاب 

المطلب الرابع: المقاصد في الاستصحاب 
الميحث التاسع: المقاصد والاستحسان 

الطلت الاول د ا ان 

المطلب الثاني: أقسام الاستحسان 

المطلب الرابع: المققاصد في الاستحسان 
المببحث العاشر: المقاصد وقول الصحابي 
الطلب الأول: تعريف الصحابي 

المطلب الثاني: أقسام قول الصحابي 

المطلب الثالث: حجية قول الصحابي 

المطلب الثالث: المقاصد في قول الصحابي 
المببحث الحادي عشر: المقاصد وإحماعات آهل المدينة 
المطلب الأول: التعريف بإجماع أهل المدينة 
المطلب الثاني: أقسام إجماعات أهل المدينة 
الطلب الثالث: حجيّة إجماع آهل المدينة 
المطلب الرابع: المقاصد في إجماعات آهل المدينة 
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الفصل الثاني: علاقة المقاصد ببعض مباحث الأصول 

المبحث الأول: المقاصد والنسخ 

اللطلب الأول: تعريف النسخ لغة واصطلاحا 

المطلب الثاني: جواز النسخ عقلا وشرعا 

المطلب الثالث: جواز النسخ بلا بدل» وري الشيخ الأمين في هذه المسألة 
المطلب الرابع: المصالح والحكم في نسخ الأثقل بالأخحف 

المطلب الخامس: المصالح والحكم في نسخ الأخف بالأثقل. 

المطلب السادس: المصالح والحكم في نسخ المساوي بالمساوي 

المطلب السابع: الملصالح في النسخ تتصور في القرآن في الصور التالية 
المطلب الثامن: علاقة المقاصد بالنسخ 

المبحث الثاني: المقاصد والاجتهاد 

اللطلب الأول: تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا 

المطلب الثاني: شر وط الاجتهاد وموقف الشيخ الأمين منها 

المطلب الثالث: علاقة المقاصد بالاجتهاد 

المببحث الثالث: المقاصد والتقليد 

امطلب الأول: تعريف التقليد لغة واصطلاحا 

المطلب الثاني: متى يشرع التقليد ومتى لا يشرع؟ 

اللطلب الثالث: هل في منع التقليد ضياع لمصالح العباد كا زعم المقلدة؟ 
المطلب الرابع: علاقة المقاصد بالتقليد 


المبحث الرابع: المقاصد في الترجيح 
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المطلب الأول: تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة أو البعيدة ٥٤١‏ 
اللطلب الثاني: غلبة إرادة المعنى المعين في القرآن تذل عل أنه )مراد اناع 


الخالب أولى o۲‏ 
المطلب الثالث: تقديم النص الدال على النهي على النص الدّال على اللإباحة؛ لأن درء 
المغاسد EU‏ 0۷ 
المطلب الرابع: تقديم النص الدال على النهي على الأمر على الأصخ؛ لأن درء المغاسد 
مقدم على جلب المصالح 00۰ 
المطلب الخامس: تقديم تفسير القرآن للقرآن في المسائل المتنازع فيها؛ لبيانه للمقصود 
الشرعي o00‏ 
اللطلب السادس: علاقة المقاصد بالترجيح 00۸ 
المببحث الخامس: المقاصد ومآلات الأفعال ۱ 
المطلب الأول: مآلات الأفعال من حيث الحكم عليها 14 
الفرع الأول: مآلات مطلوبة ٤‏ 
الفرع الثاني: مآلات منوعة ٦‏ 
الطلب الثاني: مآلات الأفعال من حيث مقاصد المكلفين 0۸ 
الفرع الأول: مآلات لا يقصدها المكلف 04 
الفرع الثاني: مآلات يقصدها المكلف 0۷۱ 
الفرع الثالث: مآلات متملة oV‏ 
الفصل الثالث: علاقة المقاصد بالقواعد التي بني عليها الفقه الإسلامي ٥۷١‏ 
السك الارل: مقبمات القر اغد oV‏ 
المبحث الثاني: بيان القواعد الخمس التي بني عليها الفقه الإسلامي o۸۲‏ 
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المطلب الأول: بيان قاعدة (الأمور بمقاصدها) وعلاقتها بالمقاصد 
المطلب الثاني: بيان قاعدة (المشقة تجلب التيسير) وعلاقتها بالمقاصد. 
المطلب الثالث: بيان قاعدة (لا يرفع اليقين بالشك) وعلاقتها بالمقاصد 
المطلب الرابع: بيان قاعدة (الضرر يزال) وعلاقتها بالمقاصد 

المطلب الخامس: بيان قاعدة (العادة محكَمَّة) وعلاقتها بالمقاصد 

الباب الرايع: (تطبيقات المقاصد) 

الفصل الأول : المقاصد الخاصة 

المببحث الأول: المقاصد والجكَم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
المطلب الأول: أن كلا من الآمر والمآمور يجب عليه اتباع الح المآمور به 


معروف» وأن ما ینهی عنه أنه منکر 


المطلب الرابع: ضوابط في نصح السلطان» وتقسيم الشيخ الأمين ... 
المطلب الخامس: الجكم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

الفرع الأول: إقامة حجْة الله على خلقه 

الفرع الثاني: خروج الآمر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف 
الفرع الثالث: رجاء النفع للمأمور 

المببحث الثاني: المقاصد وال جحكّم من التفريق بين الذكر والأنثى 
المطلب الأول: في التفريق بينه) في الخروج لصلاة الجماعة 

المطلب الثاني: في التفريق بينهها في مساتل البراث 
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المطلب الثاني: يشترط في الآمر بالمعروف أن يکون له علم يعلم به أن ما يأمر به 
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المطلب الثالث: في التفريق بينه) في الخلقة 


المطلب الرابع: في التفريق بينه| في العمل والخدمة خارج البيت 
المببحث الثالث: المقاصد الشرعيّة من القصص القرآني 

اللطلب الأول: بيان المراد بالقصص القرآني 

للطلب الثاني: القَصدٌ من ذكر الْقَصص القرآني 

المببحث الرابع: المقاصد الشرعيّة والتعزيرات 

الطب الاز ن ا00 اا 

الملطلب الثاني: الحكَم في التعزيرات 

المببحث الخامس: المقاصد والأعداد 

المطلب الأول: تحديد العدد والوقت لا يثبت إلا عن طريق الشرع 
الطلب الثاني: الحكَم في الأعداد 

المبختث السادس: القاصد ال عن د رت لاال 

المطلب الأول: بيان المراد بضرب الأمثال 

المطلب الثاني: الحكَم من ضرب الأمثال 

الفصل الثاني: المقاصد الجزئية 

المبحث الأول: المقاصد ال جزئية في أركان الإسلام العملية 
الملطلب الأول: الصلاة 

المطلب الثاني: الزكاة 

المطلب الثالث: الصوم 

المطلب الرابع: الح 
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المبحث الثاني: المقاصد الحزئية في مسائل متفرقة 
المطلب الأول: الحكَم ني الرّق 
المطلب الثاني: الحكَم في تَصب الأئمة والحكام 


الطلب الثالث: الجكَم ني مشروعية تعد الزوجات 
الفهارس 

فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث 

فهرس الآثار 

فهرس الأعلام 

فهرس المصطلحات والكلات الغريبة 

فهرس المصادر 


فهرس الموضوعات 
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